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  )سورة الشورى مكّيّة و هي ثلاث و خمسون آية  (

  ) ٦ - ١سورة الشورى الآيات  (
ينَ مِن قَبلِْـكَ ا )٢(عسق  )١(الر)0َْنِ الر)حِيمِ حم  اللهِ ِ ا ِ

لكَِ يوEُِ إCَِكَْ وَ@َِ? ا<)  اللهُ كَذَٰ
ـمَاوَاتِ وَمَـا Sِ ا )٣(العَْزِيزُ اMْكَِيمُ  رضِْ  وَهُـوَ العَْـِ\ُّ العَْظِـيمُ Xَُ مَـا Sِ الس)

َ
تكََـادُ  )٤(لأْ

 
َ
رْنَ مِن فوَْقهِِن)  وَالمَْلاَئكَِةُ يسَُبِّحُونَ oَِمْدِ رَبِّهِـمْ وَيسَْـتغَْفِرُونَ لمَِـن Sِ الأْ مَاوَاتُ فَتَفَط) رضِْ  الس)

لاَ إنِ) ا
َ
َذُوا  )٥(هُوَ الغَْفُورُ الر)حِيمُ  اللهَ أ (yينَ ا ِ

وCِْاَءَ اوَا<)
َ
نـتَ  اللهُ مِن دُونهِِ أ

َ
حَفِيظٌ عَليَهِْمْ وَمَـا أ

  )٦(عَليَهِْم بوَِِ#يلٍ 

  )  بيان (
تتكلّم السورة حول الوحي الّذي هو نوع تكليم من االله سبحانه لأنبيائه و رسله كما يـدلّ عليـه 

يـنَ مِـنْ  (: مـا في مفتتحهـا مـن قولـه ِ
الآيـة و مـا في  ) اللهُ قَبلِْـكَ اكَذلكَِ يـُوEِ إCَِـْكَ وَ إَِ? ا<)

نْ يكَُلِّمَهُ ا (: مختتمها من قوله
َ
إلخ الآيات، و رجوع الكلام إليـه  ) إلاِ) وحَْياً  اللهُ وَ ما ,نَ لِبََ*ٍ أ

ا (: مـرةّ بعـد اخُـرى في قولـه وحَْينْا إCَِكَْ قُرْآناً عَرَبيِ.
َ
عَ لكَُـمْ  (: الآيـة، و قولـه ) وَ كَذلكَِ أ َ3َ

ينِ ما وnَ) بهِِ نوُحاً مِنَ     اللهُ ا (: الآية، و قوله ) ا5ِّ
   



٣ 

نزَْلَ الكِْتابَ بـِاMْقَِّ وَ المِْـ6انَ 
َ
ي أ ِ

الآيـة و مـا يتكـرّر في السـورة مـن حـديث الـرزق علـى مـا  ) ا<)
  .ء سيجي

فالوحي هو الموضوع الّذي يجري عليـه الكـلام في السـورة و مـا فيهـا مـن التعـرّض لآيـات التوحيـد 
و صفات المؤمنين و الكفّار و ما يستقبل كلاّ من الفـريقين في معـادهم و رجـوعهم إلى االله سـبحانه 

  .مقصود بالقصد الثاني و كلام جرهّ كلام
هِمْ  (: و السـورة مكّيـّة و قـد اسـتثني قولــه جابوُا لـِـرَبِّ يــنَ اسْــتَ ِ

إلى تمـام ثـلاث آيــات، و  ) وَ ا<)
سْـئلَكُُمْ عَ  (: قولـه

َ
ةَ Sِ القُْـرAْقلُْ لا أ جْـراً إلاِ) المَْـودَ)

َ
ء  إلى تمـام أربـع آيـات و سـيجي )  ليَـْهِ أ

  .الكلام فيها إن شاء االله تعالى
مـن الحـروف المقطعّـة الواقعـة في أوائـل عـدّة مـن السـور القرآنيـّة، و  ) حم عسـق ( :قوله تعالى

  .ويةّذلك من مختصّات القرآن الكريم لا يوجد في غيره من الكتب السما
و قد اختلف المفسّرون من القدماء و المتأخّرين في تفسيرها و قـد نقـل عـنهم الطبرسـي في مجمـع 

  :البيان أحد عشر قولا في معناها
  .أ+ا من المتشا*ات الّتي استأثر االله سبحانه بعلمها لا يعلم تأويلها إلاّ هو: أحدها
  .تحهاأنّ كلاّ منها اسم للسورة الّتي وقعت في مفت: الثاني
  .أّ+ا أسماء القرآن أي -موعه: الثالث
: معنـاه أنـا االله أعلـم، و قولـه ) الـم (: أنّ المراد *ـا الدلالـة علـى أسمـاء االله تعـالى فقولـه: الرابع

 (: معناه أنا االله أعلـم و افُصّـل، و قولـه ) اGص (: معناه أنا االله أعلم و أرى، و قوله ) اGر (
، و الهــاء مـن الهـادي، و اليـاء مــن الحكـيم، و العـين مـن العلــيم، و فيالكـاف مـن الكـا ) كهــيعص

الصاد من الصادق، و هو مرويّ عن ابن عبّاس، و الحروف المـأخوذة مـن الأسمـاء مختلفـة في أخـذها 
فمنها ما هو مأخوذ من أوّل الاسم كالكـاف مـن الكـافي، و منهـا مـا هـو مـأخوذ مـن وسـطه كاليـاء 

  .مأخوذ من آخر الكلمة كالميم من أعلم من الحكيم، و منها ما هو
  أّ+ا أسماء الله تعالى مقطعّة لو أحسن الناس تأليفها لعلموا اسم االله : الخامس

   



٤ 

الــر و حــم و ن يكــون الــرحمن و كــذلك ســائرها إلاّ أنــّا لا نقــدر علــى تأليفهــا و هــو : الأعظــم تقــول
  .مرويّ عن سعيد بن جبير

ا فكأنـّه هـو أقسـم *ـذه الحـروف علـى أنّ القـرآن كلامـه و هـي أّ+ا أقسام أقسـم االله *ـ: السادس
ـــا، و اُصـــول لغـــات الامُـــم علـــى  ـــة، و أسمائـــه الحســـنى و صـــفاته العلي شـــريفة لكو+ـــا مبـــاني كتبـــه المنزل

  .اختلافها
  .أّ+ا إشارات إلى آلائه تعالى و بلائه و مدّة الأقوام و أعمارهم و آجالهم: السابع
  .ا الإشارة إلى بقاء هذه الامُّة على ما يدلّ عليه حساب الجملأنّ المراد *: الثامن
أنّ المـــراد *ـــا حـــروف المعجـــم و قـــد اســـتغنى بـــذكر مـــا ذكـــر منهـــا عـــن ذكـــر البـــاقي كمـــا : التاســـع

  .أب و يراد به جميع الحروف: يقال
قـرآن و أن أّ+ا تسكيت للكفّار لأنّ المشركين كانوا تواصوا فيما بيـنهم أن لا يسـتمعوا لل: العاشر

الآيـة، فربمّـا  )لا تسَْمَعُوا Jِـذَا القُْـرْآنِ وَ الغَْـوْا فِيـهِ  (: يلغوا فيه كما حكاه القـرآن عـنهم بقولـه
في تلاوته، فأنزل االله تعالى هـذه الحـروف  صفروا و ربمّا صفّقوا و ربما غلطوا فيه ليغلّطوا النبيّ 

بوها و اسـتمعوا إليهـا و تفكّـروا فيهـا و اشـتغلوا *ـا عـن شـأ+م فوقـع القـرآن فكانوا إذا سمعوهـا اسـتغر 
  .في مسامعهم

أّ+ا من قبيل تعداد حروف التهجّي و المـراد *ـا أنّ هـذا القـرآن الـّذي عجـزتم عـن : الحادي عشر
 معارضته هو من جنس هذه الحروف الّتي تتحاورون *ا في خطبكم و كلامكـم فـإذا لم تقـدروا عليـه
فاعلموا أنهّ مـن عنـد االله تعـالى، و إنمّـا كـرّرت الحـروف في مواضـع اسـتظهاراً في الحجّـة، و هـو مـرويّ 

  .عن قطرب و اختاره أبومسلم الإصبهانيّ و إليه يميل جمع من المتأخّرين
فهذه أحد عشر قولاً و فيما نقل عنهم ما يمكن أن يجعل قولاً آخر كما نقل عن ابـن عبـّاس في 

، و مـا عـن بعضـهم نّ الألـف إشـارة إلى االله و الـلاّم إلى جبريـل و المـيم إلى محمّـد أ ) الم (
 ن (إنّ : أنّ الحـروف المقطعّــة في أوائــل الســور المفتتحــة *ــا إشـارة إلى الغــرض المبــينّ فيهــا كــان يقــال

  إشارة إلى ما تشتمل عليه السورة من النصر الموعود  )
   



٥ 

إشــارة إلى القــرآن أو القهــر الإلهــيّ المــذكور في الســورة، و مــا عــن بعضــهم  ) ق (، و للنــبيّ 
  .أنّ هذه الحروف للإيقاظ

  :و الحقّ أنّ شيئاً من هذه الأقوال لا تطمئنّ إليه النفس
الكتــاب أنــّه أمّــا القــول الأوّل فقــد تقــدّم في بحــث المحكــم و المتشــابه في أوائــل الجــزء الثالــث مــن 

ــّتي لهــا دلالــة  أحــد الأقــوال في معــنى المتشــابه و عرفــت أنّ الإحكــام و التشــابه مــن صــفات الآيــات ال
لفظيــّـة علـــى مـــداليلها، و أنّ التأويـــل لـــيس مـــن قبيـــل المـــداليل اللفظيــّـة بـــل التـــأويلات حقـــائق واقعيــّـة 

Lــــا و متشــــا*اLا، و علــــى هــــذا فــــلا هــــذه تنبعــــث مــــن مضــــامين البيانــــات القرآنيــّــة أعــــمّ مــــن محكما
  .الحروف المقطعّة متشا*ات و لا معانيها المراد *ا تأويلات لها

و أمّا الأقوال العشـرة الاُخـر فإنمّـا هـي تصـويرات لا تتعـدّى حـدّ الاحتمـال و لا دليـل يـدلّ علـى 
  .ء منها شي

بعـض التأييـد للقـول  هـل البيـت و أئمّـة أ نعم في بعض الروايات المنسـوبة إلى النـبيّ 
الرابع و السابع و الثامن و العاشر و سـيأتي نقلهـا و الكـلام في مفادهـا في البحـث الروائـيّ الآتي إن 

  .شاء االله تعالى
و الــّذي لا ينبغــي أن يغفــل عنــه أنّ هــذه الحــروف تكــرّرت في ســور شــتىّ و هــي تســع و عشــرون 

و هـي ص و ق و ن، و بعضـها بحـرفين و هـي سـور طـه و طـس و  سورة افتتح بعضها بحرف واحد
و بعضـها  )طسم  (و  ) الر (و  ) الم (و بعضها بثلاثة أحرف كما في سـورتي . يس و حم

 (و بعضـها بخمسـة أحـرف كمـا في سـورتي  ) اGر (و  ) اGص (بأربعـة أحـرف كمـا في سـورتي 
  .) حم عسق (و  ) كهيعص

و  ) ن (ن حيـث إنّ بعضـها لم يقـع إلاّ في موضـع واحـد مثـل و تختلف هذه الحروف أيضـاً مـ
  .) حم (و  ) طس (و  ) الر (و  ) الم (بعضها واقعة في مفتتح عدّة من السور مثل 

ثمّ إنّك إن تدبرّت بعض التدبرّ في هـذه السـور الـّتي تشـترك في الحـروف المفتـتح *ـا مثـل الميمـات 
  في السور المشتركة في  و الراءات و الطواسين و الحواميم، وجدت

   



٦ 

  .الحروف من تشابه المضامين و تناسب السياقات ما ليس بينها و بين غيرها من السور
 (: و يؤكّـــد ذلـــك مـــا في مفتـــتح أغلبهـــا مـــن تقـــارب الألفـــاظ كمـــا في مفتـــتح الحـــواميم مـــن قولـــه

يلُ الكِْتابِ مِنَ ا ِOَْتلِـْكَ آيـاتُ  (: مـن قولـه أو ما هو في معنـاه، و مـا في مفتـتح الـراءات ) اللهِ ي
أو مـا هــو في معنـاه، و نظـير ذلــك واقـع في مفتــتح الطواسـين، و مــا في مفتـتح الميمــات  )الكِْتــابِ 

  .من نفي الريب عن الكتاب أو ما هو في معناه
ــك أنّ بــين هــذا الحــروف المقطعّــة و بــين مضــامين الســور المفتتحــة *ــا  و يمكــن أن يحــدس مــن ذل

يؤيــّد ذلــك مــا نجــد أنّ ســورة الأعــراف المصــدّرة بــالمص في مضــمو+ا كأّ+ــا جامعــة ارتباطــاً خاصّــاً، و 
بــــين مضــــامين الميمــــات و ص، و كــــذا ســــورة الرعــــد المصــــدّرة بــــالمر في مضــــمو+ا كأّ+ــــا جامعــــة بــــين 

  .مضامين الميمات و الراءات
و يســــــــــــتفاد مــــــــــــن ذلــــــــــــك أنّ هــــــــــــذه الحــــــــــــروف رمــــــــــــوز بــــــــــــين االله ســــــــــــبحانه و بــــــــــــين رســــــــــــوله 

خفيـّة عنـّا لا سـبيل لأفهامنـا العاديـّة إليهـا إلاّ بمقـدار أن نستشـعر أنّ  وسـلم وآله عليه االله صلى
  .بينها و بين المضامين المودعة في السور ارتباطاً خاصّاً 

ــتي وقعــت فيهــا  و لعــلّ المتــدبرّ لــو تــدبرّ في مشــتركات هــذه الحــروف و قــايس مضــامين الســور الّ
  .من ذلكبعضها إلى بعض تبينّ له الأمر أزيد 

أنّ لكــلّ كتــاب  -علــى مــا في ا-مــع  - مــا روتــه أهــل الســنّة عــن علــيّ   و لعــلّ هــذا معــنى
  .صفوة و صفوة هذا الكتاب حروف التهجّي

ينَ مِنْ قَبلِْـكَ ا ( :قولـه تعـالى ِ
 -إلى قولـه  -العَْزِيـزُ اMْكَِـيمُ  اللهُ كَذلكَِ يوEُِ إCَِكَْ وَ إَِ? ا<)

مقتضـى كـون غـرض السـورة بيـان الـوحي بتعريـف حقيقتـه و الإشـارة إلى غايتـه و  )العَْظِـيمُ  العَِْ\ُّ 
ـــذلكَِ  (: آثـــاره أن تكـــون الإشـــارة بقولـــه إلى شـــخص الـــوحي بإلقـــاء هـــذه الســـورة إلى النـــبيّ  ) كَ

يكــون كقولنــا في فيكـون تعريفــاً لمطلـق الــوحي بتشـبيهه بفــرد مشــار إليـه مشــهود للمخاطـب ف 
  .تعريف الإنسان مثلاً هو كزيد

ينَ مِنْ قَبلِْكَ  (: و عليه يكون قوله ِ
في معنى إليكم جميعاً، و إنمّا عبرّ بمـا عـبرّ  ) إCَِكَْ وَ إَِ? ا<)

للدلالة على أنّ الوحي سنّة إلهيّة جاريـة غـير مبتدعـة، و المعـنى أنّ الـوحي الـّذي نوحيـه إلـيكم معشـر 
  هو كهذا الّذي  -نبيّاً بعد نبيّ سنّة جارية  -الأنبياء 
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  .تجده و تشاهده في تلقّي هذه السورة
إشــارة إلى الــوحي لا مــن حيــث نفســه بــل مــن  ) كَــذلكَِ  (: و قــد أخــذ جمهــور المفسّــرين قولــه

حيث ما يشتمل عليه من المفـاد فيكـون في الحقيقـة إشـارة إلى المعـارف الـّتي تشـتمل عليهـا السـورة و 
نها و اســتنتجوا مــن ذلــك أنّ مضــمون الســورة ممــّا أوحــاه االله تعــالى إلى جميــع الأنبيــاء فهــو مــن تتضــمّ 

  .الوحي المشترك فيه، و قد عرفت أنهّ لا يوافق غرض السورة و يأباه سياق آياLا
رضِْ وَ هُوَ العَِْ\ُّ  (: و قوله

َ
ماواتِ وَ ما Sِ الأْ خمسة من  )العَْظِيمُ  العَْزِيزُ اMْكَِيمُ Xَُ ما Sِ الس)

رضِْ  (: أسمائــه الحســنى، و قولــه
َ
ــماواتِ وَ مــا Sِ الأْ في معــنى المالــك، و هــو واقــع  )Xَُ مــا Sِ الس)

موقــع التعليــل لأصــل الــوحي و لكونــه ســنّة إلهيّــة جاريــة فالــّذي يعطيــه الــوحي شــرع إلهــيّ فيــه هدايــة 
المــانع أن يمنعـه تعــالى عــن ذلــك لأنـّـه عزيــز غــير النـاس إلى ســعادة حيــاLم في الــدنيا و الآخــرة و لــيس 

مغلوب فيما يريد، و لا هو تعـالى يهمـل أمـر هدايـة عبـاده لأنـّه حكـيم مـتقن في أفعالـه و مـن إتقـان 
  .الفعل أن يساق إلى غايته

و من حقّه تعـالى أن يتصـرّف فـيهم و في امُـورهم كيـف يشـاء، لأنـّه مـالكهم و لـه أن يعبـّدهم و 
مر و النهــي لأنــّه علــىّ عظــيم فلكــلّ مــن الأسمــاء الخمســة حظــّه مــن التعليــل، و ينــتج يســتعبدهم بــالأ

  .مجموعها أنهّ وليهم من كلّ جهة لا وليّ غيره
رْنَ مِـنْ فـَوْقهِِن)  ( :قوله تعـالى ماواتُ فَتَفَط) إلخ التفطـّر التشـقّق مـن الفطـر بمعـنى  ) تكَادُ الس)

  .الشقّ 
م مسـرود لبيـان حقيقـة الـوحي و غايتـه و آثـاره أن يكـون المـراد الّذي يهدي إليه السياق و الكـلا

مـن تفطـّر الســماوات مـن فــوقهنّ تفطرّهـا بسـبب الــوحي النـازل مــن عنـد االله العلـيّ العظــيم المـارّ *ــنّ 
سماء سماء حتىّ ينزل على الأرض فـإنّ مبـدأ الـوحي هـو االله سـبحانه و السـماوات طرائـق إلى الأرض 

  .١٧: المؤمنون )قَدْ خَلقَْنا فوَْقَكُمْ سَبعَْ طَرائقَِ وَ ما كُن)ا عَنِ اSْلَقِْ RفلQَِِ وَ لَ  (: قال تعالى
رْنَ  (و الوجه في تقييد    ظاهر فإنّ الوحي ينزل  )مِنْ فوَْقهِِن)  (: بقوله ) فَتَفَط)
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  .ن ذلك من فوقهنّ عليهنّ من فوقهنّ من عند من له العلوّ المطلق و العظمة المطلقة فلو تفطرّن كا
على ما فيـه مـن إعظـام أمـر الـوحي و إعلائـه فإنـّه كـلام العلـيّ العظـيم فلكونـه كـلام ذي العظمـة 
المطلقة تكاد السماوات يتفطـّرن بنزولـه و لكونـه كلامـاً نـازلاً مـن عنـد ذي العلـوّ المطلـق يتفطـّرن مـن 

  .فوقهنّ لو تفطرّن
ذا  (: ه و مروره علـى السـماوات نظـيره قولـهفالآية في إعظام أمر كلام االله من حيث نزول حkَ) إِ

 Yُِقَ) وَ هُوَ العَِْ\ُّ الكَْبMْعَ قَنْ قلُوُبهِِمْ قالوُا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالوُا ا في إعظامه من  ٢٣: سبأ )فُزِّ
نزَْْ\ـا هـذَا القُْـرْآنَ َ]  (: حيث تلقّي ملائكـة السـماوات إيـّاه، و نظـيره قولـه

َ
فْتـَهُ   لوَْ أ

َ
جَبـَلٍ لرََأ

_ً مِنْ خَشْـيةَِ ا صَدِّ في إعظامـه علـى فـرض نزولـه علـى جبـل و نظـيره  ٢١: الحشـر ) اللهِ خاشِعاً مُتَ
هـذا مـا يعطيـه . في استثقاله و استصعاب حمله ٥: المزمّل ) إِن)ا سَنلcُِْ عَليَكَْ قوَْلاً ثقَِيلاً  (: قوله

  .السياق
  :معنيين آخرين و قد حمل القوم الآية على أحد

أنّ المــراد تفطــّرهنّ مــن عظمــة االله و جلالــه جــلّ جلالــه كمــا يؤيــّده توصــيفه تعــالى قبلــه : أحــدهما
  .بالعليّ العظيم
َذَ الـر)0ْنُ و5ََاً  (: أنّ المراد تفطرّهنّ من شرك المشركين من أهل الأرض و قـولهم: و ثانيهما (yا

ماو (: فقـد قـال تعـالى فيـه ) رْنَ مِنـْهُ تكَادُ الس) فـأدّى ذلـك إلى التكلـّف  ٩٠: مـريم )اتُ فَتَفَط)
ــوْقهِِن)  (: في توجيــه تقييــد التفطــّر بقولــه ــنْ فَ و خاصّــة علــى المعــنى الثــاني، و كــذا في توجيــه  )مِ

رضِْ  (: اتّصـال قولـه
َ
هِمْ وَ يسَْـتغَْفِرُونَ لمَِـنْ Sِ الأْ حُونَ oَِمْدِ رَبِّ إلخ بمـا قبلـه   )وَ المَْلائكَِةُ يسَُبِّ

  .كما لا يخفى على من راجع كتبهم
رضِْ  (: و قولـه

َ
هِـمْ وَ يسَْـتغَْفِرُونَ لمَِـنْ Sِ الأْ حُونَ oَِمْدِ رَبِّ أي ينزّهونـه  )وَ المَْلائكَِةُ يسَُبِّ

تعالى عمّا لا يليق بساحة قدسـه و يثنـون عليـه بجميـل فعلـه، و ممـّا لا يليـق بسـاحة قدسـه أن يهمـل 
فــلا يهــديهم بــدين يشــرعه لهــم بــالوحي و هــو منــه فعــل جميــل، و يســألونه تعــالى أن يغفــر  أمــر عبــاده

لأهـــل الأرض، و حصـــول المغفـــرة إنمّـــا هـــو بحصـــول ســـببها و هـــو ســـلوك ســـبيل العبوديــّـة بالاهتـــداء 
  *داية االله سبحانه فسؤالهم المغفرة لهم مرجعه إلى 

   



٩ 

م فــالمعنى و الملائكــة يســألون االله ســبحانه أن يشــرع سـؤال أن يشــرع لهــم دينــاً يغفــر لمــن تــدينّ بـه مــنه
  .لمن في الأرض من طريق الوحي ديناً يدينون به فيغفر لهم بذلك

و يشهد على هذا المعنى وقوع الجملة في سياق بيان صفة الوحي و كذا تعلّق الاسـتغفار بمـن في 
ــذَ ا (: الأرض إذ لا معــنى لطلــب المغفــرة مــنهم لمطلــق أهــل الأرض حــتىّ لمــن قــال َ (yو  ) و5ََاً  اللهُ ا

يـنَ آمَنـُوا (: قـد حكـى االله تعـالى عـنهم ِ فـالمتعينّ حمـل سـؤال  ٧: الآيـة المـؤمن ) وَ يسَْتغَْفِرُونَ لثِ)
  .المغفرة على سؤال سببها و هو تشريع الدين لأهل الأرض ليغفر لمن تدينّ به

لا إنِ) ا (: و قولــه
َ
ــر)حِيمُ  اللهَ أ ــورُ ال ــوَ الغَْفُ أي إنّ االله ســبحانه لاتّصــافه بصــفتي المغفــرة و  ) هُ

الرحمة و تسميّه باسمي الغفور الرحيم يليق بساحة قدسه أن يفعل بأهل الأرض مـا ينـالون بـه المغفـرة 
  .و الرحمة من عنده و هو أن يشرع لهم ديناً يهتدون به إلى سعادLم من طريق الوحي و التكليم

لا إنِ) ا (: و في قولـه: قيـل
َ
إلخ إشــارة إلى قبـول اســتغفار الملائكـة و أنـّـه سـبحانه يزيــدهم  ) اللهَ أ

  .على ما طلبوه من المغفرة رحمة
وCِْاءَ ا ( :قولـه تعـالى

َ
َذُوا مِنْ دُونهِِ أ (yينَ ا ِ

نتَْ عَليَهِْمْ بوَِِ#يـلٍ  اللهُ وَ ا<)
َ
 )حَفِيظٌ عَليَهِْمْ وَ ما أ

تعــالى هــو الــوليّ لعبــاده لا وليّ غــيره و هــو يتــولىّ أمــر مــن في لمـّـا اســتفيد مــن الآيــات الســابقة أنّ االله 
الأرض منهم بتشريع دين لهم يرتضيه من طريق الوحي إلى أنبيائـه علـى مـا يقتضـيه أسمـاؤه الحسـنى و 
ــك أن لا يتّخــذ عبــاده أوليــاء مــن دونــه، أشــار في هــذه الآيــة إلى حــال مــن  صــفاته العليــا، و لازم ذل

باتخّاذهم شركاء له في الربوبيـّة و الالُوهيـّة فـذكر أنـّه لـيس بغافـل عمّـا يعملـون و اتخّذ من دونه أولياء 
إلاّ الـبلاغ مـن غـير أن يكـون  أنّ أعمالهم محفوظة عليهم سيؤاخذون *ا، و ليس علـى النـبيّ 

  .وكيلاً عليهم مسئولاً عن أعمالهم
  .ي يحفظ عليهم شركهم و ما يتفرعّ عليه من الأعمال السيّئةأ )حَفِيظٌ عَليَهِْمْ  اللهُ ا (: فقوله
نتَْ عَليَهِْمْ بوَِِ#يلٍ  (: و قوله

َ
  أي مفوّضاً إليك أعمالهم حتىّ تصلحها لهم  )وَ ما أ
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  .*دايتهم إلى الحقّ، و الكلام لا يخلو من نوع من التسلية للنبيّ 

  )  بحث روائي (
المنثــور، أخــرج ابــن إســحاق و البخــاريّ في تاريخــه و ابــن جريــر بســند ضــعيف عــن ابــن في الــدرّ 

مرّ أبو ياسـر بـن أخطـب في رجـال مـن يهـود برسـول االله : عبّاس عن جابر بن عبداالله بن رباب قال
طـب في رجـال فأتاه أخوه حيّي بن أخ )الم ذلكَِ الكِْتابُ  (و هو يتلو فاتحة سورة البقرة  

 ) الـم ذلـِكَ الكِْتـابُ  (تعلمون؟ و االله لقد سمعت محمّداً يتلو فيما انُـزل عليـه : من اليهود فقال
  .نعم: أنت سمعته؟ قال: فقالوا

يا محمّد أ لم تذكر أنّك تتلـو فيمـا انُـزل عليـك : فقالوا فمشى اوُلئك النفر إلى رسول االله 
: قـالوا. نعـم: قـد جـاءك *ـذا جبريـل مـن عنـداالله؟ قـال: قـالوا. بلـى: ؟ قـال) كِتـابُ الم ذلكَِ الْ  (

  .لقد بعث االله قبلك أنبياء ما نعلمه بينّ لنبيّ لهم ما مدّة ملكه؟ و ما أجل امُّته؟ غيرك
الألـف واحـدة و الـلاّم ثلاثـون و المـيم أربعـون : فقال حيّي بن أخطب و أقبل على من كان معـه

و ســبعون ســنة أ فتــدخلون في ديــن نــبيّ إنمّــا مــدّة ملكــه و أجــل امُّتــه إحــدى و ســبعون فهـذه إحــدى 
  .سنة

: مـا ذا؟ قـال: قـال. نعم: يا محمّد هل مع هذا غيره؟ قال: فقال ثمّ أقبل على رسول االله 
و الصـاد تسـعون فهـذه هذا أثقل و أطول الألف واحدة، و اللاّم ثلاثون و الميم أربعـون : المص قال

: قــال. الــر: مــا ذا؟ قــال: قــال. نعــم: مائـة و إحــدى و ســتّون ســنة هــل مــع هــذا يــا محمّـد غــيره؟ قــال
هذه أثقل و أطول الألف واحدة و اللاّم ثلاثون و الراء مائتان فهذه إحدى و ثلاثـون و مائتـاً سـنة 

قــل و أطــول الألــف واحــدة و فهــذه أث: مــا ذا؟، قــال المــر قــال: نعــم قــال: فهــل مــع هــذا غــيره؟ قــال
  .اللاّم ثلاثون و الميم أربعون و الراء مائتان فهذه إحدى و سبعون سنة و مائتان

لقد لبس علينا أمرك يا محمّد حتىّ ما ندري أ قليلاً اعُطيـت أم كثـيرا؟ً ثمّ قـاموا فقـال أبـو : ثمّ قال
   ما يدريكم؟ لعلّه قد جمع: ياسر لأخيه حيّي و من معه من الأحبار
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هــذا لمحمّــد كلـّـه إحــدى و ســبعون و إحــدى و ســتّون و مائــة و إحــدى و ثلاثــون و مائتــان فــذلك 
 (: لقــد تشــابه علينــا أمــره فيزعمــون أنّ هــذه الآيــات نزلــت فــيهم: ســبعمائة و أربــع و ثلاثــون فقــالوا

مُّ الكِْ 
ُ
نزَْلَ عَليَكَْ الكِْتابَ مِنهُْ آياتٌ fُكَْماتٌ هُن) أ

َ
ي أ ِ

خَرُ مُتشَابهِاتٌ هُوَ ا<)
ُ
  .) تابِ وَ أ

و روي قريباً منه عن ابن المنذر عن ابن جريح، و روى مثله أيضـاً القمّـيّ في تفسـيره، عـن  :أقول
، و لـيس في الروايـة مـا يـدلّ علـى إمضـاء أبيه عن ابن رئاب عن محمّد بن قيس عن أبي جعفـر 

كانــت لهــم علــى مــا ادّعــوه حجّــة، و قــد تقــدّم أنّ الآيــات المتشــا*ة غــير   لــدعواهم و لا النــبيّ 
  .الحروف المقطعّة في فواتح السور

قلــت لجعفــر بــن محمّــد بــن علــيّ بــن : و في المعــاني، بإســناده عــن جويريــة عــن ســفيان الثــوريّ قــال
الم و المــص و : عزّوجــلّ يــا ابــن رســول االله مــا معــنى قــول االله : الحســين بــن علــيّ بــن أبي طالــب 

  الر و المر و كهيعص و طه و طس و طسم و يس و ص و حم و حم عسق و ق و ن؟
ــا الم في أوّل آل عمــران فمعنــاه أنــا : قــال  ــك، و أمّ أمــا الم في أوّل البقــرة فمعنــاه أنــا االله المل

أنــا االله الــرؤف، و المــر فمعنــاه أنــا االله ا-يــد، و المــص فمعنــاه أنــا االله المقتــدر الصــادق، و الــر فمعنــاه 
االله المحيي المميت الـرازق، و كهـيعص معنـاه أنـا الكـافي الهـادي الـولي العـالم الصـادق الوعـد، فأمّـا طـه 

و معناه يا طالـب الحـقّ الهـادي إليـه مـا أنزلنـا عليـك القـرآن لتشـقى بـل  فاسم من أسماء النبيّ 
  .لتسعد به
طس فمعناه أنـا الطالـب السـميع، و أمّـا طسـم فمعنـاه أنـا الطالـب السـميع المبـدئ المعيـد، و أمّا 

و معنـاه يـا أيهّـا السـامع للـوحي و القـرآن الحكـيم إنـّك لمـن  و أمّا يس فاسـم مـن أسمـاء النـبيّ 
  .المرسلين على صراط مستقيم

ــّـ ـــا ص فعـــين تنبـــع مـــن تحـــت العـــرش و هـــي ال ـــبيّ و أمّ و  -لمـّــا عـــرج بـــه تي توضّـــأ منهـــا الن
يــدخلها جبرئيــل كــلّ يــوم دخلــة فيغــتمس فيهــا ثمّ يخــرج منهــا فيــنفض أجنحتــه فلــيس مــن قطــرة تقطــر 
مــن أجنحتــه إلاّ خلــق االله تبــارك و تعــالى منهــا ملكــاً يســبح االله و يقدّســه و يكــبرّه و يحمــده إلى يــوم 

  .القيامة
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م فمعنــاه الحميــد ا-يــد، و أمّــا حــم عســق فمعنــاه الحلــيم المثيــب العــالم الســميع القــادر و أمّــا حــ
القــويّ، و أمّــا ق فهــو الجبــل المحــيط بــالأرض و خضــرة الســماء منــه و بــه يمســك االله الأرض أن تميــد 

: للقلـم بأهلها، و أمّا ن فهو +ر في الجنّة قال االله عزّوجلّ اجمد فجمـد فصـار مـداداً ثمّ قـال عزّوجـلّ 
اكتب فسطر القلم في اللوح المحفوظ ما كان و ما هـو كـائن إلى يـوم القيامـة فالمـداد مـداد مـن نـور و 

  .القلم قلم من نور و اللّوح لوح من نور
يا ابن رسول االله بينّ لي أمر اللّوح و القلم و المداد فضـل بيـان و علّمـني : فقلت له: قال سفيان

ن سعيد لو لا أنـّك أهـل للجـواب مـا أجبتـك فنـون ملـك يـؤدّي إلى القلـم يا اب: مماّ علّمك االله فقال
و هــو ملــك، و القلــم يــؤدّي إلى اللــّوح و هــو ملــك، و اللــّوح يــؤدّي إلى إســرافيل، و إســرافيل يــؤدّي 
ـــاء و الرســـل صـــلوات االله  إلى ميكائيـــل، و ميكائيـــل يـــؤدّي إلى جبرئيـــل، و جبرئيـــل يـــؤدّي إلى الأنبي

  .قم يا سفيان فلا آمن عليك: قال ليثمّ : قال. عليهم
ظـــاهر مـــا في الروايـــة مـــن تفســـير غالـــب الحـــروف المقطعّـــة بأسمـــاء االله الحســـنى أّ+ـــا حـــروف  :أقـــول

مـأخوذة مـن الأسمــاء إمّـا مـن أوّلهــا كـالميم مــن الملـك و ا-يـد و المقــتر، و إمّـا مـن بــين حروفهـا كــاللاّم 
لمقطعّـة إشـارات علـى سـبيل الرمـز إلى أسمـاء االله تعــالى، و مـن االله و اليـاء مـن الـوليّ فتكـون الحـروف ا

قــد روي هــذا المعــنى مــن طــرق أهــل الســنّة عــن ابــن عبــّاس و الربيــع بــن أنــس و غيرهمــا لكــن لا يخفــى 
عليك أنّ الرمز في الكلام إنمّا يصار إليه في الإفصاح عن الامُور الـّتي لا يريـد المـتكلّم أن يطلّـع عليـه 

طــاب فيرمــز إليــه بمــا لا يتعــدّاه و مخاطبــه و لا يقــف عليــه غيرهمــا و هــذه الأسمــاء غــير المخاطــب بالخ
الحسنى قد أوردت و بيّنت في مواضع كثيرة من كلامه تعـالى تصـريحاً و تلويحـاً و إجمـالاً و تفصـيلاً و 

  .لا يبقى مع ذلك فائدة في الإشارة إلى كلّ منها بحرف مأخوذ منه رمزاً إليه
أن يحمـل علـى كـون هـذه الأحـرف دالـّة علـى هـذه المعـاني  -ير صحّة الرواية على تقد -فالوجه 

دلالـة غــير وضــعيّة فتكــون رمــوزاً إليهــا مســتورة عنــّا مجهولـة لنــا دالــّة علــى مراتــب مــن هــذه المعــاني هــي 
  أدقّ و أرقى و أرفع من أفهامنا، و يؤيدّ ذلك بعض 
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المختلفــــة بمعـــان مختلفـــة، و كـــذا مـــا ورد أّ+ـــا مــــن التأييـــد تفســـيره الحـــرف الواحـــد كـــالميم في المواضـــع 
  .حروف اسم االله الأعظم

إلخ و روى قريبــاً منــه  )و أمّــا ق فهــو الجبــل المحــيط بــالأرض و خضــرة الســماء منــه  (: و قولــه
القمّـيّ في تفســيره، و هــو مــرويّ بعــدّة مــن طــرق أهـل الســنّة عــن ابــن عبــّاس و غــيره، و لفــظ بعضــها 

الســـماء، و في بعضـــها أنــّـه جبـــل محـــيط بـــالبحر المحـــيط  )١(بالـــدنيا علـــى كنفـــا جبـــل مـــن زمـــرّد محـــيط 
بالأرض و السماء الدنيا مترفرفة عليها و أنّ هناك سبع أرضين و سـبعة أبحـر و سـبعة أجبـل و سـبع 

  .سماوات
ق محــيط بالعــالم و عروقــه إلى الصــخرة : خلــق االله جــبلاً يقــال لــه: و في بعــض مــا عــن ابــن عبــّاس

يهــا الأرض فــإذا أراد االله أن يزلــزل قريــة أمــر ذلــك الجبــل فحــرك العــرق الــّذي يلــي تلــك القريــة الــّتي عل
  .فيزلزلها و يحركّها فمن ثمّ تحرّك القرية دون القرية

ـــه ـــو لا قول و بـــه يمســـك االله الأرض أن تميـــد  (: و الروايـــات بظاهرهـــا أشـــبه بالإســـرائيليّات، و ل
علــى  )ق فهــو الجبــل المحــيط بالــدنيا و خضــرة الســماء منــه و أمّــا  (: لأمكــن حمــل قولــه )بأهلهــا 

  .إرادة الهواء المحيط بالأرض بضرب من التأويل
بـالمعنى الـّذي فسّـراً بـه فينبغـي أن يحمـل أيضــاً  إنّ طـه و يـس مـن أسمـاء النـبيّ : و أمّـا قولـه

من طـرق العامّـة و الخاصّـة في أنّ طـه و يـس مـن على ما قدّمناه به و يفسّر الروايات الكثيرة الواردة 
  .أسماء النبيّ 

إلى   و أمّا قوله في ن أنهّ +ر صيرّه االله مداداً كتب به القلم بأمره علـى اللـّوح مـا كـان و مـا يكـون
القلــم ملــك و اللــّوح إنّ المــداد ملــك و : يــوم القيامــة، و أنّ المــداد و القلــم و اللــّوح مــن النــور ثمّ قولــه

ملــك فهــو نعــم الشــاهد علــى أنّ مــا ورد في كلامــه تعــالى مــن العــرش و الكرســيّ و اللّــوح و القلــم و 
مــن بــاب التمثيــل  و أئمّــة أهــل البيــت  نظــائر ذلــك و فسّــر بمــا فسّــر بــه في كــلام النــبيّ 

  .و أرفع من سطح الأفهام العامّة بتنزيلها منزلة المحسوس ارُيد به تقريب معارف حقيقيّة هي أعلى
  هو حرف  ) الم (: قال و في المعاني، أيضاً بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبداالله 

____________________  
  .الكنف بفتحتين الجانب و كنفا السماء جانباه) ١(
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و الإمـــام فـــإذا دعـــا بـــه  لــّـذي يؤلفّـــه النـــبيّ مـــن حـــروف اســـم االله الأعظـــم المقطــّـع في القـــرآن ا
  .الحديث. اجُيب

كون هذه الحروف المقطعّة من حروف اسم االله الأعظم المقطّع في القـرآن مـرويّ بعـدّة مـن   :أقول
طـــرق أهـــل الســـنّة عـــن ابـــن عبـّــاس و غـــيره، و قـــد تبـــينّ في البحـــث عـــن الأسمـــاء الحســـنى في ســــورة 

أنّ الاسم الأعظم الّذي له أثره الخاصّ به لـيس مـن قبيـل الألفـاظ، و أنّ مـا ورد ممـّا ظـاهره الأعراف 
  .أنهّ اسم مؤلّف من حروف ملفوظة مصروفٌ عن ظاهره بنوع من الصرف المناسب له

كـــذّبت : أنـّــه قـــال و فيــه، بإســـناده عـــن محمّـــد بـــن زيـــاد و محمّـــد بـــن ســـيّار عـــن العســـكريّ 
أي يـا محمّـد  ) الم ذلكَِ الكِْتـابُ  (: سحر مبـين تقوّلـه فقـال االله: يهود بالقرآن و قالواقريش و ال

هـــذا الكتـــاب الــّـذي أنزلنـــاه عليـــك هـــو الحـــروف المقطعّـــة الــّـتي منهـــا ألـــف لام مـــيم و هـــو بلغـــتكم و 
  .الحديث. حروف هجائكم فأتوا بمثله إن كنتم صادقين و استعينوا على ذلك بسائر شهدائكم

  .و الحديث من تفسير العسكريّ و هو ضعيف :أقول
رْنَ مِنْ  (: في قولـه تعـالى و في تفسير القمّيّ، و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر  فَتَفَط)

  .أي يتصدّعن ) فوَْقهِِن) 
رضِْ  (: و عن جوامع الجامع في قولـه تعـالى

َ
:  قـال الصـادق ) وَ يسَْـتغَْفِرُونَ لمَِـنْ Sِ الأْ

  .لمن في الأرض من المؤمنين
  .و رواه القمّي مضمراً  و روي ما في معناه في ا-مع، عنه  :أقول
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  ) ١٢ - ٧سورة الشورى الآيات  (
م) القُْرَىٰ وَمَنْ حَوْلهََا وَتنُذِرَ يوَْ 

ُ
نذِرَ أ ُ ّhِ ا وحَْينْاَ إCَِكَْ قُرْآناً عَرَبيِ.

َ
لكَِ أ مَ اjْمَْعِ لاَ رَيبَْ فِيـهِ  وََ#ذَٰ

 Yِِع ةً وَاحِدَةً وَلكَِن يدُْخِلُ مَن يشََـاءُ  اللهُ وَلوَْ شَاءَ ا )٧(فَرِيقٌ Sِ اjْنَ)ةِ وَفَرِيقٌ Sِ الس) م)
ُ
jَعََلهَُمْ أ

 Yٍَِوَلاَ نص ٍّlَِالمُِونَ مَا لهَُم مِّن و َذُوا مِن دُ  )٨(Sِ ر0ََْتِهِ  وَالظ) (yمِ ا
َ
وCِْاَءَ  فاَأ

َ
هُـوَ الـْوlَُِّ  اللهُ ونهِِ أ

ءٍ قَدِيرٌ  ْnَ ّ
ِoُ ٰ ءٍ فَحُكْمُـهُ إَِ? ا )٩(وَهُوَ qِْrُ المَْوpَْٰ وَهُوَ َ]َ ْnَ اللهِ وَمَـا اخْتلَفَْـتُمْ فِيـهِ مِـن  

غِيبُ  اللهُ ذَلِٰكُمُ ا
ُ
تُْ وَ@Cَِهِْ أ (uََعَليَهِْ تو ّvَِر)ـمَاوَ  )١٠ ـنْ فـَاطِرُ الس) رضِْ  جَعَـلَ لكَُـم مِّ

َ
اتِ وَالأْ

صِـ َxْمِيعُ ا ءٌ  وَهُوَ الس) ْnَ ِزْوَاجًا  يذَْرَؤُكُمْ فِيهِ  ليَسَْ كَمِثلِْه
َ
غْعَامِ أ

َ
زْوَاجًا وَمِنَ الأْ

َ
نفُسِكُمْ أ

َ
Yُ أ

زْقَ لمَِن يشََاءُ وَيَقْـدِ  )١١( رضِْ  يبَسُْطُ الرِّ
َ
مَاوَاتِ وَالأْ ءٍ عَلِـيمٌ Xَُ مَقَاCِدُ الس) ْnَ ِّهُ بكُِـل رُ  إِن)ـ

)١٢(  
  )  بيان (

فصـــل ثـــان مـــن الآيـــات يعـــرّف فيـــه الـــوحي مـــن حيـــث الغايـــة المترتبّـــة عليـــه كمـــا عرفّـــه في الفصـــل 
  .السابق بالإشارة إليه نفسه

ــق بيــوم الجمــع  فبــينّ في هــذا الفصــل أنّ الغــرض مــن الــوحي إنــذار النــاس و خاصّــة الإنــذار المتعلّ
ق فيــه النــاس فــريقين فريــق في الجنــّة و فريــق في الســعير إذ لــو لا الإنــذار بيــوم الجمــع الــّذي الــّذي يتفــرّ 

  .فيه الحساب و الجزاء لم تنجح دعوة دينيّة و لم ينفع تبليغ
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ثمّ بــينّ أنّ تفــرقّهم فــريقين هــو الــّذي شــاءه االله ســبحانه فعقّبــه بتشــريع الــدين و إنــذار النــاس يــوم 
  .لأنهّ وليّهم الّذي يحييهم بعد موLم الحاكم بينهم فيما اختلفوا فيهالجمع من طريق الوحي 

ــــة و أنــّــه تعــــالى هــــو الــــربّ لا ربّ غــــيره لاختصاصــــه  ثمّ ســــاق الكــــلام فانتقــــل إلى توحيــــد الربوبيّ
  .ء منها بصفات الربوبيّة من غير شريك يشاركه في شي

وحَْينْا إCَِكَْ قُرْآناً عَ  ( :قولـه تعـالى
َ
م) القُْرىوَ كَذلكَِ أ

ُ
نذِْرَ أ ُhِ ا الإشـارة إلى  ) وَ مَنْ حَوJَْا  رَبيِ.

الـــوحي المفهـــوم مـــن ســـابق الســـياق، و امُّ القـــرى هـــي مكّـــة المشـــرفّة و المـــراد بإنـــذار امُّ القـــرى إنـــذار 
  .أهلها، و المراد بمن حولها سائر أهل الجزيرة ممنّ هو خارج مكّة كما يؤيدّه توصيف القرآن بالعربيّة

و ذلك أنّ الدعوة النبويةّ كانت ذات مراتب في توسّـعها فابتـدأت الـدعوة العلنيـّة بـدعوة العشـيرة 
قـْرَبQَِ  (: الأقـربين كمـا قـال

َ
نذِْرْ عَشYَِتكََ الأْ

َ
ثمّ توسّـعت فتعلّقـت بـالعرب  ٢١٤: الشـعراء ) وَ أ

ا لِقَوْمٍ فَعْلمَُونَ  (: عامّة كما قال وَ  (: ثمّ بجميـع النـاس كمـا قـال ٣: جدةحم السـ ) قُرْآناً عَرَبيِ.
نذِْرَُ#مْ بهِِ وَ مَنْ بلَغََ 

ُ
َ") هذَا القُْرْآنُ لأِ وEَِ إِ

ُ
  .) أ

سْـئلَكُُمْ عَليَـْهِ  (: و من الدليل على ما ذكرناه من الأمر بالتوسّع تدريجاً قوله تعـالى
َ
قلُْ مـا أ

جْـرٍ 
َ
ِ  -إلى أن قـال  - مِنْ أ فـإنّ الخطـاب علـى مـا يعطيـه  ٨٧: ص ) لعْـالمQََِ إنِْ هُـوَ إلاِ) ذِكْـرٌ ل

سياق السـورة لكفّـار قـريش يقـول سـبحانه إنـّه ذكـر للعـالمين لا يخـتصّ بـبعض دون بعـض، فـإذا كـان 
  .بعضاً عليه أجراً  - كالنبيّ   -للجميع فلا معنى لأن يسأل بعضهم 

بـاليهود و النصـارى مـن ضـرورياّت القـرآن، و كـذا  على أنّ تعلّق الدعوة بأهل الكتاب و خاصّـة
إســلام رجــال مــن غــير العــرب كســلمان الفارســيّ و بــلال الحبشــيّ و صــهيب الرومــيّ مــن ضــرورياّت 

  .التاريخ
سائر الناس من أهل قرى الأرض كلّهـا و يؤيـّده التعبـير عـن  )مَنْ حَوJَْا  (: و قيل المراد بقوله

  .مكّة بامُّ القرى
  تعرّف الوحي بغايته الّتي هي إنذار الناس من طريق  -كما ترى  -و الآية 

   



١٧ 

  .الإلقاء الإلهيّ و هو النبوّة فالوحي إلقاء إلهيّ لغرض النبوّة و الإنذار
عYِِ  ( :قوله تعالى عطف على  ) وَ يُنذِْرَ يوَْمَ اjْمَْعِ لا رَيبَْ فِيهِ فَرِيقٌ Sِ اjْنَ)ةِ وَ فَرِيقٌ Sِ الس)

)  ُhِ َلتنـذر النـاس و تخـوّفهم : السابق و هو من عطـف الخـاصّ علـى العـامّ لأهميّّتـه كأنـّه قيـل ) نذِْر
  .من االله و خاصّة من سخطه يوم الجمع

نذِْرَ  (: مفعول ثان لقوله ) يوَْمَ اjْمَْعِ  (: و قوله ُhِ (  و ليس بظرف له و هو ظـاهر، و يـوم
فَمِـنهُْمْ شَـcِ% وَ  -إلى أن قـال  -يوَْمٌ َ$مُْوعٌ Xَُ ا\)ـاسُ  ذلكَِ  (: الجمع هو يـوم القيامـة قـال تعـالى

  .١٠٥: هود )سَعِيدٌ 
عYِِ  (: و قوله لمـا ذا : في مقام التعليل و دفع الدخل كأنهّ قيل ) فَرِيقٌ Sِ اjْنَ)ةِ وَ فَرِيقٌ Sِ الس)

عYِِ فَرِيقٌ Sِ اjْنَ)ةِ وَ فَرِيقٌ  (: ينذرهم يـوم الجمـع؟ فقيـل سـعيد : أي إّ+ـم يتفرقّـون فـريقين )Sِ الس)
  .مثاب و شقيّ معذّب فلينذروا حتىّ يتحرّزوا سبيل الشقاء و الهبوط في مهبط الهلكة

ةً واحِدَةً  اللهُ وَ لوَْ شاءَ ا ( :قوله تعـالى م)
ُ
إلى آخـر الآيـة لمـّا كانـت الآيـة مسـوقة لبيـان  ) jَعََلهَُمْ أ

مـن جهـة تفـرّق النـاس فـريقين يـوم القيامـة كـان الأسـبق إلى الـذهن مـن جعلهـم لـزوم الإنـذار و النبـوّة 
امُّة واحدة مطلق رفع التفرّق و التميّز من بينهم بتسويتهم جميعـاً علـى صـفة واحـدة مـن غـير فـرق و 

  .ميز، و لم تقع عند ذلك حاجة إلى النبوّة و الإنذار
ـالمُِونَ مـا لهَُـمْ مِـنْ وlَِ) وَ لا نصَِـYٍ وَ لكِنْ يدُْخِلُ مَنْ يشَاءُ Sِ ر0ََْ  (: و قولـه  ) تِهِ وَ الظ)

استدراك يبينّ فيه أنّ سـنّته تعـالى جـرت علـى التفريـق و لم يشـأ جعلهـم امُّـة واحـدة يـدلّ علـى ذلـك 
  .و لكن أدخل و نحوه: الدالّ على الاستمرار، و لم يقل ) يدُْخِلُ مَنْ يشَاءُ  (: قوله

ــاءُ  (: ولــهو قــد قوبــل في الآيــة ق ــنْ يشَ ــالمُِونَ  (: بقولــه )مَ فــالمراد بمــن يشــاء غــير  )وَ الظ)
نْ لعَْنـَةُ ا (: الظالمين و قد فسّـر الظـالمين يـوم القيامـة بقولـه

َ
نٌ بيَـْنهَُمْ أ ذ)نَ مُؤذَِّ

َ
ـالمQَِِ  اللهِ فأَ َ]َ الظ)

ونَ قَنْ سَبِيلِ ا ينَ يصَُدُّ ِ
فهـم  ٤٥: الأعـراف ) هُـمْ بـِالآْخِرَةِ ,فـِرُونَ وَ فَبغُْونهَا عِوجَـاً وَ  اللهِ ا<)

  .المعاندون المنكرون للمعاد
   



١٨ 

و قوبل أيضاً بين الإدخـال في الرحمـة و بـين نفـي الـوليّ و النصـير فالمـدخلون في رحمتـه هـم الـّذين 
لرحمــة ولـيّهم االله، و الـّذين مـا لهـم مـن وليّ و لا نصـير هـم الـّذين لا يـدخلهم االله في رحمتـه، و أيضـاً ا

  .هي الجنّة و انتفاء الولاية و النصرة يلازم السعير
أنّ االله ســبحانه إنمّــا قــدّر النبــوّة و الإنــذار المتفــرعّ علــى الــوحي لمكــان مــا : فمحصّــل معــنى الآيــة

  .سيعتريهم يوم القيامة من التفرّق فريقين، ليتحرّزوا من الدخول في فريق السعير
ة فاسـتوت حـالهم و لم يتفرقّـوا يـوم القيامـة فـريقين فلـم يكـن عنـد و لو أراد االله لجعلهم امُّة واحـد

ذلـك مــا تقتضـي النبــوّة و الإنـذار فلــم يكـن وحــي لكنــّه تعـالى لم يــرد ذلـك بــل جـرت ســنّته علــى أن 
يتــولىّ أمــر قــوم مــنهم و هــم غــير الظــالمين فيــدخلهم الجنــّة و في رحمتــه، و لا يتــولىّ أمــر آخــرين و هــم 

  . وليّ لهم و لا نصير و يصيروا إلى السعير لا مخلص لهم من النارالظالمون فيكونوا لا
فقد تحصّـل ممـّا تقـدّم أنّ المـراد بجعلهـم امُّـة واحـدة هـو التسـوية بيـنهم بإدخـال الجميـع في الجنـّة و 
ــزم بإدخــال الســعداء في الجنّــة و الأشــقياء في النــار  إدخــال الجميــع في الســعير أي إنــّه تعــالى لــيس بمل

يشأ لم يفعل لكنه شاء أن يفرّق بين الفريقين و جرت سنّته على ذلـك و وعـد بـذلك و هـو فلو لم 
وَ  (: لا يخلـــف الميعـــاد و مـــع ذلـــك فقدرتـــه المطلقـــة باقيـــة علـــى حالهـــا لم تنســـلب و لم تتغـــيرّ فقولـــه

إنِ) Sِ ذلـِكَ لآَيـَةً  (: إلى تمام الآيتين في معنى قولـه في سـورة هـود )يُنذِْرَ يوَْمَ اjْمَْعِ لا رَيبَْ فِيهِ 
  .إلى تمام سبع آيات فراجع و تدبرّ )لمَِنْ خافَ عَذابَ الآْخِرَةِ ذلكَِ يوَْمٌ َ$مُْوعٌ Xَُ ا\)اسُ 

و : المــراد بجعلهــم امُّــة واحــدة جعلهــم مــؤمنين جميعــاً داخلــين في الجنــّة، قــال في الكشّــاف: و قيــل
يعـاً علـى الإيمـان و لكنـّه شـاء مشـيئة حكمـة فكلّفهـم المعنى و لو شاء ربّك مشـيئة قـدرة لقسـرهم جم

ـــه و هـــم المـــرادون بمـــن يشـــاء أ لا تـــرى إلى  ـــارون ليـــدخل المـــؤمنين في رحمت ـــنى أمـــرهم علـــى مـــا يخت و ب
  .وضعهم في مقابلة الظالمين، و يترك الظالمين بغير وليّ و لا نصير في عذابه

  وَ لوَْ شِئنْا لآَتيَنْا oُ) غَفْسٍ  (: و استدلّ على ما اختاره من المعنى بقوله تعالى
   



١٩ 

يعـاً  (: و قولـه ١٣: الم السـجدة ) هُداها رضِْ 7ُُّهُـمْ 6َِ
َ
 ) وَ لوَْ شـاءَ رَبُّـكَ لآَمَـنَ مَـنْ Sِ الأْ

نتَْ تكُْـرِهُ ا\)ـاسَ حَـk)  (: و الدليل على أنّ المعنى هو الإلجاء إلى الإيمـان قولـه ٩٩: يونس
َ
 فأَ

َ
أ

  .) ؤْمِنQَِ يكَُونوُا مُ 
مسوقة لتعريف الوحي مـن حيـث غايتـه و أنّ تفـرّق في النـاس  -كما عرفت   -و فيه أنّ الآيات 

وَ لـَوْ شـاءَ  (: يوم الجمع فريقين سبب يسـتدعي وجـود النبـوّة و الإنـذار مـن طريـق الـوحي، و قولـه
ةً واحِدَةً  اللهُ ا م)

ُ
علـى ذلـك و لا ملـزم بـه بـل لـه أن لا مسوق لبيان أنهّ تعالى ليس بمجبر  ) jَعََلهَُمْ أ

علهــم متفـــرقّين فــريقين بــل امُّــة واحــدة كيفمــا كــانوا، و أمّـــا  يفعــل، و هــذا المعــنى يــتمّ بمجــرّد أن لا يج
  .كو+م فرقة واحدة مؤمنة بالخصوص فلا مقتضى له هناك

*مــا غــير و أمّــا مــا اســتدلّ بــه مــن الآيتــين فســياقهما غــير ســياق الآيــة المبحــوث عنهــا، و المــراد 
  .الإيمان القسريّ الّذي ذكره و قد تقدّم البحث عنهما في الكتاب

إنّ الأنســب للســياق هــو اتحّــادهم في الكفــر بــأن يــراد جعلهــم امُّــة واحــدة كــافرة كمــا في : و قيــل
ةً واحِدَةً فَبعََثَ ا (: قوله م)

ُ
بِيQَِّ  اللهُ ,نَ ا\)اسُ أ االله لجعلهـم و لو شاء : فالمعنى ٢١٣: البقرة ) ا\)

امُّة واحدة متّفقة على الكفر بأن لا يرسل إلـيهم رسـولاً ينـذرهم فيبقـوا علـى مـا هـم عليـه مـن الكفـر 
و لكــن يــدخل مــن يشــاء في رحمتــه أي شــأنه ذلــك فيرســل إلى الكــلّ مــن ينــذرهم فيتــأثرّ بــه مــن تــأثرّ 

خرة، و لا يتـأثرّ بـه الآخـرون و فيوفقّهم االله للإيمان و الطاعات في الدنيا و يدخلهم في رحمته في الآ
  .هم الظالمون فيعيشون في الدنيا كافرين و يصيرون في الآخرة إلى السعير من غير وليّ و لا نصير

أنّ المــراد مــن كــون النــاس امُّــة واحــدة في الآيــة المقــيس عليهــا لــيس هــو اتفّــاقهم علــى : و فيــه أوّلاً 
المعاش كمـا تقـدّم في تفسـير الآيـة، و لـو سـلّم ذلـك  الكفر بل عدم اختلافهم في الامُور الراجعة إلى

أدّى إلى التنافي البينّ بـين المقيسـة و المقـيس عليهـا لدلالـة المقيسـة علـى التفـرّق و عـدم الاتحّـاد دلالـة 
  .المقيس عليها على ثبوت الاتحّاد و عدم التفرّق

  بحسب  و لو اجُيب عنه بأنّ المقيس عليها تدلّ على كون الناس امُّة واحدة
   



٢٠ 

الطبــع دون الفعليــة فــلا تنــافي بــين الآيتــين، ردّ بمنافاتــه لمــا دلّ مــن الآيــات علــى كــون الإنســان مؤمنــاً 
ــا وَ يَقْواهــا (: بحســب الفطــرة الأصــلية كقولــه تعــالى جُورهَ لهَْمَهــا فُ

َ
ــسٍ وَ مــا سَــو)اها فأَ  ) وَ غَفْ

  .٨: الشمس
: عـن المقابلـة مـع قولـه ) دْخِلُ مَنْ يشَاءُ Sِ ر0ََْتِـهِ وَ لكِنْ يُ  (: أنّ فيه إخراجاً لقولـه: و ثانياً 

المُِونَ  ( إلخ مـن غـير دليـل، ثمّ تكلـّف تقـدير مـا يفيـد معنـاه لـيحفظ بـه مـا يقيـده الكـلام  ) وَ الظ)
  .من المقابلة

وCِْاءَ فاَ ( :قولـه تعـالى
َ
َذُوا مِنْ دُونهِِ أ (yمِ ا

َ
 ( )  اللهِ حُكْمُـهُ إَِ? افَ  -إلى قولـه  - هُوَ الوlَُِّْ  اللهُ أ

مِ 
َ
لماّ أفاد في الآية السابقة أنّ االله سبحانه يتـولىّ أمـر المـؤمنين . تفيد الإنكار كما ذكره الزمخشري ) أ

خاصّــة فيــدخلهم في رحمتــه و أنّ الظــالمين هــم الكــافرون المعانــدون لا وليّ لهــم تعــرّض في هــذه الآيــة 
م مـــن دونـــه و كـــان يجـــب أن يتّخـــذوا االله وليــّـاً يـــدينون لـــه و لاتخّـــاذهم أوليـــاء يـــدينون لهـــم و يعبـــدو+

 (: يعبدونه فـأنكر علـيهم ذلـك و احـتجّ علـى وجـوب اتخّـاذه وليـّاً بالحجّـة بعـد الحجّـة و ذلـك قولـه
  .إلخ ) هُوَ الوlَُِّْ  اللهُ فاَ

ــا (: فقولــه ـْـوlَُِّ  اللهُ فَ فيكــون حجّــة  تعليــل للإنكــار الســابق لاتخّــاذهم مــن دونــه أوليــاء )هُــوَ ال
تفيـد حصـر الولايـة في االله و قـد تبيّنـت الحجّـة  ) هُوَ الـْوlَُِّ  اللهُ فاَ (لوجوب اتخّـاذه وليـّاً، و الجملـة 

ــيمُ Xَُ مــا Sِ  (: علــى أصــل ولايتــه و انحصــارها فيــه مــن قولــه في الآيــات الســابقة ــزُ اMْكَِ العَْزِي
رضِْ وَ هُوَ العَِْ\ُّ 

َ
ماواتِ وَ ما Sِ الأْ   .كما أشرنا إليه في تفسير الآيات  ) العَْظِيمُ  الس)

أنـّه تعـالى وليّ ينحصـر فيـه الولايـة فمـن الواجـب علـى مـن يتّخـذ وليـّاً أن يتّخـذه وليـّاً و : و المعنى
  .لا يتعدّاه إلى غيره إذ لا وليّ غيره

وليـّاً، و محصّـله أنّ حجّة ثانية على وجـوب اتخّـاذه تعـالى وحـده  )  وَ هُوَ ي9ُِْ المَْوpْ (: و قوله
عمــدة الغــرض في اتخّــاذ الــوليّ و التــدينّ لــه بعبوديتّــه الــتخلّص مــن عــذاب الســعير و الفــوز بالجنــّة يــوم 
القيامــة و المثيــب و المعاقــب يــوم القيامــة هــو االله الّــذي يحيــي المــوتى فــيجمعهم فيجــازيهم بأعمــالهم 

ـــائهم الـّــذين  ـــذي يجـــب أن يتّخـــذ وليـّــاً دون أولي هـــم أمـــوات غـــير أحيـــاء و لا يشـــعرون أيـّــان فهـــو الّ
  .يبعثون
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حجّة ثالثة على وجوب اتخّـاذه تعـالى وليـّاً دون غـيره، و  ) ءٍ قَدِيرٌ  nَ ِّoُْ   وَ هُوَ َ]  (: و قوله
محصّـله أنّ مـن الواجــب في بـاب الولايــة أن يكـون للـوليّ قــدرة علـى مــا يتـولاّه مـن شــؤن مـن يتــولاّه و 

ء قـــدير و لا قـــدرة لغـــيره إلاّ مقـــدار مـــا أقـــدره االله عليـــه و هـــو  حانه علـــى كـــلّ شـــيامُـــوره، و االله ســـب
  .المالك لما ملّكه و القادر على ما عليه أقدره فهو الوليّ لا وليّ غيره تعالى و تقدّس

 وليّاً لا حجّة رابعة على كونه تعالى ) اللهِ ءٍ فَحُكْمُهُ إَِ? ا وَ مَا اخْتلَفَْتُمْ فِيهِ مِنْ nَْ  (: و قوله
وليّ غـــيره، و حكـــم الحــــاكم بـــين المختلفـــين هــــو أحكامـــه و تثبيتـــه الحــــقّ المضـــطرب بينهمـــا بســــبب 
تخالفهمـــا بالإثبـــات و النفـــي، و الاخـــتلاف ربمّـــا كـــان في عقيـــدة كـــالاختلاف في أنّ الإلـــه واحـــد أو  

الحيــاة فهــو أعــني  كثــير، و ربمّــا كــان في عمــل أو مــا يرجــع إليــه كــالاختلاف في امُــور المعيشــة و شــؤن
  .الحكم يساوق القضاء مصداقاً و إن اختلفاً مفهوماً 

ـــة و إن كـــان بتمليـــك  ـــتمّ إذا ملكـــه الحـــاكم بنـــوع مـــن الملـــك و الولاي ثمّ الحكـــم و القضـــاء إنمّـــا ي
المختلفين له ذلك كالمتنازعين إذا رجعاً إلى ثالث فاتخّذاه حكماً لـيحكم بينهمـا و يتسـلّماً مـا يحكـم 

  .كاه الحكم بما يرى و أعطياه من نفسهما القبول و التسليم فهو وليّهما في ذلكبه فقد ملّ 
ــك لكــلّ شــي ــك ســواه لكــون كــلّ شــي و االله ســبحانه هــو المال ء بوجــوده و آثــار وجــوده  ء لا مال

كْـمُ وَ ءٍ هالـِكٌ إلاِ) وجَْهَـهُ Xَُ اnَ ُّoُ  ُMْْ  (: قائماً به تعالى فله الحكم و القضاء بالحقّ قال تعالى
 (: و قـال ٢: المائـدة ) rَكُْـمُ مـا يرُِيـدُ  اللهَ إنِ) ا (: ، و قـال٨٨: القصـص ) إCَِهِْ ترُجَْعُـونَ 

كَ    .٦٠: آل عمران )اMْقَُّ مِنْ رَبِّ
و حكمـــه تعــــالى إمّـــا تكــــوينيّ و هـــو تحقيقــــه و تثبيتـــه المســــبّبات قبـــال الأســــباب ا-تمعـــة عليهــــا 

إنِِ  (: ســمّيه ســبباً تامّــاً علــى غــيره قــال تعــالى حاكيــاً عــن يعقــوب المتنازعــة فيهــا بتقــديم مــا ن
تُْ  (uََعَليَهِْ تو ِ و إمّا تشريعيّ كالتكـاليف الموضـوعة في الـدين الإلهـيّ  ٦٧: يوسف ) اMْكُْمُ إلاِ) بِ)

  (: الراجعة إلى الاعتقاد و العمل قـال تعـالى
َ
ِ أ ينُ إنِِ اMْكُْمُ إلاِ) بِ)  إِي)اهُ ذلكَِ ا5ِّ

لا) يَعْبُدُوا إلاِ)
َ
مَرَ ك

مُ    .٤٠: يوسف )القَْيِّ
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و هناك قسم ثالث من الحكم يمكن أن يعدّ من كلّ من القسمين السابقين بوجه و هـو حكمـه 
تعالى يوم القيامة بين عباده فيما اختلفـوا فيـه و هـو إعلانـه و إظهـاره الحـقّ يـوم القيامـة لأهـل الجمـع 

اهدونه مشاهدة عيان و إيقان فيسـعد بـه و بآثـاره مـن كـان مـع الحـقّ و يشـقى بالاسـتكبار عليـه يش
rَكُْمُ بيَنْهَُمْ يوَْمَ القِْيامَـةِ فِيمـا ,نـُوا فِيـهِ  اللهُ فاَ (: و تبعات ذلك من استكبر عليه قال تعـالى

  .١١٣: البقرة ) َ>تْلَِفُونَ 
الهم اخـــــتلاف تشـــــريعيّ لا يرفعـــــه إلاّ الأحكــــــام و ثمّ إنّ اخـــــتلاف النـــــاس في عقائـــــدهم و أعمــــــ

ـةً  (: القوانين التشريعيّة و لو لا الاختلاف لم يجود قانون كما يشير إليـه قولـه تعـالى م)
ُ
,نَ ا\)اسُ أ

نزَْلَ مَعَهُمُ الكِْتابَ باMِْقَِّ Cَِ  اللهُ واحِدَةً فَبعََثَ ا
َ
ينَ وَ مُنذِْرِينَ وَ أ ِ

بِيQَِّ مُبَ*ِّ حْكُمَ نQََْ ا\)ـاسِ ا\)
يِّنـاتُ نَغْيـاً بيَـْ َxْوتوُهُ مِنْ نَعْدِ مـا جـاءَيْهُمُ ا

ُ
ينَ أ ِ

نهَُمْ فِيمَا اخْتلَفَُوا فِيهِ وَ مَا اخْتلَفََ فِيهِ إلاِ) ا<)
ذْنـِهِ  اللهُ فَهَدَى ا ينَ آمَنوُا لمَِا اخْتلَفَُوا فِيهِ مِـنَ اMْـَقِّ بإِِ ِ

تبـينّ أنّ الحكـم  ، و قـد٢١٣: البقـرة ) ا<)
ــاً فيعبــد و يــدان بمــا أنزلــه مــن  التشــريعيّ الله ســبحانه فهــو الــوليّ في ذلــك فيجــب أن يتّخــذ وحــده وليّ

  .الدين
و محصّل الحجّـة أنّ الـوليّ  ) اللهِ ءٍ فَحُكْمُهُ إَِ? ا وَ مَا اخْتلَفَْتُمْ فِيهِ مِنْ nَْ  (: و هذا معنى قوله

ن رافعـــاً لاختلافــات مـــن يتولّونـــه مصـــلحاً لمـــا فســـد مـــن شـــؤن الـّـذي يعبـــد و يـــدان لـــه يجـــب أن يكـــو 
مجتمعهم سائقاً لهم إلى سعادة الحياة الدائمة بما يضعه عليهم من الحكـم و هـو الـدين، و الحكـم في 

  .ذلك إلى االله سبحانه، فهو الوليّ الّذي يجب أن يتّخذ وليّاً لا غير
تفاسـير  ) اللهِ ءٍ فَحُكْمُـهُ إَِ? ا تلَفَْتُمْ فِيهِ مِنْ nَْ وَ مَا اخْ  (: و للقوم في تفسير الآية أعني قوله

للمـــؤمنين أي مـــا خـــالفكم فيـــه الكفّـــار مـــن أهـــل  هـــو حكايـــة قـــول رســـول االله : اخُـــر فقيـــل
الكتــاب و المشــركين فــاختلفتم أنــتم و هــم فيــه مــن أمــر مــن امُــور الــدين، فحكــم ذلــك المختلــف فيــه 

  .االله و هو إثابة المحقّين فيه من المؤمنين و معاقبة المبطلين ذكره صاحب الكشّافمفوّض إلى 
ء مــن الخصــومات فتحــاكموا فيــه إلى رســول االله  و قيــل معنــاه مــا اختلفــتم فيــه و تنــازعتم في شــي

  فإَنِْ تنَازَقْتُمْ  (: و لا تؤثروا على حكومته حكومة غيره كقوله تعالى 
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 ْnَ Sِ سُولِ  اللهِ ءٍ فَرُدُّوهُ إَِ? ا   .)وَ الر)
المعــنى مـا اختلفــتم فيـه مــن تأويـل آيــة و اشـتبه علــيكم فـارجعوا في بيانــه إلى محكـم كتــاب : و قيـل

  .االله و ظاهر سنّة رسول االله 
و لا طريــق لكــم إلى علمــه  المعــنى و مــا اختلفــتم فيــه مــن العلــوم ممــّا لا يتّصــل بتكلــيفكم: و قيــل

مْـرِ رvَِّ  (: االله أعلم كمعرفـة الـروح قـال تعـالى: فقولوا
َ
وحُ مِنْ أ وحِ قلُِ الرُّ . ) وَ يسَْئلَوُنكََ عَنِ الرُّ

في  ) قلُ (إمّا بنحو الحكايـة و إمـا بتقـدير  و الآية على جميع هذه الأقوال من كلام النبيّ 
  .أوّلها

  .نت بالتدبرّ في سياق الآيات ثمّ الرجوع إلى ما تقدّم لا ترتاب في سقوط هذه الأقوالو أ
غِيــبُ  اللهُ ذلِكُــمُ ا ( :قولـه تعـالى

ُ
ـْـتُ وَ إCَِـْـهِ أ (uََعَليَـْـهِ تو ِّvَو  كـلام محكـيّ للنــبيّ   )ر

ــاً و هــو االله ســبحانه، و  الإشــارة بــذلكم إلى مــن اقُيمــت الحجــج في الآيتــين علــى وجــوب اتخّــاذه وليّ
  .لازم ولايته ربوبيّته

بـإعلام أنـّـه االله و أنـّه اتخّــذه  لمـّا اقُيمــت الحجـج علــى أنـّه تعــالى هـو الــوليّ لا وليّ غـيره امُــر 
اذ المــذكور مــن وليــّاً بــالاعتراف لــه بالربوبيــّة الــّتي هــي ملــك التــدبير ثمّ عقّــب ذلــك بالتصــريح بمــا للاتخّــ

غِيبُ  (: الآثار و هو قوله
ُ
تُْ وَ إCَِهِْ أ (uََعَليَهِْ تو(.  

و ذلـــك أنّ ولايـــة الربوبيّـــة تتعلــّـق بنظـــام التكـــوين بتـــدبير الامُـــور و تنظـــيم الأســـباب و المســـبّبات 
ــق بنظــام  بحيــث يتعــينّ *ــا للمخلــوق المــدبرّ كالإنســان مــثلاً مــا قــدّر لــه مــن الوجــود و البقــاء، و تتعلّ

التشـريع و هــو تـدبير أعمــال الإنســان بجعـل قــوانين و أحكـام يراعيهــا الإنســان بتطبيـق أعمالــه عليهــا 
  .في مسير حياته لتنتهي به إلى كمال سعادته

و لازم اتخّــاذه تعــالى ربــّاً وليــّاً مــن جهــة التكــوين إرجــاع أمــر التــدبير إليــه بالانقطــاع عــن الأســباب 
حيث إنهّ سبب غير مغلوب ينتهي إليـه كـلّ سـبب و هـذا هـو التوكّـل، و  الظاهريةّ و الركون إليه من

مـــن جهـــة التشـــريع الرجـــوع إلى حكمـــه في كـــلّ واقعـــة يســـتقبله الإنســـان في مســـير حياتـــه و هـــذا هـــو 
غِيبُ  (: الإنابة فقوله

ُ
تُْ وَ إCَِهِْ أ (uََأي أرجع في جميع امُوري، تصريح بإرجـاع الأمـر إليـه  )عَليَهِْ تو

  .ويناً و تشريعاً تك
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رضِْ  ( :قوله تعـالى
َ
ـماواتِ وَ الأْ إلى آخـر الآيـة لمـّا صـرحّ بأنـّه تعـالى هـو ربـّه لقيـام  )فـاطِرُ الس)

الحجج على أنهّ هو الوليّ وحده عقّـب ذلـك بإقامـة الحجّـة في هـذه الآيـة و الـّتي بعـدها علـى ربوبيّتـه 
  .تعالى وحده

شــياء و فاطرهـا بــالإخراج مـن كــتم العـدم إلى الوجــود و قــد أنـّه تعــالى موجـد الأ: و محصّـل الحجّــة
جعلكم أزواجاً فكثرّكم بذلك و جعل من الأنعام أزواجاً فكثرّها بذلك لتنتفعوا *ـا، و هـذا خلـق و 
تــدبير، و هــو سميــع لمــا يســأله خلقــه مــن الحــوائج فيقضــي لكــلّ مــا يســتحقّه مــن الحاجــة، بصــير لمــا 

ـــك مفـــاتيح خـــزائن الســـماوات و يعملـــه خلقـــه مـــن الأعمـــال فيجـــاز  يهم بمـــا عملـــوا و هـــو الـّــذي يمل
الأرض الّتي ادّخر فيها ما لها مـن خـواصّ وجودهـا و آثـاره ممـّا يتـألّف منهـا بظهورهـا النظـام المشـهود 

و هـذا كلـّه مـن التـدبير . و هو الـّذي يـرزق المـرزوقين فيوسّـع في رزقهـم و يضـيّق عـن علـم منـه بـذلك
  .لامُورفهو الربّ المدبرّ ل

رضِْ  (: فقوله
َ
ماواتِ وَ الأْ   .أي موجدها من كتم العدم على سبيل الإبداع )فاطِرُ الس)

زْواجـاً  (: و قولـه
َ
غْفُسِـكُمْ أ

َ
و ذلـك بخلـق الـذكر و الانُثـى اللـّذين يـتمّ  )جَعَلَ لكَُمْ مِـنْ أ

نعْامِ  (بتزاوجهما أمر التوالد و التناسل و تكثرّ الأفراد 
َ
زْواجاً وَ مِنَ الأْ

َ
أي و جعل من الأنعـام  )أ

للإنسـان  ) يـَذْرَؤُكُمْ  (أي يكثـّركم في هـذا الجعـل، و الخطـاب في  )يذَْرَؤُكُمْ فِيهِ  (أزواجاً 
  .و الأنعام بتغليب جانب العقلاء على غيرهم كما ذكره الزمخشريّ 

تأكيد و لـه نظـائر كثـيرة ء، فالكاف زائدة لل أي ليس مثله شي )ءٌ  ليَسَْ كَمِثلِْهِ nَْ  (: و قوله
  .في كلام العرب

صYُِ  (: و قوله َxْمِيعُ ا أي السميع لمـا يرفـع إليـه مـن مسـائل خلقـه البصـير لأعمـال  )وَ هُوَ الس)
رضِْ  (: خلقه قال تعـالى

َ
ماواتِ وَ الأْ وَ آتاكُمْ مِنْ  (: ، و قـال٢٩: الـرحمن )يسَْئلَهُُ مَنْ Sِ الس)

hُْمُوهُ 
َ
  .٤: الحديد )بمِا يَعْمَلوُنَ بصYٌَِ  اللهُ وَ ا (: ، و قال٣٤: إبراهيم ) oُِّ ما سَأ

رضِْ  ( :قولـه تعــالى
َ
ــماواتِ وَ الأْ إلى آخـر الآيــة المقاليـد المفــاتيح و في إثبــات  )Xَُ مَقاCِــدُ الس)

  المقاليد للسماوات و الأرض دلالة على أّ+ا خزائن لما يظهر في الكون من 
   



٢٥ 

  .ثار الوجوديةّالحوادث و الآ
زْقَ لمَِنْ يشَاءُ وَ فَقْدِرُ  (: و قوله بسط الرزق توسعته و قدره تضييقه و الرزق كـلّ  ) يبَسُْطُ الرِّ

  .ما يمدّ به البقاء و يرتفع به حاجة من حوائج الوجود في استمراره
ق و اختلافـه في مـوارده للإشـارة إلى أنّ الـرز  )ءٍ عَلِيمٌ  إِن)هُ بكُِلِّ nَْ  (: و تذييل الكلام بقوله

فـرزق كـلّ مـرزوق ء  بالبسط و القدر ليس على سبيل ا-ازفة جهلاً بل عن علم منه تعالى بكلّ شي
على علم منه بما يستدعيه المرزوق بحسب حاله و الرزق بحسب حاله و ما يحفّ *مـا مـن الأوضـاع 

  .و الأحوال الخارجيّة، و هذا هو الحكمة فهو يبسط و يقدر بالحكمة
   



٢٦ 

  ) ١٦ - ١٣سورة الشورى الآيات  (
 ٰnَينْاَ بـِهِ إبِـْرَاهِيمَ وَمُـو وحَْينْاَ إCَِكَْ وَمَا وصَ)

َ
ي أ ِ

ٰ بهِِ نوُحًا وَا<) (nَينِ مَا و نَ ا5ِّ عَ لكَُم مِّ َ3َ 
ِ#Qَ مَا قوُا فِيهِ  كCََُ َ]َ المُْْ*ِ ينَ وَلاَ يَتَفَر) قِيمُوا ا5ِّ

َ
نْ أ

َ
FَتْـEَِ إCَِـْهِ  اللهُ تدَْعُوهُمْ إCَِهِْ  ا وعَِيnَٰ  أ

قوُا إلاِ) مِن نَعْدِ مَـا جَـاءَهُمُ العِْلـْمُ نَغْيـًا بيَـْنهَُمْ   )١٣(مَن يشََاءُ وَيَهْدِي إCَِهِْ مَن ينُيِبُ  وَمَا يَفَر)
سIَ. ل)قHَُِ بيَنَْ  جَلٍ مُّ

َ
بِّكَ إَِ?ٰ أ قَتْ مِن ر) ورِثوُا الكِْتاَبَ مِن نَعْدِهِمْ وَلوَْلاَ 7َِمَةٌ سَبَ

ُ
ينَ أ ِ

هُمْ  وَ@نِ) ا<)
نهُْ مُرِيبٍ  هْوَاءَهُمْ  وَقلُْ آمَنتُ بمَِا  )١٤(لJَِ شَكٍّ مِّ

َ
مِرْتَ  وَلاَ تتَ)بِعْ أ

ُ
قِمْ كَمَا أ لكَِ فاَدْعُ  وَاسْتَ ٰ ثَِ فَ

نزَلَ ا
َ
عْدِلَ بيَنَْكُمُ  ا اللهُ أ

َ
مِرْتُ لأِ

ُ
قْمَـالكُُمْ   اللهُ مِن كِتاَبٍ  وَأ

َ
قْمَاُ\اَ وَلكَُـمْ أ

َ
ناَ وَرَبُّكُمْ  َ\اَ أ رَبُّ

ةَ بيَنْنَاَ وَبَينَْكُمُ  ا ونَ Sِ ا )١٥(Fَمَْعُ بيَنْنَاَ  وَ@Cَِهِْ المَْصYُِ  اللهُ لاَ حُج) ينَ rُاَجُّ ِ
مِن نَعْدِ مَا  اللهِ وَا<)

تهُُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّ  جِيبَ Xَُ حُج)   )١٦(هِمْ وعََليَهِْمْ غَضَبٌ وَلهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اسْتُ
  )  بيان (

فصـــل ثالـــث مـــن الآيـــات يعـــرّف الـــوحي الإلهـــيّ بـــأثره الــّـذي هـــو مفـــاده و مـــا احتـــوى عليـــه مـــن 
المضــمون و هــو الــدين الإلهــيّ الواحــد الّــذي يجــب علــى النــاس أن يتّخــذوه ســنّة في الحيــاة و طريقــة 

  .مسلوكة إلى سعادLم
د بينّ فيها بحسب مناسـبة المقـام أنّ الشـريعة المحمّديـّة أجمـع الشـرائع المنزلـة و أنّ الاختلافـات و ق

الواقعة في ديـن االله علـى وحدتـه ليسـت مـن ناحيـة الـوحي السـماويّ و إنمّـا هـي مـن بغـي النـاس بعـد 
  .علمهم، و في الآيات فوائد اخُر اشُير إليها في خلالها

   



٢٧ 

عَ لَ  ( :قوله تعـالى ـينْا بـِهِ 3ََ وحَْينْا إCَِـْكَ وَ مـا وصَ)
َ
ي أ ِ

ينِ ما وnَ) بهِِ نوُحاً وَ ا<) كُمْ مِنَ ا5ِّ
nإبِرْاهِيمَ وَ مُو  nقـال الراغـب. شرع الطريق شرعاً أي سوّاه طريقـاً واضـحاً بيّنـاً : يقال )  وَ عِي :

: واصـــية متّصـــلة النبـــات و يقـــالأرض : الوصـــيّة التقـــدّم إلى الغـــير بمـــا يعمـــل مقترنـــاً بـــوعظ مـــن قـــولهم
و في معنــاه إشــعار بالأهميّــة فمــا كــلّ أمــر يوصــى بــه و إنمّــا يختــار لــذلك مــا . أوصــاه و وصّــاه انتهــى

  .يهتمّ به الموصي و يعتني بشأنه
ينِ ما وnَ) بهِِ نوُحـاً  (: فقولـه عَ لكَُمْ مِنَ ا5ِّ أي بـينّ و أوضـح لكـم مـن الـدين و هـو  )3ََ

ــبيّ ســنّة الحيــاة مــ و  ا قــدّم و عهــد إلى نــوح مهتمّــاً بــه، و اللاّئــح مــن الســياق أنّ الخطــاب للن
  .امُّته، و أنّ المراد مماّ وصّى به نوحاً شريعة نوح 

وحَْينْا إCَِكَْ  (: و قوله
َ
ي أ ِ

بمـا أوحـي إليـه  أنّ المراد ظاهر المقابلة بينه و بين نوح  )وَ ا<)
ــك بالإيحــاء دون التوصــية لأنّ  مــا اختصّــت بــه شــريعته مــن المعــارف و الأحكــام، و إنمّــا عــبرّ عــن ذل
ــق مــن الامُــور بمــا يهــتمّ بــه و يعتــنى بشــأنه خاصّــة و هــو أهــمّ العقائــد و  التوصــية كمــا تقــدّم إنمّــا تتعلّ

و دقّ محتويــة علــى الأهــمّ و غــيره بخــلاف شــرائع  جامعــة لكــلّ مــا جــلّ  الأعمــال، و شــريعته 
  .غيره فقد كانت محدودة بما هو الأهمّ المناسب لحال اممُهم و الموافق لمبلغ استعدادهم

وحَْينْا (: و الالتفات في قولـه
َ
ي أ ِ

مـن الغيبـة إلى الـتكلّم مـع الغـير للدلالـة علـى العظمـة  ) وَ ا<)
  .دمهم و أتباعهمفإنّ العظماء يتكلّمون عنهم و عن خ

ينْا بهِِ إبِرْاهِيمَ وَ مُوn (: و قولـه  ) ما وnَ) بـِهِ  (: عطـف علـى قولـه )  وَ عِيn  وَ ما وصَ)
  .و المراد به ما شرع لكلّ واحد منهم 

في الـــذكر علـــى وفـــق ترتيـــب زمـــنهم فنـــوح ثمّ إبـــراهيم ثمّ موســـى ثمّ  و الترتيــب الــّـذي بيـــنهم 
ذْ  (: للتشـــريف و التفضـــيل كمـــا في قولـــه تعـــالى ، و إنمّـــا قـــدّم ذكـــر النـــبيّ عيســـى  وَ إِ

nمِيثاقَهُمْ وَ مِنـْكَ وَ مِـنْ نـُوحٍ وَ إبِـْراهِيمَ وَ مُـو Qَِّبِي خَذْنا مِنَ ا\)
َ
 )وَ عِيnَـ ابـْنِ مَـرْيَمَ   أ

  .حاً و بدأ به للدلالة على قدم هذه الشريعة و طول عهدهاو إنمّا قدّم نو  ٧: الأحزاب
   



٢٨ 

  :و يستفاد من الآية امُور
أنّ السياق بما أنهّ يفيد الامتنان و خاصّة بالنظر إلى ذيل الآية و الآيـة التاليـة يعطـي أنّ : أحدها

نـا مِـنكُْمْ 3ِعَْـةً وَ لOُِ) جَعَلْ  (: الشريعة المحمّديةّ جامعة للشرائع الماضية و لا ينافيـه قولـه تعـالى
  .لأنّ كون الشريعة شريعة خاصّة لا ينافي جامعيّتها ٤٨: المائدة ) مِنهْاجاً 
أنّ الشرائع الإلهيّة المنتسبة إلى الوحي إنمّا هي شريعة نوح و إبراهيم و موسـى و عيسـى و : الثاني

  .المذكورةإذ لو كان هناك غيرها لذكر قضاء لحقّ الجامعيّة  محمّد 
ــــك أوّلاً  بمعــــنى القــــوانين الحاكمــــة في ا-تمــــع الإنســــانيّ  أن لا شــــريعة قبــــل نــــوح : و لازم ذل

,نَ  (: الرافعة للاختلافات الاجتماعيّة و قد تقدّم نبذة مـن الكـلام في ذلـك في تفسـير قولـه تعـالى
ةً واحِدَةً فَبعََثَ ا م)

ُ
بِيQَِّ  اللهُ ا\)اسُ أ   .٢١٣: ية البقرةالآ )ا\)

أنّ الأنبيـاء المبعـوثين بعـد نـوح كـانوا علــى شـريعته إلى بعثـة إبـراهيم و بعـدها علـى شــريعة : و ثانيـاً 
  .إبراهيم إلى بعثة موسى و هكذا

أنّ الأنبيــاء أصـحاب الشــرائع و اوُلي العـزم هــم هـؤلاء الخمســة المـذكورون في الآيــة إذ لــو  : الثالـث
خَذْنا مِـنَ  (: سادة الأنبياء و يدلّ على تقـدّمهم أيضـاً قولـه كان معهم غيرهم لذكر فهؤلاء

َ
ذْ أ وَ إِ

nمِيثاقَهُمْ وَ مِنكَْ وَ مِنْ نوُحٍ وَ إبِرْاهِيمَ وَ مُو Qَِّبِي   .٧: الأحزاب ) وَ عِيnَ ابنِْ مَرْيَمَ   ا\)
ــوا (: و قولــه قُ ــنَ وَ لا يَتَفَر) ي ــوا ا5ِّ قِيمُ

َ
نْ أ

َ
قامــة الــدين حفظــه بالاتبّــاع و أن تفســيريةّ، و إ ) أ

العمل و اللاّم في الدين للعهد أي أقيموا هذا الدين المشروع لكم، و عدم التفرّق فيه حفـظ وحدتـه 
  .بالاتفّاق عليه و عدم الاختلاف فيه

لماّ كان شرع الدين لهم في معنى أمرهم جميعاً باتبّاعه و العمـل بـه مـن غـير اخـتلاف فسّـره بـالأمر 
ن و عــدم التفـرّق فيـه فكــان محصّـله أنّ علـيهم جميعــاً إقامـة الـدين جميعــاً و عـدم التفــرّق و بإقامـة الـدي

التشتّت فيه بإقامة بعض و تـرك بعـض، و إقامتـه الإيمـان بجميـع مـا أنـزل االله و العمـل بمـا يجـب عليـه 
  .العمل به

  لتفرّق فجميع الشرائع الّتي أنزلها االله على أنبيائه دين واحد يجب إقامته و عدم ا
   



٢٩ 

ــف فمعــنى الإقامــة فيهــا ظــاهر و أمّــا  ــا الأحكــام الســماويةّ المشــترك فيهــا الباقيــة ببقــاء التكلي فيــه فأمّ
الأحكـام المشــرّعة في بعــض هــذه الشـرائع المنســوخة في الشــريعة اللاحقــة فحقيقـة الحكــم المنســوخ أنـّـه 

انتهــاء أمــده لا ظهــور حكــم ذو أمــد خــاصّ بطائفــة مــن النــاس في زمــن خــاصّ و معــنى نســخه تبــينّ 
ـبِيلَ  اللهُ وَ ا (: بطلانـه قـال تعـالى فـالحكم المنسـوخ  ٤: الأحـزاب ) فَقُولُ اMْقَ) وَ هُـوَ فَهْـدِي الس)

حــقّ دائمــاً غــير أنــّه خــاصّ بطائفــة خاصّــة في زمــن خــاصّ يجــب علــيهم أن يؤمنــوا بــه و يعملــوا بــه و 
  .معنى إقامته و عدم التفرّق فيه يجب على غيرهم أن يؤمنوا به فحسب من غير عمل و هذا
قـُوا فِيـهِ  (: فتبينّ أنّ الأمر بإقامة الدين و عدم التفرّق فيـه في قولـه ينَ وَ لا يَتَفَر) قِيمُوا ا5ِّ

َ
نْ أ

َ
أ

  .مطلق شامل لجميع الناس في جميع الأزمان )
ام المشــتركة و بــذلك يظهــر فســاد قــول جمــع إنّ الأمــر بالإقامــة و عــدم التفــرّق إنمّــا يشــمل الأحكــ

بــــين الشــــرائع دون المختصّــــة فإّ+ــــا أحكــــام متفاوتــــة مختلفــــة بــــاختلاف الامُــــم مــــن حيــــث أحوالهــــا و 
  .مصالحها

قوُا فِيهِ  (: و ذلك أنهّ لا موجب لتقييد إطـلاق قولـه ينَ وَ لا يَتَفَر) قِيمُوا ا5ِّ
َ
و لـو كـان كمـا  )أ
التوحيـد و النبـوّة و المعـاد، و أمّـا غيرهـا مـن : لاثـةيقولون كان الأمر بالإقامة مختصّاً باُصول الـدين الث

ــة فــلا يكــاد يوجــد هنــاك حكــم واحــد مشــترك فيــه في جميــع خصوصــيّاته بــين جميــع  الأحكــام الفرعيّ
يـنِ مـا وnَ) بـِهِ  (: الشرائع و هذا مماّ يأباه قطعاً سياق قولـه عَ لكَُمْ مِـنَ ا5ِّ إلخ، و مثـل  )3ََ

  (: قوله
ُ
مْـرَهُمْ بيَـْنهَُمْ زُبُـراً وَ إنِ) هذِهِ أ

َ
عُـوا أ قَط) قُونِ فَتَ ناَ رَبُّكُـمْ فـَاي)

َ
ةً واحِدَةً وَ أ م)

ُ
تُكُمْ أ  ) م)

ينَ عِندَْ ا (: و قولـه ٥٣: المؤمنـون وتوُا الكِْتـابَ إلاِ) مِـنْ  اللهِ إنِ) ا5ِّ
ُ
ينَ أ ِ

الإْسِْلامُ وَ مَا اخْتلَفََ ا<)
  .١٩: آل عمران )غْياً بيَنْهَُمْ نَعْدِ ما جاءَهُمُ العِْلمُْ نَ 

ِ#Qَ ما تدَْعُوهُمْ إCَِهِْ  (: و قولـه ديـن  )مـا تـَدْعُوهُمْ إCَِـْهِ  (: المـراد بقولـه )كCََُ َ]َ المُْْ*ِ
ـــبيّ  لا أصـــل التوحيـــد فحســـب علـــى مـــا تشـــهد بـــه الآيـــة  التوحيـــد الــّـذي كـــان يـــدعو إليـــه الن

  .راد بكبره على المشركين تحرّجهم من قبولهالتالية، و الم
  الاجتباء هو الجمع  ) FَتEَِْ إCَِهِْ مَنْ يشَاءُ وَ فَهْدِي إCَِهِْ مَنْ ينُيِبُ  اللهُ ا (: و قوله
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الثـاني و الثالـث راجعـاً إلى مـا  ) إCَِهِْ  (و الاجتلاب، و مقتضى اتّساق الضمائر أن يكون ضمير 
مـن يشـاء  -و هو ما تدعوهم إليـه  -لمعنى االله يجمع و يجتلب إلى دين التوحيد يرجع إليه الأوّل و ا

ِ#Qَ ما تدَْعُوهُمْ إCَِهِْ  (: من عباده و يهدي إليه من يرجع إليـه فيكـون مجمـوع قولـه كCََُ َ]َ المُْْ*ِ
يـنِ مِـنْ هُوَ اجْتبَاكُمْ وَ ما  (: في معـنى قولـه )FَتEَِْ إCَِهِْ مَنْ يشَاءُ  اللهُ ا جَعَلَ عَلـَيكُْمْ Sِ ا5ِّ

نيِكُمْ إبِرْاهِيمَ 
َ
  .٧٨: الحجّ  )حَرَجٍ مِل)ةَ أ
: الضــميران الله تعــالى، و لا بــأس بــه لكــن مــا تقــدّم هــو الأنســب، و علــى أيّ حــال قولــه: و قيــل

ــهِ  اللهُ ا ( ْCَِإ Eِــ كبرين إلى آخــر الآيــة موضــوع موضــع الاســتغناء عــن إيمــان المشــركين المســت ) Fَتَْ
حُونَ Xَُ باِلل)يلِْ وَ ا\)هارِ وَ هُمْ لا  (: للإيمـان نظـير قولـه تعـالى كَ يسَُبِّ ينَ عِندَْ رَبِّ ِ

فإَنِِ اسْتَكCَُْوا فاَ<)
مُونَ 

َ
  .٣٨: حم السجدة ) يسَْأ

المــراد بمــا تــدعوهم إليــه مــا تــدعوهم إلى الإيمــان بــه و هــو الرســالة أي إنّ رســالتك كــبرت : و قيــل
عْلمَُ حَيثُْ Fَعَْلُ رسِـاhََهُ  اللهُ ا (: إلخ في معـنى قولـه ) FَتEَِْ  اللهُ ا (: ، و قولـهعليهم

َ
: الأنعـام )أ

  .و هو خلاف الظاهر ١٢٤
قوُا إلاِ) مِنْ نَعْدِ ما جاءَهُمُ العِْلمُْ نَغْياً بيَنْهَُمْ  ( :قوله تعالى  (إلى آخر الآية ضـمير  )وَ ما يَفَر)

ــوا قُ ــنهَُمْ  (: نــاس المفهــوم مــن الســياق، و البغــي الظلــم أو الحســد، و تقييــده بقولــهلل ) يَفَر)  ) بيَْ
للدلالـــة علـــى تداولـــه، و المعـــنى و مـــا تفـــرّق النـــاس الــّـذين شـــرعت لهـــم الشـــريعة بـــاختلافهم و تـــركهم 

أو مـن بعـد مـا جـاءهم العلـم بمـا هـو الحـقّ ظلمـاً  -أو ناشـئاً  -الاتفّاق إلاّ حال كون تفرقهم آخذاً 
  .حسداً تداولوه بينهم

و هــذا هــو الاخــتلاف في الــدين المــؤدّي إلى الانشــعابات و التحزبّــات الــّذي ينســبه االله ســبحانه 
ــزول الشــريعة و هــو الاخــتلاف في  ــا الاخــتلاف المــؤدّي إلى ن في مواضــع مــن كلامــه إلى البغــي، و أمّ

ف طبـائع النـاس في مقاصـدهم و هـو شؤن الحياة و التفرّق في امُور المعاش فهو أمـر عائـد إلى اخـتلا
ــةً واحِــدَةً  (: الذريعــة إلى نــزول الــوحي و تشــريع الشــرع لرفعــه كمــا يشــير إليــه قولــه م)

ُ
ــاسُ أ ,نَ ا\)

بِيQَِّ  اللهُ فَبعََثَ ا   .كما تقدّم في تفسير الآية  ٢١٣: البقرة ) ا\)
كَ إِ? (: و قوله قَتْ مِنْ رَبِّ جَ   وَ لوَْ لا 7َِمَةٌ سَبَ

َ
  المراد  )لٍ مُسIَ. لقHََُِ بيَنْهَُمْ أ
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قَر% وَ مَتـاعٌ إِ? (: إلى الأرض حـين إهبـاط آدم : بالكلمة مثـل قولـه رضِْ مُسْتَ
َ
  وَ لكَُمْ Sِ الأْ

 Qٍِ٣٦: البقرة )ح.  
ــــع في الأرض إلى أجــــل سمّــــاه و ع: و المعــــنى ــــيهم الاســــتقرار و التمتّ ــــو لا أنّ االله قضــــى ف يّنــــه و ل

لقضــــي بيــــنهم إثــــر تفــــرقّهم في دينــــه و انحــــرافهم عــــن ســــبيله فــــأهلكهم باســــتدعاء مــــن هــــذا الــــذنب 
  .العظيم

و  إنّ االله قــد قضــى و أهلــك كمــا يقصّــه في قصــص نــوح و هــود و صــالح : و قــول القائــل
Hَِ بَ  (: قد قال تعالى ذا جاءَ رسَُولهُُمْ قُ ةٍ رسَُولٌ فإَِ م)

ُ
  .٤٧: يونس )ينْهَُمْ باِلقِْسْطِ وَ لOُِِّ أ

مدفوع بأنّ ما قصّه تعالى من القضاء و الإهلاك إنمّا هو في امُم الأنبياء في زما+م مـن المكـذّبين 
ـكَ  (: بين الرادّين عليهم و ما نحـن فيـه مـن قولـه قَتْ مِـنْ رَبِّ الآيـة في اممُهـم  )وَ لوَْ لا 7َِمَـةٌ سَـبَ

  .بعدهم و هو واضح من السياق
ورِثوُا الكِْتابَ مِنْ نَعْدِهِمْ لـJَِ شَـك) مِنـْهُ مُرِيـبٍ  (: و قوله

ُ
ينَ أ ِ

مِـنْ  (ضـمير  )وَ إنِ) ا<)
لاُولئك الـّذين تفرقّـوا مـن بعـد علـم بغيـاً بيـنهم و هـم الأسـلاف، و الـّذين اوُرثـوا الكتـاب  )نَعْدِهِمْ 

المؤسّســين للتفرقــة كـــانوا علــى علــم مـــن مــن بعــدهم أخلافهــم فمفـــاد الآيــة أنّ البــادئين بـــالاختلاف 
الحــقّ و إنمّــا أبــدعوا مــا أبــدعوا، بغيــا بيــنهم، و أخلافهــم الــّذين اوُرثــوا الكتــاب مــن بعــدهم في شــكّ 

  .منه -موقع في الريب  -مريب 
و ما أوردناه في معنى الآية هـو الـّذي يعطيـه السـياق، و لهـم في تفسـيرها أقاويـل كثـيرة لا جـدوى 

  .يرجع في الوقوف عليها إلى كتبهمفي إسقاطها فل
هْـواءَهُمْ  ( :قولـه تعـالى

َ
مِرْتَ وَ لا تتَ)بِـعْ أ

ُ
قِمْ كَما أ ثِلكَِ فاَدْعُ وَ اسْتَ تفريـع . إلى آخـر الآيـة )فَ

علــى مــا ذكــر مــن شــرع ديــن واحــد لجميــع الأنبيــاء و اممُهــم ثمّ انقســام اممُهــم إلى أســلاف اختلفــوا في 
لى أخــلاف شــاكّين مرتــابين فيمــا اوُرثــوه مــن الكتــاب أي فلأجــل أنــّه شــرع الــدين عــن علــم بغيــاً، و إ

لكـــم جميـــع مـــا شـــرع لمـــن قـــبلكم فـــادع و لأجـــل مـــا ذكـــر مـــن تفـــرّق بعضـــهم بغيـــاً و ارتيـــاب آخـــرين 
  .فاستقم كما امُرت و لا تتّبع أهواءهم

ثِلكَِ  (: و اللاّم في قوله   ا شرع اللاّم بمعنى إلى أي إلى م: للتعليل، و قيل ) فَ
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لـــزوم المنهــــاج  -كمــــا ذكـــره الراغــــب   -لكـــم مـــن الــــدين فـــادع و اســــتقم كمـــا امُــــرت، و الاســـتقامة 
هْواءَهُمْ  (: المستقيم، و قوله

َ
  .كالمفسّر له  )وَ لا تتَ)بِعْ أ

نـْزَلَ ا (: و قولـه
َ
تسـوية بـين الكتـب السـماويةّ مـن حيـث  ) مِـنْ كِتـابٍ  اللهُ وَ قلُْ آمَنتُْ بمِا أ

  .و الإيمان *ا و هي الكتب المنزلة من عند االله المشتملة على الشرائعتصديقها 
عْدِلَ بيَنَْكُمُ  (: و قوله

َ
مِرْتُ لأِ

ُ
مِرْنا لِنسُْلِمَ  (: اللاّم زائـدة للتأكيـد نظـير قولـه: قيل )وَ أ

ُ
وَ أ

 َQَِكم فـلا اقُـدّم قويـّاً و امُرت أن أعدل بينكم أي اسُـوّي بيـن: ، و المعنى٧١: الأنعام ) لرَِبِّ العْالم
على ضعيف و لا غنيـّاً علـى فقـير و لا كبـيراً علـى صـغير، و لا افُضّـل أبـيض علـى أسـود و لا عربيـّاً 
ــاس قبــال الشــرع  ــاً أو قرشــيّاً علــى غــيره فالــدعوة متوجّهــة إلى الجميــع، و النّ علــى عجمــيّ و لا هاشميّ

  .الإلهي سواء
نزَْلَ ا (: فقولـه

َ
تسـوية بـين الكتـب المنزلـة مـن حيـث الإيمـان *ـا، و  )نْ كِتابٍ مِ  اللهُ آمَنتُْ بمِا أ

عْدِلَ بيَـْنَكُمُ  (: قولـه
َ
مِرْتُ لأِ

ُ
تسـوية بـين النـاس مـن حيـث الـدعوة و توجّـه مـا جـاء بـه مـن  )وَ أ

  .الشرع
عْدِلَ بيَـْنَكُمُ  (الـلاّم في : و قيـل

َ
و امُـرت بمـا امُـرت لأجـل أن أعـدل : للتعليـل، و المعـنى )لأِ

العــدل في القضــاء بيــنكم، و قيــل غــير : المــراد بالعــدل العــدل في الحكــم، و قيــل: كم، و كــذا قيــلبيــن
  .ذلك، و هذه معان بعيدة لا يساعد عليها السياق

ــمْ  اللهُ ا (: و قولــه ــا وَ رَبُّكُ ن إلخ، في مقــام التعليــل لمــا ذكــر مــن التســوية بــين الكتــب و  ) رَبُّ
ء في الكــــلام  في دعــــوLم و شمــــول الأحكـــام لهــــم، و لـــذا جــــيالشـــرائع في الإيمــــان *ـــا و بــــين النـــاس 

  .بالفصل من غير عطف
نا وَ رَبُّكُمْ  اللهُ ا (: فقوله يشير إلى أنّ ربّ الكلّ هـو االله الواحـد تعـالى فلـيس لهـم أربـاب   ) رَبُّ

الله كثــيرون حــتىّ يلحــق كــلّ بربــّه و يتفاضــلوا بالأربــاب و يقتصــر كــلّ مــنهم بالإيمــان بشــريعة ربــّه بــل ا
هــو ربّ الجميــع و هــم جميعــاً عبــاده المملوكــون لــه المــدبرّون بــأمره و الشــرائع المنزلــة علــى الأنبيــاء مــن 
عنده فلا موجب للإيمان ببعضها دون بعض كما يؤمن اليهود بشـريعة موسـى دون مـن بعـده و كـذا 

لّ كتــاب نــازل مــن عنــده لأّ+ــا بــل الواجــب الإيمــان بكــ النصــارى بشــريعة عيســى دون محمّــد 
  .جميعاً من عنده

   



٣٣ 

عْمالكُُمْ  (: و قولـه
َ
عْماُ\ا وَ لكَُمْ أ

َ
يشـير إلى أنّ الأعمـال و إن اختلفـت مـن حيـث   ) َ\ا أ

كو+ــا حســنة أو ســيّئة و مــن حيــث الجــزاء ثوابــاً أو عقابــاً إلاّ أّ+ــا لا تتعــدّى عاملهــا فلكــلّ امــرئ مــا 
خـر و لا يتضـرّر بعمـل غـيره فلـيس لـه أن يقـدّم امـرأ للانتفـاع بعملـه أو عمل فـلا ينتفـع أحـد بعمـل آ

ــك إلى االله  ــف بــه درجــات العــاملين لكــنّ ذل يــؤخّر امــرأ للتضــرّر بعملــه نعــم في الأعمــال تفاضــل تختل
الــّذين هــم جميعــاً عبــاد مملوكــون لا يملــك  -النــبيّ فمــن دونــه  -فيمــا يحاســب بــه عبــاده لا إلى النــاس 

  (: قومــه نفــس شــيئاً، و هــذا هــو الــّذي ذكــره تعــالى في محــاورة نــوح مــنهم نفــس مــن 
َ
ــالوُا أ ق

رذَْلوُنَ قالَ وَ مـا عِلـRِْ بمِـا ,نـُوا فَعْمَلـُونَ إنِْ حِسـانُهُمْ إلاِ) َ] 
َ
رvَِّ لـَوْ   نؤُْمِنُ لكََ وَ اي)بعََكَ الأْ

ما عَليَكَْ مِـنْ حِسـابهِِمْ مِـنْ  (: بيّ ، و كـذا قولـه يخاطـب النـ١١٣: الشعراء ) تشَْعُرُونَ 
 ْnَ  ْnَ ْ٥٢: الأنعام )ءٍ  ءٍ وَ ما مِنْ حِسابكَِ عَليَهِْمْ مِن.  

ــةَ بيَنْنَــا وَ بيَـْـنَكُمُ  (: و قولـه لعـلّ المــراد أنـّه لا حجّــة تـدلّ علــى تقـدّم بعــض علــى  ) لا حُج)
  .على بعض يثبت *ا تقدّمه عليهبعض تكون فيما بيننا يقيمها بعض 

و يمكـــن أن يكــــون نفــــي الحجّــــة كنايــــة عــــن نفـــي لازمهــــا و هــــو الخصــــومة أي لا خصــــومة بيننــــا 
ــت فــلا  ــا جميعــاً عبــاده واحــد و لكــلّ نفــس مــا عمل ــا واحــد و نحــن في أننّ بتفــاوت الــدرجات لأنّ ربنّ

  .حجّة في البين أي لا خصومة حتىّ تتّخذ لها حجّة
أي لا احتجـاج و لا خصـومة لأنّ : ن لا وجه لقـول بعضـهم في تفسـير الجملـةو من هنا يظهر أ

إذ . الحــقّ قــد ظهــر فلــم يبــق للاحتجــاج حاجــة و لا للمخالفــة محمــل ســوى المكــابرة و العنــاد انتهــى
ء  ت شـيفي نفسـه و في امُّتـه مـن سـنّة التسـوية لا لإثبـا الكلام مسوق لبيـان مـا امُـر بـه النـبيّ 

  .من اُصول المعارف حتىّ تحمل الحجّة على ما حملها عليه
المــراد بضـمير الـتكلّم فيــه مجمـوع المــتكلّم و المخاطـب في الجمــل  ) Fَمَْــعُ بيَنْنَــا اللهُ ا (: و قولـه

  .السابقة، و المراد بالجمع جمعه تعالى إياّهم يوم القيامة للحساب و الجزاء على ما قيل
   



٣٤ 

ـــر  ـــة فهـــو ربّ الجميـــع و الجميـــع عبـــاده و غـــير بعيـــد أن ي ـــنهم في الربوبيّ ـــالجمع جمعـــه تعـــالى بي اد ب
نا وَ رَبُّكُمْ  اللهُ ا (: تأكيداً لقوله السابق ) Fَمَْعُ بيَنْنَا اللهُ ا (: فيكون قوله   )رَبُّ

نـّه و يكـون مفـاد الجملتـين أنّ االله هـو مبـدؤنا لأ ) وَ إCَِهِْ المَْصِـYُ  (: و توطئـة و تمهيـداً لقولـه
  .ربنّا جميعاً و إليه منتهانا لأنهّ إليه المصير فلا موجد لما بيننا إلاّ هو عزّ اسمه

االله ربيّ و ربّكـــم لي عملـــي و لكـــم أعمـــالكم لا : و كـــان مقتضـــى الظـــاهر في التعليـــل أن يقـــال
عْـدِلَ  ( ) آمَنتُْ  (: حجّة بيني و بينكم على محـاذاة قولـه

َ
مِرْتُ لأِ

ُ
لمـتكلّم لكـن عـدل عـن ا )وَ أ

ينِ ما وnَ) بهِِ نوُحاً  (: وحده إلى المتكلّم مع الغير لدلالة قولـه السـابق عَ لكَُمْ مِنَ ا5ِّ إلخ،  )3ََ
أنّ هنـاك قومـاً يؤمنـون بمـا آمـن بـه  ) FَتEَِْ إCَِهِْ مَنْ يشَاءُ وَ فَهْدِي إCَِهِْ مَنْ ينُيِـبُ  اللهُ ا (: و قوله
  .و يلبّون دعوته و يتّبعون شريعته النبيّ 

ــا (فــالمراد بــالمتكلّم مــع الغــير في  ن ــا (و  ) رَبُّ عْماُ\
َ
ــا أ ــا (و  ) َ\ و  هــو  ) بيَنْنَ

عْمـالكُُمْ  (و  )وَ رَبُّكُمْ  (: المؤمنـون بـه، و بالمخـاطبين في قولـه
َ
سـائر  ) بيَـْنَكُمُ  (و  ) أ

هْـلَ الكِْتـابِ تعَـالوَْا  (: ب و المشركين، و الآية على وزان قوله تعالىالناس من أهل الكتا
َ
قلُْ يا أ

لا) غَعْبُدَ إلاِ) ا  إِ?
َ
خِـذَ نَعْضُـنا نَعْضـاً  اللهَ 7َِمَةٍ سَواءٍ بيَنْنَا وَ بيَنَْكُمْ ك كَ بـِهِ شَـيئْاً وَ لا فَت) وَ لا نُْ*ِ

رْباباً مِنْ دُونِ ا
َ
ن)ا مُسْلِمُونَ فإَنِْ توََل)  اللهِ أ

َ
  .٦٤: آل عمران ) وْا فَقُولوُا اشْهَدُوا بكِ

ونَ Sِ ا ( :قوله تعـالى ينَ rُاَجُّ ِ
هِـمْ وَ  اللهِ وَ ا<) تهُُمْ داحِضَةٌ عِندَْ رَبِّ جِيبَ Xَُ حُج) مِنْ نَعْدِ ما اسْتُ

ء أو إبطالـه  إثبـات شـي الحجّـة هـي القـول الـّذي يقصـد بـه ) عَليَهِْمْ غَضَبٌ وَ لهَُمْ عَذابٌ شَـدِيدٌ 
  .من الحجّ بمعنى القصد، و الدحض البطلان و الزوال

و الــّـذين يحـــاجّون في االله أي يحتجّـــون علـــى نفـــي ربوبيّتـــه أو علـــى  -علـــى مـــا قيـــل  -: و المعـــنى
إبطال دينه من بعد ما استجاب النّاس له و دخلوا في دينه لظهور الحجّة و وضوح المحجّـة حجّـتهم 

  .عند رّ*م و عليهم غضب منه تعالى و لهم عذاب شديدباطلة زائلة 
و الظـــاهر أنّ المـــراد بالاســـتجابة لـــه مـــا هـــو حـــقّ الاســـتجابة و هـــو التلقّـــي بـــالقبول عـــن علـــم لا 
يداخله شكّ تضطرّ إليـه الفطـرة الإنسـانيّة السـليمة فـإنّ الـدين بمـا فيـه مـن المعـارف فطـريّ تصـدّقه و 

ينَ  (: عالىتستجيب له الفطرة الحيّة قال ت ِ
جِيبُ ا<)   إِن)ما يسَْتَ

   



٣٥ 

pْجُورهَا وَ  (: ، و قال٣٦: الأنعام ) اللهُ فَبعَْثهُُمُ ا  يسَْمَعُونَ وَ المَْو لهَْمَها فُ
َ
وَ غَفْسٍ وَ ما سَو)اها فأَ

ينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ ا (: ، و قـال٨: الشـمس ) يَقْواها قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ
َ
 ا\)اسَ عَليَهْا ال)Yِ فَطَرَ  اللهِ فأَ

  .٣٠: الروم )
على هـذا أنّ الـّذين يحـاجّون فيـه تعـالى أو في دينـه بعـد اسـتجابة الفطـرة السـليمة : و محصّل الآية

له أو بعد استجابة النـاس بفطـرLم السـليمة لـه حجّـتهم باطلـة زائلـة عنـد رّ*ـم و علـيهم غضـب منـه 
  .و لهم عذاب شديد لا يقادر قدره

وجه بعض التأييد سياق الآيات السابقة حيث تذكر أنّ االله شرع ديناً و وصّـى بـه و يؤيدّ هذا ال
ــبى إليــه مــن شــاء مــن عبــاده فالمحاجّــة في أنّ الله دينــاً يســتعبد بــه عبــاده داحضــة و مــن  أنبيــاءه و اجت

نزَْلَ الكِْتابَ بـِاMْقَِّ وَ المِْـ6انَ  اللهُ ا (: الممكن حينئذ أن يكـون قولـه
َ
ي أ ِ

مقـام التعليـل و  في )ا<)
  .حجّة مدحضة لحجّتهم فتدبرّ فيه

و المســــــتجيب أهــــــل الكتــــــاب، و اســــــتجابتهم لــــــه  للرســــــول  ) اللهِ ا (ضــــــمير : و قيــــــل
اعــترافهم بــورود أوصــافه و نعوتــه في كتــبهم و المــراد أنّ محــاجّتهم في االله بعــد اعــترافهم لــه بمــا اعترفــوا 

  .محجّتهم باطلة عند ر*ّ 
و المســـتجيب هــو االله تعـــالى حيــث اســـتجاب دعــاءه علـــى صـــناديد  الضـــمير لــه : و قيــل

قــــريش فقــــتلهم يــــوم بــــدر، و دعــــاءه علــــى أهــــل مكّــــة فــــابتلاهم بــــالقحط و الســــنة، و دعــــاءه علــــى 
مـــن  المستضـــعفين حـــتىّ خلّصـــهم االله مـــن يـــد قـــريش إلى غـــير ذلـــك مـــن معجزاتـــه، و المعنيـــان بعيـــدان

  .السياق

  )  بحث روائي (
ونَ Sِ ا (: في روح المعاني في قولـه تعـالى يـنَ rُـَاجُّ ِ

: عـن ابـن عبـّاس و مجاهـد: الآيـة ) اللهِ وَ ا<)
كتابنـا قبـل كتـابكم : نزلت في طائفة من بني إسرائيل همّت بردّ الناس عن الإسلام و إضلالهم فقـالوا

إلخ فـــنحن أولى بــــاالله  )فــــديننا  (م و في روايــــة بـــدل و نبيّنـــا قبـــل نبــــيّكم فـــديننا أفضــــل مـــن ديـــنك
  .منكم

   



٣٦ 

ذا جاءَ نZَُْ ا (لمـّا نزلـت : و في الدرّ المنثور، أخرج ابن المنذر عن عكرمة قـال  )وَ الفَْـتحُْ  اللهِ إِ
قـد دخـل النـاس في ديـن االله أفواجـاً فـاخرجوا مـن : قال المشـركون بمكّـة لمـن بـين أظهـرهم مـن المـؤمنين

ونَ Sِ ا (: ا فعلام تقيمون بـين أظهرنـا فنزلـتبين أظهرن ينَ rُاَجُّ ِ
جِيبَ Xَُ  اللهِ وَ ا<)  مِنْ نَعْدِ ما اسْـتُ

  .الآية )
مضـمون الآيـة لا ينطبـق علـى الروايـة إذ لا محاجّـة في القصّـة، و كـذا الخـبر السـابق لا يفـي  :أقول

جِيبَ Xَُ  (: بتوجيه قوله   .) مِنْ نَعْدِ ما اسْتُ
   



٣٧ 

  ) ٢٦ - ١٧الشورى الآيات  سورة (
اعَةَ قَرِيبٌ  اللهُ ا نزَلَ الكِْتاَبَ باMِْقَِّ وَالم6َِْانَ  وَمَا يدُْرِيكَ لعََل) الس)

َ
ي أ ِ

يسَْتعَْجِلُ بهَِا  )١٧(ا<)
هَا اMْقَُّ  غ)

َ
ينَ آمَنوُا مُشْفِقُونَ مِنهَْا وَيَعْلمَُونَ ك ِ

ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بهَِا  وَا<) ِ
يـنَ فُمَـارُونَ Sِ  ا<) ِ

لاَ إنِ) ا<)
َ
أ

اعَةِ لJَِ ضَلاَلٍ بعَِيدٍ   )١٩(لطَِيفٌ بعِِباَدِهِ يرَْزُقُ مَن يشََاءُ  وَهُوَ القَْـويُِّ العَْزِيـزُ  اللهُ ا )١٨(الس)
غْيـَ ا نؤُْتـِهِ مِنهَْـا وَمَـا Sِ ُXَ مَن َ,نَ يرُِيدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ نزَدِْ Sِ ُXَ حَرْثهِِ  وَمَن َ,نَ يرُِيدُ حَـرْثَ ا5ُّ

ذَن بـِهِ ا )٢٠(الآْخِرَةِ مِن ن)صِيبٍ 
ْ
ينِ مَا لمَْ يـَأ نَ ا5ِّ َ_ءُ 3ََعُوا لهَُم مِّ مْ لهَُمْ 3َُ

َ
وَلـَوْلاَ 7َِمَـةُ   اللهُ أ

Cِمٌ 
َ
المQَِِ لهَُمْ عَذَابٌ أ ا )٢١(الفَْصْلِ لقHََُِ بيَنْهَُمْ  وَ@نِ) الظ) ا كَسَـبوُا ترََى الظ) لمQَِِ مُشْفِقQَِ مِم)

ا يشََـاءُونَ عِنـدَ رَ  اMِاَتِ Sِ رَوضَْاتِ اjْنَ)اتِ  لهَُم م) ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص) ِ
عٌ بهِِمْ  وَا<) بِّهِـمْ  وَهُوَ وَاقِ

 Yُِا )٢٢(ذَلٰكَِ هُوَ الفَْضْلُ الكَْب ُ ي يبَُِ*ّ ِ
ِ  اللهُ ذَلٰكَِ ا<) اMِاَتِ  قلُ لا) عِباَدَهُ ا<) ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص)

فِْ حَسَنةًَ ن)زدِْ Xَُ فِيهَا حُسْـناً  إنِ)  َ̀ ةَ Sِ القُْرAَْٰ  وَمَن فَقْ جْرًا إلاِ) المَْودَ)
َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
لَفُـورٌ  اللهَ  اأ

ىٰ َ]َ ا )٢٣(شَكُورٌ  َ َ̀ مْ فَقُولوُنَ افْ
َ
ٰ قلَبِْكَ  وَيَمْـحُ ا اللهُ يشََإِ اكَذِباً  فإَنِ  اللهِ أ اxَْاطِـلَ  اللهُ َ>تِْمْ َ]َ

دُورِ  قُّ اMْقَ) بكَِلِمَاتهِِ  إِن)هُ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُّ ِrَُوْبَةَ قَنْ عِباَدِهِ وَيَعْفُو  )٢٤(و(hي فَقْبلَُ ا ِ
وَهُوَ ا<)

يِئّاَتِ وَيَعْلمَُ مَا يَفْعَلوُنَ  ـن وَيسَْ  )٢٥(عَنِ الس) اMِاَتِ وَيَزِيدُهُم مِّ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص) ِ
جِيبُ ا<) تَ

ضْلِهِ  وَالbَْفِرُونَ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ    )٢٦(فَ
   



٣٨ 

  )  بيان (
فصـل رابــع مـن الآيــات يعـرّف الــوحي الإلهـيّ بــأنّ الـدين النــازل بـه كتــاب مكتـوب علــى النــاس و 

القيامة، و الجـزاء الحسـن مـن الـرزق ثمّ يسـتطرد الكـلام في  ميزان يوزن به أعمالهم فيجزون بذلك يوم
  .ما يستقبلهم يوم القيامة من الثواب و العقاب، و فيها آية المودّة في القربى و ما يلحق بذلك

نزَْلَ الكِْتابَ باMِْقَِّ وَ الم6ِْانَ  اللهُ ا ( :قوله تعالى
َ
ي أ ِ

إلخ، كان مفتتح الفصول السـابقة في  )ا<)
وحَْينْـا  ( ) كَذلكَِ يـُوEِ إCَِـْكَ  (الفعل إخباراً عن الوحي و غرضه و آثـاره سياق 

َ
وَ كَـذلكَِ أ

يـنِ  ( )إCَِكَْ  عَ لكَُمْ مِـنَ ا5ِّ ء بالجملـة  و قـد غـيرّ السـياق في مفتـتح هـذا الفصـل فجيـي )3ََ
ي اللهُ ا (الاسميّــة المتضــمّنة لتوصــيفه تعــالى بــإنزال الكتــاب و الميــزان  ِ

ــابَ  ا<) ــزَلَ الكِْت نْ
َ
إلخ، و  )أ

  .لازمه تعريف الوحي بنزول الكتاب و الميزان به
ونَ Sِ ا (و لعلّ الوجه فيه ما تقدّم في الآية السـابقة مـن ذكـر المحاجّـة في االله  ينَ rُـَاجُّ ِ

 اللهِ وَ ا<)
زان، و لازمــه فاســتدعى ذلــك تعريفــه تعــالى للمحــاجّين فيــه بأنــّه الــّذي أنــزل الكتــاب بــالحقّ و الميــ )

  .تعريف الوحي بأثره كما عرفت
و كيـــف كـــان فـــالمراد بالكتـــاب هـــو الـــوحي المشـــتمل علـــى الشـــريعة و الـــدين الحـــاكم في ا-تمـــع 

ـةً واحِـدَةً  (: البشري، و قـد تقـدّم في تفسـير قولـه تعـالى م)
ُ
أنّ  ٢١٣: الآيـة البقـرة ),نَ ا\)ـاسُ أ

ب، و كـــون إنزالـــه بـــالحقّ نزولـــه مصـــاحباً للحـــقّ لا يخالطـــه هـــذا المعـــنى هـــو المـــراد بالكتـــاب في الكتـــا
  .اختلاف شيطانيّ و لا نفسانيّ 

و الميــزان مــا يــوزن و يقــدّر بــه الأشــياء، و المــراد بــه بقرينــة ذيــل الآيــة و الآيــات التاليــة هــو الــدين 
يـوم  المشتمل عليه الكتاب حيث يـوزن بـه العقائـد و الأعمـال فتحاسـب عليـه و يجـزي بحسـبه الجـزاء

يِّنـاتِ وَ  (: القيامة فالميزان هو الدين باُصوله و فروعه، و يؤيدّه قوله تعـالى َxِْرسَْلنْا رسُُـلنَا با
َ
لقََدْ أ

نزَْْ\ا مَعَهُمُ الكِْتابَ وَ الم6ِْانَ 
َ
  .) مَعَهُمُ  (: ، على ما هو ظاهر قوله٢٥: الحديد )أ

  الميزان آلة الإنصاف و التسوية  المراد به العدل و سمّي العدل ميزاناً لأنّ : و قيل
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عْدِلَ بيَنَْكُمُ  (: بين الناس و العدل كذلك و ايُدّ بسبق ذكر العدل في قوله
َ
مِرْتُ لأِ

ُ
  .) وَ أ

عْــدِلَ  (و فيــه أنـّـه لا شــاهد يشــهد عليــه مــن اللفــظ، و قــد تقــدّم أنّ المــراد بالعــدل في 
َ
هــو  )لأِ

  .ن الحكم دون عدل الحاكم و القاضيالتسوية بين الناس في التبليغ و في جريا
  .و هو كما ترى. المراد به الميزان المعروف المقدّر للأثقال: و قيل
و يمكن إرجاعه إلى مـا قـدّمناه مـن الوجـه لأنّ النـبيّ مصـداق كامـل  المراد به النبيّ : و قيل

تـه مـن الزنــة الدينيـة قـدر مــا يشـا*ه و يماثلــه و مثـل أعلـى للــدين باُصـوله و فروعـه و لكــلّ فـرد مــن امُّ 
  .لكن لا يلائم هذا الوجه ما تقدّم نقله آنفاً من آية سورة الحديد كثير ملاءمة

اعَةَ قَرِيبٌ  (: و قولـه لمـّا كـان الميـزان المشـعر بالحسـاب و الجـزاء يـومئ  )وَ ما يدُْرِيكَ لعََل) الس)
فيـه و إنـذارهم بمـا سيسـتقبلهم فيـه مـن الأهـوال و التبشـير بمـا  إلى البعث و القيامـة انتقـل إلى الكـلام

  .اعُدّ فيه للصالحين
ء بـــالخبر مــــذكّراً، و  إتيا+ـــا و لـــذا جــــي -علـــى مـــا قيــــل  -و الادراء الاعـــلام، و المـــراد بالســــاعة 

ان أنـّه سـامع فيشـمل  بعنـو  ما الّذي يعلمك لعلّ إتيان الساعة قريب و الخطاب للنـبيّ : المعنى
  .كلّ من له أن يسمع و يعمّ الإنذار و التخويف

يـنَ آمَنـُوا مُشْـفِقُونَ مِنهْـا ( :قوله تعالى ِ
ينَ لا يؤُْمِنوُنَ بهِا وَ ا<) ِ

إلخ المـراد  ) يسَْتعَْجِلُ بهَِا ا<)
ا الوْعَْـدُ إنِْ هـذَ   مkَ (: استعجالهم استعجال سخريةّ و استهزاء و قد تكرّر في القـرآن نقـل قـولهم

 Qَِكُنتُْمْ صادِق(.  
الإشـــفاق عنايـــة مختلطـــة بخـــوف لأنّ المشـــفق يحـــبّ : و الإشـــفاق نـــوع مـــن الخـــوف، قـــال الراغـــب

ـاعَةِ مُشْـفِقُونَ  (: المشفق عليه و يخاف ما يلحقه، قال تعـالى فـإذا عـدّي بمـن  ) وَ هُـمْ مِـنَ الس)
إِن)ا كُن)ـا قَبـْلُ Sِ  (: العناية فيه أظهر، قـال تعـالىفمعنى الخوف فيه أظهر، و إذا عدّي بفي فمعنى 

 Qَِهْلِنا مُشْفِق
َ
  .انتهى ) مُشْفِقُونَ مِنهْا ( )أ

اعَةِ لJَِ ضَلالٍ بعَِيدٍ  (: و قولـه ينَ يمُارُونَ Sِ الس) ِ
لا إنِ) ا<)

َ
الممـاراة الإصـرار علـى الجـدال،  ) أ

إنمّـا كـانوا في ضـلال بعيـد لأّ+ـم أخطـؤا طريـق الحيـاة الـّتي  و المراد إلحاحهم علـى إنكارهـا بالجـدال، و
  أصابتها أهمّ ما يتصوّر للإنسان فتوهمّوها حياة مقطوعة فانية 
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انكبــّوا فيهــا علــى شــهوات الــدنيا و إنمّــا هــي حيــاة خالــدة باقيــة يجــب علــيهم أن يتــزوّدوا مــن دنيــاهم 
  .بيل الغيّ لاُخراهم لكنّهم ضلّوا عن سبيل الرشد فوقعوا في س

ء  في معـنى اللطـف شـي )لطَِيفٌ بعِِبادِهِ يرَْزُقُ مَنْ يشَاءُ وَ هُوَ القَْويُِّ العَْزِيزُ  اللهُ ا ( :قوله تعالى
ء مــن الدقــّة في مــا يقــع عليــه الفعــل فــإذا تمّ الرفــق و الدقــّة و كــان  مــن الرفــق و ســهولة الفعــل و شــي

ــق و ســهولة و يقــع فعلــه علــى الاُ  مــور الدقيقــة كــان لطيفــاً كــالهواء النافــذ في منافــذ الفاعــل يفعــل برف
و إذا الُقيـت الخصوصـيّات المادّيـّة عـن هـذا . الأجسام برفق و سهولة المماسّ لدقائق أجزائها الباطنـة

المعنى صحّ أن يتّصف بـه االله سـبحانه فإنـّه تعـالى ينـال دقـائق الامُـور بإحاطتـه و علمـه و يفعـل فيهـا 
  .ما يشاء برفق فهو لطيف

و قد رتّب الرزق في الآية على كونه تعالى لطيفاً بعباده قوياًّ عزيزاً دلالة على أنـّه تعـالى بلطفـه لا 
يغيــب عنــه أحــد ممــّن يشــاء أن يــرزق و لا يعصــيه و بقوّتــه عليــه لا يعجــز عنــه و بعزتّــه لا يمنعــه مــانع 

  .عنه
من عباده على مـا يشـهد بـه الآيـة  و المراد بالرزق ما يعمّ موهبة الدين الّذي يتلبّس *ا من يشاء

نزَْلَ الكِْتابَ باMِْقَِّ وَ الم6ِْانَ  اللهُ ا (: التالية، و لذا الحُق القول فيه بقوله
َ
ي أ ِ

  .)ا<)
إلخ، الحـرث الـزرع و المـراد بـه  )مَنْ ,نَ يرُِيدُ حَـرْثَ الآْخِـرَةِ نـَزدِْ Sِ ُXَ حَرْثـِهِ  ( :قولـه تعـالى

 يؤتاها الإنسان في الآخـرة علـى سـبيل الاسـتعارة كـأنّ الأعمـال الصـالحة بـذور و نتيجة الأعمال الّتي
  .ما تنتجه في الآخرة حرث

مَنْ جاءَ باMِْسََنةَِ فلَهَُ عَْ*ُ  (: و المراد بالزيادة له في حرثه تكثير ثوابه و مضاعفته، قـال تعـالى
مْثاJِا

َ
ِ  اللهُ وَ ا (: ، و قال١٦٠: الأنعام ) أ   .٢٦١: البقرة ) مَنْ يشَاءُ يضُاعِفُ ل

نيْا نؤُْتهِِ مِنهْا وَ ما Sِ ُXَ الآْخِرَةِ مِنْ نصَِـيبٍ  (: و قولـه أي و مـن   )وَ مَنْ ,نَ يرُِيدُ حَرْثَ ا5ُّ
كان يريد النتائج الدنيويةّ بأن يعمل للدنيا و يريـد نتيجـة مـا عملـه فيهـا دون الآخـرة نؤتـه مـن الـدنيا 

يب، و في التعبير بإرادة الحرث إشارة إلى اشتراط العمل لما يريـده مـن الـدنيا و و ما له في الآخرة نص
نسْانِ إلاِ) ما سcَ (: الآخرة كما قال تعالى نْ ليَسَْ للإِِْ

َ
  .٣٩: النجم )  وَ أ

    



٤١ 

 إشـارة إلى أنّ الأمـر إلى المشـيّة الإلهيـّة ) نؤُْتـِهِ مِنهْـا (: و قد اُ*م ما يعطيه مـن الـدنيا إذ قـال
لنْا Xَُ فِيها ما نشَاءُ  (: فربمّا بسطت الرزق و ربمّا قدرت كما قال تعالى مَنْ ,نَ يرُِيدُ العْاجِلةََ عَج)

  .١٨: إسراء ) لمَِنْ نرُِيدُ 
للدلالـة علـى  ) نؤُْتـِهِ مِنهْـا (و  )نزَدِْ Xَُ  (و الالتفات من الغيبة إلى الـتكلّم بـالغير في قولـه 

  .)وَ هُوَ القَْويُِّ العَْزِيزُ  (: ا قولهالعظمة الّتي يشعر *
أنّ االله ســبحانه لطيــف بعبــاده جميعــاً ذو قــوّة مطلقــة و عــزةّ مطلقــة : و المحصّــل مــن معــنى الآيتــين

يرزق عباده على حسب مشيّته و قد شاء في من أراد الآخرة و عمل لها أن يرزقه منهـا و يزيـد فيـه، 
  .ن يؤتيه منها و ما له في الآخرة من نصيبو فيمن أراد الدنيا و عمل لها فحسب أ

و يظهــر مــن ذلــك أنّ الآيــة الاُولى عامّــة تشــمل الفــريقين، و المــراد بالعبــاد مــا يعــمّ أهــل الــدنيا و 
مــن  ) يَــرْزُقُ مَــنْ يشَــاءُ  (: الآخـرة، و كــذا الـرزق و أنّ الآيــة الثانيـة في مقــام تفصـيل مــا في قولـه

  .الإجمال
مْ لهَُ  ( :قوله تعالى

َ
ذَنْ بـِهِ اأ

ْ
ينِ ما لمَْ يأَ _ءُ 3ََعُوا لهَُمْ مِنَ ا5ِّ إلى آخـر الآيـة لمـّا بـينّ  ) اللهُ مْ 3َُ

ــزان أعمــالهم و أنـّـه  أنّ االله ســبحانه هــو الّــذي أنــزل الكتــاب بــالحقّ و شــرع لهــم الــدين الّــذي هــو مي
زيـد، و أنّ مـن أراد الـدنيا و بلطفه و قوّته و عزتّه يرزق من أراد الآخرة و عمل لها مـا أراده منهـا و ي

نسي الآخرة لا نصيب له فيها سجّل علـى مـن كفـر بـالآخرة عـدم النصـيب فيهـا بإنكـار أن لا ديـن 
غير ما شرعه االله يدين به هؤلاء حتىّ يرزقوا بالعمل به مثل ما يـرزق أهـل الإيمـان بـالآخرة فيهـا إذ لا 

إذن منــه تعــالى فــلا ديــن إلاّ الله و لا يــرزق في  شــريك الله حــتىّ يشــرع دينــاً غــير مــا شــرعه االله مــن غــير
  .الآخرة رزقاً حسناً إلاّ من آمن *ا و عمل لها

_ءُ  (: فقولـه مْ لهَُمْ 3َُ
َ
ـ  (: إلخ، في مقـام الإنكـار، و قولـه ) أ َHَُِوَ لـَوْ لا 7َِمَـةُ الفَْصْـلِ لق

ن في الأرض إلى أجـل مسـمّى، و فيـه إشارة إلى الكلمة الّتي سـبقت منـه تعـالى أّ+ـم يعيشـو  )بيَنْهَُمْ 
  .إكبار لجرمهم و معصيتهم

Cِمٌ  (: و قوله
َ
المQَِِ لهَُمْ عَذابٌ أ   وعيد لهم على ظلمهم، و إشارة إلى  )وَ إنِ) الظ)

   



٤٢ 

  .أّ+م لا يفوتونه تعالى فإن لم يقض بينهم و لم يعذّ*م في الدنيا فلهم في الآخرة عذاب أليم
ـا كَسَـبوُا وَ هُـوَ واقـِعٌ بهِِـمْ  ترََى ( :قوله تعالى المQَِِ مُشْـفِقQَِ مِم) إلخ، الخطـاب للنـبيّ  )الظ)
بعنــوان أنــّه ســامع فيشــمل كــلّ مَــن مِــن شــأنه أن يــرى، و المــراد بالظــالمين التــاركون لــدين االله  

ؤلاء الظـالمين يـوم القيامـة خـائفين يـرى الـراؤن هـ: الّذي شرعه لعباده المعرضـون عـن السـاعة، و المعـنى
  .مماّ كسبوا من السيّئات و هو واقع *م لا مناص لهم عنه

في الكــلام مضــاف محــذوف و التقــدير : و الآيــة مــن الآيــات الظــاهرة في تجسّــم الأعمــال، و قيــل
  .مشفقين من وبال ما كسبوا، و لا حاجة إليه

ـ (: و قولـه ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ
إنّ الروضـة : في ا-مـع )اMِاتِ Sِ رَوضْـاتِ اjْنَ)ـاتِ وَ ا<)

الأرض الخضرة بحسن النبات، و الجنّة الأرض الّتي تحفّها الشجر فروضات الجنّات الحدائق المشـجّرة 
  .المخضّرة متو+ا

هِمْ  (: و قولـه الوحيـد أي إنّ نظـام الأسـباب مطـويّ فيهـا بـل السـبب  )لهَُمْ ما يشَاؤُنَ عِندَْ رَبِّ
  .هو إرادLم وحدها يخلق االله لهم من عنده ما يشاؤن ذلك هو الفضل الكبير

ُ ا (: و قوله ي يبَُ*ِّ ِ
ـاMِاتِ  اللهُ ذلكَِ ا<) يـنَ آمَنـُوا وَ عَمِلـُوا الص) ِ

تبشـير للمـؤمنين  )عِبادَهُ ا<)
  .الصالحين، و إضافة العباد تشريفيّة

سْئلَكُُمْ عَ  ( :قوله تعـالى
َ
ةَ Sِ القُْـرAْقلُْ لا أ جْـراً إلاِ) المَْـودَ)

َ
الـّذي نفـي سـؤال الأجـر  )  ليَهِْ أ

مـــن  عليـــه هـــو تبليـــغ الرســـالة و الـــدعوة الدينيّـــة، و قـــد حكـــى االله ذلـــك عـــن عـــدّة ممــّـن قبلـــه 
ــا  وَ  (: الرســل كنــوح و هــود و صــالح و لــوط و شــعيب فيمــا حكــي ممــّا يخاطــب كــلّ مــنهم امُّتــه م

جْرِيَ إلاِ) َ] 
َ
جْرٍ إنِْ أ

َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
  .الشعراء و غيرها ) ربَِّ العْالمQََِ   أ

جْــرٍ  (: ذلــك إذ قـال و قـد حكــي عـن النــبيّ 
َ
: يوســف )وَ مــا تسَْــئلَهُُمْ عَليَْــهِ مِــنْ أ

ـــا  (: النـــاس بـــذلك بتعبـــيرات مختلفـــة حيـــث قـــالأن يخاطـــب  ، و قـــد أمـــره ١٠٤ ـــلْ م قُ
جْرٍ 

َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
جْرِيَ  (: ، و قال٨٦: ص )أ

َ
جْرٍ فَهُوَ لكَُمْ إنِْ أ

َ
hُْكُمْ مِنْ أ

َ
  قلُْ ما سَأ

   



٤٣ 

جْراً إنِْ هُوَ إلاِ)  (: ، و قال٤٧: سبأ ) اللهِ إلاِ) َ]َ ا
َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
 ) للِعْـالمQََِ   ذِكْـرىقلُْ لا أ

، فأشـــار إلى وجـــه النفـــي و هـــو أنـّــه ذكـــرى للعـــالمين لا يخـــتصّ بـــبعض دون بعـــض حـــتىّ ٩٠: الأنعـــام
  .يتّخذ عليه الأجر

خِذَ إِ? (: و قـال نْ فَت)
َ
جْرٍ إلاِ) مَنْ شاءَ أ

َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
ـهِ سَـبِيلاً   قلُْ ما أ : الفرقـان )رَبِّ

إلاّ أن يشـــاء أحـــد مـــنكم أن يتّخـــذ إلى ربـّــه ســـبيلاً أي : لـــى مـــا مـــرّ في تفســـير الآيـــة، و معنـــاه ع٥٧
  .ء هناك وراء الدعوة أي لا أجر يستجيب دعوتي باختياره فهو أجري أي لا شي

ةَ Sِ القُْـرAْ (: و قال تعالى في هذه السـورة جْـراً إلاِ) المَْـودَ)
َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
فجعـل  )  قلُْ لا أ

ــّتي في هــذا المعــنى أنّ هــذه أ جــر رســالته المــودّة في القــربى، و مــن المتــيقّن مــن مضــامين ســائر الآيــات ال
ــا اســتجابة بعضــها الّــذي يهــتمّ بــه و  ــا اســتجابة كلّهــا و إمّ المــودّة أمــر يرجــع إلى اســتجابة الــدعوة إمّ

حاجـة إلى مـا تمحّلــه ظـاهر الاسـتثناء علـى أيّ حـال أنـّـه متّصـل بـدعوى كـون المـودّة مــن الأجـر و لا 
  .بعضهم بتقريب الانقطاع فيه

  :و أمّا معنى المودّة في القربى فقد اختلف فيه تفاسيرهم
أنّ الخطـــــاب لقـــــريش و الأجـــــر المســـــؤل هـــــو مـــــودLّم للنـــــبيّ  -و نســـــب إلى الجمهـــــور  -فقيـــــل 
ضــه لآلهـــتهم علــى مــا في بعـــض لقرابتــه مــنهم و ذلـــك لأّ+ــم كــانوا يكذّبونـــه و يبغضــونه لتعرّ  

إن لم يؤمنـــوا بـــه فليـــودّوه لمكـــان قرابتـــه مـــنهم و لا يبغضـــوه و لا : أن يســـألهم الأخبـــار فـــامُر 
  .يؤذوه فالقربى مصدر بمعنى القرابة، و في للسببيّة

العامل ما يعـادل مـا و فيه أنّ معنى الأجر إنمّا يتمّ إذا قوبل به عمل يمتلكه معطي الأجر فيعطي 
امتلكــه مــن مــال و نحــوه فســؤال الأجــر مــن قــريش و هــم كــانوا مكــذّبين لــه كــافرين بدعوتــه إنمّــا كــان 

لأّ+م على تقـدير تكذيبـه و الكفـر بدعوتـه لم يأخـذوا منـه شـيئاً  يصحّ على تقدير إيما+م به 
ـــدين  -بـــه حـــتىّ يقـــابلوه بـــالأجر، و علـــى تقـــدير الإيمـــان  ـــوّة أحـــد الاُصـــول الثلاثـــة في ال لا  -و النب

  .يتصوّر بغض حتىّ تجعل المودّة أجراً للرسالة و يسأل
  و بالجملة لا تحقّق لمعنى الأجر على تقدير كفر المسؤلين و لا تحقّق لمعنى البغض 

   



٤٤ 

  .على تقدير إيما+م حتىّ يسألوا المودّة
الاسـتثناء منقطعـاً فـإنّ سـؤال الأجـر مـنهم علـى أيّ  و هذا الإشكال وارد حتىّ على تقـدير أخـذ

حـال إنمّـا يتصـوّر علـى تقـدير إيمـا+م و الاسـتدراك علـى الانقطـاع إنمّـا هـو عـن الجملـة بجميـع قيودهـا 
  .فأجد التأمّل فيه

إّ+ـم أتـوه بمـال ليسـتعين بـه : المراد بالمودّة في القربى ما تقدّم و الخطاب للأنصار فقد قيل: و قيل
ما ينوبه فنزلت الآية فردّه، و قد كان له منهم قرابـة مـن جهـة سـلمى بنـت زيـد النجاريـّة و مـن  على

  .جهة أخوال امُّة آمنة على ما قيل
أوضــح مــن أن يرتــاب فيــه ذو ريــب و هــم الــّذين  و فيــه أنّ أمــر الأنصــار في حــبّهم للنــبيّ 

لدار، و فـدوه بـالأنفس و الأمـوال و البنـين و بـذلوا كـلّ جهـدهم سألوه أن يهاجر إليهم، و بوّؤا له ا
في نصرته و حتىّ في الإحسان على مـن هـاجر إلـيهم مـن المـؤمنين بـه، و قـد مـدحهم االله تعـالى بمثـل 

بُّـونَ مَـنْ هـاجَرَ إCَِهِْـمْ وَ لا (: قوله ِrُ ْيمـانَ مِـنْ قَـبلِْهِم ارَ وَ الإِْ ؤُا ا5) ينَ يَبوَ) ِ
ـدُونَ Sِ  وَ ا<) ِFَ

وتوُا وَ يؤُْثرُِونَ َ] 
ُ
ا أ غْفُسِهِمْ وَ لوَْ ,نَ بهِِمْ خَصاصَـةٌ   صُدُورهِِمْ حاجَةً مِم)

َ
، و هـذا ٩: الحشـر )أ

  .فما هو الظنّ في حبّهم له؟ مبلغ حبّهم للمهاجرين إليهم لأجل النبيّ 
أن يتوسّـل إلى مـودLّم بقرابتـه مـنهم  يـؤمر النـبيّ  و إذا كان هذا مبلغ حبّهم فمـا معـنى أن

  .هذه القرابة البعيدة؟
  :على أنّ العرب ما كانت تعتني بالقرابة من جهة النساء ذاك الاعتناء و فيهم القائل

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــا و بناتن ـــــــــــــــــــــــو أبنائن ـــــــــــــــــــــــا بن   بنون

ــــــــــــــــــاء الرجــــــــــــــــــال الأباعــــــــــــــــــد       بنــــــــــــــــــوهنّ أبن

  
  :و القائل

  النـــــــــــــــــــاس أوعيــــــــــــــــــــة و إنمّـــــــــــــــــــا امُّهـــــــــــــــــــات

  مســـــــــــــــــــــتودعات و للأنســـــــــــــــــــــاب آبـــــــــــــــــــــاء    

  
و إنمّا هو الإسلام أدخل النساء في القرابة و ساوى بين أولاد البنـين و أولاد البنـات و قـد تقـدّم 

  .الكلام في ذلك
الخطاب لقريش و المودّة في القربى هـي المـودّة بسـبب القرابـة غـير أنّ المـراد *ـا مـودّة النـبيّ : و قيل
  لا مودّة قريش كما في الوجه الأوّل، و الاستثناء منقطع،  

   



٤٥ 

أنيّ لا أسألكم أجراً على ما أدعوكم إليه من الهدى الّذي ينتهـي بكـم إلى روضـات : و محصّل المعنى
الجنّــات و الخلــود فيهــا و لا أطلــب مــنكم جــزاء لكــن حــبيّ لكــم بســبب قــرابتكم مــنيّ دفعــني إلى أن 

  .و أدلّكم عليه أهديكم إليه
في طريـق الـدعوة و الهدايـة فإنـّه تعـالى يسـجّل  و فيه أنهّ لا يلائم ما يخدّه االله سبحانه لـه 

ء و أن  عليه في مواضـع كثـيرة مـن كلامـه أنّ الأمـر في هدايـة النـاس إلى االله و لـيس لـه مـن الأمـر شـي
إنمّـا عليـه الـبلاغ فلـم يكـن لـه أن ينـدفع إلى هدايـة أحـد ليس له أن يحزن لكفـرهم و ردّهـم دعوتـه و 

لحبّ قرابة أو يعرض عن هدايـة آخـرين لـبغض أو كراهـة و مـع ذلـك كلـّه كيـف يتصـوّر أن يـأمره االله 
ــئلَكُُمْ  (: بقولــه سْ

َ
ــلْ لا أ الآيــة أن يخــبر كفّــار قــريش أنــّه إنمّــا انــدفع إلى دعــوLم و هــدايتهم  ) قُ

  .منه لا لأجر يسألهم إياّه عليه بسبب حبّه لهم لقرابتهم
لا : المـــراد بـــالمودّة في القـــربى مـــودّة الأقربـــاء و الخطـــاب لقـــريش أو لعامـــة النـــاس و المعـــنى: و قيـــل

  .أسألكم على دعائي أجراً إلاّ أن تودّوا أقرباءكم
ـ (: و فيه أنّ مودّة الأقرباء على إطلاقهم ليسـت ممـّا ينـدب إليـه في الإسـلام قـال تعـالى ِfَ دُ لا

وْ  اللهَ وَ اCْوَْمِ الآْخِرِ يوُادُّونَ مَنْ حَاد) ا اللهِ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِ
َ
بنْـاءَهُمْ أ

َ
وْ أ

َ
وَ رسَُوXَُ وَ لوَْ ,نـُوا آبـاءَهُمْ أ

ي)دَهُمْ بـِرُوحٍ مِنـْهُ 
َ
يمانَ وَ ك وgِكَ كَتبََ Sِ قلُوُبهِِمُ الإِْ

ُ
وْ عَشYَِيَهُمْ أ

َ
خْواغَهُمْ أ ، و ٢٢: ادلـةا- ) إِ

ــرAْ (: ســياق هــذه الآيــة لا يلائــم كو+ــا مخصّصــة أو مقيّــدة لعمــوم قولــه ةَ Sِ القُْ ــودَ) أو  )  إلاِ) المَْ
علـى أنّ هـذه المـودّة الخاصّـة لا تلائـم  -إطلاقه حتىّ تكون المودّة للأقرباء المؤمنين هـي أجـر الرسـالة 

  .خطاب قريش أو عامّة الناس
الآيــة أنّ الــّذي ينــدب إليــه الإســلام هــو الحــبّ في االله مــن غــير أن يكــون  بــل الــّذي يفيــده ســياق

للقرابة خصوصيّة في ذلك، نعـم هنـاك اهتمـام شـديد بـأمر القرابـة و الـرحم لكنـّه بعنـوان صـلة الـرحم 
  .و إيتاء المال، على حبّه ذوي القربى لا بعنوان مودّة القربى فلا حبّ إلاّ الله عزّ اسمه

بأنّ المودّة في القربى في الآية كنايـة عـن صـلتهم و الإحسـان إلـيهم بإيتـاء المـال  و لا مساغ للقول
  إذ ليس في الكلام ما يدفع كون المراد هو المعنى الحقيقيّ غير الملائم لما 

   



٤٦ 

  .ندب إليه الإسلام من الحبّ في االله
إليـــه تعـــالى بالطاعـــة و  معـــنى القـــربى هـــو التقـــرّب إلى االله، و المـــودّة في القـــربى هـــي التـــودّد: و قيـــل

  .لا أسألكم عليه أجراً إلاّ أن تودّدوا إليه تعالى بالتقرّب إليه: التقرّب فالمعنى
ةَ Sِ القُْرAْ (: و فيه أنّ في قوله على هذا المعنى إ*امـاً لا يصـلح بـه أن يخاطـب بـه  )  إلاِ) المَْودَ)

بـالتقرّب إليـه و المشـركون لا ينكـرون ذلـك  -عالى أو ودّه ت -المشركون فإنّ حاقّ مدلوله التودّد إليه 
بـل يـرون مـا هـم عليـه مــن عبـادة الآلهـة تـودّداً إليـه بـالتقرّب منــه فهـم القـائلون علـى مـا يحكيـه القــرآن 

بُونا إَِ? ا (: عـنهم قَرِّ ُCِ (ِاللهِ ما غَعْبُدُهُمْ إلا hْاللهِ هـؤُلاءِ شُـفَعاؤُنا عِنـْدَ ا (، ٣: الزمـر )  زُلـ ( 
  .١٨: نسيو 

ــك أجــراً  فســؤال التــودّد إلى االله بــالتقرّب إليــه مــن غــير تقييــده بكونــه بعبادتــه وحــده، و جعــل ذل
 -مطلوباً ممنّ يرى شركة نوع تـودّد إلى االله بـالتقرّب إليـه، و خطـا*م بـذلك علـى مـا فيـه مـن الإ*ـام 

ممـّا  -التوحيـد لا يسـألهم لنفسـه شـيئاً قـطّ  نفسـه في دعـوLم إلى ديـن و المقام مقـام تمحيضـه 
  .لا يرتضيه الذوق السليم

علــى أنّ المســتعمل في الآيــة هــو المــودّة دون التــودّد فــالمراد بــالمودّة حــبّهم الله في التقــرّب إليــه و لم 
 (: يرد في كلامـه تعـالى إطـلاق المـودّة علـى حـبّ العبـاد الله سـبحانه و إن ورد العكـس كمـا في قولـه

، و لعـلّ ذلـك لمـا ١٤: الـبروج )وَ هُوَ الغَْفُورُ الوْدَُودُ  (: ، و قوله٩٠: هود )رvَِّ رحَِيمٌ ودَُودٌ  إنِ) 
علــى مــا  -في لفـظ المــودّة مـن الإشــعار بمراعـاة حــال المــودود و تعاهـده و تفقّــده، حـتىّ قــال بعضـهم 

  .إنّ مودّة االله لعباده مراعاته لهم -حكاه الراغب 
ـــاس بعضـــهم بعضـــاً و و الإشـــكال الســـ ـــو فسّـــرت المـــودّة في القـــربى بمـــوادّة الن ابق علـــى حالـــه و ل

محابتّهم في التقرّب إلى االله بأن تكون القربات أسباباً للمـودّة و الحـبّ فيمـا بيـنهم فـإنّ للمشـركين مـا 
  .يماثل ذلك فيما بينهم على ما يعتقدون

و قــد  و هــم عترتـه مــن أهـل بيتــه   المــراد بـالمودّة في القــربى، مـودّة قرابــة النـبيّ : و قيـل
  وردت به روايات من طرق أهل السنّة و تكاثرت الأخبار من طرق الشيعة 

   



٤٧ 

علـــى تفســـير الآيـــة بمـــودLّم و مـــوالاLم، و يؤيــّـده الأخبـــار المتـــواترة مـــن طـــرق الفـــريقين علـــى وجـــوب 
  .بّتهمو مح موالاة أهل البيت 

المتضــــمّنة  ثمّ التأمــــل الكــــافي في الروايــــات المتــــواترة الــــواردة مــــن طــــرق الفــــريقين عــــن النــــبيّ 
لإرجاع الناس في فهم كتاب االله بما فيه من اُصول معارف الدين و فروعها و بيـان حقائقـه إلى أهـل 

ـــت  غيرهمـــا لا يـــدع ريبـــاً في أنّ إيجـــاب مـــودLّم و كحـــديث الثقلـــين و حـــديث الســـفينة و   البي
  .جعلها أجراً للرسالة إنمّا كان ذريعة إلى إرجاع الناس إليهم فيما كان لهم من المرجعيّة العلميّة

فــالمودّة المفروضــة علــى كو+ــا أجــراً للرســالة لم تكــن أمــراً وراء الــدعوة الدينيّــة مــن حيــث بقائهــا و 
  . تغاير مؤدّى سائر الآيات النافية لسؤال الأجردوامها، فالآية في مؤدّاها لا

و يئول معناها إلى أنيّ لا أسألكم عليه أجـراً إلاّ أنّ االله لمـّا أوجـب علـيكم مـودّة عامّـة المـؤمنين و 
يـنَ  (: من جملتهم قرابتي فـإنيّ أحتسـب مـودّتكم لقـرابتي و أعـدّها أجـراً لرسـالتي، قـال تعـالى ِ

إنِ) ا<)
اآمَنُــوا وَ عَمِ  جْعَلُ لهَُــمُ الــر)0ْنُ ودُ. ــاMِاتِ سَــيَ وَ المُْؤْمِنُــونَ وَ  (: و قــال ٩٦: مـريم ) لُــوا الص)

وCِْاءُ نَعْضٍ 
َ
  .٧١: التوبة ) المُْؤْمِناتُ نَعْضُهُمْ أ

و بذلك يظهر فساد مـا اوُرد علـى هـذا الوجـه أنـّه لا يناسـب شـأن النبـوّة لمـا فيـه مـن التهمـة فـإنّ 
  .يا يفعلون شيئاً و يسألون عليه ما يكون فيه نفع لأولادهم و قراباLمأكثر طلبة الدن

جْرٍ  (: و أيضاً فيه منافاة لقوله تعالى
َ
  .١٠٤: يوسف ) وَ ما تسَْئلَهُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

وجـــه الفســـاد أنّ إطـــلاق الأجـــر عليهـــا و تســـميتها بـــه إنمّـــا هـــو بحســـب الـــدعوى و أمّـــا بحســـب 
الآيـة علـى مـا يـدلّ عليـه الآيـات الاُخـر النافيـة لسـؤال الأجـر كمـا عرفـت و الحقيقة فلا يزيد مـدلول 

  .ما في ذلك من النفع عائد إليهم فلا مورد للتهمة
ـــيس لهـــم أن يتّهمـــوا نبـــيّهم المصـــون  ـــة خوطـــب *ـــا المســـلمون و ل علـــى أنّ الآيـــة علـــى هـــذا مدنيّ

ه مـن رّ*ـم و لـو جـاز اLّـامهم لـه فيمـا يـأتيهم بـ -بعد الإيمان به و تصديق عصمته  -بعصمة إلهيّة 
  في ذلك و كان ذلك غير مناسب لشأن النبوّة لا يصلح لأن يخاطب 

   



٤٨ 

بــه، لاطــّرد مثــل ذلــك في خطابــات كثــيرة قرآنيّــة كالآيــات الدالــّة علــى فــرض طاعتــه المطلقــة و الدالــّة 
مــا ابُــيح لــه في أمــر علــى كــون الأنفــال و الغنــائم الله و لرســوله، و الدالــّة علــى خمــس ذوي القــربى، و 

  .النساء و غير ذلك
ى (: على أنهّ تعالى تعرّض لهذه التهمة و دفعها في قولـه الآتي َ̀ مْ فَقُولوُنَ افْـ

َ
كَـذِباً  اللهِ َ]َ ا  أ

  .الآية على ما سيأتي ) قلَبِْكَ   َ>تِْمْ َ]  اللهُ فإَنِْ يشََإِ ا
ه دفعـاً لمـا ذكـر مـن التهمـة فمـا هـو الـدافع و هب أناّ صرفنا الآية عن هذا المعنى بحملها على غير 

لهـــا عـــن الأخبـــار الــّـتي لا تحصـــى كثـــرة الـــواردة مـــن طـــرق الفـــريقين في إيجـــاب مـــودة أهـــل البيـــت عنـــه 
  .؟

جْـرٍ  (: و أمّا منافاة هذا الوجه لقولـه تعـالى
َ
فقـد اتّضـح بطلانـه ممـّا  ) وَ ما تسَْئلَهُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

قـُـلْ مــا  (: كرنــاه، و الآيــة بقيــاس مــدلولها إلى الآيــات النافيــة لســؤال الأجــر نظــيره قولــه تعــالىذ 
خِذَ إِ? نْ فَت)

َ
جْرٍ إلاِ) مَنْ شاءَ أ

َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
هِ سَبِيلاً   أ   .٥٧: الفرقان ) رَبِّ

ــت: قــال في الكشّــاف بعــد اختيــاره هــذا الوجــه ة القــربى أو إلاّ المــودّة إلاّ مــودّ : هــلا قيــل: فــإن قل
  إلاّ المودّة في القربى؟: للقربى، و ما معنى قوله

لي في آل فـلان مـودّة، و لي فـيهم هـوى و حـبّ : جعلوا مكانا للمودّة و مقراًّ لهـا كقولـك: قلت
  .شديد، تريد احُبّهم و هم مكان حبيّ و محلّه

إنمّــا هــي متعلّقــه بمحــذوف . دّة للقــربىإلاّ المــو : و ليســت في بصــلة للمــودّة كــاللام إذا قلــت: قــال
ــق الظــرف بــه في قولــك . إلاّ المــودّة ثابتــة في القــربى و متمكّنــة فيهــا: المــال في الكــيس، و تقــديره: تعلّ

  .انتهى
فِْ حَسَـنةًَ نـَزدِْ Xَُ فِيهـا حُسْـناً إنِ) ا ( :قوله تعالى َ̀ الاقـتراف  ) لَفُـورٌ شَـكُورٌ  اللهَ وَ مَنْ فَقْ
الحســنة الفعلــة الـّـتي يرتضــيها االله ســبحانه و يثيــب عليهــا، و حســن العمــل ملاءمتـــه  الاكتســاب، و

لســعادة الإنســان و الغايــة الـّـتي يقصــدها كمـــا أنّ مســاءته و قبحــه خــلاف ذلــك، و زيــادة حســـنها 
جْـزِيَن)هُمْ  (: إتمام ما نقص مـن جهاLـا و إكمالـه و مـن ذلـك الزيـادة في ثوا*ـا كمـا قـال تعـالى وَ َ\َ

 
َ
ي ,نوُا فَعْمَلوُنَ أ ِ

  :، و قال٧: العنكبوت ) حْسَنَ ا<)
   



٤٩ 

جْزِيَهُمُ ا ( َCِ ُضْلِهِ  الله حْسَنَ ما عَمِلوُا وَ يزَِيدَهُمْ مِنْ فَ
َ
  .٣٨: النور )أ

برفـع نقائصــها و زيـادة أجرهــا  -و مـن يكتســب حسـنة نـزد لــه في تلـك الحســنة حسـناً : و المعـنى
  .شكور يظهر محاسن العمل من عامله إنّ االله غفور يمحو السيّئات -

أنّ  و يؤيدّه مـا في روايـات أئمّـة أهـل البيـت  المراد بالحسنة مودّة قربى النبيّ : و قيل
جْـراً  (: قولـه

َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
، و إلى تمـام أربـع آيـات نزلـت في مـودّة قـربى النـبيّ  ) قلُْ لا أ

لازم ذلك كون الآيات مدنيّة و أّ+ا ذات سياق واحد و أنّ المراد بالحسنة مـن حيـث انطباقهـا علـى 
ى (: المورد هي المودّة، و على هذا فالإشارة بقوله َ̀ مْ فَقُولـُونَ افْـ

َ
إلخ، إلى بعـض مـا تفـوّه بـه  )  أ
ي فَقْبـَلُ اh)وْبَـةَ  (: م، و بقولـهالمنافقون تثاقلاً عن قبوله و في المؤمنين سمـّاعون لهـ ِ

إلى  ) وَ هُوَ ا<)
  .آخر الآيتين إلى توبة الراجعين منهم و قبولها

التفـات مـن الـتكلّم إلى الغيبـة و الوجـه فيـه الإشـارة إلى  ) لَفُورٌ شَـكُورٌ  اللهَ إنِ) ا (: و في قولـه
  .شكور لأنهّ االله عزّ اسمهإنّ االله غفور : علّة الاتّصاف بالمغفرة و الشكر فإنّ المعنى

ى ( :قوله تعـالى َ̀ مْ فَقُولوُنَ افْ
َ
إلى آخـر الآيـة أم منقطعـة، و الكـلام مسـوق  ) كَذِباً  اللهِ َ]َ ا  أ

  .مفترياً على االله كذباً  للتوبيخ و لازمه إنكار كونه 
معنـاه علـى مـا يعطيـه السـياق أنـّك لسـت مفتريـاً  ) قلَبِْـكَ   َ>ْـتِمْ َ]  اللهُ فإَنِْ يشََإِ ا (: و قولـه

ء حــتىّ تشــاء الفريــة فتــأتي *ــا و إنمّــا هــو وحــي مــن االله  علــى االله كــذباً فإنــّه لــيس لــك مــن الأمــر شــي
سبحانه من غير أن يكون لك فيه صنع و الأمر إلى مشـيّته تعـالى فـإن يشـأ يخـتم علـى قلبـك و سـدّ 

إليــك و يبــينّ الحــقّ، و قــد جــرت ســنّته أن يمحــو الباطــل و بـاب الــوحي إليــك، لكنــّه شــاء أن يــوحي 
  .يحقّ الحقّ بكلماته

كناية عـن إرجـاع الأمـر إلى مشـيّة االله و تنزيـه لسـاحة   ) قلَبِْكَ   َ>تِْمْ َ]  اللهُ فإَنِْ يشََإِ ا (: فقوله
  .ء من عنده أن يأتي بشي النبيّ 

  أنسب للسياق بناء على كون المراد بالقربى قرابة  -كما سترى   -و هذا المعنى 
   



٥٠ 

  .و التوبيخ متوجّهاً إلى المنافقين و مرضي القلوب النبيّ 
  :و قد ذكروا في معنى الجملة وجوها اخُر

 ) لبِْـكَ قَ   َ>ْـتِمْ َ]  اللهُ فإَنِْ يشََـإِ ا (: ما ذكره الزمخشريّ في الكشّاف حيـث فسّـر قولـه: منها
فــإن يشــإ االله يجعلــك مــن المختـوم علــى قلــو*م حــتىّ تفــتري عليـه الكــذب فإنـّـه لا يفــتري علــى : بقولـه

  .االله الكذب إلاّ من كان في مثل حالهم
و هذا الاُسلوب مؤدّاه اسـتبعاد الافـتراء مـن مثلـه و أنـّه في البعـد مثـل الشـرك بـاالله و الـدخول في 

لعـــلّ االله خـــذلني لعـــلّ االله : ل هـــذا أن يخـــوّن بعـــض الامُنـــاء فيقـــولجملـــة المختـــوم علـــى قلـــو*م، و مثـــا
أعمى قلبي و هو لا يريد إثبات الخذلان و عمى القلب و إنمّـا يريـد اسـتبعاد أن يخـوّن مثلـه و التنبيـه 

  .انتهى. على أنهّ ركب من تخوينه أمر عظيم
كـذب لطبـع االله علـى قلبـك إنّ المعنى لـو حـدّثت نفسـك بـأن تفـتري علـى االله ال: و منها ما قيل

ــبَطَن)  (: و لأنســاك القــرآن فكيــف تقــدر أن تفــتري علــى االله، و هــذا كقولــه ــتَ Cََحْ #ْ َ3ْ
َ
ــkِْ أ لَ

  .) قَمَلكَُ 
إنّ معناه فإن يشإ االله يربط على قلبك بالصبر علـى أذاهـم حـتىّ لا يشـقّ عليـك : و منها ما قيل

  .من ضعف إنهّ مفتر و ساحر، و هي وجوه لا تخلو: قولهم
إنّ المعنى فإن يشإ االله يختم على قلبك كما ختم على قلـو*م و هـو تسـلية للنـبيّ : و منها ما قيل
  .ليشكر ربهّ على ما آتاه من النعمة 

ــإن يشــإ االله يخــتم علــى قلــوب الكفّــار و علــى ألســنتهم و يعــاجلهم : و منهــا مــا قيــل إنّ المعــنى ف
يخـتم علـى قلبـك أيهّـا : عـن الغيبـة إلى الخطـاب و عـن الجمـع إلى الإفـراد، و المـراد بالعذاب، و عـدل

  .إنهّ افترى على االله كذباً : القائل
قُّ اMْـَق) بكَِلِماتـِهِ  اللهُ وَ فَمْحُ ا (: و قولـه ِrُ َاطِلَ وxْيمحـو و يحـقّ  -الإتيـان بالمضـارع  ) ا- 

ق الحـــقّ بالكلمـــات ســـنّة جاريـــة لـــه تعـــالى و المـــراد للدلالـــة علـــى الاســـتمرار، فمحـــو الباطـــل و إحقـــا
  بالكلمات ما ينزل على الأنبياء من الوحي الإلهيّ و التكليم 

   



٥١ 

  .الربوبيّ و يمكن أن يكون المراد نفوس الأنبياء من حيث إّ+ا مفصحة عن الضمير الغيبيّ 
ـدُورِ  (: و قولـه إلخ أي إنـّه  ) اxْاطِـلَ  اللهُ حُ اوَ فَمْـ (: تعليـل لقولـه )إِن)هُ عَلِيمٌ بـِذاتِ الصُّ

يمحــو الباطــل و يحــقّ الحــقّ بكلماتــه لأنــّه علــيم بــالقلوب و مــا انطــوت عليــه فــيعلم مــا تســتدعيه مــن 
  .هدى أو ضلال أو شرح أو ختم بإنزال الوحي و توجيه الدعوة

  .جهبالنصر و لا يخلو من و  و في الآية إشعار بوعد النبيّ : قيل
يِّئاتِ وَ فَعْلمَُ ما يَفْعَلوُنَ  ( :قوله تعالى ي فَقْبلَُ اh)وْبَةَ قَنْ عِبادِهِ وَ فَعْفُوا عَنِ الس) ِ

 ) وَ هُوَ ا<)
ء و قبلتـه عنـه فمعـنى قبلتـه منـه  قبلـت منـه الشـي: يقال: قبل منه و قبل عنه قال في الكشّاف: يقال

  .انتهى. و معنى قبلته عنه عزلته و أبنته عنهأخذته منه و جعلته مبدأ قبولي و منشأه، 
تحضـيض علـى التوبــة و تحـذير عـن اقـتراف الســيّئات و  ) وَ فَعْلَــمُ مــا يَفْعَلـُـونَ  (: و في قولـه
  .المعنى ظاهر

ضْـلِهِ وَ الbْفـِرُ  ( :قوله تعالى اMِاتِ وَ يزَِيدُهُمْ مِنْ فَ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ
جِيبُ ا<) ونَ وَ يسَْتَ

جِيبُ  (فاعل  ) لهَُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ  يـنَ آمَنـُوا (ضمير راجع إليه تعالى و  ) يسَْتَ ِ
إلخ، في  ) ا<)

 (فاعـل : و قيـل -آمنوا على ما قيل  -موضع المفعول بنزع الخافض و التقدير و يستجيب للّذين 
جِيبُ  ينَ  (هو  ) يسَْتَ ِ

  .و هو بعيد من السياق ) ا<)
بة الدعاء و لماّ كانت العبادة دعوة له تعالى عـبرّ عـن قبولهـا بالاسـتجابة لهـم، و و الاستجابة إجا

ضْـلِهِ  (: الدليل علـى هـذا المعـنى قولـه فـإنّ ظـاهره زيـادة الثـواب و كـذا مقابلـة  ) وَ يزَِيدُهُمْ مِـنْ فَ
  .) وَ الbْفِرُونَ لهَُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ  (: استجابة المؤمنين بقوله

أنــّه يســتجيب لهــم إذا دعــوه و أعطــاهم مــا ســألوه و زادهــم علــى مــا طلبــوه و هــو المــراد : و قيــل
  .على أنّ استجابة الدعاء لا يختصّ بالمؤمن. بعيد من السياق

   



٥٢ 

  )  بحث روائي (
. فينـا في آل حـم آيـة لا يحفـظ مودّتنـا إلاّ كـلّ مـؤمن: قـال في ا-مع، روى زادان عـن علـيّ 

ةَ Sِ القُْرAْقلُْ لا  (ثمّ قرأ  جْراً إلاِ) المَْودَ)
َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
  .)  أ
  :و إلى هذا أشار الكميت في قوله: قال الطبرسيّ 

  وجـــــــــــــــــــدنا لكـــــــــــــــــــم في آل حـــــــــــــــــــم آيـــــــــــــــــــة

  تأوّلهــــــــــــــــــــــا منـّـــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــيّ و معــــــــــــــــــــــرب    

  
إنـّــا مـــن أهـــل : أنـّــه خطـــب النـــاس فقـــال في خطبتـــه: و فيـــه، و صـــحّ عـــن الحســـن بـــن علـــيّ 

ةَ  (: لّذين افترض االله مودLّم على كـلّ مسـلم فقـالالبيت ا جْـراً إلاِ) المَْـودَ)
َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
قلُْ لا أ

Aْالقُْر Sِ  (.  
ــلْ لا  (: في قولــه تعــالى و في الكــافي، بإســناده عــن عبــداالله بــن عجــلان عــن أبي جعفــر  قُ

جْراً إلاِ) المَْوَ 
َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
ةَ Sِ القُْرAْأ   .هم الأئمّة: قال )  د)

كثــيرة جــدّاً مرويــّة   و الأخبــار في هــذا المعــنى مــن طــرق الشــيعة عــن أئمّــة أهــل البيــت  :أقــول
  .عنهم

و في الــدرّ المنثــور، أخــرج أحمــد و عبــد بــن حميــد و البخــاريّ و مســلم و الترمــذيّ و ابــن جريــر و 
ةَ Sِ القُْـرAْ (: بن عبّاس أنهّ سئل عن قولهابن مردويه من طريق طاووس عن ا فقـال  )  إلاِ) المَْـودَ)

لم يكــن بطــن مــن  عجّلــت إنّ النــبيّ : هــم قــربى آل محمّــد فقــال ابــن عبّــاس: ســعيد بــن جبــير
  .إلاّ أن تصلوا ما بيني و بينكم من القرابة: قريش إلاّ كان له فيهم قرابة فقال

، و قـد تقــدّم في بيـان الآيــة أنّ  رواه أيضـاً عــن ابـن عبـّاس بطــرق اخُـرى غـير هــذا الطريـق و :أقـول
هذا المعنى غير مستقيم و لا منطبـق علـى سـياق الآيـة، و مـن العجيـب مـا في بعـض هـذه الطـرق أنّ 

جْرِيَ  (: الآية منسوخة بقوله تعالى
َ
جْرٍ فَهُوَ لكَُمْ إنِْ أ

َ
hُْكُمْ مِنْ أ

َ
  .) اللهِ إلاِ) َ]َ اقلُْ ما سَأ

  قال رسول : و فيه، أخرج أبونعيم و الديلميّ من طريق مجاهد عن ابن عبّاس قال
   



٥٣ 

ــرAْ (: االله  ةَ Sِ القُْ جْــراً إلاِ) المَْــودَ)
َ
سْــئلَكُُمْ عَليَْــهِ أ

َ
أن تحفظــوني في أهــل بيــتي و  )  لا أ

  .تودّوهم لي
ذر، و ابـــن أبي حـــاتم و الطـــبرانيّ و ابـــن مردويـــه بســـند ضـــعيف مـــن طريـــق و فيـــه، أخـــرج ابـــن المنـــ

ةَ  (لماّ نزلـت هـذه الآيـة : سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال جْراً إلاِ) المَْـودَ)
َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
قلُْ لا أ

Aْــر و فاطمــة و علــيّ : يــا رســول االله مــن قرابتــك هــؤلاء الــّذين وجبــت مــودLّم قــال: قــالوا )  Sِ القُْ
  .ولداها

  .)و ولداها  (مكان  )و وُلدها  (و رواه الطبرسيّ في ا-مع و فيها  :أقول
ء بعلــيّ بــن الحســين أســيراً فــاقُيم علــى درج  لمـّـا جــي: و فيــه، أخــرج ابــن جريــر عــن أبي الــديلم قــال

ن الحمـــد الله الـّـذي قـــتلكم و استأصــلكم فقـــال لــه علـــيّ بـــ: دمشــق قـــام رجــل مـــن أهــل الشـــام فقــال
ــلْ لا  (أ مـا قـرأت : نعـم قــال: أ قـرأت آل حــم؟ قـال: قــال. نعـم: أ قـرأت القــرآن؟ قـال: الحسـين قُ

Aْالقُْر Sِ َة جْراً إلاِ) المَْودَ)
َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
  .نعم: فإنّكم لأنتم هم؟ قال: ؟ قال)  أ

فِْ حَسَنةًَ  (و فيه، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس  َ̀   .المودّة لآل محمّد: قال ) وَ مَنْ فَقْ
  .و روي ما في معناه في الكافي، بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر  :أقول

و في تفســير القمّــيّ، حــدّثني أبي عــن ابــن أبي نجــران عــن عاصــم بــن حميــد عــن محمّــد بــن مســلم 
ةَ قلُْ  (: في قـول االله عزّوجـلّ : يقول سمعت أباجعفر : قال جْراً إلاِ) المَْـودَ)

َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
لا أ

Aْالقُْر Sِ  ( يعني في أهل بيته.  
ـــا و نصـــرنا فخـــذ طائفـــة مـــن : فقـــالوا جـــاءت الأنصـــار إلى رســـول االله : قـــال إنــّـا قـــد آوين
سْئلَُ  (: فاستعن *ا على مـا نابـك فـأنزل االله عزّوجـلّ  -أموالنا

َ
ةَ Sِ قلُْ لا أ جْراً إلاِ) المَْودَ)

َ
كُمْ عَليَهِْ أ

Aْأي في أهل بيته )  القُْر.  
ء علـى أهــل بيتــه فــلا  أ لا تــرى أنّ الرجــل يكـون لــه صــديق و في نفــس ذلـك الرجــل شــي: ثمّ قـال

فـرض االله ء علـى امُّتـه ف شـي يسلم صـدره فـأراد االله عزّوجـلّ أن لا يكـون في نفـس رسـول االله 
  عليهم المودّة في القربى فإن أخذوا أخذوا مفروضاً، و إن تركوا 

   



٥٤ 

  .تركوا مفروضاً 
قــاتلوا عــن أهــل بيــتي . لا: عرضــنا عليــه أموالنــا فقــال: فانصــرفوا مــن عنــده و بعضــهم يقــول: قــال

  (: ما قال هذا رسـول االله و جحـدوه و قـالوا كمـا حكـى االله عزّوجـلّ : من بعدي، و قال طائفة
َ
مْ أ

ى َ̀ لـو : قـال ) قلَبِْـكَ   َ>ْـتِمْ َ]  اللهُ فـَإنِْ يشََـإِ ا (: فقـال عزّوجـلّ  )كَـذِباً  اللهِ َ]َ ا  فَقُولوُنَ افْ
قُّ اMْـَق) بكَِلِماتـِهِ  (يعـني يبطلـه  )اxْاطِلَ  اللهُ وَ فَمْحُ ا (افتريـت  ِrُ َيعـني بالأئمّـة و القـائم  )و

دُورِ  إِن)هُ  ( من آل محمّد    .)عَلِيمٌ بذِاتِ الصُّ
و روى قصّة الأنصار السيوطيّ في الدرّ المنثور، عن الطـبرانيّ و ابـن مردويـه مـن طريـق ابـن  :أقول

  .جبير و ضعّفه
   



٥٥ 

  ) ٥٠ - ٢٧سورة الشورى الآيات  (
لُ بقَِ  اللهُ وَلوَْ بسََطَ ا ِّOَُرضِْ وَلكَِن ف

َ
زْقَ لِعِباَدِهِ xََغَوْا Sِ الأْ هُ بعِِبَـادِهِ خَبِـYٌ الرِّ ا يشََـاءُ  إِن)ـ دَرٍ م)

 Yٌَِمَِيـدُ  )٢٧(بصMْا ُّlَِْلُ الغَْيثَْ مِن نَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنُ*ُ ر0ََْتهَُ  وَهُوَ الو ِّOَُي ف ِ
 )٢٨(وَهُوَ ا<)

ةٍ  رضِْ وَمَا بثَ) فِيهِمَا مِن دَاب)ـ
َ
مَاوَاتِ وَالأْ ذَا يشََـاءُ قـَدِيرٌ   وَمِنْ آياَتهِِ خَلقُْ الس) ٰ 6َعِْهِـمْ إِ وَهُـوَ َ]َ

)٢٩(  Yٍيـْدِيكُمْ وَيَعْفُـو عَـن كَثِـ
َ
صِيبةٍَ فبَِمَا كَسَبتَْ أ صَابكَُم مِّن مُّ

َ
نـتُم  )٣٠(وَمَا أ

َ
وَمَـا أ

رضِْ  وَمَا لكَُم مِّن دُونِ ا
َ
اتـِهِ اjْـَوَارِ Sِ وَمِـنْ آيَ  )٣١(مِن وlٍَِّ وَلاَ نصَِـYٍ  اللهِ بمُِعْجِزِينَ Sِ الأْ
عْلاَمِ 

َ
ّ  )٣٢(اxَْحْرِ َ,لأْ

ِOُِّذَلٰكَِ لآَياَتٍ ل Sِ (ِظَهْرِهِ  إن ٰ يحَ فَيظَْللَنَْ رَوَاكِدَ َ]َ  يسُْكِنِ الرِّ
ْ
إنِ يشََأ

وْ يوُبقِْهُن) بمَِا كَسَبوُا وَيَعْفُ عَن كَثYٍِ  )٣٣(صَب)ارٍ شَكُورٍ 
َ
يـنَ  )٣٤(أ ِ

Fُـَادِلوُنَ Sِ  وَيَعْلـَمَ ا<)
ِيصٍ  (f آياَتنِاَ مَا لهَُم مِّن)غْيـَا  وَمَـا عِنـدَ ا )٣٥ ءٍ فَمَتاَعُ اMْيَـَاةِ ا5ُّ ْnَ وتيِتُم مِّن

ُ
خَـYٌْ  اللهِ فَمَا أ

وُنَ  (uََرَبِّهِمْ فَتو ٰ ينَ آمَنوُا وََ]َ ِ نoَْٰ لثِ)
َ
ثْ  )٣٦(وَأ نبِوُنَ كَباَئرَِ الإِْ ينَ Fَتَْ ِ

ذَا مَـا وَا<) مِ وَالفَْـوَاحِشَ وَ@ِ
ـا  )٣٧(غَضِبوُا هُمْ فَغْفِرُونَ  مْرُهُمْ شُورىَٰ بيَنْهَُمْ وَمِم)

َ
لاَةَ وَأ قاَمُوا الص)

َ
جَابوُا لرَِبِّهِمْ وَأ ينَ اسْتَ ِ

وَا<)
ـونَ  )٣٨(رَزَقْناَهُمْ ينُفِقُونَ  ُZَِهُـمْ ينَت ُrْ َxْصَانَهُمُ ا

َ
ذَا أ ينَ إِ ِ

جَـزَاءُ سَـيِئّةٍَ سَـيِئّةٌَ وَ  )٣٩(وَا<)
ثلْهَُا  فَمَنْ    مِّ

   



٥٦ 

جْرُهُ َ]َ ا
َ
صْلحََ فأَ

َ
المQَِِ   اللهِ قَفَا وَأ بُّ الظ) ِrُ َِـكَ مَـا  )٤٠(إِن)هُ لاgَو

ُ
وَلمََنِ انتZَََ نَعْـدَ ظُلمِْـهِ فأَ

ينَ فَظْلِمُونَ  )٤١(عَليَهِْم مِّن سَبِيلٍ  ِ
بِيلُ َ]َ ا<) مَا الس) غ) رضِْ بغَِـYِْ اMْـَقِّ   إِ

َ
ا\)اسَ وَيَبغُْـونَ Sِ الأْ

Cِمٌ 
َ
وgَِكَ لهَُمْ عَذَابٌ أ

ُ
مُورِ  )٤٢(أ

ُ
وَمَـن يضُْـلِلِ  )٤٣(وَلمََن صCَََ وَلَفَرَ إنِ) ذَلٰكَِ لمَِنْ عَزْمِ الأْ

وُا اللهُ ا
َ
ا رَأ المQَِِ لمَ) ـن سَـبِيلٍ  فَمَا Xَُ مِن وlٍَِّ مِّن نَعْدِهِ  وَترََى الظ) العَْذَابَ فَقُولوُنَ هَـلْ إَِ?ٰ مَـرَدٍّ مِّ

ينَ آمَنوُا إنِ)  )٤٤( ِ
ّ  وَقاَلَ ا<) ٍJَِلِّ ينَظُرُونَ مِن طَرْفٍ خ وَترََاهُمْ فُعْرَضُونَ عَليَهَْا خَاشِعQَِ مِنَ ا<ُّ

هْلِيهِمْ يوَْمَ القِْيَ 
َ
نفُسَهُمْ وَأ

َ
وا أ ُsَِينَ خ ِ

ينَ ا<) ِtَِاSْقِـيمٍ ا المSِ Qَِِ عَذَابٍ مُّ لاَ إنِ) الظ)
َ
 )٤٥(امَةِ  أ

ـن دُونِ ا وغَهُم مِّ ُZَُاَءَ ينCِْو
َ
نْ أ  )٤٦(فَمَـا Xَُ مِـن سَـبِيلٍ  اللهُ وَمَـن يضُْـلِلِ ا  اللهِ وَمَا َ,نَ لهَُم مِّ

uَِ يوَْمٌ لا) مَرَد) Xَُ مِنَ ا
ْ
ن يأَ

َ
جِيبوُا لرَِبِّكُم مِّن قَبلِْ أ لجَْإٍ يوَْمَئِذٍ وَمَـا لكَُـم   اللهِ اسْتَ مَا لكَُم مِّن م)

 Yٍِذَقْناَ  )٤٧(مِّن ن)ك
َ
ذَا أ رسَْلنْاَكَ عَليَهِْمْ حَفِيظًا  إنِْ عَليَكَْ إلاِ) اxَْلاَغُ  وَ@ِن)ا إِ

َ
عْرَضُوا فَمَا أ

َ
فإَنِْ أ

نسَانَ مِن)ا ر0ََْةً فَرِحَ بهَِا  وَ@نِ تصُِبهُْمْ سَيِئَّ  نسَانَ كَفُـورٌ الإِْ يدِْيهِمْ فإَنِ) الإِْ
َ
مَتْ أ ِ  )٤٨(ةٌ بمَِا قَد) ( بِّ

كُـورَ  رضِْ  َ>لْقُُ مَا يشََاءُ  فَهَبُ لمَِن يشََاءُ إِناَثاً وَيَهَبُ لمَِن يشََـاءُ ا<ُّ
َ
مَاوَاتِ وَالأْ  )٤٩(مُلكُْ الس)

 َ وْ يزَُوجُِّهُمْ ذُكْرَاناً وَ@ِناَثاً  وFََعَْلُ مَن ي
َ
   )٥٠(شَاءُ عَقِيمًا  إِن)هُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ أ

   



٥٧ 

  )  بيان (
 ) لطَِيفٌ بعِِبادِهِ يرَْزُقُ مَـنْ يشَـاءُ  اللهُ ا (: صدر الآيات متّصل بحديث الرزق المذكور في قولـه

زْقَ لمَِـنْ يشَـاءُ وَ فَقْـدِرُ  (: و قد سبقه قولـه رضِْ يبَسُْطُ الـرِّ
َ
ماواتِ وَ الأْ و قـد  ) Xَُ مَقاCِدُ الس)

تقدّمت الإشارة إلى أنّ مـن الـرزق نعمـة الـدين الـّتي آتاهـا االله سـبحانه عبـاده المـؤمنين و *ـذه العنايـة 
دخل الكلام فيه في الكـلام علـى الـوحي الـّذي سـيقت لبيانـه آيـات السـورة و انعطـف عليـه انعطافـاً 

  .بعد انعطاف
ماوات و الأرض و بـثّ الـدوابّ فيهمـا ثمّ يذكر بعض آيـات التوحيـد المتعلّقـة بـالرزق كخلـق السـ

و الســفائن الجــواري في البحــر و إيتــاء الأولاد الــذكور و الإنــاث أو إحــداهما لمــن يشــاء و جعــل مــن 
  .يشاء عقيماً 

ثمّ يذكر أنّ مـن الـرزق مـا آتـاهموه في الـدنيا و هـو متاعهـا الفـاني بفنائهـا و منـه مـا يخـصّ المـؤمنين 
ينتقل الكلام من هنا إلى صفات المـؤمنين و حسـن عـاقبتهم و إلى  في الآخرة و هو خير و أبقى، و

  .وصف ما يلقاه الظالمون و هم غيرهم في عقباهم من أهوال القيامة و عذاب الآخرة
و وراء ذلــك في خــلال الآيــات مــن إجمــال بعــض الأحكــام و الإنــذار و التخويــف و الــدعوة إلى 

  .ء كثير الحقّ و حقائق المعارف شي
هُ  اللهُ وَ لوَْ بسََطَ ا ( :ىقوله تعـال لُ بقَِدَرٍ ما يشَـاءُ إِن)ـ ِّOَُرضِْ وَ لكِنْ ف

َ
زْقَ لِعِبادِهِ xََغَوْا Sِ الأْ الرِّ

 ٌYَِبص Yٌِزْقَ  (: القـدر مقابـل البسـط معنـاه التضـييق و منـه قولـه السـابق ) بعِِبادِهِ خَب يبَسُْـطُ الـرِّ
وَ  (: ء و هندسـته و منـه قولـه تح الـدالّ و سـكو+ا كمّيـّة الشـيو القـدر بفـ ) لمَِنْ يشَاءُ وَ فَقْـدِرُ 

لُ بقَِدَرٍ مـا يشَـاءُ  ِّOَُفَقَـدَرْنا فـَنِعْمَ  (: ء علـى كمّيـّة معيّنـة و منـه قولـه أو جعـل الشـي )لكِنْ ف
  .٢٣: المرسلات )القْادِرُونَ 

و النكتـة فيـه الإشـارة مـن وضـع الظـاهر موضـع الضـمير،  ) بعِِبـادِهِ  (: و البغي الظلم، و قوله
  إلى بيان كونه خبيراً بصيراً *م و ذلك أّ+م عباده المخلوقون له القائمون 

   



٥٨ 

لا يخلـو مـن إشـارة إلى  ) لِعِبـادِهِ  (: به فلا يكونون محجوبين عنه مجهولين له، و كذا قوله السـابق
  .بيان إيتاء الرزق و ذلك أّ+م عباده و رزق العبد على مولاه

لمـا أنّ  -و لو وسّع االله الرزق على عباده فأشبع الجميع بإيتائـه لظلمـوا في الأرض : يةو معنى الآ
نسْانَ Cََطْـx (: من طبع سعة المال الأشر و البطر و الاستكبار و الطغيان كما قـال تعـالى   إنِ) الإِْ

yَْــتغ نْ رَآهُ اسْ
َ
ــ - ٧: العلــق )  أ ــزّل مــا يشــاء مــن الــرزق بقــدر و كمّيّ ة معيّنــة أنــّه بعبــاده و لكــن ين

  .خبير بصير فيعلم ما يستحقّه كلّ عبد و ما يصلحه من غنى أو فقر فيؤتيه ذلك
لُ بقَِـدَرٍ مـا يشَـاءُ  (: ففـي قولـه ِّOَُبيـان للسـنّة الإلهيـّة في إيتـاء الـرزق بـالنظر إلى  ) وَ لكِنْ ف

ينــافي ذلــك مــا نشــاهد مــن صــلاح حــال النــاس أي إنّ لصــلاح حــالهم أثــراً في تقــدير أرزاقهــم، و لا 
طغيان بعض المثرين و نماء رزقهم على ذلك فـإنّ هنـاك سـنة اخُـرى حاكمـة علـى هـذه السـنّة و هـي 

وْلادُكُـمْ فتِنْـَةٌ  (: سنّة الابـتلاء و الامتحـان، قـال تعـالى
َ
مْـوالكُُمْ وَ أ

َ
، و ١٥: التغـابن ) إن)ما أ

سَنسَْـتَدْرجُِهُمْ مِـنْ حَيـْثُ لا فَعْلمَُـونَ وَ  ( :سنّة اخُرى هي سنّة المكر و الاستدراج، قـال تعـالى
 ٌQِمِْ\ لهَُمْ إنِ) كَيدِْي مَت

ُ
  .١٨٣: الأعراف ) أ

: فسنّة الإصلاح بتقدير الرزق سنّة ابتدائيّة يصلح *ـا حـال الإنسـان إلاّ أن يمتحنـه االله كمـا قـال
بتَِْ\َ ا ( َCِ َصَ م اللهُ و أو يغـيرّ النعمـة و  ١٥٤: آل عمران ) ا Sِ قلُوُبكُِمْ ما Sِ صُدُورُِ#مْ وَ Cُِمَحِّ

ُ مـا بقَِـوْمٍ حَـk)  اللهَ إنِ) ا (: يكفر *ا فيغيرّ االله في حقّه سنّته فيعطيه ما يطغيه، قـال تعـالى ِّYَلا فُغ
غْفُسِهِمْ 

َ
ُوا ما بأِ ِّYَ١١: الرعد )فُغ.  

مـن الـرزق المقسـوم كـذلك المعـارف الحقّـة و  و كما أنّ إيتاء المال و البنين و سـائر الـنعم الصـوريةّ
الشرائع السماويةّ المنتهية إلى الوحي من حيث إنزالها و من حيث الابـتلاء *ـا و التلـبّس بالعمـل *ـا 

  .من الرزق المقسوم
علــى مـا لهــا مـن الإحاطــة و الشــمول  -فلـو نزلــت المعـارف و الأحكــام عـن آخرهــا دفعــة واحـدة 

لشـــقّت علـــى النـــاس و لم يـــؤمن *ـــا إلاّ الأوحـــديّ مـــنهم لكـــنّ االله  -نيّة لجميـــع شـــؤن الحيـــاة الإنســـا
ــأ بــذلك النــاس بقبــول بعضــها لقبــول  ســبحانه أنزلهــا علــى رســوله  تــدريجاً و علــى مكــث و هيّ

هُ َ]َ ا\)اسِ  (: بعض، قال تعالى
َ
قْرَأ َhِ ُوَ قُرْآناً فَرَقنْاه  

   



٥٩ 

  .١٠٦: سراءإ ) مُكْثٍ   َ] 
و كـــــذا المعـــــارف العاليـــــة الــّـــتي هـــــي في بطـــــون المعـــــارف الســـــاذجة الدينيــّـــة لـــــو لم يضـــــرب عليهـــــا 
بالحجـــاب و بيّنـــت لعامّـــة النـــاس علـــى حـــدّ الظـــواهر المبيّنـــة لهـــم لم يتحمّلوهـــا و دفعتـــه أفهـــامهم إلاّ 

ى قــدر فهمــه و الأوحــديّ مــنهم لكــنّ االله ســبحانه كلّمهــم في ذلــك نــوع تكلــيم يســتفيد منــه كــلّ علــ
ودِْيـَةٌ بقَِـدَرهِا (: سعة صدره كما قال في مثل ضـربه في ذلـك

َ
ماءِ ماءً فَسـالتَْ أ نزَْلَ مِنَ الس)

َ
 ) أ

  .١٧: الرعد
ـــف بجميعهـــا جميـــع النـــاس لتحرّجـــوا منهـــا و لم  و كـــذلك الأحكـــام و التكـــاليف الشـــرعيّة لـــو كلّ

تلاءات المقتضـية لتوجّـه التكـاليف المتنوّعـة يتحمّلوها لكنّه سبحانه قسّمها بينهم حسب تقسيم الاب
  .بينهم

فالرزق بالمعارف و الشرائع من أيّ جهـة فـرض كـالرزق الصـوريّ مفـروض بـين النـاس مقـدّر علـى 
  .حسب صلاح حالهم

لُ الغَْيثَْ مِنْ نَعْدِ ما قَنَطُوا وَ ينَُْ*ُ ر0ََْتهَُ وَ هُوَ الوَْ  ( :قولـه تعـالى ِّOَُي ف ِ
 ) lُِّ اMْمَِيدُ وَ هُوَ ا<)

الغيـــث مـــا كـــان نافعـــاً في وقتـــه، و المطـــر قـــد : القنــوط اليـــأس، و الغيـــث المطـــر، قـــال في مجمـــع البيـــان
و نشــر الرحمــة تفريــق النعمــة بــين النــاس . انتهــى. يكــون نافعــاً و قــد يكــون ضــاراًّ في وقتــه و غــير وقتــه

  .بإنبات النبات و إخراج الثمار الّتي يكون سببها المطر
في الآيــة انتقــال مــن حــديث الــرزق إلى آيــات التوحيــد الــّتي لهــا تعلــّق مّــا بــالأرزاق، و يتلوهــا في و 

الـوليّ الحميـد و همـا مـن أسمائـه تعـالى الحسـنى للثنـاء عليـه : هذا المعنى آيـات، و تـذييل الآيـة بـالاسمين
  .في فعله الجميل
  ( :قوله تعـالى

َ
ماواتِ وَ الأْ ةٍ وَ مِنْ آياتهِِ خَلقُْ الس) إلخ، البـثّ  )رضِْ وَ ما بثَ) فِيهِمـا مِـنْ داب)ـ

بــثّ الــريح الــتراب إذا أثــاره، و الدابــّة كــلّ مــا يــدبّ علــى الأرض فــيعمّ الحيوانــات : التفريــق، و يقــال
  .جميعاً، و المعنى ظاهر

ـــــدوابّ كـــــالأرض، و قـــــول بعضـــــهم ـــــة أنّ في الســـــماوات خلقـــــاً مـــــن ال إنّ مـــــا في : و ظـــــاهر الآي
  .دابةّ هي الملائكة يدفعه أنّ إطلاق الدوابّ على الملائكة غير معهود السموات من
ذا يشَاءُ قَدِيرٌ   وَ هُوَ َ]  (: و قوله   إشارة إلى حشر ما بثّ فيهما من دابةّ  ) 6َعِْهِمْ إِ
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ث أتـى حيـ )6َعِْهِمْ   َ]  (: و قد عبرّ بالجمع لمقابلته البثّ الّذي هو التفريق، و لا دلالة في قولـه
وَ  (: بضمير اوُلي العقل علـى كـون مـا في السـماوات مـن الـدوابّ اوُلي عقـل كالإنسـان لقولـه تعـالى

 ْnَ ْالكِْتابِ مِـن Sِ طْنا مْثالكُُمْ ما فَر)
َ
مَمٌ أ

ُ
رضِْ وَ لا طائرٍِ يطzِ Yَُِنَاحَيهِْ إلاِ) أ

َ
ءٍ  ما مِنْ دَاب)ةٍ Sِ الأْ

هِمْ rَُْ*ُ   ُ}م) إِ?   .٣٨: الأنعام ) ونَ رَبِّ
القـدرة : و القدير من أسمائه تعـالى الحسـنى و هـو الـّذي أركـزت فيـه القـدرة و ثبتـت، قـال الراغـب

ء مّـا، و إذا وصـف االله *ـا فهـي نفـي  إذا وصف *ا الإنسان فاسم لهيئة له *ا يتمكّن من فعـل شـي
ــق عليــه لفظــاً بــل حقّــه أن  العجــز عنــه، و محــال أن يوصــف غــير االله بالقــدرة المطلقــة معــنى و إن اطُل

هــو قــادر فعلــى ســـبيل معــنى التقييــد، و لهــذا لا أحــد غـــير االله : قــادر علــى كــذا، و مـــتى قيــل: يقــال
يوصف بالقدرة من وجه إلاّ و يصحّ أن يوصف بالعجز مـن وجـه و االله تعـالى هـو الـّذي ينتفـي عنـه 

  .العجز من كلّ وجه
ا تقتضــي الحكمــة لا زائــداً عليــه و لا ناقصــاً عنــه و و القــدير هــو الفاعــل لمــا يشــاء علــى قــدر مــ
، و المقتــدر يقاربــه )إنــه علــى مــا يشــاء قــدير  (: لــذلك لا يصــحّ أن يوصــف بــه إلاّ االله تعــالى قــال

لكن قد يوصف به البشر، و إذا استعمل في االله فمعناه معنى القـدير  ) عِندَْ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ  (نحو 
  .عناه المتكلّف و المكتسب للقدرة، انتهىو إذا استعمل في البشر فم

إن القدرة إذا وصف *ا االله فهي نفـي العجـز عنـه مسـاهلة ظـاهرة : و هو حسن غير أنّ في قوله
فإنّ صفاته تعالى الذاتيّة كالحيـاة و العلـم و القـدرة لهـا معـان إيجابيـّة هـي عـين الـذات لا معـان سـلبيّة 

و العلـم بمعـنى انتفـاء الجهــل و القـدرة بمعـنى انتفـاء العجـز علــى حـتىّ تكـون الحيـاة بمعـنى انتفــاء المـوت 
  .ما يقوله الصابؤن و لازمه خلوّ الذات عن صفات الكمال

فالحقّ أنّ معنى قدرته تعالى كونه بحيـث يفعـل مـا يشـاء، و لازم هـذا المعـنى الإيجـابيّ انتفـاء مطلـق 
  .العجز عنه تعالى

صابكَُمْ مِنْ  ( :قوله تعالى
َ
يدِْيكُمْ وَ فَعْفُوا قَنْ كَثYٍِ وَ ما أ

َ
المصـيبة  ) مُصِيبةٍَ فبَِما كَسَبتَْ أ

 (: النائبة تصيب الإنسان كأّ+ا تقصـده، و المـراد بمـا كسـبت أيـديكم المعاصـي و السـيّئات، و قولـه
 ٍYِأي عن كثير مماّ كسبت أيديكم و هي السيّئات ) وَ فَعْفُوا قَنْ كَث .  
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تمــاعيّ موجّــه إلى ا-تمــع غــير منحــلّ إلى خطابــات جزئيّــة و لازمــه كــون و الخطــاب في الآيــة اج
ــزلازل و غــير  ــتي تصــيبهم المصــائب العامّــة الشــاملة كــالقحط و الغــلاء و الوبــاء و ال المــراد بالمصــيبة الّ

  .ذلك
فيكــون المــراد أنّ المصــائب و النوائــب الــّتي تصــيب مجــتمعكم و يصــابون *ــا إنمّــا تصــيبكم بســبب 

  .و االله يصفح عن كثير منها فلا يأخذ *ا معاصيكم
يدِْي ا\)اسِ Cُِذِيقَهُمْ  (: فالآيـة في معـنى قولـه تعـالى

َ
ظَهَرَ الفَْسادُ Sِ الCَِّْ وَ اxَْحْرِ بمِا كَسَبتَْ أ

ي عَمِلوُا لعََل)هُمْ يرَجِْعُونَ  ِ
هْلَ القُْرى (: ، و قوله٤١: الروم ) نَعْضَ ا<)

َ
ن) أ

َ
قَـوْا   وَ لوَْ أ آمَنـُوا وَ اي)

بوُا  رضِْ وَ لكِنْ كَذ)
َ
ماءِ وَ الأْ  اللهَ إنِ) ا (: ، و قولـه٩٦: الأعـراف )لفََتَحْنا عَليَهِْمْ برََ_تٍ مِنَ الس)

غْفُسِهِمْ 
َ
ُوا ما بأِ ِّYَفُغ (kَما بقَِوْمٍ ح ُ ِّYَو غـير ذلـك مـن الآيـات الدالـّة علـى أنّ ١١: الرعـد ) لا فُغ ،

ال الإنسان و بين النظام الكونيّ ارتباطاً خاصّاً فلو جـرى ا-تمـع الإنسـانيّ علـى مـا يقتضـيه بين أعم
الفطـــرة مـــن الاعتقـــاد و العمـــل لنزلـــت عليـــه الخـــيرات و فتحـــت عليـــه البركـــات و لـــو أفســـدوا افُســـد 

  .عليهم
تدراج و الإمــلاء هــذا مــا تقتضــيه هــذه الســنّة الإلهيّــة إلاّ أن تــرد عليــه ســنّة الابــتلاء أو ســنّة الاســ

يِّئةَِ اMْسََنةََ حkَ) قَفَوْا وَ قالوُا قـَدْ مَـس) آباءَنـَا  (: فينقلـب الأمـر، قـال تعـالى ْ\ا مbَنَ الس) ُ}م) بدَ)
خَذْناهُمْ نَغْتةًَ وَ هُمْ لا يشَْعُرُونَ 

َ
اءُ فأَ ( (sاءُ وَ ال (   .٩٥: الأعراف )ال|)

عامّــاً مــنحلاًّ إلى خطابــات الأفــراد فيكــون مــا يصــاب كــلّ و يمكــن أن يكــون الخطــاب في الآيــة 
إنســـان بمصـــيبة في نفســـه أو مالـــه أو ولـــده أو عرضـــه و مـــا يتعلــّـق بـــه مســـتنداً إلى معصـــية أتـــى *ـــا و 

  .سيّئة عملها و يعفو االله عن كثير منها
سـياق و و كيف كـان فالخطـاب في الآيـة لعامّـة النـاس مـن المـؤمن و الكـافر و هـو الـّذي يفيـده ال

تؤيدّه الآية التالية هذا أوّلاً، و المراد بما كسبته الأيدي المعاصي و السـيّئات دون مطلـق الأعمـال، و 
ــّتي تصــيب إنمّــا هــي آثــار الأعمــال في الــدنيا لمــا بــين الأعمــال و بينهــا مــن  ــاً، و المصــائب ال هــذا ثاني

  .الارتباط و التداعي دون جزاء الأعمال و هذا ثالثاً 
و هـم  يندفع أوّلاً ما استشكل علـى عمـوم الآيـة بالمصـائب النازلـة علـى الأنبيـاء  و بما ذكر

  معصومون لا معصية لهم، المصائب النازلة على الأطفال و ا-انين 
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و هــم غــير مكلّفــين بتكليــف فــلا معصــية لهــم فيجــب تخصــيص الآيــة بمصــائب الأنبيــاء و مصــائب 
  .الأطفال و ا-انين

ــدِيكُمْ  (: نــدفاع أنّ إثبــات المعصــية لهــم في قولــهوجــه الا يْ
َ
ــبتَْ أ ــا كَسَ دليــل علــى أنّ  ) فبَِم

الخطــاب في الآيـــة لمـــن يجـــوز عليــه صـــدور المعصـــية فـــلا يشــمل المعصـــومين و غـــير المكلّفـــين مـــن رأس 
  .فعدم شمول الآية لهم من باب التخصّص دون التخصيص

نـوب المـؤمنين جميعـاً فإّ+ـا بـين مـا يجـزون عليهـا بإصـابة إنّ مقتضـى الآيـة مغفـرة ذ: و ثانياً ما قيـل
  .المصائب و ما يعفى عنها

وجـــه الانـــدفاع أنّ الآيـــة مســـوقة لبيـــان ارتبـــاط المصـــائب بالمعاصـــي و كـــون المعاصـــي ذوات آثـــار 
دنيويةّ سيّئة منها ما يصيب الإنسان و لا يخطـئ و منهـا مـا يعفـى عنـه فـلا يصـيب لأسـباب صـارفة 

ة كصـلة الـرحم و الصـدقة و دعـاء المـؤمن و التوبـة و غـير ذلـك ممـّا وردت بـه الأخبـار، و حكـم مانعـ
  .و أمّا جزاء الأعمال فالآية غير ناظرة إليه كما تقدّم

علــى أنّ الخطــاب في الآيــة يعــمّ المــؤمن و الكــافر كمــا تقــدّمت الإشــارة إليــه، و لا معــنى لتبعضّــها 
  .ن و عدمها في الكافرفي الدلالة فتدلّ على المغفرة في المؤم

  .و بعد هذا كلّه فالوجه الأوّل هو الأوجه
رضِْ وَ ما لكَُمْ مِنْ دُونِ ا ( :قولـه تعـالى

َ
غْتُمْ بمُِعْجِزِينَ Sِ الأْ

َ
، )مِنْ وlَِ) وَ لا نصYٍَِ  اللهِ وَ ما أ

بكم المصــائب معــنى الآيــة ظــاهر و هــي باتّصــالها بمــا قبلهــا تفيــد أنّكــم لا تعجــزون االله حــتىّ لا تصــي
لــذنوبكم و لــيس لكــم مــن دونــه مــن وليّ يتــولىّ أمــركم فيــدفع عــنكم المصــائب و لا نصــير ينصــركم و 

  .يعينكم على دفعها
عْلامِ  ( :قوله تعالى

َ
، الجواري جمع جارية و هي السـفينة، و )وَ مِنْ آياتهِِ اjْوَارِ Sِ اxَْحْرِ َ,لأْ

بـه الجبـل و شـبّهت السـفائن بالجبـال لعظمهـا و ارتفاعهـا  الأعلام جمع علم و هو العلامـة و يسـمّى
  .و الباقي ظاهر
يحَ فَيظَْللَنَْ رَواكِدَ َ]  ( :قولـه تعـالى  يسُْكِنِ الرِّ

ْ
  (إلخ، ضـمير  )ظَهْـرِهِ   إنِْ يشََأ

ْ
الله  ) يشََـأ

يشــأ االله  إن: جمــع راكــدة و هــي الثابتــة في محلّهــا و المعــنى )رواكــد  (تعــالى، و ظــلّ بمعــنى صــار، و 
  يسكن الريح الّتي تجري *ا الجواري فيصرن أي الجواري ثوابت 
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  .على ظهر البحر
أصـل الصـبر الحـبس و أصـل الشـكر إظهـار  )إنِ) Sِ ذلكَِ لآَياتٍ لOُِِّ صَب)ارٍ شَكُورٍ  (: و قولـه

ة على ظهـر البحـر إنّ فيما ذكر من أمر الجواري من كو+ا جاري: نعمة المنعم بقول أو فعل، و المعنى
بســبب جريــان الريــاح ناقلــة للنــاس و أمتعــتهم مــن ســاحل إلى ســاحل لآيــات لكــلّ مــن حــبس نفســه 

  .عن الاشتغال بما لا يعنيه و اشتغل بالتفكّر في نعمه و التفكّر في النعمة من الشكر
و في السـراّء المراد بكلّ صبّار شكور المؤمن لأنّ المؤمن لا يخلو من أن يكون في الضـراّء أ: و قيل

  .فإن كان في الضراّء كان من الصابرين و إن كان في السّراّء كان من الشاكرين
وْ يوُبقِْهُن) بمِا كَسَبوُا وَ فَعْفُ قَنْ كَثYٍِ  ( :قولـه تعـالى

َ
الإيبـاق الإهـلاك، و ضـمير التأنيـث  )أ

إن : ، و المعـنى) يسُْـكِنِ  (للجواري و ضمير التذكير للنـاس، و يـوبقهنّ و يعـف معطوفـان علـى 
يشـأ يهلــك الجــواري بإغراقهــا بســبب مــا كســبوا مـن الســيّئات و يعــف عــن كثــير منهــا أي إنّ بعضــها  

  .كاف في اقتضاء الإهلاك و إن عفا عن كثير منها
ــوبقِْهُن)  (المــراد بإهلاكهــا إهــلاك أهلهــا إمّــا مجــازاً أو بتقــدير مضــاف، و : و قيــل بــالعطف  ) يُ

إن يشأ يسـكن الـريح إلخ، و : معنى يرسل الرياح العاصفة فيوبقهم، و المعنىفي  ) يسُْكِنِ  (على 
إن يشــأ يســكن الــريح أو : إن يشــأ يرســلها فــيهلكهم بــالإغراق و يــنج كثــيراً مــنهم بــالعفو، و المحصّــل

  .يرسلها فيهلك ناساً بذنو*م و ينج ناساً بالعفو عنهم و لا يخفى وجه التكلّف فيه
يحَ  (: عطف على قوله ) فَعْفُ  (إنّ : و قيل و  ) بمِا كَسَـبوُا (: إلى قولـه ) يسُْكِنِ الرِّ

إن يشــأ يعــاقبهم بالإســكان أو الإعصـاف و إن يشــأ يعــف عــن  : لـذا عطــف بــالواو لا بــأو، و المعـنى
  .و هو في التكلّف كسابقه. كثير

ينَ Fُادِلوُنَ Sِ آياتنِا ما لهَُـمْ مِـنْ  ( :قوله تعالى ِ
هـو غايـة معطوفـة : قيـل ) fَِـيصٍ  وَ فَعْلمََ ا<)

ليظهــر بــه قدرتــه و يعلــم الــّذين يجــادلون في آياتنــا مــا : علــى اخُــرى محذوفــة، و التقــدير نحــو مــن قولنــا
  لهم من مفرّ و لا مخلص، و هذا كثير الورود في القرآن الكريم 
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ينَ آمَنوُا اللهُ وَ Cِعَْلمََ ا (: غير أنّ المعطوف فيما ورد فيه مقارن للأم الغاية كقولـه ِ
: آل عمـران ) ا<)

١٤٠.  
  .٧٥: الأنعام ) وَ Cَِكُونَ مِنَ المُْوقنQَِِ  (: و قوله

و جــــوّز بعضــــهم أن يكــــون معطوفــــاً علــــى جــــزاء الشــــرط بتقــــدير إن نحــــو إن جئتــــني اكُرمــــك و 
  .اعُطيك كذا و كذا بنصب اعُطيك، و المسألة نحويةّ خلافيّة فليرجع إلى ما ذكروه فيه

وتيِتُمْ مِنْ nَْ  ( :تعالى قوله
ُ
نيْا فَما أ إلخ، تفصيل لما تقدّم ذكره من الـرزق  ) ءٍ فَمَتاعُ اMْيَاةِ ا5ُّ

و تقســـيم لـــه إلى مـــا عنـــد النـــاس مـــن رزق الـــدنيا الشـــامل للمـــؤمن و الكـــافر و مـــا عنـــداالله مـــن رزق 
ــص إلى ذكــر صــفات المــؤمنين و ذكــر  بعــض مــا يلقــاه الظــالمون الآخــرة المخــتصّ بــالمؤمنين، و فيــه تخلّ

  .يوم القيامة
وتيِتُمْ مِنْ nَْ  (: فقولـه

ُ
نيْـا فَما أ الخطـاب للنـاس علـى مـا يفيـده السـياق  ) ءٍ فَمَتاعُ اMْيَاةِ ا5ُّ

ء جميــع مــا اعُطيــه للنــاس و رزقــوه مــن النعــيم، و  دون المشــركين خاصّــة، و المــراد بمــا اوُتيــتم مــن شــي
ء اعُطيتمــوه  فكـلّ شـي: ارة إلى انقطاعـه و عـدم ثباتـه و دوامـه، و المعـنىإضـافة المتـاع إلى الحيـاة للإشـ

  .مماّ عندكم متاع تتمتّعون به في أياّم قلائل
بoْ اللهِ وَ ما عِندَْ ا (: و قولـه

َ
ينَ آمَنوُا وَ َ]   خYٌَْ وَ أ ِ وُنَ   لثِ) (uََهِمْ فَتو المـراد بمـا عنـد االله مـا  )رَبِّ

ــوا (يثيــب بــه المــؤمنين، و الــلاّم في ادّخــره االله ثوابــاً ل ــنَ آمَنُ ي ِ للملــك و الظــرف لغــو، و قيــل  ) لثِ)
بoْ (: الـلاّم متعلـّق بقولـه

َ
و الأوّل أظهـر، و كـون مـا عنـد االله خـيراً لكونـه خالصـاً مـن الألم و  )  أ

  .الكدر و كونه أبقى لكونه أدوم غير منقطع الآخر
نبُِ  ( :قولـه تعـالى ينَ Fَتَْ ِ

ذا مـا غَضِـبوُا هُـمْ فَغْفِـرُونَ وَ ا<) ثمِْ وَ الفَْواحِشَ وَ إِ  ) ونَ كَبائرَِ الإِْ
يـنَ آمَنـُوا (: عطف على قوله ِ و الآيـة و آيتـان بعـدها تعـدّ صـفات المـؤمنين الحسـنة و قـول  ) لثِ)

  .بعضهم أنهّ كلام مستأنف لا يساعد عليه السياق
ــ ــّتي لهــا آث ار ســوء عظيمــة و قــد عــدّ تعــالى منهــا شــرب الخمــر و و كبــائر الإثم المعاصــي الكبــيرة ال

ــYٌ  (: الميســر، قــال تعــالى ــمٌ كَبِ {ْ ــلْ فِيهِمــا إِ ، و الفــواحش جمــع فاحشــة و هــي ٢١٩: البقــرة )قُ
  وَ لا  (: المعصية الشنيعة النكراء و قد عدّ تعالى منها الزنا و اللواط قال
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} غْتُمْ  (: ، و قال حاكيـاً عـن لـوط٣٢: اءإسر  )إِن)هُ ,نَ فاحِشَةً   يَقْرَبُوا الزِّ
َ
توُنَ الفْاحِشَةَ وَ أ

ْ
 تأَ

َ
أ

ونَ  ُZِْ٥٤: النمل ) يُب.  
ثـْمِ وَ الفَْـواحِشَ  (: و قولـه نبِوُنَ كَبـائرَِ الإِْ و هـو في سـورة مكّيـّة إشـارة إلى إجمـال مـا  )Fَتَْ

  .سيفصّل من تشريع تحريم كبائر المعاصي و الفواحش
إشـارة إلى العفـو عنـد الغضـب و هـو مـن أخـصّ  )ذا ما غَضِبوُا هُمْ فَغْفِرُونَ وَ إِ  (: و في قولـه

و يغفــرون إذا غضــبوا ففــي الكــلام جهــات مــن : صــفات المــؤمنين و لــذا عــبرّ عنــه بمــا عــبرّ و لم يقــل
  .التأكيد و ليس قصراً للمغفرة عند الغضب فيهم

هِمْ وَ  ( :قوله تعالى جابوُا لـِرَبِّ ينَ اسْـتَ ِ
ـلاةَ  وَ ا<) قـامُوا الص)

َ
إلخ، الاسـتجابة هـي الإجابـة و  )أ

و ذكـر  -علـى مـا يفيـده السـياق  -استجابتهم لرّ*م إجابتهم لما يكلّفهم به مـن الأعمـال الصـالحة 
  .إقامة الصلاة بعدها من قبيل ذكر الخاصّ بعد العامّ لشرفه

اة و الخمـس و الصـوم و الجهــاد، علـى أنّ الظـاهر أنّ الآيـات مكّيـّة و لم يشـرعّ يومئـذ أمثـال الزكـ
هِمْ  (: و في قوله جابوُا لرَِبِّ ينَ اسْتَ ِ

من الإشـارة إلى الإجمـال الأعمـال الصـالحة المشـرّعة نظـير  )وَ ا<)
نبِوُنَ  (: ما تقدّم في قوله ينَ Fَتَْ ِ

  .إلخ، و نظير الكلام جار في الآيات التالية )وَ ا<)
مْرُهُمْ شُورى (: و قولـه

َ
و التشـاور و المشـاورة و المشـورة اسـتخراج : قـال الراغـب )بيَـْنهَُمْ   وَ أ

شرت العسل إذا أخذته من موضـعه و اسـتخرجته منـه، : الرأي بمراجعة البعض إلى البعض من قولهم
مْرِ  (: قال تعالى

َ
مْـرُهُمْ  (: و الشورى الأمر الّذي يتشاور فيه، قال تعـالى )وَ شاوِرهُْمْ Sِ الأْ

َ
وَ أ

الأمر الّذي يعزمون عليه شورى بينهم يتشـاورون فيـه، و يظهـر مـن : فالمعنى. انتهى )بيَنْهَُمْ   ىشُور
  .و شأ+م المشاورة بينهم: بعضهم أنهّ مصدر، و المعنى

و كيف كـان ففيـه إشـارة إلى أّ+ـم أهـل الرشـد و إصـابة الواقـع يمُعنـون في اسـتخراج صـواب الـرأي 
حْسَـنهَُ  (: المعنى من قول االله تعالىبمراجعة العقول فالآية قريبة 

َ
ت)بِعُـونَ أ ينَ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَ ِ

 ا<)
  .١٨: الزمر )

ا رَزَقنْاهُمْ فُنفِْقُونَ  (: و قوله   .إشارة إلى بذل المال لمرضاة االله ) وَ مِم)
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ونَ  ( :قوله تعالى ُZَِْهُمْ ينَت ُrْ َxْصانَهُمُ ا
َ
ذا أ ينَ إِ ِ

الانتصار و الاستنصـار : قال الراغب )وَ ا<)
ــذين إذا أصــاب الظلــم بعضــهم طلــب النصــرة مــن الآخــرين و إذا  : فــالمعنى. انتهــى. طلــب النصــرة الّ

كـانوا متّفقــين علــى الحــقّ كــنفس واحــدة فكــأنّ الظلــم أصــاب جمــيعهم فطلبــوا المقاومــة قبالــه و أعــدّوا 
  .عليه النصرة

صــر نظــير اختصــم و تخاصــم و اســتبق و تســابق و المعــنى و عــن بعضــهم أنّ الانتصــار بمعــنى التنا
  .عليه ظاهر

و كيـــف كــــان فــــالمراد مقـــاومتهم لرفــــع الظلــــم فـــلا ينــــافي المغفــــرة عنـــد الغضــــب المــــذكورة في جملــــة 
صفاLم فإنّ المقاومة دون الظلم و سدّ بابه عـن ا-تمـع لمـن اسـتطاعه و الانتصـار و التناصـر لأجلـه 

ـ (: ال تعـالىمن الواجبات الفطريةّ، قـ ُZْ يـنِ فَعَلـَيكُْمُ ا\) وُ#مْ Sِ ا5ِّ ُZََْالأنفـال ) وَ إنِِ اسْتن :
قاتلِوُا ال)Yِ يَبrِْ حkَ) تJَِ  (: ، و قال٧٢ مْرِ ا  ءَ إِ? فَ

َ
  .٩: الحجرات ) اللهِ أ

لمنتصر في انتصـاره و إلى آخر الآية بيان لما جعل ل ) وَ جَزاءُ سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مِثلْهُا ( :قوله تعالى
  .هو أن يقابل الباغي بما يماثل فعله و ليس بظلم و بغي

 (: و سمــّي الثانيــة و هــي مــا يــأتي *ــا المنتصــر ســيّئة لأّ+ــا في مقابلــة الاُولى كمــا قــال تعــالى: قيــل
، و قـال ١٩٤: البقـرة ) عَلـَيكُْمْ   عَلـَيكُْمْ فاَقْتـَدُوا عَليَـْهِ بمِِثـْلِ مَـا اقْتـَدى  فَمَنِ اقْتَدى

الاُولى و جزاؤهــا ســيّئة لأّ+ــا تســوء مــن تنــزل بــه ففيــه رعايــة لحقيقــة معــنى : كلتــا الفعلتــين: الزمخشــريّ 
  .اللّفظ و إشارة إلى أنّ مجازاة السيّئة بمثلها إنمّا تحمد بشرط المماثلة من غير زيادة

جْرُهُ َ]َ ا (: و قوله
َ
صْلحََ فأَ

َ
ل علـى العفـو و الإصـلاح، و الظـاهر وعد جمي ) اللهِ فَمَنْ عَفا وَ أ

المــراد إصـلاحه مـا بينــه و بـين ظالمــة : أنّ المـراد بالإصـلاح إصــلاحه أمـره فيمــا بينـه و بـين ربـّـه، و قيـل
  .بالعفو و الإغضاء

ـالمQَِِ  (: و قولـه ـبُّ الظ) ِrُ فيـه بيـان أنـّه تعـالى لم يرغّـب المظلـوم في العفـو عـن : قيـل )إِن)هُ لا
ـــه ـــه تعـــالى  الظـــالم لميل ـــواب، و لحبّ ـــذلك لجزيـــل الث ــّـاه و لكـــن ليعـــرض المظلـــوم ب ـــه إي إلى الظـــالم أو لحبّ

  .الإحسان و الفضل
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  .المراد أنهّ لا يحبّ الظالم في قصاص و غيره بتعدّيه عمّا هو له إلى ما ليس هو له: و قيل
صّــة مـــع و الوجهــان و إن كانــا حســـنين في نفســهما لكـــن ســياق الآيـــة لا يســاعد عليهمـــا و خا

جْرُهُ َ]َ ا (: حيلولة قوله
َ
صْلحََ فأَ

َ
  .بين التعليل و المعلّل ) اللهِ فَمَنْ عَفا وَ أ

المQَِِ  (: و يمكن أيضاً أن يكون قوله بُّ الظ) ِrُ تعليلاً لأصل كـون جـزاء السـيّئة سـيّئة  ) إِن)هُ لا
  .من غير نظر إلى المماثلة و المساواة

وgِكَ ما عَليَهِْمْ مِنْ سَبِيلٍ وَ لمََنِ اغْ  ( :قولـه تعـالى
ُ
لمَِنْ عَـزْمِ  -إلى قولـه  - تZَََ نَعْدَ ظُلمِْهِ فأَ

مُورِ 
ُ
  .و الإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله. راجع إلى المظلوم ) ظُلمِْهِ  (ضمير  ) الأْ

صْـلحََ  (: الآيات الثلاث تبيين و رفع لبس من قوله في الآية السابقة
َ
جْرُهُ َ]َ  فَمَنْ عَفا وَ أ

َ
فـَأ

وَ  (: فمن الجائز أن يتوهّم المظلوم أنّ في ذلـك إلغـاء لحـقّ انتصـاره فبـينّ سـبحانه بقولـه أوّلاً  ) اللهِ ا
وgِكَ مـا عَلـَيهِْمْ مِـنْ سَـبِيلٍ 

ُ
أن لا سـبيل علـى المظلـومين و لا مجـوّز  )لمََنِ اغْتZَََ نَعْدَ ظُلمِْهِ فأَ

، و إرجــاع ضــمير الإفــراد إلى الموصــول أوّلاً باعتبــار لفظــه، و ضــمير لإبطــال حقّهــم في الشــرع الإلهــيّ 
  .الجمع ثانياً باعتبار معناه

رضِْ بغYَِِْ اMْقَِّ  (: و بين بقوله ثانياً 
َ
ينَ فَظْلِمُونَ ا\)اسَ وَ فَبغُْونَ Sِ الأْ ِ

بِيلُ َ]َ ا<) مَا الس) غ)  )إِ
وgِكَ لهَُمْ  (: م منهم للمظلومين، و أكّـد ذلـك ذيـلاً بقولـهأنّ السبيل كلّه على الظالمين في الانتقا

ُ
أ

Cِمٌ 
َ
  .)عَذابٌ أ

مُـورِ  (: و بينّ بقوله ثالثـاً 
ُ
إنّ الـدعوة إلى الصـبر و  )وَ لمََنْ صCَََ وَ لَفَرَ إنِ) ذلكَِ لمَِنْ عَزْمِ الأْ

أعظــم الفضــائل فــإنّ في العفــو ليســت إبطــالاً لحــقّ الانتصــار و إنمّــا هــي إرشــاد إلى فضــيلة هــي مــن 
المغفــرة الصــبر الــّذي هــو مــن عــزم الامُــور، و قــد أكّــد الكــلام بــلام القســم أوّلاً و بــاللام في خــبر إنّ 

  .ثانياً لإفادة العناية بمضمونه
إلخ، لمـّا ذكـر المـؤمنين بأوصـافهم و  )فَما Xَُ مِنْ وlَِ) مِنْ نَعْدِهِ  اللهُ وَ مَنْ يضُْلِلِ ا ( :قولـه تعـالى

أنّ لهــم عنــداالله رزقهــم المــدّخر لهــم و فيــه ســعادة عقبــاهم الــّتي هــداهم االله إليهــا التفــت إلى غــيرهم و 
  هم الظالمون الآئسون من تلك الهداية الموصلة إلى السعادة المحرومون 
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من هذا الرزق الكريم فبينّ أنّ االله سبحانه أضلّهم لكفرهم و تكذيبهم فلا ينتهـون إلى مـا عنـده مـن 
رزق و لا يسعدهم به و ليس لهم من دونه من وليّ حتىّ يتولىّ أمرهم و يـرزقهم مـا حـرّمهم االله مـن ال

الــرزق، فهــم صــفر الأكــفّ يتمنــّون عنــد مشــاهدة العــذاب الرجــوع إلى الــدنيا ليعملــوا صــالحاً فيكونــوا 
  .أمثال المؤمنين

إضـلال االله لهـم و عـدم وليّ  إلخ، مـن قبيـل وضـع السـبب و هـو ) اللهُ وَ مَنْ يضُْـلِلِ ا (: فقولـه
  .آخر يتولىّ أمرهم فيهديهم و يرزقهم موضع المسبّب و هو الهداية و الرزق

وُا العَْذابَ فَقُولـُونَ هَـلْ إِ? (: و قوله
َ
ا رَأ المQَِِ لمَ) إشـارة إلى  )مَـرَد) مِـنْ سَـبِيلٍ   وَ ترََى الظ)

  .و مشاهدة العذابتمنّيهم الرجوع إلى الدنيا بعد اليأس عن السعادة 
بمـا أنـّه راء و معنـاه و تـرى و يـرى كـلّ مـن هـو  خطاب عامّ وجّه إلى النـبيّ  ) ترََى (و 

  .راء، و فيه إشارة إلى أّ+م يتمنّون ذلك على رؤس الأشهاد، و المردّ هو الردّ 
لِّ فَنظُْرُونَ مِنْ طَرْفٍ خJَِ) وَ ترَاهُمْ فُعْرَضُونَ عَليَهْا خاشِعQَِ مِ  ( :قولـه تعـالى ضـمير  ) نَ ا<ُّ

إلى . للنــار للدلالــة المقـام عليهــا و خفــيّ الطـرف ضــعيفة و إنمّــا ينظـر مــن طــرف خفــيّ  ) عَليَهْــا (
ــئ *ــا بصــره   المكــاره المهولــة مــن ابتلــي *ــا فهــو لا يريــد أن ينصــرف فيغفــل عنهــا و لا يجــترئ أن يمتل

  .الباقي ظاهر كالمبصور ينظر إلى السيف، و
هْلِيهِمْ يـَوْمَ القِْيامَـةِ  (: و قوله

َ
غْفُسَهُمْ وَ أ

َ
وا أ ُsَِينَ خ ِ

ينَ ا<) ِtِاSْينَ آمَنوُا إنِ) ا ِ
 ) وَ قالَ ا<)

أي إنّ الخاســرين كــلّ الخســران و بحقيقتــه هــم الــّذين خســروا أنفســهم بحرما+ــا عــن النجــاة و أهلــيهم 
و قيل أهلوهم أزواجهم مـن الحـور و خـدمهم في الجنـّة لـو آمنـوا و لا  .بعدم الانتفاع *م يوم القيامة

  .يخلو من وجه نظراً إلى آيات وراثة الجنّة
و التعبــير بلفــظ الماضــي لتحقّــق  -و هــذا القــول المنســوب إلى المــؤمنين إنمّــا يقولونــه يــوم القيامــة 

 مقالة المؤمنين في الـدنيا وجـه لا في الدنيا كما يظهر من بعضهم فليس لاستناده تعالى إلى -الوقوع 
في مثل المقام، و ليس القائلون به جميع المؤمنين كـائنين مـن كـانوا و إنمّـا هـم الكـاملون مـنهم المـأذون 

يوَْمَ  (: لهم في الكلام الناطقون بالصواب محضاً كأصحاب الأعراف و شهداء الأعمال قـال تعـالى
ذْنِ   بإِِ

تِ لا تكََل)مُ غَفْسٌ إلاِ)
ْ
  . ١٠٥: هود )هِ يأَ
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ذِنَ Xَُ الر)0ْنُ وَ قالَ صَواباً  (: و قال
َ
  .٣٨: النبأ ) لا فَتََ~)مُونَ إلاِ) مَنْ أ

إنّ القول المذكور إنمّا نسب إلى المؤمنين للدلالة علـى ابتهـاجهم بمـا رزقـوا : فلا يصغي إلى ما قيل
كـلّ مــن يتـأتّى منــه القـول مــن أهـل الجمــع  يومئـذ مـن الكرامــة و نجـوا مــن الخسـران و إلاّ فــالقول قـول  
  .كما أنّ الرؤية المذكورة قبله رؤية كلّ من تتأتّى منه الرؤية

ــيمٍ  (: و قولــه ــذابٍ مُقِ ــالمSِ Qَِِ عَ لا إنِ) الظ)
َ
تســجيل علــيهم بالعــذاب و أنــّه دائــم غــير  ) أ

  .منقطع، و جوّز أن يكون من تمام كلام المؤمنين
وغَهُمْ مِنْ دُونِ اوَ ما , ( :قوله تعالى ُZُْاءَ فَنCِْو

َ
: إلخ، هذا التعبير أعـني قولـه ) اللهِ نَ لهَُمْ مِنْ أ

و ما لهـم مـن ولي كمـا قيـل أوّلاً للدلالـة علـى ظهـور بطـلان : إلخ، دون أن يقال )وَ ما ,نَ لهَُمْ  (
  .دعواهم ولاية أوليائهم في الدنيا و أنّ ذلك كان باطلاً من أوّل الأمر

صـالح لتعليـل صـدر الآيـة و هـو كالنتيجـة  )فَمـا Xَُ مِـنْ سَـبِيلٍ  اللهُ وَ مَنْ يضُْـلِلِ ا (: هو قولـ
لجميع مـا تقـدّم مـن الكـلام في حـال الظـالمين في عقبـاهم، و نـوع انعطـاف إلى مـا سـبق مـن حـديث 

  .تشريع الشريعة و السبيل بالوحي
الــّذي شــرعه لعبــاده مــن طريــق الــوحي و  فهــو كنايــة عــن أنــّه لا ســبيل إلى الســعادة إلاّ ســبيل االله

الرسالة فمن أضلّه عن سـبيله لكفـره و تكذيبـه بسـبيله فـلا سـبيل لـه يهتـدي بـه إلى سـعادة العقـبى و 
  .التخلّص من العذاب و الهلاك

uَِ يوَْمٌ لا مَرَد) Xَُ مِنَ ا ( :قولـه تعـالى
ْ
نْ يأَ

َ
كُمْ مِنْ قَبلِْ أ جِيبوُا لرَِبِّ كُمْ مِـنْ مَلجَْـإٍ ما لَ  اللهِ اسْتَ

 Yٍدعـوة و إنـذار بيـوم القيامـة المـذكور في الآيـات السـابقة علـى مـا  )يوَْمَئِذٍ وَ ما لكَُمْ مِـنْ نكَِـ
  .إنّ المراد باليوم يوم الموت غير وجيه: يعطيه السياق، و قول بعضهم

خـبره  ) Xَُ  (اسمـه و  ) مَـرَد)  (لنفـي الجـنس و  ) لا ( ) اللهِ لا مَرَد) Xَُ مِنَ ا (: و في قوله
و المعـنى، يـوم لا ردّ لـه مـن قبـل االله أي إنـّه مقضـيّ محتـوم لا  ) مَـرَد)  (حال مـن  ) اللهِ مِنَ ا (و 

  .يردّه االله البتّة فهو في معنى ما تكرّر في كلامه تعالى من وصف يوم القيامة بأنهّ لا ريب فيه
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ــرَد)  (: و قــد ذكــروا للجملــة أعــني قولــه ــوْمٌ لا مَ ــنَ ا يَ وجوهــاً اخُــر مــن الإعــراب لا  ) اللهِ Xَُ مِ
  .جدوى في نقلها

الملجأ الملاذ الّذي يلتجأ إليه و  )ما لكَُمْ مِنْ مَلجَْإٍ يوَْمَئِذٍ وَ ما لكَُمْ مِنْ نكYٍَِ  (: و قوله
مـا لكـم مـن مـلاذ تلتجـؤن إليـه مـن االله و مـا : مصـدر بمعـنى الإنكـار، و المعـنى -كمـا قيـل   -النكير 

  .لكم من إنكار لما صدر منكم لظهور الأمر من كلّ جهة
رسَْلنْاكَ عَليَهِْمْ حَفِيظاً إنِْ عَليَـْكَ إلاِ) اxَْـلاغُ  ( :قولـه تعـالى

َ
عْرَضُوا فَما أ

َ
عـدول مـن  )فإَنِْ أ

أزيــد مــن ذلــك  لإعــلام أنّ مــا حملّــه مــن الأمــر إنمّــا هــو التبليــغ لا خطــا*م إلى خطــاب النــبيّ 
فقـــد ارُســــل مبلّغـــاً لــــدين االله إن عليـــه إلاّ الــــبلاغ و لم يرســــل حفيظـــاً علــــيهم مســـؤلاً عــــن إيمــــا+م و 

  .طاعتهم حتىّ يمنعهم عن الإعراض و يتعب نفسه لإقبالهم عليه
نسْانَ مِن)ا ر0ََْةً فَرِحَ بهِا وَ إنِْ تصُِبهُْ  ( :قولـه تعـالى ذَقْناَ الإِْ

َ
ذا أ يدِْيهِمْ وَ إِن)ا إِ

َ
مَتْ أ مْ سَيِّئةٌَ بمِا قَد)

نسْانَ كَفُورٌ  الفـرح بالرحمـة كنايـة عـن الاشـتغال بالنعمـة و نسـيان المـنعم، و المـراد بالسـيّئة  ) فإَنِ) الإِْ
نسْانَ كَفُورٌ  (: المصيبة الّتي تسوء الإنسان إذا أصابته، و قوله من وضـع الظـاهر موضـع  ) فإَنِ) الإِْ

  .تة فيه تسجيل الذمّ و اللّوم عليه بذكره باسمهالضمير، و النك
و في الآيـة استشــعار بإعراضــهم و تــوبيخهم بعنــوان الإنســان المشــتغل بالــدنيا فإنـّـه بطبعــه حليــف 
الغفلة إن ذكّر بنعمة يؤتاهـا صـرفه الفـرح *ـا عـن ذكـر االله، و إن ذكّـر بسـيّئة تصـيبه بمـا قـدّمت يـداه 

 غفلـــة عـــن ذكـــر ربـّــه في نعمـــة كانـــت أو في نقمـــة فكـــاد أن لا شـــغله الكفـــران عـــن ذكـــر ربـّــه فهـــو في
  .تنجح فيه دعوة و لا تنفع فيه موعظة

رضِْ َ>لْقُُ ما يشَـاءُ  ( :قولـه تعـالى
َ
ماواتِ وَ الأْ ِ مُلكُْ الس) إلى آخـر الآيتـين، للآيتـين نـوع  )بِ)

  .من قبيل الرزقاتّصال بما تقدّم من حديث الرزق لما أنّ الأولاد المذكورين فيهما 
إّ+مــــا متّصــــلتان بالآيــــة الســــابقة حيــــث ذكــــر فيهــــا إذاقــــة الرحمــــة و إصــــابة الســــيّئة و إنّ : و قيــــل

الإنســــان يفــــرح بالرحمــــة و يكفــــر في الســــيّئة فــــذكر تعــــالى في هــــاتين الآيتــــين أنّ ملــــك الســــماوات و 
  الأرض الله سبحانه يخلق ما يشاء فليس لمن يذوق رحمته أن يفرح *ا و 
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تغل به و لا لمن أصابته السيّئة أن يكفر و يعترض بل لـه الخلـق و الأمـر فعلـى المرحـوم أن يشـكر يش
  .و على المصاب أن يرجع إليه

و يبعّده أنهّ تعالى لم ينسب السيّئة في الآيـة السـابقة إلى نفسـه بـل إلى تقـديم أيـديهم فـلا يناسـبه 
  .وLم إلى التسليم لهانسبة القسمين جميعاً في هذه الآية إلى مشيّته و دع

رضِْ َ>لْـُقُ مـا يشَـاءُ  (: و كيـف كـان فقولـه
َ
ـماواتِ وَ الأْ ِ مُلكُْ الس) فيـه قصـر الملـك و  )بِ)

السـلطنة فيـه تعـالى علــى جميـع العـالم و أنّ الخلـق منــوط بمشـيّته مـن غـير أن يكــون هنـاك أمـر يوجــب 
  .عليه المشيّة أو يضطرهّ على الخلق

كُـورَ  فَهَبُ  (: و قولـه الإنـاث جمـع انُثـى و الـذكور و  ) لمَِنْ يشَاءُ إِناثاً وَ فَهَبُ لمَِنْ يشَـاءُ ا<ُّ
الــذكران جمعــاً ذكــر، و ظــاهر التقابــل أنّ المــراد هبــة الإنــاث فقــط لمــن يشــاء و هبــة الــذكور فقــط لمــن 

في أذهـا+م و  وجه تعريـف الـذكور أّ+ـم المطلوبـون لهـم المعهـودون: يشاء و لذلك كرّرت المشيّة، قيل
  .خاصّة العرب
وْ يزَُوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إنِاثاً  (: و قوله

َ
أي يجمع بينهم حال كو+م ذكراناً و إناثاً معاً فـالتزويج  )أ

أي لا يلـد و لا يولـد لـه، و لمـا كـان هـذا  )وَ Fَعَْلُ مَنْ يشَـاءُ عَقِيمـاً  (: في اللغة الجمـع، و قولـه
بالمشــيّة كالقســمين الأوّلــين، و أمــا قســم الجمــع بــين الــذكران و الإنــاث فإنـّـه  أيضــاً قســماً برأســه قيــّده

  .بالحقيقة جمع بين القسمين الأوّلين فاكتفى بما ذكر من المشيّة فيهما
تعليل لما تقدّم أي إنهّ عليم لا يزيد ما يزيد لجهـل قـدير لا يـنقص  )إِن)هُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ  (: و قوله

  .ما ينقص عن عجز

  )  بحث روائي (
إنمّــا انُزلــت هــذه الآيــة في : في الــدرّ المنثــور، أخــرج الحــاكم و صــحّحه و البيهقــيّ عــن علــيّ قــال

رضِْ  اللهُ وَ لوَْ بسََطَ ا (: أصحاب الصـفّة
َ
زْقَ لِعِبادِهِ xََغَوْا Sِ الأْ لـو أنّ لنـا : و ذلـك أّ+ـم قـالوا )الرِّ

  .فتمنّوا الدنيا
  .يّة لكنّ الرواية أشبه بالتطبيق منها بسبب النزولو الآية على هذا مدن :أقول
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رضِْ  اللهُ وَ لوَْ بسََطَ ا (: و في تفسير القمّـيّ قولـه
َ
زْقَ لِعِبـادِهِ xََغَـوْا Sِ الأْ قـال الصـادق : )الـرِّ

لو فعل لفعلوا و لكن جعلهـم محتـاجين بعضـهم إلى بعـض و اسـتعبدهم بـذلك و لـو جعلهـم : 
لُ بقَِدَرٍ ما يشَاءُ  (وا أغنياء لبغ ِّOَُهُ  (ممـّا يعلـم أنـّه يصـلحهم في ديـنهم و دنيـاهم  ) وَ لكِنْ ف إِن)ـ

 ٌYَِبص Yٌِبعِِبادِهِ خَب (.  
إنّ مـن عبـادي مـن لا : عن جبرئيل عـن االله جـلّ ذكـره و في ا-مع، روى أنس عن النبيّ 
لأفســـده، و إنّ مـــن عبـــادي مــــن لا يصـــلحه إلاّ الصـــحّة و لــــو يصـــلحه إلاّ الســـقم و لـــو صــــحّحته 

أسقمته لأفسده، و إنّ من عبادي مـن لا يصـلحه إلاّ الغـنى و لـو أفقرتـه لأفسـده، و إنّ مـن عبـادي 
  .من لا يصلحه إلاّ الفقر و لو أغنيته لأفسده، و ذلك أنيّ ادُبرّ عبادي لعلمي بقلو*م

ابـــن أبي عمـــير عـــن منصـــور بـــن يـــونس عـــن أبي حمـــزة عـــن و في تفســـير القمّـــيّ، حـــدّثني أبي عـــن 
إنيّ احُـــدّثكم بحـــديث ينبغـــي لكـــلّ : إنيّ سمعتـــه يقـــول: قـــال الأصـــبغ بـــن نباتـــة عـــن أميرالمـــؤمنين 

مـا عاقـب االله عبـداً مؤمنـاً في هـذه الـدنيا إلاّ كـان االله أحكـم و : ثمّ أقبـل علينـا فقـال. مسلم أن يعيه
  .يعود في عقابه يوم القيامةأجود و أمجد من أن 

ـــة في بدنـــه أو مالـــه أو ولـــده أو أهلـــه ثمّ تـــلا هـــذه : ثمّ قـــال و قـــد يبتلـــي االله عزّوجـــلّ المـــؤمن بالبليّ
يدِْيكُمْ  (: الآيـة

َ
صابكَُمْ مِنْ مُصِيبةٍَ فبَِما كَسَبتَْ أ

َ
و حثـا بيـده  )وَ فَعْفُوا قَـنْ كَثِـYٍ  -وَ ما أ

  .ثلاث مراّت
أمــا إنــّه لــيس مــن عــرق : قــال ناده عــن هشــام بــن ســالم عــن أبي عبــداالله و في الكــافي، بإســ

ــا  (: يضــرب و لا نكبــة و لا صــداع و لا مــرض إلاّ بــذنب و ذلــك قــول االله عزّوجــلّ في كتابــه وَ م
 Yٍيدِْيكُمْ وَ فَعْفُوا قَـنْ كَثِـ

َ
صابكَُمْ مِنْ مُصِيبةٍَ فبَِما كَسَبتَْ أ

َ
ا يعفـو االله و مـ: ثمّ قـال: قـال )أ

  .أكثر مماّ يؤاخذ به
، و روي مثلــه في الــدرّ المنثــور، عــن و روي هــذا المعــنى بطريــق آخــر عــن مســمع عنــه  :أقــول

صابكَُمْ مِنْ مُصِيبةٍَ فبَِما كَسَـبتَْ  (لماّ نزلت هـذه الآيـة : و لفظه الحسن عن النبيّ 
َ
وَ ما أ

يدِْيكُمْ 
َ
و الّذي نفسي بيده ما مـن خـدش عـود و لا اخـتلاج عـرق و : ل رسول االله قا )أ

  .لا نكبة حجر و لا عثرة قدم إلاّ بذنب، و ما يعفو االله عنه أكثر
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 (: سألت أباعبـداالله عـن قـول االله عزّوجـلّ : و في الكافي، أيضاً بإسناده عن عليّ بن رئاب قال
صابكَُمْ مِ 

َ
يـْدِيكُمْ وَ ما أ

َ
 أ رأيـت مـا أصـاب عليـّاً و أهـل بيتـه  )نْ مُصِيبةٍَ فبَِما كَسَـبتَْ أ

  إنّ رسـول االله : من بعده أ هو بما كسبت أيديهم و هـم أهـل بيـت طهـارة معصـومون؟ فقـال
إنّ االله يخـــصّ أوليـــاءه  كـــان يتـــوب إلى االله و يســـتغفر في كـــلّ يـــوم و ليلـــة مائـــة مـــرةّ مـــن غـــير ذنـــب

  .بالمصائب ليأجرهم عليها
خـير آيـة في كتـاب االله هـذه : قـال رسـول االله : أنهّ قال و في ا-مع، روي عن عليّ 

يا علىّ ما من خدش عود و لا نكبة قدم إلاّ بذنب، و ما عفـي إلـه عنـه في الـدنيا فهـو أكـرم . الآية
  .ود فيه، و ما عاقب عليه في الدنيا فهو أعدل من أن يثنيّ على عبدهمن أن يع
ــــــــول ــــــــيّ  :أق ــــــــاب الجوامــــــــع عــــــــن عل ــــــــدرّ المنثــــــــور، عــــــــن عــــــــدّة مــــــــن أرب عنــــــــه  و رواه في ال
صــابكَُمْ  (: ، و فحـوى الروايـة أنّ قولـه تعـالى

َ
الآيـة خـاصّ بـالمؤمنين و الخطــاب  )وَ مــا أ

أنّ مفاده غفران ذنو*م كافةّ فلا يعـاقبون عليهـا في بـرزخ و لا قيامـة لأنّ الآيـة تقصـر الـذنوب  لهم و
في مأخوذ به بإصابة المصيبة و معفوّ عنه و مفاد الرواية نفي المؤاخذة بعد المؤاخذة و نفـي المؤاخـذة 

  .بعد العفو
ـــة في ســـياق يفيـــد عمـــ: فيشـــكل الأمـــر أوّلاً  ـــت أنّ الآي وم الخطـــاب للمـــؤمن و مـــن جهـــة مـــا عرف

  .الكافر
من جهة معارضة الرواية لما ورد في أخبار متكاثرة لعلّها تبلغ حـدّ التـواتر المعنـويّ مـن أنّ : و ثانياً 

  .من المؤمنين من يعذّب في قبره أو في الآخرة
من جهة مخالفة الرواية لظـواهر مـا دلـّت مـن الآيـات علـى أنّ مـوطن جـزاء الأعمـال هـي : و ثالثاً 

ةٍ وَ لكِـنْ  اللهُ وَ لوَْ يؤُاخِذُ ا (: ار الآخرة كقولـه تعـالىالد ا\)اسَ بظُِلمِْهِمْ ما ترََكَ عَليَهْـا مِـنْ دَاب)ـ
رُهُمْ إِ? قْدِمُونَ   يؤُخَِّ خِرُونَ ساعَةً وَ لا يسَْـتَ

ْ
جَلهُُمْ لا يسَْتأَ

َ
ذا جاءَ أ جَلٍ مُسIَ. فإَِ

َ
، ٦١: النحـل )أ

علـى أنّ كـلّ مظلمـة و معصـية مـأخوذ *ـا و أنّ مـوطن الأخـذ هـو مـا بعـد  و غيره من الآيات الدالـّة
  .الموت و في القيامة إلاّ ما غفرت بالتوبة أو تذهب بحسنة أو بشفاعة في الآخرة أو نحو ذلك
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يدِْيكُمْ وَ فَعْفُـوا قَـنْ  (: علـى أنّ الآيـة أعـني قولـه
َ
صابكَُمْ مِنْ مُصِيبةٍَ فبَِما كَسَبتَْ أ

َ
وَ ما أ

 Yٍــ غــير ظــاهرة في كــون إصــابة المصــيبة جــزاء للعمــل و لا في   -كمــا تقــدّمت الإشــارة إليــه   - )كَثِ
  .كون العفو بمعنى إبطال الجزاء و إنمّا هو الأثر الدنيويّ للسيّئة يصيب مرةّ و يمحى اخُرى

  .على الأخذ بحسن الظنّ باالله سبحانه -لو قبلت  -فالحريّ أن تحمل الرواية 
مْرُهُمْ شُورى (: ع في قولـه تعـالىو في ا-مـ

َ
: أنـّه قـال و قـد روي عـن النـبيّ  )بيَنْهَُمْ   وَ أ

  .ما من رجل يشاور أحداً إلاّ هدي إلى الرشد
فَهَـبُ لمَِـنْ  (: في قولـه عزّوجـلّ  و في تفسير القمّيّ، في رواية أبي الجـارود عـن أبي جعفـر 

كُـورَ  (يعني ليس معهنّ ذكور  )اثاً يشَاءُ إِن وْ  (يعـني لـيس معهـم انُثـى  ) وَ فَهَبُ لمَِنْ يشَاءُ ا<ُّ
َ
أ

أي يهـب لمـن يشـاء ذكرانـاً و إناثـاً جميعـاً يجمـع لـه البنـين و البنـات أي  )يزَُوِّجُهُمْ ذُكْرانـاً وَ إنِاثـاً 
  .يهبهم جميعاً لواحد

 ن عــن زيــد بــن علــيّ عــن آبائــه عــن علـــيّ و في التهــذيب، بإســناده عــن الحســين بــن علــوا
يـا رسـول االله إنّ أبي عمـد إلى مملـوك لي فأعتقـه كهيئـة المضـرةّ لي : رجل فقال أتى النبيّ : قال

ِ  (أنــت و مالــك مــن هبــة االله لأبيــك أنــت ســهم مــن كنانتــه : فقــال رســول االله  ــبُ ل ــنْ فَهَ مَ
وْ يزَُوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً وَ Fَعَْلُ مَنْ يشَاءُ عَقِيماً 

َ
كُورَ أ جـازت  )يشَاءُ إِناثاً وَ فَهَبُ لمَِنْ يشَاءُ ا<ُّ

عتاقـة أبيــك يتنـاول والــدك مــن مالـك و بــدنك و لـيس لــك أن تتنــاول مـن مالــه و لا مـن بدنــه شــيئاً 
  .إلاّ بإذنه
في جـواب مسـائل محمّـد بـن سـنان في العلـل و مـرويّ  عن الرضـا  و هذا المعنى مرويّ  :أقول

  .من طرق أهل السنّة عن عائشة عنه 
   



٧٥ 

  ) ٥٣ - ٥١سورة الشورى الآيات  (
ن يكَُلِّمَهُ ا

َ
وْ يرُسِْلَ رَ  اللهُ وَمَا َ,نَ لِبََ*ٍ أ

َ
وْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أ

َ
ذْنهِِ مَـا إلاِ) وحَْياً أ سُولاً فَيوEَُِ بإِِ

% حَكِيمٌ  مْرِناَ  مَا كُنتَ تدَْريِ مَا الكِْتاَبُ وَلاَ  )٥١(يشََاءُ  إِن)هُ َ�ِ
َ
نْ أ وحَْينْاَ إCَِكَْ رُوحًا مِّ

َ
لكَِ أ وََ#ذَٰ

)شَاءُ مِنْ عِباَدِناَ  وَ@ِن)ـ هْدِي بهِِ مَن ن يمَانُ وَلكَِن جَعَلنْاَهُ نوُرًا غ) قِيمٍ الإِْ سْـتَ اطٍ مُّ كَ hََهْـدِي إَِ?ٰ ِ!َ
اطِ ا )٥٢( لاَ إَِ? ا اللهِ ِ!َ

َ
رضِْ  أ

َ
مَاوَاتِ وَمَا Sِ الأْ ي Xَُ مَا Sِ الس) ِ

مُورُ  اللهِ ا<)
ُ
  )٥٣(تصYَُِ الأْ

  )  بيان (
تتضــمّن الآيـــات آخـــر مـــا يفيــده ســـبحانه في تعريـــف الـــوحي في هــذه الســـورة و هـــو تقســـيمه إلى 

وحيــاً أو مــن وراء حجــاب أو يرســل رســولاً فيــوحي بإذنــه مــا يشــاء ثمّ يــذكر أنـّـه يــوحي : امثلاثــة أقســ
يعلــم  مــا يــوحي، علــى هــذه الــوتيرة و أنّ مــا اوُحــي إليــه منــه تعــالى لم يكــن النــبيّ  إليــه 

  .بإذنه ده و يهدي به النبيّ ذلك من نفسه بل هو نور يهدي به االله من يشاء من عبا
نْ يكَُلِّمَهُ ا ( :قوله تعـالى

َ
وْ يرُسِْـلَ رسَُـولاً  اللهُ وَ ما ,نَ لِبََ*ٍ أ

َ
وْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أ

َ
إلاِ) وحَْياً أ

ذْنهِِ ما يشَاءُ  ني مـن الكتـاب، إلخ، قد تقدّم البحث عن معـنى كلامـه تعـالى في الجـزء الثـا ) فَيوEَُِ بإِِ
و إطلاق الكلام على كلامه تعالى و التكليم على فعلـه الخـاصّ سـواء كـان إطلاقـاً حقيقيـّاً أو مجازيـّاً 

kِّ اصْطَفَيتُْكَ   يا مُوn (: واقع في كلامه تعالى قال   إِ
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مَ ا (: و قـال ١٤٤: الأعـراف ) َ]َ ا\)اسِ برِسِالاuِ وَ بكَِلاِ#   )تكَْلِيمـاً   مُـوn اللهُ وَ 7َ)ـ
  .منه تعالى بالوحي ، و من مصاديق كلامه ما يتلقّاه الأنبياء ١٦٤: النساء

ــاً  (: و علــى هــذا لا موجــب لعــدّ الاســتثناء في قولــه منقطعــاً بــل الــوحي و القســمان  )إلاِ) وحَْي
اً حقيقيــّاً أو مجازيـّـاً المــذكوران بعــده مــن تكليمــه تعــالى للبشــر ســواء كــان إطــلاق التكلــيم عليهــا إطلاقــ

فكـــلّ واحـــد مـــن الـــوحي و مـــا كـــان مـــن وراء حجـــاب و مـــا كـــان بإرســـال رســـول نـــوع مـــن تكليمـــه 
  .للبشر

مفعـول مطلـق نـوعيّ و   -و الوحي الإشارة السريعة على ما ذكره الراغب  - ) وحَْياً  (: فقوله
أن يكلّمـه االله نوعـاً مـن أنـواع  مـا كـان لبشـر: كذا المعطوفان عليه في معنى المصدر النـوعيّ، و المعـنى

التكلـــيم إلاّ هـــذه الأنـــواع الثلاثـــة أن يـــوحي وحيـــاً أو يكـــون مـــن وراء حجـــاب أو أن يرســـل رســـولاً 
  .فيوحي بإذنه ما يشاء

ثمّ إنّ ظـــاهر الترديـــد في الآيـــة بـــأو هـــو التقســـيم علـــى مغـــايرة بـــين الأقســـام و قـــد قيّـــد القســـمان 
ء فظــاهر  الــّذي يــوحي إلى النــبيّ و لم يقيــّد القســم الأوّل بشــيالأخــيران بقيــد كالحجــاب، و الرســول 

المقابلة يفيد أنّ المراد به التكليم الخفيّ من دون أن يتوسّط واسـطة بينـة تعـالى و بـين النـبيّ أصـلاً، و 
أمّا القسمان الآخران ففيهما قيـد زائـد و هـو الحجـاب أو الرسـول المـوحي و كـلّ منهمـا واسـطة غـير 

أنّ الواسطة الّذي هو الرسول يوحي إلى النبيّ بنفسه و الحجاب واسطة لـيس بمـوح و إنمّـا أنّ الفارق 
  .الوحي من ورائه

ذْنهِِ ما يشَـاءُ  (فتحصّـل أنّ القسـم الثالـث  وْ يرُسِْلَ رسَُولاً فَيوEَُِ بإِِ
َ
وحـي بتوسّـط الرسـول  ) أ

نـَزَلَ بـِهِ  (: سـبحانه قـال تعـالىالّذي هو ملـك الـوحي فيـوحي ذلـك الملـك بـإذن االله مـا يشـاء االله 
 [َ Qُِم

َ
وحُ الأْ Xَُ َ]  (: ، و قـال١٩٤: الشـعراء )قلَبِْكَ   الرُّ هُ نـَز) يلَ فإَِن)ـ ِCْ ِjِ ا   قلُْ مَنْ ,نَ عَدُو.

ذْنِ ا وحَْينْا إCَِْ  (: ، و الموحي مع ذلـك هـو االله سـبحانه كمـا قـال٩٧: البقرة ) اللهِ قلَبِْكَ بإِِ
َ
كَ بمِا أ

  .٣: يوسف )هذَا القُْرْآنَ 
ذْنهِِ ما يشَاءُ  (: إنّ المراد بالرسول في قوله: و أمّا قول بعضهم وْ يرُسِْلَ رسَُولاً فَيوEَُِ بإِِ

َ
هو  ) أ

  .إذ لا يطلق الوحي على تبليغ النبيّ  ) فَيوEَُِ  (: النبيّ يبلغ الناس الوحي فلا يلائمه قوله
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وْ مِ  (و إنّ القسم الثاني 
َ
وحي مع واسطة هـو الحجـاب غـير أنّ الواسـطة لا  )نْ وَراءِ حِجابٍ أ

يـوحي كمـا في القسـم الثالـث و إنمّـا يبتـدئ الـوحي ممـّا وراءه لمكـان مـن، و لـيس وراء بمعـنى خلـف و 
، و ٢٠: الـبروج )مِـنْ وَرائهِِـمْ fُِـيطٌ  اللهُ وَ ا (: ء المحيط به، قـال تعـالى إنمّا هو الخارج عن الشي

فْمَـنِ Sِ  (: في الطور، قال تعـالى كليم موسى هذا كت
َ
تاها نوُدِيَ مِنْ شـاطِئِ الـْوادِ الأْ

َ
ا أ فلَمَ)

ــجَرَةِ  ــنَ الش) ــةِ مِ ــةِ المُْبارََ# قْعَ ُxْو مــن هــذا البــاب مــا اوُحــي إلى الأنبيــاء في ٣٠: القصــص ) ا ،
  .مناماLم

واسـطة بينـة و بـين ربـّه مـن رسـول أو أيّ حجــاب و إنّ القسـم الأوّل تكلـيم إلهـيّ للنـبيّ مـن غـير 
  .مفروض

و لمـّــا كـــان للـــوحي في جميـــع هـــذه الأقســـام نســـبة إليـــه تعـــالى علـــى اختلافهـــا صـــحّ إســـناد مطلـــق 
: الوحي إليه بأيّ قسم من الأقسام تحقّـق و *ـذه العنايـة أسـند جميـع الـوحي إليـه في كلامـه كمـا قـال

)  
َ
وحَْينْا إCَِكَْ كَما أ

َ
بِيQَِّ مِـنْ نَعْـدِهِ   وحَْينْا إِ?إِن)ا أ وَ مـا  (: ، و قـال١٦٣: النسـاء )نوُحٍ وَ ا\)

رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ إلاِ) رجِالاً نوEُِ إCَِهِْمْ 
َ
  .٤٣: النحل ) أ

هـــذا مـــا يعطيـــه التـــدبرّ في الآيـــة الكريمـــة، و للمفسّـــرين فيهـــا أبحـــاث طويلـــة الـــذيل و مشـــاجرات 
  .*ا من أرادها فليراجع المفصّلات أضربنا عن الاشتغال

تعليل لمضمون الآية فهو تعـالى لعلـوّه عـن الخلـق و النظـام الحـاكم  )إنهّ عليّ حكيم  (: و قوله
فيهم يجلّ أن يكلّمهم كما يكلـّم بعضـهم بعضـاً، و لعلـوّه و حكمتـه يكلّمهـم بمـا اختـار مـن الـوحي 

عْطـى (: لى كمـا قـالو ذلك أنّ هداية كلّ نوع إلى سعادته من شأنه تعا
َ
ي أ ِ

ءٍ خَلقَْـهُ  nَ (oُْ   ا<)
ــبِيلِ  اللهِ وَ َ]َ ا (: ، و قـال٥٠: طـه )  ُ}ــم) هَــدى صْــدُ الس) ، و سـعادة الإنســان ٩: النحـل ) قَ

الّذي يسلك سبيل سعادته بالشعور و العلم في إعلام سـعادته و الدلالـة إلى سـنّة الحيـاة الـّتي تنتهـي 
ذلـك العقـل الـّذي مـن شـأنه الإخطـاء و الإصـابة فاختـار سـبحانه لـذلك طريـق  إليها و لا يكفي في

  .الوحي الّذي لا يخطئ البتّة، و قد فصّلنا القول في هذه الحجّة في موارد من هذا الكتاب
مْرِنا ما كُنتَْ تدَْريِ مَا الكِْتابُ  ( :قوله تعالى

َ
وحَْينْا إCَِكَْ رُوحاً مِنْ أ

َ
  وَ كَذلكَِ أ
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ــانُ وَ لاَ  يم ــذلكَِ  (إلخ، ظــاهر الســياق كــون  )  الإِْ إشــارة إلى مــا ذكــر في الآيــة الســابقة مــن  ) كَ
كمـــا كـــان يـــوحى إليـــه   الـــوحي بأقســـامه الـــثلاث، و يؤيـّــده الروايـــات الكثـــيرة الدالــّـة علـــى أنــّـه 

القســم الثـاني و يــوحى إليــه بتوسّـط جبريــل و هـو القســم الثالـث كــان يـوحى إليــه في المنـام و هــو مـن 
  .من دون توسّط واسطة و هو القسم الأوّل

الإشـــارة إلى مطلـــق الـــوحي النـــازل علـــى الأنبيـــاء و هـــذا متعـــينّ علـــى تقـــدير كـــون المـــراد : و قيـــل
  .بالروح هو جبريل أو الروح الأمريّ كما سيأتي

إلخ،  )و لكـن جعلنـاه نـورا  (: إيحاء القرآن و ايُدّ بقولـه -على ما قيل  -و المراد بإيحاء الروح 
  .إنّ المراد بالروح القرآن: و من هنا قيل

أنـّه لا ريـب أنّ الكـلام مسـوق لبيـان أنّ مـا عنـدك مـن المعـارف و الشـرائع : لكن يبقـى عليـه أوّلاً 
ــّتي تتلــبّس *ــا و تــدعو النــاس إليهــا لــيس ممــّا أدركتــه بنفســك و أبديتــه بعلمــك بــل أمــر مــن عنــدنا  ال

بوحينــا، و علــى هــذا فلــو كــان المــراد بــالروح المــوحي القــرآن كــان مــن الواجــب الاقتصــار منــزّل إليــك 
يمـانُ  (: علـى الكتـاب في قولـه لأنّ المـراد بالكتـاب القـرآن  ) ما كُنتَْ تدَْريِ مَا الكِْتابُ وَ لاَ الإِْ

  .فيكون الإيمان زائداً مستغنى عنه
 (: باعتبار إحيائه القلوب *داه كما قـال تعـالى أنّ القرآن و إن أمكن أن يسمّى روحاً : و ثانياً 

ذا دَ_كُمْ Gِا rُيِْيكُمْ  ينْاهُ وَ جَعَلنْا Xَُ نـُوراً  (: ، و قـال٢٤: الأنفـال )إِ حْيَ
َ
 وَ مَنْ ,نَ مَيتْاً فأَ

َ
أ

مْرِنــا  (: ، لكــن لا وجـه لتقيـده حينئــذ بقولـه١٢٢: الأنعـام ) فَمnِْــ بِــهِ Sِ ا\)ــاسِ 
َ
 و )مِــنْ أ

الظاهر من كلامه تعالى أنّ الروح من أمره خلق من العالم العلوي يصاحب الملائكة في نـزولهم، قـال 
مْـرٍ  (: تعـالى

َ
هِمْ مِـنْ oُِّ أ ذْنِ رَبِّ وحُ فِيها بإِِ لُ المَْلائكَِةُ وَ الرُّ (Oََيـَوْمَ  (: ، و قـال٤: القـدر )ي

ا  وحُ وَ المَْلائكَِةُ صَف. مْـرِ رvَِّ  (: ، و قـال٣٨: النبـأ )فَقُومُ الرُّ
َ
وحُ مِنْ أ ، ٨٥: إسـراء ) قلُِ الرُّ

ي)دْناهُ برُِوحِ القُْدُسِ  (: و قـال
َ
، و قـد سمـّي جبريـل الـروح الأمـين و روح القـدس ٨٧: البقـرة ) وَ ك

مQُِ  (: حيث قال
َ
وحُ الأْ Xَُ رُوحُ القُْـدُسِ  (: ، و قـال١٩٣: الشـعراء )نزََلَ بهِِ الرُّ مِـنْ  قلُْ نـَز)

كَ    .١٠٢: النحل ) رَبِّ
و يمكـــن أن يجـــاب عـــن الأوّل بـــأنّ مقتضـــى المقـــام و إن كـــان هـــو الاقتصـــار علـــى ذكـــر الكتـــاب 

  بتفاصيل ما في الكتاب من المعارف و الشرائع  فقط لكن لماّ كان إيمانه 
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و  : أن يـــذكر مـــع الكتـــاب فـــالمعنىمـــن لـــوازم نـــزول الكتـــاب غـــير المنفكـــة عنـــه و آثـــاره الحســـنة صـــحّ 
كـــذلك أوحينـــا إليـــك كتابـــاً مـــا كنـــت تـــدري مـــا الكتـــاب و لا مـــا تجـــده في نفســـك مـــن أثـــره الحســـن 

  .الجميل و هو إيمانك به
و عن الثاني أنّ المعهود من كلامه في معنى الروح و إن كان ذلك لكن حمل الروح في الآيـة علـى 

وحَْينْا (جبريل منه يوجب أخذ ذلك المعنى و إرادة الروح الأمريّ أو 
َ
: بمعـنى أرسـلنا إذ لا يقـال ) أ

أوحينا الروح الأمريّ أو الملك فلا مفرّ مـن كـون الإيحـاء بمعـنى الإرسـال و هـو كمـا تـرى فأخـذ الـروح 
  .ء بمعنى القرآن أهون من أخذ الإيحاء بمعنى الإرسال و الجوابان لا يخلوان عن شي

مِـQُ َ]  (: إنّ االله سمـّاه في كتابـه روحـاً قـالالمراد بالروح جبريـل فـ: و قيل
َ
وحُ الأْ   نـَزَلَ بـِهِ الـرُّ

كَ  (: و قال ١٩٤: الشعراء )قلَبِْكَ  Xَُ رُوحُ القُْدُسِ مِنْ رَبِّ   .) قلُْ نزَ)
: المراد بالروح الـروح الأمـريّ الـّذي ينـزّل مـع ملائكـة الـوحي علـى الأنبيـاء كمـا قـال تعـالى: و قيل

لُ  ( ِّOَُمْرِهِ َ]  ف
َ
وحِ مِنْ أ نـْذِرُوا  المَْلائكَِةَ باِلرُّ

َ
نْ أ

َ
، فـالمراد ٢: النحـل ) مَنْ يشَـاءُ مِـنْ عِبـادِهِ أ

  .بإيحائه إليه إنزاله عليه
مْرُهُ  (: و يمكن أن يوجّه التعبير عن الإنزال بالإيحاء بأنّ أمره تعالى على مـا يعرفّـه في قولـه

َ
إِن)ما أ

رادَ شَــيئْاً 
َ
ذا أ نْ فَقُــولَ Xَُ كُــنْ  إِ

َ
ــلِ  (: ، هــو كلمتــه، و الــروح مـن أمــره كمــا قــال٨٢: يــس ) أ قُ

 ِّvَمْرِ ر
َ
وحُ مِنْ أ : ، فهو كلمته، و هو يصدّق ذلك قولـه في عيسـى بـن مـريم ٨٥: إسراء )الرُّ

مَا المَْسِيحُ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ رسَُولُ ا ( غ) لقْاهـ اللهِ إِ
َ
: النسـاء ) مَـرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنـْهُ   ا إِ?وَ 7َِمَتـُهُ أ

، و إنزال الكلمة تكليم فلا ضير في التعبير عن إنزال الروح بإيحائه، و الأنبياء مؤيـّدون بـالروح ١٧١
ــدُسِ  (: في أعمــالهم كمــا أّ+ــم يــوحى إلــيهم الشــرائع بــه قــال تعــالى ــرُوحِ القُْ ــدْناهُ بِ ي)

َ
و قــد  ) وَ ك

لاةِ وَ إِيتـاءَ  (: تفسير قولـه تعـالى تقدّمت الإشارة إليه في وحَْينْا إCَِهِْمْ فعِْلَ اYَْSْاتِ وَ إِقامَ الص)
َ
وَ أ

,ةِ    .٧٣: الأنبياء ) الز)
ــزال و الإرســال بــالقول بكــون قولــه ــاً  (: و يمكــن رفــع إشــكال كــون الإيحــاء بمعــنى الإن  ) رُوح

ن المعلــوم مـــن الســياق أو الكتـــاب و إلى القــرآ )جعلنـــاه  (منصــوباً بنــزع الخـــافض و رجــوع ضــمير 
  المعنى و كذلك أوحينا إليك القرآن بروح منّا ما كنت تدري ما الكتاب
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  .و ما الإيمان و لكن جعلنا القرآن أو الكتاب نوراً إلخ، هذا و ما أذكر أحداً من المفسّرين قال به
يمـانُ  (: و قوله د تقـدّم أنّ الآيـة مسـوقة لبيـان أنّ مـا قـ ) ما كُنتَْ تدَْريِ مَا الكِْتابُ وَ لاَ الإِْ

الّذي يدعو إليه إنمّا هو من عند االله سبحانه لا من قبل نفسه و إنمّا اوُتي مـا اوُتي مـن  عنده 
ذلـــك بـــالوحي بعـــد النبـــوّة فـــالمراد بعـــدم درايتـــه بالكتـــاب عـــدم علمـــه بمـــا فيـــه مـــن تفاصـــيل المعـــارف 

ئع العمليّة فإنّ ذلك هو الـّذي اوُتي العلـم بـه بعـد النبـوّة و الـوحي، و بعـدم درايتـه الاعتقاديةّ و الشرا
بالإيمــان عــدم تلبّســه بــالالتزام التفصــيليّ بالعقائــد الحقّــة و الأعمــال الصــالحة و قــد سمــّي العمــل إيمانــاً 

ضِيعَ إِيمانكَُمْ  اللهُ وَ ما ,نَ ا (: في قوله ُCِ ( ١٤٣: البقرة.  
ان عنـــدك قبـــل وحـــي الـــروح الكتـــاب بمـــا فيـــه مـــن المعـــارف و الشـــرائع و لا كنـــت مـــا كـــ: فـــالمعنى

متلبّســاً بمــا أنــت متلــبّس بــه بعــد الــوحي مــن الالتــزام الاعتقــاديّ و العملــيّ بمضــامينه و هــذا لا ينــافي  
ية هو العلـم بتفاصـيل مؤمناً باالله موحّداً قبل البعثة صالحاً في عمله فإنّ الّذي تنفيه الآ كونه 

ما في الكتاب و الالتزام *ا اعتقاداً و عمـلاً و نفـي العلـم و الالتـزام التفصـيليّين لا يـلازم نفـي العلـم 
  .و الالتزام الإجماليين بالإيمان باالله و الخضوع للحقّ 

  .بالإيمان قبل بعثته كان غير متلبّس  و بذلك يندفع ما استدلّ بعضهم بالآية على أنهّ 
لم يــزل كـــاملاً في نفســه علمــاً و عمـــلاً و هــو ينـــافي  و ينــدفع أيضــاً مـــا عــن بعضــهم أنـّــه 

  .ظاهر الآية أنهّ ما كان يدري ما الكتاب و لا الإيمان
ة و بعـدها و الآيـة تشـير قبـل النبـوّ  و وجه الاندفاع أنّ من الضروريّ وجـود فـرق في حالـه 

  .إلى هذا الفرق، و أنّ ما حصل له بعد النبوّة لا صنع له فيه و إنمّا هو من االله من طريق الوحي
للـروح  ) جَعَلنْاهُ  (ضمير  ) وَ لكِنْ جَعَلنْاهُ نوُراً غَهْدِي بهِِ مَنْ نشَاءُ مِنْ عِبادِنا (: و قوله

و مـن آمـن بـه  قـدير أن يـراد بـالروح القـرآن هـو النـبيّ علـى ت ) مَنْ نشَـاءُ  (: و المـراد بقولـه
  . فإّ+م جميعاً مهتدون بالقرآن
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و على تقدير أن يراد به الروح الأمـريّ فـالمراد بمـن نشـاء جميـع الأنبيـاء و مـن آمـن *ـم مـن اممُهـم 
هـم و يسـدّد الأنبيـاء خاصّـة و يهـديهم فإنهّ يهدي بالوحي الـّذي نـزل بـه، الأنبيـاء و المـؤمنين مـن اممُ

  .إلى الأعمال الصالحة و يشير عليهم *ا
تصــدّقه في دعــواه أنّ كتابــه مــن عنــد االله  و علــى هــذا تكــون الآيــة في مقــام تصــديق النــبيّ 

كَ لمَِـنَ  (: بوحي منه، و تصدّقه في دعواه أنهّ مؤمن بمـا يـدعو إليـه فيكـون في معـنى قولـه تعـالى إِن)ـ
 [َ Qَِيلَ العَْزِيزِ الر)حِيمِ   المُْرسَْل ِOَْقِيمٍ ي   .٥: يس )ِ!اطٍ مُسْتَ

ــكَ hََهْــدِي إِ? (: و قولــه قِيمٍ   وَ إِن) إشــارة إلى أنّ الّــذي يهــدي إليــه صــراط  )ِ!اطٍ مُسْــتَ
  .هداية االله يته مستقيم و أنّ الّذي يهديه من الناس هو الّذي يهديه االله سبحانه، فهدا

رضِْ  اللهِ ِ!اطِ ا ( :قولــه تعــالى
َ
ــا Sِ الأْ ــماواتِ وَ م ــا Sِ الس) ي Xَُ م ِ

إلخ، بيــان للصــراط  )ا<)
ماواتِ وَ مـا (: ، و توصيفه تعـالى بقولـهالمستقيم الّذي يهدي إليه النبيّ  ي Xَُ ما Sِ الس) ِ

 ا<)
رضِْ 

َ
ء ملــك الغايــة  للدلالـة علــى الحجّــة علــى اســتقامة صــراطه فإنـّـه تعـالى لمـّـا ملــك كــلّ شــي )Sِ الأْ

الــّتي تســير إليهــا الأشــياء و الســعادة الــّتي تتوجّــه إليهــا، فكانــت الغايــة و الســعادة هــي الــّتي عيّنهــا، و  
الـّـذي شــرعه و بيّنــه، و كــان الطريــق إليهــا و الســبيل الـّـذي علــيهم أن يســلكوه لنيــل ســعادLم هــو 

لــيس يملــك أحــد شــيئاً حــتىّ ينصــب لــه غايــة و +ايــة أو يشــرع لــه إليهــا ســبيلاً، فالســعادة الــّتي يــدعو 
  .سبحانه إليها حقّ السعادة و الطريق الّذي يدعو إليه حقّ الطريق و مستقيم الصراط

لا إَِ? ا (: و قوله
َ
مُورُ  اللهِ أ

ُ
ه لمـا في السـماوات و مـا في الأرض تنبيـه علـى لازم ملكـ )تصYَُِ الأْ

 -و هــو مــن جملــة امُــورهم  -فــإنّ لازمــه رجــوع امُــورهم إليــه و لازمــه كــون الســبيل الــّذي يســلكونه 
  .للاستمرار ) تصYَُِ  (: راجعاً إليه فالصراط المستقيم هو صراطه فالمضارع أعني قوله

ير الأشــياء إليـه تعــالى كـان لكــلّ نــوع و فيـه إشــعار بلـمّ الــوحي و التكلـيم الإلهــيّ، إذ لمـّا كــان مصـ
وَ َ]َ  (: إليــه تعــالى ســبيل يســلكه و كــان عليــه تعــالى أن يهديــه إليــه و يســوقه إلى غايتــه كمــا قــال

بِيلِ  اللهِ ا صْدُ الس)   ، و هو تكليم كلّ نوع بما يناسب ذاته ٩: النحل )قَ
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  .و هو في الإنسان التكليم المسمّى بالوحي و الإرسال
المضــارع للاســتقبال و المــراد مصــيرها جميعــاً إليــه يــوم القيامــة، و قــد ســيقت الجملــة لوعــد : و قيــل

  .المهتدين إلى الصراط المستقيم و وعيد الضالّين عنه، و أوّل الوجهين أظهر

  )  بحث روائي (
في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج البخـــاريّ و مســـلم و البيهقـــيّ عـــن عائشـــة أنّ الحـــارث بـــن هشـــام ســـأل 

أحيانــاً يــأتيني الملــك في مثــل صلصــلة الجــرس فيفصــم : كيــف يأتيــك الــوحي؟ قــال   رســول االله
عنيّ و قد وعيت عنه ما قال و هو أشـدّه علـي، و أحيانـاً يتمثـّل لي الملـك رجـلاً فيكلّمـني فـأعي مـا 

  .يقول
فصـم و إنّ جبينـه ليتفصّـد و لقد رأيتـه ينـزل عليـه الـوحي في اليـوم الشـديد الـبرد في: قالت عائشة

  .عرقاً 
جعلــــت فــــداك الغشــــية الــّــتي  : قلــــت لأبي عبــــداالله : و في التوحيــــد، بإســــناده عــــن زرارة قــــال

ذلــك إذا لم يكــن بينــه و بــين : فقــال: إذا نــزل عليــه الــوحي؟ قــال كانــت تصــيب رســول االله 
  .تلك النبوّة يا زرارة و أقبل يتخشّع: ثمّ قال: قال. االله أحد ذاك إذا تجلّى االله له

كــان : قــال و في العلــل، بإســناده عــن ابــن أبي عمــير عــن عمــرو بــن جميــع عــن أبي عبــداالله 
  .قعد بين يديه قعدة العبد، و كان لا يدخل حتىّ يستأذنه جبرئيل إذا أتى النبيّ 

: قــال اده عــن ابـن أبي عمـير عــن هشـام بـن ســالم عـن أبي عبـداالله و في أمـالي الشـيخ، بإسـن
قـــال جبرئيـــل، و هـــذا جبرئيـــل : يقـــول أصـــلحك االله كـــان رســـول االله : قـــال بعـــض أصـــحابنا

االله إليـه إنـّه إذا كـان الـوحي مـن : يأمرني ثمّ يكون في حال اخُرى يغمى عليـه، فقـال أبوعبـداالله 
أصــابه ذلــك لثقــل الــوحي مــن االله، و إذا كــان بينهمــا جبرئيــل لم يصــبه ذلــك  -لــيس بينهمــا جبرئيــل

  .قال لي جبرئيل و هذا جبرئيل: فقال
   سألت أباجعفر : و في البصائر، عن عليّ بن حسّان عن ابن بكير عن زرارة قال
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رسـول الـّذي يأتيـه جبرئيـل فيكلّمـه قـبلاً فـيراه كمـا يـرى ال: من الرسول؟ من النبيّ؟ من المحدّث؟ فقال
، و أحدكم صاحبه الّذي يكلّمه فهـذا الرسـول، و النـبيّ الـّذي يـؤتى في النـوم نحـو رؤيـا إبـراهيم 

 مــن الســبات إذا أتــاه جبرئيــل في النــوم فهكــذا النــبيّ، و مــنهم نحــو مــا كــان يأخــذ رســول االله 
رسـولاً نبيـّاً يأتيـه جبرئيـل قـبلاً فيكلّمـه و يـراه،  من يجمع له الرسالة و النبوّة فكـان رسـول االله 

و يأتيه في النوم، و أمّا المحدّث فهو الّذي يسمع كلام الملك فيحدّثه من غـير أن يـراه و مـن غـير أن 
  .يأتيه في النوم

  .و في معناه روايات اخُر :أقول
مــا : قــال و في التوحيــد، بإســناده عــن محمّــد بــن مســلم و محمّــد بــن مــروان عــن أبي عبــداالله 

  .أنّ جبرئيل من قبل االله إلاّ بالتوفيق علم رسول االله 
كيــــف لم يخــــف رســـــول االله : قلــــت لأبي عبــــداالله : و في تفســــير العيّاشــــيّ، عــــن زرارة قــــال

إنّ االله إذا اتخّــذ : فقــال: فيمــا يأتيــه مــن قبــل االله أن يكــون ذلــك ممــّا ينــزغ بــه الشــيطان؟ قــال 
  .عبداً رسولاً أنزل عليه السكينة و الوقار فكان يأتيه من قبل االله مثل الّذي يراه بعينه

: عــن قــول االله تبــارك و تعــالى ســألت أباعبــداالله : و في الكــافي، بإســناده عــن أبي بصــير قــال
يمـانُ  ( مْرِنا ما كُنتَْ تدَْريِ مَا الكِْتابُ وَ لاَ الإِْ

َ
وحَْينْا إCَِكَْ رُوحاً مِنْ أ

َ
خلـق : قـال )وَ كَذلكَِ أ

يخـــبره و يســـدّده، و هـــو مـــع  مـــن خلـــق أعظـــم مـــن جبرئيـــل و ميكائيـــل كـــان مـــع رســـول االله 
  .بعدهالأئمّة من 

و نقـــل : و في معناهـــا عـــدّة روايـــات و في بعضـــها أنــّـه مـــن الملكـــوت، قـــال في روح المعـــاني :أقـــول
أنّ المراد من هذا الـروح ملـك أعظـم مـن جبرائيـل و ميكائيـل  : الطبرسيّ عن أبي جعفر و أبي عبداالله

 غايـة الغرابــة و لعلــّه لا يصــحّ و لم يصـعد إلى الســماء، و هــذا القــول في كـان مــع رســول االله 
و : قـالا عـن أبي جعفـر و أبي عبـداالله : و الـّذي في مجمـع البيـان. انتهـى. عن هذين الإمـامين

علــى أنــّه . و اســتغرابه فيمــا لا دليــل لــه علــى نفيــه غريــب. انتهــى. لم يصــعد إلى الســماء و إنــّه لفينــا
  يسلّم تسديد هذا الروح لبعض 
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  .غير النبيّ كما هو ظاهر لمن راجع قسم الإشارات من تفسيره الامُّة
من لدن كان فطيماً أعظـم ملـك مـن ملائكتـه يسـلك بـه  و لقد قرن االله به : و في النهج

  .طريق المكارم و محاسن أخلاق العالم ليله و +اره
ـــــونعيم في الـــــدلائل و ابـــــن ع ـــــدرّ المنثـــــور، أخـــــرج أب ـــــالو في ال قيـــــل للنـــــبيّ : ســـــاكر عـــــن علـــــيّ ق

و مـا زلــت أعــرف . لا: فهــل شـربت خمــراً قـطّ؟ قــال: قــالوا. لا: هـل عبــدت وثنـاً قــطّ؟ قـال: 
ما كُنتَْ  (أنّ الّذي هم عليه كفر و ما كنت أدري ما الكتاب و ما الإيمـان، و بـذلك نـزل القـرآن 

  .) يمانُ تدَْريِ مَا الكِْتابُ وَ لاَ الإِْ 
ــزبيريّ عــن أبي عبــداالله  في حــديث، و قــال في نبيّــه  و في الكــافي، بإســناده عــن أبي عمــرو ال

قِيمٍ   وَ إِن)كَ hََهْدِي إِ? (:    .تدعو: يقول )ِ!اطٍ مُسْتَ
وقـــع مصـــحف في : لسمعتـــه يقـــو : قـــال و في الكـــافي، بإســـناده عـــن جـــابر عـــن أبي جعفـــر 

لا إَِ? ا (: البحر فوجدوه و قد ذهب ما فيه إلاّ هذه الآية
َ
مُورُ  اللهِ أ

ُ
  .) تصYَُِ الأْ
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  )سورة الزخرف مكّيّة و هي تسع و ثمانون آية  (

  ) ١٤ - ١سورة الزخرف الآيات  (
ـا ل)عَل)كُـمْ إِن)ا  )٢(وَالكِْتاَبِ المُْبQِِ  )١(الر)0َْنِ الر)حِيمِ حم  اللهِ ِ ا جَعَلنْاَهُ قُرْآنـًا عَرَبيِ.
فْناَ لعََِ\% حَكِيمٌ  )٣(يَعْقِلوُنَ  مِّ الكِْتاَبِ 5ََ

ُ
ن  )٤(وَ@ِن)هُ Sِ أ

َ
كْـرَ صَـفْحًا أ بُ عَـنكُمُ اِ<ّ فَنَْ|ِ

َ
أ

 Qَِف ِsْ لQَِ  )٥(كُنتُمْ قوَْمًا مُّ و)
َ
ّ Sِ الأْ ٍEِ

رسَْلنْاَ مِن ن)
َ
ّ إلاِ) َ,نوُا بـِهِ وَ  )٦(وََ#مْ أ ٍEِ

يِيهِم مِّن ن)
ْ
مَا يأَ

لQَِ  )٧(يسَْتهَْزِئوُنَ  و)
َ
شَد) مِنهُْم نَطْشًا وَمََ)ٰ مَثلَُ الأْ

َ
هْلكَْناَ أ

َ
ـنْ خَلـَقَ  )٨(فأَ hَْهُم م)

َ
وَلkَِ سَأ

قُولنُ) خَلقََهُن) العَْزِيزُ العَْلِيمُ  َCَ َْرض
َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِ  )٩(الس) رضَْ مَهْدًا وجََعَـلَ ا<)

َ
ي جَعَلَ لكَُمُ الأْ

يتْـًا   )١٠(لكَُمْ فِيهَا سُبلاًُ ل)عَل)كُمْ يَهْتَدُونَ  ةً م) ناَ بهِِ بتََْ نَ*ْ
َ
مَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ فأَ لَ مِنَ الس) ي نزَ) ِ

وَا<)
لكَِ yُْرجَُونَ  زْوَاجَ 7ُ)هَا وجََعَلَ  )١١(كَذَٰ

َ
ي خَلقََ الأْ ِ

غْعَامِ مَا ترَْكَبـُونَ  وَا<)
َ
نَ الفُْلكِْ وَالأْ لكَُم مِّ

ي  )١٢( ِ
ذَا اسْـتوََيتُْمْ عَليَـْهِ وَيَقُولـُوا سُـبحَْانَ ا<) ٰ ظُهُورهِِ ُ}م) تذَْكُرُوا نعِْمَةَ رَبِّكُمْ إِ لِتسَْتوَُوا َ]َ

 Qَِمُقْرِغ ُXَ رَ َ\اَ هَذَا وَمَا كُن)ا ناَ لمَُنقَلِبوُنَ وَ@ِن)ا إَِ?ٰ رَ  )١٣(سَخ)   )١٤(بِّ

  )  بيان (
الســورة موضــوعة للإنــذار كمــا تشــهد بــه فاتحتهــا و خاتمتهــا و المقاصــد المتخلّلــة بينهمــا إلاّ مــا في 

قQَِ يا عِبادِ لا خَوفٌْ عَليَكُْمُ اCْوَْمَ  (: قوله   .إلى تمام ستّ آيات استطرادية )إلاِ) المُْت)
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إنـــزال الـــذكر و إرســـال الأنبيـــاء و الرســـل و لا يصـــدّه عـــن ذلـــك إســـراف تـــذكر أنّ الســـنّة الإلهيــّـة 
النـــاس في قـــولهم و فعلهـــم بـــل يرســـل الأنبيـــاء و الرســـل و يهلـــك المســـتهزئين *ـــم و المكـــذّبين لهـــم ثمّ 

  .يسوقهم إلى نار خالدة
، و و قــد ذكــرت إرســال الأنبيــاء بالإجمــال أوّلاً ثمّ سمــّي مــنهم إبــراهيم ثمّ موســى ثمّ عيســى 

ذكرت من إسراف الكفّار أشياء و من عمدLا قولهم بـأنّ الله سـبحانه ولـداً و أنّ الملائكـة بنـات االله 
ففيها عناية خاصّة بنفي الولد عنه تعالى فكرّرت ذلك و ردّته و أوعدLم بالعـذاب، و فيهـا حقـائق 

  .متفرقّة اخُرى
رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رسُُلِنا (: لـهو السورة مكّيّة بشهادة مضـامين آياLـا إلاّ قو 

َ
 ) وَ سْئلَْ مَنْ أ

  .الآية، و لم يثبت كما سيأتي إن شاء االله
ـا  (: ظاهره أنـّه قسـم و جوابـه قولـه )وَ الكِْتابِ المُْبQِِ  ( :قوله تعالى إِن)ا جَعَلنْاهُ قُرْآناً عَرَبيِ.

وَ  (: نتــه و إظهــاره طريــق الهــدى كمــا قــال تعــالىإلى آخــر الآيتــين، و كــون القــرآن مبينــاً هــو إبا )
 ْnَ ِّOُِا عَليَكَْ الكِْتابَ تبِيْاناً ل\ْ ، أو كونـه ظـاهراً في نفسـه لا يرتـاب فيـه كمـا ٨٩: النحـل )ءٍ  نزَ)

  .٢: البقرة )ذلكَِ الكِْتابُ لا رَيبَْ فِيهِ  (: قال
ا  ( :قوله تعـالى ا (الضـمير للكتـاب، و  )لعََل)كُمْ يَعْقِلوُنَ إِن)ا جَعَلنْاهُ قُرْآناً عَرَبيِ.  قُرْآناً عَرَبيِ.

  .غاية الجعل و غرضه )لعََل)كُمْ يَعْقِلوُنَ  (أي مقروّاً باللغة العربيّة و  )
و جعــل رجــاء تعقّلــه غايــة للجعــل المــذكور يشــهد بــأنّ لــه مرحلــة مــن الكينونــة و الوجــود لا ينالهــا 

أن ينـــال كـــلّ أمـــر فكـــريّ و إن بلـــغ مـــن اللطافـــة و الدقــّـة مـــا بلـــغ  عقـــول النـــاس، و مـــن شـــأن العقـــل
فمفاد الآية أنّ الكتاب بحسب موطنه الّذي له في نفسه أمـر وراء الفكـر أجنـبيّ عـن العقـول البشـريةّ 
و إنمّـــا جعلـــه االله قرآنـــاً عربيّـــاً و ألبســـه هـــذا اللبـــاس رجـــاء أن يســـتأنس بـــه عقـــول النـــاس فيعقلـــوه، و 

  .مه تعالى قائم بالمقام أو المخاطب دون المتكلّم كما تقدّم غير مرةّالرجاء في كلا
ينْـا لعََـِ\% حَكِـيمٌ  ( :قولـه تعـالى مِّ الكِْتـابِ 5ََ

ُ
تأكيـد و تبيـين لمـا تـدلّ عليـه الآيـة  ) وَ إِن)هُ Sِ أ

  .السابقة أنّ الكتاب في موطنه الأصليّ وراء تعقّل العقول
   بلَْ  (: امُّ الكتاب اللّوح المحفوظ كما قال تعالىو الضمير للكتاب، و المراد ب
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ــوظٍ  ـَـوْحٍ fَفُْ يــدٌ Sِ ل ــرْآنٌ َ$ِ ، و تســميته بــامُّ الكتــاب لكونــه أصــل الكتــب ٢٢: الــبروج ) هُــوَ قُ
ينْـا (السماويةّ يستنسخ منه غيره، و التقييد بامُّ الكتاب و  : للتوضـيح لا للاحـتراز، و المعـنى ) 5ََ

ـــه  ـــدينا أنــّـه حـــال كون ـــيّ حكـــيم، و ســـيجي -حـــالاً لازمـــة  -في امُّ الكتـــاب ل ء في أواخـــر ســـورة  لعل
  .الجاثية كلام في امُّ الكتاب إن شاء االله

ـــاً علـــى مـــا يعطـــه مفـــاد الآيـــة الســـابقة أنــّـه رفيـــع القـــدر و المنزلـــة مـــن أن تنالـــه  و المـــراد بكونـــه عليّ
ـــاك محكـــم غـــير مفصّـــل و لا ــّـه هن ـــه حكيمـــاً أن مجـــزّى إلى ســـور و آيـــات و جمـــل و   العقـــول، و بكون

حْكِمَـتْ  (: كلمات كما هو كذلك بعد جعله قرآناً عربيّاً كمـا اسـتفدناه مـن قولـه تعـالى
ُ
كِتـابٌ أ

 Yٍِنْ حَكِيمٍ خَب لتَْ مِنْ 5َُ صِّ   .١: هود )آياتهُُ ُ}م) فُ
ريةّ فــإنّ العقــل في و هــذان النعتــان أعــني كونــه عليــّاً حكيمــاً همــا الموجبــان لكونــه وراء العقــول البشــ

ــاً مــن مقــدّمات تصــديقيّة  فكرتــه لا ينــال إلاّ مــا كــان مــن قبيــل المفــاهيم و الألفــاظ أوّلاً و كــان مؤلفّ
يترتــّب بعضــها علــى بعــض كمــا في الآيــات و الجمــل القرآنيّــة، و أمّــا إذا كــان الأمــر وراء المفــاهيم و 

  .عقل إلى نيلهالألفاظ و كان غير متجزّ إلى أجزاء و فصول فلا طريق لل
أنّ الكتــاب عنــدنا في اللـّـوح المحفــوظ ذو مقــام رفيــع و إحكــام لا تنالـــه : فمحصّــل معــنى الآيتــين

  .العقول لذينك الوصفين و إنمّا أنزلناه بجعله مقروّاً عربيّاً رجاء أن يعقله النّاس
ن العـربيّ النـازل إمكـان تعقّـل النـاس هـذا القـرآ ) لعََل)كُـمْ يَعْقِلـُونَ  (: ظاهر قولـه: فإن قلت

تعقّـــلاً تامّـــاً فهـــذا الــّـذي نقـــرؤه و نعقلـــه إمّـــا أن يكـــون مطابقـــاً لمـــا في امُّ الكتـــاب كـــلّ المطابقـــة أو لا 
مِّ الكِْتـابِ  (: يكون، و الثاني باطل قطعاً كيـف؟ و هـو تعـالى يقـول

ُ
هُ Sِ أ بـَلْ هُـوَ  (و  ) وَ إِن)ـ

يدٌ Sِ لوَْحٍ fَفُْوظٍ  : الواقعـة )إِن)هُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ Sِ كِتـابٍ مَكْنـُونٍ  (، و ٢٢: وجالـبر  )قُرْآنٌ َ$ِ
، فتعينّ الأوّل و مع مطابقته لامُّ الكتاب كـلّ المطابقـة مـا معـنى كـون القـرآن العـربيّ الـّذي عنـدنا ٧٨

  معقولاً لنا و ما في امُّ الكتاب عنداالله غير معقول لنا؟
  نا و ما في امُّ الكتاب نسبة المثل و الممثّل يمكن أن تكون النسبة بين ما عند: قلت
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  .فالمثل هو الممثّل بعينه لكنّ الممثّل له لا يفقه إلاّ المثل فافهم ذلك
إنّ المــراد بكونــه : و بمـا مــرّ يظهــر ضـعف الوجــوه الــّتي أوردوهـا في تفســير الوصــفين كقـول بعضــهم

معنــاه أنــّه يعلــو كــلّ كتــاب بمــا : و قــول بعضــهمعليــّاً أنــّه عــال في بلاغتــه مبــين لمــا يحتــاج إليــه النــاس، 
اخــتصّ بــه مــن الإعجــاز و هــو ينســخ الكتــب غــيره و لا ينســخه كتــاب، و قــول بعضــهم يعــني أنــّه 

  .يعظّمه الملائكة و المؤمنون
أنهّ مظهر للحكمة البالغة، و قـول بعضـهم معنـاه أنـّه لا  ) حَكِيمٌ  (و كقول بعضهم في معنى 

و .  يقــول إلاّ الحــقّ و الصــواب، ففــي توصــيفه بــالحكيم تجــوّز لغــرض المبالغــةينطــق إلاّ بالحكمــة و لا
ضعف هذه الوجـوه ظـاهر بالتـدبرّ في مفـاد الآيـة السـابقة و ظهـور أنّ جعلـه قرآنـاً عربيـّاً بـالنزول عـن 

  .امُّ الكتاب
نْ كُنتُْمْ قوَْماً مsُِْ  ( :قوله تعالى

َ
كْرَ صَفْحاً أ بُ قَنكُْمُ ا<ِّ  فَنَْ|ِ

َ
الاستفهام للإنكار،  )فQَِ أ

و أصـل ضـربت : قـال في ا-مـع. و الفاء للتفريـع علـى مـا تقـدّم، و ضـرب الـذكر عـنهم صـرفه عـنهم
عنه الـذكر أنّ الراكـب إذا ركـب دابـّة فـأراد أن يصـرفه عـن جهـة ضـربه بعصـاً أو سـوط ليعـدل بـه إلى 

لصــفح بمعــنى الإعــراض فصــفحاً و ا. انتهــى. جهــة اخُــرى ثمّ وضــع الضــرب موضــع الصــرف و العــدل
نْ كُنـْتُمْ  (مفعول له، و احتمل أن يكـون بمعـنى الجانـب 

َ
محـذوف الجـارّ و التقـدير لأن كنـتم  )و أ

بُ  (: و هو متعلّق بقوله  فَنَْ|ِ
َ
  .) أ

للإعـــراض  -و هـــو الكتـــاب الــّـذي جعلنـــاه قرآنـــاً لتعقلـــوه  -أ فنصـــرف عـــنكم الـــذكر : و المعـــنى
و أ فنصــرفه عــنكم إلى جانــب لكــونكم مســرفين أي أنــا لا نصــرفه عــنكم عــنكم لكــونكم مســرفين أ

  .لذلك
يِيهِمْ مِنْ نEَِ) إلاِ) ,نوُا بهِِ يسَْتهَْزِؤُنَ  ( :قوله تعـالى

ْ
لQَِ وَ ما يأَ و)

َ
رسَْلنْا مِنْ نSِ (Eَِ الأْ

َ
 ) وَ كَمْ أ

يِ  (للتكثير، و الأوّلون هم الامُم الدارجـة و  ) كَمْ  (
ْ
 (إلخ، حـال و العامـل فيهـا  )يهِمْ ما يـَأ

رسَْلنْا
َ
  .) أ

و الآيتان و ما يتلوهما في مقـام التعليـل لعـدم صـرف الـذكر عـنهم ببيـان أنّ كـونكم قومـاً مسـرفين 
لا يمنعنــا مــن إجــراء ســنّة الهدايــة مــن طريــق الــوحي فإنــّا كثــيراً مــا أرســلنا مــن نــبيّ في الامُــم الماضــين و 

  نبيّ إلاّ استهزؤا به و انجرّ الأمر  الحال أنهّ ما يأتيهم من
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  .إلى أن أهلكنا من اوُلئك من هو أشدّ بطشاً منكم
فكمـــا كانـــت عاقبـــة إســـرافهم و اســـتهزائهم الهـــلاك دون الصـــرف فكـــذلك عاقبـــة إســـرافكم ففـــي 

  .و وعيد لقومه الآيات الثلاث كما ترى وعد للنبيّ 
هْلَ  ( :قولـه تعـالى

َ
شَد) مِنهُْمْ نَطْشاً وَ مَ)فأَ

َ
لQَِ   كْنا أ و)

َ
الـبطش تنـاول : قـال الراغـب ) مَثلَُ الأْ

ــنهُْمْ  (: انتهــى و في الآيــة التفــات في قولــه. ء بصــولة الشــي مــن الخطــاب إلى الغيبــة، و كــأنّ  ) مِ
*ــذه القصــص و العــبر و لعــدم اعتبــارهم  الوجــه فيــه العــدول عــن خطــا*م إلى خطــاب النــبيّ 

لِـQَ   وَ مَ) (: ليكون تمهيـداً لقولـه بعـد و)
َ
hَْهُمْ  (: و يؤيـّده قولـه بعـد ) مَثـَلُ الأْ

َ
 ) وَ لـkَِْ سَـأ

لQَِ   وَ مَ) (: و معنى قوله. خطاباً للنبيّ  و)
َ
و مضى في السـور النازلـة قبـل هـذه  ) مَثلَُ الأْ

  .رآن وصف الامُم الأوّلين و أنهّ كيف حاق *م ما كانوا به يستهزؤنالسورة من الق
قُولنُ) خَلقََهُن) العَْزِيزُ العَْلِيمُ  ( :قولـه تعـالى َCَ َْرض

َ
ماواتِ وَ الأْ hَْهُمْ مَنْ خَلقََ الس)

َ
 ) وَ لkَِْ سَأ

حّــده فيهــا مــع إشــارة مّــا في الآيــة و مــا يتلوهــا إلى تمــام ســتّ آيــات احتجــاج علــى ربوبيّتــه تعــالى و تو 
إلى المعــاد و تبكيــت لهــم علــى إســرافهم مــأخوذ مــن اعــترافهم بأنــّه تعــالى هــو خــالق الكــلّ ثمّ الأخــذ 
ــق هــي بعينهــا تــدبير لامُــور العبــاد كجعــل الأرض لهــم مهــداً و جعلــه فيهــا ســبلاً و  بجهــات مــن الخل

  .و الربّ لا ربّ غيرهإنزال الأمطار فينتج أنهّ تعالى وحده مالك مدبرّ لامُورهم فه
و بذلك تبينّ أنّ الآية تقدّمة و توطئـة لمـا تتضـمّنه الآيـات التاليـة مـن الحجّـة و قـد تقـدّم في هـذا 
الكتــاب مــراراً أنّ الوثنيّــة لا تنكــر رجــوع الصــنع و الإيجــاد إليــه تعــالى وحــده و إنمّــا تــدّعي رجــوع أمــر 

  .التدبير إلى غيره
ي جَعَلَ  ( :قوله تعـالى ِ

رضَْ مَهْداً وَ جَعَلَ لكَُمْ فِيها سُبلاًُ لعََل)كُمْ يَهْتـَدُونَ ا<)
َ
 ) لكَُمُ الأْ

أي جعل لكم الأرض بحيث تربوّن فيها كما يربىّ الأطفـال في المهـد، و جعـل لكـم في الأرض سـبلاً 
  .و طرقاً تسلكو+ا و Lتدون *ا إلى مقاصدكم

ــدُونَ  (معــنى : و قيــل ــمْ يَهْتَ أن Lتــدوا إلى معرفــة االله و توحيــده في العبــادة و  رجــاء ) لعََل)كُ
  .الأوّل أظهر
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و لعــــلّ  و في الكـــلام التفـــات إلى خطــــاب القـــوم بعــــد صـــرف الخطـــاب عــــنهم إلى النـــبيّ 
الوجــه فيــه إظهــار العنايــة *ـــذا المعــنى في الخلقــة و هــو أنّ التــدبير بعينـــه مــن الخلــق فــاعترافهم بكـــون 

ق مختصّـاً بـاالله سـبحانه و قـولهم برجـوع التـدبير إلى غـيره مـن خلقـه مـن التهافـت في القـول جهـلاً الخل
  .فقرعهم *ذا الخطاب من غير واسطة

ةً مَيتْاً كَذلكَِ yُْرجَُـونَ  ( :قوله تعالى نا بهِِ بتََْ نَْ*ْ
َ
ماءِ ماءً بقَِدَرٍ فأَ لَ مِنَ الس) ي نزَ) ِ

قيـّد  )وَ ا<)
ـــت  تنزيـــل المـــاء ـــق و الإنشـــار الإحيـــاء، و المي ـــف اتفّ بقـــدر للإشـــارة إلى أنــّـه عـــن إرادة و تـــدبير لا كي

مخفّف الميّت بالتشديد، و توصيف البلدة به باعتبار أّ+ا مكان لأنّ البلدة أيضاً إنمّـا تتّصـف بـالموت 
  (و الحياة باعتبار أ+ا مكان، و الالتفـات عـن الغيبـة إلى الـتكلّم مـع الغـير في 

َ
ـنافأَ لإظهـار  ) نَْ*ْ

  .العناية
و لماّ استدلّ بتنزيل الماء بقدر و إحياء البلدة الميّتة على خلقه و تـدبيره اسـتنتج منـه أمـراً آخـر لا 

أي   ) كَذلكَِ yُْرجَُـونَ  (: يتمّ التوحيد إلاّ به و هو المعاد الّذي هو رجوع الكـلّ إليـه تعـالى فقـال
  .من قبوركم أحياء كما أحيا البلدة الميّتة كذلك تبعثون

في التعبــير عــن إخــراج النبــات بالإنشــار الــّذي هــو إحيــاء المــوتى و عــن إحيــائهم بــالإخراج : قيــل
  .تفخيم لشأن الإنبات و Lوين لأمر البعث لتقويم سنن الاستدلال و توضيح منهاج القياس

زْواجَ 7ُ)ها وَ جَعَلَ لكَُمْ مِنَ  ( :قولـه تعـالى
َ
ي خَلقََ الأْ ِ

نعْامِ ما ترَْكَبـُونَ  وَ ا<)
َ
 ) الفُْلكِْ وَ الأْ

المــراد : المــراد بــالأزواج أصــناف الموجــودات مــن ذكــر و انُثــى و أبــيض و أســود و غيرهــا، و قيــل: قيــل
  .ء فكلّ ما سوى االله كالفوق و تحت و اليمين و اليسار و الذكر و الانُثى زوج الزوج من كلّ شي

نعْامِ ما ترَْكَبوُنَ وَ جَعَلَ لكَُمْ مِنَ الْ  (: و قوله
َ
أي تركبونه، و الركوب إذا نسب  )فُلكِْ وَ الأْ

ـــت الفـــرس و إذا نســـب إلى مثـــل الفلـــك و : إلى الحيـــوان كـــالفرس و الإبـــل تعـــدّى بنفســـه فيقـــال ركب
ــوا Sِ الفُْلْــكِ  (: الســفينة تعــدّى بفــي فيقــال ركــب فيــه قــال تعــالى ذا رَِ#بُ ــإِ

مــا  (: ففــي قولــه )فَ
  .أي تركبونه تغليب لجانب الأنعام ) ترَْكَبوُنَ 

ذَا اسْتوََيتُْمْ عَليَهِْ وَ   لِتسَْتوَُوا َ]  ( :قوله تعالى كُمْ إِ   ظُهُورهِِ ُ}م) تذَْكُرُوا نعِْمَةَ رَبِّ
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 ظُهُورهِِ  (الاستواء على الظهور الاستقرار عليهـا، و الضـمير في  ) لمَُنقَْلِبوُنَ  -إلى قوله  - يَقُولوُا
ذَا اسْـتوََيتُْمْ عَليَـْهِ  (: ، و الضـمير في قولـه) مـا ترَْكَبـُونَ  (إلى لفظ الموصول في  راجع )  )إِ

  .استويت على الدابةّ: استويت على ظهر الدابةّ يقال: للموصول أيضاً فكما يقال
و المراد بذكر نعمة الربّ سبحانه بعد الاستواء على ظهر الفلك و الأنعام ذكر النعم الـّتي ينتفـع 
*ــا الإنســان بتســخيره تعــالى لــه هــذه المراكــب كالانتقــال مــن مكــان إلى مكــان و حمــل الأثقــال قــال 

مْرِهِ  (: تعـالى
َ
جْرِيَ Sِ اxَْحْرِ بـِأ َhِ َْرَ لكَُمُ الفُْلك نعْـامَ  (: ، و قـال٣٢: إبـراهيم ) وَ سَخ)

َ
وَ الأْ

ثقْـالكَُمْ إِ? -إلى أن قال  - خَلقََها
َ
غْفُـسِ بـَتٍَ   وَ َ*مِْلُ أ

َ
 ) لـَمْ تكَُونـُوا بالِغِيـهِ إلاِ) بشِِـقِّ الأْ

  .، أو المراد ذكر مطلق نعمه تعالى بالانتقال من ذكر هذه النعم إليه٧: النحل
رَ َ\ا هذا وَ ما كُن)ا Xَُ مُقْرِغQَِ  (: و قولـه ي سَخ) ِ

أي مطيقـين و الإقـران  ) وَ يَقُولوُا سُبحْانَ ا<)
  .الإطاقة

ــك أن يكــون ذكــر و ظــاهر  ذكــر النعمــة عنــد اســتعمالها و الانتفــاع *ــا شــكر منعمهــا و لازم ذل
ي (: النعمـة غـير قـول ِ

إلخ، فـإنّ هـذا القـول تسـبيح و تنزيـه لـه عمّـا لا يليـق بسـاحة   ) سُبحْانَ ا<)
و الشــكر غــير  -كمــا تقــدم   -كبريائــه و هــو الشــريك في الربوبيّــة و الالُوهيّــة، و ذكــر النعمــة شــكر 

  .التنزيه
في مـا يقـال عنـد الاسـتواء علــى  و أئمّـة أهــل البيـت  و يؤيـّد هـذا مـا ورد عـن النـبيّ 

ي (المركوب فإنّ الروايات على اختلافها تتضمّن التحميد وراء التسبيح يقول  ِ
  .إلخ ) سُبحْانَ ا<)

ســـبحان : أنــّـه رأى رجـــلاً يركـــب دابــّـة فقـــال و روي في الكشّـــاف، عـــن الحســـن بـــن علـــيّ 
  .إن تذكروا نعمة ربّكم: و بم امُرنا؟ قال: أ *ذا امُرتم؟ فقال: الّذي سخّر لنا هذا فقال

  .أي صائرون شهادة بالمعاد )رَبِّنا لمَُنقَْلِبوُنَ   وَ إِن)ا إِ? (: و قوله
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  ) ٢٥ - ١٥سورة الزخرف الآيات  (
 ُXَ وجََعَلوُا  Qٌبِـ نسَـانَ لكََفُـورٌ مُّ ـا َ>لْـُقُ نَنـَاتٍ  )١٥(مِنْ عِباَدِهِ جُـزءًْا  إنِ) الإِْ َـذَ مِم) (yمِ ا

َ
أ

 Qَ نِ َxِْصْفَاكُم با
َ
ا وَهُـوَ  )١٦(وَأ بَ للِر)0َْنِ مَـثلاًَ ظَـل) وجَْهُـهُ مُسْـودَ. حَدُهُم بمَِا َ+َ

َ
َ أ ذَا بُِ*ّ وَ@ِ

وَمَن ينُشَ)  )١٧(كَظِيمٌ 
َ
صَامِ لYَُْ مُبQٍِ أ ِSْا Sِ َِليْةَِ وَهُوMْا Sِ 

ُ
يـنَ  )١٨(أ ِ

وجََعَلوُا المَْلاَئكَِةَ ا<)
لوُنَ 

َ
شَهِدُوا خَلقَْهُمْ  سَتُكْتبَُ شَهَادَيُهُمْ وَيسُْأ

َ
وَقاَلوُا لوَْ شَاءَ الـر)0َْنُ  )١٩(هُمْ عِباَدُ الر)0َْنِ إِناَثاً  أ

ا لكَِ مِنْ عِلمٍْ  إنِْ هُمْ إلاِ) َ>ْرُصُونَ  مَا قَبَدْناَهُم  م) مْ آتيَنْاَهُمْ كِتاَباً مِّن قَبلِْـهِ فَهُـم  )٢٠(لهَُم بذَِٰ
َ
أ

هْتـَدُونَ  )٢١(بهِِ مُسْتَمْسِكُونَ  ٰ آثـَارهِِم مُّ ا َ]َ ـةٍ وَ@ِن)ـ م)
ُ
ٰ أ  )٢٢(بلَْ قاَلوُا إِن)ا وجََـدْناَ آباَءَنـَا َ]َ

رْ 
َ
لكَِ مَا أ ا وََ#ذَٰ ةٍ وَ@ِن)ـ م)

ُ
ٰ أ فوُهَا إِن)ا وجََدْناَ آباَءَناَ َ]َ َ ْ̀ ٰ سَلنْاَ مِن قَبلِْكَ Sِ قَرْيَةٍ مِّن ن)ذِيرٍ إلاِ) قاَلَ مُ َ[َ

قْتَدُونَ  ا بمَِـا  )٢٣(آثاَرهِِم مُّ مْ عَليَـْهِ آبـَاءَكُمْ  قـَالوُا إِن)ـ ا وجََديُّ هْدَىٰ مِم)
َ
وَلوَْ جِئتُْكُم بأِ

َ
قاَلَ أ

رسِْلتُْم بهِِ َ,فِرُونَ 
ُ
Qَ  )٢٤(أ نِ

قَمْناَ مِنهُْمْ  فاَنظُرْ كَيفَْ َ,نَ َ_قبِةَُ المُْكَذِّ   )٢٥(فاَنتَ

  )  بيان (
حكاية بعض أقـوالهم الـّتي دعـاهم إلى القـول *ـا الإسـراف و الكفـر بـالنعم و هـو قـولهم بالولـد و 

  .دLم الملائكة و ردّه عليهمأنّ الملائكة بنات االله سبحانه، و احتجاجهم على عبا
نسْانَ لكََفُورٌ مُبQٌِ  ( :قولـه تعـالى المـراد بـالجزء الولـد فـإنّ  ) وَ جَعَلوُا Xَُ مِنْ عِبادِهِ جُزءْاً إنِ) الإِْ

  .الولادة إنمّا هي الاشتقاق فالولد جزء من والده منفصل منه متصوّر بصورته
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ء كيفمــا  ء مــن شــي  اســتحالة دعــواهم، فــإنّ جزئيّــة شــيو إنمّــا عــبرّ عــن الولــد بــالجزء للإشــارة إلى
  .ء و االله سبحانه واحد من جميع الجهات تصوّرت لا تتمّ إلاّ بتركّب في ذلك الشي

و لا ضـير في تقـدّم هـذا النـوع  ) جُـزءْاً  (: بيـان لقولـه )مِنْ عِبادِهِ  (و قد بان بما تقدّم أنّ 
  .لبيان و إفراد المبينّ من البيان على المبينّ و لا في جمعيّة ا

Qَ  ( :قولـه تعـالى نِ َxْصْـفاكُمْ بـِا
َ
ا َ>لْقُُ بنَـاتٍ وَ أ َذَ مِم) (yمِ ا

َ
أي أخلصـكم للبنـين فلكـم  ) أ

ــت أخــسّ مــن الابــن فتثبتــون لــه أخــسّ الصــنفين و  بنــون و لــيس لــه إلاّ البنــات و أنــتم تــرون أنّ البن
  .محالاً في نفسه إزراء و إهانة ظاهرة و كفرانتخصّون أنفسكم بأشرفهما و هذا مع كونه قولاً 

علـى ربـوبيّتهم و الُـوهيّتهم  -و تقييد اتخّاذ البنات بكونه مماّ يخلق لكو+م قائلين بكون الملائكـة 
مخلــــوقين الله، و الالتفــــات في الآيــــة إلى خطــــا*م لتأكيــــد الإلــــزام و تثبيــــت التــــوبيخ، و التنكــــير و  -

  .للتحقير و التفخيم )نين الب (و  )بنات  (التعريف في 
ا وَ هُـوَ كَظِـيمٌ  ( :قولـه تعـالى بَ للِر)0ْنِ مَثلاًَ ظَل) وجَْهُهُ مُسْـودَ. حَدُهُمْ بمِا َ+َ

َ
َ أ ذا بُ*ِّ  ) وَ إِ

بَ  (ء  ء مثلاً أخـذه مجانسـاً للشـي ء و ضرب الشي المثل هو المثل و الشبه ا-انس للشي و بمِـا َ+َ
  .الانُثى، و الكظيم المملوء كرباً و غيظاً  ) للِر)0ْنِ مَثلاًَ 
و حالهم أنـّه إذا بشّـر أحـدهم بـالانُثى الـّذي جعلهـا شـبهاً مجانسـاً للرحمـان صـار وجهـه : و المعنى

  .مسوّداً من الغمّ و هو مملوء كرباً و غيظاً لعدم رضاهم بذلك و عدّه عاراً لهم لكنّهم يرضونه له
  .لحكاية شنيع سيرLم و قبيح طريقتهم للغير حتىّ يتعجّب منهو الالتفات في الآية إلى الغيبة 

صـامِ لَـYُْ مُبِـQٍ  ( :قوله تعـالى ِSْا Sِ َِليْـَةِ وَ هُـوMْا Sِ ـؤُا  وَ مَـنْ ينُشَ)
َ
أي أ و جعلـوا الله  )أ

 ســبحانه مــن ينشــؤ في الحليــة أي يــتربىّ في الزينــة و هــو في المخاصــمة و المحاجّــة غــير مبــين لحجّتــه لا
  .يقدر على تقرير دعواه

  و إنمّا ذكر هذين النعتين لأنّ المرأة بالطبع أقوى عاطفة و شفقة و أضعف 
   



٩٤ 

تعقّلاً بالقياس إلى الرجل و هو بـالعكس و مـن أوضـح مظـاهر قـوّة عواطفهـا تعلّقهـا الشـديد بالحليـة 
  .و الزينة و ضعفها في تقرير الحجّة المبنيّ على قوّة التعقّل

ينَ هُمْ عِبادُ الـر)0ْنِ إِناثـاً  ( :قوله تعالى ِ
إنّ : إلخ، هـذا معـنى قـولهم ) وَ جَعَلوُا المَْلائكَِةَ ا<)

الملائكة بنات االله و قد كان يقول به طوائف من عرب الجاهليّة و أمّا غـيرهم مـن الوثنيـّة فربمّـا عـدّوا 
لملائكة إناثاً كما هو ظـاهر المحكـيّ في آلهتهم إلهة هي امُّ إله أو بنت إله لكن لم يقولوا بكون جميع ا

  .في الآية الكريمة
ينَ هُمْ عِبادُ الـر)0ْنِ  (: و إنمّا وصف الملائكة بقوله ِ

ردّاً لقـولهم بـانُوثتهم لأنّ الإنـاث لا  ) ا<)
يطلق عليهنّ العباد، و لا يلزم منه اتّصافهم بالذكورة بالمعنى الّذي يتّصف به الحيوان فـإنّ الـذكورة و 

نوثة اللّتين في الحيـوان مـن لـوازم وجـوده المـادّيّ ا-هّـز للتناسـل و توليـد المثـل، و الملائكـة في معـزل الاُ 
  .من ذلك
 شَهِدُوا خَلقَْهُمْ سَتُكْتبَُ شَهادَيُهُمْ وَ يسُْـئلَوُنَ  (: و قولـه

َ
ردّ لـدعواهم الانُوثـة في الملائكـة  ) أ

ـــق إلى العلـــم بـــذلك الحـــسّ و هـــم لم  يـــروهم حـــتىّ يعلمـــوا *ـــا فلـــم يكونـــوا حاضـــرين عنـــد بـــأنّ الطري
  .خلقهم حتىّ يشاهدوا منهم ذلك

 شَـــهِدُوا خَلقَْهُـــمْ  (: فقولـــه
َ
اســـتفهام إنكـــاريّ و وعيـــد علـــى قـــولهم بغـــير علـــم أي لم  )إلخ أ

  .يشهدوا خلقهم و ستكتب في صحائف أعمالهم هذه الشهادة عليهم و يسألون عنه يوم القيامة
قالوُا لوَْ شاءَ الر)0ْنُ ما قَبَدْناهُمْ ما لهَُمْ بذِلكَِ مِنْ عِلمٍْ إنِْ هُمْ إلاِ) َ>ْرُصُـونَ  وَ  ( :قولـه تعـالى

لـو : حجّة عقليّة داحضة محكيّة عنهم يمكن أن تقرّر تارة لإثبات صحّة عبادة الشركاء بأن يقـال )
ـــا شـــاء االله أن لا نعبـــد الشـــركاء مـــا عبـــدناهم ضـــرورة لاســـتحالة تخلـــف مـــر  اده تعـــالى عـــن إرادتـــه لكنّ

نعبدهم فهو لم يشأ ذلك و عدم مشيّته عـدم عبـادLم إذنٌ في عبـادLم فـلا منـع مـن قبلـه تعـالى عـن 
 (: عبادة الشركاء و الملائكة منهم، و هذا المعنى هـو المنسـاق إلى الـذهن مـن قولـه في سـورة الأنعـام

ُ#وا لوَْ شاءَ ا َ3ْ
َ
ينَ أ ِ

قُولُ ا<) مْنا مِـنْ nَْ ما  اللهُ سَيَ ْ#نا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَر) َ3ْ
َ
، ١٤٨: الأنعـام )ءٍ  أ

  .على ما يعطيه السياق ما قبله و ما بعده
   



٩٥ 

و تقرّر تارة لإبطال النبوّة القائلة أنّ االله يوجـب علـيكم كـذا و كـذا و يحـرّم علـيكم كـذا كـذا بـأن 
رّم شـــيئاً لم نعبـــد الشـــركاء و لم نضـــع مـــن يقـــال لـــو شـــاء االله أن لا نعبـــد الشـــركاء و لا نحـــلّ و لا نحـــ

عنــدنا حكمــاً لاســتحالة تخلــّف مــراده تعــالى عــن إرادتــه لكنــّا نعبــدهم و نحــلّ و نحــرّم أشــياء فلــم يشــأ 
  .االله سبحانه منّا شيئاً، فقول إنّ االله يأمركم بكذا و ينهاكم عن كذا و بالجملة إنهّ شاء كذا باطل

ُ#ـوا لـَوْ  (: من قوله تعـالى في سـورة النحـلو هذا المعنى هو الظاهر المستفاد  َ3ْ
َ
يـنَ أ ِ

وَ قالَ ا<)
مْنا مِنْ دُونهِِ مِـنْ nَْ  ما قَبَدْنا مِنْ دُونهِِ مِنْ nَْ  اللهُ شاءَ ا : النحـل )ءٍ  ءٍ َ,نُْ وَ لا آباؤُنا وَ لا حَر)
  .، بالنظر إلى السياق٣٥

على ما يفيـده سـياق  ) الر)0ْنُ ما قَبَدْناهُمْ  لوَْ شاءَ  (: و قولهم في محكيّ الآية المبحوث عنها
الآيـات السـابقة و اللاحقــة مسـوق للاحتجـاج علــى المعـنى الأوّل و هـو تصــحيح عبـادLم للملائكــة 

  .فيكون في معنى آية سورة الأنعام و أخصّ منها
مغالطـة خلطـوا  أي هـو مـنهم قـول مبـنيّ علـى الجهـل فإنـّه ) ما لهَُمْ بذِلكَِ مِنْ عِلمٍْ  (: و قولـه

فيهــا بــين الإرادة التكوينيّــة و الإرادة التشــريعيّة و أخــذ الاُولى مكــان الثانيــة، فمقتضــى الحجّــة أن لا 
ــق هــذا النــوع مــن الإرادة بعــدم  إرادة تكوينيّــة منــه تعــالى متعلّقــة بعــدم عبــادLم الملائكــة و انتفــاء تعلّ

  .عيّة بهعبادLم لهم لا يستلزم انتفاء تعلّق الإرادة التشري
فهو سبحانه لماّ لم يشأ أن لا يعبدوا الشركاء بالإرادة التكوينيّة كانوا مختـارين غـير مضـطريّن علـى 
فعــل أو تــرك فــأراد مــنهم بــالإرادة التشــريعيّة أن يوحّــدوه و لا يعبــدوا الشــركاء، و الإرادة التشــريعيّة لا 

ــة،  ــف المــراد عنهــا لكو+ــا اعتباريـّـة غــير حقيقيّ و إنمّــا تســتعمل في الشــرائع و القــوانين و يســتحيل تخلّ
  .التكاليف المولوية، و الحقيقة الّتي تبتني عليها هي اشتمال الفعل على مصلحة أو مفسدة

الاُولى أنّ عبـادLم للملائكـة : إنّ حجّـتهم مبنيـّة علـى مقـدّمتين: و بما تقدّم يظهـر فسـاد مـا قيـل
+ا مرضيّة عنده تعالى و قـد أصـابوا في الاُولى و أخطـأوا بمشيّته تعالى، و الثانية أنّ ذلك مستلزم لكو 

  في الثانية حيث جهلوا أنّ المشيّة عبارة عن ترجيح 
   



٩٦ 

  .ء من الطرفين بعض الممكنات على بعض كائناً ما كان من غير اعتبار الرضا و السخط في شي
تعلـّق المشـيّة بـالترك  أنّ مضمون الحجّـة عـدم تعلـّق المشـيّة علـى تـرك العبـادة و عـدم: وجه الفساد

ثمّ إنّ ظــاهر كلامــه . لا يســتلزم تعلــّق المشــيّة بالفعــل بــل لازمــه الإذن الــّذي هــو عــدم المنــع مــن الفعــل
  .قصر الإرادة في التكوينيّة و إهمال التشريعيّة الّتي عليها المدار في التكاليف المولويةّ و هو خطأ منه

 )لــو شــاء الــرحمن مــا عبــدناهم  (: لمــراد بقــولهمو يظهــر أيضــاً فســاد مــا نســب إلى بعضــهم أنّ ا
  .الاعتذار عن عبادة الملائكة بتعلّق مشيّة االله *ا مع الاعتراف بكو+ا قبيحة

و ذلك أّ+م لم يكونـوا مسـلّمين لقـبح عبـادة آلهـتهم حـتىّ يعتـذروا عنهـا و قـد حكـي عـنهم ذيـلاً 
ةٍ وَ إِ   إِن)ا وجََدْنا آباءَنا َ]  (: قولهم م)

ُ
  .) آثارهِِمْ مُهْتَدُونَ   ن)ا َ] أ

القـول علـى الظـنّ و  -على ما يظهر من الراغـب  -الخرص  ) إنِْ هُمْ إلاِ) َ>ْرُصُونَ  (: و قوله
  .التخمين، و فسّر أيضاً بالكذب

مْ آتيَنْاهُمْ كِتاباً مِنْ قَبلِْهِ فَهُـمْ بـِهِ مُسْتَمْسِـكُونَ  ( :قولـه تعـالى
َ
 ) لِـهِ مِـنْ قَبْ  (ضـمير  ) أ

للقرآن، و في الآية نفي أن يكون لهم حجّة من طريق النقـل كمـا أنّ في الآيـة السـابقة نفـي حجّـتهم 
مــن طريــق العقــل، و محصّــل الآيتــين أن لا حجّــة لهــم علــى عبــادة الملائكــة لا مــن طريــق العقــل و لا 

  .من طريق النقل فلم يأذن االله فيها
ا َ]   نا آباءَنا َ] بلَْ قالوُا إِن)ا وجََدْ  ( :قوله تعـالى ةٍ وَ إِن)ـ م)

ُ
الامُّـة الطريقـة  ) آثـارهِِمْ مُهْتـَدُونَ   أ

لا دليــل لهــم : الــّتي تــؤمّ و تقصــد، و المــراد *ــا الــدين، و الإضــراب عمّــا تحصّــل مــن الآيتــين، و المعــنى
ـــارهم مهتـــدون أ ــّـا علـــى آث ـــا علـــى ديـــن و إن ــّـا وجـــدنا آباءن ـــادLم بـــل قـــالوا إن ـــة عب ي إّ+ـــم علـــى حقّيّ

  .متشبّثون بتقليد آبائهم فحسب
ا وجََـدْنا ( :قوله تعـالى فوُها إِن)ـ َ ْ̀ رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ Sِ قَرْيَةٍ مِنْ نذَِيرٍ إلاِ) قالَ مُ

َ
 ) وَ كَذلكَِ ما أ

إلخ، أي إنّ التشـبّث بــذيل التقليــد لــيس ممـّـا يخــتصّ *ـؤلاء فقــد كــان ذلــك دأب أســلافهم مــن الامُــم 
و مــا أرســلنا مــن قبلــك في قريــة مــن نــذير و هــو النــبيّ إلاّ تشــبّث متنعّموهــا بــذيل التقليــد و المشــركين 

  إناّ وجدنا أسلافنا على دين و إناّ على آثارهم : قالوا
   



٩٧ 

  .مقتدون لن نتركها و لن نخالفهم
و  و نســبة القــول إلى مترفــيهم للإشــارة إلى أنّ الإتــراف و التــنعّم هــو الّــذي يــدعوهم إلى التقليــد

  .يصرفهم عن النظر في الحقّ 
هْـدى ( :قوله تعالى

َ
 وَ لوَْ جِئتُْكُمْ بأِ

َ
ـا وجََـدْيُمْ عَليَـْهِ آبـاءَكُمْ   قالَ أ إلخ، القائـل هـو  ) مِم)

ــتُكُمْ  (النــذير، و الخطــاب للمترفــين و يشــمل غــيرهم بالتبعيــّة، و العطــف في  َــوْ جِئْ  وَ ل
َ
علــى  )أ

ير إنّكـم علـى آثـارهم مقتـدون و لـو جئـتكم بأهـدى ممـّا وجـدتم محذوف يدلّ عليه كلامهم، و التقـد
هل أنتم لازمون لدينهم حتىّ لو كان ما جئتكم به من الـدين أهـدى منـه؟ : عليه آباءكم؟ و المحصّل

و عــدّ النــذير مــا جــاءهم بــه أهــدى مــن ديــنهم مــع كــون ديــنهم بــاطلاً لا هــدى فيــه مــن بــاب مجــاراة 
  .الخصم

رسِْلتُْمْ بهِِ ,فِرُونَ قالوُا إِن)  (: و قوله
ُ
 وَ لوَْ جِئتُْكُمْ  (: جواب مـنهم لقـول النـذير )ا بمِا أ

َ
 )أ

  .إلخ و هو تحكّم من غير دليل
Qَ  ( :قولـه تعـالى نِ

قَمْنا مِـنهُْمْ فـَاغْظُرْ كَيـْفَ ,نَ _قبِـَةُ المُْكَـذِّ أي تفـرعّ علـى ذلـك  ) فاَغْتَ
ا أهلكناهم بتكذيبهم فانظر كيف كان عاقبـة اوُلئـك السـابقين الإرسال و الردّ بالتقليد و التحكّم أنّ 

  .من أهل القرى و فيه Lديد لقوم النبيّ 
   



٩٨ 

  ) ٤٥ - ٢٦سورة الزخرف الآيات  (
ا يَعْبُدُونَ  م) نيِهِ وَقوَْمِهِ إِن)ِ- برََاءٌ مِّ

َ
ذْ قاَلَ إبِرَْاهِيمُ لأِ ي فَ  )٢٦(وَ@ِ ِ

هُ سَـيهَْدِينِ إلاِ) ا<) طَرَِ. فإَِن)ـ
ٰ  )٢٨(وجََعَلهََا 7َِمَةً باَقِيةًَ Sِ عَقِبِهِ لعََل)هُمْ يرَجِْعُونَ  )٢٧( (kبـَلْ مَت)عْـتُ هَـؤُلاَءِ وَآبـَاءَهُمْ حَـ

 Qٌِب ا  )٢٩(جَاءَهُمُ اMْقَُّ وَرسَُولٌ مُّ ا جَاءَهُمُ اMْقَُّ قاَلوُا هَـذَا سِـحْرٌ وَ@ِن)ـ  )٣٠(بـِهِ َ,فـِرُونَ وَلمَ)
نَ القَْرْيَتQَِْ عَظِيمٍ  ٰ رجَُلٍ مِّ لَ هَذَا القُْرْآنُ َ]َ هُـمْ فَقْسِـمُونَ ر0ََْـتَ رَبِّـكَ   )٣١(وَقاَلوُا لوَْلاَ نزُِّ

َ
أ

غْياَ  وَرَفَعْناَ نَعْضَهُمْ فوَْقَ نَعْضٍ  عِيشَتهَُمْ Sِ اMْيَاَةِ ا5ُّ خِذَ نَعْضُـهُم َ,نُْ قَسَمْناَ بيَنْهَُم م) تَ) ّCِ ٍدَرجََات
ا Fَمَْعُونَ  م) ا  وَر0ََْتُ رَبِّكَ خYٌَْ مِّ عََلنْاَ  )٣٢(نَعْضًا سُخْرِي. (j ًةً وَاحِدَة م)

ُ
ن يكَُونَ ا\)اسُ أ

َ
وَلوَْلاَ أ

ةٍ وَمَعَارِجَ عَليَهَْا فَظْ  ض) بوَْابـًا  )٣٣(هَـرُونَ لمَِن يكَْفُرُ باِلر)0َْنِ xُِيوُتهِِمْ سُقُفًا مِّن فِ
َ
وxَُِيـُوتهِِمْ أ

رًا عَليَهَْا فَت)كِئوُنَ  ُtَُغْياَ  وَالآْخِرَةُ عِنـدَ رَبِّـكَ  )٣٤(و ا مَتاَعُ اMْيَاَةِ ا5ُّ وَزخُْرُفاً  وَ@نِ oُُّ ذَلٰكَِ لمَ)
 Qَِق ضْ Xَُ شَـيطَْانً  )٣٥(للِمُْت) غ)هُـمْ  )٣٦(ا فَهُـوَ Xَُ قـَرِينٌ وَمَن فَعْشُ عَن ذِكْرِ الـر)0َْنِ غُقَـيِّ وَ@ِ

هْتَدُونَ  غ)هُم مُّ
َ
بِيلِ وrََسَْبوُنَ ك وغَهُمْ عَنِ الس) صُدُّ َCَ)تَْ بيَِْ- وَبَينَْكَ  )٣٧Cَ َذَا جَاءَناَ قاَلَ يا ٰ إِ (kَح

قQَِْ فبَِـئسَْ القَْـرِينُ  لَ  )٣٨(نُعْدَ المَْْ*ِ ذ ظ) ن)كُـمْ Sِ العَْـذَابِ وَلـَن يـَنفَعَكُمُ اCْـَوْمَ إِ
َ
مْـتُمْ ك

ُ#ونَ  ِ
َ̀ وْ يَهْدِي العRَُْْ  )٣٩(مُشْ

َ
م) أ نتَ تسُْمِعُ الصُّ

َ
فأَ

َ
  أ
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 Qٍِب قِمُـونَ  )٤٠(وَمَن َ,نَ Sِ ضَلاَلٍ مُّ نتَ ا مِـنهُْم مُّ ا نذَْهََ/) بكَِ فإَِن)ـ ي  )٤١(فإَمِ) ِ
وْ نرُِيَن)ـكَ ا<)

َ
أ

قْتَدِرُونَ وعََدْناَهُمْ فإَِن)ا عَ  قِيمٍ  )٤٢(ليَهِْم مُّ سْـتَ اطٍ مُّ َ!ِ ٰ وEَِ إCَِكَْ  إِن)كَ َ]َ
ُ
ي أ ِ

فاَسْتَمْسِكْ باِ<)
لوُنَ  )٤٣(

َ
كْرٌ ل)كَ وَلِقَوْمِكَ  وسََوفَْ تسُْأ رسَْلنْاَ مِن قَبلِْكَ مِن رُّسُـلِناَ  )٤٤(وَ@ِن)هُ َ<ِ

َ
لْ مَنْ أ

َ
وَاسْأ

جَعَلنْاَ مِن دُونِ الر) 
َ
  )٤٥(0َْنِ آلهَِةً فُعْبَدُونَ أ

  )  بيان (
لمـّـا انجــرّ الكــلام إلى ردّهــم رســالة الرســول و كفــرهم *ــا تحكّمــاً و تشــبّثهم في الشــرك بــذيل تقليــد 

و رفضـه تقليـد أبيـه و  الآباء و الأسلاف من غير دليل عقّب ذلك بالإشـارة إلى قصّـة إبـراهيم 
  .ه من دون االله سبحانه و استهدائه هدى ربهّ الّذي فطرهقومه و تبريّه عمّا يعبدون

ثمّ يــذكر تمتيعــه لهــم بنعمــه و كفــرا+م *ــا بــالكفر بكتــاب االله و طعــنهم فيــه و في رســوله بمــا هــو 
ثمّ يـــذكر تبعـــة الإعـــراض عـــن ذكـــر االله و مـــا تنتهـــي إليـــه مـــن الشـــقاء و الخســـران، و . مـــردود علـــيهم

أن  مـــن إيمـــا+م و Lديـــدهم بالعـــذاب و يؤكّـــد الأمـــر للنـــبيّ  يعطـــف عليـــه إيـــاس النـــبيّ 
يستمسك بالقرآن و أنهّ لذكر له و لقومه و سـوف يسـألون عنـه، و أنّ الـّذي فيـه مـن ديـن التوحيـد 

  .هو الّذي كان عليه الأنبياء السابقون عليه
ذْ قالَ إبِرْا ( :قوله تعالى ا يَعْبُدُونَ وَ إِ نيِهِ وَ قوَْمِهِ إِن)ِ- برَاءٌ مِم)

َ
ء  البراء مصدر من برى ) هِيمُ لأِ

  ء على سبيل  ذو براء أو بري: إنّني ) إِن)ِ- برَاءٌ  (ء فمعنى  يبرأ فهو بري
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  .المبالغة مثل زيد عدل
ــبريّ إبــراهيم  مــه مــن الأصــنام و الكواكــب ممــّا كــان يعبــده أبــوه و قو  و في الآيــة إشــارة إلى ت

بعــد مـــا حـــاجّهم فيهـــا فاســـتندوا فيهـــا إلى ســـيرة آبــائهم علـــى مـــا ذكـــر في ســـور الأنعـــام و الأنبيـــاء و 
  .الشعراء و غيرها

و اذكــر لهــم إذ تــبرأّ إبــراهيم عــن آلهــة أبيــه و قومــه إذ كــانوا يعبــدو+ا تقليــداً لآبــائهم مــن : و المعــنى
  .غير حجّة و قام بالنظر وحده

ي فَطَرَِ. فإَِن)هُ سَـيهَْدِينِ  ( :تعـالى قولـه ِ
أي إلاّ الـّذي أوجـدني و هـو االله سـبحانه، و  )إلاِ) ا<)

في توصيفه تعالى بالفطر إشارة إلى الحجّة على ربوبيّتـه و الُوهيّتـه فـإنّ الفطـر و الإيجـاد لا ينفـكّ عـن 
  .أمرهم فهو الحقيق أن يعبدتدبير أمر الموجود المفطور فالّذي فطر الكلّ هو الّذي يدبرّ 

أي إلى طريـق الجنـّة، و في هـذه : أي إلى الحـقّ الـّذي أطلبـه، و قيـل )فإَِن)هُ سَيهَْدِينِ  (: و قولـه
الجملة إشارة إلى خاصّة اخُرى ربوبيّة و هـي الهدايـة إلى السـبيل الحـقّ يجـب أن يسـلكه الإنسـان فـإنّ 

بّ المــدبرّ لأمـر مربوبـه أن يهديــه إلى كمالـه و ســعادته، السـوق إلى الكمـال مــن تمـام التـدبير فعلــى الـر 
عْطـى (: قال تعالى

َ
ي أ ِ

ناَ ا<)  اللهِ وَ َ]َ ا (: ، و قـال٥٠: طـه )  ءٍ خَلقَْـهُ ُ}ـم) هَـدى nَ (oُْ   رَبُّ
بِيلِ  صْدُ الس) وَ  (: ، فـالرجوع إلى االله بتوحيـد العبـادة يسـتتبع الهدايـة كمـا قـال تعـالى٩: النحـل ) قَ

ينَ جاهَدُوا فِينا َ\هَْدِفَن)هُمْ سُبلُنَا ِ
  .٦٩: العنكبوت ) ا<)

ي فَطَـرَِ.  (: و الاستثناء في قوله ِ
منقطـع لأنّ الـوثنيّين لا يعبـدون االله كمـا مـرّ مـراراً،  ) إلاِ) ا<)

  .االله ربنّا مع عبادLم الأوثان، كما ترى: إنهّ متّصل، و إّ+م كانوا يقولون: فقول بعضهم
الظـاهر أنّ ضـمير الفاعـل  )وَ جَعَلهَا 7َِمَـةً باقِيـَةً Sِ عَقِبِـهِ لعََل)هُـمْ يرَجِْعُـونَ  ( :قوله تعـالى

لكلمـة الـبراءة الـّتي تكلـّم  -علـى مـا قيـل  -الله سـبحانه، و الضـمير البـارز  ) جَعَلهَـا (المستتر في 
  فاد لا إله إلاّ االله و معناها معنى كلمة التوحيد فإنّ م *ا إبراهيم 
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و هـو ظـاهر فـلا حاجـة إلى مـا تكلـّف بـه  )١(نفـي الآلهـة غـير االله لا نفـي الآلهـة و إثبـات الإلـه تعـالى 
  .بعضهم أنّ الضمير لكلمة التوحيد المعلوم مماّ تكلّم به إبراهيم 

أي يرجعـون مـن عبـادة آلهـة غـير االله  )لعََل)هُمْ يرَجِْعُونَ  (: و المراد بعقبه ذريّتّه و ولـده، و قولـه
و هــم العابــدون لغــير االله بــدعوة بعضــهم و هــم العابــدون الله  -إلى عبادتــه تعــالى أي يرجــع بعضــهم 

إلى عبادته تعالى، و *ذا يظهر أنّ المراد ببقاء الكلمة في عقبه عدم خلوّهم عن الموحّد مـا دامـوا،  -
صْـنامَ  (: إذ يقول و لعلّ هذا عن استجابة دعائه 

َ
نْ غَعْبـُدَ الأْ

َ
بِْ- وَ بَِ-) أ : إبـراهيم ) وَ اجْنُ

٣٥.  
فهو الجاعـل هـذه الكلمـة باقيـة في عقبـه رجـاء أن  لإبراهيم  )جعل  (الضمير في : و قيل

بْــراهِيمُ وnَ) بهِــا إِ  (: يرجعـوا إليهـا، و المــراد بجعلهـا باقيـة فــيهم وصـيّته لهــم بـذلك كمـا قــال تعـالى
غْـتُمْ مُسْـلِمُونَ   اصْطhَ اللهَ بنَيِهِ وَ فَعْقُوبُ يا بَِ-) إنِ) ا

َ
يـنَ فـَلا يَمُـويُن) إلاِ) وَ أ : البقـرة )لكَُمُ ا5ِّ

١٣٢.  
و أنت خبير بأنّ الوصيّة بكلمة التوحيد لا تسمّى جعلاً للكلمة باقيـة في العقـب و إن صـحّ أن 

  . جعلها باقية فيهمأراد *ا ذلك لكنّه غير: يقال
ء الكـلام فيـه في البحـث الروائـيّ  المراد أنّ االله جعل الإمامة كلمة باقية في عقبه و سيجي: و قيل

  .الآتي إن شاء االله
  .لا تخلو من هذه الكلمة إلى يوم القيامة و يظهر من الآية أنّ ذريّةّ إبراهيم 

إضـراب عمّـا  )آباءَهُمْ حkَ) جاءَهُمُ اMْـَقُّ وَ رسَُـولٌ مُبِـQٌ  بلَْ مَت)عْتُ هؤُلاءِ وَ  ( :قولـه تعـالى
أنّ رجوعهم عن الشرك إلى التوحيـد كـان هـو الغايـة المرجـوّة مـنهم : يفهم من الآية السابقة، و المعنى

حَـk) جـاءَهُمُ اMْـَقُّ وَ  (لكنّهم لم يرجعوا بل متّعـت هـؤلاء مـن قومـك و آبـاءهم فتمتّعـوا بنعمـي 
  .)سُولٌ مُبQٌِ رَ 

  للإشارة إلى تفخيم  ) بلَْ مَت)عْتُ  (: و لعلّ الالتفات إلى التكلّم وحده في قوله
____________________  

  .فيها مرفوع على البدلية لا منصوب على الاستثناء )االله  (و ذلك أن  )١(
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لســــحر إلاّ إيــّــاه تعــــالى جــــرمهم و أّ+ــــم لا يقصــــدون في كفــــرا+م للنعمــــة و كفــــرهم بــــالحقّ و رميــــة با
  .وحده

  .و المراد بالحقّ الّذي جاءهم هو القرآن، و بالرسول المبين محمّد 
ا بـِهِ ,فـِرُونَ  ( :قوله تعـالى ا جاءَهُمُ اMْقَُّ قالوُا هذا سِـحْرٌ وَ إِن)ـ هـذا طعـنهم في الحـقّ  )وَ لمَ)

لَ  (: كمـا أنّ قـولهم الآتي. طعـن في الرسـولالّذي جاءهم و هو القرآن و يستلزم ال إلخ،   )لوَْ لا نزُِّ
  .كذلك

لَ هذَا القُْرْآنُ َ]  ( :قوله تعـالى المـراد بـالقريتين  )رجَُلٍ مِنَ القَْـرْيَتQَِْ عَظِـيمٍ   وَ قالوُا لوَْ لا نزُِّ
ال و الجــاه مــا هــو مــن حيــث المــ -علــى مــا يفيــده الســياق  -مكّــة و الطــائف، و مــرادهم بالعظمــة 

ــرْيَتQَِْ  (: اللــّذين همــا مــلاك الشــرافة و علــوّ المنزلــة عنــد أبنــاء الــدنيا، و المــراد بقولــه ــلٍ مِــنَ القَْ رجَُ
  .رجل من إحدى القريتين حذف المضاف إيجازاً  ) عَظِيمٍ 

و مـرادهم أنّ الرســالة منزلــة شــريفة إلهيــّة لا ينبغــي أن يتلـبّس بــه إلاّ رجــل شــريف في نفســه عظــيم 
فقـير فاقــد لهــذه الخصــلة، فلـو كــان القــرآن الــّذي جـاء بــه وحيــاً نــازلاً  طـاع في قومــه، و النــبيّ م

  .من االله فلو لا نزّل على رجل عظيم من مكّة أو الطائف كثير المال رفيع المنزلة
مـــن مكّـــة و أبـــا و يعنـــون بالرجـــل العظـــيم مـــن إحـــدى القـــريتين الوليـــد بـــن المغـــيرة : و في ا-مـــع

عتبة بن أبي ربيعـة مـن مكّـة و ابـن : عن قتادة، و قيل. مسعود عروة بن مسعود الثقفيّ من الطائف
الوليــد بــن المغــيرة مــن مكّــة و حبيــب بــن عمــر الثقفــيّ : عــن مجاهــد، و قيــل. عبــد ياليــل مــن الطــائف

  .انتهى. عن ابن عبّاس. من الطائف
إنمّــا قــالوا مــا قــالوا علــى الإ*ــام و أرادوا أحــد هــؤلاء مــن  و الحــقّ أنّ ذلــك مــن تطبيــق المفسّــرين و

  .عظماء القريتين على ما هو ظاهر الآية
نيْا  ( :قولـه تعـالى كَ َ,نُْ قَسَمْنا بيَنْهَُمْ مَعِيشَتهَُمْ Sِ اMْيَاةِ ا5ُّ  هُمْ فَقْسِمُونَ ر0ََْتَ رَبِّ

َ
إلخ،  )أ

  .لنبوّةا -على ما يعطيه السياق  -المراد بالرحمة 
العــيش الحيــاة المختصّــة بــالحيوان، و هــو أخــصّ مــن الحيــاة لأنّ الحيــاة تقـــال في : و قــال الراغــب

  الحيوان و في الباري تعالى و في الملك، و يشتقّ منه المعيشة لما يتعيّش 
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و الســـخريّ هـــو : -إلى أن قـــال  -التســـخير ســـياقه إلى الغـــرض المخـــتصّ قهـــراً : و قـــال. انتهـــى. بـــه
  .انتهى. يقُهر فيتسخّر بإرادته الّذي

لَ هـذَا القُْـرْآنُ َ]  (: و الآية و الآيتان بعدها في مقام الجواب عن قـولهم  )رجَُـلٍ   لوَْ لا نـُزِّ
. إلخ، و محصّــلها أنّ قــولهم هــذا تحكّــم ظــاهر ينبغــي أن يتعجّــب منــه فــإّ+م يحكمــون فيمــا لا يملكــون

ا و يرتزقون و هي رحمة منّا لا قـدر لهـا و لا منزلـة عنـدنا و هذه معيشتهم في الحياة الدنيا يعيشون *
ليست إلاّ متاعاً زائلاً نحن نقسـمها بيـنهم و هـي خارجـة عـن مقـدرLم و مشـيّتهم فكيـف يقسـمون 
النبوّة الّتي هي الرحمة الكبرى و هي مفتاح سعادة البشر الدائمة و الفلاح الخالد فيعطو+ـا لمـن شـاؤا 

  .اؤاو يمنعو+ا ممنّ ش
ـكَ  (: فقولـه  هُمْ فَقْسِمُونَ ر0ََْتَ رَبِّ

َ
: الاسـتفهام للإنكـار، و الالتفـات إلى الغيبـة في قولـه )أ

كَ  (   .بعناية الربوبيّة في النبوّة رحمتنا، للدلالة على اختصاص النبيّ : و لم يقل )ر0ََْتَ رَبِّ
لـّـتي هـــي رحمــة الله خاصّــة بـــه حــتىّ يمنعــوك منهـــا و يعطوهــا لمـــن أّ+ــم لا يملكـــون النبــوّة ا: و المعــنى

  .هووا
نيْـا (: و قولـه بيـان لوجـه الإنكـار في الجملـة  ) َ,نُْ قَسَـمْنا بيَـْنهَُمْ مَعِيشَـتهَُمْ Sِ اMْيَـاةِ ا5ُّ

اة السابقة بأّ+م عاجزون عن قسمة ما هو دون النبوّة بمراحـل و لا منزلـة لـه و هـو معيشـتهم في الحيـ
الدنيا فنحن قسمناها بينهم فكيـف يقسـمون مـا هـو أرفـع منزلـة منهـا بمـا لا يقـدّر قـدره و هـو النبـوّة 

  .الّتي هي رحمة ربّك الخاصّة به
ـــالغنى و الفقـــر و  ـــدليل علـــى أنّ الأرزاق و المعـــايش ليســـت بيـــد الإنســـان اخـــتلاف أفـــراده ب و ال

الـــرزق، و كــلّ يريـــد أن يقتـــني منهــا مـــا لا مزيـــد العافيــة و الصـــحّة و في الأولاد و ســائر مـــا يعـــدّ مــن 
عليه، و لا يكاد يتيسّر لأحد منهم جميع ما يتمنـّاه و يرتضـيه فلـو كـان ذلـك بيـد الإنسـان لم يوجـد 

ء منهـــا بـــل لم يختلـــف اثنـــان فيهـــا فـــاختلافهم فيهـــا أوضـــح دليـــل علـــى أنّ الـــرزق  معـــدم فقـــير في شـــي
  .مقسوم بمشيّة من االله دون الإنسان

أنّ الإرادة و العمل من الإنسان بعض الأسباب الناقصة لحصول المطلوب الّذي هـو الـرزق على 
  و وراءهما أسباب كونيّة لا تحصى خارجة عن مقدرة الإنسان لا يحصل 

   



١٠٤ 

  .المطلوب إلاّ بحصولها جميعاً و اجتماعها عليه و ليست إلاّ بيد االله الّذي إليه تنتهي الأسباب
أمّا الجاه فهو أيضاً مقسوم من عنـداالله فإنـّه يتوقـّف علـى صـفات خاصّـة *ـا هذا كلّه في المال و 

ترتفع درجات الإنسان في ا-تمع فيتمكّن من تسخير مـن هـو دونـه كالفطنـة و الـدهاء و الشـجاعة 
ــك لا يــتمّ إلاّ بصــنع مــن االله  و علــوّ الهمّــة و إحكــام العزيمــة و كثــرة المــال و العشــيرة و شــي ء مــن ذل

ا  (: و ذلك قوله سبحانه، خِذَ نَعْضُهُمْ نَعْضاً سُخْرِي.   .)وَ رَفَعْنا نَعْضَهُمْ فوَْقَ نَعْضٍ دَرجَاتٍ Cِتَ)
وَ رَفَعْنـا نَعْضَـهُمْ فـَوْقَ  (: إلخ، و قولـه ) َ,نُْ قَسَمْنا (: فيتبينّ بمجمـوع القـولين أعـني قولـه

وَ ر0ََْـتُ  (: هو االله سبحانه لا غير، و قولهإلخ، إنّ القاسم للمعيشة و الجاه بين الناس  )نَعْضٍ 
ا Fَمَْعُونَ  كَ خYٌَْ مِم) أي النبـوّة خـير مـن المـال فكيـف يملكـون قسـمها و هـم لا يملكـون قسـم  )رَبِّ

  .المال فيما بينهم
 (: عطـف تفسـير علـى قولـه )وَ رَفَعْنا نَعْضَهُمْ فوَْقَ نَعْـضٍ  (: و من الممكن أن يكون قولـه

إلخ، يبـينّ قســم المعيشــة بيــنهم ببيــان علــل انقســامها في ا-تمــع  )قَسَــمْنا بيَْــنهَُمْ مَعِيشَــتهَُمْ َ,ْــنُ 
الإنســانيّ، بيــان ذلــك أنّ كثــرة حــوائج الإنســان في حياتــه الــدنيا بحيــث لا يقــدر علــى رفــع جميعهــا في 

و الاسـتدرار أوّلاً و عيش انفراديّ أحوجته إلى الاجتماع مع غيره من الأفراد على طريق الاستخدام 
  .على طريق التعاون و التعاضد ثانياً كما مرّ في مباحث النبوّة من الجزء الثاني من الكتاب

فآل الأمر إلى المعاوضة العامّة المفيدة لنوع من الاختصاص بـأن يعطـي كـلّ ممـّا عنـده مـن حـوائج 
اج إليه فيعطي مـثلاً مـا يفضـل مـن الحياة ما يفضل من حاجته و يأخذ به من الغير ما يعادله مماّ يحت

حاجتــه مــن المــاء الــّذي عنــده و قــد حصّــله و اخــتصّ بــه و يأخــذ مــن غــيره مــا يزيــد علــى قوتــه مــن 
الغذاء، و لازم ذلـك أن يسـعى كـلّ فـرد بمـا يسـتعدّ لـه و يحسـنه مـن السـعي فيقتـني ممـّا يحتـاج إليـه مـا 

مـن متـاع الحيـاة فيتسـخّر لـه فيفيـده مـا يحتـاج يختصّ به، و لازم ذلك أن يحتـاج غـيره إليـه فيمـا عنـده 
إليه كالخبّاز يحتاج إلى ما عند السقّاء من الماء و بـالعكس فيتعاونـان بالمعاوضـة و كالمخـدوم يتسـخّر 

  للخادم لخدمته و الخادم يتسخّر للمخدوم لماله و هكذا فكلّ بعض من ا-تمع مسخّر 
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لا واسـطة أو بواسـطة أو وسـائط لمـا أنّ كـلاّ يرتفـع علـى لآخرين بما عنده و الآخرون متسخّرون له بـ
  .غيره بما يختصّ به مماّ عنده بدرجات مختلفة باختلاف تعلّق الهمم و القصود به

و على ما تقدّم فالمراد بالمعيشة كلّ ما يعاش به أعمّ من المـال و الجـاه أو خصـوص المـال و غـيره 
ا Fَمَْعُونَ وَ ر0ََْ  (: تبع له كما يؤيـّده قولـه ذيـلاً  كَ خYٌَْ مِم) فـإنّ المـراد بـه المـال و غـيره مـن  ) تُ رَبِّ
  .لوازم الحياة مقصود بالتبع

ةً واحِدَةً  ( :قوله تعـالى م)
ُ
نْ يكَُونَ ا\)اسُ أ

َ
وَ مَعارِجَ عَليَهْـا فَظْهَـرُونَ  -إلى قولـه  -وَ لوَْ لا أ

  .و زينة لا قدر لها عند االله سبحانه و لا منزلة الآية و ما يتلوها لبيان أنّ متاع الدنيا من مال )
المراد بكون الناس امُّة واحدة كو+م مجتمعـين علـى سـنّة واحـدة هـي الكفـر بـاالله لـو رأوا أنّ : قالوا

زينــة الــدنيا بحــذافيرها عنــد الكــافر بــاالله و المــؤمن صــفر الكــفّ منهــا مطلقــاً، و المعــارج الــدرجات و 
  .المصاعد

 أن يجتمــع النــاس علــى الكفــر لــو رأوا تــنعّم الكــافرين و حرمــان المــؤمنين لجعلنــا و لــو لا: و المعــنى
  .لمن يكفر بالرحمن لبيوLم سقفاً من فضّة و درجات عليها يظهرون لغيرهم

و يمكـن أن يكــون المــراد بكــون النــاس امُّــة واحــدة كـو+م جميعــاً علــى نســبة واحــدة تجــاه الأســباب 
فـــرق بـــين المـــؤمن و الكـــافر، فمـــن ســـعى ســـعيه للـــرزق و وافقتـــه  العاملـــة في حظـــوظ العـــيش مـــن غـــير

الأسباب و العوامل الموصلة الاُخـرى نـال منـه مؤمنـاً كـان أو كـافراً، و مـن لم يجتمـع لـه حـرم ذلـك و 
  .قتر عليه الرزق مؤمناً أو كافراً 

و لا يختلفـوا  لو لا ما أردنا أن يتساوى الناس تجاه الأسباب الموصلة إلى زخارف الـدنيا: و المعنى
  .فيها بالإيمان و الكفر لجعلنا لمن يكفر، إلخ

راً عَليَهْـا فَت)كِـؤُنَ وَ زخُْرُفـاً  ( :قوله تعالى ُtُ َبوْاباً و
َ
بوْابـاً  (تنكـير  )وَ xُِيوُتهِِمْ أ

َ
 (و  ) أ

راً  ُtُ ( الزخــــرف كمــــال حســــن : للتفخــــيم، و الزخــــرف الــــذهب أو مطلــــق الزينــــة، قــــال في ا-مــــع
  زخرفه زخرفة إذا حسّنه و زينّه، و منه : ء و منه قيل للذهب، و يقال الشي
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لم يـدخل الكعبـة حـتىّ أمـر بـالزخرف  إنـّه : زخـرف، و في الحـديث: قيـل للنقـوش و التصـاوير
  .و الباقي ظاهر. انتهى. فنحّي

ا مَتاعُ اMْيَاةِ  ( :قولـه تعـالى قِـQَ  وَ إنِْ oُُّ ذلكَِ لمَ) كَ للِمُْت) نيْا وَ الآْخِرَةُ عِندَْ رَبِّ  ) إنِْ  ( )ا5ُّ
ــا (للنفــي و  بمعــنى إلاّ أي لــيس كــلّ مــا ذكــر مــن مزايــا المعيشــة إلاّ متــاع الحيــاة الــدنيا الزائلــة  ) لمَ)

  .الفانية الّتي لا تدوم
قِـQَ  (: و قولـه ـكَ للِمُْت) بقرينـة المقـام الحيـاة الآخـرة السـعيدة   المـراد بـالآخرة )وَ الآْخِرَةُ عِندَْ رَبِّ

  .كان الحياة الآخرة الشقيّة لا تعدّ حياة
أنّ الحيــاة الآخــرة الســعيدة بحكــم مــن االله تعــالى و قضــاء منــه مختصّــة بــالمتّقين، و هــذا : و المعــنى

  .التخصيص و القصر يؤيدّ ما قدّمناه من معنى كون الناس امُّة واحدة في الدنيا بعض التأييد
عشـي : يقـال )وَ مَنْ فَعْشُ قَنْ ذِكْرِ الر)0ْنِ غُقَيِّضْ Xَُ شَيطْاناً فَهُـوَ Xَُ قـَرِينٌ  ( :ه تعـالىقولـ

يعشى عشاً مـن بـاب علـم يعلـم إذا كـان ببصـره آفـة لا يبصـر مطلقـاً أو بالليـل فقـط، و عشـا يعشـو 
يض التقـــدير و الإتيـــان عشـــواً و عشـــوّاً مـــن بـــاب نصـــر ينصـــر إذا تعـــامى و تعشّـــى بـــلا آفـــة، و التقيـــ

  .قيّضه له إذا جاء به إليه: ء، يقال ء إلى شي بشي
لمـّـا انتهــى الكــلام إلى ذكــر المتّقــين و أنّ الآخــرة لهــم عنــداالله قرنــه بعاقبــة أمــر المعرضــين عــن الحــقّ 
المتعـامين عـن ذكـر الـرحمن مشـيراً إلى أمـرهم مـن أوّلـه و هـو أنّ تعـاميهم عـن ذكـر االله يـورثهم ملازمـة 

  .قرناء الشياطين فيلازمو+م مضلّين لهم حتىّ يردوا عذاب الآخرة معهم
أي من تعـامى عـن ذكـر الـرحمن و  )وَ مَنْ فَعْشُ قَنْ ذِكْرِ الر)0ْنِ غُقَيِّضْ Xَُ شَيطْاناً  (: فقوله

 (: نظر إليه نظر الأعشى جئنا إليه بشيطان، و قد عـبرّ تعـالى عنـه في موضـع آخـر بالإرسـال فقـال
 
َ
ا  أ ز.

َ
ـياطQَِ َ]َ الbْفـِرِينَ تـَؤُزُّهُمْ أ رسَْلنْاَ الش)

َ
ن)ا أ

َ
، و إضـافة الـذكر إلى الـرحمن ٨٣: مـريم )لمَْ ترََ ك

  .للإشارة إلى أنهّ رحمة
  .أي مصاحب لا يفارقه )فَهُوَ Xَُ قَرِينٌ  (: و قوله

بِيلِ وَ  ( :قوله تعالى وغَهُمْ عَنِ الس) صُدُّ َCَ ْهُم غ) هُمْ مُهْتَدُونَ  وَ إِ غ)
َ
  ضمير  ) rَسَْبوُنَ ك
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للشياطين، و ضمائر الجمع الباقيـة للعاشـين عـن الـذكر، و اعتبـار الجمـع نظـراً إلى المعـنى  ) أنهّم (
إلخ، و الصــدّ الصــرف، و المـراد بالســبيل مــا يــدعو إليـه الــذكر مــن ســبيل االله  )وَ مَــنْ فَعْــشُ  (في 

  .الّذي هو دين التوحيد
أي العاشــين  -و إنّ الشــياطين ليصــرفون العاشــين عــن الــذكر و يحســب العاشــون أّ+ــم : نىو المعــ
  .مهتدون إلى الحقّ  -أنفسهم 

و هـــذا أعـــني حســـبا+م أّ+ـــم مهتـــدون عنـــد انصـــدادهم عـــن ســـبيل الحـــقّ أمـــارة تقيـــيض القـــرين و 
 الحــقّ و معرفتــه إذا دخــولهم تحــت ولايــة الشــيطان فــإنّ الإنســان بطبعــه الأوّليّ مفطــور علــى الميــل إلى

عــرض عليــه ثمّ إذا عــرض عليــه فــأعرض عنــه اتبّاعــاً للهــوى و دام عليــه طبــع االله علــى قلبــه و أعمــى 
ــق الحــقّ الّــذي يميــل إليــه بــالفطرة علــى  بصــره و قــيّض لــه القــرين فلــم يــر الحــقّ الّــذي تــراءى لــه و طب

و يخيـّل إليـه أنـّه علـى الحـقّ و هـو الباطل الّذي يدعوه إليه الشيطان فيحسب أنهّ مهتـد و هـو ضـالّ 
  .على الباطل

و هـذا هـو الغطــاء الـّذي يــذكر تعـالى أنـّـه مضـروب علـيهم في الــدنيا و أنـّه سينكشــف عـنهم يــوم 
قْيـُنهُُمْ Sِ غِطـاءٍ قَـنْ ذِكْـرِي (: القيامة، قال تعـالى

َ
ينَ ,نـَتْ أ ِ

قـُلْ هَـلْ  -إلى أن قـال  - ا<)
 ِsَْخ

َ
غ)هُـمْ rُسِْـنوُنَ ننُبَِّئُكُمْ باِلأْ

َ
نيْا وَ هُـمْ rَسَْـبوُنَ ك ينَ ضَل) سَعْيهُُمْ Sِ اMْيَاةِ ا5ُّ ِ

عْمالاً ا<)
َ
ينَ أ

لقََدْ كُنتَْ Sِ لَفْلةٍَ مِنْ  (: ، و قال فيما يخاطبه يوم القيامـة و معـه قرينـه١٠٤: الكهف ) صُنعْاً 
كَ اCْوَْمَ  ُZََنـا مـا  ( -إلى أن قـال  - ) حَدِيـدٌ  هذا فَكَشَفْنا قَنكَْ غِطاءَكَ فَب قـالَ قَرِينـُهُ رَب)

طْغَيتْهُُ وَ لكِنْ ,نَ Sِ ضَلالٍ بعَِيدٍ 
َ
  .٢٧: ق ) أ

قQَِْ فبَِـئسَْ القَْـرِينُ  ( :قولـه تعـالى ذا جاءَنا قالَ يا Cَتَْ بيَِْ- وَ بيَنَْكَ نُعْدَ المَْْ*ِ  ( ) حkَ) إِ
 (kَوغَهُمْ  (: ذي يـدلّ عليـه قولـه في الآيـة السـابقةغايـة لاسـتمرار الفعـل الـّ ) ح صُـدُّ َCَ ( و قولـه :
أي لا يــزال القرنــاء يصــدّو+م و لا يزالــون يحســبون أّ+ــم مهتــدون حــتىّ إذا جاءنــا  ) rَسَْــبوُنَ  (

  .الواحد منهم
راجـع إلى الموصـول باعتبـار  ) قال (و  ) جاء (ء إليـه تعـالى البعـث، و ضـمير  و المراد با-ي

  .لفظه، و المراد بالمشرقين المشرق و المغرب غلّب فيه جانب المشرق
  و أّ+م يستمرّون على صدّهم عن السبيل و يستمرّ العاشون عن الذكر : و المعنى
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على حسبان أّ+م مهتدون في انصدادهم حتىّ إذا حضر الواحد مـنهم عنـدنا و معـه قرينـه و كشـف 
يـا ليـت بيـني : ب الأليم، قال مخاطباً لقرينه متأذّياً من صـحابتهله عن ضلاله و ما يستتبعه من العذا

  .و بينك بعد المشرق و المغرب فبئس القرين أنت
و يســتفاد مــن الســياق أّ+ــم معــذّبون بصــحابة القرنــاء وراء عــذا*م بالنــار، و لــذا يتمنــّون التباعــد 

  .عنهم و يخصّونه بالذكر و ينسون سائر العذاب
ُ#ونَ وَ لَ  ( :قولـه تعـالى ِ

َ̀ ن)كُـمْ Sِ العَْـذابِ مُشْـ
َ
ذْ ظَلمَْتُمْ ك الظـاهر أنـّه  ) نْ فَنفَْعَكُمُ اCْوَْمَ إِ

ن)كُمْ Sِ العَْذابِ  (: معطوف على ما قبله من وصف حالهم، و المراد بـاليوم يـوم القيامـة، و قولـه
َ
ك

ُ#ونَ  ِ
َ̀ ــ ــنفَْعَكُمُ  (فاعــل  )مُشْ ــنْ فَ اطــب العاشــون عــن الــذكر و و المــراد بضــمير جمــع المخ )لَ

ذْ ظَلمَْتُمْ  (قرناؤهم، و    .واقع موقع التعليل ) إِ
أنّكـــم إذا أســـاء بعضـــكم إلى بعـــض في الـــدنيا فأوقعـــه في مصـــيبة ربمّــــا  -و االله أعلـــم  -و المـــراد 

تسليتم بعض التسلّي لو ابتلي هو نفسه بمثل ما ابـتلاكم بـه فيـنفعكم ذلـك تسـلّياً و تشـفّياً لكـن لا 
م يــوم القيامــة اشــتراك قرنــائكم معكــم في العــذاب فــإنّ اشــتراكهم معكــم في العــذاب و كــو+م يــنفعك

  .معكم في النار هو بعينه عذاب لكم
ضـمير راجـع إلى تمنـّيهم المـذكور في الآيـة  )لـَنْ فَـنفَْعَكُمُ  (و ذكر بعـض المفسّـرين أنّ فاعـل 

ذْ ظَلمَْتُمْ  (: السابقة، و قوله نفسـكم في الـدّنيا باتبّـاعكم إيـّاهم في الكفـر أي لأجل ظلمكـم أ ) إِ
ُ#ونَ  (: و المعاصي، و قوله ِ

َ̀ ن)كُمْ Sِ العَْذابِ مُشْ
َ
و لـن يـنفعكم : تعليل لنفـي النفـع و المعـنى ) ك

  .تمنيّ التباعد عنكم لأنّ حقّكم أن تشتركوا أنتم و قرناؤكم في العذاب
ذْ ظَ  (: و فيــه أنّ فيــه تــدافعاً فإنــّه أخــذ قولــه ــتُمْ إِ  (: تعلــيلاً لنفــي نفــع التمــنيّ أوّلاً و قولــه )لمَْ

ُ#ونَ  ِ
َ̀ ن)كُمْ Sِ العَْذابِ مُشْ

َ
تعليلاً له ثانياً و لازم التطابق بـين التعليلـين أن يـذكر ثانيـاً القضـاء  ) ك

  .على المتمنّين التابعين بالعذاب لا باشتراك التابعين و المتبوعين فيه
  نهّ لا يخفّف الاشتراك عنكم شيئاً من العذاب لأنّ معنى الآية أ: و قال بعضهم
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  .لكلّ واحد منكم و من قرنائكم الحظّ الأوفر من العذاب
و فيــه أنّ مــا ذكــر مــن ســبب عــدم النفــع و إن فــرض صــحيحاً في نفســه لكــن لا دلالــة عليــه مــن 

  .جهة لفظ الآية و لا سياق الكلام
العــذاب كمــا ينفــع الــواقعين في شــدائد الــدنيا  لا يــنفعكم اشــتراككم في: المعــنى: و قــال بعضــهم

اشــتراكهم فيهــا لتعــاو+م في تحمّــل أعبائهــا و تقسّــمهم لعنائهــا لأنّ لكــلّ مــنكم و مــن قرنــائكم مــن 
  .العذاب ما لا تبلغه طاقته

و فيه ما في سابقه من الكلام، و ردّ أيضاً بأنّ الانتفاع بـذلك الوجـه لـيس ممـّا يخطـر ببـالهم حـتىّ 
  .يهم بنفيهيردّ عل

وْ يَهْـدِي العُْـRَْ وَ مَـنْ ,نَ Sِ ضَـلالٍ مُبِـQٍ  ( :قوله تعـالى
َ
م) أ نتَْ تسُْمِعُ الصُّ

َ
 فأَ

َ
لمـّا ذكـر  )أ

تقييضــه القرنــاء لهــم و تقليــبهم إدراكهــم بحيــث يــرون الضــلال هــدىً و لا يقــدرون علــى معرفــة الحــقّ 
ء صمّ عمي لا يقدر هو علـى إسمـاعهم كلمـة الحـقّ و هـدايتهم إلى أنّ هؤلا فرعّ عليه أن نبه 

سبيل الرشـد فـلا يتجشّـم و لا يتكلـّف في دعـوLم و لا يحـزن لإعراضـهم، و الاسـتفهام للإنكـار، و 
  .الباقي ظاهر

ي  ( :قوله تعـالى ِ
وْ نرُِيَن)ـكَ ا<)

َ
قِمُـونَ أ ا نذَْهََ/) بكَِ فإَِن)ا مِنهُْمْ مُنتَْ ا عَلـَيهِْمْ فإَمِ) وعََـدْناهُمْ فإَِن)ـ

ــدِرُونَ  المــراد إذهابــه بإخراجــه : قبــل الانتقــام مــنهم، و قيــل المــراد بالإذهــاب بــه توفيّــه  )مُقْتَ
قِمُــونَ  (: مـن بيــنهم، و قولــه ــا مِــنهُْمْ مُنتَْ أي لا محالــة، و المــراد بإراءتــه مــا وعــدهم الانتقــام  )فإَِن)

أي اقتـدارنا يفـوق  )فإنا عليهم مقتـدرون  (: أو حال كونه بينهم، و قوله ل توفيّه منهم قب
  .عليهم

ــكَ  (: و قولــه في الصــدر ــذْهََ/) بِ ــا نَ ــك زيــدت عليــه مــا و النــون  ) فإَمِ) أصــله إن نــذهب ب
  .الةللتأكيد، و محصّل الآية إناّ منتقمون منهم بعد توفيّك أو قبلها لا مح

كَ َ]  ( :قوله تعـالى وEَِ إCَِـْكَ إِن)ـ
ُ
ي أ ِ

قِيمٍ   فاَسْتَمْسِكْ باِ<) الظـاهر أنـّه تفريـع  )ِ!اطٍ مُسْـتَ
لجميع ما تقدّم من أنّ إنزال الذكر من طريق الوحي و النبوّة من سـننه تعـالى و أنّ كتابـه النـازل عليـه 

ون و لا يعــرض عنهـا إلاّ قرنـاء الشــياطين، و لا حـقّ و هـو رسـول مبــين لا يسـتجيب دعوتـه إلاّ المتّقـ
  .مطمع في إيما+م و سينتقم االله منهم
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فأكّد عليه الأمر بعد ذلك كلّه أن يجدّ في التمسّك بالكتاب الّذي اوُحي إليـه لأنـّه علـى صـراط 
  .مستقيم

كْرٌ لكََ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوفَْ تسُْئلَوُنَ  ( :قوله تعالى الظـاهر أنّ المـراد بالـذكر ذكـر االله،  )وَ إِن)هُ َ<ِ
للاختصـاص بمعـنى توجّـه مـا فيـه  )لكََ وَ لِقَوْمِكَ  (و *ذا المعنى تكرّر مراراً في السورة، و اللام في 
  .أي عنه يوم القيامة ) وَ سَوفَْ تسُْئلَوُنَ  (: من التكاليف إليهم، و يؤيدّه بعض التأييد قوله

و إنهّ لشـرف عظـيم لـك : د بالذكر الشرف الّذي يذكر به، و المعنىو عن أكثر المفسّرين أنّ المرا
  .و لقومك من العرب تذكرون به بين الامُم

 جَعَلنْا مِنْ دُونِ الر)0ْنِ آلهَِةً فُعْبـَدُونَ  ( :قوله تعالى
َ
رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رسُُلِنا أ

َ
وَ سْئلَْ مَنْ أ

ــنَ  (: ن اممُهــم و علمــاء ديــنهم كقولــه تعــالىالمــراد بالســؤال مــنهم الســؤال مــ: قيــل ) ي ِ
ــئلَِ ا<) فَسْ

، و فائـدة هـذا ا-ـاز أنّ المسـؤل عنـه السـؤال مـنهم عـين ٩٤: يـونس )فَقْرَؤُنَ الكِْتابَ مِنْ قَبلِْكَ 
  .ما جاءت به رسلهم لا ما يجيبونه من تلقاء أنفسهم

ل فــإّ+م و إن كفــروا لكــنّ الحجّــة تقــوم التــوراة و الإنجيــ: المــراد الســؤال مــن أهــل الكتــابين: و قيــل
  .و التكليف لامُّته بتواتر خبرهم، و الخطاب للنبيّ 

  .و بعُد الوجهين غير خفيّ و يزيد الثاني بعداً التخصيص بأهل الكتابين من غير مخصّص ظاهر
و قــــد  المعـــراج أن يســــأل أرواح الأنبيـــاء  ليلــــة الآيـــة ممـّـــا خوطـــب بــــه النـــبيّ : و قيـــل

  .اجتمع *م أن يسألهم هل جاؤا بدين وراء دين التوحيد
و ســيوافيك في البحــث  و قــد وردت بــه غــير واحــدة مــن الروايــات عــن أئمّــة أهــل البيــت 

  .الروائيّ الآتي إن شاء االله

  )  بحث روائي (
الكلمـة الباقيـة في عقبـه : و قيـل )وَ جَعَلهَا 7َِمَةً باقِيةًَ Sِ عَقِبِـهِ  (: ولـه تعـالىفي ق: في ا-مـع

  .عن أبي عبداالله : هي الإمامة إلى يوم الدين
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و في هذا المعنى روايات اخُر و قد طبّقت الآية في بعضها على الإمامـة في عقـب الحسـين  :أقول
.  

إلى الهدايـة المفهومـة  ) جَعَلهَا (الروايات يعطي أنّ بناءها على إرجاع الضـمير في و التأمّل في 
kِّ جاعِلـُكَ للِن)ـاسِ إمِامـاً  (: و قـد تقـدّم في تفسـير قولـه تعـالى ) سَيهَْدِينِ  (: من قوله أنّ  )إِ

م و إيـرادهم الإمام وظيفته هداية الناس في ملكوت أعمـالهم بمعـنى سـوقهم إلى االله سـبحانه بإرشـاده
درجات القرب من االله سبحانه و إنزال كلّ ذي عمل منزلة الّذي يستدعيه عمله، و حقيقـة الهدايـة 

  .من االله سبحانه و تنسب إليه بالتبع أو بالعرض
و فعليــّـة الهدايـــة النازلـــة مـــن االله إلى النـــاس تشـــمله أوّلاً ثمّ تفـــيض عنـــه إلى غـــيره فلـــه أتمّ الهدايـــة و 

ــيهَْدِينِ  (: في قولــه +ــا و مــا ذكــره إبــراهيم لغــيره مــا هــي دو  ــهُ سَ هدايــة مطلقــة تقبــل  )فإَِن)
الانطبــاق علــى أتمّ مراتــب الهدايــة الــّتي هــي حــظّ الإمــام منهــا فهــي الإمامــة و جعلهــا كلمــة باقيــة في 

  .عقبه جعل الإمامة كذلك
كان قاعـداً ذات يـوم   رسول االله إنّ : قال و في الإحتجاج، عن العسكريّ عن أبيه 

لـو أراد االله أن يبعـث إلينـا رسـولاً لبعـث أجـلّ مـن : بفناء الكعبة إذ قال له عبداالله بن امُيّة المخزوميّ 
و ابتعثـك بـه  -فيما بيننا مالاً و أحسـنه حـالاً فهـلاً نـزل هـذا القـرآن الـّذي تـزعم أنّ االله أنزلـه عليـك

ــا عــروة بــن مســعود الثقفــيّ : علــى رجــل مــن القــريتين عظــيمرســولاً،  ــا الوليــد بــن المغــيرة بمكّــة و إمّ إمّ
  .بالطائف

  .عن قوله بما في معنى الآيات في كلام طويل جواب رسول االله  ثمّ ذكر 
لَ هذَا الْ  (: و ذلـك قولـه تعـالى: ثمّ قال  )رجَُلٍ مِنَ القَْرْيَتQَِْ عَظِيمٍ   قُرْآنُ َ] وَ قالوُا لوَْ لا نزُِّ
كَ  (: قـال االله  هُمْ فَقْسِمُونَ ر0ََْتَ رَبِّ

َ
َ,نُْ قَسَـمْنا بيَـْنهَُمْ مَعِيشَـتهَُمْ Sِ اMْيَـاةِ  (يـا محمّـد  ) أ

نيْا  فأحوجنـا بعضـنا إلى بعـض أحـوج هـذا إلى مـال ذلـك و أحـوج ذلـك إلى سـلعة هـذا و إلى  )ا5ُّ
  .متهخد

فترى أجلّ الملوك و أغنى الأغنياء محتاجاً إلى أفقر الفقراء في ضـرب مـن الضـروب إمّـا سـلعة معـه 
  ليست معه، و إمّا خدمة يصلح لها لا يتهيّأ لذلك الملك أن يستغني إلاّ به 
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و أمّــا بــاب مــن العلــوم و الحكــم هــو فقـــير إلى أن يســتفيدها مــن هــذا الفقــير الـّـذي يحتــاج إلى مـــال 
  .ك الملك الغنيّ، و ذلك الملك يحتاج إلى علم هذا الفقير أو رأيه أو معرفتهذل

هـــلاّ : هـــلاّ اجتمـــع إلي مـــالي علـــم هـــذا الفقـــير و لا للفقـــير أن يقـــول: ثمّ لـــيس للملـــك أن يقـــول
اجتمع إلى رأيي و معرفتي و علمي و ما أتصرّف فيه من فنون الحكم مال هذا الملـك الغـنيّ، ثمّ قـال 

ا (: تعالى خِذَ نَعْضُهُمْ نَعْضاً سُخْرِي.   .) وَ رَفَعْنا نَعْضَهُمْ فوَْقَ نَعْضٍ دَرجَاتٍ Cِتَ)
ا Fَمَْعُونَ  (يا محمّد : ثمّ قال كَ خYٌَْ مِم)   .أي ما يجمعه هؤلاء من أموال الدنيا ) وَ ر0ََْتُ رَبِّ

عـن قـول االله  ين سـألت علـيّ بـن الحسـ: و في الكافي، بإسـناده عـن سـعيد بـن المسـيّب قـال
ةً واحِـدَةً  (: عزّوجـلّ  م)

ُ
نْ يكَُونَ ا\)اسُ أ

َ
عـنى بـذلك امُّـة محمّـد أن يكونـوا علـى : قـال )وَ لوَْ لا أ

  .إلى آخر الآية )jَعََلنْا لمَِنْ يكَْفُرُ باِلر)0ْنِ  (دين واحد كفّاراً كلّهم 
ا نذَْهََ/) بكَِ  (: قـال ن أبي عبـداالله و في تفسير القمّي، بإسناده عن يحيى بن سـعيد عـ فإَمِ)

  .يا محمّد من مكّة إلى المدينة فإناّ رادّوك إليها و منتقمون منهم بعليّ بن أبي طالب  )
ـــدالرزاّق و عبـــد بـــن حميـــد و ابـــن جريـــر و ابـــن المنـــذر و الحـــاكم و  و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج عب

قِمُـونَ  (:  قولـهصحّحه عن قتادة في ا مِـنهُْمْ مُنتَْ ا نـَذْهََ/) بـِكَ فإَِن)ـ قـال أنـس ذهـب : قـال )فإَمِ)
و بقيــت النقمــة و لم يــر االله نبيــّه في امُّتــه شــيئاً يكرهــه حــتىّ قــبض و لم يكــن نــبيّ  رســول االله 

يب امُّتــه بعــده فمــا رؤي ضــاحكاً منبســطاً قــطّ إلاّ و قــد رأى العقوبــة في امُّتــه إلاّ نبــيّكم رأى مــا يصــ
  .حتىّ قبض
  .و روي فيه هذا المعنى عنه و عن عليّ بن أبي طالب و عن غيرهما بطرق اخُرى :أقول

ــبيّ عــن أبي صــالح عــن جــابر بــن  ــق محمّــد بــن مــروان عــن الكل و فيــه، أخــرج ابــن مردويــه مــن طري
قِمُونَ  (: عالىفي قوله ت عبداالله عن النبيّ  ا نذَْهََ/) بكَِ فإَِن)ا مِنهُْمْ مُنتَْ    )فإَمِ)
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  .نزلت في عليّ بن أبي طالب أنهّ ينتقم من الناكثين و القاسطين بعدي
ظــاهر الروايــة و مــا قبلهــا و مــا في معناهمــا أنّ الوعيــد في الآيتــين للمنحــرفين عــن الحــقّ مــن  :أقــول

  .أهل القبلة دون كفّار قريش
وَ  (: و أمّـــا قولـــه تعـــالى: في حـــديث طويـــل يقـــول فيـــه  الإحتجـــاج، عـــن أميرالمـــؤمنين و في

رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رسُُلِنا
َ
الّتي آتاه االله إياّهـا و أوجـب  فهذا من براهين نبيّنا  ) سْئلَْ مَنْ أ

ه الأنبيـاء و جعلـه االله رسـولاً إلى جميـع الامُـم و سـائر الملـل به الحجّة على سائر خلقه لأنهّ لماّ ختم ب
خصّـه بالارتقــاء إلى الســماء عنــد المعــراج و جمــع لــه يومئـذ الأنبيــاء فعلــم مــنهم مــا أرســلوا بــه و حملــوه 

  .الحديث. من عزائم االله و آياته و براهينه
في  عـــن أبي جعفـــر  و روى هـــذا المعـــنى القمّـــيّ في تفســـيره، بإســـناده عـــن أبي الربيـــع :أقـــول

جواب ما سأله نافع بن الأزرق، و رواه في الـدرّ المنثـور، بطـرق عـن سـعيد بـن جبـير و ابـن جـريح و 
  .ابن زيد
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  ) ٥٦ - ٤٦سورة الزخرف الآيات  (
kِّ رسَُـولُ ربَِّ  رسَْلنْاَ مُوnَٰ بآِياَتنِاَ إَِ?ٰ فِرعَْوْنَ وَمَلئَـِهِ فَقَـالَ إِ

َ
ـا  )٤٦(العَْـالمQََِ  وَلقََدْ أ فلَمَ)

نهَْا يضَْـحَكُونَ  ذَا هُم مِّ خْتِهَـا   )٤٧(جَاءَهُم بآِياَتنِاَ إِ
ُ
كْـCَُ مِـنْ أ

َ
ـنْ آيـَةٍ إلاِ) 2َِ أ وَمَـا نـُرِيهِم مِّ

خَذْناَهُم باِلعَْذَابِ لعََل)هُمْ يرَجِْعُونَ 
َ
احِرُ ادْعُ َ\اَ رَب)  )٤٨(وَأ يُّهَ الس)

َ
كَ بمَِا عَهِدَ عِنـدَكَ وَقاَلوُا ياَ ك

ناَ لمَُهْتَدُونَ  غ) ذَا هُمْ ينَكُثوُنَ  )٤٩(إِ ا كَشَفْناَ قَنهُْمُ العَْذَابَ إِ وَناَدَىٰ فِرعَْوْنُ Sِ قوَْمِهِ  )٥٠(فلَمَ)
 ُZِْفلاََ يُب

َ
غْهَارُ fَرِْي مِن َ*Yِْ  أ

َ
ليَسَْ ِ" مُلكُْ مZَِْ وَهَذِهِ الأْ

َ
نـَا خَـYٌْ  )٥١(ونَ قاَلَ ياَ قوَْمِ أ

َ
مْ أ

َ
أ

 Qُُِوَلاَ يكََادُ يب Qٌِي هُوَ مَه ِ
نْ هَذَا ا<) وْ جَـاءَ مَعَـهُ  )٥٢(مِّ

َ
سْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أ

َ
لcَِْ عَليَهِْ أ

ُ
فلَوَْلاَ أ

 Qَِغ ِ
َ̀ غ)هُـمْ َ,نـُوا قوَْمًـا فاَسِـ )٥٣(المَْلاَئكَِةُ مُقْ طَاعُوهُ  إِ

َ
خَف) قوَْمَهُ فأَ ـا  )٥٤(قQَِ فاَسْتَ فلَمَ)

 Qَِ6َْع
َ
غْرَقْناَهُمْ أ

َ
قَمْناَ مِنهُْمْ فأَ جَعَلنْاَهُمْ سَلفًَا وَمَثلاًَ لِلآّْخِرِينَ  )٥٥(آسَفُوناَ انتَ   )٥٦(فَ

  )  بيان (
لمـّـا ذكــر طغيــا+م بعــد تمتــيعهم بنعمــه و رمــيهم الحــقّ الــّذي جــاءهم بــه رســول مبــين بأنــّه ســحر و 

لَ هذَا القُْرْآنُ َ] لوَْ  (: أّ+ـم قـالوا فرجّحـوا الرجـل علـى النـبيّ  )رجَُلٍ مِنَ القَْـرْيَتQَِْ عَظِـيمٍ   لا نزُِّ
  و فرعون و قومه  بكثرة ماله مثّل لهم بقصّة موسى  
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ن فيمـا خاطـب بـه حيث أرسله االله إليهم بآياته الباهرة فضحكوا منها و استهزؤا *ا، و احـتجّ فرعـو 
ــآل أمــر  ــك مصــر و أ+ــار تجــري مــن تحتــه فاســتخفّهم فأطــاعوه ف قومــه علــى أنــّه خــير مــن موســى بمل

  .استكبارهم أن انتقم االله منهم فأغرقهم
رسَْلنْا مُوn ( :قوله تعالى

َ
kِّ رسَُولُ ربَِّ العْالمQََِ   بآِياتنِا إِ?  وَ لقََدْ أ قالَ إِ  ) فِرعَْوْنَ وَ مَلاَئهِِ فَ

  .للمصاحبة، و الباقي ظاهر ) بآِياتنِا (: للقسم، و الباء في قوله ) لقََدْ  (اللاّم في 
ذا هُمْ مِنهْـا يضَْـحَكُونَ  ( :قولـه تعـالى ا جاءَهُمْ بآِياتنِا إِ المـراد بمجيـئهم بالآيـات إظهـار  )فلَمَ)

  .فاً بالآياتالمعجزات للدلالة على الرسالة، و المراد بالضحك ضحك الاستهزاء استخفا
خْتِهـا  ( :قوله تعالى

ُ
كْـCَُ مِـنْ أ

َ
 (: إلخ، الاُخـت المثـل، و قولـه )وَ ما نرُِيهِمْ مِنْ آيةٍَ إلاِ) 2َِ أ

خْتِها
ُ
كCَُْ مِنْ أ

َ
كناية عن كون كلّ واحدة منها بالغة في الدلالة علـى حقّيـّة الرسـالة، و جملـة   ) 2َِ أ
فلمّـا أتـاهم بـالمعجزات إذا : ، و المعـنى) مِنهْـا (، حـال مـن ضـمير إلخ )وَ ما نرُِيهِمْ مِنْ آيـَةٍ  (

هــم منهــا يضــحكون و الحــال أنّ كــلاًّ منهــا تامّــة كاملــة في إعجازهــا و دلالتهــا مــن غــير نقــص و لا 
  .قصور

خَذْناهُمْ باِلعَْذابِ لعََل)هُـمْ يرَجِْعُـونَ  (: و قوله
َ
أي رجـاء أن يرجعـوا عـن اسـتكبارهم إلى  )وَ أ

ول رسالته، و المـراد بالعـذاب الـّذي اخُـذوا بـه آيـات الرجـز الـّتي نزلـت علـيهم مـن السـنين و نقـص قب
مــــن الثمــــرات و الطوفــــان و الجــــراد و القمّــــل و الضــــفادع و الــــدم آيــــات مفصّــــلات كمــــا في ســــورة 

  .الأعراف
احِرُ ادْعُ َ\ا رَب)كَ بمِا عَهِدَ  ( :قولـه تعـالى هَا الس) فُّ

َ
 (مـا في  ) عِندَْكَ إِن)نا لمَُهْتَدُونَ وَ قالوُا يا ك

مصدريةّ أي بعهده عندك و المراد به عهده أن يكشـف عـنهم العـذاب لـو آمنـوا   )بمِا عَهِدَ عِندَْكَ 
  .كما قيل أو أن يستجيب دعاءه إذا دعا كما احتمله بعضهم

ــاحِرُ  (: و قــولهم ــا الس) هَ فُّ
َ
ــا ك ادعّ ربــّك و لم : واخطــاب اســتهزاء اســتكباراً مــنهم كمــا قــال )ي

ـــوا ـــدعاء لكشـــف العـــذاب عـــنهم و : يقول ادع ربنّـــا أو ادع االله اســـتكباراً، و المـــراد أّ+ـــم طلبـــوا منـــه ال
  .وعدوه الاهتداء
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معنى الساحر في عرفهم العالم و كان السـاحر عنـدهم عظيمـاً يعظّمونـه و لم يكـن صـفة : و قيل
  .)ادْعُ َ\ا رَب)كَ  (: م كما يشهد به قولهمو ليس بذاك بل كانوا ساخرين على استكباره. ذمّ 

ذا هُـمْ فَنكُْثـُونَ  ( :قولـه تعـالى ا كَشَفْنا قَنهُْمُ العَْذابَ إِ النكـث نقـض العهـد و خلـف  )فلَمَ)
  .) إِن)نا لمَُهْتَدُونَ  (: الوعد، و وعدهم هو قولهم

نهْارُ fَـْرِي فِرعَْوْنُ Sِ قوَْمِهِ قالَ يا قوَْمِ   وَ نادى ( :قولـه تعـالى
َ
 ليَسَْ ِ" مُلكُْ مZَِْ وَ هذِهِ الأْ

َ
أ

ونَ  ُZِْفلاَ يُب 
َ
لكونـه في موضـع جـواب  ) قـالَ  (أي نـاداهم و هـو بيـنهم، و فصـل  )مِنْ َ*Yِْ أ

  .قال كذا: فما ذا قال؟ فقيل: السؤال كأنهّ قيل
نهْارُ fَـْرِي مِـنْ َ*ـYِْ  (: و قولـه

َ
قصـري أو مـن بسـتاني الـّذي فيـه  أي مـن تحـت )وَ هذِهِ الأْ

نهْــارُ  (: قصـري المرتفــع العــالي البنـاء، و الجملــة أعــني قولـه
َ
وَ هــذِهِ  (إلخ، حاليــة أو  )وَ هــذِهِ الأْ

نهْارُ 
َ
حـال مـن الأ+ـار، و  )fَرِْي مِـنْ َ*ـYِْ  (: ، و قولـه)مُلكُْ مZَِْ  (معطـوف علـى  )الأْ

  .الأ+ار أ+ار النيل
 فَ  (: و قوله

َ
ونَ أ ُZِْلـَيسَْ ِ" مُلـْكُ  (: في معنى تكرير الاسـتفهام السـابق في قولـه ) لا يُب 

َ
أ

 َZِْإلخ ) م.  
ي هُوَ مَهQٌِ وَ لا يكَادُ يبُِـQُ  ( :قولـه تعـالى ِ

ناَ خYٌَْ مِنْ هذَا ا<)
َ
مْ أ

َ
المهـين الحقـير الضـعيف  )أ

  .لما به من الفقر و رثاثة الحال من المهانة بمعنى الحقارة، و يريد بالمهين موسى 
ــQُ  (: و قولــه ــادُ يبُِ ــه كــان يصــف موســى  )وَ لا يكَ بــه  أي يفصــح عــن مــراده و لعلّ

ويِيتَ سُؤْلكََ يا مُـوn (: باعتبار ما كان عليه قبل الرسالة لكنّ االله رفع عنه ذلك لقولـه
ُ
  قالَ قَدْ أ

  .٢٨: طه )احْللُْ قُقْدَةً مِنْ لسِاkِ فَفْقَهُوا قوlَِْ  وَ  (: بعد قوله  ٣٦: طه )
ناَ خYٌَْ  (: و قولـه في صـدر الآيـة

َ
مْ أ

َ
: إلخ، أم فيـه إمّـا منقطعـة لتقريـر كلامـه السـابق و المعـنى )أ

بـــل أنـــا خـــير مـــن موســـى لأنــّـه كـــذا و كـــذا، و إمّـــا متّصـــلة، و أحـــد طـــرفي الترديـــد محـــذوف مـــع همـــزة 
  أ هذا خير أم أنا خير إلخ، و في ا-مع، قال سيبويه : لتقديرالاستفهام، و ا
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ونَ  (عطف أنا بأم على : و الخليل ُZِْفلاَ يُب 
َ
ناَ خYٌَْ  (لأنّ معنى  )أ

َ
معنى أم تبصرون فكأنـّه  )أ

. أنــت خــير منــه فقــد صــاروا بصــراء عنــده انتهــى: أ فــلا تبصــرون أم تبصــرون لأّ+ــم إذا قــالوا لــه: قــال
ناَ خYٌَْ  (وضع أي إنّ 

َ
مْ أ

َ
  .موضع أم تبصرون من وضع المسبّب موضع السبب أو بالعكس ) أ

ــف كــان فالإشــارة إلى موســى *ــذا مــن دون أن يــذكر باسمــه للتحقــير و توصــيفه بقولــه  (: و كي
 ُQُِوَ لا يكَادُ يب Qٌِي هُوَ مَه ِ

  .للتحقير و للدلالة على عدم خيريتّه ) ا<)
غQَِ  فلَوَْ  ( :قوله تعالى ِ

َ̀ وْ جاءَ مَعَهُ المَْلائكَِةُ مُقْ
َ
سْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أ

َ
لcَِْ عَليَهِْ أ

ُ
الأسـورة  ) لا أ

كـان مـن دأ*ـم أّ+ـم إذا سـوّدوا رجـلاً : هو معرّب دستواره قالوا: جمع سوار بالكسر، و قال الراغب
ســـاد النـــاس بـــذلك  ســوّروه بســـوار مـــن ذهـــب و طوّقـــوه بطـــوق مـــن ذهـــب فـــالمعنى لـــو كـــان رســـولاً و

  .لالُقي إليه أسورة من ذهب
غQَِ  (: و قولـه ِ

َ̀ وْ جاءَ مَعَهُ المَْلائكَِةُ مُقْ
َ
الظـاهر أنّ الاقـتران بمعـنى التقـارن كالاسـتباق و  ) أ

الاســتواء بمعــنى التســابق و التســاوي، و المــراد إتيــان الملائكــة معــه متقــارنين لتصــديق رســالته، و هــذه 
نزِْلَ إCَِهِْ مَلكٌَ فَيَكُونَ مَعَهُ نـَذِيراً  (: على لسان مكذّبي الرسـل كقـولهمالكلمة مماّ تكرّرت 

ُ
لوَْ لا أ

  .٧: الفرقان )
هُمْ ,نوُا قوَْماً فاسِقQَِ  ( :قوله تعالى غ) طاعُوهُ إِ

َ
خَف) قوَْمَهُ فأَ أي استخفّ عقول قومه و  ) فاَسْتَ

  .أحلامهم، و الباقي ظاهر
6َْعQَِ فلَمَ)  ( :قولـه تعـالى

َ
غْرَقنْاهُمْ أ

َ
قَمْنا مِنهُْمْ فأَ الإيسـاف الإغضـاب أي فلمّـا  ) ا آسَفُونا اغْتَ

  .أغضبونا بفسوقهم انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، و الغضب منه تعالى إرادة العقوبة
جَعَلنْاهُمْ سَلفَاً وَ مَثلاًَ للآِْخِرِينَ  ( :قوله تعالى أنّ المـراد بكـو+م السـلف المتقـدّم و الظـاهر  ) فَ

سلفاً للآخرين تقـدّمهم علـيهم في دخـول النـار، و المثـل الكـلام السـائر الـّذي يتمثـّل بـه و يعتـبر بـه، 
  .و الظاهر أن كو+م مثلاً لهم كو+م مماّ يعتبر به الآخرون لو اعتبروا و اتعّظوا
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  )  بحث روائي (
  .لم يبينّ الكلام: قال ) Qُ وَ لا يكَادُ يبُِ  (: في تفسير القمّيّ في قوله تعالى

في قـول االله عزّوجـلّ : و في التوحيد، بإسناده إلى أحمد بـن أبي عبـداالله رفعـه إلى أبي عبـداالله 
قَمْنا مِنهُْمْ  ( ا آسَفُونا اغْتَ إنّ االله لا يأسف كأسفنا و لكنّه خلق أولياء لنفسه يأسـفون : قال ) فلَمَ)

برّون فجعــل رضــاهم لنفســه رضــىً و ســخطهم لنفســه ســخطاً و ذلــك و يرضــون و هــم مخلوقــون مــد
  .لأنهّ جعلهم الدعاة إليه و الأدلاّء عليه فلذلك صاروا كذلك

و لـيس أنّ ذلــك يصــل إلى االله كمــا يصــل إلى خلقــه و لكــن هــذا معــنى مــا قــال مــن ذلــك، و قــد 
سُـولَ  (: قال أيضـاً  قال أيضاً من أهان لي وليّاً فقد بارزني بالمحاربة و دعاني إليها، و مَـنْ يطُِـعِ الر)

طاعَ ا
َ
ينَ يبُايعُِونكََ إِن)ما يبُايعُِونَ ا (: ، و قـال أيضـاً ) اللهَ فَقَدْ أ ِ

و كـلّ هـذا و شـبهه  ) اللهَ إنِ) ا<)
  .على ما ذكرت لك، و هكذا الرضا و الغضب و غيرهما من الأشياء مماّ يشاكل ذلك

الضـجر و هـو الـّذي أحـدثهما و أنشـأهما لجـاز لقائـل أن و لو كـان يصـل إلى المكـوّن الأسـف و 
إنّ المكــوّن يبيــد يومــاً لأنــّه إذا دخلــه الضــجر و الغضــب دخلــه التغيــير فــإذا دخلــه التغيــير لم : يقــول

يؤمن عليه الإبادة، و لو كان ذلـك كـذلك لم يعـرف المكـوّن مـن المكـوّن و إلا القـادر مـن المقـدور و 
  .الى االله عن هذا القول علوّاً كبيراً لا الخالق من المخلوقين تع

هــو الخــالق للأشــياء لا لحاجــة فــإذا كــان لا لحاجــة اســتحال الحــدّ و الكيــف فيــه فــافهم ذلــك إن 
  .شاء االله
و روي مثلــه في الكــافي، بإســناده عــن محمّــد بــن إسماعيــل بــن بزيــع عــن عمّــه حمــزة بــن بزيــع  :أقــول

  .عنه 
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  ) ٦٥ - ٥٧سورة الزخرف الآيات  (
ونَ  ذَا قوَْمُكَ مِنهُْ يصَِـدُّ بَ انْنُ مَرْيَمَ مَثلاًَ إِ ا ُ+ِ مْ هُـوَ  مَـا  )٥٧(وَلمَ)

َ
آلهَِتنُـَا خَـYٌْ أ

َ
وَقـَالوُا أ

بُوهُ لكََ إلاِ) جَدَلاً  بلَْ هُمْ قوَْمٌ خَصِمُونَ  غْعَمْناَ عَليَـْهِ وجََعَلنْـَاهُ مَـثَ  )٥٨(َ+َ
َ
لاً إنِْ هُوَ إلاِ) قَبدٌْ أ

اثِيلَ  َtِْإ -ِ َ ّxِ)رضِْ َ>لْفُُـونَ  )٥٩
َ
لاَئكَِةً Sِ الأْ هُ لعَِلـْمٌ  )٦٠(وَلوَْ نشََاءُ jَعََلنْاَ مِنكُم م) وَ@ِن)ـ

قِيمٌ  سْـتَ اطٌ مُّ ن) بهَِا وَات)بِعُونِ  هَـذَا ِ!َ ُ َ̀ اعَةِ فلاََ يَمْ هُ  )٦١(لِلّس) ـيطَْانُ  إِن)ـ ن)كُمُ الش) وَلاَ يصَُـد)
 Qٌِب َ لكَُـم  )٦٢(لكَُمْ عَدُو% مُّ ّQَِبـ

ُ
يِنّاَتِ قاَلَ قَدْ جِئـْتُكُم باMِِْكْمَـةِ وَلأِ َxِْبا ٰnَا جَاءَ عِي وَلمَ)

قُوا ا ي yَتْلَِفُونَ فِيهِ  فاَي) ِ
طِيعُونِ  اللهَ نَعْضَ ا<)

َ
هُوَ رvَِّ وَرَبُّكُمْ فاَقْبـُدُوهُ  هَـذَا  اللهَ إنِ) ا )٦٣(وَأ

اطٌ  قِيمٌ  ِ!َ سْتَ Cِـمٍ  )٦٤(مُّ
َ
ينَ ظَلمَُوا مِنْ عَذَابِ يـَوْمٍ أ ِ حْزَابُ مِن بيَنِْهِمْ  فوََيلٌْ لِثّ)

َ
فاَخْتلَفََ الأْ

)٦٥(  
  )  بيان (

 و قـدّم عليهـا مجـادلتهم النـبيّ  إشارة إلى قصّة عيسى بعـد الفـراغ عـن قصّـة موسـى 
  .و اجُيب عنها في عيسى 

ونَ  ( :قولـه تعـالى ذا قوَْمُكَ مِنهُْ يصَِدُّ بَ انْنُ مَرْيَمَ مَثلاًَ إِ ا ُ+ِ  ) خَصِمُونَ  -إلى قولـه  -وَ لمَ)
الآية إلى تمام أربع آيات أو ستّ آيـات حـول جـدال القـوم فيمـا ضـرب مـن مثـل ابـن مـريم، و الـّذي 

: لسورة مكّيّة و مع قطع النظر عن الروايـات هـو أنّ المـراد بقولـهيتحصّل بالتدبرّ فيها نظراً إلى كون ا
بَ انْنُ مَرْيَمَ مَثلاًَ  ( ا ُ+ِ   هو ما أنزله  ) وَ لمَ)
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االله من وصفه في أوّل سورة مـريم فإّ+ـا السـورة المكّيـّة الوحيـدة الـّتي وردت فيهـا قصّـة عيسـى بـن مـريم 
دّة مـن النبيـّين بمـا أنّ االله أنعـم علـيهم كمـا تختـتم قصصـهم تفصيلاً، و السورة تقصّ قصـص عـ 
غْعَمَ ا (: بقولـه

َ
ينَ أ ِ

وgِكَ ا<)
ُ
Qَ  اللهُ أ بِيّـِ ، و قـد وقـع في هـذه الآيـات ٥٨: مـريم )عَلـَيهِْمْ مِـنَ ا\)

غْعَمْنا عَليَهِْ  (: قوله
َ
ـ (: و هو من الشواهد على كون قولـه )إنِْ هُوَ إلاِ) قَبدٌْ أ بَ انْـنُ وَ لمَ) ا ُ+ِ

  .إشارة إلى ما في سورة مريم ) مَرْيَمَ مَثلاًَ 
ونَ  (: و المــراد بقولــه ــدُّ ــهُ يصَِ ــكَ مِنْ ذا قوَْمُ بكســر الصــاد أي يضــجّون و يضــحكون ذمّ  )إِ

ونَ  (لقـــريش في مقـــابلتهم المثـــل الحـــقّ بـــالتهكّم و الســـخريةّ، و قـــرئ  ـــدُّ بضـــمّ الصـــاد أي  ) يصَِ
  .لة التاليةيعرضون و هو أنسب للجم

مْ هُوَ  (: و قوله
َ
 آلهَِتنُا خYٌَْ أ

َ
الاستفهام للإنكـار أي آلهتنـا خـير مـن ابـن مـريم كـأّ+م  ) وَ قالوُا أ

لماّ سمعوا اسمه بما يصفه القرآن به من النعمة و الكرامة أعرضوا عنه بمـا يصـفه بـه القـرآن و أخـذوه بمـا 
بـأنّ آلهتنـا خـير منـه و هـذا مـن  وا علـى النـبيّ له من الصفة عنـد النصـارى أنـّه إلـه ابـن إلـه فـردّ 

أســـخف الجـــدال كـــأّ+م يشـــيرون بـــذلك إلى أنّ الــّـذي في القـــرآن مـــن وصـــفه لا يعتـــنى بـــه و مـــا عنـــد 
  .النصارى لا ينفع فإنّ آلهتهم خير منه

بُوهُ لكََ إلاِ) جَدَلاً  (: و قوله مْ هُـوَ  (: مأي ما وجّهوا هذا الكلا ) ما َ+َ
َ
 آلهَِتنُـا خَـYٌْ أ

َ
 ) أ

أي  )بـَلْ هُـمْ قـَوْمٌ خَصِـمُونَ  (إليك إلاّ جدلاً يريـدون بـه إبطـال المثـل المـذكور و إن كـان حقّـاً 
  .ثابتون على خصومتهم مصرّون عليها

غْعَمْنا عَليَهِْ  (: و قوله
َ
 آلهَِ  (: ردّ لما يستفاد من قولهم ) إنِْ هُوَ إلاِ) قَبدٌْ أ

َ
مْ هُـوَ أ

َ
 ) تنُا خYٌَْ أ

  .ء أنهّ إله النصارى كما سيجي
و قــال الزمخشــريّ في الكشّــاف، و كثــير مــن المفسّــرين و نســب إلى ابــن عبّــاس و غــيره في تفســير 

 ) هَـن)مَ حَصَبُ جَ  اللهِ إِن)كُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا (: لمـّا قـرأ قولـه تعـالى إنّ النبيّ : الآية
  : على قريش امتعضوا من ذلك امتعاضاً شديداً فقال ابن الزبعري
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  .هو لكم و لآلهتكم و لجميع الامُم: يا محمّد، أ خاصّة لنا و لآلهتنا أم لجميع الامُم؟ فقال 
خصــمتك و ربّ الكعبــة أ لســت تـزعم أنّ عيســى بــن مــريم نـبيّ و تثــني عليــه خــيراً و علــى : فقـال

ه؟ و قد علمت أنّ النصارى يعبدو+ما، و عزير يعبد و الملائكة يعبدون فـإن كـان هـؤلاء في النـار امُّ 
 (: فــأنزل االله فقــد رضــينا أن نكــون نحــن و آلهتنــا معهــم ففرحــوا و ضــحكوا و ســكت النــبيّ 

yُْسMْقَتْ لهَُمْ مِن)ا ا ينَ سَبَ ِ
وgِكَ قَنهْ  إنِ) ا<)

ُ
  .و نزلت هذه الآية )ا مُبعَْدُونَ أ

ـــادة  و لمـّــا ضـــرب ابـــن الزبعـــري عيســـى بـــن مـــريم مـــثلاً و جـــادل رســـول االله : و المعـــنى بعب
النصـــارى إيــّـاه إذا قومـــك يعـــني قريشـــاً مـــن هـــذا المثـــل يضـــجّون فرحـــاً و ضـــحكاً بمـــا سمعـــوا منـــه مـــن 

ء آلهتنـــا خـــير أم هــو أي إنّ عيســـى عنـــدك خـــير مـــن آلهتنـــا و إذا  : و قـــالوا، إســكات رســـول 
ما ضربوا هذا المثل لك إلاّ جـدلاً و غلبـة في القـول لا لميـز . كان هو حصب جهنّم فأمر آلهتنا هينّ 

  .الحقّ من الباطل
 )حَصَـبُ جَهَـن)مَ  اللهِ إِن)كُمْ وَ مـا يَعْبـُدُونَ مِـنْ دُونِ ا (: قوله )١(و فيه أنهّ تقدّم في تفسير 

، أنّ هــذه الروايــة بمــا فيهــا مــن وجــوه الــوهن و الخلــل ضــعيفة لا يعبــأ *ــا حــتىّ نقــل عــن ٩٨: الأنبيــاء
ء مــن كتــب الحــديث لا مســنداً و لا  الحــافظ ابــن حجــر أنّ الحــديث لا أصــل لــه و لم يوجــد في شــي

جــه ســليم عــن المناقشــة و قصّــة ابــن الزبعــري هــذه و إن رويــت مــن طــرق الشــيعة علــى و . غــير مســند
بَ انْنُ مَرْيَمَ  (: لكن لم يذكر فيها نزول قوله ا ُ+ِ   .الآية هناك )وَ لمَ)

بَ انْنُ مَرْيَمَ مَثلاًَ  (: على أنّ ظاهر قولـه مْ هُـوَ  (: و قولـه )ُ+ِ
َ
 آلهَِتنُا خَـYٌْ أ

َ
لا يلائـم  ) أ

  .ما فسّرته تلك الملاءمة
  كَمَثلَِ آدَمَ خَلقََهُ  اللهِ عِندَْ ا  إنِ) مَثلََ عِيn (: لىإّ+م لماّ سمعوا قوله تعا: و قيل

____________________  
   .في البحث الروائيّ المعقود بعد الآية) ١(
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نحـن أهـدى مـن النصـارى لأّ+ـم : ، قـالوا٥٩: آل عمـران )مِنْ ترُابٍ ُ}ـم) قـالَ Xَُ كُـنْ فَيَكُـونُ 
فآلهتنا خير من إلههم فالـّذي ضـرب  -يريدون أرباب الأصنام  - يعبدون آدميّاً و نحن نعبد الملائكة

مْ هُوَ  (: المثل بابن مريم هـو االله سـبحانه، و قـولهم
َ
 آلهَِتنُا خYٌَْ أ

َ
لتفضـيل آلهـتهم علـى عيسـى لا  )أ

  .بالعكس كما في الوجه السابق
و هـذه الآيـات أعـني . مدنيـّة )مَ كَمَثـَلِ آدَ  اللهِ عِنـْدَ ا  إنِ) مَثلََ عِيnـ (: و فيه أنّ قوله تعالى

بَ انْنُ مَرْيَمَ  (: قوله ا ُ+ِ   .إلخ، آيات مكّيّة من سورة مكّيّة )وَ لمَ)
تفضــيلهم أنفســهم علــى النصــارى فــلا يــرتبط  -علــى هــذا الوجــه  -علــى أنّ الأســاس في قــولهم 

غْعَمْنا عَليَهِْ  (: على هذا قوله
َ
  .تقدّمهإلخ، بما  )إنِْ هُوَ إلاِ) قَبدٌْ أ

مـا يريـد : ضـجّوا و قـالوا ) كَمَثـَلِ آدَمَ  اللهِ عِندَْ ا  إنِ) مَثلََ عِيn (: إّ+م لماّ سمعوا قوله: و قيل
  .محمّد *ذا إلاّ أن نعبده كما يعبد النصارى المسيح، و آلهتنا خير منه أي من محمّد

  .و فيه ما في سابقه
 آلهَِتنُــا خَــYٌْ  (: مـرادهم بقــولهم: و قيـل

َ
مْ هُــوَ أ

َ
التنصّـل و الــتخلّص عمّـا انُكــر علـيهم مــن  )أ

ــا بــدعاً فــإنّ النصــارى : الملائكــة بنــات االله، و مــن عبــادLم لهــم كــأّ+م قــالوا: قــولهم مــا كــان ذلــك منّ
يعبدون المسـيح و ينسـبونه إلى االله و هـو بشـر و نحـن نعبـد الملائكـة و ننسـبهم إلى االله و هـم أفضـل 

  .من البشر
ونَ  (: يفـي بتوجيـه قولـه و فيه أنـّه لا ذا قوَْمُكَ مِنهُْ يصَِدُّ بَ انْنُ مَرْيَمَ مَثلاًَ إِ ا ُ+ِ علـى  )وَ لمَ)

غْعَمْنـا عَليَـْهِ  (: أنّ قولـه
َ
علـى هـذا الوجـه لا يـرتبط بمـا قبلـه كمـا في الـوجهين  )إنِْ هُوَ إلاِ) قَبـْدٌ أ

  .السابقين
  (: معنى قولهم: و قيل

َ
 آلهَِتنُا خYٌَْ أ

َ
أنّ مثلنـا في عبـادة الآلهـة مثـل النصـارى في عبـادة  )مْ هُـوَ أ

عبادة المسـيح خـير فقـد اعـترف بعبـادة : المسيح فأيهّما خير؟ عبادة آلهتنا أم عبادة المسيح؟ فإن قال
ليس في عبادة المسيح خير فقـد قصـر بـه عـن : عبادة الآلهة فكذلك، و إن قال: غير االله، و إن قال
  اختصاص المسيح بضرب من التشريف  منزلته و جوابه أنّ 
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  .و الإنعام من االله تعالى لا يوجب جواز عبادته
مْ هُـوَ  (: و فيه أنهّ في نفسه لا بأس به لكنّ الشـأن في دلالـة قولـه تعـالى

َ
 آلهَِتنُا خYٌَْ أ

َ
علـى  )أ

  .هذا التفصيل
ا رواه سـادة أهـل البيـت عــن و رابعهـا مـ: و قـال في ا-مـع، في الوجـوه الـّتي أوردهـا في معـنى الآيـة

: يوماً فوجدته في ملإ مـن قـريش فنظـر إلي ثمّ قـال جئت إلى رسول االله : أنهّ قال عليّ 
يا عليّ، إنمّا مثلك في هذه الامُّـة مثـل عيسـى بـن مـريم أحبـّه قـوم فـأفرطوا في حبـّه فهلكـوا، و أبغضـه 

: فعظـــم ذلـــك علـــيهم فضـــحكوا و قـــالوا. هلكـــوا، و اقتصـــد فيـــه قـــوم فنجـــواقـــوم فـــأفرطوا في بغضـــه ف
  .يشبّهه بالأنبياء و الرسل، فنزلت الآية

مْ هُـوَ  (: و الرواية غير متعرّضـة لتوجيـه قـولهم :أقول
َ
 آلهَِتنُا خYٌَْ أ

َ
و لـئن كانـت القصّـة سـبباً  )أ

مـن أن نتـولىّ عليـّاً فيـتحكّم علينـا أو خـير  لئن نتّبع آلهتنـا و نطيـع كبراءنـا خـير: للنزول فمعنى الجملة
  .من أن نتّبع محمّداً فيحكّم علينا ابن عمّه

مْ هُـوَ  (: و يمكـن أن يكـون قولـه
َ
 آلهَِتنُا خYٌَْ أ

َ
إلخ، اسـتئنافاً و النـازل في القصّـة هـو  )وَ قالوُا أ

بَ انْنُ مَرْيَمَ مَثلاًَ  (: قوله ا ُ+ِ   .الآية ) وَ لمَ)
غْعَمْنا عَليَهِْ وَ جَعَلنْاهُ مَثلاًَ xَِـِ- إtِْاثِيـلَ  ( :قولـه تعـالى

َ
الـّذي يسـتدعيه  )إنِْ هُوَ إلاِ) قَبدٌْ أ

كونــه آيـة عجيبــة إلهيــّة   -علــى مــا قيـل  -السـياق أن يكــون الضـمير لابــن مــريم، و المـراد بكونــه مـثلاً 
  .يسير ذكره كالأمثال السائرة

متظـاهراً بالعبوديـّة أنعمنـا عليـه بـالنبوّة و تأييـده بـروح القـدس و  ليس ابن مـريم إلاّ عبـداً : و المعنى
ــك و جعلنــاه آيــة عجيبــة خارقــة نصــف بــه الحــقّ لبــني  إجــراء المعجــزات البــاهرة علــى يديــه و غــير ذل

  .إسرائيل
مْ هُــوَ  (: و هــذا المعــنى كمــا تــرى ردّ لقــولهم

َ
ــا خَــYٌْ أ  آلهَِتنُ

َ
الظــاهر في تفضــيلهم آلهــتهم في  ) أ

في الُوهيّتـــه و محصّـــله أنّ المســـيح لم يكـــن إلهـــاً حـــتىّ ينظـــر في منزلتـــه في  وهيّتهـــا علـــى المســـيح الُ
  الُوهيّته و إنمّا كان عبداً أنعم االله عليه بما أنعم، و أمّا آلهتهم 
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  .فنظر القرآن فيهم ظاهر
رضِْ َ>لْفُُـونَ  وَ لوَْ نشَـاءُ jَعََلنْـا مِـنكُْمْ مَلائكَِـةً Sِ  ( :قوله تعالى

َ
الظـاهر أنّ الآيـة  ) الأْ

متّصــلة بمــا قبلهــا مســرودة لرفــع اســتبعاد أن يتلــبّس البشــر مــن الكمــال مــا يقصّــه القــرآن عــن عيســى 
فيخلـــــق الطـــــير و يحيـــــي المـــــوتى و يكلــّـــم النـــــاس في المهـــــد إلى غـــــير ذلـــــك، فيكـــــون كالملائكـــــة  

زق و سائر أنواع التدبير و يكـون مـع ذلـك عبـداً غـير معبـود و المتوسّطين في الإحياء و الإماتة و الر 
ــوهيّتهم و  ــة مخــتصّ بالملائكــة و هــو مــلاك الُ مألوهــا غــير إلــه فــإنّ هــذا النــوع مــن الكمــال عنــد الوثنيّ

  .معبوديتّهم و بالجملة هم يحيلون تلبّس البشر *ذا النوع من الكمال الّذي يخصّونه بالملائكة
يزكّــــي الإنســــان و يطهّــــره مــــن أدنــــاس المعاصــــي بحيــــث يصــــير باطنــــه بــــاطن فاجُيــــب بــــأنّ الله أن 

الملائكــة فظـــاهره ظـــاهر البشـــر و باطنــه بـــاطن الملـــك يعـــيش في الأرض يخلــف مثلـــه و يخلفـــه مثلـــه و 
  .)١(يظهر منه ما يظهر من الملائكة 

بعضـهم أي يخلـف  ) َ>لْفُُـونَ  (: للتبعـيض، و قولـه ) مِنكُْمْ  (و على هـذا فمـن في قولـه 
  .بعضاً 

  :تفيد معنى البدليّة كما في قوله ) مِنكُْمْ  (: في قوله ) من (و في ا-مع، أنّ 
  فليــــــــــــت لنــــــــــــا مــــــــــــن مــــــــــــاء زمــــــــــــزم شــــــــــــربة

)٢(مــــــــــــــــبردّة باتــــــــــــــــت علــــــــــــــــى الطهيــــــــــــــــان     
  

  
ـــه ـــون (: و قول ـــو نشـــاء : أي يخلفـــون بـــني آدم و يكونـــون خلفـــاء لهـــم، و المعـــنى ) >لف و ل

  .سكنون الأرض و يعمرو+ا و يعبدون االلهأهلكناكم و جعلنا بدلكم ملائكة ي
  .و فيه أنهّ لا يلائم النظم تلك الملاءمة

قِيمٌ  ( :قوله تعالى ن) بهِا وَ ات)بِعُونِ هذا ِ!اطٌ مُسْتَ ُ َ̀ اعَةِ فلاَ يَمْ    ) وَ إِن)هُ لعَِلمٌْ للِس)
____________________  

من التكامل الوجوديّ بالخروج من حدّ منه أدنى إلى حدّ منه أعلـى  ء بل نوع  و ليس هذا من الانقلاب المحال في شي) ١(
  .كما بين في محلّه

  .ليت لنا بدلاً من ماء زمزم شربة من الماء مبردة بقيت ليلة على قلّة الجبل: الطهيان قلّة الجبل و معنى البيت) ٢(
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و إنّ عيسـى يعلـم بـه الســاعة : لمعــنىو المـراد بــالعلم مـا يعلـم بـه، و ا لعيسـى  ) إِن)ــهُ  (ضـمير 
في خلقه من غير أب و إحيائه الموتى فيعلم به أنّ السـاعة ممكنـة فـلا تشـكّوا في السـاعة و لا ترتـابوا 

  .فيها البتّة
  .المراد بكونه علماً للساعة كونه من أشراطها ينزل على الأرض فيعلم به قرب الساعة: و قيل
  .اً للساعة كونه آخر الكتب المنزلة من السماءالضمير للقرآن و كونه علم: و قيل

ن) بهِا  (: و في الوجهين جميعاً خفاء التفريع الّذي في قوله ُ َ̀   .)فلاَ يَمْ
قِيمٌ  (: و قوله اتبّعوا هـداي : هو من كلامه تعالى، و المعنى: قيل ) وَ ات)بِعُونِ هذا ِ!اطٌ مُسْتَ

  .بأمر منه تعالىمن كلام الرسول : أو شرعي أو رسولي، و قيل
يطْانُ إِن)هُ لكَُـمْ عَـدُو% مُبِـQٌ  ( :قولـه تعـالى ن)كُمُ الش) الصـدّ الصـرف، و البـاقي  ) وَ لا يصَُد)

  .ظاهر
ا جاءَ عِيn ( :قوله تعالى يِّناتِ قالَ قـَدْ جِئـْتُكُمْ باMِِْكْمَـةِ   وَ لمَ) َxِْإلخ، المـراد بالبيّنـات  )با

  .عجزات، و بالحكمة المعارف الإلهيّة من العقائد الحقّة و الأخلاق الفاضلةالآيات البيّنات من الم
ي yَتْلَِفُونَ فِيهِ  (: و قوله ِ

َ لكَُمْ نَعْضَ ا<) ِّQَن
ُ
أي في حكمه من الحوادث و الأفعال،  )وَ لأِ

و الحـوادث و الّذي يختلفون فيه و إن كان أعمّ من الاعتقادات الّتي يختلف في كو+ا حقّة أو باطلـة 
 )قَدْ جِئتُْكُمْ باMِِْكْمَـةِ  (: و الأفعال الّتي يختلف في مشروع حكمها لكنّ المناسـب لسـبق قولـه

  .أن يختصّ ما اختلفوا فيه بالحوادث و الأفعال و االله أعلم
ي yَتْلَِفُونَ فِيهِ  (: المراد بقوله: و قيل ِ

  .و هو كما ترى. كلّ الّذي تختلفون فيه  )نَعْضَ ا<)
المراد لابُينّ لكم امُور دينكم دون امُـور دنيـاكم و لا دليـل عليـه مـن لفـظ الآيـة و لا مـن : و قيل

  .المقام
قُوا ا (: و قوله طِيعُـونِ  اللهَ فاَي)

َ
نسـب التقـوى إلى االله و الطاعـة إلى نفسـه ليسـجّل أنـّه لا  ) وَ أ

  .يدّعي إلاّ الرسالة
   



١٢٦ 

قِيمٌ  هُوَ رvَِّ  اللهَ إنِ) ا ( :قولـه تعـالى دعـوة منـه إلى عبـادة  )وَ رَبُّكُمْ فاَقْبُدُوهُ هذا ِ!اطٌ مُسْتَ
  .االله وحده و أنهّ هو ربهّ و رّ*م جميعاً و إتمام للحجّة على من يقول بالُوهيّته

Cِ  ( :قولـه تعـالى
َ
ينَ ظَلمَُوا مِنْ عَذابِ يوَْمٍ أ ِ حْزابُ مِنْ بيَنِْهِمْ فوََيلٌْ لثِ)

َ
ضـمير  )مٍ فاَخْتلَفََ الأْ

فاختلف الأحـزاب المتشـعّبة مـن بـين امُّتـه في : و المعنى لمن بعث إليهم عيسى  )مِنْ بيَنِْهِمْ  (
  .أمر عيسى من كافر به قال فيه، و من مؤمن به غال فيه، و من مقتصد لزم الاعتدال

Cِمٍ  (: و قوله
َ
ينَ ظَلمَُوا مِنْ عَذابِ يوَْمٍ أ ِ   .Lديد و وعيد للقالي منهم و الغالي )فوََيلٌْ لثِ)

   



١٢٧ 

  ) ٧٨ - ٦٦سورة الزخرف الآيات  (
يِيهَُم نَغْتةًَ وَهُمْ لاَ يشَْـعُرُونَ 

ْ
ن تأَ

َ
اعَةَ أ ءُ يوَْمَئـِذٍ نَعْضُـهُمْ  )٦٦(هَلْ ينَظُرُونَ إلاِ) الس) خِـلا)

َ
الأْ

 Qَِق نتُمْ َ*زَْنوُنَ ياَ عِباَدِ لاَ خَوْ  )٦٧(xَِعْضٍ عَدُو% إلاِ) المُْت)
َ
ينَ  )٦٨(فٌ عَليَكُْمُ اCْوَْمَ وَلاَ أ ِ

ا<)
 Qَُِونَ  )٦٩(آمَنوُا بآِياَتنِاَ وََ_نوُا مُسْلِمCَْزْوَاجُكُـمْ ُ*ـ

َ
نـتُمْ وَأ

َ
فُطَـافُ  )٧٠(ادْخُلـُوا اjْنَ)ـةَ أ

 
َ
كْوَابٍ  وَفِيهَا مَا تشَْتهَِيهِ الأْ

َ
ونَ عَليَهِْم بصِِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأ نتُمْ فِيهَا خَا5ُِ

َ
قQُُْ  وَأ

َ
نفُسُ وَتثََُّ الأْ

ورِْ}تُمُوهَا بمَِا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ  )٧١(
ُ
نهَْـا  )٧٢(وَتلِكَْ اjْنَ)ةُ ال)Yِ أ لكَُمْ فِيهَـا فاَكِهَـةٌ كَثِـYَةٌ مِّ

كُلوُنَ 
ْ
ونَ  )٧٣(تأَ ُ قَنهُْمْ وَهُمْ فِيهِ مُبلِْسُونَ  )٧٤(إنِ) المُْجْرِمSِ Qَِ عَذَابِ جَهَن)مَ خَا5ُِ (̀ لاَ فُفَ
)٧٥(  Qَِِالم قْضِ عَليَنْاَ رَبُّكَ  قاَلَ  )٧٦(وَمَا ظَلمَْناَهُمْ وَلكَِن َ,نوُا هُمُ الظ) َCِ ُِوَناَدَوْا ياَ مَالك

اكِثوُنَ  ُ#مْ للِحَْقِّ  )٧٧(إِن)كُم م) ك7ََْ
َ
  )٧٨(َ,رهُِونَ  لقََدْ جِئنْاَكُم باMِْقَِّ وَلكَِن) أ

  )  بيان (
رجوع إلى إنذار القوم و فيه تخويفهم بالساعة و الإشارة إلى ما يـؤل إليـه حـال المتّقـين و ا-ـرمين 

  .فيها من الثواب و العقاب
يِيهَُمْ نَغْتةًَ وَ هُمْ لا يشَْعُرُونَ  ( :قوله تعالى

ْ
نْ تأَ

َ
اعَةَ أ    ) هَلْ فَنظُْرُونَ إلاِ) الس)

   



١٢٨ 

الانتظــار، و البغتــة الفجــأة، و المــراد بعــدم شــعورهم *ــا غفلــتهم عنهــا لاشــتغالهم بــامُور الــدنيا   النظــر
ـمُونَ  (: كمـا قـال تعـالى صِّ خُـذُهُمْ وَ هُـمْ َ>ِ

ْ
، فـلا ٤٩: يـس )ما فَنظُْرُونَ إلاِ) صَيحَْةً واحِدَةً تأَ

  .)نَغْتةًَ وَ هُمْ لا يشَْعُرُونَ  (: يتكرّر المعنى في قوله
مــا ينتظــر هــؤلاء الكفّــار بكفــرهم و تكــذيبهم لآيــات االله إلاّ أن تــأتيهم الســاعة مباغتــة : المعــنىو 

لهــم و هــم غــافلون عنهــا مشــتغلون بــامُور دنيــاهم أي إنّ حــالهم حــال مــن هــدّده الهــلاك فلــم يتوسّــل 
ن بـالحقّ ء من أسباب النجاة و قعد ينتظر الهـلاك ففـي الكـلام كنايـة عـن عـدم اعتنـائهم بالإيمـا بشي

  .ليتخلّصوا به عن أليم العذاب
قِـQَ  ( :قولـه تعـالى ءُ يوَْمَئِذٍ نَعْضُهُمْ xَِعْضٍ عَدُو% إلاِ) المُْت) خِلا)

َ
الأخـلاّء جمـع خليـل و هـو  )الأْ

الصديق حيث يرفع خلّة صديقه و حاجته، و الظاهر أنّ المراد بالأخلاّء المطلق الشـامل للمخالـّة و 
 كما في مخالةّ المتّقين أهل الآخرة و المخالةّ في غيره كما في مخالةّ أهـل الـدنيا فاسـتثناء التحابّ في االله
  .المتّقين متّصل

و الوجه في عداوة الأخـلاّء غـير المتّقـين أنّ مـن لـوازم المخالـّة إعانـة أحـد الخليلـين الآخـر في مهـامّ 
وة الدائمــة و العــذاب الخالــد كمــا قــال امُــوره فــإذا كانــت لغــير وجــه االله كــان فيهــا الإعانــة علــى الشــق

ضَـل)ِ- عَـنِ   يا وَيلkَْ (: تعالى حاكياً عـن الظـالمين يـوم القيامـة
َ
ذْ فلاُناً خَلِيلاً لقََـدْ أ ِ

(y
َ
Cَتَِْ- لمَْ ك

 kَِذْ جـاء كْرِ نَعْـدَ إِ ، و أمّـا الأخـلاّء مـن المتّقـين فـإنّ مخـالتّهم تتأكّـد و تـنفعهم ٢٩: الفرقـان )ا<ِّ
  .يومئذ

إذا كان يوم القيامة انقطعت الأرحـام و قلـت الأنسـاب و ذهبـت الاُخـوّة إلاّ : و في الخبر النبويّ 
قQَِ  (: الاُخوّة في االله و ذلك قوله ءُ يوَْمَئِذٍ نَعْضُهُمْ xَِعْضٍ عَدُو% إلاِ) المُْت) خِلا)

َ
  .)١( )  الأْ

غْتُمْ َ*زَْنوُنَ يا عِبادِ لا خَوفٌْ عَليَكُْمُ ا ( :قولـه تعـالى
َ
مـن خطابـه تعـالى لهـم يـوم  )Cْوَْمَ وَ لا أ

إلخ، و في الخطـاب تـأمين لهـم مـن كـلّ مكـروه  )ادْخُلوُا اjْنَ)ـةَ  (: القيامة كما يشهد به قوله بعـد
محتمل أو مقطوع بـه فـإنّ مـورد الخـوف المكـروه المحتمـل و مـورد الحـزن المكـروه المقطـوع بـه فـإذا ارتفعـاً 

  .اً ارتفع
____________________  

  .رواه في الدرّ المنثور في الآية عن سعد بن معاذ) ١(
   



١٢٩ 

ينَ آمَنوُا بآِياتنِا وَ ,نوُا مُسْلِمQَِ  ( :قوله تعالى ِ
 (الموصول بـدل مـن المنـادي المضـاف في  )ا<)

ة اخُـرى دالـّة، و أو صفة له، و الآيات كلّ ما يدلّ عليه تعالى من نبيّ و كتاب و أي آيـ )يا عِبادِ 
  .المراد بالإسلام التسليم لإرادة االله و أمره

زْواجُكُمْ ُ*ـCَُْونَ  ( :قوله تعـالى
َ
غْتُمْ وَ أ

َ
ظـاهر الأمـر بـدخول الجنـّة أنّ المـراد  )ادْخُلوُا اjْنَ)ةَ أ

  .ابالأزواج هي النساء المؤمنات في الدنيا دون الحور العين لأّ+نّ في الجنّة غير خارجات منه
الســرور الـّذي يظهـر أثـره و حُبــاره في الوجـه و الحـبرة الزينـة و حســن  -علـى مـا قيـل  -و الحبـور 
ادخلـوا الجنـّة أنـتم و أزواجكـم المؤمنـات و الحـال أنّكـم تسـرون سـروراً يظهـر أثـره في : الهيئة، و المعنى

  .وجوهكم أو تزينّون بأحسن زينة
كْـوابٍ  يطُافُ عَليَهِْمْ بصِِحافٍ  ( :قولـه تعـالى

َ
إلخ الصـحاف جمـع صـحفة و  )مِنْ ذَهَـبٍ وَ أ

هي القصعة أو أصغر منها، و الأكواب جمع كـوب و هـو كـوز لا عـروة لـه، و في ذكـر الصـحاف و 
  .الأكواب إشارة إلى تنعّمهم بالطعام و الشراب

 (و  )jْنَ)ـةَ ادْخُلوُا ا (بين الخطـابين  )يطُافُ عَليَهِْمْ  (: و في الالتفات إلى الغيبة في قوله
ونَ  غْتُمْ فِيها خا5ُِ

َ
تفخيم لإكـرامهم و إنعـامهم أنّ ذلـك بحيـث ينبغـي أن يـذكر لغـيرهم ليزيـد بـه  ) أ

  .اغتباطهم و يظهر به صدق ما وعدوا به
قQُُْ  (: و قوله

َ
غْفُسُ وَ تثََُّ الأْ

َ
 الظاهر أنّ المراد بمـا تشـتهيه الأنفـس مـا )وَ فِيها ما تشَْتهَِيهِ الأْ

ــق بــه الشــهوة الطبيعيّــة مــن مــذوق و مشــموم و مســموع و ملمــوس ممــّا يتشــارك فيــه الإنســان و  تتعلّ
عامّــة الحيــوان، و المــراد بمــا تلــذّه الأعــين الجمــال و الزنيــة و ذلــك ممــّا الالتــذاذ بــه كــالمختصّ بالإنســان  

عــــبرّ عمّــــا يتعلــّــق كمـــا في المنــــاظر البهجــــة و الوجــــه الحســــن و اللبــــاس الفـــاخر، و لــــذا غــــير التعبــــير ف
ــق بــالأعين باللــذّة و في هــذين القســمين تنحصــر اللذائــذ النفســانيّة  بــالأنفس بالاشــتهاء و فيمــا يتعلّ

  .عندنا
و يمكـن أن تنـدرج اللذائـذ الروحيـّة العقليــّة فيمـا تلـذّه الأعـين فـإنّ الالتــذاذ الروحـيّ يعـدّ مـن رؤيــة 

  .القلب
قQُُْ  (: قولهو قد جمع االله سبحانه في : قال في ا-مع

َ
غْفُسُ وَ تثََُّ الأْ

َ
   )ما تشَْتهَِيهِ الأْ

   



١٣٠ 

ما لو اجتمـع الخلائـق كلّهـم علـى أن يصـفوا مـا في الجنـّة مـن أنـواع النعـيم لم يزيـدوا علـى مـا انتظمتـه 
  .انتهى. هاتان الصفتان

ونَ  (: و قوله غْتُمْ فِيها خا5ُِ
َ
لعلـم بـه مـن اللـذّة إخبار و وعـد و تبشـير بـالخلود و لهـم في ا )وَ أ

  .الروحيّة ما لا يقاس بغيره و لا يقدّر بقدر
ورِْ}تُمُوهـا بمِـا كُنـْتُمْ يَعْمَلـُونَ  ( :قولـه تعـالى

ُ
Yِ أ المعـنى اعُطيتموهـا : قيـل )وَ تلِكَْ اjْنَ)ةُ ال)ـ

دّم بأعمـــالكم، و قيـــل اوُرثتموهـــا مـــن الكفّـــار و كـــانوا داخليهـــا لـــو آمنـــوا و عملـــوا صـــالحاً، و قـــد تقـــ
وgِكَ هُمُ الوْارِثوُنَ  (: الكلام في المعنيين في تفسير قوله تعالى

ُ
  .١٠: المؤمنون ) أ

كُلوُنَ  ( :قوله تعـالى
ْ
أضـاف الفاكهـة إلى مـا مـرّت الإشـارة  )لكَُمْ فِيها فاكِهَةٌ كَثYَِةٌ مِنهْا تـَأ

كُلوُنَ  (إليه من الطعام و الشراب لإحصاء النعمة، و من في 
ْ
للتبعـيض و لا يخلـو مـن  ) مِنهْـا تـَأ

  .إشارة إلى أّ+ا لا تنفد بالأكل
ُ قَنهُْمْ وَ هُمْ فِيـهِ مُبلِْسُـونَ  ( :قولـه تعـالى (̀ ونَ لا فُفَ  ) إنِ) المُْجْرِمSِ Qَِ عَذابِ جَهَن)مَ خا5ُِ

المتّقــين و هــو  المــراد بــا-رمين المتلبّســون بــالإجرام فيكــون أعــمّ مــن الكفّــار و يؤيــّده إيــراده في مقابلــة
  .أخصّ من المؤمنين

  .و التفتير التخفيف و التقليل، و الإبلاس اليأس و يأسهم من الرحمة أو من الخروج من النار
ــالمQَِِ  ( :قولــه تعــالى و ذلــك أنـّـه تعــالى جــازاهم  )وَ مــا ظَلمَْنــاهُمْ وَ لكِــنْ ,نُــوا هُــمُ الظ)

  .عمالهم مورد الشقوة و الهلكةبأعمالهم لكنّهم ظلموا أنفسهم حيث أوردوها بأ
قْضِ عَليَنْا رَبُّكَ قـالَ إِن)كُـمْ مـاكِثوُنَ  ( :قولـه تعـالى َCِ ُِمالـك هـو الملـك  ) وَ نادَوْا يا مالك

  .الخازن للنار على ما وردت به الأخبار من طرق العامّة و الخاصّة
هُمْ  (: ما قـال تعـالىو خطا*م مالكاً بما يسألونه من االله سبحانه لكو+م محجوبين عنه ك غ)  إِ

(8َ
هِمْ يوَْمَئِذٍ لمََحْجُوبُونَ   )قالَ اخْسَؤُا فِيهـا وَ لا تكَُلِّمُـونِ  (: ، و قـال١٥: المطفّفـين )قَنْ رَبِّ

  .١٠٨: المؤمنون
  .أّ+م يسألون مالكاً أن يسأل االله أن يقضي عليهم: فالمعنى

   



١٣١ 

بــالموت الانعــدام و الــبطلان لينجــوا بــذلك عمّــا هــم و المــراد بالقضــاء علــيهم إمــاتتهم، و يريــدون 
فيــه مــن الشــقوة و ألــيم العــذاب، و هــذا مــن ظهــور ملكــاLم الدنيويــّة فــإّ+م كــانوا يــرون في الــدنيا أنّ 
المـوت انعــدام و فـوت لا انتقــال مــن دار إلى دار فيسـألون المــوت بــالمعنى الـّذي ارتكــز في نفوســهم و 

  .ما هي حقيقتهإلاّ فهم قد ماتوا و شاهدوا 
أي فيمـا أنـتم فيـه مـن الحيـاة الشـقيّة و العـذاب الألـيم، و  ) قالَ إِن)كُـمْ مـاكِثوُنَ  (: و قولـه

  .القائل هو مالك جواباً عن مسألتهم
ُ#مْ للِحَْقِّ ,رهُِونَ  ( :قوله تعالى ك7ََْ

َ
ظاهره أنهّ من تمام كلام  )لقََدْ جِئنْاكُمْ باMِْقَِّ وَ لكِن) أ

من كلامه تعالى و يبعّـده أّ+ـم محجوبـون يومئـذ : يقوله عن لسان الملائكة و هو منهم، و قيلمالك 
  .عن رّ*م لا يكلّمهم االله تعالى

لقد جئناكم معشر البشـر بـالحقّ و لكـنّ أكثـركم و : و الخطاب لأهل النار بما أّ+م بشر، فالمعنى
  .هم ا-رمون كارهون للحقّ 

ق الحــقّ أيّ حــقّ كــان فهــم يكرهونــه و ينفــرون منــه و أمّــا الحــقّ المعهــود المــراد بــالحقّ مطلــ: و قيــل
  .الّذي هو التوحيد أو القرآن فكلّهم كارهون له مشمئزّون منه

و المراد بكراهتهم للحقّ الكراهـة بحسـب الطبـع الثـاني المكتسـب بالمعاصـي و الـذنوب لا بحسـب 
ــّتي فطــر النــاس علي هــا إذ لــو كرهــوه بحســبها لم يكلّفــوا بقبولــه، قــال الطبــع الأوّل الــّذي هــو الفطــرة ال

جُورهَـا وَ  (: ، و قـال٣٠: الروم ) اللهِ لا يَبدِْيلَ Sِلَقِْ ا (: تعالى لهَْمَهـا فُ
َ
وَ غَفْسٍ وَ ما سَو)اها فأَ

  .٨: الشمس ) يَقْواها
  .و يظهر من الآية أنّ الملاك في السعادة و الشقاء قبول الحقّ و ردّه
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  ) ٨٩ - ٧٩ف الآيات سورة الزخر  (
مُونَ  ِCُْمْرًا فإَِن)ا م

َ
برَْمُوا أ

َ
مْ أ

َ
يهِْمْ  )٧٩(أ هُمْ وََ:وَْاهُم  ب9ََٰ وَرسُُلنُاَ 5ََ (tِ ُن)ا لاَ نسَْمَع

َ
مْ rَسَْبوُنَ ك

َ
أ

لُ العَْابـِدِينَ  )٨٠(يكَْتبُوُنَ  و)
َ
نـَا أ

َ
ـمَاوَاتِ  سُـبحَْانَ  )٨١(قلُْ إنِ َ,نَ للِـر)0َْنِ و5ٌََ فأَ ربَِّ الس)

ا يصَِفُونَ  رضِْ ربَِّ العَْرْشِ قَم)
َ
ي  )٨٢(وَالأْ ِ

ٰ يلاَُقـُوا يـَوْمَهُمُ ا<) (kفَذَرهُْمْ َ>ُوضُـوا وَيَلعَْبـُوا حَـ
رضِْ إXٌَِ  وَهُوَ اMْكَِـيمُ العَْلِـيمُ  )٨٣(يوُعَدُونَ 

َ
مَاءِ إXٌَِ وَِ= الأْ ي Sِ الس) ِ

بـَاركََ وَيَ  )٨٤(وَهُوَ ا<)
ـاعَةِ وَ@Cَِـْهِ ترُجَْعُـونَ  رضِْ وَمَا بيَنْهَُمَا وعَِندَهُ عِلـْمُ الس)

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ي Xَُ مُلكُْ الس) ِ

وَلاَ  )٨٥(ا<)
فَاعَةَ إلاِ) مَن شَهِدَ باMِْقَِّ وَهُمْ فَعْلمَُونَ  ينَ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ الش) ِ

hَْ  )٨٦(فَمْلِكُ ا<)
َ
هُم وَلـkَِ سَـأ

قُولنُ) ا َCَ ْنْ خَلقََهُم ٰ يؤُْفَكُونَ   اللهُ م) (>
َ
ك  )٨٨(وَقِيلِهِ ياَ ربَِّ إنِ) هَـؤُلاَءِ قـَوْمٌ لا) يؤُْمِنـُونَ  )٨٧(فَ

  )٨٩(فاَصْفَحْ قَنهُْمْ وَقلُْ سَلاَمٌ  فَسَوفَْ فَعْلمَُونَ 
  )  بيان (

و  ن الكيــــد برســــول االله رجــــوع إلى ســــابق الكــــلام و فيــــه تــــوبيخهم علــــى مــــا يريــــدون مــــ
Lديدهم بأنّ االله يكيدهم، و نفي الولد الّذي يقولون بـه، و إبطـال القـول بمطلـق الشـريك و إثبـات 

  .الربوبيّة المطلقة الله وحده، و تختتم السورة بالتهديد و الوعيد
   



١٣٣ 

مُـونَ  ( :قوله تعـالى ِCُْا م مْـراً فإَِن)ـ
َ
برَْمُـوا أ

َ
مْ أ

َ
الإبـرام خـلاف الـنقض و هـو الإحكـام، و أم  ) أ

  .منقطعة
بل أحكموا أمراً من الكيد بك يـا محمّـد فإنـّا : على ما يفيده سياق الآية و الآية التالية: و المعنى

ينَ كَفَرُوا هُمُ المَْكِيدُونَ  (: محكمون الكيد *م فالآية في معنى قوله تعـالى ِ
مْ يرُِيدُونَ كَيدْاً فاَ<)

َ
أ

  .٤٢: الطور )
هُمْ وَ َ:وْاهُمْ ب9َ ( :قوله تعـالى (tِ ُن)ا لا نسَْمَع

َ
مْ rَسَْبوُنَ ك

َ
يهِْمْ يكَْتبُـُونَ   أ السـرّ  ) وَ رسُُلنُا 5ََ

مــا يستســـرّونه في قلـــو*م و النجــوى مـــا يناجيـــه بعضــهم بعضـــاً بحيـــث لا يســمعه غيرهمـــا، و لمـّــا كـــان 
  .رّ و النجوى جميعاً بالسمعالسرّ حديث النفس عبرّ عن العلم بالس

ــ9 (: و قولــه ــونَ   بَ ــمْ يكَْتبُُ يهِْ ــلنُا 5ََ أي بلــى نحــن نســمع ســرّهم و نجــواهم و رســلنا  )وَ رسُُ
  .الموكّلون على حفظ أعمالهم عليهم يكتبون ذلك

لُ العْابدِِينَ  ( :قوله تعـالى و)
َ
ناَ أ

َ
ة الولـد بإبطـال أصـل إبطـال لالُوهيـّ ) قلُْ إنِْ ,نَ للِر)0ْنِ و5ٌََ فأَ

ــة علــى الامتنــاع  ــأن الشــرطيّة دون لــو الدالّ ــيس، و التعبــير ب و كــان  -وجــوده مــن جهــة علمــه بأنــّه ل
  .لاستنزالهم عن رتبة المكابرة إلى مرحلة الانتصاف -لو كان للرحمن ولد : مقتضى المقام أن يقال

يعبده أداء لحقّ بنوّتـه و مسـانخته  قل لهم إن كان للرحمن ولد كما يقولون، فأنا أوّل من: و المعنى
  .لوالده، لكنيّ أعلم أنهّ ليس و لذلك لا أعبده لا لبغض و نحوه

  :و قد أوردوا للآية معاني اخُرى
أنّ المعــــنى لــــو كــــان الله ولــــد كمــــا تزعمــــون فأنــــا أعبــــد االله وحــــده و لا أعبــــد الولــــد الــّــذي : منهــــا
  .تزعمون

ل مـــا كـــان الله ولـــد فأنـــا أوّل العابـــدين الموحّـــدين لـــه مـــن قـــ: نافيـــة و المعـــنى ) إنِْ  (أنّ : و منهـــا
  .بينكم

قـل لـو كـان للـرحمن ولـد فأنـا أوّل مـن : من عبد بمعـنى أنـف و المعـنى ) العْابدِِينَ  (أنّ : و منها
  .أنف و استنكف عن عبادته لأنّ الّذي يلد لا يكون إلاّ جسماً و الجسميّة تنافي الالُوهيّة

  ما أنيّ لست أوّل من عبداالله كذلك ليس الله ولد أي لو جاز ك: أنّ المعنى: و منها
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ــك ممــّا قيــل لكــن الظــاهر مــن . لكــم أن تــدّعوا ذاك المحــال جــاز لي أن أدّعــي هــذا المحــال إلى غــير ذل
  .الآية ما قدّمناه
ــا يصَِــفُونَ  ( :قولـه تعــالى رضِْ ربَِّ العَْــرْشِ قَم)

َ
ــماواتِ وَ الأْ يح لــه تســب ) سُــبحْانَ ربَِّ الس)

عطـف بيـان لـربّ السـماوات و الأرض  )ربَِّ العَْرْشِ  (سبحانه عمّـا ينسـبون إليـه، و الظـاهر أنّ 
لأنّ المـراد بالســماوات و الأرض مجمـوع العــالم المشـهود و هــو عـرش ملكــه تعـالى الــّذي اسـتوى عليــه 

  .و حكم فيه و دبرّ أمره
كــان الخلــق مختصّــاً بــه تعــالى حــتىّ بــاعتراف   و لا يخلــو مــن إشــارة إلى حجّــة علــى الوحدانيــّة إذ لمـّـا

الخصــم و هــو مــن شــؤن عــرش ملكــه، و التــدبير مــن الخلــق و الإيجــاد فإنــّه إيجــاد النظــام الجــاري بــين 
  .المخلوقات فالتدبير أيضاً من شؤن عرشه فربوبيّته للعرش ربوبيّة لجميع السماوات و الأرض

ي يوُعَدُونَ فَذَرهُْمْ َ>ُوضُوا وَ يلَعَْ  ( :قولـه تعـالى ِ
وعيـد إجمـاليّ لهـم  )بوُا حkَ) يلاُقوُا يوَْمَهُمُ ا<)

  .بالإعراض عنهم حتىّ يلاقوا ما يحذّرهم منه من عذاب يوم القيامة بأمر النبيّ 
م فـاتركهم يخوضــوا في أبـاطيلهم و يلعبــوا في دنيـاهم و يشــتغلوا بـذلك حــتىّ يلاقـوا يــومه: و المعـنى

اعَةَ  (: الّذي يوعدونه و هو يوم القيامة كما ذكر في الآيات السابقة   .إلخ )هَلْ فَنظُْرُونَ إلاِ) الس)
رضِْ إXٌِ وَ هُوَ اMْكَِيمُ العَْلِيمُ  ( :قوله تعالى

َ
ماءِ إXٌِ وَ Sِ الأْ ي Sِ الس) ِ

أي هـو الـّذي  ) وَ هُوَ ا<)
ــّـــة  ـــــه مســـــتحقّ للمعبودي ــّـــة أهـــــل هـــــو في الســـــماء إل ـــــه أي هـــــو المســـــتحقّ لمعبودي و هـــــو في الأرض إل

ـــه   ) إXٌِ  (الســـماوات و الأرض وحـــده، و يفيـــد تكـــرار  كمـــا قيـــل التأكيـــد و الدلالـــة علـــى أنّ كون
  .تعالى إلهاً في السماء و الأرض بمعنى تعلّق الُوهيّته *ما لا بمعنى استقراره فيهما أو في أحدهما

لوثنيّـــة لكـــلّ مـــن الســـماء و الأرض إلهـــاً أو آلهـــة، و في تـــذييل الآيـــة و في الآيـــة مقابلـــة لمـــا يثبتـــه ا
الـدالّ علـى الحصـر إشـارة إلى وحدانيّتـه في الربوبيـّة الـّتي لازمهـا  ) وَ هُوَ اMْكَِـيمُ العَْلِـيمُ  (: بقولـه

  .الحكمة و العلم
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رضِْ  ( :قولـه تعـالى
َ
ماواتِ وَ الأْ ي Xَُ مُلكُْ الس) ِ

اعَةِ وَ وَ تبَاركََ ا<) وَ ما بيَنْهَُما وَ عِندَْهُ عِلمُْ الس)
  .ثناء عليه تعالى بالتبارك و هو مصدريتّه للخير الكثير ) إCَِهِْ ترُجَْعُونَ 

و كلّ من الصفات الثلاث المذكورة حجّة على توحّده في الربوبيّة أمّا ملكه للجميـع فظـاهر فـإنّ 
، و أمّـا اختصـاص علـم السـاعة بـه فـلأنّ السـاعة هـي المنـزل الربوبيّة لمن يدبرّ الأمـر و التـدبير للملـك

الأقصــى إليــه يســير الكــلّ و كيــف يصــحّ أن يــربّ الأشــياء مــن لا علــم لــه بمنتهــى مســيرها فهــو تعــالى 
ربّ الأشــياء لا مــن يدّعونــه، و أمّــا رجــوع النــاس إليــه فــإنّ الرجــوع للحســاب و الجــزاء و هــو آخـــر 

  .التدبير و من إليه التدبير له الربوبيّة التدبير فمن إليه الرجوع فإليه
فاعَةَ إلاِ) مَنْ شَهِدَ باMِْقَِّ وَ هُمْ فَعْلمَُونَ  ( :قولـه تعـالى ينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الش) ِ

 وَ لا فَمْلِكُ ا<)
السياق سـياق العمـوم فـالمراد بالـّذين يـدعون، أي يعبـدو+م مـن دونـه، كـلّ معبـود غـيره تعـالى مـن  )
  .لائكة و الجنّ و البشر و غيرهمالم

وَ  (: الحقّ الـّذي هـو التوحيـد، و الشـهادة بـه الاعـتراف بـه، و المـراد بقولـه ) باMِْقَِّ  (و المراد 
 (: حيث اطُلق العلم علمهم بحقيقـة حـال مـن شـفعوا لـه و حقيقـة عملـه كمـا قـال ) هُمْ فَعْلمَُونَ 

 ُXَ َذِن
َ
، و إذا كـان هـذا حـال الشـفعاء لا ٣٨: النبـأ )الر)0ْنُ وَ قـالَ صَـواباً  لا فَتََ~)مُونَ إلاِ) مَنْ أ

وَ لا يشَْـفَعُونَ إلاِ)  (: يملكو+ا إلاّ بعد الشهادة بالحقّ فما هم بشافعين إلاّ لأهل التوحيد كما قال
  .)  لمَِنِ ارْتَ)

  .و الآية مصرّحة بوجود الشفاعة
hَْهُمْ  ( :قوله تعالى

َ
قُولنُ) ا وَ لkَِْ سَأ َCَ ْيؤُْفَكُونَ  اللهُ مَنْ خَلقََهُم (>

َ
ك أي إلى متى يصرفون عن  )فَ

الحــقّ الــّذي هــو التوحيــد إلى الباطــل الــّذي هــو الشــرك، و ذلــك أّ+ــم معترفــون أن لا خــالق إلاّ االله و 
هـو الـّذي بيـده  التدبير الّذي هو ملاك الربوبيّة غير منفكّ عن الخلق كمـا اتّضـح مـراراً فـالربّ المعبـود

  .الخلق و هو االله سبحانه
بـلا  للنـبيّ  ) قِيلِـهِ  (ضـمير  )وَ قِيلِهِ يا ربَِّ إنِ) هؤُلاءِ قوَْمٌ لا يؤُْمِنوُنَ  ( :قوله تعالى

علـى السـاعة  -علـى مـا قيـل  -معطـوف  ) قِيلِهِ  (إشكال، و القيل مصـدر كـالقول و القـال، و 
اعَةِ  (: في قوله   يا ربَِّ  (: و عنده علم قوله: ، و المعنى) وَ عِندَْهُ عِلمُْ الس)

   



١٣٦ 

  .)إنِ) هؤُلاءِ قوَْمٌ لا يؤُْمِنوُنَ 
أمر بالإعراض عـنهم و إقنـاط مـن  )فاَصْفَحْ قَنهُْمْ وَ قلُْ سَلامٌ فَسَوفَْ فَعْلمَُونَ  ( :قوله تعالى
 (: موادعـة تـرك مـن غـير هـمّ لـك فـيهم، و في قولـهأي وادعهـم  )قـُلْ سَـلامٌ  (: إيما+م، و قوله

  .Lديد و وعيد )فَسَوفَْ فَعْلمَُونَ 

  )  بحث روائي (
نـَا  (: قولـه: في حديث طويل يقـول فيـه في الإحتجاج، عن عليّ 

َ
إنِْ ,نَ للِـر)0ْنِ و5ٌََ فأَ

لُ العْابدِِينَ  و)
َ
  .باطنه مضادّ لظاهرهأي الجاحدين، و التأويل في هذا القول  ) أ

  .الظاهر أنّ المراد أنهّ خلاف ما ينصرف إليه لفظ عابد عند الإطلاق :أقول
إنّ في القرآن آيـة هـي : قال أبوشاكر الديصانيّ : و في الكافي، بإسناده عن هشام بن الحكم قال

رضِْ إِ  (: و مــا هــي؟ قــال: قلــت. قولنــا
َ
ــماءِ إXٌِ وَ Sِ الأْ ي Sِ الس) ِ

ــوَ ا<) فلــم أدر بمــا اجُيبــه  ) Xٌ هُ
مـا اسمـك : هـذا كـلام زنـديق خبيـث إذا رجعـت إليـه فقـل: فقـال فحججت فخبرّت أباعبـداالله 

كــذلك االله ربنّــا في : فــلان، فقــل: مــا اسمــك بالبصــرة؟ فإنــّه يقــول: فــلان، فقــل: بالكوفــة؟ فإنـّـه يقــول
  .القفار إله، و في كلّ مكان إلهالسماء إله، و في الأرض إله، و في البحار إله، و في 

  .هذه نقلت من الحجاز: فقال -فقدمت فأتيت أبا شاكر فأخبرته: قال
ـفاعَةَ  (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى ينَ يدَْعُونَ مِـنْ دُونـِهِ الش) ِ

: قـال ) وَ لا فَمْلِكُ ا<)
  .هم الّذين عبدوا في الدنيا لا يملكون الشفاعة لمن عبدهم

مـــا معـــنى : ســـألت أبـــاجعفر الثـــاني : لكـــافي، بإســـناده عـــن أبي هاشـــم الجعفـــريّ قـــالو في ا
قُولنُ) ا (: إجماع الألسن عليه بالوحدانيّة لقوله: الواحد؟ فقال َCَ َْهُمْ مَنْ خَلقََهُمhْ

َ
  .) اللهُ وَ لkَِْ سَأ

   



١٣٧ 

  )سورة الدخان مكّيّة و هي تسع و خمسون آية  (

  ) ٨ - ١الآيات سورة الدخان  (
ا كُن)ـا  )٢(وَالكِْتاَبِ المُْبQِِ  )١(الر)0َْنِ الر)حِيمِ حم  اللهِ ِ ا باَرََ#ةٍ  إِن)ـ نزَْ\اَهُ Cَ Sِلْةٍَ مُّ

َ
إِن)ا أ

مْرٍ حَكِيمٍ  )٣(مُنذِرِينَ 
َ
نْ عِندِناَ  إِن)ا كُن)ا مُرسِْلQَِ  )٤(فِيهَا فُفْرَقُ oُُّ أ مْرًا مِّ

َ
ر0ََْةً مِّن  )٥(أ

مِيعُ العَْلِيمُ  بِّكَ  إِن)هُ هُوَ الس) ـوقنQَِِ  )٦(ر) رضِْ وَمَا بيَنْهَُمَا  إنِ كُنتُم مُّ
َ
مَاوَاتِ وَالأْ  )٧(ربَِّ الس)

 Qَِل و)
َ
   )٨(لاَ إXََِ إلاِ) هُوَ qِْrُ وَيُمِيتُ  رَبُّكُمْ وَربَُّ آباَئكُِمُ الأْ

  )  بيان (
ورة في إنـذار المرتـابين في الكتـاب بعـذاب الـدنيا و عـذاب الآخـرة و قـد سـيق يتلخّص غرض الس

بيان ذلك بأنهّ كتاب مبين نازل من عنداالله على من أرسله إلى الناس لإنـذارهم و قـد نـزل رحمـة منـه 
  .تعالى لعباده خير نزول في ليلة القدر الّتي فيها يفرق كلّ أمر حكيم

ابوا فيــه لاعبــين في هوســاLم و سيغشــاهم ألــيم عــذاب الــدنيا ثمّ غــير أنّ النــاس و هــم الكفّــار ارتــ
  .يرجعون إلى رّ*م فينتقم منهم بعد فصل القضاء بعذاب خالد

إلى قـوم فرعـون لإنجـاء بـني إسـرائيل  ثمّ يذكر لهم تنظيراً لأوّل الوعيـدين قصّـة إرسـال موسـى 
  .و تكذيبهم له و إغراقهم نكالاً منه

نكارهم لثاني الوعيدين و هو الرجوع إلى االله في يوم الفصل فيقيم الحجّة علـى أنـّه آت ثمّ يذكر إ
لا محالة ثمّ يذكر طرفاً من أخباره و ما سيجري فيـه علـى ا-ـرمين و يصـيبهم مـن ألـوان عذابـه، و مـا 

  .سيثاب به المتّقون من حياة طيّبة و مقام كريم
  .و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياLا

  .الواو للقسم و المراد بالكتاب المبين القرآن )حم وَ الكِْتابِ المُْبQِِ  ( :له تعالىقو 
   



١٣٨ 

نزَْْ\اهُ Cَ Sِلْةٍَ مُبارََ#ةٍ إِن)ا كُن)ا مُنـْذِرِينَ  ( :قوله تعـالى
َ
المـراد بالليلـة المباركـة الـّتي نـزل فيهـا  )إِن)ا أ

نزَْْ\اهُ Cَ Sِلْةَِ القَْدْرِ  (: القرآن ليلة القدر على ما يدلّ عليه قوله تعالى
َ
، و كو+ـا ١: القـدر ) إِن)ا أ

وَ مـا  (: مباركة ظرفيّتها للخير الكثير الّذي ينبسط على الخلق من الرحمة الواسعة، و قد قال تعالى
لفِْ شَهْرٍ 

َ
دْراكَ ما Cَلْةَُ القَْدْرِ Cَلْةَُ القَْدْرِ خYٌَْ مِنْ أ

َ
  .٣: القدر ) أ

الـدالّ  )فِيها فُفْرَقُ  (: اللفظ أّ+ا إحدى الليالي الّتي تدور علـى الأرض و ظـاهر قولـه و ظاهر
نزِْلَ فِيهِ القُْـرْآنُ  (: على الاستمرار أّ+ا تتكرّر و ظاهر قوله تعـالى

ُ
ي أ ِ

: البقـرة )شَهْرُ رَمَضانَ ا<)
قمريـّة و تقـع في كـلّ سـنة قمريـّة ، أّ+ا تتكرّر بتكرّر شهر رمضـان فهـي تتكـرّر بتكـرّر السـنين ال١٨٥

مــرةّ واحـــدة في شــهر رمضـــان، و أمّــا أّ+ـــا أيّ ليلــة هـــي؟ فــلا إشـــعار في كلامــه تعـــالى بــذلك، و أمّـــا 
  .الروايات فستوافيك في البحث الروائيّ التالي

نزَْْ\اهُ Cَ Sِلْـَةٍ  (: و المراد بنزول الكتاب في ليلة مباركة على ما هو ظاهر قوله
َ
 )مُبارََ#ـةٍ  إِن)ا أ

نزَْْ\اهُ Cَ Sِلْةَِ القَْـدْرِ  (: و قولـه
َ
نـْزِلَ فِيـهِ  (: ، و قولـه١: القـدر ) إِن)ا أ

ُ
ي أ ِ

شَـهْرُ رَمَضـانَ ا<)
  .، أنّ النازل هو القرآن كلّه١٨٥: البقرة ) وَ الفُْرْقانِ   القُْرْآنُ هُدىً للِن)اسِ وَ بيَِّناتٍ مِنَ الهُْدى

هُ َ]َ ا\)ـاسِ َ]  (: هو لا يـدفع ذلـك قولـ
َ
قْـرَأ َhِ ُيلاً   وَ قُرْآناً فَرَقنْاه ِOْـاهُ يَـ\ْ  ) مُكْـثٍ وَ نزَ)

لَ عَليَـْهِ القُْـرْآنُ 6ُلْـَةً واحِـدَةً كَـذلكَِ  (: ، و قولـه١٠٦: إسـراء ينَ كَفَرُوا لوَْ لا نزُِّ ِ
وَ قالَ ا<)

ؤادَكَ وَ رَت)لنْاهُ ترَْيِي ثبَِّتَ بهِِ فُ ، الظـاهرين في نزولـه تـدريجاً، و يؤيـّد ذلـك آيـات ٣٢: الفرقـان ) لاً ِ\ُ
نزِْلتَْ سُورَةٌ fُكَْمَةٌ  (: اخُر كقولـه

ُ
ذا أ نزِْلتَْ سُـورَةٌ  (: ، و قولـه٢٠: سـورة محمّـد )فإَِ

ُ
ذا ما أ وَ إِ

مـن الأخبـار و غـير ذلـك و يؤيـّد ذلـك أيضـاً مـا لا يحصـى  ١٢٧: التوبـة )نَعْضٍ   غَظَرَ نَعْضُهُمْ إِ?
  .المتضمّنة لأسباب النزول

و ذلك أنهّ يمكن أن يحمل على نزول القرآن مرتّين مـرةّ مجموعـاً و جملـة في ليلـة واحـدة مـن ليـالي 
  .شهر رمضان، و مرةّ تدريجاً و نجوماً في مدّة ثلاث و عشرين سنة و هي مدّة دعوته 

   



١٣٩ 

ــّـف مـــن الســـور و الآيـــات بمـــا فيـــه مـــن لكـــنّ الــّـذي لا ينبغـــي الارتيـــا ـــه أنّ هـــذا القـــرآن المؤل ب في
السياقات المختلفة المنطبقة على مـوارد النـزول المختلفـة الشخصـيّة لا يقبـل النـزول دفعـة فـإنّ الآيـات 
النازلـة في وقـائع شخصـيّة و حـوادث جزئيـّة مرتبطـة بأزمنـة و أمكنـة و أشـخاص و أحـوال خاصّـة لا 

مواردهـا المتفرقّـة زمانـاً و مكانـاً و غـير ذلـك بحيـث لـو اجتمعـت زمانـاً و مكانـاً  تصدق إلاّ مـع تحقّـق
و غــير ذلــك انقلبــت عــن تلــك المــوارد و صــارت غيرهــا فــلا يمكــن احتمــال نــزول القــرآن و هــو علــى 

  .هيئته و حاله بعينها مرةّ جملة، و مرةّ نجوماً 
رتّين بالإجمــال و التفصــيل فيكــون نــازلاً فلــو قيــل بنزولــه مــرتّين كــان مــن الواجــب أن يفــرّق بــين المــ

كِتــابٌ  (: مــرةّ إجمــالاً و مــرةّ تفصــيلاً و نعــني *ــذا الإجمــال و التفصــيل مــا يشــير إليــه قولــه تعــالى
 Yٍِنْ حَكِيمٍ خَب لتَْ مِنْ 5َُ صِّ حْكِمَتْ آياتهُُ ُ}م) فُ

ُ
ـا  (: ، و قولـه١: هـود )أ إِن)ا جَعَلنْاهُ قُرْآناً عَرَبيِ.

ينْا لعََِ\% حَكِيمٌ لعََل)  مِّ الكِْتابِ 5ََ
ُ
، و قد مـرّ الكـلام في معـنى ٤: الزخرف ) كُمْ يَعْقِلوُنَ وَ إِن)هُ Sِ أ

  .الإحكام و التفصيل في تفسير سورتي هود و الزخرف
المراد بنزول الكتاب في ليلة مباركة افتتاح نزوله التدريجيّ في ليلة القـدر مـن شـهر رمضـان : و قيل

  .نزل في ليلة القدر -و هو سورة العلق أو سورة الحمد  -ل ما نزل من آيات القرآن فأوّ 
و هذا القول مبنيّ على استشعار منافاة نـزول الكتـاب كلـّه في ليلـة و نزولـه التـدريجيّ الـّذي تـدلّ 

  .عليه الآيات السابقة و قد عرفت أن لا منافاة بين الآيات
  .ياتعلى أنّك خبير بأنهّ خلاف ظاهر الآ

إنــّـه نـــزل أوّلاً جملـــة علـــى الســـماء الـــدنيا في ليلـــة القـــدر ثمّ نـــزل مـــن الســـماء الـــدنيا علـــى : و قيـــل
  .الأرض تدريجاً في ثلاث و عشرين سنة مدّة الدعوة النبويةّ

و هذا القول مـأخوذ مـن الأخبـار الـواردة في تفسـير الآيـات الظـاهرة في نزولـه جملـة و سـتمرّ بـك 
  .لتالي إن شاء االلهفي البحث الروائيّ ا

  واقع موقع التعليل، و هو يدلّ على استمرار  )إِن)ا كُن)ا مُنذِْرِينَ  (: و قوله
   



١٤٠ 

الإنذار منه تعالى قبل هذا الإنذار، فيدلّ على أنّ نزول القرآن من عنده تعالى لـيس ببـدع، فإنمّـا هـو 
مـــن طريـــق الـــوحي إلى الأنبيـــاء و إنـــذار و الإنـــذار ســـنّة جاريـــة لـــه تعـــالى لم تـــزل تجـــري في الســـابقين 

  .الرسل و بعثهم لإنذار النّاس
مْرٍ حَكِيمٍ  ( :قوله تعالى

َ
ء مـن  للّيلة و الفـرق فصـل الشـي ) فِيها (ضمير  ) فِيها فُفْرَقُ oُُّ أ

ء بحيــث يتمــايزان و يقابلــه الإحكــام فــالأمر الحكــيم مــا لا يتميــّز بعــض أجزائــه مــن بعــض و لا  الشــي
ءٍ إلاِ) عِندَْنا خَزائنِهُُ وَ  وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: ته و أحواله كما يشير إلى ذلـك قولـه تعـالىيتعينّ خصوصيّا

Xُُ إلاِ) بقَِدَرٍ مَعْلوُمٍ  ِّOَُ٢١: الحجر ) ما غ.  
مرحلــة الإجمــال و الإ*ــام و مرحلــة التفصــيل، و ليلــة : فللامُــور بحســب القضــاء الإلهــيّ مرحلتــان

مْـرٍ حَكِـيمٍ  (: يـه قولـهعلى ما يـدلّ عل -القدر 
َ
ليلـة يخـرج فيهـا الامُـور مـن  - ) فِيها فُفْرَقُ oُُّ أ

مرحلة الإحكام إلى مرحلة الفـرق و التفصـيل، و قـد نـزل فيهـا القـرآن و هـو أمـر مـن الامُـور المحكمـة 
  .فرق في ليلة القدر

ــتي ســتقع في زمــان د عوتــه و مــا يقــارن و لعــلّ االله ســبحانه أطلــع نبيـّـه علــى جزئيّــات الحــوادث الّ
منها نزول كلّ آية أو آيات أو سورة من كتابـه فيسـتدعي نزولهـا و أطلعـه علـى مـا ينـزل منهـا فيكـون 

  .القرآن نازلاً عليه دفعة و جملة قبل نزوله تدريجاً و مفرقّاً 
التفصــيليّ قبــل علــى القــرآن في مرحلــة نزولــه إلى القضــاء  و مــآل هــذا الوجــه اطــّلاع النــبيّ 

نزولــــه علــــى الأرض و اســــتقراره في مرحلــــة العــــين، و علــــى هــــذا الوجــــه لا حاجــــة إلى تفريــــق المــــرتّين 
  .بالإجمال و التفصيل كما تقدّم في الوجه الأوّل

مْرٍ حَكِيمٍ  (: و ظاهر كلام بعضهم أنّ المراد بقوله
َ
تفصيل الامُور المبيّنـة في  ) فِيها فُفْرَقُ oُُّ أ

الاسـتمرار و  ) فِيها فُفْـرَقُ  (: و يدفعه أنّ ظـاهر قولـه. ن معارف و أحكام و غير ذلكالقرآن م
ــــا المعــــارف و  ــــة بعــــد إحكامهــــا و أمّ ــــور الكونيّ ــــة بتكرّرهــــا تفصــــيل الامُ الــّــذي يســــتمرّ في هــــذه الليل

فـرق  فيهـا (: الأحكام الإلهيّة فلا استمرار في تفصيلها فلو كـان المـراد فرقهـا كـان الأنسـب أن يقـال
(.  

ـــذي قبـــل التفصـــيل، و : و قيـــل المـــراد بكـــون الأمـــر حكيمـــاً إحكامـــه بعـــد الفـــرق لا الإحكـــام الّ
  يقضى في الليلة كلّ أمر محكم لا يتغيرّ بزيادة أو نقصان أو غير ذلك : المعنى
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  .هذا، و الأظهر ما قدّمناه من المعنى
ا كُن)ـا مُرسِْـ ( :قولـه تعـالى مْراً مِنْ عِندِْنا إِن)ـ

َ
المـراد بـالأمر الشـأن و هـو حـال مـن الأمـر  )لQَِ أ

السابق و المعنى فيها يفرق كلّ أمـر حـال كونـه أمـراً مـن عنـدنا و مبتـدءً مـن لـدناّ، و يمكـن أن يكـون 
: يفـرق فيهـا كـلّ أمـر بـأمر منـّا، و هـو علـى أيّ حـال متعلـّق بقولـه: المراد به ما يقابل النهـي و المعـنى

  .) فُفْرَقُ  (
نزَْْ\اهُ  (: ن يكون متعلّقاً بقولهو يمكن أ

َ
أي حال كون الكتاب أمراً أو بأمر مـن عنـدنا، و  ) أ

إنـّا أنزلنـاه أمـراً : لا يخلـو مـن تأييـد لـذلك، و يكـون تعلـيلاً لـه و المعـنى )إِن)ا كُن)ا مُرسِْـلQَِ  (: قولـه
  .من عندنا لأنّ سنّتنا الجارية إرسال الأنبياء و الرسل

ـمِيعُ العَْلِـيمُ  ( :قولـه تعـالى هُ هُـوَ الس) كَ إِن)ـ أي إنزالـه رحمـة مـن ربـّك أو أنزلنـاه  )ر0ََْةً مِنْ رَبِّ
حـال علـى المعـنى  ) ر0ََْـةً  (: لأجل إفاضـة الرحمـة علـى النـاس أو لاقتضـاء رحمـة ربـّك إنزالـه فقولـه

  .الأوّل و مفعول له على الثاني و الثالث
كَ  (: و في قوله ات من التكلّم مـع الغـير إلى الغيبـة و وجهـه إظهـار العنايـة بـالنبيّ التف )مِنْ رَبِّ
  .لأنهّ هو الّذي انُزل عليه القرآن و هو المنذر المرسل إلى الناس 

مِيعُ العَْلِيمُ  (: و قولـه أي السـميع للمسـائل و العلـيم بـالحوائج فيسـمع مسـألتهم  ) إِن)هُ هُوَ الس)
  .جتهم إلى الاهتداء *دى ربّك فينزل الكتاب و يرسل الرسول رحمة منه لهمو يعلم حا

رضِْ وَ ما بيَنْهَُما إنِْ كُنتُْمْ مُوقنQَِِ  ( :قوله تعالى
َ
ماواتِ وَ الأْ لمـّا كانـت الوثنيـّة يـرون  )ربَِّ الس)

: خـذه غـيرهم عقّـب قولـهأنّ لكلّ صنف من الخلق إلهاً أو أكثر و ربمّا اتخّذ قـوم مـنهم إلهـاً غـير مـا يتّ 
ــكَ  ( ــماواتِ  (: بقولــه )مِــنْ رَبِّ إلخ، لــئلاّ يتــوهّم متــوهّم مــنهم أنّ ربوبيّتــه للنــبيّ  )ربَِّ الس)
ليســــت بالاختصــــاص كــــالّتي بيــــنهم بــــل هــــو تعــــالى ربــّــه و ربّ الســــماوات و الأرض و مــــا  

  .)لا إXَِ إلاِ) هُوَ  (: ية بقولهبينهما، و لذلك عقّبه أيضاً في الآية التال
هذا الاشتراط كما ذكره الزمخشريّ من قبيل قولنا هـذا إنعـام زيـد  )إنِْ كُنتُْمْ مُوقنQَِِ  (: و قوله

  الّذي تسامع الناس بكرمه و اشتهروا سخاءه أن بلغك حديثه و حدّثت 
   



١٤٢ 

و الأرض و مــا بينهمــا إن كنــتم مــنهم بقصّــته فــالمعنى هــو الــّذي يعرفــه الموقنــون بأنــّه ربّ الســماوات 
  .ء عرفتموه بأنهّ ربّ كلّ شي

لِـQَ  ( :قوله تعـالى و)
َ
لمـّا كـان مـدلول  )لا إXَِ إلاِ) هُوَ qِْrُ وَ يمُِيتُ رَبُّكُمْ وَ ربَُّ آبـائكُِمُ الأْ

لمعبوديـّة بـالحقّ مـن الآية السابقة انحصار الربوبيّة و هي الملك و التدبير فيه تعـالى و الالُوهيـّة و هـي ا
  .لوازم الربوبيّة عقّبه بكلمة التوحيد النافية لكلّ إله دونه تعالى

من أخصّ الصفات به تعالى و هما مـن شـؤن التـدبير، و في ذكرهمـا  ) qِْrُ وَ يمُِيتُ  (: و قوله
  .نوع تمهيد لما سيأتي من إنذارهم بالمعاد

  (: و قولــه
َ
ــQَ رَبُّكُــمْ وَ ربَُّ آبــائكُِمُ الأْ لِ فيــه كمــال التصــريح بأنــّه رّ*ــم و ربّ آبــائهم  ) و)

فليعبدوه و لا يتعلّلوا باتبّاع آبائهم في عبادة الأصنام، و لتكميـل التصـريح سـيقت الجملـة بالخطـاب 
  .)رَبُّكُمْ وَ ربَُّ آبائكُِمُ  (: فقيل

لمبتـدإ محـذوف و التقـدير خـبران  ) رَبُّكُـمْ  (: و قولـه )qِْrُ وَ يمُِيـتُ  (: و هما أعـني قولـه
  .هو يحيي و يميت إلخ

  )  بحث روائي (
نزَْْ\اهُ Cَ Sِلْةٍَ مُبارََ#ةٍ  (: في ا-مع في قوله تعالى

َ
و هـو : و الليلة المباركـة هـي ليلـة القـدر )إِن)ا أ
  .المرويّ عن أبي جعفر و أبي عبداالله 

م عــن أبيــه عــن ابــن أبي عمـير عــن عمــر بــن اذُينــة عــن و في الكـافي، بإســناده عــن علــيّ بــن إبـراهي
إِن)ــا  (: عــن قــول االله تعـالى الفضـيل و زرارة و محمّــد بـن مســلم عــن حمـران أنـّـه ســأل أبـاجعفر 

ــةٍ  ــةٍ مُبارََ# ــاهُ Cَ Sِلَْ نزَْْ\
َ
نعــم ليلــة القــدر و هــي في كــلّ ســنة في شــهر رمضــان في العشــر : قــال )أ

مْـرٍ حَكِـيمٍ  (: القرآن إلاّ في ليلة القدر قال االله تعالى الأواخر فلم ينزل
َ
: قـال ) فِيها فُفْـرَقُ oُُّ أ

خـــير و شـــرّ و طاعـــة و : ء يكـــون في تلـــك الســـنة إلى مثلهـــا مــن قابـــل يقــدّر في ليلـــة القـــدر كـــلّ شــي
  معصية و مولود و أجل و رزق فما قدّر في تلك السنة و قضي 
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  .ه المشيّةفهو المحتوم و الله تعالى في
ء  فهو المحتـوم و الله فيـه المشـيّة أي أنـّه محتـوم مـن جهـة الأسـباب و الشـرائط فـلا شـي: قوله :أقول

  .يمنع عن تحقّقه إلاّ أن يشاء االله ذلك
سـألته : و في البصائر، عن عبّاس بن معـروف عـن سـعدان بـن مسـلم عـن عبـداالله بـن سـنان قـال

ء و لكــن إذا كانــت ليلــة تســع عشــرة مــن شــهر  مــا عنــدي فيــه شــي: عــن النصــف مــن شــعبان فقــال
رمضــان قســم فيهــا الأرزاق و كتــب فيهــا الآجــال و خــرج فيهــا صــكاك الحــاجّ و اطلّــع االله إلى عبــاده 

  .فغفر االله لهم إلاّ شارب خمر مسكر
: قلـت. فإذا كانت ليلة ثلاث و عشرين فيها يفرق كلّ أمر حكيم ثمّ ينهى ذلك و يمضـي ذلـك

  . صاحبكم و لو لا ذلك لم يعلمإلى: إلى من؟ قال
ــاس في قولــه  و في الــدرّ المنثــور، أخــرج محمّــد بــن نصــر و ابــن المنــذر و ابــن أبي حــاتم عــن ابــن عبّ

مْـرٍ حَكِـيمٍ  (: تعـالى
َ
يكتـب مـن امُّ الكتـاب في ليلـة القـدر مـا يكـون في : قـال )فِيها فُفْرَقُ oُُّ أ

  .يحجّ فلان و يحجّ فلان: تب الحاجّ السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر حتىّ يك
و الأخبــار في ليلــة القــدر و مــا يقضــى فيهــا و في تعيينهــا كثــيرة جــدّاً و ســيأتي عمــدLا في  :أقــول

  .تفسير سورة القدر إن شاء االله تعالى
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  ) ٣٣ - ٩سورة الدخان الآيات  (
uِ الس)  )٩(بلَْ هُمْ Sِ شَكٍّ يلَعَْبوُنَ 

ْ
بِـQٍ فاَرْتقَِبْ يوَْمَ تأَ فَغnَْـ ا\)ـاسَ   )١٠(مَاءُ بدُِخَانٍ مُّ

Cِمٌ 
َ
ا مُؤْمِنـُونَ  )١١(هَذَا عَذَابٌ أ ناَ اكْشِفْ قَن)ا العَْذَابَ إِن)ـ ب) كْـرَىٰ وَقـَدْ  )١٢(ر) ٰ لهَُـمُ اِ<ّ (>

َ
ك

 Qٌِب نْوُنٌ  )١٣(جَاءَهُمْ رسَُولٌ مُّ إِن)ا َ,شِـفُو العَْـذَابِ قلَِـيلاً   )١٤( ُ}م) توََل)وْا قَنهُْ وَقاَلوُا مُعَل)مٌ $)
قِمُونَ  )١٥(إِن)كُمْ َ_ئدُِونَ  ىٰ إِن)ا مُنتَ َCَُْْطْشَةَ الكxْوَلقََدْ فَتنَ)ا قَـبلْهَُمْ قـَوْمَ  )١٦(يوَْمَ غَبطِْشُ ا

َ") عِباَدَ ا )١٧(فِرعَْوْنَ وجََاءَهُمْ رسَُولٌ كَرِيمٌ  دُّوا إِ
َ
نْ أ

َ
kِّ   اللهِ أ مِـQٌ إِ

َ
ن لا)  )١٨( لكَُمْ رسَُولٌ أ

َ
وَأ

بQٍِ   اللهِ يَعْلوُا َ]َ ا kِّ آيِيكُم بسُِلطَْانٍ مُّ ن تر6َُُْـونِ  )١٩(إِ
َ
kِّ عُذْتُ برvَِِّ وَرَبِّكُـمْ أ  )٢٠(وَ@ِ

لوُنِ  ِAَْرِْمُ  )٢١(وَ@نِ ل)مْ تؤُْمِنوُا ِ" فاَق ن) هَؤُلاَءِ قوَْمٌ $ُّ
َ
tِْ بعِِبـَادِي Cَـْلاً  )٢٢(ونَ فَدََ_ رَب)هُ أ

َ
فأَ

ت)بعَُونَ  غْرَقوُنَ  )٢٣(إِن)كُم مُّ هُمْ جُندٌ مُّ غ) كَـمْ ترََُ#ـوا مِـن جَن)ـاتٍ  )٢٤(وَاترُْكِ اxَْحْرَ رهَْوًا  إِ
لكَِ  )٢٧(وَغَعْمَةٍ َ,نوُا فِيهَا فاَكِهQَِ  )٢٦(وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ  )٢٥(وَقُيوُنٍ  وْرَْ}ناَهَا  كَذَٰ

َ
وَأ

رضُْ وَمَا َ,نوُا مُنظَرِينَ  )٢٨(قوَْمًا آخَرِينَ 
َ
مَاءُ وَالأْ وَلقََـدْ َ:)ينْـَا  )٢٩(فَمَا بكََتْ عَليَهِْمُ الس)

 Qِِاثِيلَ مِنَ العَْذَابِ المُْه َtِْ٣٠(بَِ- إ(  Qَِف ِsُْْنَ الم   قَدِ وَلَ  )٣١(مِن فِرعَْوْنَ  إِن)هُ َ,نَ َ_Cِاً مِّ
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 Qََِعِلمٍْ َ]َ العَْالم ٰ ناَهُمْ َ]َ ْ َ̀ بQٌِ  )٣٢(اخْ نَ الآْياَتِ مَا فِيهِ بلاََءٌ مُّ   )٣٣(وَآتيَنْاَهُم مِّ
  )  بيان (

تذكر الآيات ارتيا*م في كتاب االله بعد ما ذكرت أنهّ كتاب مبـين نـازل في خـير ليلـة علـى رسـوله 
دّدهم بعـــذاب الـــدنيا و بطـــش يـــوم القيامـــة و تتمثــّـل لهـــم بقصّـــة لغـــرض الإنـــذار رحمـــة مـــن االله، ثمّ Lـــ

  .إرسال موسى إلى قوم فرعون و تكذيبهم له و إغراقهم
و المـــؤمنين بـــه مـــن عتـــاة قـــريش  و لا تخلـــو القصّـــة مـــن إيمـــاء إلى أنـّــه تعـــالى ســـينجّي النـــبيّ 

  .يبهم النبيّ و المؤمنين بهبإخراجهم من مكّة ثمّ إهلاك صناديد قريش في تعق
، و الإضـراب عـن ضـمير الجمـع لقـوم النـبيّ  )بلَْ هُـمْ Sِ شَـك) يلَعَْبـُونَ  ( :قوله تعـالى

محــذوف يــدلّ عليــه الســياق الســابق أي إّ+ــم لا يوقنــون و لا يؤمنــون بمــا ذكــر مــن رســالة الرســول و 
في شــكّ و ارتيــاب فيــه يلعبــون بالاشــتغال بــدنياهم، و ذكــر  صــفة الكتــاب الــّذي انُــزل عليــه بــل هــم

  .)إنِْ كُنتُْمْ مُوقنQَِِ  (: الزمخشريّ أنّ الإضراب عن قوله
ماءُ بدُِخانٍ مُبQٍِ فَغnَْـ ا\)ـاسَ  ( :قوله تعـالى uِ الس)

ْ
الارتقـاب الانتظـار و  )فاَرْتقَِبْ يوَْمَ تأَ

  .بدخان مبين يغشى الناسهذا وعيد بالعذاب و هو إتيان السماء 
  .و اختلف في المراد *ذا العذاب المذكور في الآية

المـــراد بـــه ا-اعـــة الــّـتي ابتلـــي *ـــا أهـــل مكّـــة فـــإّ+م لمـّــا أصـــرّوا علـــى كفـــرهم و أذاهـــم للنـــبيّ : فقيـــل
سـنين كسـني يوسـف فأجـدبت الأرض  اللّهـمّ : فقـال و المؤمنين بـه دعـا علـيهم النـبيّ  

و أصابت قريشاً مجاعة شديدة، و كان الرجل لما به مـن الجـوع يـرى بينـه و بـين السـماء كالـدخان و 
يـا محمّــد جئـت تــأمر بصـلة الــرحم و قومــك : و قــالوا أكلـوا الميتــة و العظـام ثمّ جــاؤا إلى النـبيّ 
 عـــنهم الجـــدب أن يؤمنـــوا، فـــدعا و ســـأل االله لهـــم بالخصـــب و قـــد هلكـــوا، و وعـــدوه إن كشـــف االله

  .السعة فكشف عنهم ثمّ عادوا إلى كفرهم و نقضوا عهدهم
   



١٤٦ 

إنّ الدخان المذكور في الآية من أشـراط السـاعة و هـو لم يـأت بعـد و هـو يـأتي قبـل قيـام : و قيل
يب المؤمن منه مثل الزكمـة و يص. الساعة فيدخل أسماع الناس حتىّ أنّ رؤسهم تكون كالرأس الحنيذ

  .و يمكث ذلك أربعين يوماً  )١(و تكون الأرض كلّها كبيت اوُقد فيه ليس فيه خصاص 
إنّ المراد بيوم الدخان يوم فـتح مكّـة حـين دخـل جـيش المسـلمين مكّـة فـارتفع الغبـار  : و ربمّا قيل

  .ترىالمراد به يوم القيامة، و القولان كما : كالدخان المظلم، و ربمّا قيل
أي يشـملهم و يحـيط *ـم، و المـراد بالنـّاس أهـل مكّـة علـى القـول  )فَغnَْ ا\)ـاسَ  (: و قولـه

  .الأوّل، و عامّة الناس على القول الثاني
ناَ اكْشِفْ قَن)ا العَْذابَ إِن)ا مُؤْمِنـُونَ  ( :قولـه تعـالى Cِمٌ رَب)

َ
حكايـة قـول النـاس  ) هذا عَذابٌ أ

هـــذا عـــذاب ألـــيم و : أي يقـــول النـــاس يـــوم تـــأتي الســـماء بـــدخان مبـــين عنـــد نـــزول عـــذاب الـــدخان
ناَ اكْشِفْ قَن)ا  (: يسألون االله كشفه بالاعتراف بربوبيّته و إظهار الإيمان بالـدعوة الحقّـة فيقولـون رَب)

  .)العَْذابَ إِن)ا مُؤْمِنوُنَ 
أي مـــن أيـــن لهـــم أن يتـــذكّروا و  )مُبِـــينٌ  وَ قــَـدْ جـــاءَهُمْ رَسُـــولٌ   أَنىَّ لهَـُــمُ الـــذِّكْرى ( :قولـــه تعـــالى

يــذعنوا بــالحقّ و الحــال أنــّه قــد جــاءهم رســول مبــين ظــاهر في رســالته لا يقبــل الارتيــاب و هــو محمّــد 
  .، و في الآية ردّ صدقهم في وعدهم

 ) قَنـْهُ  (لتـوليّ الإعـراض، و ضـمير ا )ُ}م) توََل)وْا قَنهُْ وَ قـالوُا مُعَل)ـمٌ َ$نْـُونٌ  ( :قولـه تعـالى
ــونٌ  (للرســول و  ــمٌ َ$نُْ ثمّ : خــبران لمبتــدإ محــذوف هــو ضــمير راجــع إلى الرســول و المعــنى ) مُعَل)

أعرضــوا عــن الرســول و قــالوا هــو معلــّم مجنــون فرمــوه أوّلاً بأنــّه معلــّم يعلّمــه غــيره فيســند مــا تعلّمــه إلى 
ـ  وَ لقََدْ  (: االله سبحانه، قال تعالى هُمْ فَقُولوُنَ إِن)ما فُعَلِّمُـهُ بََ*ٌ غ)

َ
، و ثانيـاً ١٠٣: النحـل )غَعْلمَُ ك

  .بأنهّ مجنون مختلّ العقل
  أي إناّ كاشفون ) إِن)ا ,شِفُوا العَْذابِ قلَِيلاً إِن)كُمْ _ئدُِونَ  ( :قوله تعالى

____________________  
  .الثقبة و الفرجة: الخصاص) ١(

   



١٤٧ 

إنّكـم عائـدون إلى مـا كنـتم فيـه مـن الكفـر و التكـذيب هـذا بنـاء علـى القـول الأوّل و  للعذاب زمانـاّ 
  .الآية تأكيد لردّ صدقهم فيما وعدوه من الإيمان
  .إنّكم عائدون إلى العذاب يوم القيامة: و أمّا على القول الثاني فالأقرب أنّ المعنى

قِمُـونَ   يوَْمَ غَبطِْشُ اxَْطْشَةَ الكCُْْى ( :قولـه تعـالى علـى مـا ذكـره الراغـب  -الـبطش  ) إِن)ا مُنتَْ
ء بصــولة، و هــذا اليــوم بنــاء علــى القــول الأوّل المــذكور يــوم بــدر و بنــاء علــى القــول  تنــاول الشــي -

الثـاني يـوم القيامـة، و ربمّــا أيـّد توصـيف البطشـة بــالكبرى هـذا القـول الثـاني فــإنّ بطـش يـوم القيامــة و 
بهُُ ا (: عذاب، قال تعالىعذابه أكبر البطش و ال كْـCََ  اللهُ فَيعَُذِّ

َ
، كمـا ٢٤: الغاشـية ) العَْذابَ الأْ

كCَُْ  (: أنّ أجره أكبر الأجر قال تعالى
َ
جْرُ الآْخِرَةِ أ

َ
  .٤١: النحل )وَ لأَ

الامتحـان و  الفتنـة ) وَ لقََدْ فَتنَ)ا قَبلْهَُمْ قوَْمَ فِرعَْـوْنَ وَ جـاءَهُمْ رسَُـولٌ كَـرِيمٌ  ( :قولـه تعـالى
ـــولٌ كَـــرِيمٌ  (: ء، و قولـــه الابـــتلاء للحصـــول علـــى حقيقـــة الشـــي إلخ، تفســـير  )وَ جـــاءَهُمْ رسَُ
: ، و الكــريم هــو المتّصــف بالخصــال الحميــدة قــال الراغــبللامتحــان، و الرســول الكــريم موســى 

ــإنِ) رvَِّ غَــِ-%  (: ولــهالكـرم إذا وصــف االله تعــالى بـه فهــو اســم لإحســانه و إنعامـه المتظــاهر نحــو ق فَ
ــرِيمٌ  و إذا وصــف بــه الإنســان فهــو اســم للأخــلاق و الأفعــال المحمــودة الــّتي تظهــر منــه، و لا  ) كَ
ء شــرف في بابــه فإنــّه يوصــف بــالكرم قــال  و كــلّ شــي: هــو كــريم حــتىّ يظهــر ذلــك منــه، قــال: يقــال
نبْتَنْا فِيها مِنْ oُِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ  (: تعـالى

َ
 )إِن)هُ لقَُـرْآنٌ كَـرِيمٌ  ( )وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ كَرِيمٍ  ( ) أ

  .انتهى )وَ قلُْ لهَُما قوَْلاً كَرِيماً  (
َ") عِبادَ ا ( :قولـه تعـالى دُّوا إِ

َ
نْ أ

َ
مِـQٌ  اللهِ أ

َ
kِّ لكَُمْ رسَُولٌ أ ء الرسـول فـإنّ معـنى  تفسـير -ـي )إِ

إلى فرعـون و قومـه أن يرسـلوا معهـم بـني  موسـى ء الرسـول تبليـغ الرسـالة و كـان مـن رسـالة  مجي
بــذلك اســترحاماً و تلويحــاً إلى   إســرائيل و لا يعــذّبوهم، و المــراد بعبــاد االله بنــو إســرائيل و عــبرّ عــنهم

  .أّ+م في استكبارهم و تعدّيهم عليهم إنمّا يستكبرون على االله لأّ+م عباد االله
kِّ لكَُمْ رَ  (: و في قوله مQٌِ إِ

َ
  حيث وصف نفسه بالأمانة دفع لاحتمال أن  ) سُولٌ أ
   



١٤٨ 

يخـــو+م في دعـــوى الرســـالة و إنجـــاء بـــني إســـرائيل مـــن ســـيطرLم فيخـــرج معهـــم علـــيهم فيخـــرجهم مـــن 
نْ  (: أرضــهم كمــا حكــى تعــالى عــن فرعــون إذ قــال للمــلإ حولــه

َ
ــدُ أ ــيمٌ يرُِي ــاحِرٌ عَلِ إنِ) هــذا لسَ

رضِْكُمْ 
َ
  .٢٥: الشعراء )بسِِحْرِهِ  ُ>ْرجَِكُمْ مِنْ أ

نداء لفرعون و قومـه و التقـدير أن أدّوا إلىّ مـا آمـركم بـه يـا عبـاد االله، و  ) اللهِ عِبادَ ا (: و قيل
  .لا يخلو من التقدير المخالف للظاهر

نْ لا يَعْلوُا َ]َ ا ( :قوله تعـالى
َ
kِّ آيِـيكُمْ بسُِـلطْانٍ مُبِـQٍ  اللهِ وَ أ لـى االله أي لا تتجـبرّوا ع )إِ

بتكــذيب رســالتي و الإعــراض عمّــا أمــركم االله فــإنّ تكــذيب الرســول في رســالته اســتعلاء و تجــبرّ علــى 
kِّ آيِيكُمْ بسُِـلطْانٍ مُبِـQٍ  (: من أرسله و الدليل على أنّ المراد ذلك تعليـل النهـي بقولـه أي  )إِ

  .حجّة بارزة من الآيات المعجزة أو حجّة المعجزة و حجّة البرهان
  .و من حسن التعبير الجمع بين التأدية و الأمين و كذا بين العلوّ و السلطان: يلق

نْ تر6َُُْـونِ  ( :قوله تعـالى
َ
كُـمْ أ kِّ عُذْتُ برvَِِّ وَ رَبِّ أي التجـأت إليـه تعـالى مـن رجمكـم  ) وَ إِ

القـوم كمـا في قولـه  ء إلى إياّي فلا تقدرون على ذلك، و الظاهر أنهّ إشارة إلى ما آمنه ربـّه قبـل ا-ـي
نْ فَطxْ (: تعـالى

َ
وْ أ

َ
نْ فَفْرُطَ عَليَنْا أ

َ
نا إِن)نا Bَافُ أ رى  قالا رَب)

َ
سْمَعُ وَ أ

َ
  قالَ لا yَافا إِن)ِ- مَعَكُما أ

  .٤٦: طه )
: إنّ هـذا كـان قبـل أن يخـبره االله بعجـزهم عـن رجمـه بقولـه سـبحانه: و بما مرّ يظهـر فسـاد مـا قيـل

  .) لوُنَ إCَِكُْمافلاَ يصَِ  (
لوُنِ  ( :قوله تعالى ِAَْأي إن لم تؤمنوا لي فكونـوا بمعـزل مـنيّ لا لي و لا  )وَ إنِْ لمَْ تؤُْمِنوُا ِ" فاَق

  .المراد تنحّوا عنيّ و انقطعوا، و هو بعيد: عليّ و لا تتعرّضوا لي بخير أو شرّ، و قيل
ن) هؤُلاءِ قوَْ  ( :قوله تعالى

َ
أي دعاه بـأنّ هـؤلاء قـوم مجرمـون و قـد ذكـر  )مٌ ُ$رِْمُونَ فَدَ_ رَب)هُ أ

من دعائـه السـبب الـداعي لـه إلى الـدعاء و هـو إجـرامهم إلى حـدّ يسـتحقّون معـه الهـلاك و يعلـم مـا 
tِْ بعِِبادِي (: سأله مماّ أجاب به ربهّ تعالى إذ قال

َ
  .إلخ، و هو الإهلاك ) فأَ

   



١٤٩ 

tِْ بعِِبادِ  ( :قوله تعالى
َ
 (: السـير بالليـل فيكـون قولـه: الإسـراء )ي Cَـْلاً إِن)كُـمْ مُت)بعَُـونَ فأَ

أي  )إِن)كُـمْ مُت)بعَُـونَ  (: تأكيـداً لـه و تصـريحاً بـه، و المـراد بعبـادي بنوإسـرائيل، و قولـه ) Cَلاًْ 
  .يتّبعكم فرعون و جنوده، و هو استئناف يخبر عمّا سيقع عقيب الإسراء

أسـر بعبـادي لـيلاً إنّكـم متّبعـون يتـّبعكم فرعـون : الحـذف و التقـدير فقـال لـهو في الكلام إيجاز ب
  .و جنوده

هُمْ جُندٌْ مُغْرَقوُنَ  ( :قوله تعـالى غ) و اتـرك البحـر رهـوا : قـال في المفـردات )وَ اترُْكِ اxَْحْرَ رهَْواً إِ
غ)هُـ (: و قولـه. انتهـى. سعة من الطريق و هو الصحيح: أي ساكناً، و قيل  ) مْ جُنـْدٌ مُغْرَقـُونَ إِ

  .)وَ اترُْكِ اxَْحْرَ رهَْواً  (: تعليل لقوله
أسر بعبادي ليلاً يتّبعكم فرعـون و جنـوده حـتىّ : و في الكلام إيجاز بالحذف اختصاراً و التقدير

إذا بلغتم البحر فاضربه بعصاك لينفتح طريق لجوازكم فجـاوزوه و اتركـه سـاكناً أو مفتوحـاً علـى حالـه 
  .خلونه طمعاً في إدراككم فهم جند مغرقونفيد

كَمْ ترََُ#وا مِنْ جَن)اتٍ وَ قُيـُونٍ وَ زُرُوعٍ وَ مَقـامٍ كَـرِيمٍ وَ غَعْمَـةٍ ,نـُوا فِيهـا  ( :قولـه تعـالى
إلخ بيـان لمـا  )مِـنْ جَن)ـاتٍ  (: للتكثـير أي كثـيراً مـا تركـوا، و قولـه ) كَمْ  ( )فاكِهQَِ كَذلكَِ 

م الكريم المساكن الحسنة الزاهية، و النعمة فتح النون التنعّم و بناؤها بنـاء المـرةّ كالضـربة تركوا، و المقا
و بكسر النون قسم من التنعّم و بناؤها بناء النوع كالجلسة و فسّروا النعمة ههنا بما يتنعّم بـه و هـو 

التمتـّع كمـا يتمتـّع  أنسب للترك، و فاكهين مـن الفكاهـة بمعـنى حـديث الانُـس و لعـلّ المـراد بـه ههنـا
  .بالفواكه و هي أنواع الثمار

ــذلكَِ  (: و قولــه المعــنى نفعــل فعــلاً كــذلك لمــن نريــد : معنــاه الأمــر كــذلك، و قيــل: قيــل ) كَ
مثـــل ذلـــك الإخـــراج : الإشـــارة إلى الإخـــراج المفهـــوم مـــن الكـــلام الســـابق، و المعـــنى: إهلاكـــه، و قيـــل
  .أخرجناهم منها

كثـيراً مـا تركـوا أشـياء كـذلك : المحـذوف و المعـنى ) تر#وا (مفعول و يمكن أن يكون حالاً من 
  .أي على حالها و االله أعلم

وْرَثنْاها قوَْماً آخَرِينَ  ( :قوله تعالى
َ
 (: المحذوف المبينّ بقولـه ) ترََُ#وا (الضمير لمفعول  )وَ أ

  .إلخ، و المعنى ظاهر )مِنْ جَن)اتٍ 
   



١٥٠ 

رضُْ وَ مـا ,نـُوا مُنظَْـرِينَ فَما بكََتْ عَلَ  ( :قولـه تعـالى
َ
ماءُ وَ الأْ بكـاء السـماء و  ) يهِْمُ الس)

ء فائـــت كنايـــة تخييليــّـة عـــن تأثرّهمـــا عـــن فوتـــه و فقـــده فعـــدم بكائهمـــا علـــيهم بعـــد  الأرض علـــى شـــي
  .ء من أجزاء الكون إهلاكهم كناية عن هوان أمرهم على االله و عدم تأثير هلاكهم في شي

كنايـة عـن سـرعة جريـان القضـاء الإلهـيّ و القهـر الربـوبيّ في   ) وا مُنظَْـرِينَ وَ ما ,نـُ (: و قولـه
  .حقّهم و عدم مصادفته لمانع يمنعه أو يحتاج إلى علاج في رفعه حتىّ يتأخّر به

و هـو مـا يصـيبهم و هـم في  ) وَ لقََدْ َ:)ينْا بَِ- إtِْاثِيلَ مِنَ العَْـذابِ المُْهِـQِ  ( :قولـه تعـالى
  .رعون من ذبح الأبناء و استحياء النساء و غير ذلكإسارة ف

فQَِ  ( :قوله تعـالى ِsُْْاً مِنَ المCِ_ َ(: بـدل مـن قولـه )مِنْ فِرعَْوْنَ  ( )مِنْ فِرعَْوْنَ إِن)هُ ,ن 
إمّـا بحـذف مضـاف و التقـدير مـن عـذاب فرعـون، أو مـن غـير حـذف بجعـل فرعـون  ) مِنَ العَْذابِ 

ـفQَِ  (: مبالغـة، و قولـهعين العذاب دعـوى لل ِsُْْـاً مِـنَ المCِ_ َهُ ,ن أي متكـبرّاً مـن أهـل  ) إِن)ـ
  .الإسراف و التعدّي عن الحدّ 

ــاهُمْ َ]  ( :قولــه تعــالى ن ْ َ̀ ــدِ اخْ ــالمQََِ   وَ لقََ ــمٍ َ]َ العْ ــا  ) عِلْ أي اخترنــاهم علــى علــم منّ
  .باستحقاقهم الاختيار على ما يفيده السياق

العـــالمين جميـــع العـــالمين مـــن الامُـــم إن كـــان المـــراد بالاختيـــار الاختيـــار مـــن بعـــض الوجـــوه  و المـــراد ب
ككثرة الأنبياء فإّ+م يمتازون من سائر الامُم بكثرة الأنبيـاء المبعـوثين مـنهم و يمتـازون بـأن مـرّ علـيهم 

  .دهر طويل في التيه و هم يتظلّلون بالغمام و يأكلون المنّ و السلوى إلى غير ذلك
و عــالمو أهــل زمــا+م إن كــان المــراد بالاختيــار مطلقــة فــإّ+م لم يختــاروا علــى الامُّــة الإســلاميّة الــّتي 

خْرجَِتْ للِن)اسِ  (: خاطبهم االله تعالى بمثل قوله
ُ
ةٍ أ م)

ُ
 (: ، و قولـه١١٠: آل عمـران ) كُنتُْمْ خYََْ أ

ينِ مِنْ    .٧٨: الحجّ  )حَرَجٍ  هُوَ اجْتبَاكُمْ وَ ما جَعَلَ عَليَكُْمْ Sِ ا5ِّ
  البلاء الاختبار و الامتحان  ) وَ آتيَنْاهُمْ مِنَ الآْياتِ ما فِيهِ بلَؤُا مُبQٌِ  ( :قوله تعالى

   



١٥١ 

أي و أعطينـــا بـــني إســـرائيل مـــن الآيـــات المعجـــزات مـــا فيـــه امتحـــان ظـــاهر و لقـــد اوُتـــوا مـــن الآيـــات 
  .لك ابتلاء مبيناً المعجزات ما لم يعهد في غيرهم من الامُم و ابتلوا بذ

  .إشارة إلى أنّ هناك امُوراً اخُرى ككونه معجزة ) فِيهِ  (: و في قوله: قيل
 -إلى قولـه  - وَ لقََدْ َ:)ينْا بَِ- إtِْاثِيـلَ  (: و في تذييل القصّة *ـذه الآيـات الأربـع أعـني قولـه

 ٌQإيمـاء إلى أنّ االله تعـالى سـينجّيه و المـؤمنين بـه مـن و  نـوع تطييـب لـنفس النـبيّ  ) بلَؤُا مُبِـ
  .فراعنة مكّة و يختارهم و يمكّنهم في الأرض فينظر كيف يعملون

  )  بحث روائي (
ماءُ بدُِخانٍ مُبِـQٍ  (: عن جوامـع الجـامع في قولـه تعـالى uِ الس)

ْ
و اختلـف في  ) فاَرْتقَِبْ يوَْمَ تأَ

لسماء قبل قيام الساعة يدخل في أسماع الكفرة حـتىّ يكـون رأس إنهّ دخان يأتي من ا: الدخان فقيل
ــت اوُقــد فيــه  )١(الواحــد كــالرأس الحنيــذ  و يعــتري المــؤمن منــه كهيئــة الزكــام و يكــون الأرض كلّهــا كبي

  .ليس فيه خصاص يمدّ ذلك أربعين يوماً، و روي ذلك عن عليّ و ابن عبّاس و الحسن
هم و أيضــاً عــن حذيفــة بــن اليمــان و أبي ســعيد الخــدريّ عــن و رواه في الــدرّ المنثــور، عــن :أقــول

  .، و رواه أيضاً عن ابن عمر موقوفاً النبيّ 
ـــة قـــال ـــك إذا خرجـــوا في الرجعـــة مـــن القـــبر يغشـــى النـــاس كلّهـــم : و في تفســـير القمّـــيّ في الآي ذل

  .ا مؤمنونهذا عذاب أليم ربنّا اكشف عنّا العذاب إنّ : الظلمة فيقولون
بكـت السـماء علـى يحـيى بـن : أنـّه قـال و في ا-مع، و روى زرارة بن أعين عن أبي عبـداالله 

ــت. أربعــين صــباحاً  زكريــّا و الحســين بــن علــيّ  ــت تطلــع حمــراء و : فمــا بكاؤهــا؟ قــال: قل كان
  .تغيب حمراء

  ما بكت : كتب عن إبراهيم قالو في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي حاتم عن عبيد الم
____________________  

  .المشوي: الحنيذ) ١(
   



١٥٢ 

أ لــيس السـماء و الأرض تبكــي علـى المــؤمن؟ : قيــل لعبيـد. السـماء منـذ كانــت الـدنيا إلاّ علــى اثنـين
تحمــرّ و : قــال. لا: و تــدري مــا بكــاء الســماء؟ قــال: قــال. ذاك مقامــه و حيــث يصــعد عملــه: قــال

إنّ يحيى بن زكرياّ لماّ قتل احمرّت السماء و قطرت دما، و إنّ الحسـين بـن علـيّ . هانتصير وردة كالد
  .يوم قتل احمرّت السماء

إذا مــات المــؤمن بكــت عليــه بقــاع الأرض الــّتي كــان يعبــد : قــال و في الفقيــه، عــن الصــادق 
  .االله عزّوجلّ فيها و الباب الّذي كان يصعد منه عمله و موضع سجوده

  .و في هذا المعنى و معنى الروايتين السابقتين روايات اخُر من طرق الشيعة و أهل السنّة :أقول
و لــو بــني في معــنى بكــاء الســماء و الأرض علــى مــا يظهــر مــن هــذه الروايــات لم يحــتج إلى حمــل 

  .بكائهما على الكناية التخييليّة
قـالوا ذلـك لمـّا نـزل الـوحي : قـال ) مٌ َ$نْـُونٌ وَ قالوُا مُعَل)  (: في قوله تعـالى: و في تفسير القمّيّ 

  .هو مجنون: فأخذه الغشي فقالوا على رسول االله 
   



١٥٣ 

  ) ٥٩ - ٣٤سورة الدخان الآيات  (
قُولوُنَ  َCَ ِينَ  )٣٤(إنِ) هَؤُلاَء وCَٰ وَمَا َ,نُْ بمُِنَ*ِ

ُ
  )٣٥(إنِْ 2َِ إلاِ) مَوْتتَنُاَ الأْ

ْ
توُا بآِباَئنِاَ إنِ فأَ

 Qَِ٣٦(كُنتُمْ صَادِق(  Qَِغ)هُـمْ َ,نـُوا ُ$ـْرِم هْلكَْناَهُمْ  إِ
َ
ينَ مِن قَبلِْهِمْ  أ ِ

عٍ وَا<) مْ قوَْمُ يُب)
َ
هُمْ خYٌَْ أ

َ
أ

)٣٧(  Qَرضَْ وَمَـا بيَنْهَُمَـا لاَعِبِـ
َ
مَاوَاتِ وَالأْ لا) بـِاMْقَِّ مَـا خَلقَْناَهُمَـا إِ  )٣٨(وَمَا خَلقَْناَ الس)

ك7ََْهُمْ لاَ فَعْلمَُونَ 
َ
6َْعQَِ  )٣٩(وَلكَِن) أ

َ
يـَوْمَ لاَ فُغْـِ- مَـوCًْ  )٤٠(إنِ) يوَْمَ الفَْصْلِ مِيقَايُهُمْ أ

ونَ  ُZَُشَيئْاً وَلاَ هُمْ ين Cًْو هُ هُـوَ العَْزِيـزُ الـر)حِيمُ   اللهُ إلاِ) مَـن ر)حِـمَ ا )٤١(عَن م) ن) إِ  )٤٢(إِن)ـ
قُّومِ  ِ}يمِ  )٤٣(شَجَرَتَ الز)

َ
 )٤٦(كَغَْ\ِ اMْمَِيمِ  )٤٥(َ,لمُْهْلِ فَغِْ\ Sِ اxُْطُونِ  )٤٤(طَعَامُ الأْ
سِهِ مِنْ عَذَابِ اMْمَِيمِ  )٤٧(خُذُوهُ فاَعْتِلوُهُ إَِ?ٰ سَوَاءِ اjْحَِيمِ 

ْ
كَ  )٤٨(ُ}م) صُبُّوا فوَْقَ رَأ ذُقْ إِن)ـ

نتَ العَْزِ 
َ
ُونَ  )٤٩(يزُ الكَْرِيمُ أ َ̀ مQٍِ  )٥٠(إنِ) هَذَا مَا كُنتُم بهِِ يَمْ

َ
قSِ Qَِ مَقَامٍ أ  )٥١(إنِ) المُْت)

قَـابلQَِِ  )٥٢(Sِ جَن)اتٍ وَقُيوُنٍ  تَ قٍ مُّ َCَْسْـت لكَِ وَزَو)جْنَـاهُم  )٥٣(يلَبْسَُونَ مِن سُندُسٍ وَ@ِ كَـذَٰ
 Qٍِوُرٍ قoِ)٥٤( يدَْعُونَ فِي Qَِهَا بكُِلِّ فاَكِهَةٍ آمِن)لاَ يذَُوقوُنَ فِيهَـا المَْـوتَْ إلاِ) المَْوْتـَةَ  )٥٥

وCَٰ  وَوَقاَهُمْ عَذَابَ اjْحَِيمِ 
ُ
بِّكَ  ذَلٰكَِ هُوَ الفَْـوْزُ العَْظِـيمُ  )٥٦(الأْ ضْلاً مِّن ر) مَـا  )٥٧(فَ غ) فإَِ

رُ  ناَهُ بلِِسَانكَِ لعََل)هُمْ فَتَذَك) ْ (sَونَ ي)رْتقَِبوُنَ  )٥٨ غ)هُم مُّ   )٥٩(فاَرْتقَِبْ إِ
   



١٥٤ 

  )  بيان (
لمـّـا أنــذر القــوم بالعــذاب الــدنيويّ ثمّ بالعــذاب الاُخــروي و تمثــّل للعــذاب الــدنيوي بمــا جــرى علــى 

بالرســـــالة مـــــن ربــّـــه فكـــــذّبوه فأخـــــذهم االله بعـــــذاب الإغـــــراق  قـــــوم فرعـــــون إذ جـــــاءهم موســـــى 
  .فاستأصلهم
الكـــلام في العـــذاب الاُخـــرويّ فـــذكر إنكـــار القـــوم للمعـــاد و قـــولهم أن لـــيس بعـــد الموتـــة  رجـــع إلى

الاُولى حياة فاحتجّ على إثبات المعاد بالبرهان ثمّ أنبـأ عـن بعـض مـا سـيلقاه ا-رمـون مـن العـذاب في 
و هــو الآخــرة و بعــض مــا ســيلقاه المتّقــون مــن النعــيم المقــيم و عنــد ذلــك تختــتم الســورة بمــا بــدأت بــه 

  .بالارتقاب نزول الكتاب للتذكّر و أمره 
وC ( :قوله تعـالى

ُ
قُولوُنَ إنِْ 2َِ إلاِ) مَوْتتَنُاَ الأْ َCَ ِـينَ   إنِ) هؤُلاء رجـوع إلى  )وَ مـا َ,ـْنُ بمُِنَْ*ِ

ء إلى قـريش و مـن يلحـق *ـم و الإشـارة *ـؤلا )بلَْ هُمْ Sِ شَـك) يلَعَْبـُونَ  (: أوّل الكلام من قوله
وC (: من العرب الوثنيّين المنكرين للمعاد، و قـولهم

ُ
يريـدون بـه نفـي الحيـاة  )  إنِْ 2َِ إلاِ) مَوْتتَنُاَ الأْ

ـينَ  (: بعد الموت الملازم لنفي المعاد بـدليل قـولهم بعـده أي بمبعـوثين، قـال في  )وَ ما َ,ـْنُ بمُِنَْ*ِ
  .انتهى.  الموتى و نشرهم إذا بعثهمأنشر االله: الكشّاف يقال

وC (: فقـولهم
ُ
الضـمير فيـه للعاقبـة و النهايـة أي ليسـت عاقبـة أمرنــا و  )  إنِْ 2َِ إلاِ) مَوْتتَنُـَا الأْ

  .+اية وجودنا و حياتنا إلاّ موتتنا الاُولى فنعدم *ا و لا حياة بعدها أبداً 
لــيس بقيــد احــترازيّ إذ لا ملازمــة بــين الأوّل و الآخــر  و وجّــه تقييــد الموتــة في الآيــة بــالاُولى، بأنــّه

ء أوّل و لا ثـاني لـه و لا في قبالـه آخـر، كـذا  أو بين الأوّل و الثـاني فمـن الجـائز أن يكـون هنـاك شـي
  .قيل

كــان الكــلام واقعــاً في الحيــاة : فــإن قلـت: و هنـاك وجــه آخــر ذكــره الزمخشـريّ في الكشّــاف فقــال
إن هـــي إلاّ حياتنـــا : إلاّ حياتنـــا الاُولى و مـــا نحـــن بمنشـــرين كمـــا قيـــل:  قيـــلالثانيـــة لا في المـــوت فهـــلاّ 

  إلاِ) مَوْتتَنُاَ  (: الدنيا و ما نحن بمبعوثين، و ما معنى قوله
   



١٥٥ 

Cو
ُ
؟ و مــــا معــــنى ذكــــر الاُولى؟ كــــأّ+م وعــــدوا موتــــة اخُــــرى حــــتىّ نفوهــــا و جحــــدوها و أثبتــــوا )  الأْ

  .الاُولى
ــت ــق للصــواب و االله  -معنــاه : قل إنّكــم تموتــون موتــة تتعقّبهــا حيــاة كمــا : أّ+ــم قيــل لهــم -الموفّ

حْياكُمْ ُ}ـم) يمُِيـتُكُمْ  (: تقدّمتكم موتة قد تعقّبتها حياة و ذلك قولـه عزّوجـلّ 
َ
مْواتاً فأَ

َ
وَ كُنتُْمْ أ

أ+ا أن تتعقّبهـا حيـاة إنّ هـي إلاّ موتتنـا الاُولى يريـدون مـا الموتـة الـّتي مـن شـ: فقـالوا ) ُ}م) rُيِْـيكُمْ 
إلاّ الموتة الاُولى دون الموتة الثانيـة، و مـا هـذه الصـفة الـّتي تصـفون *ـا الموتـة مـن تعقّـب الحيـاة لهـا إلاّ 

ــا (: للموتــة الاُولى خاصّــة فــلا فــرق إذاً بــين هــذا و بــين قولــه نيْ ــا ا5ُّ في المعــنى  ) إنِْ 2َِ إلاِ) حَيايُنَ
  .انتهى

وC (: ه ثالــث و هــو أن يقولــواو يمكــن أن يوجّــه بوجــ
ُ
ــا الأْ بعــد مــا سمعــوا  )  إنِْ 2َِ إلاِ) مَوْتتَنَُ

يتْنَـَا اثنْتَـQَِْ  (: قولـه تعـالى حْيَ
َ
Qِْ وَ أ ناَ اثنْتََ مَت)

َ
نا أ الآيـة، و قـد تقـدّم في تفسـير الآيـة أنّ  ) قالوُا رَب)

ــة فهــم في الإماتــة الاُولى هــي الموتــة بعــد الحيــاة الــدنيا، و الإماتــة ال ثانيــة هــي الـّـتي بعــد الحيــاة البرزخيّ
وC (: قــولهم

ُ
ــا الأْ ينفــون الموتــة الثانيــة الملازمــة للحيــاة البرزخيــّة الــّتي هــي حيــاة  )  إنِْ 2َِ إلاِ) مَوْتتَنَُ

  .بعد الموت فإّ+م يرون موت الإنسان انعداماً له و بطلاناً لذاته
التقيد بـالاُولى إلى الحكايـة دون المحكـيّ و ذلـك بـأن و يمكن أن يوجّه بوجه رابع و هو أن يرجع 

و يكون معنى الكلام أنّ هـؤلاء ينفـون الحيـاة بعـد  ) إنِْ 2َِ إلاِ) مَوْتتَنُاَ (يكون الّذي قالوا إنمّا هو 
 قـالوُا (: إنّ هي إلاّ موتتنا يريدون الموتة الاُولى من المـوتتين اللّتـين ذكرنـا في قولنـا: الموت و يقولون

 ِQْ ناَ اثنْتََ مَت)
َ
نا أ   .الآية ) رَب)

  .و الوجوه الأربع مختلفة في القرب من الفهم فأقر*ا ثالثها ثمّ الرابع ثمّ الأوّل
ــتُمْ صــادِقQَِ  ( :قولــه تعــالى ــا إنِْ كُنْ توُا بآِبائنِ

ْ
ــأ تتمّــة كــلام القــوم و خطــاب مــنهم للنــبيّ  )فَ

كــانوا يــذكرون لهــم البعــث و الإحيــاء فــاحتجّوا لــردّ الإحيــاء بعــد المــوت   و المــؤمنين بــه حيــث 
توُا بآِبائنِا إنِْ كُنتُْمْ صـادِقQَِ  (: بقـولهم

ْ
أي فليحـي آباؤنـا الماضـون بـدعائكم أو بـأيّ وسـيلة  )فأَ

  اتخّذتموها حتىّ نعلم صدقكم في دعواكم أنّ الأموات سيحيون 
   



١٥٦ 

  .و أنّ الموت ليس بانعدام
هُمْ ,نوُا ُ$رِْمQَِ  ( :تعالىقوله  غ) هْلكَْناهُمْ إِ

َ
ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ أ ِ

عٍ وَ ا<) مْ قوَْمُ يُب)
َ
 هُمْ خYٌَْ أ

َ
Lديد  )أ

  .للقوم بالإهلاك كما أهلك قوم تبّع و الّذين من قبلهم من الامُم
ســعد : و قيـل و تبـّع هـذا ملــك مـن ملــوك الحمـير بــاليمن و اسمـه علـى مــا ذكـروا أســعد أبـو كــرب

أبو كرب و سيأتي في البحث الروائيّ نبذة مـن قصّـته و في الكـلام نـوع تلـويح إلى سـلامة تبـّع نفسـه 
  .من الإهلاك

رضَْ وَ ما بيَنْهَُما لاعِبQَِ ما خَلقَْناهُما إلاِ) بـِاMْقَِّ وَ  ( :قولـه تعـالى
َ
ماواتِ وَ الأْ وَ ما خَلقَْناَ الس)

كْــ7ََهُمْ لا 
َ
لجنسـي الســماوات و  ) وَ مــا بيَنْهَُمــا (: ضـمير التثنيــة في قولـه ) فَعْلمَُــونَ لكِــن) أ

ـــاMْقَِّ  (الأرض و لـــذا لم يجمـــع، و البـــاء في قولـــه  للملابســـة أي مـــا خلقناهمـــا إلاّ متلبّســـتين  ) بِ
بـالحقّ، و جـوّز بعضـهم كو+ـا للسـببيّة أي مـا خلقناهمـا بسـبب مـن الأسـباب إلاّ بسـبب الحـقّ الـّذي 

  .الإيمان و الطاعة و البعث و الجزاء، و لا يخفى بعده هو
و مضمون الآيتين حجّة برهانيّة على ثبوت المعاد و تقريرها أنهّ لو لم يكن وراء هـذا العـالم عـالم 
ثابت باق بـل كـان االله لا يـزال يوجـد أشـياء ثمّ يعـدمها ثمّ يوجـد أشـياء اخُـر ثمّ يعـدمها و يحيـي هـذا 

ر و هكـذا كـان لاعبـاً في فعلـه عابثـاً بـه و اللعـب عليـه تعـالى محـال ففعلـه حـقّ لـه ثمّ يميته و يحيي آخـ
غرض صـحيح فهنـاك عـالم آخـر بـاق دائمـي ينتقـل إليـه الأشـياء و مـا في هـذا العـالم الـدنيويّ الفـاني 

  .البائد مقدّمة للانتقال إلى ذلك العالم و هو الحياة الآخرة
مـن سـورة  ٢٧من سورة الأنبيـاء، و الآيـة  ١٦تفسير الآية  و قد فصّلنا القول في هذا البرهان في

  .ص فليراجع
ك7ََْهُمْ لا فَعْلمَُونَ  (: و قوله

َ
  .تقريع لهم بالجهل ) وَ لكِن) أ

6َْعQَِ  ( :قوله تعـالى
َ
بيـان لصـفة اليـوم الـّذي يثبتـه البرهـان السـابق  )إنِ) يوَْمَ الفَْصْلِ مِيقايُهُمْ أ

  .لّذي فيه يقوم الناس لربّ العالمينو هو يوم القيامة ا
  و سماّه االله يوم الفصل لأنهّ يفصل فيه بين الحقّ و الباطل و بين المحقّ و المبطل 

   



١٥٧ 

  .و المتّقين و ا-رمين أو لأنهّ يوم القضاء الفصل منه تعالى
6َْعQَِ  (: و قوله

َ
ن قـوم تبـّع و أي موعد الناس أجمعين أو موعد من تقدّم ذكره مـ )مِيقايُهُمْ أ

  .قوم فرعون و من تقدّمهم و قريش و غيرهم
ـونَ  ( :قولـه تعـالى ُZَْشَـيئْاً وَ لا هُـمْ فُن Cًْقَنْ مَو Cًْبيـان ليـوم الفصـل، و  )يوَْمَ لا فُغِْ- مَو

المولى هو الصاحب الّذي له أن يتصرّف في امُور صاحبه و يطلـق علـى مـن يتـولىّ الأمـر و علـى مـن 
  .و المولى الأوّل في الآية هو الأوّل و الثاني هو الثانييتولىّ أمره 

ـــاً أّ+ـــم لا ينصـــرون و الفـــرق بـــين  ـــاء مـــولى عـــن مـــولاه يومئـــذ، و تخـــبر ثاني ـــة تنفـــي أوّلاً إغن و الآي
المعنيــين أنّ الإغنــاء يكــون فيمــا اســتقلّ المغــني في عملــه و لا يكــون لمــن يغــني عنــه صــنع في ذلــك، و 

  .كان للمنصور بعض أسباب الظفر الناقصة و يتمّ له ذلك بنصرة الناصر  النصرة إنمّا تكون فيما
و الوجـه في انتفــاء الإغنـاء و النصــر يومئـذ أنّ الأســباب المـؤثرّة في نشــأة الحيـاة الــدنيا تسـقط يــوم 

سْـبابُ  (: القيامـة، قـال تعـالى
َ
عَتْ بهِِـمُ الأْ  )مْ فَزَي)لنْـا بيَـْنهَُ  (: ، و قـال١٦٦: البقـرة )وَ يَقَط)

  .٢٨: يونس
ونَ  (استثناء من ضـمير  ) إِن)هُ هُوَ العَْزِيزُ الر)حِيمُ  اللهُ إلاِ) مَنْ رحَِمَ ا ( :قوله تعالى ُZَْلا هُمْ فُن

و الآيـــة مــــن أدلـّــة الشــــفاعة يومئـــذ و قــــد تقــــدّم تفصـــيل القــــول في الشـــفاعة في الجــــزء الأوّل مــــن  )
  .الكتاب

ـونَ  لا هُـمْ  (هذا على تقدير رجـوع ضـمير  ُZَْو . إلى النـاس جميعـاً علـى مـا هـو الظـاهر ) فُن
لكـن مـن رحمـة االله و هـم المتّقـون فـإّ+م : أمّا لو رجع إلى الكفّار كما قيل فالاستثناء منقطع و المعـنى

  .في غنيً عن مولى يغني عنهم و ناصر ينصرهم
ظهـر فســاده ممـّـا قــدّمناه فقــد  ) مَــوCًْ  (و أمّـا مــا جــوّزه بعضـهم مــن كونــه اســتثناء متّصـلاً مــن 
ــإنّ الإغنــاء إنمّــا هــو فيمــا لم يكــن عنــد الإنســان شــي ء مــن أســباب النجــاة و مــن كــان علــى هــذه  ف

الصفة لم يغن عنه مغن و لا استثناء و الشفاعة نصـرة تحتـاج إلى بعـض أسـباب النجـاة و هـو الـدين 
  ء  المرضيّ و قد تقدّم في بحث الشفاعة، نعم يمكن أن يوجّه بما سيجي

   



١٥٨ 

  .في رواية الشحّام
ء حتىّ يمنعه من تعذيب مـن  أي الغالب الّذي لا يغلبه شي )إِن)هُ هُوَ العَْزِيزُ الر)حِيمُ  (: و قوله

يريد عذابه، و مفيض الخير على من يريـد أن يرحمـه و يفـيض الخـير عليـه و مناسـبة الاسمـين الكـريمين 
  .لمضامين الآيات ظاهرة

ِ}يمِ إنِ) شَ  ( :قولـه تعـالى
َ
قُّومِ طَعامُ الأْ تقـدّم الكـلام في شـجرة الزقـوم في تفسـير سـورة  ) جَرَةَ الز)

الصافاّت، و الأثيم من استقرّ فيه الإثم إمّـا بالمداومـة علـى معصـية أو بالإكثـار مـن المعاصـي و الآيـة 
  .إلى تمام ثمان آيات بيان حال أهل النار

المهــل هـو المــذاب مــن النحــاس و  )طُــونِ كَغَــْ\ِ اMْمَِــيمِ َ,لمُْهْــلِ فَغْــِ\ Sِ اxُْ  ( :قولـه تعــالى
 (: الرصــاص و غيرهمــا، و الغلــي و الغليــان معــروف، و الحمــيم المــاء الحــارّ الشــديد الحــرارة، و قولــه

ِ}يمِ  (: كما أنّ قوله  ) إنِ)  (: خبر ثان لقوله ) َ,لمُْهْلِ 
َ
فَغْـِ\  (: خبر أوّل، و قوله )طَعامُ الأْ

 Sِ ِمَِيمMُْطُونِ كَغَْ\ِ اxْخبر ثالث، و المعنى ظاهر ) ا.  
الاعـتلاء الزعزعـة و الـدفع بعنـف و سـواء  )سَـواءِ اjْحَِـيمِ   خُذُوهُ فَـاعْتِلوُهُ إِ? ( :قوله تعالى

الجحيم وسطه، و الخطاب للملائكـة المـوكّلين علـى النـار أي نقـول للملائكـة خـذوا الأثـيم و ادفعـوه 
  .٤٩: التوبة ) وَ إنِ) جَهَن)مَ لمَُحِيطَةٌ باِلbْفِرِينَ  (: ط النار لتحيط به قال تعالىبعنف إلى وس
سِهِ مِنْ عَذابِ اMْمَِيمِ  ( :قولـه تعـالى

ْ
كـأنّ المـراد بالعـذاب مـا يعـذّب بـه، و   )ُ}م) صُبُّوا فوَْقَ رَأ
  .يم الّذي يعذّب بهثمّ صبّوا فوق رأسه من الحم: إضافته إلى الحميم بيانيّة و المعنى

ــرِيمُ  ( :قولــه تعــالى ــزُ الكَْ ــتَ العَْزِي نْ
َ
ــكَ أ خطــاب يخاطــب بــه الأثــيم و هــو يقاســي  )ذُقْ إِن)

العذاب بعد العـذاب، و توصـيفه بـالعزةّ و الكرامـة علـى مـا هـو عليـه مـن الذلـّة و اللآمـة اسـتهزاء بـه 
لا تفارقانــه كمــا يظهــر ممــا حكــى االله  تشــديداً لعذابــه و قــد كــان يــرى في الــدنيا لنفســه عــزةّ و كرامــة

اعَةَ قائمَِةً وَ لkَِْ رجُِعْتُ إِ? (: سـبحانه مـن قولـه ظُنُّ الس)
َ
حـم  )  رvَِّ إنِ) ِ" عِندَْهُ للَحُْسyْ  وَ ما أ

  .٥٠: السجدة
   



١٥٩ 

ُونَ  ( :قوله تعالى َ̀ يـة تتمّـة قـولهم الامـتراء الشـكّ و الارتيـاب، و الآ ) إنِ) هذا ما كُنتُْمْ بهِِ يَمْـ
ــــه ــــابوا فيمــــا  ) ذُقْ  (: ل ــــدنيا حيــــث ارت ــــتهم في ال ــــد و إعــــلام لهــــم بخطــــاهم و زلّ إلخ، و فيهــــا تأكي

يشاهدونه اليوم من العذاب مشـاهدة عيـان، و لـذا عـبرّ عـن تحمّـل العـذاب بالـذوق لمـا أنـّه يعـبرّ عـن 
  .إدراك ألم المولمات و لذّة الملذّات إدراكاً تامّاً بالذوق

أن تكــون الآيــة اســتئنافاً مــن كــلام االله ســبحانه يخاطــب بــه الكفّــار بعــد ذكــر حــالهم في و يمكــن 
ُونَ  (: يوم القيامة، و ربمّا أيدّه قوله َ̀ بخطاب الجمع و الخطـاب في الآيـات السـابقة  ) كُنتُْمْ بهِِ يَمْ

  .بالإفراد
مQٍِ  ( :قوله تعالى

َ
قSِ Qَِ مَقامٍ أ القيـام بمعـنى الثبـوت و الركـوز و لـذا فسّـر  المقام محـلّ  ) إنِ) المُْت)

 -أنّ المتّقــين : أيضــاً بموضــع الإقامــة، و الأمــين صــفة مــن الأمــن بمعــنى عــدم إصــابة المكــروه، و المعــنى
  .ثابتون في محلّ ذي أمن من إصابة المكروه مطلقاً  -يوم القيامة 

  .ن ا-از في النسبةو بذلك يظهر أنّ نسبة الأمن إلى المقام بتوصيف المقام بالأمين م
مِـQٍ  (: بيـان لقولـه )  جَن)اتٍ وَ قُيوُنٍ  ( :قولـه تعـالى

َ
و جعـل العيـون ظرفـاً لهـم  ) Sِ مَقـامٍ أ

باعتبــار ا-ــاورة و وجودهــا في الجنّــات الــّتي هــي ظــرف، و جمــع الجنــّات باعتبــار اخــتلاف أنواعهــا أو 
  .باعتبار أنّ لكلّ منهم وحده جنّة أو أكثر

قــابلQَِِ  ( :ىقولـه تعـال قٍ مُتَ َCَْسْــت السـندس الرقيــق مـن الحريــر و  ) يلَبْسَُــونَ مِــنْ سُــندُسٍ وَ إِ
  .الإستبرق الغليظ منه و هما معربّان من الفارسيّة

ــابلQَِِ  (: و قولــه ق أي يقابــل بعضــهم بعضــاً للاســتيناس إذ لا شــرّ و لا مكــروه عنــدهم  ) مُتَ
  .لكو+م في مقام أمين

أي الأمـر كـذلك أي كمـا وصـفناه و المـراد  ) ذلكَِ وَ زَو)جْنـاهُمْ oِـُورٍ قِـQٍ كَـ ( :قوله تعالى
بتزويجهم بالحور جعلهم قرناء لهنّ من الزوج بمعنى القرين و هو أصل التزويج في اللغة، و الحـور جمـع 
ء حـــوراء بمعـــنى شـــديدة ســـواد العـــين و بياضـــها أو ذات المقلـــة الســـوداء كالظبـــاء، و العـــين جمـــع عينـــا

  بمعنى عظيمة العينين، و ظاهر كلامه تعالى أنّ الحور العين 
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  .غير نساء الدنيا الداخلة في الجنّة
  .أي آمنين من ضررها ) يدَْعُونَ فِيها بكُِلِّ فاكِهَةٍ آمِنQَِ  ( :قوله تعالى
وC ( :قولـه تعـالى

ُ
أي إّ+ـم  ) مْ عَذابَ اjْحَِـيمِ وَ وَقاهُ   لا يذَُوقوُنَ فِيهَا المَْوتَْ إلاِ) المَْوْتةََ الأْ

  .في جنّة الخلد أحياء بحياة أبديةّ لا يعتريها موت
يفيـد  ) لا يذَُوقوُنَ فِيهَا المَْوتَْ  (: و قد استشكل في الآية بـأنّ اسـتثناء الموتـة الاُولى مـن قولـه

لاُولى هـي موتـة الـدنيا و أّ+م يذوقون الموتة الاُولى فيهـا، و المـراد خلافـه قطعـاً، و بتقريـر آخـر الموتـة ا
قـد مضــت بالنســبة إلى أهــل الجنـّة، و التلــبّس في المســتقبل بــأمر مــاض محـال قطعــاً فمــا معــنى اســتثناء 

  .الموتة الاُولى من عدم الذوق في المستقبل؟
نـَا اثنْتَـQَِْ وَ  (: و هنا إشكال آخر لم يتعرّضـوا لـه و هـو أنـّه قـد تقـدّم في قولـه تعـالى مَت)

َ
نـا أ  رَب)

 ِQَْيتْنَاَ اثنْتَـ حْيَ
َ
موتـة بالانتقـال مـن الـدنيا : ، أنّ بـين الحيـاة الـدنيا و السـاعة مـوتتين١١: المـؤمن ) أ

إلى الــبرزخ و موتــة بالانتقــال مــن الــبرزخ إلى الآخـــرة، و الظــاهر أنّ المــراد بالموتــة الاُولى في الآيــة هـــي 
ا اســتثناء الموتــة الاُولى بوجــه فمــا بــال الموتــة موتــة الــدنيا الناقلــة للإنســان إلى الــبرزخ فهــب أنــّا أصــلحن

  .الثانية لم تستثن؟ و ما الفرق بينهما و هما موتتان ذاقوهما قبل الدخول في جنّة الخلد؟
لكـنّهم قـد ذاقـوا الموتـة الاُولى في : و اجُيب عـن الإشـكال الأوّل بـأنّ الاسـتثناء منقطـع، و المعـنى

  .على حاله ) ذُوقوُنَ فِيهَا المَْوتَْ لا يَ  (: الدنيا و قد مضت فعموم قوله
وC (بمعــنى ســوى و  ) إلا (و علــى تقــدير عــدم كــون الاســتثناء منقطعــاً 

ُ
 )  إلاِ) المَْوْتـَـةَ الأْ

لا يـذوقون فيهـا سـوى الموتـة الاُولى : ء، و المعنى و ليس من الاستثناء في شي ) المَْوتَْ  (بدل من 
  .اقوها و محال أن تعود و تذاق و هي اوُلىمن الموت أمّا الموتة الاُولى فقد ذ

و اجُيــب بــبعض وجــوه اخُــر لا يعبــأ بــه، و أنــت خبــير بــأنّ شــيئاً مــن الــوجهين لا يوجّــه اتّصــاف 
وC (: الموتة بالاُولى و قد تقدّم في تفسير قوله

ُ
  .الآية، وجوه في ذلك )  إنِْ 2َِ إلاِ) مَوْتتَنُاَ الأْ

أن يجــاب عنــه بــالجواب الثــاني المتقــدّم لمــا أنّ هنــاك مــوتتين الموتــة  و أمّــا الإشــكال الثــاني فــيمكن
  الاُولى و هي الناقلة للإنسان من الدنيا إلى البرزخ و الموتة الثانية 
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وC (: في قولــه ) إلاِ)  (و هـي الناقلــة لــه مــن الــبرزخ إلى الآخــرة فــإذا كــان 
ُ
بمعــنى  )  إلاِ) المَْوْتَــةَ الأْ

 مـن المـوت كانـت الآيـة مسـوقة لنفـي غـير الموتـة الاُولى و هـي الموتـة الثانيـة الـّتي سوى و ا-موع بدلاً 
هي موتة البرزخ فلا موت في جنّة الآخرة لا موتة الدنيا لأّ+ا تحقّقـت لهـم قـبلاً و لا غـير موتـة الـدنيا 

  .الّتي هي موتة البرزخ، و يتبينّ *ذا وجه تقييد الموتة بالاُولى
و : ء ممــّا يؤذيــه و يضــرهّ، فــالمعنى الوقايــة حفــظ الشــي )اهُمْ عَــذابَ اjْحَِــيمِ وَ وَقــ (: و قولــه

حفظهـــم مـــن عـــذاب الجحـــيم، و ذكـــر وقـــايتهم مـــن عـــذاب الجحـــيم مـــع نفـــي المـــوت عـــنهم تتمـــيم 
لقسمة المكاره أي إّ+ـم مصـونون مـن الانتقـال مـن دار إلى دار و مـن نشـأة الجنـّة إلى نشـأة غيرهـا و 

  .نون من الانتقال من حال سعيدة إلى حال شقيّة و هي عذاب الجحيمهو الموت و مصو 
كَ ذلكَِ هُوَ الفَْـوْزُ العَْظِـيمُ  ( :قولـه تعـالى ضْلاً مِنْ رَبِّ حـال ممـّا تقـدّم ذكـره مـن الكرامـة و  )فَ

النعمـة، و يمكـن أن يكـون مفعـولاً مطلقـاً أو مفعـولاً لـه، و علـى أيّ حـال هـو تفضّـل منـه تعـالى مـن 
اســتحقاق مــن العبــاد اســتحقاقاً يوجــب عليــه تعــالى و يلزمــه علــى الإثابــة فإنــّه تعــالى مالــك غــير غــير 

ء، و إنمّـــا هـــو وعـــده لعبـــاده ثمّ أخـــبر أنــّـه لا يخلـــف وعـــده، و قـــد تقـــدّم  مملـــوك لا يـــتحكّم عليـــه شـــي
  .تفصيل القول في هذا المعنى في الأبحاث السابقة

الفوز هو الظفر بالمراد و كونه فـوزاً عظيمـاً لكونـه آخـر مـا  ) ظِيمُ ذلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْ  (: و قوله
  .يسعد به الإنسان

رُونَ  ( :قولـه تعـالى ناهُ بلِِسانكَِ لعََل)هُـمْ فَتـَذَك) ْ (sَتفريـع علـى جميـع مـا تقـدّم مـن أوّل  )فإَِن)ما ي
المـــراد بلســـان النـــبيّ  الســـورة إلى هنـــا و فذلكـــة للجميـــع، و التيســـير التســـهيل، و الضـــمير للكتـــاب و

  .العربيّة 
 -أي لعـــــلّ قومـــــك  -بالعربيــّـــة لعلّهـــــم  -أي فهـــــم مقاصـــــده  -فإنمّـــــا ســـــهّلنا القـــــرآن : و المعـــــنى

ــا لعََل)كُــمْ يَعْقِلُــونَ  (: يتـذكّرون فتكــون الآيــة قريبـة المعــنى مــن قولــه  )إِن)ــا جَعَلنْــاهُ قُرْآنــاً عَرَبيِ.
  .٣: الزخرف
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إجراؤه علـى لسـانه و هـو امُّـي لا يقـرأ و لا  المراد من تيسير الكتاب بلسان النبيّ : و قيل
  .يكتب ليكون آية لصدق نبوّته، و هو بعيد من سياق الفذلكة

هُــمْ مُرْتقَِبُــونَ  ( :قولـه تعـالى غ) الســابقة، و كأنـّـه متفـرعّ علـى مـا يتفــرعّ علـى الآيـة   )فاَرْتقَِــبْ إِ
محصّــل المعــنى أنــّا يسّــرناه بالعربيّــة رجــاء أن يتــذكّروا فلــم يتــذكّروا بــل هــم في شــكّ يلعبــون و ينتظــرون 

  .العذاب الّذي لا مردّ له من المكذّبين فانتظر العذاب إّ+م منتظرون له
يـة فإطلاق المرتقبين على القوم من باب التهكّم، و مـن سـخيف القـول قـول مـن يقـول إنّ في الآ

  .أمراً بالمتاركة و هي منسوخة بآية السيف

  )  بحث روائي (
مْ قـَـوْمُ يُب)ــعٍ  (: في ا-مــع في قولــه تعــالى

َ
 هُــمْ خَــYٌْ أ

َ
روى ســهل بــن ســاعد عــن النــبيّ  ) أ

  .لا تسبّوا تبّعاً فإنهّ كان قد أسلم: أنهّ قال 
ور، عــن ابــن عبّــاس أيضــاً، و أيضــاً عــن ابــن عســاكر عــن و روي هــذا المعــنى في الــدرّ المنثــ :أقــول

  .عطاء بن أبي رباح عن النبيّ 
ـــلأوس و الخـــزرج: قـــال و فيـــه، و روى الوليـــد بـــن صـــبيح عـــن أبي عبـــداالله  : إنّ تبّعـــاً قـــال ل

  .ت معهكونوا ههنا حتىّ يخرج هذا النبيّ، أمّا أنا فلو أدركته لخدمته و خرج
لم يمـت تبـّع حـتىّ صـدّق : و في الدرّ المنثور، أخرج أبونعيم في الدلائل عن عبداالله بن سلام قـال

  .لما كان يهود يثرب يخبرونه بالنبيّ 
  .و الأخبار في أمر تبّع كثيرة، و في بعضها أنهّ أوّل من كسي الكعبة :أقول

و نحــن في الطريـق في ليلــة  قــال لي أبوعبـداالله : لشــحّام قـالو في الكـافي، بإسـناده عــن زيـد ا
6َْعQَِ يوَْمَ لا فُغِْ- مَـوCًْ  (اقرأ فإّ+ا ليلة الجمعـة قرآنـاً، فقـرأت : الجمعة

َ
إنِ) يوَْمَ الفَْصْلِ مِيقايُهُمْ أ

ونَ إلاِ) مَنْ رحَِمَ ا ُZَْشَيئْاً وَ لا هُمْ فُن Cًْفقال أبوعبداالله  ) اللهُ قَنْ مَو  
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  .نحن و االله الّذي استثنى االله فكنّا نغني عنهم: 
  .الأوّل )مولى  (إلى الشفاعة و قد أخذ الاستثناء عن  يشير  :أقول

ــيمِ  (: و في تفســير القمّــيّ، ثمّ قــال {ِ
َ
ــومِ طَعــامُ الأْ قُّ ــجَرَةَ الز) نزلــت في أبي جهــل بــن  )إنِ) شَ

و  )فَغِْ\ Sِ اxُْطُـونِ كَغَـْ\ِ اMْمَِـيمِ  (المهل الصـفر المـذاب : قال ) َ,لمُْهْلِ  (: و قوله هشام،
  .هو الّذي قد حمي و بلغ المنتهى

  .و من طرق أهل السنّة أيضاً روايات تؤيدّ نزول الآية في أبي جهل :أقول
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  )سورة الجاثية مكّيّة و هي سبع و ثلاثون آية  (

  ) ١٣ - ١ثية الآيات سورة الجا (
إنِ) Sِ  )٢(العَْزِيـزِ اMْكَِـيمِ  اللهِ تOَِيـلُ الكِْتـَابِ مِـنَ ا )١(الر)0َْنِ الـر)حِيمِ حـم  اللهِ ِ ا

 Qَِرضِْ لآَياَتٍ لِلّمُْؤْمِن
َ
مَاوَاتِ وَالأْ  وَِ= خَلقِْكُمْ وَمَا فَبثُُّ مِن دَاب)ةٍ آياَتٌ لِقَّوْمٍ يوُقنِـُونَ  )٣(الس)

نزَلَ ا )٤(
َ
رضَْ نَعْـدَ مَوْتهَِـا  اللهُ وَاخْتِلاَفِ الل)يلِْ وَا\)هَارِ وَمَا أ

َ
حْياَ بـِهِ الأْ

َ
زْقٍ فأَ مَاءِ مِن رِّ مِنَ الس)

يَاحِ آياَتٌ لِقَّوْمٍ فَعْقِلوُنَ  يفِ الرِّ ِZَْيِّ حَـدِيثٍ  اللهِ تلِكَْ آياَتُ ا )٥(وَت
َ
 غَتلْوُهَا عَليَكَْ باMِْقَِّ  فبَِـأ

ِ}يمٍ  )٦(وَآياَتهِِ يؤُْمِنوُنَ  اللهِ نَعْدَ ا
َ
ف)اكٍ أ

َ
ّ أ

ِOُِّـ  اللهِ يسَْمَعُ آياَتِ ا )٧(وَيلٌْ ل ُّZُِيُـت9َْٰ عَليَـْهِ ُ}ـم) ي
Cِمٍ 

َ
هُ بعَِذَابٍ أ ْ بَِ*ّ ن ل)مْ يسَْمَعْهَا  فَ

َ
ا كَأ ًCَِْـذَهَا  )٨(مُسْتَك (yذَا عَلِمَ مِـنْ آياَتنِـَا شَـيئْاً ا هُـزُوًا  وَ@ِ

 Qٌِه وgَِكَ لهَُمْ عَذَابٌ مُّ
ُ
َـذُوا  )٩(أ (yا كَسَبوُا شَيئْاً وَلاَ مَا ا مِّن وَرَائهِِمْ جَهَن)مُ  وَلاَ فُغِْ- قَنهُْم م)

وCِْاَءَ  وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  اللهِ مِن دُونِ ا
َ
ينَ كَفَـرُوا بآِيـَاتِ رَبِّهِـمْ لهَُـ )١٠(أ ِ

مْ هَذَا هُدًى  وَا<)
Cِمٌ 

َ
بتْغَُوا مِـن  اللهُ ا )١١(عَذَابٌ مِّن رجِّْزٍ أ َhَِمْرِهِ و

َ
جْرِيَ الفُْلكُْ فِيهِ بأِ َhِ ََحْرxْرَ لكَُمُ ا ي سَخ) ِ

ا<)
ضْلِهِ وَلعََل)كُمْ تشَْكُرُونَ  نـْهُ  إنِ)  )١٢(فَ يعًـا مِّ رضِْ 6َِ

َ
مَاوَاتِ وَمَا Sِ الأْ ا Sِ الس) رَ لكَُم م) وسََخ)

رُونَ     )١٣(Sِ ذَلٰكَِ لآَياَتٍ لِقَّوْمٍ فَتَفَك)
   



١٦٥ 

  )  بيان (
ــة ثمّ تــذكر تشــريع الشــريعة للنــبيّ  غــرض الســورة دعــوة عامّــة علــى الإنــذار تفتــتح بآيــات الوحدانيّ

الصـالحة و تشير إلى لزوم اتبّاعها لـه و لغـيره بمـا أنّ أمـامهم يومـاً يحاسـبون فيـه علـى أعمـالهم  
من الإيمان و اتبّاع الشريعة و اجـتراحهم السـيّئات بـالإعراض عـن الـدين، ثمّ تـذكر مـا سـيجري علـى 

  .الفريقين في ذلك اليوم و هو يوم القيامة
و في خــــلال مقاصــــدها إنــــذار و وعيــــد شــــديد للمســــتكبرين المعرضــــين عــــن آيــــات االله و الــّــذين 

  .اتخّذوا إلههم هواهم و أضلّهم االله على علم
  .و من طرائف مطالبها بيان معنى كتابة الأعمال و استنساخها

ينَ آمَنوُا (: و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياLا و استثنى بعضهم قولـه تعـالى ِ الآيـة،  ) قلُْ لثِ)
  .و لا شاهد له
يلُ الكِْتابِ مِنَ ا ( :قولـه تعـالى ِOَْكَِيمِ  اللهِ حم يMْيلُ الكِْتابِ يَ  (الظـاهر أنّ  )العَْزِيزِ ا ِOْ( 

متعلـّق بتنزيـل، و ا-مـوع  ) اللهِ مِنَ ا (من إضافة الصفة إلى الموصوف و المصدر بمعـنى المفعـول، و 
  .خبر لمبتدإ محذوف

هـــذا كتــاب منـــزّل مــن االله العزيـــز الحكــيم، و قـــد تقــدّم الكـــلام في مفــردات الآيـــة فيمـــا : و المعــنى
  .تقدّم

ـما ( :قوله تعالى رضِْ لآَيـاتٍ للِمُْـؤْمِنQَِ إنِ) Sِ الس)
َ
ء علامتـه الـّتي تـدلّ  آيـة الشـي )واتِ وَ الأْ

عليه و تشير إليه، و المراد بكون السماوات و الأرض فيها آيات كو+ا بنفسها آيات لـه فلـيس وراء 
  .السماوات و الأرض و سائر ما خلق االله أمر مظروف لها هو آية دالةّ عليه تعالى

ء آيـة  ذكرنـا اخـتلاف التعبـير فيهـا في كلامـه تعـالى فتـارة يـذكر أنّ في الشـي و من الدليل علـى مـا
رضِْ وَ اخْتِلافِ الل)يـْلِ وَ  (: له و اخُرى يعدّه بنفسه آية كقوله تعالى

َ
ماواتِ وَ الأْ إنِ) Sِ خَلقِْ الس)

  وَ مِنْ آياتهِِ  (: ، و قوله١٩٠: آل عمران )ا\)هارِ لآَياتٍ 
   



١٦٦ 

رضِْ خَلقُْ الس) 
َ
، و نظائرهما كثـيرة، و يسـتفاد مـن اخـتلاف التعبـير الـّذي ٢٢: الروم: ) ماواتِ وَ الأْ

ء فيــه آيــة هــو كونــه بنفســه آيــة كمــا يســتفاد مــن اخــتلاف التعبــير في مثــل  فيهــا أنّ معــنى كــون الشــي
رضِْ وَ اخْتِلافِ الل)يلِْ وَ ا\)ها (: قولـه

َ
ماواتِ وَ الأْ إنِ) Sِ  (: ، و قولـه)رِ لآَياتٍ إنِ) Sِ خَلقِْ الس)

رضِْ لآَياتٍ 
َ
ماواتِ وَ الأْ   .الآية، أنّ المراد من خلق السماوات و الأرض نفسها لا غير ) الس)

ء ظرفــاً للآيــة مــع كونــه بنفســه آيــة اعتبــار جهــات وجــوده و أنّ لوجــوده  و العنايــة في أخــذ الشــي
ء لم يســتقم إلاّ أخــذها  اخُـذت نفــس الشــيجهـة أو جهــات كــلّ واحــدة منهـا آيــة مــن الآيــات و لــو 

رضِْ آيـاتٌ للِمُْـوقنQَِِ  (: آية واحدة كمـا في قولـه تعـالى
َ
، و لـو اخُـذت ٢٠: الـذاريات )وَ Sِ الأْ
و الأرض آيـة للمـوقنين و ضـاع المـراد و هـو أنّ في وجـود : الآية نفس الأرض لم يستقم إلاّ أن يقـال
  .هاالأرض جهات كلّ واحدة منها آية وحد

رضِْ  (: فمعــنى قولــه
َ
ـــماواتِ وَ الأْ إلخ، أنّ لوجـــود الســماوات و الأرض جهـــات  ) إنِ) Sِ الس)

ـــة إلى مـــن  دالــّـة علـــى أنّ االله تعـــالى هـــو خالقهـــا المـــدبرّ لهـــا وحـــده لا شـــريك لـــه فإّ+ـــا بحاجتهـــا الذاتيّ
ه علـــى كثرLـــا يوجــدها و عظمـــة خلقتهـــا و بداعـــة تركيبهــا و اتّصـــال وجـــود بعضـــها بــبعض و ارتباطـــ

الهائلة و اندراج أنظمتها الجزئية الخاصّة بكلّ واحد تحت نظام عامّ يجمعها و يحكـم فيهـا تـدلّ علـى 
أنّ لهــا خالقــاً هــو وحــده رّ*ــا المــدبرّ أمرهــا فلــو لا أنّ هنــاك مــن يوجــدها لم توجــد مــن رأس، و لــو لا 

  .أنّ مدبرّها واحد لتناقضت النظامات و تدافعت و اختلف التدبير
ــماواتِ  (: إنّ قولــه: و ممــّا تقــدّم يظهــر أنّ قــول بعضــهم بتقــدير مضــاف محــذوف و  )Sِ الس)

  .التقدير في خلق السماوات، تكلّف من غير ضرورة تدعو إليه
البـثّ التفريـق و الإثـارة  )وَ Sِ خَلقِْكُمْ وَ ما فَبثُُّ مِنْ داب)ةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يوُقنِوُنَ  ( :قوله تعـالى

ذا  (: ه تعالى للدوابّ خلقها و تفريقها و نشرها على الأرض كما قـال في خلـق الإنسـانو بثّ  ُ}ـم) إِ
ونَ  غْتُمْ بََ*ٌ يَنتَِْ*ُ

َ
  .٢٠: الروم )أ

و فيكم من حيث وجودكم المخلوق و فيما يفرقّه االله مـن دابـّة مـن حيـث خلقهـا : و معنى الآية
  .آيات لقوم يسلكون سبيل اليقين

   



١٦٧ 

نســان علــى كونــه موجـــوداً أرضــيّاً لــه ارتبــاط بالمــادّة نـــوع آخــر مــن الخلــق يغــاير خلـــق و خلــق الإ
الســـماوات و الأرض لأنــّـه مركّـــب مـــن بـــدن أرضـــيّ مؤلــّـف مـــن مـــوادّ كونيّـــة عنصـــريةّ تفســـد بـــالموت 
بالتفرّق و التلاشي و أمر آخر وراء ذلك علويّ غير مادّيّ لا يفسد بالموت بـل يتـوفىّ و يحفـظ عنـد 

، و ٢٩: الحجـر ) وَ غَفَخْتُ فِيهِ مِـنْ رُوEِ  (: و هو الّذي يسمّيه القرآن بالروح قال تعالى االله،
ناهُ  (: قال بعد ذكـر خلـق الإنسـان مـن نطفـة ثمّ مـن علقـة ثمّ مضـغة ثمّ تتمـيم خلـق بدنـه

ْ
نشَْـأ

َ
ُ}ـم) أ

َ بكُِــمْ قـُلْ فَتوََف)ــاكُمْ مَلـَكُ المَْــوْ  (: و قـال ١٤: المؤمنـون )خَلقْـاً آخَــرَ  ِّoُي و ِ
الم  )تِ ا<)

  .١١: السجدة
فالنــــاظر في خلــــق الإنســــان نــــاظر في آيــــة ملكوتيــّــة وراء الآيــــات المادّيــّــة و كــــذا النــــاظر في خلــــق 
الدوابّ و لها نفـوس ذوات حيـاة و شـعور و إن كانـت دون الإنسـان في حياLـا و شـعورها كمـا أّ+ـا 

ـــة ففـــي الجميـــع  آيـــات لأهـــل اليقـــين يعرفـــون *ـــا االله ســـبحانه بأنــّـه واحـــد لا دونـــه في تجهيزاLـــا البدنيّ
  .شريك له في ربوبيّته و الُوهيّته

إلى آخر الآية هذا القبيل من الآيات آيات ما بـين  )وَ اخْتِلافِ الل)يلِْ وَ ا\)هارِ  ( :قوله تعالى
  .السماء و الأرض

ه اختلافهما في الطول و القصر اختلافـاً منظّمـاً يريد ب )وَ اخْتِلافِ الل)يلِْ وَ ا\)هارِ  (: و قوله
ـــدبرّ ســـبحانه  بـــاختلاف الفصـــول الأربعـــة بحســـب بقـــاع الأرض المختلفـــة و يتكـــرّر بتكـــرّر الســـنين ي

رْبَعَةِ  (: بذلك أقوات أهل الأرض و يربيّهم بذلك تربيـة صـالحة قـال تعـالى
َ
قوْاتهَا Sِ أ

َ
رَ فِيها أ وَ قَد)

ي)امٍ سَواءً للِس) 
َ
  .١٠: حم السجدة )ائلQَِِ ك

نزَْلَ ا (: و قولـه
َ
رضَْ نَعْـدَ مَوْتهِـا  اللهُ وَ ما أ

َ
حْيا بـِهِ الأْ

َ
ماءِ مِنْ رِزْقٍ فأَ المـراد بـالرزق  )مِنَ الس)

ــه االله مــن الســماء هــو المطــر تســمية للســبب باســم المســبّب مجــازاً أو لأنّ المطــر أيضــاً مــن  الّــذي ينزلّ
المطـر، و المـراد بالسـماء جهـة العلـو أو السـحاب مجـازاً، و إحيـاء الأرض  الرزق فإنّ ميـاه الأرض مـن

به بعد موLـا هـو إحيـاء مـا فيهـا مـن النبـات بالأخـذ في الرشـد و النّمـوّ، و لا يخلـو التعـرّض للإحيـاء 
  .بعد الموت من تلويح إلى المعاد

ياحِ  (: و قوله يفِ الرِّ ِZَْلى جانب، وأي تحويلها و إرسالها من جانب إ )وَ ت  
   



١٦٨ 

لتصــريفها فوائــد عامّــة كثــيرة مــن أعمّهــا ســوق الســحب إلى أقطــار الأرض و تلقــيح النباتــات و دفــع 
  .العفونات و الروائح المنتنة

أي يميـّزون بـين الحـقّ و الباطـل و الحسـن و القبـيح بالعقـل  )آياتٌ لِقَـوْمٍ فَعْقِلـُونَ  (: و قولـه
  .الّذي أودعه االله سبحانه فيهم

صّ كلّ قبيل من الآيات بقوم خاصّ فخصّت آيـة السـماوات و الأرض بـالمؤمنين و آيـة و قد خ
الإنسان و سـائر الحيـوان بقـوم يوقنـون، و آيـة اخـتلاف الليـل و النهـار و الأمطـار و تصـريف الريـاح 

  .بقوم يعقلون
لم و لعـــلّ الوجـــه في ذلـــك أنّ آيـــة الســـماوات و الأرض تـــدلّ بدلالـــة بســـيطة ســـاذجة علـــى أّ+ـــا 

توجـــد نفســـها بنفســـها و لا عـــن اتفّـــاق و صـــدفة بـــل لهـــا موجـــد أوجـــدها مـــع مـــا لهـــا مـــن الآثـــار و 
الأفعــال الــّتي يتحصّــل منهــا النظــام المشــهود فخالقهــا خــالق الجميــع و ربّ الكــلّ، و الإنســان يــدرك 

  .ذلك بفهمه البسيط الساذج و المؤمنون بجميع طبقاLم يفهمون ذلك و ينتفعون به
ه خلـــق الإنســـان و ســـائر الـــدوابّ الــّـتي لهـــا حيـــاة و شـــعور فإّ+ـــا مـــن حيـــث أرواحهـــا و و أمّـــا أنــّـ

نفوسها الحيّة الشـاعرة مـن عـالم وراء عـالم المـادّة و هـو المسـمّى بـالملكوت و قـد خـصّ القـرآن كمـال 
ماواتِ  (: إدراكه و مشاهدته بأهل اليقين كما قـال رضِْ  وَ كَذلكَِ نرُِي إبِرْاهِيمَ مَلكَُوتَ الس)

َ
وَ الأْ

 Qََِِكُونَ مِنَ المُْوقنCِ َ٧٥: الأنعام )و.  
و أمّــــا آيــــة اخــــتلاف الليــــل و النهــــار و الأمطــــار المحييــــة لــــلأرض و تصــــريف الريــــاح فإّ+ــــا لتنــــوعّ 
أقسامها و تعدّد جهاLا و ارتباطها بالأرض و الأرضيّات و كثرة فوائدها و سـعة منافعهـا تحتـاج إلى 

ــق و لا تنــال بــالفهم البســيط الســاذج و لــذلك خصّــت بقــوم يعقلــون و تعقّــل فكــريّ تفصــي ليّ عمي
  .الآيات آيات لجميع الناس لكن لماّ كان المنتفع *ا بعضهم خصّت *م

و قد عبرّ عن أهل اليقين و العقل بقوم يوقنون و بقوم يعقلون و عن أهل الإيمـان بـالمؤمنين لأنّ 
  اد بالإيمان أصله و هو ثابت فيهم بساطة آية أهل الإيمان تفيد أنّ المر 
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فناســب التعبــير عــنهم بالوصــف بخـــلاف آيــتي أهــل اليقــين و العقـــل فإّ+مــا لــدقتّهما و علــوّ منالهمـــا 
  .تدركان شيئاً فشيئاً فناسبتا التعبير بالفعل المضارع الدالّ على الاستمرار التجدّدي

هـــا حيـــث ذكـــر أوّلاً أهـــل الإيمـــان ثمّ و قيـــل في وجـــه مـــا في الآيـــات الـــثلاث مـــن الترتيـــب بـــين أهل
الإيقــان ثمّ العقــل أنـّــه علــى ترتيــب الترقــّـي فــإنّ الإيقــان مرتبـــة خاصّــة في الإيمــان فهـــو بعــد الإيمـــان و 
العقــل مــدار الإيمــان و الإيقــان و نعــني العقــل المؤيـّـد بنــور البصــيرة فبســببه يخلــص اليقــين مــن اعــتراء 

و روعــي في ترتيــب الآيــات مــا روعــي في ترتيــب . خــير الشــكوك مــن كــلّ وجــه و في اســتحكامه كــلّ 
  )١(. المراتب الثلاث

و فيــه أنّ مقتضــى مــا وصــفه مــن أمــر العقــل وقوعــه قبــل الثــاني بــل قبــل أوّل المراتــب علــى أنّ مــا 
  .ذكره من إمكان اعتراء الشكوك على اليقين مماّ لا سبيل إلى تصوّره

لثـــاني يضـــطرّ إلى النظـــر في الأوّل لأنّ الســـماوات و أنّ تمـــام النظـــر في ا: و قيـــل في وجـــه الترتيـــب
الأرض من أسباب تكوّن الحيوان بوجه فيجب أن تذكر قبله، و كذلك النظر في الثالث يضـطرّ إلى 
النظر في الأوّلـين أمّـا الأوّل فظـاهر، و أمّـا الثـاني فلأنـّه العلـّة الغائيـّة فـلا بـدّ أن يكـون جامعـاً أي إنّ 

  .ل يتوقّف في معرفته على ذكر علّته الغائيّة قبلهالثالث و هو المعلو 
و فيــه أنـّـه علــى تقــدير صــحّته وجــه لترتــّب الآيــات دون مراتــب الصــفات الــثلاث أعــني الإيمــان و 

علــى أنّ الثالــث أيضــاً كــالأوّل مــن أســباب تكــوّن الحيــوان فيجــب أن يتقــدّم علــى . الإيقــان و العقــل
  .ة للأوّل فيجب أن يتقدّم على الأوّل كما تقدّم على الثالثالثاني، و بوجه آخر الثاني علّة غائيّ 

إن كنـتم مـؤمنين فـافهموا هـذه الـدلائل، و : إنّ السبب في ترتيب هـذه الفواصـل أنـّه قيـل: و قيل
  إن كنتم لستم بمؤمنين و كنتم من طلاب الجزم و اليقين فافهموا هذه 

____________________  
  .اف، و ما يتلوه لصاحب الكشف، و الوجه الأخير للرازيّ في التفسير الكبيرهذا الوجه مستفاد من الكش) ١(
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  .الدلائل، و إن كنتم لستم بمؤمنين و لا موقنين فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل
و فيـه أنـّـه علــى تقــدير صــحّته وجــه لترتـّب الصــفات الــثلاث دون أقســام الآيــات الثلاثــة علــى أنّ 

ن الآيـــات الـــثلاث بواحـــدة مـــن الصـــفات الـــثلاث بـــل يكـــون الجميـــع ء مـــ لازمـــه أن لا يخـــتصّ شـــي
للجميــع و الســياق لا يســاعد عليــه علــى أنّ ظــاهر كلامــه أنــّه فسّــر اليقــين بــالجزم و هــو العلــم فــلا 

  .يبقى للعقل إلاّ الحكم الظنيّ و لا يعبأ به في المعارف الاعتقاديةّ
يِّ حَدِيثٍ نَعْدَ اغَتلْوُها عَلَ  اللهِ تلِكَْ آياتُ ا ( :قولـه تعـالى

َ
 )وَ آياتهِِ يؤُْمِنـُونَ  اللهِ يكَْ باMِْقَِّ فبَِأ

الإيمان بأمر هو العلم به مع الالتزام به عمـلاً فلـو لم يلتـزم لم يكـن إيمانـاً و إن كـان هنـاك علـم، قـال 
غْفُسُهُمْ  (: تعالى

َ
ضَ  (: ، و قال١٤: النمل )وَ جَحَدُوا بهِا وَ اسْتيَقَْنتَهْا أ

َ
 )عِلمٍْ   َ]  اللهُ ل)هُ اوَ أ

  .٢٣: الجاثية
و الآيات هي العلامات الدالةّ فآيـات االله الكونيـّة هـي الامُـور الكونيـّة الدالـّة بوجودهـا الخـارجيّ 
على كونه تعالى واحداً في الخلق متّصـفاً بصـفات الكمـال منزّهـاً عـن كـلّ نقـص و حاجـة، و الإيمـان 

  .ليه تعالى و لازمه الإيمان به تعالى كما تدلّ هي عليه*ذه الآيات هو الإيمان بدلالتها ع
ــة الدالـّـة عليــه ســبحانه أو علــى  و الآيــات القرآنيـّـة آيــات لــه تعــالى بمــا تــدلّ علــى الآيــات الكونيّ
معــارف اعتقاديــّة أو أحكــام عمليــّة أو أخــلاق يرتضــيها االله ســبحانه و يــأمر *ــا فــإنّ مضــامينها دالــّة 

  .ان *ذه الآيات أيضاً إيمان بدلالتها و يلزمه الإيمان بمدلولهاعليه و من عنده، و الإيم
و الآيـــات المعجـــزة أيضـــاً إمّـــا آيـــات كونيـّــة و دلالتهـــا دلالـــة الآيـــات الكونيـّــة و إمّـــا غـــير كونيـّــة  

  .كالقرآن في إعجازه و مرجع دلالتها إلى دلالة الآيات الكونيّة
الإشــارة إلى الآيـــات القرآنيـّـة المتلـــوّة عليـــه  )يْـــكَ غَتلْوُهـــا عَلَ  اللهِ تلِْـــكَ آيـــاتُ ا (: و قولــه
، و يمكـــن أن تكـــون إشـــارة إلى الآيـــات الكونيــّـة المـــذكورة في الآيـــات الـــثلاث الســـابقة بعنايـــة 

  .الاتحّاد بين الدالّ و المدلول
يِّ حَدِيثٍ نَعْدَ ا (: و قوله

َ
  :هو من قبيل قولك: لقي ) وَ آياتهِِ يؤُْمِنوُنَ  اللهِ فبَِأ
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أعجبني زيد و كرمه، و إنمّا أعجبك كرمه و المعنى بحسب النظـر الـدقيق أعجبـني كـرم زيـد و زيـد مـن 
ــأيّ حــديث بعــد آيــات االله يعــني الآيــات القرآنيــة يؤمنــون؟ يعــني إذا لم  حيــث كرمــه، فمعــنى الآيــة فب

  .يؤمنوا *ذا الحديث فبأيّ حديث بعده يؤمنون؟
بتقدير حديث أي إذا لم يؤمنـوا فبـأيّ حـديث بعـد حـديث االله و آياتـه يؤمنـون،  الكلام: و قيل

و الأنسـب علـى هـذا المعــنى أن يكـون المـراد بالآيــات الآيـات الكونيـّة و لـذا قــال الطبرسـيّ بعـد ذكــر 
و الفرق بين الحديث الـّذي هـو القـرآن و بـين الآيـات أنّ الحـديث قصـص يسـتخرج منـه : هذا المعنى
انتهــى و أوّل .  الحــقّ مــن الباطــل، و الآيــات هــي الأدلــّة الفاصــلة بــين الصــحيح و الفاســدعــبرّ تبــينّ 

  .الوجهين ألطف
ــيمٍ  ( :قولــه تعــالى {ِ

َ
ــاكٍ أ ف)

َ
ــOُِّ أ ــلٌ لِ الويــل و الهــلاك، و الأفــّاك مبالغــة مــن الإفــك و هــو  )وَيْ

  .لّ كذّاب ذي معصيةليكن الهلاك على ك: الكذب، و الأثيم من الإثم بمعنى المعصية و المعنى
نْ لمَْ يسَْمَعْها  يُت9ْ اللهِ يسَْمَعُ آياتِ ا ( :قوله تعالى

َ
إلخ صفة لكـلّ  ) عَليَهِْ ُ}م) يZُُِّ مُسْتَكCِْاً كَأ

ــم)  (أفــّاك أثــيم، و  للتراخــي الــرتبيّ و تفيــد معــنى الاســتبعاد، و الإصــرار علــى الفعــل ملازمتــه و  ) ُ}
  .عدم الانفكاك عنه

ــّـه  -و هـــي آيـــات القـــرآن  -يســـمع آيـــات االله : و المعـــنى ـــه ثمّ يـــلازم الكفـــر و الحـــال أن تقـــرأ علي
  .مستكبر لا يتواضع للحقّ كأن لم يسمع تلك الآيات فبشّره بعذاب أليم

َـذَها هُـزُواً  ( :قولـه تعـالى (yذا عَلِمَ مِنْ آياتنِـا شَـيئْاً ا  (إلخ، ظـاهر السـياق أنّ ضـمير  )وَ إِ
و : ت، و جعل الهزء متعلّقاً بالآيات دون مـا علـم منهـا يفيـد كمـال جهلـه، و المعـنىللآيا )اتخّذها 

  .إذا علم ذلك الأفاّك الأثيم المصرّ المستكبر بعض آياتنا استهزأ بآياتنا جميعاً 
وgِـكَ لهَُــمْ عَـذابٌ مُهِــQٌ  (: و قولـه

ُ
أي مـذلّ مخـز، و توصـيف العـذاب بالإهانـة مقابلــة  )أ

هزائهم، و الإشـــارة باوُلئـــك إلى كـــلّ أفــّـاك، و قيـــل في الآيـــة بوجـــوه اخُـــر أعرضـــنا لاســـتكبارهم و اســـت
  .عنها لعدم الجدوى فيها
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َذُوا مِنْ دُونِ ا ( :قولـه تعـالى (yاللهِ مِنْ وَرائهِِمْ جَهَن)مُ وَ لا فُغِْ- قَنهُْمْ ما كَسَبوُا شَيئْاً وَ لا مَا ا 
وCِْاءَ 

َ
بالدنيا معرضين عـن الحـقّ غـير ملتفتـين إلى تبعـات أعمـالهم جعلـت  إلخ، لماّ كانوا مشتغلين )أ

  .جهنّم وراءهم مع أّ+ا قدّامهم و هم سائرون نحوها متوجّهون إليها
وراء اســم يقــع علــى القــدّام و الخلــف فمــا تــوارى : وراءهــم بمعــنى قــدّامهم قــال في ا-مــع: و قيــل

  .قضاء حتم )من ورائهم جهنّم  (: لهانتهى و في قو . عنك فهو وراءك خلفك كان أو أمامك
المراد بما كسبوا مـا حصّـلوه في الـدنيا مـن مـال و  ) وَ لا فُغِْ- قَنهُْمْ ما كَسَبوُا شَيئْاً  (: و قوله

للتحقـير أي و لا يغـني عـنهم يـوم الحسـاب مـا كسـبوه مـن مـال و جـاه و  ) شَيئْاً  (نحوه، و تنكير 
  .أنصار في الدنيا شيئاً يسيراً حقيراً 

َذُوا مِنْ دُونِ ا (: و قولـه (yـاءَ  اللهِ وَ لا مَا اCِْو
َ
مصـدريةّ و المـراد بالأوليـاء أربـاب  ) مـا ( )أ

  .الأصنام الّذين اتخّذوهم أرباباً آلهة و زعموا أّ+م لهم شفعاء أو الأصنام
 (:  بقولـهتأكيـد لوعيـدهم و قـد أوعـدهم االله سـبحانه أوّلاً  ) وَ لهَُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ  (: و قولـه

ف)اكٍ 
َ
Cِـمٍ  (: إلخ، و ثانياً بقولـه ) وَيلٌْ لOُِِّ أ

َ
هُـ بعَِـذابٍ أ ْ بَ*ِّ وgِـكَ لهَُـمْ  (: و ثالثـاً بقولـه ) فَ

ُ
أ

 ٌQِوَ لهَُـمْ عَـذابٌ  (: إلخ، و خامسـاً بقولـه ) مِنْ وَرائهِِمْ جَهَن)مُ  (: و رابعـاً بقولـه ) عَذابٌ مُه
  .خلالها بأنهّ أليم مهين عظيم، و وصف عذا*م في ) عَظِيمٌ 

Cِـمٌ  ( :قوله تعالى
َ
هِمْ لهَُمْ عَذابٌ مِنْ رجِْـزٍ أ ينَ كَفَرُوا بآِياتِ رَبِّ ِ

الإشـارة  ) هذا هُدىً وَ ا<)
 -كمـا قيـل   -إلى القرآن و وصفه بالهدى للمبالغة نحو زيد عـدل و الرجـز  ) هذا هُدىً  (: بقوله

  .أشدّ العذاب و أصله الاضطراب
لآية في مقام الردّ لما رموا به القرآن و عدّوه مهاناً بالهزء و السخريةّ و خلاصة وعيـد مـن كفـر و ا
  .بآياته

مْرِهِ  اللهُ ا ( :قوله تعـالى
َ
جْرِيَ الفُْلكُْ فِيهِ بأِ َhِ ََحْرxْرَ لكَُمُ ا ي سَخ) ِ

إلخ، لمـّا ذكـر سـبحانه  ) ا<)
  ات إذا تليت عليهم و الاستهزاء حال الأفاّكين من الاستكبار عن الإيمان بالآي
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بمـــا علمـــوا منهـــا و أوعـــدهم أبلـــغ الإيعـــاد بأشـــدّ العـــذاب رجـــع إلـــيهم بخطـــاب الجميـــع ممــّـن يـــؤمن و 
يكفر، و ذكر بعض آيات ربوبيّته الّتي فيها منّ عظيم عليهم و ليس في وسـعهم إنكارهـا فـذكر أوّلاً 

اً ففيهـا آيـات لا يكفـر *ـا إلاّ مـن انسـلخ عـن تسخير البحر لهم ثمّ ما في السماوات و الأرض جميع
  .الفطرة الإنسانيّة و نسي التفكّر الّذي هو من أجلى خواصّ الإنسان

رَ لكَُـمُ اxَْحْـرَ  اللهُ ا (: فقولـه ي سَخ) ِ
للغايـة أي سـخّر لأجلكـم  ) لكَُـمُ  (الـلام في  ) ا<)

فـع بـه الإنسـان، و يمكـن أن تكـون البحر بأن خلقه على نحو يحمل الفلك و يقبل أن تجري فيـه فينت
  .للتعدية فيكون الإنسان يسخّر البحر بإذن االله

مْرِهِ  (: و قولـه
َ
جْرِيَ الفُْلكُْ فِيهِ بـِأ َhِ(  غايـة لتسـخير البحـر، و جريـان الفلـك فيـه بـأمره، هـو

بتْغَُوا مِـنْ وَ hَِ  (: إيجاد الجريان بكلمة كن فآثار الأشياء كنفس الأشياء منسـوبة إليـه تعـالى و قولـه
ضْلِهِ    .أي و لتطلبوا بركوبه عطيّته تعالى و هو رزقه )فَ

ــكُرُونَ  (: و قولــه ــمْ تشَْ أي رجــاء أن تشــكروه تعــالى قبــال هــذه النعمــة الــّتي هــي  )وَ لعََل)كُ
  .تسخير البحر
يعـاً مِنـْهُ  ( :قولـه تعـالى رضِْ 6َِ

َ
ـماواتِ وَ مـا Sِ الأْ رَ لكَُمْ ما Sِ الس) إلخ، هـذا مـن  ) وَ سَخ)

كـالكلام في مثلـه في الآيـة السـابقة، و   ) لكَُـمْْ (الترقّي بعطف العامّ على الخـاصّ، و الكـلام في 
يعاً  (: قوله   .تأكيد لما في السماوات و الأرض أو حال منه ) 6َِ

يعاً  (: و قولـه رضِْ 6َِ
َ
ماواتِ وَ ما Sِ الأْ رَ لكَُمْ ما Sِ الس) للإنسـان أنّ  معـنى تسـخيرها )سَخ)

أجـــزاء العـــالم المشـــهود تجـــري علـــى نظـــام واحـــد يحكـــم فيهـــا و يـــربط بعضـــها بـــبعض و يـــربط الجميـــع 
بالإنسان فينتفع في حياته من علويهّا و سفليّها و لا يـزال ا-تمـع البشـريّ يتوسّـع في الانتفـاع *ـا و 

  .ة فالكلّ مسخّر لهالاستفادة من توسيطها و التوسّل بشتاLا في الحصول على مزايا الحيا
مـن للابتـداء، و الضـمير الله تعـالى و هـو حـال ممـّا في السـماوات و الأرض،  ) مِنهُْ  (: و قولـه
  سخّر لكم ما في السماوات و الأرض جميعاً حال كونه مبتدءً منه : و المعنى
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ها و حاصلاً من عنده فذوات الأشـياء تبتـدئ منـه بإيجـاده لهـا مـن غـير مثـال سـابق و كـذلك خواصّـ
آثارهـــا بخلقـــه و مـــن خواصّـــها و آثارهـــا ارتبـــاط بعضـــها بـــبعض و هـــو النظـــام الجـــاري فيهـــا المـــرتبط 

هُ هُـوَ فُبـْدِئُ وَ  (: ، و قـال١١: الـروم )فَبدَْؤُا اSْلَقَْ ُ}م) يعُِيدُهُ  اللهُ ا (: بالإنسـان قـال تعـالى إِن)ـ
  .١٣: البروج )يعُِيدُ 

  .ء منها عن التكلّف تركنا التعرّض لها ني اخُر لا يخلو شيمعا ) مِنهُْ  (: و قد ذكروا لقوله
رُونَ  (: و قوله   .وجه تعلّقها بالتفكّر ظاهر )إنِ) Sِ ذلكَِ لآَياتٍ لِقَوْمٍ فَتَفَك)
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  ) ١٩ - ١٤سورة الجاثية الآيات  (
ي)امَ ا

َ
ينَ لاَ يرَجُْونَ ك ِ ينَ آمَنوُا فَغْفِرُوا لثِ) ِ مَنْ  )١٤(جْزِيَ قوَْمًا بمَِا َ,نوُا يكَْسِبوُنَ Cَِ  اللهِ قلُ لِثّ)

سَاءَ فَعَليَهَْا  ُ}م) إَِ?ٰ رَبِّكُمْ ترُجَْعُونَ 
َ
اثِيـلَ  )١٥(عَمِلَ صَاMِاً فلَِنَفْسِهِ  وَمَنْ أ َtِْوَلقََدْ آتيَنْاَ بَِ- إ

يِّبـَا نَ الط) ةَ وَرَزَقْناَهُم مِّ ـلنْاَهُمْ َ]َ العَْـالمQََِ الكِْتاَبَ وَاMْكُْمَ وَا\ُّبوُ) ض) وَآتيَنَْـاهُم  )١٦(تِ وَفَ
مْرِ  فَمَا اخْتلَفَُوا إلاِ) مِن نَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العِْلمُْ نَغْياً بيَنْهَُمْ  إنِ) رَب)ـكَ فَقْ 

َ
نَ الأْ Hِـ بيَـْنهَُمْ بيَِنّاَتٍ مِّ

مْرِ فاَت)بِعْهَـا وَلاَ تتَ)بِـعْ  )١٧(يوَْمَ القِْياَمَةِ فِيمَا َ,نوُا فِيهِ َ>تْلَِفُونَ 
َ
نَ الأْ يعَةٍ مِّ ِ3َ ٰ ُ}م) جَعَلنْاَكَ َ]َ

ينَ لاَ فَعْلمَُونَ  ِ
هْوَاءَ ا<)

َ
هُمْ لنَ فُغْنوُا عَنكَ مِنَ ا )١٨(أ غ) وCِْـَاءُ  اللهِ إِ

َ
المQَِِ نَعْضُهُمْ أ شَيئْاً  وَ@نِ) الظ)

قQَِ  اللهُ نَعْضٍ  وَا   )١٩( وlَُِّ المُْت)

  )  بيان (
لمـّـا ذكــر آيــات الوحدانيــّة و أشــار فيهــا بعــض الإشــارة إلى المعــاد و كــذا إلى النبــوّة في ضــمن ذكــر 

، تنزيل الكتاب و إيعاد المستكبرين المستهزئين به ذكر في هـذه الآيـات تشـريع الشـريعة للنـبيّ 
دّم مــن الكــلام إحــداهما دعــوة المــؤمنين إلى أن يكفّــوا عــن و توسّــل إلى ذلــك بمقــدّمتين تربطانــه بمــا تقــ

التعرّض لحال الكفّار الّذين لا يرجون أياّم االله فإنّ االله مجازيهم لأنّ الأعمال مسؤل عنهـا صـالحة أو 
أنّ إنـــزال الكتـــاب و الحكـــم و النبـــوّة لـــيس : طالحـــة، و هـــذا هـــو الســـبب لتشـــريع الشـــريعة، و الثانيـــة

  بني إسرائيل الكتاب و الحكم و النبوّة و آتاهم البيّنات الّتي لا يبقى معها  ببدع فقد آتى االله
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  .في دين االله ريب لمرتاب إلاّ أنّ علماءهم اختلفوا فيه بغياً منهم و سيقضي االله بينهم
  .ثمّ ذكر سبحانه تشريع الشريعة له و أمره باتبّاعها و +اه عن اتبّاع أهواء الجاهلين

امَ ا ( :قولـه تعـالى ي)ـ
َ
ينَ لا يرَجُْـونَ ك ِ ينَ آمَنوُا فَغْفِرُوا لثِ) ِ إلخ، أمـر منـه تعـالى لنبيـّه  ) اللهِ قلُْ لثِ)

اغفــروا يغفــروا فهــي كقولــه : قــل لهــم: أن يــأمر المــؤمنين أن يغفــروا للكفّــار فيصــير تقــدير الآيــة 
ينَ آمَنوُا يُ  (: تعالى ِ

لاةَ قلُْ لِعِبادِيَ ا<)   .٣١: إبراهيم )قِيمُوا الص)
و الآيــة مكّيّــة واقعــة في ســياق الآيــات الســابقة الواصــفة لحــال المســتكبرين المســتهزئين بآيــات االله 

كـانوا إذا رأوا هـؤلاء المسـتهزئين يبـالغون في   المهدّدة لهم بأشـدّ العـذاب و كـأنّ المـؤمنين بـالنبيّ 
للنبيّ و استهزائهم بآيات االله لم يتمالكوا أنفسهم دون أن يدافعوا عـن كتـاب االله  طعنهم و إهانتهم

ـــت علـــيهم كلمـــة  و مـــن أرســـله بـــه و يـــدعوهم إلى رفـــض مـــا هـــم فيـــه و الإيمـــان مـــع كـــو+م ممــّـن حقّ
و و الصـفح أن يـأمرهم بـالعف العذاب كما هو ظاهر الآيات السابقة، فأمر االله سـبحانه نبيـّه 

  .عنهم و عدم التعرّض لحالهم فإنّ وبال أعمالهم سيلحق *م و جزاء ما كسبوه سينالهم
يـنَ آمَنـُوا فَغْفِـرُوا  (: و على هذا فـالمراد بـالمغفرة في قولـه ِ الصـفح و الإعـراض عـنهم  )قلُْ لثِ)

ن ذكـروا في الآيـات السـابقة بترك مخاصمتهم و مجادلتهم، و المراد بالّذين لا يرجون أيـّام االله هـم الـّذي
فإّ+م لا يتوقعّون الله أياّماً لا حكـم فيهـا و لا ملـك إلاّ لـه تعـالى كيـوم المـوت و الـبرزخ و يـوم القيامـة 

  .و يوم عذاب الاستئصال
جْزِيَ قوَْماً بمِا ,نوُا يكَْسِـبوُنَ  (: و قولـه َCِ (  تعليـل للأمـر بـالمغفرة أو للأمـر بـالأمر بـالمغفرة
ه ليصــــفحوا عــــنهم و لا يتعرّضــــوا لهــــم، فــــلا حاجــــة إلى ذلــــك لأنّ االله ســــيجزيهم بمــــا كــــانوا و محصّــــل

ينْـا  (: يكسبون فتكون الآيـة نظـيرة قولـه لهُْـمْ قلَِـيلاً إنِ) 5ََ وlِ ا\)عْمَةِ وَ مَهِّ
ُ
Qَ أ نِ

وَ ذَرِْ. وَ المُْكَذِّ
نكْالاً وَ جَحِيماً 

َ
و  ٩١: الأنعـام )هُـمْ Sِ خَوضِْـهِمْ يلَعَْبـُونَ ُ}م) ذَرْ  (: ، و قولـه١٢: المزمل )أ

ي يوُعَـدُونَ  (: قوله ِ
 (: ، و قولـه٤٢: المعـارج ) فَذَرهُْمْ َ>ُوضُوا وَ يلَعَْبوُا حkَ) يلاُقوُا يوَْمَهُمُ ا<)

  فاَصْفَحْ قَنهُْمْ وَ قلُْ سَلامٌ فَسَوفَْ 
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  .٨٩: الزخرف ) فَعْلمَُونَ 
ين آمنوا أن يعفوا و يصـفحوا عـن اوُلئـك المسـتكبرين المسـتهزئين بآيـات االله مرّ الّذ: و معنى الآية

الـّذين لا يتوقعّــون أيـّـام االله ليجــزيهم االله بمـا كــانوا يكســبون و يــوم الجـزاء يــوم مــن أياّمــه أي ليصــفحوا 
  .عن هؤلاء المنكرين لأياّم االله حتىّ يجزيهم بأعمالهم في يوم من أياّمه

جْ  (: و في قوله َCِ ًوضع الظـاهر موضـع الضـمير، و كـان مقتضـى الظـاهر أن يقـال )زِيَ قوَْما :
نكـرة غـير موصـوفة تحقـير أمـرهم و عـدم العنايـة بشـأ+م   ) قوَْماً  (ليجزيهم، و النكتة فيه مـع كـون 

  .ء من أمرهم كأّ+م قوم منكرون لا يعرف شخصهم و لا يهتمّ بشي
ــّتي و بمــا تقــدّم مــن تقريــر معــنى الآيــة تتصّــل الآ يــة و مــا بعــدها بمــا قبلهــا و تنــدفع الإشــكالات ال

أوردوهــا عليهــا و اهتمّــوا بــالجواب عنهــا، و يظهــر فســاد المعــاني المختلفــة الــّتي ذكروهــا لهــا و مــن أراد 
  .الاطّلاع عليها فليراجع المطوّلات

سـاءَ فَعَليَهْـا ُ}ـم)  ( :قولـه تعـالى
َ
كُـمْ ترُجَْعُـونَ   إِ?مَنْ عَمِلَ صاMِاً فلَِنَفْسِهِ وَ مَنْ أ في  )رَبِّ

جْزِيَ قوَْماً  (: موضع التعليل لقوله َCِ( ء إلخ، و لذا لم يعطف و ليس من الاستئناف في شي.  
ليجـزيهم االله بمـا كسـبوا فـإنّ الأعمـال لا تـذهب سُـدىً و بـلا أثـر بـل مـن عمــل : و محصّـل المعـنى

 ربّكــم ترجعــون فيجــزيكم حســب أعمــالكم إن صــالحاً انتفــع بــه و مــن أســاء العمــل تضــرّر بــه ثمّ إلى
  .خيراً فخيراً و إن شراًّ فشراًّ 

ةَ  ( :قولـه تعـالى إلخ، لمـّا بــينّ أنّ  )وَ لقََــدْ آتيَنْــا بَــِ- إtِْاثِيــلَ الكِْتــابَ وَ اMْكُْــمَ وَ ا\ُّبُــو)
إذ كـان   للأعمال آثـاراً حسـنة أو سـيّئة تلحـق صـاحبيها أراد التنبيـه علـى تشـريع شـريعة للنـبيّ 
 اللهِ وَ َ]َ ا (: علـــى االله ســـبحانه أن يهـــدي عبـــاده إلى مـــا فيـــه خـــيرهم و ســـعادLم كمـــا قـــال تعـــالى

بِيلِ وَ مِنهْا جائرٌِ  صْدُ الس)   .٩: النحل )قَ
مْـرِ   ُ}م) جَعَلنْاكَ َ]  (: فنبّه على ذلك بقولـه الآتي

َ
يعَـةٍ مِـنَ الأْ دّم علـى ذلـك إلخ، و قـ )3َِ

الإشارة إلى ما آتى بني إسرائيل من الكتاب و الحكم و النبوّة و رزقهـم مـن الطيّبـات و تفضـيلهم و 
  إيتائهم البيّنات ليؤذن به أنّ الإفاضة الإلهيّة بالشريعة و النبوّة 
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  .و الكتاب ليست ببدع لم يسبق إليه بل لها نظير في بني إسرائيل و هم بمرآهم و مسمعهم
ةَ  (: لـهفقو  المـراد بالكتـاب التـوراة  )وَ لقََدْ آتيَنْا بـَِ- إtِْاثِيـلَ الكِْتـابَ وَ اMْكُْـمَ وَ ا\ُّبـُو)

و أمّا الإنجيل فلا يتضمّن الشريعة و شريعته شـريعة التـوراة، و أمّـا  المشتملة على شريعة موسى 
اب جنسـه الشـامل للتـوراة و الإنجيـل و الزبـور  زبور داود فهي أدعية و أذكار، و يمكن أن يراد بالكتـ

  .كما قيل لكن يبعّده أنّ الكتاب لم يطلق في القرآن إلاّ على ما يشتمل على الشريعة
و المراد بالحكم بقرينة ذكره مـع الكتـاب مـا يحكـم و يقضـي بـه الكتـاب مـن وظـائف النـاس كمـا 

نزَْلَ مَعَهُمُ الكِْتابَ بِ  (: يـذكره قولـه تعـالى
َ
 )اMْقَِّ Cَِحْكُمَ نَـQَْ ا\)ـاسِ فِيمَـا اخْتلَفَُـوا فِيـهِ وَ أ

ب)ـاغِيُّونَ وَ  (: ، و قـال في التـوراة٢١٣: البقـرة ينَ هادُوا وَ الر) ِ سْلمَُوا لثِ)
َ
ينَ أ ِ

بِيُّونَ ا<) rَكُْمُ بهَِا ا\)
حْبارُ بمَِا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتـابِ ا

َ
كم مـن لـوازم الكتـاب كمـا أنّ النبـوّة ، فـالح٤٤: المائـدة ) اللهِ الأْ

  .من لوازمه
و المــراد بــالنبوّة معلــوم و قــد بعــث االله مــن بــني إســرائيل جمــّاً غفــيراً مــن الأنبيــاء كمــا في الأخبــار و 

  .قصّ في كتابه جماعة من رسلهم
يِّباتِ  (: و قوله   .أي طيّبات الرزق و من ذلك المنّ و السلوى )وَ رَزَقنْاهُمْ مِنَ الط)
ــالمQََِ  (: و قولــه ــلنْاهُمْ َ]َ العْ ض) إن كــان المــراد جميــع العــالمين فقــد فضّــلوا مــن بعــض  )وَ فَ

الجهــات ككثــرة الأنبيــاء المبعــوثين و المعجــزات الكثــيرة الظــاهرة مــن أنبيــائهم، و إن كــان المــراد عــالمي 
  .زما+م فقد فضّلوا من جميع الجهات

مْرِ وَ آتيَنْاهُمْ بيَِّ  ( :قوله تعالى
َ
إلى آخر الآية المـراد بالبيّنـات الآيـات البيّنـات الـّتي  )ناتٍ مِنَ الأْ

فَمَا اخْتلَفَُوا إلاِ) مِنْ نَعْـدِ  (: تزيل كلّ شكّ و ريب و تمحوه عن الحقّ و يشهد بذلك تفريـع قولـه
  .) ما جاءَهُمُ العِْلمُْ 

و أعطينـاهم دلائـل بيّنـة في : و المعـنىبمعـنى في  ) مِـنَ  (هو أمر الدين، و : و المراد بالأمر قيل
  .أمر الدين و يندرج فيه معجزات موسى 

آتيناهم آيات من أمر النبيّ و علامات مبيّنـة لصـدقه  : و المعنى المراد به أمر النبيّ : و قيل
  كظهوره في مكّة و مهاجرته منها إلى يثرب و نصرة أهله و غير ذلك 
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  .مماّ كان مذكوراً في كتبهم
يشـير إلى أنّ مـا ظهـر  ) فَمَا اخْتلَفَُوا إلاِ) مِنْ نَعْدِ ما جـاءَهُمُ العِْلـْمُ نَغْيـاً بيَـْنهَُمْ  (: و قولـه

بينهم من الاختلاف في الدين و اختلاط الباطل بالحقّ لم يكـن عـن شـبهة أو جهـل و إنمّـا أوجـدها 
  .اً بينهمعلماؤهم بغياً و كان البغي دائر 

إشـارة إلى أنّ  ) إنِ) رَب)كَ فَقHِْ بيَنْهَُمْ يـَوْمَ القِْيامَـةِ فِيمـا ,نـُوا فِيـهِ َ>تْلَِفُـونَ  (: و قولـه
اخــتلافهم الـّـذي لا يخلــو مــن اخــتلاط الباطــل بــالحقّ لا يــذهب ســدىً و ســيؤثرّ أثــره و يقضــي االله 

  .مبينهم يوم القيامة فيجزون على حسب ما يستدعيه أعماله
ينَ لا فَعْلمَُـونَ   ُ}م) جَعَلنْاكَ َ]  ( :قوله تعالى ِ

هْواءَ ا<)
َ
مْرِ فاَت)بِعْها وَ لا تتَ)بِعْ أ

َ
يعَةٍ مِنَ الأْ ِ3َ( 

: و يشاركه فيه امُّته، و الشـريعة طريـق ورود المـاء و الأمـر أمـر الـدين، و المعـنى الخطاب للنبيّ 
ا بـني إسـرائيل مـا آتينـا جعلنـاك علـى طريقـة خاصّـة مـن أمـر الـدين الإلهـيّ و هـي الشـريعة بعد ما آتينـ

  .و امُّته الإسلاميّة الّتي خصّ االله *ا النبيّ 
بـع أهـواء باتبّاع ما يوحى إليه من الـدين و أن لا يتّ  إلخ، أمر للنبيّ  ) فاَت)بِعْها (: و قوله

  .الجاهلين المخالفة للدين الإلهيّ 
  .مكلّف بالدين كسائر الامُّة أنّ النبيّ : و يظهر من الآية أوّلاً 

أنّ كــلّ حكــم عملــيّ لم يســتند إلى الــوحي الإلهــيّ و لم ينتــه إليــه فهــو هــوى مــن أهــواء : و ثانيــاً 
  .الجاهلين غير منتسب إلى العلم

هُمْ لنَْ فُغْنوُا قَنكَْ مِنَ ا ( :ىقوله تعال غ) إلخ، تعليل للنهي عن اتبّاع أهواء الّذين لا  ) شَيئْاً  اللهِ إِ
أنّ لــك إلى االله سـبحانه حـوائج ضــروريةّ : ء رفـع الحاجــة إليـه، و المحصّـل يعلمـون، و الإغنـاء مــن شـي

نـك هـؤلاء الـّذين اتبّعـت أهـواءهم لا يرفعها إلاّ هو و الذريعة إلى ذلك اتبّاع دينه لا غير فـلا يغـني ع
  .شيئاً من الأشياء إليها الحاجة أو لا يغني شيئاً من الإغناء

وCِْاءُ نَعْضٍ وَ ا (: و قوله
َ
المQَِِ نَعْضُهُمْ أ قQَِ  اللهُ وَ إنِ) الظ) الّذي يعطيه السـياق أنـّه  ) وlَُِّ المُْت)

  المراد بالظالمين المتّبعون  تعليل آخر للنهي عن اتبّاع أهواء الجاهلين، و أنّ 
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  .لأهوائهم المبتدعة و بالمتّقين المتّبعون لدين االله
أنّ االله وليّ الّذين يتّعبون دينه لأّ+م متّقون و االله وليّهم، و الـّذين يتّبعـون أهـواء الجهلـة : و المعنى

ضهم أوليـاء بعـض فـاتبّع ليس هو تعالى وليّاً لهم بل بعضهم أولياء بعض لأّ+م ظالمون و الظالمون بع
  .دين االله يكن لك وليّاً و لا تتّبع أهواءهم حتىّ يكونوا أولياء لك لا يغنون عنك من االله شيئاً 

ــةُ ا (: و تسـمية المتّبعــين لغــير ديــن االله بالظــالمين هــو الموافــق لمــا يســتفاد مــن قولــه نْ لعَْنَ
َ
َ]َ  اللهِ أ

ونَ قَنْ سَ  ينَ يصَُدُّ ِ
المQَِِ ا<) : الأعـراف ) وَ فَبغُْونهَا عِوجَـاً وَ هُـمْ بـِالآْخِرَةِ ,فـِرُونَ  اللهِ بِيلِ االظ)

٤٥ .  
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  ) ٣٧ - ٢٠سورة الجاثية الآيات  (
ن  )٢٠(هَذَا بصََائرُِ للِن)اسِ وَهُدًى وَر0ََْةٌ لِقَّوْمٍ يوُقنِوُنَ 

َ
ـيِئّاَتِ أ حَُوا الس) َ̀ ينَ اجْ ِ

مْ حَسِبَ ا<)
َ
أ

عَْلهَُمْ ,َ  يْاَهُمْ وَمَمَايُهُمْ  سَاءَ مَا rَكُْمُـونَ :) (f ًاَتِ سَوَاءMِا ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص) ِ
وخََلـَقَ  )٢١(<)

جْزَىٰ oُُّ غَفْسٍ بمَِا كَسَبتَْ وَهُمْ لاَ فُظْلمَُـونَ  اللهُ ا ُhَِقَِّ وMِْرضَْ با
َ
مَاوَاتِ وَالأْ يـْتَ  )٢٢(الس)

َ
فَرَأ

َ
أ

َذَ إِ  (yضَل)هُ امَنِ ا
َ
هـِ غِشَـاوَةً فَمَـن  اللهُ لهََهُ هَوَاهُ وَأ ِZََب ٰ ٰ سَمْعِهِ وَقلَبِْهِ وجََعَلَ َ]َ ٰ عِلمٍْ وخََتَمَ َ]َ َ[َ

رُونَ   اللهِ فَهْدِيهِ مِن نَعْدِ ا فلاََ تذََك)
َ
غْيـَا غَمُـوتُ وََ,يْـَا وَمَـا  )٢٣(أ وَقـَالوُا مَـا 2َِ إلاِ) حَياَيُنـَا ا5ُّ

لكَِ مِنْ عِلمٍْ  إنِْ هُـمْ إلاِ) فَظُنُّـونَ فُهْلِ  هْرُ  وَمَا لهَُم بذَِٰ ذَا يُـت9َْٰ عَلـَيهِْمْ آياَيُنـَا  )٢٤(كُناَ إلاِ) ا5) وَ@ِ
 Qَِن قاَلوُا اثْتوُا بآِباَئنِاَ إنِ كُنتُمْ صَادِق

َ
تهَُمْ إلاِ) أ ا َ,نَ حُج) م) rُيِْـيكُمْ ُ}ـ اللهُ قـُلِ ا )٢٥(بيَِنّاَتٍ م)

ك7ََْ ا\)اسِ لاَ فَعْلمَُونَ 
َ
ِ  )٢٦(يمُِيتُكُمْ ُ}م) Fَمَْعُكُمْ إَِ?ٰ يوَْمِ القِْياَمَةِ لاَ رَيبَْ فِيهِ وَلكَِن) أ وَبِ)

ـ المُْبطِْلـُونَ  ُsَْ<َ ٍاعَةُ يوَْمَئـِذ رضِْ  وَيَوْمَ يَقُومُ الس)
َ
مَاوَاتِ وَالأْ   )٢٧(مُلكُْ الس)

ُ
ـةٍ وَتـَرَىٰ oُ) أ م)

ةٍ تدFَُْٰ إَِ?ٰ كِتاَبهَِا اCْوَْمَ fُـْزَوْنَ مَـا كُنـتُمْ يَعْمَلـُونَ  م)
ُ
هَـذَا كِتاَنُنـَا ينَطِـقُ  )٢٨(جَاِ}يةًَ  oُُّ أ

نسِخُ مَا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ  ينَ آمَنوُا  )٢٩(عَليَكُْم باMِْقَِّ  إِن)ا كُن)ا نسَْتَ ِ
ا ا<) م)

َ
  فأَ
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يـنَ كَفَـرُوا  )٣٠(اMِاَتِ فَيُدْخِلهُُمْ رَبُّهُمْ Sِ ر0ََْتِهِ  ذَلٰكَِ هُوَ الفَْوْزُ المُْبQُِ وعََمِلوُا الص)  ِ
ا ا<) م)

َ
وَأ

 Qَِـْرِم يُمْ وَُ#نتُمْ قوَْمًا $ُّ ْCَْيُت9َْٰ عَليَكُْمْ فاَسْتَك uَِفلَمَْ تكَُنْ آيا
َ
ذَا قِيـلَ إنِ) وعَْـدَ ا )٣١(أ  اللهِ وَ@ِ

ـا وَمَـا َ,ـْنُ بمُِسْـتيَقِْنQَِ حَق% وَ  ـاعَةُ إنِ غ)ظُـنُّ إلاِ) ظَن. ا ندَْريِ مَا الس) اعَةُ لاَ رَيبَْ فِيهَا قلُتُْم م) الس)
ـا َ,نـُوا بـِهِ يسَْـتهَْزِئوُنَ  )٣٢( وَقِيـلَ اCْـَوْمَ  )٣٣(وَبَدَا لهَُمْ سَيِئّاَتُ مَا عَمِلوُا وحََـاقَ بهِِـم م)

ينَ ننَسَاكُمْ كَمَا  وَاكُمُ ا\)ارُ وَمَا لكَُم مِّن ن)اِ!ِ
ْ
ذَلِٰكُم  )٣٤(نسَِيتُمْ لِقَاءَ يوَْمِكُمْ هَذَا وَمَأ

َذْيُمْ آيـَاتِ ا (yن)كُمُ ا
َ
غْيـَا  فـَاCْوَْمَ لاَ ُ>ْرجَُـونَ مِنهَْـا وَلاَ هُـمْ  اللهِ بكِ تكُْمُ اMْيَـَاةُ ا5ُّ هُـزُوًا وغََـر)

ِ  )٣٥(يسُْتعَْتبَوُنَ  ( ِIَ Qََِرضِْ ربَِّ العَْالم
َ
مَاوَاتِ وَربَِّ الأْ يَاءُ Sِ  )٣٦( اMْمَْدُ ربَِّ الس) ِCِْْالك ُXََو

رضِْ  وَهُوَ العَْزِيزُ اMْكَِيمُ 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ   )٣٧(الس)

  )  بيان (
لشـريعة الإسـلاميّة أشـار في على شريعة مـن الأمـر و هـو تشـريع ا لماّ أشار إلى جعل النبيّ 

هذه الآيات إلى أّ+ا بصـائر للنـّاس يبصـرون *ـا مـا يجـب علـيهم أن يسـلكوه مـن سـبيل الحيـاة الطيّبـة 
  .في الدنيا و تتلوها سعادة الحياة الآخرة، و هدى و رحمة لقوم يوقنون بآيات االله

ع بالشـريعة إنكـارهم المعـاد و أشار إلى أنّ الّذي يدعو مجترحي السـيّئات أن يسـتنكفوا عـن التشـرّ 
  فيحسبون أّ+م و المتشرّعون بالدين سواء في الحياة و الممات و أن لا أثر 
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للتشرعّ بالشريعة فلا ثمرة للعمل الصالح الّذي Lـدي إليـه الشـريعة إلاّ إتعـاب الـنفس بالتقيـّد مـن غـير 
ــبرهن تعــالى علــى بطــلان حســبا+م بإثبــات المعــاد ثمّ أردفــه . موجــب بوصــف المعــاد و مــا يثيــب بــه ف

ـــتم الســـورة  ـــك تخت ـــه الطـــالحين أهـــل الجحـــود و الاجـــرام، و عنـــد ذل الصـــالحين يومئـــذ و مـــا يعاقـــب ب
  .بالتحميد و التسبيح

الإشـارة *ـذا إلى الأمـر  )هذا بصَائرُِ للِن)ـاسِ وَ هُـدىً وَ ر0ََْـةٌ لِقَـوْمٍ يوُقنِـُونَ  ( :قوله تعالى
أو إلى القــرآن بمــا يشــتمل علــى الشــريعة، و البصــائر جمــع بصــيرة و هــي المــذكور الـّـذي هــو الشــريعة 

الإدراك المصيب للواقع، و المراد *ا ما يبصر به، و إنمّا كانت الشـريعة بصـائر لأّ+ـا تتضـمّن أحكامـاً 
  .و قوانين كلّ منها يهدي إلى واجب العمل في سبيل السعادة

لمشتمل عليها وظائف عملية يتبصّـر بكـلّ منهـا النـاس هذه الشريعة المشرّعة أو القرآن ا: و المعنى
 (: و يهتدون إلى السـبيل الحـقّ و هـو سـبيل االله و سـبيل السـعادة، فقولـه بعـد ذكـر تشـريع الشـريعة

يـنَ  (: كقولـه بعـد ذكـر آيـات الوحدانيـّة في أوّل السـورة  )هذا بصَائرُِ للِن)ـاسِ  ِ
هـذا هُـدىً وَ ا<)

  .إلخ ) كَفَرُوا
أي دلالة واضحة و إفاضة خـير لهـم، و المـراد بقـوم  ) وَ هُدىً وَ ر0ََْةٌ لِقَوْمٍ يوُقنِوُنَ  (: و قوله
ــق الإيقــان : يوقنــون الــّذين يوقنــون بآيــات االله الدالــّة علــى اُصــول المعــارف فــإنّ المعهــود في القــرآن تعلّ

  .بالاُصول الاعتقاديةّ
كونــه بصــائر للنــاس لا يخلــو مــن تأييــد و تخصــيص الهــدى و الرحمــة بقــوم يوقنــون مــع التصــريح ب

لكــون المــراد بالهــدى الوصــول إلى المطلــوب دون مجــرّد التبصّــر، و بالرحمــة الرحمــة الخاصّــة بمــن اتقّــى و 
قُوا ا (: آمن برسوله بعد الإيمان باالله، قال تعالى ينَ آمَنوُا اي) ِ

هَا ا<) فُّ
َ
وَ آمِنوُا برِسَُوXِِ يـُؤْتكُِمْ  اللهَ يا ك

ذلـِكَ  (: ، و قال٢٨: الحديد )Qِْ مِنْ ر0ََْتِهِ وَ Fَعَْلْ لكَُمْ نوُراً يَمْشُونَ بهِِ وَ فَغْفِرْ لكَُمْ كِفْلَ 
يـنَ يؤُْمِنـُونَ باِلغَْيـْبِ  ِ

قِـQَ ا<) وَ بـِالآْخِرَةِ هُـمْ  -إلى أن قـال  -الكِْتابُ لا رَيبَْ فِيهِ هُدىً للِمُْت)
حمـة درجـات كثـيرة تختلـف سـعة و ضـيقاً ثمّ للرحمـة الخاصّـة بأهـل الإيمـان ، و للر ٤: البقـرة ) يوُقنِوُنَ 

  .أيضاً مراتب مختلفة باختلاف مراتب الإيمان فلكلّ مرتبة من مراتبه ما يناسبها منها
   



١٨٤ 

و أمّــا الرحمـــة بمعـــنى مطلـــق الخـــير الفـــائض منـــه تعــالى فـــإنّ القـــرآن بمـــا يشـــتمل علـــى الشـــريعة رحمـــة 
رسَْــلنْاكَ إلاِ) ر0ََْــةً  (: لرسـول المبعـوث بـه رحمــة لهـم جميعـاً، قـال تعـالىللنـاس كافـّة كمـا أنّ ا

َ
وَ مــا أ

 Qََِو قد أوردنا بعض الكلام في هذا المعنى في بعض المباحث السابقة١٠٧: الأنبياء )للِعْالم ،.  
نْ َ:عَْلهَُمْ ,َ  ( :قوله تعالى

َ
يِّئاتِ أ حَُوا الس) َ̀ ينَ اجْ ِ

مْ حَسِبَ ا<)
َ
اMِاتِ أ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ

(>
ــايُهُمْ  Jَ َــاهُمْ و ــواءً fَيْ جــرح و اجــترح و  : الاجــتراح الاكتســاب، يقــال: إلخ، قــال في ا-مــع )  سَ

و السـيّئة الفعلـة القبيحـة : قال. كسب و اكتسب و أصله من الجراح لأنّ لذلك تأثيراً كتأثير الجراح
  .انتهى. لذمّ عليهاالّتي يسوء صاحبها باستحقاق ا

ـاMِاتِ  (: و الجعل بمعنى التصيير، و قولـه ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ
في محـلّ المفعـول الثـاني  )  َ,<)
  .للجعل، و التقدير كائنين كالّذين آمنوا، إلخ

يـنَ  (و جزم الزمخشريّ في الكشّاف علـى كـون الكـاف في  ِ
اسمـاً بمعـنى المثـل هـو مفعـول  )  َ,<)

  .بدلاً منه ) سَواءً  (: ، و قوله)  َ:عَْلهَُمْ  (: ان لقولهث
بالنصــب علــى القــراءة الــدائرة و هــو مصــدر بمعــنى اســم الفاعــل أي مســتوياً  )سَــواءً  (: و قولــه

و ضـميره راجـع إلى مجمـوع  ) سَـواءً  (مصـدر ميمـيّ و فاعـل  )  fَيْاهُمْ  (: أو متساوياً، و قوله
  .و حاله كحاله )  fَيْاهُمْ  (معطوف على  )  Jَايُهُمْ  (ا-ترحين و المؤمنين، و 

مْ  (و الآيـــــة مســـــوقة ســـــوق الإنكـــــار و 
َ
بـــــل أ حســـــب و ظـــــنّ الــّـــذين : منقطعـــــة، و المعـــــنى )  أ

يكتســبون الســيّئات أن نصــيرّهم مثــل الــّذين آمنــوا و عملــوا الصــالحات مســتوياً محيــاهم و ممــاLم أي 
Lم كموLم فيكـون الإيمـان و التشـرعّ بالـدين لغـواً لا أثـر لـه في تكون حياة هؤلاء كحياة اوُلئك و مو 

  .حياة و لا موت و يستوي وجوده و عدمه
ردّ لحسبا+م المذكور و حكمهم بالمماثلة بـين مجترحـي السـيّئات  )  ساءَ ما rَكُْمُونَ  (: و قوله

  .و الّذين آمنوا و عملوا الصالحات و مساءة الحكم كناية عن بطلانه
  .ريقان لا يتساويان في الحياة و لا في المماتفالف

   



١٨٥ 

أمّا أّ+ما لا يتساويان في الحياة فلأنّ الّذين آمنـوا و عملـوا الصـالحات في سـلوكهم مسـلك الحيـاة 
ء صـفر  على بصيرة من أمرهم و هدى و رحمة من رّ*م كما ذكره سبحانه في الآية السـابقة و المسـي

عَ هُدايَ فلاَ يضَِـلُّ وَ لا يشَْـo (: وضـع آخـرالكفّ، من ذلك و قال تعالى في م بَ وَ مَـنْ   فَمَنِ اي)
 ًbْمَعِيشَةً ضَـن ُXَ (ِعْرَضَ قَنْ ذِكْرِي فإَن

َ
 وَ مَـنْ ,نَ  (: ، و قـال في موضـع آخـر١٢٤: طـه )أ

َ
أ

ينْاهُ وَ جَعَلنْا Xَُ نوُراً فَمnِْ بهِِ Sِ ا\)اسِ كَمَنْ مَثلَُ  حْيَ
َ
لمُاتِ ليَسَْ Kِارِجٍ مِنهْـامَيتْاً فأَ  ) هُ Sِ الظُّ
  .١٢٢: الأنعام

و أمّــا أّ+مــا لا يتســاويان في الممــات فــلأنّ المــوت كمــا ينطــق بــه البراهــين الســاطعة لــيس انعــداماً 
ء و بطلاناً للنفس الإنسانيّة كما يحسـبه المبطلـون بـل هـو رجـوع إلى االله سـبحانه و انتقـال مـن  للشي

نشأة الآخرة الّتي هي دار البقاء و عالم الخلـود يعـيش فيهـا المـؤمن الصـالح في سـعادة نشأة الدنيا إلى 
  .و نعمة و غيره في شقاء و عذاب

 (: و قولـه )  المَْـوpْ اللهُ كَذلكَِ ي9ُِْ ا (: و قد أشار سبحانه إليه فيما تقدّم من كلامه بقولـه
ــم) إِ? كُــمْ ترُجَْعُــونَ   ُ} ــقَ ا (: عرّض لــه بقولــهو غــير ذلــك، و ســيت )رَبِّ ــماواتِ وَ  اللهُ وَ خَلَ الس)

رضَْ باMِْقَِّ 
َ
  .إلخ )الأْ

و الآيـة مـن حيـث تركيـب ألفاظهــا و المعـنى المتحصّـل منهـا مــن معـارك الآراء بـين المفسّـرين و قــد 
ذكــروا لهـــا محامـــل كثـــيرة و الــّـذي يعطيـــه الســـياق و يســـاعد عليـــه هـــو مـــا قـــدّمناه و لا كثـــير فائـــدة في 

  .رّض لوجوه اخُر ذكروها فمن أراد الاطّلاع عليها فليراجع المطوّلاتالتع
جْزى اللهُ وَ خَلقََ ا ( :قوله تعالى ُhِ َقَِّ وMِْرضَْ با

َ
ماواتِ وَ الأْ oُُّ غَفْسٍ بمِا كَسَـبتَْ وَ هُـمْ   الس)

 )باMِْقَِّ  (لبـاء في الظاهر أنّ المراد بالسماوات و الأرض مجمـوع العـالم المشـهود و ا )لا فُظْلمَُونَ 
للملابســة فكــون خلــق العــالم بــالحقّ كونــه حقّــاً لا بــاطلاً و لعبــاً و هــو أن يكــون لهــذا العــالم الكــائن 

  .الفاسد غاية ثابتة باقية وراءه
جْـزى (: و قوله ُhِ َقَِّ  (إلخ، عطـف علـى  )  وMْبمِـا كَسَـبتَْ  (: و البـاء في قولـه ) بـِا( 

ي لتجـــــزى مقابـــــل مـــــا كســـــبت إن كـــــان طاعـــــة فـــــالثواب و إن كـــــان معصـــــية للتعديـــــة أو للمقابلـــــة أ
حـال مـن كـلّ نفـس أي و لتجـزى كـلّ نفـس بمـا كسـبت  )وَ هُمْ لا فُظْلمَُونَ  (: فالعقـاب، و قولـه

  .بالعدل
   



١٨٦ 

فيــؤل معــنى الآيــة إلى مثــل قولنــا و خلــق االله الســماوات و الأرض بــالحقّ و بالعــدل فكــون الخلــق 
ـــق بالعـــدل بـــالحقّ يقتضـــي أن ي ـــه الموجـــودات و كـــون الخل كـــون وراء هـــذا العـــالم عـــالم آخـــر يخلـــد في

ء يجــزى جــزاء  يقتضـي أن تجــزى كــلّ نفــس مــا تســتحقّه بكســبها فالمحسـن يجــزى جــزاء حســناً و المســي
  .سيّئاً و إذ ليس ذلك في هذه النشأة ففي نشأة اخُرى

وَ خَلقََ  (: حداهما ما اشُـير إليـه بقولـهو *ذا البيان يظهر أنّ الآية تتضمّن حجّتين على المعاد إ
رضَْ بِــاMْقَِّ  اللهُ ا

َ
ــماواتِ وَ الأْ وَ  (: و يســلك مـن طريـق الحــقّ، و الثانيـة مـا اشُــير إليـه بقولــه )الس)

جْزى ُhِ  ( إلخ، و يسلك من طريق العدل.  
رْ  (: فتؤل الحجّتـان إلى مـا يشـتمل عليـه قولـه

َ
ماءَ وَ الأْ ضَ وَ ما بيَنْهَُمـا بـاطِلاً وَ ما خَلقَْناَ الس)

 Mِـا ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ
مْ َ:عَْلُ ا<)

َ
ينَ كَفَرُوا مِنَ ا\)ارِ أ ِ ينَ كَفَرُوا فوََيلٌْ لثِ) ِ

اتِ ذلكَِ ظَنُّ ا<)
ارِ  قQَِ َ,لفُْج) مْ َ:عَْلُ المُْت)

َ
رضِْ أ

َ
  .٢٨: ص )َ,لمُْفْسِدِينَ Sِ الأْ
ء كالمحســن في الممــات فــإنّ حــديث ا-ــازاة  هــا مــن الحجّــة تبطــل حســبا+م أنّ المســيو الآيــة بمــا في

بالثواب و العقاب على الطاعة و المعصية يوم القيامة ينفي تساوي المطيع و العاصي في الممـات، و 
ء كالمحســن في الحيــاة فــإنّ ثبــوت ا-ــازاة يومئــذ يقتضــي وجــوب  لازم ذلــك إبطــال حســبا+م أنّ المســي

طاعــة في الــدنيا و المحســن علــى بصــيرة مــن الأمــر في حياتــه يــأتي بواجــب العمــل و يتــزوّد مــن يومــه ال
  .ء العائش في عمى و ضلال فليسا بمتساويين لغده بخلاف المسي

ضَـل)هُ ا (: قوله تعـالى
َ
َـذَ إلِهَـهُ هَـواهُ وَ أ (yيتَْ مَنِ ا

َ
 فَرَأ

َ
إلى آخـر الآيـة ظـاهر  )عِلـْمٍ   َ]  اللهُ أ

يتَْ  (: ياق أنّ قولهالس
َ
 فَرَأ

َ
  مسوق للتعجيب أي أ لا تعجّب ممنّ حاله هذا الحال؟ )أ

َذَ إلِهَهُ هَواهُ  (: و المراد بقوله (yإنـّه يعلـم أنّ لـه إلهـا  )هَـواهُ  (علـى  ) إلِهَهُ  (حيث قدّم  )ا
يعبـده فهـو كـافر لكنـّه يبدّلـه مـن هـواه و يجعـل هـواه مكانـه ف -و هو االله سـبحانه  -يجب أن يعبده 

ضَـل)هُ ا (: باالله سبحانه على علم منه، و لـذلك عقّبـه بقولـه
َ
أي إنـّه ضـالّ عـن  )عِلـْمٍ   َ]  اللهُ وَ أ

  .السبيل و هو يعلم
  و معنى اتخّاذ الإله العبادة و المراد *ا الإطاعة فإنّ االله سبحانه عدّ الطاعة 

   



١٨٧ 

قْهَدْ إCَِكُْ  (: عبـادة كمـا في قولـه
َ
 لمَْ أ

َ
يطْانَ إِن)هُ لكَُمْ عَدُو% مُبQٌِ أ نْ لا يَعْبُدُوا الش)

َ
مْ يا بَِ- آدَمَ أ

نِ اقْبُدُوِ. 
َ
رْبابـاً مِـنْ دُونِ ا (: ، و قولـه٦١: يـس ) وَ أ

َ
حْبـارهَُمْ وَ رهُْبـاغَهُمْ أ

َ
َـذُوا أ (yاللهِ ا ( 

رْباباً مِ  (: ، و قوله٣١: التوبة
َ
خِذَ نَعْضُنا نَعْضاً أ   .٦٤: آل عمران ) اللهِ نْ دُونِ اوَ لا فَت)

ـــادة إلاّ إظهـــار الخضـــوع و تمثيـــل أنّ العابـــد عبـــد لا يريـــد و لا  ـــار يوافقـــه إذ ليســـت العب و الاعتب
يفعل إلاّ ما أراده و رضيه معبوده فمن أطاع شيئاً فقد اتخّذه إلهاً و عبـده فمـن أطـاع هـواه فقـد اتخّـذ 

  .طاعتهإلهه هواه و لا طاعة إلاّ الله أو من أمر ب
َذَ إلِهَهُ هَـواهُ  (: فقولـه (yيتَْ مَنِ ا

َ
 فَرَأ

َ
أي أ لا تعجـب ممـّن يعبـد هـواه بإطاعتـه و اتبّاعـه و  ) أ

  .هو يعلم أنّ له إلهاً غيره يجب أن يعبده و يطيعه لكنّه يجعل معبوده و مطاعه هو هواه
ضَل)هُ ا (: و قولـه

َ
تعـالى يضـلّه بـه مجـازاة لاتبّاعـه  أي هـو ضـالّ بإضـلال منـه )عِلـْمٍ   َ]  اللهُ وَ أ

الهــوى حــال كــون إضــلاله مســتقراًّ علــى علــم هــذا الضــالّ، و لا ضــير في اجتمــاع الضــلال مــع العلــم 
غْفُسُـهُمْ  (: بالسبيل و معرفته كما في قوله تعـالى

َ
و  ١٤: النمـل )وَ جَحَـدُوا بهِـا وَ اسْـتيَقَْنتَهْا أ

ل يلازم الجهل بل الـّذي يـلازم الهـدى هـو العلـم مـع التـزام ذلك أنّ العلم لا يلازم الهدى و لا الضلا
العالم بمقتضى علمه فيتعقّبه الاهتـداء و أمّـا إذا لم يلتـزم العـالم بمقتضـى علمـه لاتبّـاع منـه للهـوى فـلا 

  .موجب لاهتدائه بل هو الضلال و إن كان معه علم
و أضـلّه االله علـى علـم منـه تعــالى : إنّ المـراد بـالعلم هـو علمــه تعـالى و المعـنى: و أمّـا قـول بعضـهم
  .بحاله فبعيد عن السياق

هِ غِشـاوَةً   سَمْعِهِ وَ قلَبِْهِ وَ جَعَلَ َ]   وَ خَتَمَ َ]  (: و قولـه ِZََكـالعطف التفسـيريّ لقولـه  ) ب :
ضَل)هُ ا (

َ
و  و الخـتم علـى السـمع و القلـب هـو أن لا يسـمع الحـقّ و لا يعقلـه، ) عِلـْمٍ   َ]  اللهُ وَ أ

أن لا يترتـّب علـى : جعل الغشاوة على البصر هو أن لا يبصر الحـقّ مـن آيـات االله و محصّـل الجميـع
ــزام بمقتضــى مــا نالــه مــن الحــقّ إذا أدركــه لاســتكبار مــن  الســمع و القلــب و البصــر أثرهــا و هــو الالت

يكن هناك التـزام نفسه و اتبّاع للهوى، و قد عرفت أنّ الضلال عن السبيل لا ينافي العلم به إذا لم 
  .بمقتضاه

   



١٨٨ 

الضمير لمن اتخّذ إلهه هواه و التفريع على مـا تحصّـل مـن  ) اللهِ فَمَنْ فَهْدِيهِ مِنْ نَعْدِ ا (: و قوله
حاله أي إذا كان حاله هـذا الحـال و قـد أضـلّه االله علـى علـم إلخ، فمـن يهديـه مـن بعـد االله سـبحانه 

وَ مَـنْ  (: و قـال ١٢٠: البقـرة )  هُـوَ الهُْـدى اللهِ دَى اقلُْ إنِ) هُـ (: فلا هادي دونـه قـال تعـالى
  .٣٣: المؤمن )فَما Xَُ مِنْ هادٍ  اللهُ يضُْلِلِ ا

رُونَ  (: و قوله  فلاَ تـَذَك)
َ
أي أ فـلا تتفكّـرون في حالـه فتتـذكّروا أنّ هـؤلاء لا سـبيل لهـم إلى  )أ

  .الهدى مع اتبّاع الهوى فتتّعظوا
هْرُ وَ قالوُا م ( :قولـه تعـالى نيْا غَمُوتُ وَ َ,يْا وَ ما فُهْلِكُنا إلاِ) ا5) إلى آخـر  )ا 2َِ إلاِ) حَيايُناَ ا5ُّ

الــدهر في الأصــل اســم لمــدّة العـالم مــن مبــدإ وجــوده إلى انقضــائه، و علــى ذلــك : الآيـة، قــال الراغــب
نْســانِ حِــينٌ مِــنَ الــدَّهْرِ   هَــلْ أتَــى (: قولــه تعــالى برّ بــه عــن كــلّ مــدّة كثــيرة، و هــو ثمّ يعــ )عَلَــى الإِْ

  .انتهى. خلاف الزمان فإنّ الزمان يقع على المدّة القليلة و الكثيرة
سياق الاحتجاج على الوثنيّين المثبتين للصانع المنكرين للمعـاد  -و الآية على ما يعطيه السياق 

ث وجــوداً و عــدماً إلى حكايــة قــول المشــركين في إنكــار المعــاد لا كــلام الــدهريّين الناســبين للحــواد -
  .الدهر المنكرين للمبدإ و المعاد جميعاً إذا لم يسبق لهم ذكر في الآيات السابقة

نيْا  (: فقـولهم الضـمير للحيـاة أي لا حيـاة لنـا إلاّ حياتنـا الـدنيا لا حيـاة  )ما 2َِ إلاِ) حَيايُناَ ا5ُّ
يـاة الآخـرة، و هـذا هـو القرينـة المؤيـّدة لأن وراءها فلا وجود لما يدّعيـه الـدين الإلهـيّ مـن البعـث و الح

يموت بعضنا و يحيا بعضنا الآخر فيستمرّ بذلك بقاء النسـل  )غَمُوتُ وَ َ,يْا  (: يكون المراد بقوله
وَ ما فُهْلِكُنا  (: الإنسانيّ بموت الأسلاف و حياة الأخلاف و يؤيدّ ذلك بعض التأييـد قولـه بعـده

هْرُ    .الاستمرارالمشعر ب ) إلاِ) ا5)
ليســـت الحياتنـــا إلاّ حياتنـــا الـــدنيا الــّـتي نعـــيش *ـــا في الـــدنيا فـــلا يـــزال : و قـــال المشـــركون: فـــالمعنى

الــّـذي  -يمـــوت بعضـــنا و هـــم الأســـلاف و يحـــيى آخـــرون و هـــم الأخـــلاف و مـــا يهلكنـــا إلاّ الزمـــان 
 مـن دار إلى دار فلـيس المـوت انتقـالاً  -بمروره يبلـى كـلّ جديـد و يفسـد كـلّ كـائن و يميـت كـلّ حـيّ 

  .منتهياً إلى البعث و الرجوع إلى االله
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و لعلّ هذا كلام بعض الجهلة من وثنيّة العرب و إلاّ فالعقيدة الدائرة بـين الوثنيـّة هـي التناسـخ و 
هو أنّ نفوس غير أهل الكمال إذا فارقت الأبدان تعلّقـت بأبـدان اخُـرى جديـدة فـإن كانـت الـنفس 

ادة في بــد+ا الســابق تعلّقــت ببــدن جديــد تتــنعّم فيــه و تســعد، و إن كانــت المفارقــة اكتســبت الســع
اكتسبت الشقاء في البـدن السـابق تعلّقـت ببـدن لاحـق تشـقى فيـه و تعـذّب جـزاء لعملهـا السـيّئ و 

  .هكذا، و هؤلاء لا ينكرون استناد أمر الموت كالحياة إلى وساطة الملائكة
بــين الوثنيّــة ذكــر بعــض المفسّــرين أنّ المــراد بالآيــة قــولهم  و لهــذا أعــني كــون القــول بالتناســخ دائــراً 

نيْـا (: بالتناسـخ، و المعـنى عـن  ) غَمُـوتُ  (فلسـنا نخـرج مـن الـدنيا أبـداً  ) ما 2َِ إلاِ) حَيايُناَ ا5ُّ
هْرُ  (بعد الموت بالتعلّق ببدن جديد و هكذا  )وَ َ,يْا  (حياة دنيا    .)وَ ما فُهْلِكُنا إلاِ) ا5)

هْـرُ  (: و هذا لا يخلو من وجه لكن لا يلائمه قولهم المنقول ذيلاً  إلاّ  ) وَ مـا فُهْلِكُنـا إلاِ) ا5)
أن يوجّه بأنّ مرادهم من نسبة الإهلاك إلى الـدهر كـون الـدهر وسـيلة يتوسّـل *ـا الملـك الموكّـل علـى 

 ) وا بآِبائنِـا إنِْ كُنـْتُمْ صـادِقQَِ اثْتُ  (: الموت إلى الإماتة، و كذا لا تلائمه حجّتهم المنقولـة ذيـلاً 
  .الظاهرة في أّ+م يرون آباءهم معدومين باطلي الذوات

المعـنى نكـون أمواتـاً لا حيـاة فيهــا و : و ذكـر في معـنى الآيـة وجـوه اخُـر لا يعبـأ *ـا كقـول بعضـهم
مْوات (: هو قبل ولوج الروح ثمّ نحيي بولوجها على حدّ قوله تعـالى

َ
حْيـاكُمْ وَ كُنتُْمْ أ

َ
: البقـرة )اً فأَ

٢٨.  
إلى غـير . نموت نحن و نحيا ببقاء نسـلنا: المراد بالحياة بقاء النسل مجازاً، و المعنى: و قول بعضهم

  .ذلك مماّ قيل
أي إنّ قـولهم ذلـك المشـعر بإنكـار  )وَ ما لهَُمْ بذِلكَِ مِنْ عِلمٍْ إنِْ هُـمْ إلاِ) فَظُنُّـونَ  (: و قولـه

 علــم و إنمّــا هــو ظــنّ يظنّونــه و ذلــك أّ+ــم لا دليــل لهــم يــدلّ علــى نفــي المعــاد مــع مــا المعــاد قــول بغــير
  .هناك من الأدلةّ على ثبوته

ذا يُت9ْ ( :قوله تعالى نْ قالوُا اثْتوُا   وَ إِ
َ
تهَُمْ إلاِ) أ   عَليَهِْمْ آياتنُا بيَِّناتٍ ما ,نَ حُج)
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 َQِلكـون قـولهم بنفـي المعـاد و حصـر الحيـاة في الحيـاة الـدنيا قـولاً  تأكيـد ) بآِبائنِا إنِْ كُنـْتُمْ صـادِق
  .بغير علم

و المـــراد بالآيـــات البيّنـــات الآيـــات المشـــتملة علـــى الحجـــج المثبتـــة للمعـــاد و كو+ـــا بيّنـــات وضـــوح 
ــتُمْ صــادِقQَِ  (: دلالتهـا علــى ثبوتــه بــلا شــكّ، و تســمية قــولهم ــا إنِْ كُنْ ــوا بآِبائنِ مــع كونــه  )اثْتُ

احاً جزافيّاً بعد قيـام الحجّـة إنمّـا هـو مـن بـاب الـتهكّم فإنـّه مـن قبيـل طلـب الـدليل علـى المطلـوب اقتر 
  .ما كانت حجّتهم إلاّ اللاّحجّة: بعد قيام الدليل عليه فكأنهّ قيل

و إذا تتلــى علــى هــؤلاء المنكــرين للمعــاد آياتنــا المشــتملة علــى الحجــج المثبتــة للمعــاد و : و المعــنى
ا واضــحات الدلالــة علــى ثبوتــه مــا قابلوهــا إلاّ بجــزاف مــن القــول و هــو طلــب الــدليل علــى الحــال أّ+ــ

  .إمكانه بإحياء آبائهم الماضين
يـَوْمِ القِْيامَـةِ لا رَيـْبَ فِيـهِ وَ   rُيِْيكُمْ ُ}م) يمُِيتُكُمْ ُ}م) Fَمَْعُكُمْ إِ? اللهُ قلُِ ا ( :قولـه تعـالى

ــاسِ لا فَ  كْــ7ََ ا\)
َ
ــونَ لكِــن) أ رضِْ  -إلى قولــه  -عْلمَُ

َ
مــا ذكــر مــن اقــتراحهم الحجّــة علــى  )وَ الأْ

مطلــوب قامــت عليــه الحجّــة و إن كــان اقتراحــاً جزافيــّاً لا يســتدعي شــيئاً مــن الجــواب لكنّــه ســبحانه 
  .أن يجيبهم بإثبات إمكانه الّذي كانوا يستبعدونه أمر نبيّه 

ي يحيــيكم لأوّل مــرةّ ثمّ يميــتكم ثمّ يجمعكــم إلى يــوم القيامــة الــّذي لا ريــب فيــه أنّ الــّذ: و محصّــله
هــو االله ســبحانه و الله ملــك الســماوات و الأرض يحكــم فيهــا مــا يشــاء و يتصــرّف فيهــا كيفمــا يريــد 
ـــنكم ثمّ  ـــه و يتصـــرّف فـــيكم بجمعكـــم إلى يـــوم القيامـــة و القضـــاء بي ـــاس إلي فلـــه أن يحكـــم برجـــوع الن

  .لباقي ظاهرالجزاء، و ا
اعَةُ يوَْمَئِذٍ َ>sَُْ المُْبطِْلـُونَ  ( :قوله تعالى الخسـر و الخسـران : قـال الراغـب )وَ يوَْمَ يَقُومُ الس)

خســرت : خســر فــلان، و إلى الفعــل فيقــال: انتقــاص رأس المــال و ينســب ذلــك إلى الإنســان فيقــال
ةٌ  (: تجارتـه، قـال تعـالى َtِةٌ خـا ذاً كَـر) يسـتعمل ذلـك في المقتنيـات الخارجيـّة كالمـال و و  )تلِكَْ إِ

الجـــاه في الـــدنيا و هـــو الأكثـــر، و في المقنيـــات النفســـيّة كالصـــحّة و الســـلامة و العقـــل و الإيمـــان و 
  .الثواب و هو الّذي جعله االله تعالى الخسران المبين

الخسـران المتعلـّق و كلّ خسران ذكره االله تعالى في القـرآن فهـو علـى هـذا المعـنى الأخـير دون : قال
  .بالمقتنيات الماليّة و التجارات البشريةّ
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ء حقّــاً أو بــاطلاً قــال  ء و إزالتــه ســواء كــان ذلــك الشــي و الإبطــال يقــال في إفســاد الشــي: و قــال
وَ لـkَِْ  (و قد يقال فيمن يقـول شـيئاً لا حقيقـة لـه نحـو  )Cُِحِق) اMْقَ) وَ فُبطِْلَ اxْاطِلَ  (: تعالى

غْـتُمْ إلاِ) مُبطِْلـُونَ جِئْ 
َ
ينَ كَفَـرُوا إنِْ أ ِ

قُولنَ) ا<) َCَ ٍَـ هُنالـِكَ  (: ، و قولـه تعـالى)تهَُمْ بآِية َsَِخ
  .انتهى. أي الّذين يبطلون الحقّ  )المُْبطِْلوُنَ 

و الأشــبه أن يكــون المــراد بقيــام الســاعة فعليـّـة مــا يقــع فيهــا مــن البعــث و الجمــع و الحســـاب و 
: ظهـوره، و بـذلك صـحّ جعـل السـاعة مظروفـاً لليـوم و همـا واحـد، و الأشـبه أن يكـون قولـه الجزاء و

اعَةُ  (: تأكيداً لقوله ) يوَْمَئِذٍ  (   .) يوَْمَ يَقُومُ الس)
و يوم تقوم الساعة و هي يوم الرجوع إلى االله يومئذ يخسـر المبطلـون الـّذين أبطلـوا الحـقّ : و المعنى
  .و عدلوا عنه

ةٍ تدFُْ  وَ ترَى ( :قوله تعالى م)
ُ
ةٍ جاِ}يةًَ oُُّ أ م)

ُ
إلخ، الجثوّ البروك على الركبتين   )كِتابهَِا   إِ?  oُ) أ

  .كما أنّ الجذوّ البروك على أطراف الأصابع
 و المــراد بالــدعوة و الخطـاب عــامّ لكـلّ مــن يصـحّ منــه الرؤيــة و إن كـان متوجّهــاً إلى النـبيّ 

: إلى الكتاب الـدعوة إلى الحسـاب علـى مـا ينطـق بـه الكتـاب بإحصـائه الأعمـال بشـهادة قولـه بعـده
  .)اCْوَْمَ fُزَْوْنَ ما كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  (

و تـرى أنـت و غـيرك مـن الـرائين كـلّ امُّـة مـن الامُـم جالسـة علـى الجثـوّ جلسـة الخاضـع : و المعنى
ــوْمَ  (: ا*ــا الخــاصّ *ــا و هــي صــحيفة الأعمــال و قيــل لهــمالخــائف كــلّ امُّــة مــنهم تــدعى إلى كت َCْا

  .)fُزَْوْنَ ما كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ 
و يستفاد من ظاهر الآية أنّ لكلّ امُّة كتاباً خاصّاً *م كما أنّ لكلّ إنسان كتابـاً خاصّـاً بـه قـال 

قِهِ وَ  (: تعـالى لزَْمْناهُ طائرَِهُ Sِ قُنُ
َ
نسانٍ أ  إِ

(oُ َيـَوْمَ القِْيامَـةِ كِتابـاً يلَقْـاهُ مَنشُْـوراً و ُXَ ُْرِجBُ ( 
  .١٣: إسراء

نسِْخُ ما كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  ( :قولـه تعـالى قـال في  ) هذا كِتابنُا فَنطِْقُ عَليَكُْمْ باMِْقَِّ إِن)ا كُن)ا نسَْتَ
. اســم المنتســخ منــه و نســخت الكتــاب و انتســخته و استنســخته كلّــه بمعــنى، و النســخة: الصــحّاح

ء يتعقّبـــه كنســـخ الشـــمس الظـــلّ و نســـخ الظـــلّ  ء بشـــي النســـخ إزالـــة الشـــي: انتهـــى، و قـــال الراغـــب
  و نسخ الكتاب نقل صورته  -إلى أن قال  -الشمس و الشيب الشباب 
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ـــك لا يقتضـــي إزالـــة الصـــورة الاُولى بـــل يقتضـــي إثبـــات مثلهـــا في مـــادّة  ا-ـــرّدة إلى كتـــاب آخـــر و ذل
ــح للنســخ كاتخّــاذ نقــش الخــاتم في شمــوع كثــيرة، و الاستنســاخ التقــدّم بنســخ الشــي  اخُــرى . ء و الترشّ
  .انتهى

استنســـخت الكتــــاب هــــو : و مقتضـــى مــــا نقـــل أنّ المفعــــول الـّــذي يتعــــدّى إليــــه الفعـــل في قولنــــا
نسِْخُ ما (: الأصل المنقول منه، و لازم ذلك أن تكون الأعمال في قولـه كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  إِن)ا كُن)ا نسَْتَ

في أصـــل و كتــاب يستنســخ و ينقــل منـــه و لــو ارُيــد بــه ضـــبط : كتابــاً و أصــلاً و إن شــئت فقــل  )
إنــّـا كنّـــا نكتـــب مـــا كنـــتم تعملـــون إذ لا نكتـــة : الأعمـــال الخارجيّـــة القائمـــة بالإنســـان بالكتابـــة لقيـــل

بمعــنى  )يستنســخ  (ن تسـتدعي فــرض هــذه الأعمــال كتابــاً و أصــلاً يستنســخ، و لا دليــل علــى كــو 
  .يستكتب كما ذكره بعضهم

و لازم ذلــك أن يكــون المــراد بمــا تعملــون هــو أعمــالهم الخارجيــّة بمــا أّ+ــا في اللــوح المحفــوظ فيكــون 
استنســـاخ الأعمـــال استنســـاخ مـــا يـــرتبط بأعمـــالهم مـــن اللـــوح المحفـــوظ و تكـــون صـــحيفة الأعمـــال 

ن معــنى كتابــة الملائكــة للأعمــال تطبــيقهم مــا صــحيفة الأعمــال و جــزء مــن اللــوح المحفــوظ، و يكــو 
  .عندهم من نسخة اللوح على الأعمال

و مــن طــرق أهــل  و هــذا هــو المعــنى الــّذي وردت بــه الروايــة مــن طــرق الشــيعة عــن الصــادق 
  .السنّة عن ابن عبّاس، و سيوافيك في البحث الروائيّ التالي

مـن كلامـه تعـالى لا مـن كــلام  )قُ عَلـَيكُْمْ بـِاMْقَِّ هـذا كِتابنُـا فَنطِْـ (: و علـى هـذا فقولـه
و يقــال  (: الملائكــة، و هــو مــن خطابــه تعــالى لأهــل الجمــع يــوم القيامــة يحكيــه لنــا فيكــون في معــنى

  .إلخ )لهم هذا كتابنا 
إلى صـحيفة الأعمـال و هـي بعينهـا إشـارة إلى اللـوح  -على ما يعطيه السياق  -و الإشارة *ذا 

لـــى مـــا تقـــدّم و إضـــافة الكتـــاب إليـــه تعـــالى نظـــراً إلى أنـّــه صـــحيفة الأعمـــال مـــن جهـــة أنــّـه المحفـــوظ ع
فَنطِْـقُ عَلـَيكُْمْ  (: مكتوب بأمره تعالى و نظراً إلى أنـّه اللـوح المحفـوظ مـن جهـة التشـريف و قولـه

  .أي يشهد على ما عملتم و يدلّ عليه دلالة واضحة ملابساً للحقّ  )باMِْقَِّ 
نسِْخُ ما كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  (: و قوله   تعليل لكون الكتاب ينطق عليهم  )إِن)ا كُن)ا نسَْتَ
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بالحقّ أي إنّ كتابنا هذا دالّ على عملكم بالحقّ من غير أن يتخلّف عنه لأنـّه اللـّوح المحفـوظ المحـيط 
  .بأعمالكم بجميع جهاLا الواقعيّة

داخلـه شـكّ و لا يحتمـل مـنهم التكـذيب لكـذّبوه، و لو لا أنّ الكتاب يريهم أعمالهم بنحو لا ي
ن) بيَنْهَا  (: قـال تعـالى

َ
دُ oُُّ غَفْسٍ ما عَمِلتَْ مِنْ خfُ ٍYََْْ|اً وَ ما عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ توَدَُّ لوَْ أ ِfَ َيوَْم

مَداً بعَِيداً 
َ
  .٣٠: آل عمران )وَ بيَنْهَُ أ

  :و للقوم في الآية أقوال اخُر
: إنّ الآيـة مـن كــلام الملائكـة لا مــن كـلام االله و معـنى الاستنســاخ الكتابـة و المعــنى: منهـا مـا قيــل

هـــذا أي صـــحيفة الأعمـــال كتابنـــا معشـــر الملائكـــة الكـــاتبين للأعمـــال يشـــهد علـــيكم بـــالحقّ إنـّــا كنــّـا 
  .نكتب ما كنتم تعملون

بمعـنى مطلـق الكتابـة  و فيه أنّ كونه من كلام الملائكة بعيد من السياق على أنّ كون الاستنسـاخ
  .لم يثبت لغة
إلى اللــّـــوح : أنّ الآيـــــة مـــــن كـــــلام االله، و الإشـــــارة *ـــــذا إلى صـــــحيفة الأعمـــــال، و قيـــــل: و منهـــــا

  .المحفوظ، و الاستنساخ بمعنى الاستكتاب مطلقاً 
اMِاتِ فَيُدْخِلهُُمْ رَبُّهُمْ Sِ  ( :قوله تعالى ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ

ا ا<) م)
َ
ر0ََْتِهِ ذلكَِ هُـوَ الفَْـوْزُ  فأَ

 ُQِتفصيل حال الناس يومئذ بحسب اختلافهم بالسـعادة و الشـقاء و الثـواب و العقـاب، و  ) المُْب
ــذين آمنــوا و عملــوا الصــالحات، و الأشــقياء المعــاقبون هــم الــّذين كفــروا مــن  الســعداء المثــابون هــم الّ

  .المستكبرين ا-رمين
ـــة، و الفـــوز المبـــين الفـــلاح و المـــراد بالرحمـــة الإفاضـــ ـــة تســـعد مـــن اســـتقرّ فيهـــا و منهـــا الجنّ ة الإلهيّ
  .الظاهر، و الباقي واضح

 فلَمَْ تكَُنْ آياuِ يُت9ْ ( :قوله تعـالى
َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

ا ا<) م)
َ
يُمْ وَ كُنتُْمْ قوَْمـاً   وَ أ ْCَْعَليَكُْمْ فاَسْتَك

 Qَِــمْ  (: ســون بــالكفر عــن تكــذيب و جحــود بشــهادة قولــهالمــراد بالــّذين كفــروا المتلبّ  )ُ$ْــرِم  فلََ
َ
أ

يُمْ   تكَُنْ آياuِ يُت9ْ ْCَْإلخ )عَليَكُْمْ فاَسْتَك.  
 فلَمَْ تكَُنْ  (و الفـاء في 

َ
: للتفريـع فتـدلّ علـى مقـدّر متفـرعّ عليـه هـو جـواب لمـّا، و التقـدير )أ

  ت الحجج الإلهيّة الملقاة فيقال لهم أ لم تكن آياتي تتلى عليكم، و المراد بالآيا
   



١٩٤ 

  .إليهم عن وحي و دعوة، و ا-رم هو المتلبّس بالأجرام و هو الذنب
أ لم تكــن : و أمّــا الــّذين كفــروا جاحــدين للحــقّ مــع ظهــوره فيقــال لهــم توبيخــاً و تقريعــاً : و المعــنى

  .حججي تقرأ و تبينّ لكم في الدنيا فاستكبرتم عن قبولها و كنتم قوماً مذنبين
ذا قِيلَ إنِ) وعَْدَ ا ( :له تعـالىقو  ـاعَةُ  اللهِ وَ إِ اعَةُ لا رَيبَْ فِيها قلُتُْمْ ما ندَْريِ مَـا الس) حَق% وَ الس)

وَ  (: إلخ، المراد بالوعد الموعود و هو ما وعده االله بلسان رسله من البعث و الجزاء فيكـون قولـه )
اعَةُ لا رَيبَْ فِيها    .يمكن أن يراد بالوعد المعنى المصدريّ من عطف التفسير، و  )الس)

ـاعَةُ  (: و قولهم معنـاه أنـّه غـير مفهـوم لهـم و الحـال أّ+ـم أهـل فهـم و درايـة  )ما ندَْريِ مَا الس)
  .فهو كناية عن كونه أمراً غير معقول و لو كان معقولاً لدروه

ا وَ ما َ,نُْ بمُِسْتيَقِْنQَِ  (: و قولـه أي ليسـت ممـّا نقطـع بـه و نجـزم بـل نظـنّ  ) إنِْ غَظُنُّ إلاِ) ظَن.
ـاعَةُ  (: ظنّاً لا يسعنا أن نعتمد عليـه، ففـي قـولهم إلخ، غـبّ مـا تليـت علـيهم  )ما ندَْريِ مَـا الس)
  .من الآيات البيّنة أفحش المكابرة مع الحقّ 

إضـافة  )يسَْـتهَْزِؤُنَ وَ بدَا لهَُمْ سَيِّئاتُ مـا عَمِلـُوا وَ حـاقَ بهِِـمْ مـا ,نـُوا بـِهِ  ( :قوله تعالى
السيّئات إلى ما عملوا بيانيّة أو بمعنى مـن، و المـراد بمـا عملـوا جـنس مـا عملـوا أي ظهـر لهـم أعمـالهم 

دُ oُُّ غَفْسٍ مـا عَمِلـَتْ مِـنْ خَـYٍْ  (: السيّئة أو السيّئات من أعمالهم فالآية في معنى قوله ِfَ َيوَْم
  .٣٠: آل عمران ) fَُْ|اً وَ ما عَمِلتَْ مِنْ سُوءٍ 

و بـدا لهـم : إنّ في الكـلام حـذفاً و التقـدير: فالآية من الآيات الدالةّ على تمثّل الأعمـال، و قيـل
  .جزاء سيّئات ما عملوا

أي و حـلّ *ـم العـذاب الـّذي كـانوا يسـخرون  )وَ حاقَ بهِِمْ ما ,نوُا بهِِ يسَْـتهَْزِؤُنَ  (: و قولـه
  .بلسان الأنبياء و الرسل منه في الدنيا إذا انُذروا به

واكُمُ ا\)ـارُ وَ مـا  ( :قولـه تعـالى
ْ
وَ قِيلَ اCْوَْمَ ننَسْاكُمْ كَما نسَِيتُمْ لِقاءَ يوَْمِكُمْ هذا وَ مَـأ

ينَ  النسـيان كنايـة عـن الإعـراض و الـترك فنسـيانه تعـالى لهـم يـوم القيامـة إعراضـه  )لكَُمْ مِنْ ناِ!ِ
أهواله، و نسيا+م لقاء يومهم ذاك في الـدنيا إعراضـهم عـن تـذكّره و  عنهم و تركه لهم في شدائده و

  .تركهم التأهّب للقائه، و الباقي ظاهر
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َذْيُمْ آياتِ ا ( :قوله تعالى (yن)كُمُ ا
َ
نيْا اللهِ ذلِكُمْ بكِ تكُْمُ اMْيَاةُ ا5ُّ إلخ، الإشـارة  ) هُزُواً وَ غَر)

*م مـــن ظهـــور الســـيّئات و حلـــول العـــذاب و الهـــزء إلى مـــا ذكـــر مـــن عقـــا ) ذلِكُـــمْ  (: بقولـــه
  .السخريةّ الّتي يستهزأ *ا و الباء للسببيّة

ذلكم العـذاب الـّذي يحـلّ بكـم بسـبب أنّكـم اتخّـذتم آيـات االله سـخريةّ تسـتهزؤن *ـا و : و المعنى
  .بسبب أنّكم غرتّكم الحياة الدنيا فأخلدتم إليها و تعلّقتم *ا

صـرف الخطـاب عـنهم إلى النـبيّ  )لا ُ>ْرجَُـونَ مِنهْـا وَ لا هُـمْ يسُْـتعَْتبَوُنَ  فاCَْوَْمَ  (: و قولـه
، و يتضمّن الكلام خلاصة القول فيما يصيبهم من العـذاب يومئـذ و هـو الخلـود في النـار و 

  .عدم قبول العذر منهم
  .ناية عن عدم قبول العذرو الاستعتاب طلب العتبى و الاعتذار، و نفي الاستعتاب ك

ــالمQََِ  ( :قولــه تعــالى رضِْ ربَِّ العْ
َ
ــماواتِ وَ ربَِّ الأْ ــدُ ربَِّ الس) ِ اMْمَْ ( ِIَ(  تحميــد لــه تعــالى

بــالتفريع علــى مــا تقــدّم في الســورة مــن كونــه خــالق الســماوات و الأرض و مــا بينهمــا و المــدبرّ لأمــر 
الحقّ المســتتبع ليــوم الرجــوع إليــه و الجــزاء بالأعمــال و هــو الجميــع و مــن بــديع تــدبيره خلــق الجميــع بــ

المســتدعي لجعــل الشــرائع الــّتي تســوق إلى الســعادة و الثــواب و يتعقّبــه الجمــع ليــوم الجمــع ثمّ الجــزاء و 
ء مـا يسـتحقّه فلـم يـدبرّ إلاّ تـدبيراً جمـيلاً و لم  استقرار الجميع علـى الرحمـة و العـدل بإعطـاء كـلّ شـي

  .علاً محموداً فله الحمد كلّهيفعل إلاّ ف
رضِْ  (: فقال )الرب  (و قد كرّر 

َ
ماواتِ وَ ربَِّ الأْ ربَِّ  (: ثمّ أبـدل منهمـا قولـه )ربَِّ الس)

 Qََِء بـربّ العـالمين و اكتفـي بـه أمكـن أن  ليأتي بالتصريح بشمول الربوبيّة للجميـع فلـو جـي )العْالم
خاصّـة ربّ آخـر و لـلأرض وحـدها ربّ آخـر كمـا ربمّـا قـال  يتوهّم أنهّ ربّ ا-موع لكـنّ للسـماوات

بمثلــه الوثنيّــة، و كــذا لــو اكتفــي بالســماوات و الأرض لم يكــن صــريحاً في ربوبيّتــه لغيرهمــا، و كــذا لــو 
  .اكتفي بإحداهما
رضِْ وَ هُوَ العَْزِيزُ اMْكَِيمُ  ( :قوله تعـالى

َ
ماواتِ وَ الأْ ياءُ Sِ الس) ِCِْْالك ُXَ َالكبريـاء علـى مـا  ) و

العظمـة و الملـك و في ا-مـع، السـلطان القـاهر : الترفّع عـن الانقيـاد، و عـن ابـن الأثـير: عن الراغب
  .و العظمة القاهرة و العظمة و الرفعة
   



١٩٦ 

و هـــي علـــى أيّ حـــال أبلـــغ معـــنى مـــن الكـــبر و تســـتعمل في العظمـــة غـــير الحسّـــيّة و مرجعـــه إلى  
  .كمال وجوده و لا تناهي كماله

رضِْ  (: و قولـه
َ
ـماواتِ وَ الأْ ياءُ Sِ الس) ِCِْْالك ُXَ َأي لـه الكبريـاء في كـلّ مكـان فـلا يتعـالى  )و

ــاءُ  (ء و تقــديم الخــبر في  ء فيهمــا و لا يستصــغره شــي عليــه شــي ي ِCِْْالك ُXَ(  يفيــد الحصــر كمــا في
ِ اMْمَْدُ  (: قوله ( ِIَ(.  

أي الغالـب غـير المغلـوب فيمـا يريـد مـن خلـق و تـدبير في  )كِـيمُ وَ هُوَ العَْزِيـزُ اMَْ  (: و قولـه
  .الدنيا و الآخرة و الباني خلقه و تدبيره على الحكمة و الإتقان

  )  بحث روائي (
َذَ إلِهَهُ هَواهُ  (: في قولـه تعـالى: في تفسير القمّـيّ  (yيتَْ مَنِ ا

َ
 فَرَأ

َ
نزلـت في قـريش كلّمـا : قـال )أ

  .هووا شيئاً عبدوه
: و في الـدرّ المنثــور، أخــرج النسـائيّ و ابــن جريــر و ابــن المنـذر و ابــن مردويــه عـن ابــن عبــّاس قــال

يتَْ  (كان الرجل من العرب يعبد الحجر فإذا رأى أحسن منه أخذه و ألقى الآخـر فـأنزل االله 
َ
 فَرَأ

َ
أ

َذَ إلِهَهُ هَواهُ  (yمَنِ ا(.  
هْــرُ وَ مــا فُهْ  (: و في ا-مــع، في قولــه تعــالى و قــد روي في الحــديث عــن النــبيّ  )لِكُنــا إلاِ) ا5)

  .لا تسبّوا الدهر فإنّ االله هو الدهر: أنهّ قال 
و تأويلـــه أنّ أهـــل الجاهليـّــة كـــانوا ينســـبون الحـــوادث : قـــال الطبرســـيّ بعـــد إيـــراد الحـــديث :أقـــول

عـــــل الـــــدهر كـــــذا، و كـــــانوا يســـــبون الـــــدهر فقـــــال ف: ا-حفـــــة و البلايـــــا النازلـــــة إلى الـــــدهر فيقولـــــون
  .و يؤيدّ هذا الوجه الرواية التالية. إنّ فاعل هذه الامُور هو االله فلا تسبوا فاعلها انتهى: 

قــال : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن جريــر و البيهقــيّ في الأسمــاء و الصــفات عــن أبي هريــرة قــال
لا يقــل ابــن آدم يســبّ الــدّهر يــا خيبــة الــدهر فــإنيّ أنــا : قــال االله تبــارك و تعــالى: رســول االله 

  .الدهر ارُسل الليل و النهار فإذا شئت قبضتهما
   



١٩٧ 

الآيـة حـدّثني أبي  )هذا كِتابنُا فَنطِْـقُ عَلـَيكُْمْ بـِاMْقَِّ  (: و في تفسير القمّيّ في قولـه تعـالى
 )ن وَ القَْلـَمِ  (سـألته عـن : قـال ن عبـدالرحيم القصـير عـن أبي عبـداالله عن ابـن أبي عمـير عـ

كـن مـداداً فجمـد : إنّ االله خلق القلم من شجرة في الجنّة يقال لها الخلـد ثمّ قـال لنهـر في الجنـّة: قال
بّ مــا يــا ر : قــال. اكُتــب: ثمّ قــال للقلــم. النهــر و كــان أشــدّ بياضــاً مــن الــثلج و أحلــى مــن الشــهد

اكتــب مــا كــان و مــا هــو كــائن إلى يــوم القيامــة فكتــب القلــم في رقّ أشــدّ بياضــاً مــن : أكتــب؟ قــال
  .ثمّ طواه فجعله في ركن العرش ثمّ ختم على فم القلم فلن ينطق أبداً . الفضّة و أصفى من الياقوت

نى الكـلام؟ و فهو الكتاب المكنون الّذي منه النسخ كلّها أ و لستم عربـا؟ً فكيـف لا تعرفـون معـ
انسخ ذلك الكتاب أ و ليس إنمّا ينسخ من كتاب آخر مـن الأصـل؟ و هـو : أحدكم يقول لصاحبه

نسِْخُ ما كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  (: قوله   .)إِن)ا كُن)ا نسَْتَ
فكتــب القلـم في رقّ إلخ، تمثيـل للــّوح المكتـوب فيـه الحــوادث بـالرقّ و الـرقّ مــا : قولـه : أقـول

أنّ القلـم ملـك و  و قد تقدّم الحديث عنه  -على ما ذكره الراغب  -ب فيه شبه الكاغد يكت
: فجعله في ركن العرش تمثيل للعرش بعرش الملك ذي الأركان و القـوائم و قولـه: اللوح ملك، و قوله

و لا يتبــدّل، و  ثمّ خــتم علــى فــم القلــم إلخ كنايــة عــن كــون مــا كتــب في الــرقّ قضــاء محتومــاً لا يتغــيرّ 
  .أ و لستم عرباً إلخ، إشارة إلى ما تقدّم توضيحه في تفسير الآية: قوله

إنّ االله خلـق النـون و هـو الـدواة و خلـق : و في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير عن ابن عبـّاس قـال
أو  ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمـل معمـول بـرّ : اكتب؟ قال: القلم فقال

دخولــه في الــدنيا و مقامــه : ء مــن ذلــك شــأنه فــاجر أو رزق مــرزوق حــلال أو حــرام ثمّ ألــزم كــلّ شــي
  فيها كم، و خروجه منها كيف؟

ثمّ جعــل علــى العبــاد حفظــة و علــى الكتــاب خزاّنــاً تحفظــه ينســخون كــلّ يــوم مــن الخــزاّن عمــل 
الحفظــة الخزنــة يطلبــون عمــل  ذلــك اليــوم فــإذا فــني ذلــك الــرزق انقطــع الأمــر و انقضــى الأجــل أتــت

  .ما نجد لصاحبكم عندنا شيئاً فيرجع الحفظة فيجدو+م قد ماتوا: ذلك اليوم فيقول لهم الخزنة
   



١٩٨ 

نسِْـخُ مـا كُنـْتُمْ  (: أ لستم قوماً عربا؟ً تسمعون الحفظة يقولون: قال ابن عبّاس ا كُن)ـا نسَْتَ إِن)ـ
  .صل؟و هل يكون الاستنساخ إلاّ من أ ) يَعْمَلوُنَ 
  .و الخبر كما ترى يجعل الآية من كلام الملائكة الحفظة :أقول

ــاس يستنســخ الحفظــة مــن امُّ الكتــاب مــا : في الآيــة قــال: و فيــه، أخــرج ابــن مردويــه عــن ابــن عبّ
  .يعمل بنو آدم فإنمّا يعمل الإنسان على ما استنسخ الملك من امُّ الكتاب

: و في روايــة: ذكــر الملكــين المــوكّلين بالعبــدو عــن كتــاب ســعد الســعود لابــن طــاووس، قــال بعــد 
أّ+ما إذا أرادا النـزول صـباحاً و مسـاءً ينسـخ لهمـا إسـرافيل عمـل العبـد مـن اللـّوح المحفـوظ فيعطيهمـا 
ذلـك فــإذا صــعداً صـباحاً و مســاءً بــديوان العبــد قابلـه إســرافيل بالنســخ الــّتي انتسـخ لهمــا حــتىّ يظهــر 

  .أنهّ كان كما نسخ منه
رضِْ  (: في قولـه تعـالى: مـعو في ا-

َ
ـماواتِ وَ الأْ ياءُ Sِ الس) ِCِْْالك ُXَ َو في الحـديث يقـول  )و

  .فمن نازعني واحدة منهما ألقيته في نار جهنّم -الكبرياء ردائي و العظمة إزاري: االله
عــن و رواه في الــدرّ المنثــور، عــن مســلم و أبي داود و ابــن ماجــة و غــيرهم عــن أبي هريــرة  :أقــول

  .النبيّ 
   



١٩٩ 

  )سورة الأحقاف مكّيّة و هي خمس و ثلاثون آية  (

  ) ١٤ - ١سورة الأحقاف الآيات  (
مَـا خَلقَْنـَا  )٢(العَْزِيـزِ اMْكَِـيمِ  اللهِ تOَِيلُ الكِْتاَبِ مِنَ ا )١(الر)0َْنِ الر)حِيمِ حم  اللهِ ِ ا

رضَْ وَ 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ نـذِرُوا مُعْرضُِـونَ الس)

ُ
ـا أ ينَ كَفَرُوا قَم) ِ

سIَ.  وَا<) جَلٍ مُّ
َ
مَا بيَنْهَُمَا إلاِ) باMِْقَِّ وَأ

ــا تـَـدْعُونَ مِــن دُونِ ا )٣( فْــتُم م)
َ
رَأ

َ
كٌ Sِ  اللهِ قُــلْ أ مْ لهَُــمْ 3ِْ

َ
رضِْ أ

َ
رُوِ. مَــاذَا خَلقَُــوا مِــنَ الأْ

َ
أ

مَاوَاتِ  اثْتوُِ. بكِِتاَبٍ مِّ  نْ عِلمٍْ إنِ كُنتُمْ صَادِقQَِ الس) ثاَرَةٍ مِّ
َ
وْ أ

َ
ضَـلُّ  )٤(ن قَبلِْ هَذَا أ

َ
وَمَـنْ أ

جِيبُ Xَُ إَِ?ٰ يوَْمِ القِْياَمَةِ وَهُمْ عَن دَُ_ئهِِمْ Rَفلِوُنَ  اللهِ مِم)ن يدَْعُو مِن دُونِ ا ذَا  )٥(مَن لا) يسَْتَ وَ@ِ
عْدَاءً 

َ
ذَا يُت9َْٰ عَليَهِْمْ آياَيُنـَا بيَِنّـَاتٍ قـَالَ  )٦(وََ_نوُا بعِِباَدَتهِِمْ َ,فِرِينَ  حُِ*َ ا\)اسُ َ,نوُا لهَُمْ أ وَ@ِ

 Qٌِب ا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّ ينَ كَفَرُوا للِحَْقِّ لمَ) ِ
يتْـُهُ فـَلاَ  )٧(ا<) َ َ̀ َاهُ  قـُلْ إنِِ افْ َ̀ مْ فَقُولوُنَ افْـ

َ
أ

عْلمَُ بمَِا تفُِيضُونَ فِيهِ  كhََٰ بهِِ شَهِيدًا بيَِْ- وَبَينَْكُمْ  وَهُوَ الغَْفُورُ شَ  اللهِ يَمْلِكُونَ ِ" مِنَ ا
َ
يئْاً  هُوَ أ

ت)بِعُ إلاِ) مَا يوpَُٰ  )٨(الر)حِيمُ 
َ
دْريِ مَا فُفْعَلُ Mِ وَلاَ بكُِمْ  إنِْ ك

َ
سُلِ وَمَا أ نَ الرُّ قلُْ مَا كُنتُ بدًِْ_ مِّ

نَ 
َ
َ") وَمَا أ بQٌِ إِ فْتُمْ إنِ َ,نَ مِنْ عِندِ ا )٩(ا إلاِ) نذَِيرٌ مُّ

َ
رَأ

َ
وََ#فَرْتمُ بهِِ وشََهِدَ شَاهِدٌ مِّن بـَِ-  اللهِ قلُْ أ

يُمْ  إنِ) ا ْCَْمِثلِْهِ فآَمَنَ وَاسْـتَك ٰ اثِيلَ َ]َ َtِْاللهَ إ  Qَِِـالم يـنَ  )١٠(لاَ فَهْـدِي القَْـوْمَ الظ) ِ
وَقـَالَ ا<)

ا  كَفَرُوا ًYَْينَ آمَنوُا لوَْ َ,نَ خ ِ   لثِ)
   



٢٠٠ 

قُولوُنَ هَذَا إِفكٌْ قَدِيمٌ  ذْ لمَْ فَهْتَدُوا بهِِ فَسَيَ قُوناَ إCَِهِْ  وَ@ِ ا سَبَ وَمِن قَبلِْهِ كِتاَبُ مُوnَٰ إمَِامًا  )١١(م)
ينَ  ِ

نُذِرَ ا<) ّCِ ا قٌ لِسَّاناً عَرَبيِ. صَدِّ Qَ  وَر0ََْةً  وَهَذَا كِتاَبٌ مُّ ىٰ للِمُْحْسِنِ ينَ  )١٢(ظَلمَُوا وَبُْ*َ ِ
إنِ) ا<)

ناَ ا قَامُوا فلاََ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَلاَ هُـمْ rَزَْنـُونَ  اللهُ قاَلوُا رَبُّ صْـحَابُ اjْنَ)ـةِ  )١٣(ُ}م) اسْتَ
َ
وgَِـكَ أ

ُ
أ

ينَ فِيهَا جَزَاءً بمَِا َ,نوُا فَعْمَلوُنَ    )١٤(خَا5ِِ

  )  بيان (
لســورة إنــذار المشــركين الــرادّين للــدعوة إلى الإيمــان بــاالله و رســوله بالمعــاد بمــا فيــه مــن ألــيم غــرض ا

ـماواتِ وَ  (: العذاب لمنكريه المعرضين عنـه، و لـذلك تفتـتح الكـلام بإثبـات المعـاد مـا خَلقَْنـَا الس)
رضَْ وَ ما بيَنْهَُما إلاِ) باMِْقَِّ 

َ
ذا حُِ*َ ا\)ـاسُ  (: كقولهثمّ يعود إليه عودة بعد عودة   )الأْ ، و )وَ إِ
خْرَجَ  (: قوله

ُ
نْ أ

َ
 تعَِدانِِ- أ

َ
ف) لكَُما أ

ُ
يهِْ أ ي قالَ لوِا5َِ ِ

يـنَ  (: ، و قولـه)وَ ا<) ِ
وَ يوَْمَ فُعْـرَضُ ا<)

ذْهَبتُْمْ طَيِّباتكُِمْ 
َ
يـنَ كَفَـ (: ، و قولـه)كَفَرُوا َ]َ ا\)ارِ أ ِ

 وَ يوَْمَ فُعْـرَضُ ا<)
َ
رُوا َ]َ ا\)ـارِ أ

هُمْ يوَْمَ يرََوْنَ ما يوُعَدُونَ لمَْ يلَبْثَوُا إلاِ) ساعَةً  (: ، و قوله في مختتم السـورة)ليَسَْ هذا باMِْقَِّ  غ)
َ
كَك

  .الآية ) مِنْ نهَارٍ بلاَغٌ 
 حـول و فيها احتجاج على الوحدانيّة و النبوّة، و إشارة إلى هلاك قوم هـود و هـلاك القـرى الـّتي

و اسـتماعهم القـرآن و  مكّة و إنذارهم بذلك، و إنباء عن حضـور نفـر مـن الجـنّ عنـد النـبيّ 
  .إيما+م به و رجوعهم إلى قومهم منذرين لهم

ــف فيهمــا سنشــير إليهمــا في البحــث الروائــيّ الآتي إن شــاء  و الســورة مكّيّــة كلّهــا إلاّ آيتــين اختل
اهُ  (: لىاالله، قوله تعـا َ̀ مْ فَقُولوُنَ افْـ

َ
فْـتُمْ إنِْ ,نَ مِـنْ عِنـْدِ ا (: إلخ، و قولـه )أ

َ
 رَأ

َ
 ) اللهِ قـُلْ أ

  .الآية
يلُ الكِْتابِ مِنَ ا ( :قوله تعالى ِOَْكَِيمِ  اللهِ حم يMْتقدّم تفسيره ) العَْزِيزِ ا .  
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رضَْ وَ ما بيَْ  ( :قوله تعالى
َ
ماواتِ وَ الأْ جَـلٍ مُسَـI. ما خَلقَْناَ الس)

َ
إلخ،  ) نهَُمـا إلاِ) بـِاMْقَِّ وَ أ

 باMِْقَِّ  (المراد بالسماوات و الأرض و ما بينهما مجموع العالم المشهود علويـّة و سـفليّة، و البـاء في 
ء، و المـراد بـه في الآيـة الأجـل  للملابسة، و المراد بالأجل المسمّى ما ينتهي إليـه أمـد وجـود الشـي )

فيـه السـماء كطـيّ السـجلّ للكتـب و  )١(د مجموع العالم و هو يوم القيامة الّذي تطوى المسمّى لوجو 
  .غير الأرض و السماوات و برزوا الله الواحد القهّار )٢(تبدّل الأرض 
مــا خلقنــا العــالم المشــهود بجميــع أجزائــه العلويــّة و الســفليّة إلاّ ملابســاً للحــقّ لــه غايــة : و المعــنى

ل معينّ لا يتعدّاه وجوده و إذا كان له أجل معينّ يفنى عند حلوله و كانـت مـع ثابتة و ملابساً لأج
ــك لــه غايــة ثابتــة فبعــد هــذا العــالم عــالم آخــر هــو عــالم البقــاء و هــو المعــاد الموعــود، و قــد تكــرّر  ذل

  .الكلام فيما تقدّم في معنى كون الخلق بالحقّ 
نذِْرُوا (: و قولـه

ُ
ا أ ينَ كَفَرُوا قَم) ِ

المـراد بالـّذين كفـروا هـم المشـركون بـدليل  )مُعْرضُِـونَ  وَ ا<)
ـــا (في  ) مـــا (الآيـــة التاليـــة لكـــن ظـــاهر الســـياق أنّ المـــراد بكفـــرهم كفـــرهم بالمعـــاد، و   ) قَم)

و المشـــركون الــّـذين كفـــروا بالمعـــاد عمّـــا : مصـــدريةّ أو موصـــولة و الثـــاني هـــو الأوفـــق للســـياق و المعـــنى
  .معرضون منصرفون -يامة بما فيه من أليم العذاب لمن أشرك باالله و هو يوم الق -انُذروا به 

فْـتُمْ مـا تـَدْعُونَ مِـنْ دُونِ ا ( :قوله تعالى
َ
 رَأ

َ
فْـتُمْ  (إلى آخـر الآيـة  ) اللهِ قـُلْ أ

َ
 رَأ

َ
بمعـنى  ) أ

اوُلي أخبروني و المراد بما تدعون من دون االله الأصنام الّتي كانوا يدعو+ا و يعبدو+ا و إرجـاع ضـمائر 
العقل إليها بعد لكو+م ينسبون إليه أفعال اوُلي العقل و حجّة الآية و مـا بعـدها مـع ذلـك تجـري في  

  .كلّ إله معبود من دون االله
رضِْ  (: و قولـه

َ
رُوِ. ما ذا خَلقَُوا مِنَ الأْ

َ
اسـم اسـتفهام و  ) ما (أروني بمعـنى أخـبروني و  )أ

  .و من الأرض متعلّق به ) لقَُواخَ  (بعده زائدة و ا-موع مفعول  ) ذا (
____________________  

  .فيه من سورة الأنبياء ١٠٤إشارة إلى الآية ) ١(
  .من سورة إبراهيم ٤٨إشارة إلى الآية ) ٢(
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ــماواتِ  (: و قولــه كٌ Sِ الس) ــمْ 3ِْ مْ لهَُ
َ
ء مــن  أي شــركة في خلــق الســماوات فــإنّ خلــق شــي )أ

  .عنهالسماوات و الأرض هو المسؤل 
توضــيح ذلــك أّ+ــم و إن لم ينســبوا إليهــا إلاّ تــدبير الكــون و خصّــوا الخلــق بــه ســبحانه كمــا قــال 

قُـولنُ) ا (: تعـالى َCَ َْرض
َ
ماواتِ وَ الأْ hَْهُمْ مَنْ خَلقََ الس)

َ
وَ  (: ، و قـال٣٨: الزمـر ) اللهُ وَ لkَِْ سَأ

قُـولنُ) ا َCَ َْهُمْ مَنْ خَلقََهُـمhْ
َ
، لكـن لمـّا كـان الخلـق لا ينفـكّ عـن التـدبير ٨٧: الزخـرف ) اللهُ لkَِْ سَأ

أن  أوجـب ذلـك أن يكـون لمـن لـه سـهم مــن التـدبير سـهم في الخلـق و لـذلك أمـر تعـالى نبيــّه 
يســـــألهم عمّــــــا لأربـــــا*م الــّــــذين يـــــدعون مــــــن دون االله مـــــن النصــــــيب في خلـــــق الأرض أو في خلــــــق 

  .لتدبير في الكون من غير خلقالسماوات فلا معنى ل
ثارَةٍ مِنْ عِلمٍْ إنِْ كُنتُْمْ صـادِقQَِ  (: و قولـه

َ
وْ أ

َ
الإشـارة *ـذا  )اثْتوُِ. بكِِتابٍ مِنْ قَبلِْ هذا أ

إلى القــرآن، و المــراد بكتــاب مــن قبــل القــرآن كتــاب سمــاويّ كــالتوراة نــازل مــن عنــد االله يــذكر شــركة 
  .رضآلهتهم في خلق السماوات أو الأ

و أثرت العلـم رويتـه آثـره أثـراًّ و : و الأثارة على ما ذكره الراغب مصدر بمعنى النقل و الرواية قال
ء  و عليــه فالأثـــارة في الآيــة مصـــدر بمعــنى المفعـــول أي شـــي. أثــارة و أثـــرة و أصــله تتبّعـــت أثــره انتهـــى

سّـره غالـب المفسّـرين ء من السـماوات و الأرض، و ف منقول من علم يثبت أنّ لآلهتهم شركة في شي
  .بمعنى البقيّة و هو قريب مماّ تقدّم

ء مــــن الأرض أو في خلــــق الســــماوات  ائتــــوني للدلالــــة علــــى شــــركهم الله في خلــــق شــــي: و المعــــنى
ء منقــول مــن علــم أو بقيّــة مــن علــم أورثتموهــا  بكتــاب سمــاويّ مــن قبــل القــرآن يــذكر ذلــك أو بشــي

  .م شركاء الله سبحانهيثبت ذلك إن كنتم صادقين في دعواكم أ+ّ 
نْ يدَْعُوا مِنْ دُونِ ا ( :قولـه تعـالى ضَلُّ مِم)

َ
جِيبُ Xَُ إِ? اللهِ وَ مَنْ أ  )يـَوْمِ القِْيامَـةِ   مَنْ لا يسَْـتَ

إلخ، الاســـتفهام إنكـــاريّ، و تحديـــد عـــدم اســـتجابتهم الـــدعوة بيـــوم القيامـــة لمـــا أنّ يـــوم القيامـــة أجـــل 
  .في الدنيا و لا دنيا بعد قيام الساعةمسمّى للدنيا و الدعوة مقصورة 

صفة اخُرى من صـفات آلهـتهم مضـافة إلى صـفة عـدم  )وَ هُمْ قَنْ دُ_ئهِِمْ Rفلِوُنَ  (: و قوله
اسـتجابتهم و لـيس تعلـيلاً لعــدم الاسـتجابة فـإنّ عـدم اســتجابتهم معلـول كـو+م لا يملكـون لعبــّادهم 

 يَعْبُدُونَ مِ  (: شيئاً قال تعالى
َ
ا وَ لا  اللهِ نْ دُونِ اقلُْ أ   ما لا فَمْلِكُ لكَُمْ َ+.
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  .٧٦: المائدة ) غَفْعاً 
بــل هــي صــفة مضــافة إلى صــفة مــذكورة لتكــون توطئــة و تمهيــداً لمــا ســيذكره في الآيــة التاليــة مــن 
عداوLم لهم و كفرهم بعبادLم يوم القيامة فهم في الدنيا غافلون عن دعائهم و سيطلّعون عليه يـوم 

  .امة فيعادو+م و يكفرون بعبادLمالقي
ـــة علـــى ســـراية الحيـــاة و الشـــعور في الأشـــياء حـــتىّ الجمـــادات فـــإنّ الأصـــنام مـــن  ـــة دلال و في الآي
ــق إلاّ علــى مــا مــن شــأن  الجمــاد و قــد نســب إليهــا الغفلــة و الغفلــة مــن شــؤن ذوي الشــعور لا تطل

  .موصوفه أن يشعر
ذا حُِ*َ ا\)اسُ , ( :قولـه تعـالى عْداءً وَ ,نوُا بعِِبـادَتهِِمْ ,فـِرِينَ وَ إِ

َ
الحشـر إخـراج  )نوُا لهَُمْ أ

ء مــن مقــرهّ بإزعــاج، و المــراد بعــث النــاس مــن قبــورهم و ســوقهم إلى المحشــر يــوم القيامــة فيومئــذ  الشـي
ـــةِ  (: يعـــاديهم آلهـــتهم و يكفـــرون بشـــرك عبــّـادهم بـــالتبريّ مـــنهم كمـــا قـــال تعـــالى ـــوْمَ القِْيامَ وَ يَ

كِكُمْ يكَْفُ  نا إCَِكَْ ما ,نوُا إِي)انا فَعْبـُدُونَ  (: ، و قال حكاية عـنهم١٤: فاطر ) رُونَ بِِ*ْ
ْ
يCََ)أ

شَهِيداً بيَنْنَا وَ بيَنَْكُمْ إنِْ كُن)ا قَنْ عِبادَتكُِمْ لغَافلQَِِ  اللهِ باِ  فَكhَ (: ، و قـال٦٣: القصـص )
  .٢٩: يونس )

أنّ هــذه الجمــادات الــّتي لا تظهــر لنــا في هــذه النشــأة أنّ لهــا حيــاة و في ســياق الآيتــين تلــويح إلى 
لعدم ظهـور آثارهـا سـيظهر في النشـأة الآخـرة أنّ لهـا حيـاة و تظهـر آثارهـا و قـد تقـدّم بعـض الكـلام 

غْطَقَناَ ا (: في هذا المعنى في ذيل قوله تعالى
َ
غْطَقَ nَ (oُْ  اللهُ قالوُا أ

َ
ي أ ِ

  .٢١: الم السجدة ) ءٍ  ا<)
ذا يُت9ْ ( :قوله تعالى ا جاءَهُمْ هذا سِـحْرٌ   وَ إِ ينَ كَفَرُوا للِحَْقِّ لمَ) ِ

عَليَهِْمْ آياتنُا بيَِّناتٍ قالَ ا<)
 Qٌِالآية و الّتي بعدها مسـوقتان للتـوبيخ، و المـراد بالآيـات البيّنـات آيـات القـرآن تتلـى علـيهم،  )مُب

ـا جـاءَهُمْ  (: قـال ثمّ بدّلها من الحقّ الّذي جاءهم حيث و كـان مقتضـى الظـاهر أن  ) للِحَْـقِّ لمَ)
للدلالة على أّ+ا حقّ جاءهم لا مسوغّ لرميها بأّ+ـا سـحر مبـين و هـم يعلمـون أّ+ـا  ) Jا (: يقال

  .حقّ مبين فهم متحكّمون مكابرون للحقّ الصريح
يتْهُُ  ( :قوله تعالى َ َ̀ اهُ قلُْ إنِِ افْ َ̀ مْ فَقُولوُنَ افْ

َ
   ) شَيئْاً  اللهِ فلاَ يَمْلِكُونَ ِ" مِنَ ا أ
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مْ  (إلخ، 
َ
  .منقطعة أي بل يقولون افترى القرآن على االله في دعواه أنهّ كلامه ) أ
يتْهُُ فلاَ يَمْلِكُـونَ ِ" مِـنَ ا (: و قولـه َ َ̀ أي إن افتريـت القـرآن لأجلكـم  ) شَـيئْاً  اللهِ قلُْ إنِِ افْ

اب علــى الافــتراء و لســتم تقــدرون علــى دفــع عذابــه عــنيّ فكيــف أخــذني بالعــذاب أو عــاجلني بالعــذ
أفتريه عليه لأجلكم، و المحصّل أنيّ على يقين من أمر االله و أعلم أنـّه يأخـذ المفـترى عليـه أو يعاجـل 
في عقوبتــه و أنّكــم لا تقــدرون علــى دفــع مــا يريــده فكيــف أفــتري عليــه فــأعرض نفســي علــى عذابــه 

  .فتر عليهالمقطوع لأجلكم؟ أي لست بم
يتْهُُ فلاَ يَمْلِكُـونَ ِ"  (: و يتبينّ بذلك أنّ جزاء الشرط في قولـه َ َ̀ إلخ، محـذوف و قـد  )إنِِ افْ

إن افتريتـه أخـذني بالعـذاب أو عـاجلني بالعـذاب : اقُيم مقامه ما يجري مجرى ارتفاع المانع، و التقـدير
  .موضع السبب كما قيل و لا مانع من قبلكم يمنع عنه، و ليس من قبيل وضع المسبّب

عْلَــمُ بمِــا تفُِيضُــونَ فِيــهِ  (: و قولـه
َ
 ) بمِــا (الإفاضــة في الحــديث الخـوض فيــه و  ) هُــوَ أ

االله سـبحانه : أو مصدريةّ و مرجع الضمير هـو القـرآن، و المعـنى ) فيه (موصولة يرجع إليه ضمير 
هـــو : اء علــى االله أو المعـــنىأعلــم بالــّـذي تخوضــون فيـــه مـــن التكــذيب برمـــي القــرآن بالســـحر و الافـــتر 

  .أعلم بخوضكم في القرآن
ــh (: و قولــه ــنَكُمْ   كَ ــِ- وَ بيَْ ــهِيداً بيَْ ــهِ شَ احتجــاج ثــان علــى نفــي الافــتراء و أوّل  ) بِ

يتْهُُ فلاَ يَمْلِكُونَ ِ" مِنَ ا (: الاحتجاجين قوله َ َ̀ و قـد تقـدّم بيانـه آنفـاً، و معـنى  )شَيئْاً  اللهِ إنِِ افْ
أنّ شـهادة االله ســبحانه في كلامـه بأنـّه كلامــه و لـيس افــتراء مـنيّ يكفـي في نفــي كـوني مفتريــاً : الجملـة

نـْزXََُ  اللهُ لكِنِ ا (: به عليه، و قد صدّق سـبحانه هـذه الـدعوى بقولـه
َ
نـْزَلَ إCَِـْكَ أ

َ
يشَْـهَدُ بمِـا أ

ه فيكفـــي في ثبوتـــه آيـــات ، و مـــا في معنـــاه مـــن الآيـــات، و أمّـــا أنـّــه كلامـــ١٦٦: النســـاء )بعِِلمِْـــهِ 
  .التحدّي

تـذييل الآيــة بــالاسمين الكــريمين للاحتجـاج علــى نفــي مــا  ) وَ هُــوَ الغَْفُــورُ الــر)حِيمُ  (: و قولـه
اهُ  (: إنّ قــولكم: يتضــمّنه تحكّمهــم الباطــل مــن نفــي الرســالة كأنــّه قيــل َ̀ ــ : يتضــمّن دعــويين ) افْ
 -و الوثنيـّون ينفو+ـا مطلقـاً  -بطـلان الرسـالة دعوى عـدم كـون هـذا القـرآن مـن كـلام االله و دعـوى 

  أنهّ إن افتريته فلا تملكون، : أمّا الدعوى الاُولى فيدفعه أوّلاً 
   



٢٠٥ 

  .أنّ االله يكفيني شهيداً على كونه كلامه لا كلامي: إلخ، و ثانياً 
عامـل و أمّا الدعوى الثانية فيدفعها أنّ االله سبحانه غفور رحيم، و مـن الواجـب في حكمتـه أن ي

ــــأن  ــــك ب ــــذلك و ذل ــــه الصــــالحين ل ــــراجعين إلي ــــائبين ال ــــالمغفرة و الرحمــــة و لا تشــــملان إلاّ الت خلقــــه ب
يهـديهم إلى صـراط يقــرّ*م منـه سـلوكه فتشــملهم مغفرتـه و رحمتـه بحــطّ السـيّئات و الاســتقرار في دار 

لجــواد الكــريم، الســعادة الخالــدة، و كونــه واجبــاً في حكمتــه لأنّ فــيهم صــلاحية هــذا الكمــال و هــو ا
كَ fَظُْوراً  (: قال تعالى ـبِيلِ  اللهِ وَ َ]َ ا (: ، و قال٢٠: إسراء )وَ ما ,نَ عَطاءُ رَبِّ صْـدُ الس)  قَ

، و السبيل إلى هذه الهداية هي الدعوة من طريق الرسالة فمن الواجـب في الحكمـة أن ٩: النحل )
  .مغفرته و رحمته يرسل إلى الناس رسولاً يدعوهم إلى سبيله الموصلة إلى

دْريِ ما فُفْعَلُ Mِ وَ لا بكُِمْ  ( :قوله تعالى
َ
سُلِ وَ ما أ إلخ، البدع ما   )قلُْ ما كُنتُْ بدِْ_ً مِنَ الرُّ

كــان غــير مســبوق بالمثــل مــن حيــث صــفاته أو مــن حيــث أقوالــه و أفعالــه و لــذا فسّــره بعضــهم بــأنّ 
مـا كنـت مبـدعاً في أقـوالي و : المعـنى: قبلي، و قيلما كنت أوّل رسول ارُسل إليكم لا رسول : المعنى

  .أفعالي لم يسبقني إليها أحد من الرسل
بـالمعنى الــّذي  ) وَ هُــوَ الغَْفُــورُ الــر)حِيمُ  (: و المعـنى الأوّل لا يلائـم السـياق و لا قولـه المتقــدّم

السـابقين في صـورة لسـت اخُـالف الرسـل : تقدّم توجيهه فثـاني المعنيـين هـو الأنسـب، و عليـه فـالمعنى
أو ســيرة و في قــول أو فعـــل بــل أنـــا بشــر مـــثلهم فيّ مــن آثــار البشـــريةّ مــا فـــيهم و ســبيلهم في الحيـــاة 

  .سبيلي
عـامَ وَ  (: و *ذه الجملة يجاب عن مثل ما حكـاه االله مـن قـولهم كُـلُ الط)

ْ
سُـولِ يأَ مـا Jِـذَا الر)

نزِْلَ إCَِهِْ 
ُ
سْواقِ لوَْ لا أ

َ
وْ يلoُْ فَمSِ nِْ الأْ

َ
وْ تكَُـونُ Xَُ جَن)ـةٌ   مَلكٌَ فَيَكُونَ مَعَهُ نذَِيراً أ

َ
إCَِهِْ كOٌَْ أ

كُلُ مِنهْا
ْ
  .٨: الفرقان ) يأَ

دْريِ ما فُفْعَلُ Mِ وَ لا بكُِـمْ  (: و قولـه
َ
: نفـي لعلـم الغيـب عـن نفسـه فهـو نظـير قولـه )وَ ما أ

عْلمَُ الغَْيبَْ لاَسْتَكْ  (
َ
ـوءُ وَ لوَْ كُنتُْ أ ِ-َ السُّ ، و الفـرق ١٨٨: الأعـراف )7َتُْ مِنَ اYَْSِْ وَ ما مَس)

عْلمَُ الغَْيـْبَ  (: بـين الآيتـين أنّ قولـه
َ
إلخ، نفـي للعلـم بمطلـق الغيـب و استشـهاد لـه  )وَ لوَْ كُنتُْ أ

دْريِ (: بمسّ السوء و عدم الاستكثار من الخير، و قوله
َ
   وَ ما أ

   



٢٠٦ 

نفــي للعلـم بغيــب خـاصّ و هــو مـا يفعــل بـه و *ــم مـن الحــوادث الــّتي  ) بكُِــمْ مــا فُفْعَــلُ Mِ وَ لا
يواجهو+ــا جميعــاً، و ذلــك أّ+ــم كــانوا يزعمــون أنّ المتلــبّس بــالنبوّة لــو كــان هنــاك نــبيّ يجــب أن يكــون 
ـــة في القـــرآن فـــامُر  ـــة كمـــا يظهـــر مـــن اقتراحـــاLم المحكيّ عالمـــاً في نفســـه بـــالغيوب ذا قـــدرة مطلقـــة غيبيّ

ـــه  -أن يعـــترف   ـــه و لا *ـــم فينفـــي عـــن نفســـه العلـــم  -مصـــرّحاً ب أنــّـه لا يـــدري مـــا يفعـــل ب
ء  بالغيب، و أنّ ما يجري عليه و عليهم من الحوادث خارج عـن إرادتـه و اختيـاره و لـيس لـه في شـي

  .منها صنع بل يفعله به و *م غيره و هو االله سبحانه
  (: فقولـه

َ
كمـا ينفـي عنـه العلـم بالغيـب ينفـي عنـه القـدرة   ) دْريِ ما فُفْعَلُ Mِ وَ لا بكُِمْ وَ ما أ

  .ء مماّ يصيبه و يصيبهم مماّ هو تحت أستار الغيب على شي
لا ينافي علمه بالغيب من طريق الوحي كما يصـرحّ تعـالى  و نفي الآية العلم بالغيب عنه 

نبْــاءِ الغَْيـْـبِ نوُحِيــهِ إCَِـْـكَ  (: ه كقولــهبـه في مواضـع مـن كلامـ
َ
، ٤٤: آل عمــران ) ذلـِـكَ مِــنْ أ

نبْاءِ الغَْيبِْ نوُحِيها إCَِـْكَ  (: ، و قولـه١٠٢: يوسـف
َ
_لـِمُ  (: ، و قولـه٤٩: هـود ) تلِكَْ مِنْ أ

حَداً إلاِ) مَنِ ارْتَ)  الغَْيبِْ فلاَ فُظْهِرُ َ] 
َ
و مـن هـذا البـاب قـول  ٢٧: الجـنّ  )مِنْ رسَُـولٍ   لَيبِْهِ أ

خِرُونَ Sِ نُيـُوتكُِمْ  (: المسـيح  كُلوُنَ وَ ما تدَ)
ْ
نبَِّئُكُمْ بمِا تأَ

ُ
، و قـول ٤٩: آل عمـران ) وَ أ

نْ  (: لصـاحبي الســجن يوسـف 
َ
وِيلِــهِ قَبْــلَ أ

ْ
تكُُمــا بتِأَ

ْ
أ يِيكُمــا طَعــامٌ ترُْزَقانِــهِ إلاِ) غَب)

ْ
 لا يأَ

يِيَكُما
ْ
  .٣٧: يوسف ) يأَ

إنمّـا تنفيـه عـن  وجه عدم المنافاة أنّ الآيات النافيـة للعلـم بالغيـب عنـه و عـن سـائر الأنبيـاء 
طبيعتهم البشريةّ بمعنى أن تكون لهم طبيعة بشريةّ أو طبيعة هي أعلى من طبيعة البشر مـن خاصّـتها 

ع و دفــع كــلّ شــرّ كمــا نســتعمل مــا يحصــل لنــا مــن العلــم بالغيــب بحيــث يســتعمله في جلــب كــلّ نفــ
طريــق الأســباب و هــذا لا ينــافي انكشــاف الغيــب لهــم بتعلــيم إلهــيّ مــن طريــق الــوحي كمــا أنّ إتيــا+م 
ــإذن مــن االله تعــالى و  بــالمعجزات فيمــا أتــوا *ــا لــيس عــن قــدرة نفســيّة فــيهم يملكو+ــا لأنفســهم بــل ب

، جواباً عمّا اقترحـوا ٩٣: الإسراء )  هَلْ كُنتُْ إلاِ) بََ*اً رسَُولاً قلُْ سُبحْانَ رvَِّ  (: أمر، قال تعالى
مَا الآْياتُ عِندَْ ا (: عليه من الآيات، و قال غ) ناَ نذَِيرٌ مُبQٌِ  اللهِ قلُْ إِ

َ
  ، ٥٠: العنكبوت )وَ إِن)ما أ

   



٢٠٧ 

ذْنِ ا (: و قال  بإِِ
uَِ بآِيةٍَ إلاِ)

ْ
نْ يأَ

َ
مْـرُ ا اللهِ وَ ما ,نَ لرِسَُولٍ أ

َ
ذا جاءَ أ ـ بـِاMْقَِّ  اللهِ فإَِ َHِ : المـؤمن )قُ

٧٨.  
ت)بِعُ إلاِ) ما يوpُ (: و يشهد بذلك قوله بعده متّصلاً به

َ
َ")   إنِْ ك فإنّ اتّصاله بمـا قبلـه يعطـي  ) إِ

إنيّ مــا أدري شــيئاً مــن هــذه الحــوادث بالغيــب مــن قبــل نفســي و : أنـّـه في موضــع الإضــراب، و المعــنى
  .ا أتبّع ما يوحى إليّ من ذلكإنمّ 

ناَ إلاِ) نذَِيرٌ مُبQٌِ  (: و قولـه
َ
مـا كُنـْتُ  (: تأكيـد لجميـع مـا تقـدّم في الآيـة مـن قولـه ) وَ ما أ

دْريِ (إلخ، و  ) بدِْ_ً 
َ
ت)بِعُ  (: إلخ، و قوله ) وَ ما أ

َ
  .إلخ )إنِْ ك

  )بحث فلسفي و دفع شبهة  (
 و الأئمّــة  البيــت أنّ االله ســبحانه علــّم النــبيّ  تظــافرت الأخبــار مــن طــرق أئمّــة أهــل

مــن طريــق الــوحي و أنّ علــم الأئمّــة  ء، و فسّــر ذلــك في بعضــها أنّ علــم النــبيّ  علــم كــلّ شــي
  .ينتهي إلى النبيّ  

نّ المـــــأثور مـــــن ســـــيرLم أّ+ـــــم كـــــانوا يعيشـــــون مـــــدى حيـــــاLم عيشـــــة ســـــائر النـــــاس و اوُرد عليـــــه أ
فيقصـــدون مقاصـــدهم ســـاعين إليهـــا علـــى مـــا يرشـــد إليـــه الأســـباب الظاهريـــة و يهـــدي إليـــه الســـبل 
العاديةّ فربمّا أصابوا مقاصدهم و ربمّا أخطأ *م الطريق فلـم يصـيبوا، و لـو علمـوا الغيـب لم يخيبـوا في 

ــترك ســبيلاً يعلــم يقينــاً أنــّه مصــيب فيــه و لا يســلك ســبيلاً يعلــم يقينــاً أنــّه ســعيهم أبــداً  فالعاقــل لا ي
  .مخطئ فيه

و قد اُصيبوا بمصائب ليس مـن الجـائز أن يلقـي الإنسـان نفسـه في مهلكتهـا لـو علـم بواقـع الأمـر  
في مسـجد الكوفـة حـين فتـك  يـوم احُـد بمـا اُصـيب، و اُصـيب علـيّ  كما اُصيب النبيّ 

فقتــل في كــربلاء، و اُصــيب ســائر الأئمّــة بالســمّ، فلــو   بــه المــراديّ لعنــه االله، و اُصــيب الحســين 
كــانوا يعلمــون مــا ســيجري علــيهم كــان ذلــك مــن إلقــاء الــنفس في التهلكــة و هــو محــرّم، و الإشــكال  

عْلمَُ الغَْيبَْ لاَسْتَك7َْتُْ مِنَ اYَْSِْ  وَ لوَْ كُنتُْ  (: كما ترى مـأخوذ مـن الآيتـين
َ
دْريِ  ( ) أ

َ
وَ مـا أ

  .)ما فُفْعَلُ Mِ وَ لا بكُِمْ 
   



٢٠٨ 

و يردّه أنهّ مغالطة بالخلط بين العلوم العاديةّ و غير العاديةّ فـالعلم غـير العـاديّ بحقـائق الامُـور لا 
  .أثر له في تغيير مجرى الحوادث الخارجيّة

أفعالنا الاختياريةّ كما تتعلّق بإرادتنـا كـذلك تتعلـّق بعلـل و شـرائط اخُـرى مادّيـّة توضيح ذلك أنّ 
زمانيــّة و مكانيــّة إذا اجتمعــت عليهــا تلــك العلــل و الشــرائط و تمـّـت بــالإرادة تحقّقــت العلــّة التامّــة و  

  .مّةكان تحقّق الفعل عند ذلك واجباً ضرورياًّ إذ من المستحيل تخلّف المعلول عن علّته التا
فنســبة الفعــل و هــو معلــول إلى علّتــه التامّــة نســبة الوجــوب و الضــرورة كنســبة جميــع الحــوادث إلى 

  .عللها التامّة، و نسبته إلى إرادتنا و هي جزء علّته نسبة الجواز و الإمكان
هـا فتبينّ أنّ جميع الحوادث الخارجيّة و منهـا أفعالنـا الاختياريـّة واجبـة الحصـول في الخـارج واقعـة في

علـى صـفة الضــرورة و لا ينـافي ذلــك كـون أفعالنــا الاختياريـّة ممكنــة بالنسـبة إلينــا مـع وجو*ــا علـى مــا 
  .تقدّم

فــإذا كــان كــلّ حــادث و منهـــا أفعالنــا الاختياريـّـة بصــفة الاختيــار معلـــولاً لــه علـّـة تامّــة يســـتحيل 
ى حلقـة مـن حلقاLــا معهـا تخلّفـه عنهـا كانـت الحـوادث سلسـلة منتظمــة يسـتوعبها الوجـوب لا يتعـدّ 

موضعها و لا تتبدّل من غيرها و كـان الجميـع واجبـاً مـن أوّل يـوم سـواء في ذلـك مـا وقـع في الماضـي 
و ما لم يقع بعد، فلو فرض حصول علم بحقائق الحوادث على ما هي عليها في مـتن الواقـع لم يـؤثرّ 

  .حدّ الإمكان ذلك في إخراج حادث منها و إن كان اختيارياً عن ساحة الوجوب إلى
بــل يقــع هــذا العلــم اليقيــنيّ في مجــرى أســباب الأفعــال الاختياريــّة كــالعلم الحاصــل مــن : فــإن قلــت

الطرق العاديةّ فيستفاد منه فيما إذا خـالف العلـم الحاصـل مـن الطـرق العاديـّة فيصـير سـبباً للفعـل أو 
  .الترك حيث يبطل معه العلم العاديّ 

ــق : قلــت العلّــة التامّــة للعلــم العــاديّ مــع ســائر أســباب الفعــل الاختيــاريّ كــلاّ فــإنّ المفــروض تحقّ
فمثلــه كمثــل أهــل الجحــود و العنــاد مــن الكفّــار يســتيقنون بــأنّ مصــيرهم مــع الجحــود إلى النــار و مــع 
ذلك يصرّون على جحودهم لحكم هواهم بوجوب الجحود و هذا منهم هـو العلـم العـاديّ بوجـوب 

  وَ جَحَدُوا بهِا  (: فرعونالفعل، قال تعالى في قصّة آل 
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غْفُسُهُمْ 
َ
  .١٤: النمل )وَ اسْتيَقَْنتَهْا أ

لا يتصــــوّر علـــم يقيــــنيّ بــــالخلاف مــــع عــــدم تــــأثيره في الإرادة : و *ـــذا ينــــدفع مــــا يمكــــن أن يقــــال
  .فليكشف عدم تأثيره في الإرادة عن عدم تحقّق علم على هذا الوصف

الخلاف لا يسـتوجب تحقّــق الإرادة مسـتندة إليـه و إنمّـا هــو أنّ مجـرّد تحقّــق العلـم بـ: وجـه الانـدفاع
العلــم الــّذي يتعلــّق بوجــوب الفعــل مــع التــزام الــنفس بــه كمــا مــرّ في جحــود أهــل الجحــود و إنكــارهم 
الحــقّ مــع يقيــنهم بــه و مثلــه الفعــل بالعنايــة فــإنّ ســقوط الواقــف علــى جــذع عــال، منــه علــى الأرض 

  .ه علمه بأنّ في السقوط هلاكه القطعيّ بمجرّد تصوّر السقوط لا يمنع عن
تكــاليف خاصّـــة  و الأئمّــة  و قــد أجــاب بعضــهم عـــن أصــل الإشــكال بــأنّ للنـــبيّ 

بكلّ واحد منهم فعلـيهم أن يقتحمـوا هـذه المهالـك و إن كـان ذلـك منـّا إلقـاء الـنفس في التهلكـة و 
  .الأخبار هو حرام، و إليه إشارة في بعض

و أجـاب بعضــهم عنـه بــأنّ الـّذي ينجّــز التكـاليف مــن العلـم هــو العلـم مــن الطـرق العاديـّـة و أمّــا 
  .غيره فليس بمنجّز، و يمكن توجيه الوجهين بما يرجع إلى ما تقدّم

فْتُمْ إنِْ ,نَ مِنْ عِندِْ ا ( :قولـه تعـالى
َ
 رَأ

َ
نْ بَِ- إtِْاثِيـلَ وَ كَفَرْيُمْ بهِِ وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِ  اللهِ قلُْ أ

يُمْ   َ]  ْCَْعلـى مـا يعطيـه  ) مِثلِْهِ  (و  ) بهِِ  (و  ) ,نَ  (إلخ، ضـمائر  ) مِثلِْهِ فآَمَنَ وَ اسْتَك
إلخ، معطــوف علــى الشــرط و  )وَ شَــهِدَ شــاهِدٌ مِــنْ بَــِ- إtِْاثِيــلَ  (: السـياق للقــرآن، و قولــه

لـــه مـــن حيـــث مضـــمونه في المعـــارف الإلهيّـــة و هـــو كتـــاب يشـــاركه في الجـــزاء، و المـــراد بمثـــل القـــرآن مث
يُمْ  (: ، و قولـهالتوراة الأصليّة الّتي نزلت علـى موسـى  ْCَْأي فـآمن الشـاهد  )فآَمَنَ وَ اسْـتَك

  .الإسرائيليّ المذكور بعد شهادته
المQَِِ  اللهَ إنِ) ا (: و قوله لمحذوف دالّ عليه، و الظاهر أنـّه تعليل للجزاء ا )لا فَهْدِي القَْوْمَ الظ)

إنـّـــه أ لســــتم ظلمـــتم لأنّ التعليــــل بعــــدم هدايـــة االله الظــــالمين إنمّــــا يلائــــم : أ لســـتم ضــــالّين لا مــــا قيـــل
  .ضلالهم لا ظلمهم و إن كانوا متّصفين بالوصفين جميعاً 

  أخبروني إن كان هذا القرآن من عنداالله و الحال أنّكم : قل للمشركين: و المعنى
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رتم به و شهد شاهد من بني إسرائيل علـى مثـل مـا في القـرآن مـن المعـارف فـآمن هـو و اسـتكبرتم كف
  .أنتم أ لستم في ضلال؟ فإنّ االله لا يهدي القوم الظالمين

و الــّـذي شـــهد علـــى مثلـــه فـــآمن علـــى مـــا في بعـــض الأخبـــار هـــو عبـــداالله بـــن ســـلام مـــن علمـــاء 
مــن الجــائز أن : لأنـّـه ممــّن آمــن بالمدينــة، و قــول بعضــهماليهــود، و الآيــة علــى هــذا مدنيـّـة لا مكّيـّـة 

لتحقّـق  ) مِثلِْـهِ فـَآمَنَ   وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِـنْ بـَِ- إtِْاثِيـلَ َ]  (: يكون التعبير بالماضـي في قولـه
الوقوع و القصّة واقعة في المستقبل سخيف لأنهّ لا يلائم كون الآيـة في سـياق الاحتجـاج فالمشـركون 

  .صدقه فيما يخبرهم به من الامُور المستقبلة يسلموا للنبيّ ما كانوا ل
شـهد علـى  و في معنى الآية أقوال اخُر منها أنّ المراد ممنّ شهد على مثله فآمن هو موسـى 
مكّيـّة، و أنـّه إنمّـا  التوراة فآمن به و إنمّا عدلوا عن المعنى السابق إلى هذا المعنى للبناء على كـون الآيـة

  .أسلم عبداالله بن سلام بالمدينة
: عدم الدليل على كـون الآيـة مكّيـّة و لـتكن القصّـة دلـيلاً علـى كو+ـا مدنيـّة، و ثانيـاً : و فيه أوّلاً 

أنّ : قرينـاً لهـؤلاء المشـركين الأجـلاف يقاسـون بـه فيقـال مـا محصّـله بعُد أن يجعل موسى الكليم 
  .آمن بالكتاب النازل عليه و أنتم استكبرتم عن الإيمان بالقرآن فسخافته ظاهرة موسى 

 )ءٌ  ليَسَْ كَمِثلِْهِ nَْ  (: ء كما قيـل في قولـه تعـالى و مماّ قيل إنّ المثل في الآية بمعنى نفس الشي
  .، و هو في البعد كسابقه١١: الشورى

ينَ كَفَرُوا ( :قوله تعالى ِ
قُونا إCَِـْهِ  وَ قالَ ا<) ينَ آمَنوُا لوَْ ,نَ خYَْاً ما سَبَ ِ إلى آخـر الآيـة  )لثِ)

ينَ آمَنـُوا (: اللاّم في قولـه: قيل ِ  (للتعليـل أي لأجـل إيمـا+م و يـؤل إلى معـنى في، و ضـمير  ) لثِ)
  .للقرآن من جهة الإيمان به ) إCه (و  ) ,ن

لــو كــان الإيمــان بـــالقرآن : -أي لأجــل إيمــا+م  -نـــوا و قــال الـّـذين كفــروا في الـّـذين آم: و المعــنى
  .إليه -أي المؤمنون  -خيراً ما سبقونا 

  إنّ المراد بالّذين آمنوا بعض المؤمنين و بالضمير العائد إليه في : و قال بعضهم
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و قـــال الــّـذين كفـــروا لـــبعض : الـــبعض الآخـــر، و الـــلاّم متعلــّـق بقـــال و المعـــنى ) ســـبقونا (: قولـــه
ين لـو كـان خـيراً مـا سـبقنا الـبعض مـن المـؤمنين و هـم الغـائبون إليـه، و فيـه أنـّه بعيـد مـن ســياق المـؤمن
  .الآية

قُونا (: إنّ المراد بالّذين آمنوا المؤمنون جميعـاً لكـن في قولـه: و قال آخرون التفاتـا و  ) مـا سَـبَ
يبـة مـن الالتفــات الأصـل مـا سـبقتمونا و هـو في البعـد كسـابقه و لـيس خطـاب الحاضـرين بصـيغة الغ

  .ء في شي
قُولوُنَ هـذا إِفـْكٌ قـَدِيمٌ  (: و قولـه ذْ لمَْ فَهْتَدُوا بهِِ فَسَيَ للقـرآن و كـذا  ) بـه (ضـمير  )وَ إِ

الإشارة *ذا إليه و الإفك الافتراء أي و إذ لم يهتدوا بالقرآن لاستكبارهم عن الإيمـان بـه فسـيقولون 
سـاطYُِ  (: هـذا إفـك قـديم كقـولهم: افـتراء قـديم، و قـولهمأي الّذين كفروا هذا أي القـرآن إفـك و 

َ
أ

 Qَِل و)
َ
  .)الأْ

ـا  وَ مِنْ قَبلِْهِ كِتابُ مُوn ( :قولـه تعـالى قٌ لسِـاناً عَرَبيِ.  ) إمِاماً وَ ر0ََْةً وَ هذا كِتابٌ مُصَـدِّ
ــهِ  (: إلخ، الظــاهر أنّ قولــه ــنْ قَبلِْ ولون هــذا إفــك قــديم و فســيق: إلخ، جملــة حاليّــة و المعــنى ) وَ مِ

الحال أنّ كتاب موسى حال كونه إماماً و رحمةً قبله أي قبل القرآن و هذا القـرآن كتـاب مصـدّق لـه 
  حال كونه لساناً عربيّاً ليكون منذراً للّذين ظلموا و هو بشرى للمحسنين فكيف يكون إفكا؟ً

ائيل و يتّبعو+ــا في أعمــالهم و و كــون التــوراة إمامــاً و رحمــةً هــو كو+ــا بحيــث يقتــدي *ــا بنــو إســر 
  .رحمة للّذين آمنوا *ا و اتبّعوها في إصلاح نفوسهم

نـَا ا ( :قولـه تعـالى ينَ قـالوُا رَبُّ ِ
قامُوا اللهُ إنِ) ا<) إلى آخـر الآيـة المـراد بقـولهم ربنّـا االله  ) ُ}ـم) اسْـتَ

و باســتقامتهم ثبــاLم علــى مــا  إقــرارهم و شــهادLم بانحصــار الربوبيــّة في االله ســبحانه و توحّــده فيهــا،
  .شهدوا به من غير زيغ و انحراف و التزامهم بلوازمه العمليّة

أي لـيس قبـالهم مكـروه محتمـل يخافونـه مـن  )فلاَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَ لا هُـمْ rَزَْنـُونَ  (: و قولـه
  عقاب محتمل، و لا مكروه محقّق يحزنون به من عقاب أو هول، فالخوف 
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ــق الوقــوع، و الفــاء في قولــه إنمّــا يكــون ــلا  (: مــن مكــروه ممكــن الوقــوع، و الحــزن مــن مكــروه محقّ فَ
  .إلخ، لتوهّم معنى الشرط فإنّ الكلام في معنى من قال ربنّا االله ثمّ استقام فلا خوف إلخ )خَوفٌْ 

ينَ فِيها جَزاءً بمِا ,نـُوا فَعْمَ  ( :قولـه تعـالى صْحابُ اjْنَ)ةِ خا5ِِ
َ
وgِكَ أ

ُ
المـراد بصـحابة  )لـُونَ أ

ينَ فِيها (: الجنّة ملازمتها، و قوله   .حال مؤكّدة لمعنى الصحابة ) خا5ِِ
اوُلئك الّذين قالوا ربنّا االله ثمّ اسـتقاموا ملازمـون للجنـّة حـال كـو+م خالـدين فيهـا جـزاء : و المعنى

  .بما كانوا يعملون في الدنيا من الطاعات و القربات

  )  بحث روائي (
ــوِ.  (: عــن قــول االله تعــالى ســألت أبـاجعفر : الكـافي، بإســناده عــن أبي عبيــدة قــالفي  اثْتُ

 Qَِثارَةٍ مِنْ عِلمٍْ إنِْ كُنتُْمْ صادِق
َ
وْ أ

َ
عنى بالكتاب التـوراة و الإنجيـل : قال )بكِِتابٍ مِنْ قَبلِْ هذا أ

ثارَةٍ مِنْ عِلمٍْ  (
َ
  .الأنبياءفإنمّا عنى بذلك علم أوصياء  )و أ

و في الـدرّ المنثـور، أخـرج أحمـد و ابــن المنـذر و ابـن أبي حـاتم و الطــبرانيّ و ابـن مردويـه مـن طريــق 
ثارَةٍ مِنْ عِلمٍْ  ( أبي سلمة بن عبدالرحمن عن ابن عبّاس عن النبيّ 

َ
وْ أ

َ
  .الخطّ : قال ) أ

الأنبيـاء أو العلمـاء الماضـين لكـن في بعـض مـا  لعلّ المراد بالخطّ كتاب مخطوط موروث من :أقول
ثارَةٍ مِنْ عِلـْمٍ  (: روي في تفسير قوله

َ
وْ أ

َ
أنـّه حسـن الخـطّ و في بعـض آخـر أنـّه جـودة الخـطّ و  )أ

  .هو أجنبيّ من سياق الاحتجاج الّذي في الآية
ي عــن آبائــه عــن حــدّثني أبي عــن جــدّ  و في العيــون، في بــاب مجلــس الرضــا مــع المــأمون عنــه 

إنّ لـك يـا : فقـالوا اجتمع المهاجرون و الأنصـار إلى رسـول االله : قال الحسين بن عليّ 
رســول االله مؤنــة في نفقتــك و فــيمن يأتيــك مــن الوفــود، و هــذه أموالنــا مــع دمائنــا فــاحكم فيهــا بــاراًّ 

  .ير حرجمأجوراً أعط ما شئت و احكم ما شئت من غ
   



٢١٣ 

جْـراً  (يـا محمّـد : فأنزل االله تعالى إليه الروح الأمين فقال: قال
َ
سْـئلَكُُمْ عَليَـْهِ أ

َ
إلاِ)  -قـُلْ لا أ

Aْالقُْـر Sِ َة مـا حمـل رسـول االله : يعـني أن تـودّوا قـرابتي مـن بعـدي، فخرجـوا فقـال المنـافقون )  المَْودَ)
ء افتراه في مجلسـه و كـان  بته من بعده، و إن هو إلاّ شيعلى ترك ما عرضنا عليه إلاّ ليحثنّا على قرا

  .ذلك من قولهم عظيماً 
يتْهُُ فلاَ يَمْلِكُونَ ِ" مِنَ ا (فـأنزل االله عزّوجـلّ هـذه الآيـة  َ َ̀ اهُ قلُْ إنِِ افْ َ̀ مْ فَقُولوُنَ افْ

َ
شَيئْاً  اللهِ أ

hَعْلمَُ بمِا تفُِيضُونَ فِيهِ ك
َ
فبعـث إلـيهم  ) وَ بيَنَْكُمْ وَ هُـوَ الغَْفُـورُ الـر)حِيمُ بهِِ شَهِيداً بيَِْ-   هُوَ أ

إي و االله يــا رســول االله لقــد قــال بعضــنا كلامــاً غليظــاً  : هــل مــن حــدث؟ فقــالوا: فقــال النــبيّ 
ي  (: تعـالى الآية فبكوا و اشتدّ بكاؤهم فأنزل االله كرهناه فتلا عليهم رسول االله  ِ

وَ هُـوَ ا<)
يِّئاتِ وَ فَعْلمَُ ما يَفْعَلوُنَ    .) فَقْبلَُ اh)وْبَةَ قَنْ عِبادِهِ وَ فَعْفُوا عَنِ الس)

وَ مـا  (: و في الدرّ المنثور، أخرج أبوداود في ناسخه مـن طريـق عكرمـة عـن ابـن عبـّاس في قولـه
ــمْ  ــلُ Mِ وَ لا بكُِ ــا فُفْعَ دْريِ م

َ
ــّتي في الفــتح فخــرج إلى النــاس  )١(ا هــذه نســخته: قــال ) أ الآيــة ال

  .فبشّرهم بالّذي غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر
ــبيّ االله قــد علمنــا الآن مــا يفعــل بــك فمــا ذا يفعــل بنــا؟ : فقــال رجــل مــن المــؤمنين هنيئــا لــك يــا ن

ن) لهَُـمْ مِـنَ  (فـأنزل االله في سـورة الأحـزاب 
َ
ِ المُْؤْمِنQَِ بـِأ

ضْـلاً كَبِـYاً  اللهِ ا وَ بَ*ِّ  (: و قـال ) فَ
ـرَ قَـنهُْمْ  ينَ فِيهـا وَ يكَُفِّ نهْـارُ خـا5ِِ

َ
Cُِدْخِلَ المُْؤْمِنQَِ وَ المُْؤْمِناتِ جَن)اتٍ fَرِْي مِنْ َ*تِْهَـا الأْ

  .فبينّ االله ما به يفعل و *م ) فوَْزاً عَظِيماً  اللهِ سَيِّئاتهِِمْ وَ ,نَ ذلكَِ عِندَْ ا
  :ء الرواية لا تخلو من شي :أقول

دْريِ ما فُفْعَـلُ Mِ وَ لا بكُِـمْ  (: فلمّا تقدّم بيانه في تفسير الآية أعـني قولـه: أمّا أوّلاً 
َ
 ) وَ ما أ

أّ+ــا أجنبيّــة عــن العلــم بالغيــب الــّذي هــو مــن طريــق الــوحي بدلالــة صــريحة مــن القــرآن فــلا ينفــي *ــا 
  .ها آية سورة الفتحالعلم بالمغفرة من طريق الوحي حتىّ تنسخ

____________________  
غَْفِرَ لكََ ا (: يريد قوله تعالى )١( ّCِ ُرَ  الله خ)

َ
مَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تأَ   .٢: الفتح )مَا يَقَد)

   



٢١٤ 

فلأنّ ظاهر الرواية أنّ الذنب الّذي تصـرحّ بمغفرتـه آيـة سـورة الفـتح هـو الـذنب بمعـنى : و أمّا ثانياً 
أنّ الـذنب في  -إن شـاء االله تعـالى  -المولويّين و سيأتي في تفسير سورة الفـتح  مخالفة الأمر و النهي
  .الآية لغير هذا المعنى

فلأنّ الآيات الدالةّ على دخول المؤمنين الجنّة كثـيرة جـدّاً في مكّيـّة السـور و مـدنيّتها : و أمّا ثالثاً 
لآيـات فـلا وجـه لتخصيصـهما بالدلالـة و لا تدلّ آيتا سورة الأحزاب على أزيد مماّ يدلّ عليه سـائر ا

  .على دخول المؤمنين الجنّة و شمول المغفرة لهم
  .على أنّ سورة الأحزاب نازلة قبل سورة الفتح بزمان

و فيه، أخرج أبويعلى و ابن جرير و الطبرانيّ و الحاكم و صـحّحه بسـند صـحيح عـن عـوف بـن 
و أنــا معــه حــتىّ دخلنــا علــى كنيســة اليهــود يــوم عيــدهم  انطلــق النــبيّ : مالــك الأشــجعيّ قــال
  .فكرهوا دخولنا عليهم

أروني اثــــني عشــــر رجــــلاً مــــنكم يشــــهدون أن لا إلــــه إلاّ االله و أنّ : فقــــال لهــــم رســــول االله 
كتوا فمـــا محمّـــداً رســـول االله يحـــبط االله عـــن كـــلّ يهـــوديّ تحـــت أديم الســـماء الغضـــب الــّـذي عليـــه فســـ

أبيـتم فـواالله لأنـا الحاشـر و : أجابه منهم أحد، ثمّ ردّ عليهم فلم يجبه أحد فثلّث فلم يجبه أحـد فقـال
  .أنا العاقب و أنا المقفي آمنتم أو كذّبتم

كمـا أنـت يـا محمّـد، فأقبـل : ثمّ انصرف و أنا معه حتىّ كدنا أن نخرج فـإذا رجـل مـن خلفـه فقـال
و االله لا نعلـم فينـا رجـلاً أعلـم : لمونني فيكم يا معشر اليهود؟ فقالواأيّ رجل تع: فقال ذلك الرجل

إنيّ أشــهد بــاالله أنــّه النــبيّ الــّذي : بكتــاب االله و لا أفقــه منــك و لا مــن أبيــك و لا مــن جــدّك، فقــال
كــــــــذبت ثمّ ردّوا عليــــــــه و قــــــــالوا شــــــــراًّ، فقــــــــال رســــــــول االله : تجدونــــــــه في التــــــــوراة و الإنجيــــــــل، قــــــــالوا

  .كذبتم لن يقبل منكم قولكم: 
فْـتُمْ إنِْ ,نَ  (: و أنـا و ابـن سـلام فـأنزل االله رسـول االله : فخرجنا و نحن ثلاث

َ
 رَأ

َ
قلُْ أ

يُمْ إنِ) امِثلِْهِ فآَمَنَ وَ   وَ كَفَرْيُمْ بهِِ وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَِ- إtِْاثِيلَ َ]  اللهِ مِنْ عِندِْ ا ْCَْلا  اللهَ اسْتَك
 Qَِِالم   .)فَهْدِي القَْوْمَ الظ)

  و في نزول الآية في عبداالله بن سلام روايات اخُرى من طرق أهل السنّة :أقول
   



٢١٥ 

لا يلائم كون الخطاب فيهـا  ) مِنْ بَِ- إtِْاثِيلَ  (: غير هذه الرواية، و سياق الآية و خاصّة قوله
  .دّ الإنجيل في الرواية من كتبهم و ليس من كتبهم و اليهود لا يصدّقونهلبني إسرائيل، و قد ع

و في بعـــض الروايـــات أنّ الآيـــة نزلـــت في ابـــن يـــامين مـــن علمـــائهم حـــين شـــهد و أســـلم فكذّبتـــه 
  .اليهود، و الإشكال السابق على حاله
   



٢١٦ 

  ) ٢٠ - ١٥سورة الأحقاف الآيات  (
يهِْ  نسَانَ بوَِا5َِ ينْاَ الإِْ صَـاXُُ ثلاََثـُونَ وَوصَ) هُ كُرْهًا وَوضََعَتهُْ كُرْهًـا  و0ََلْـُهُ وَفِ مُّ

ُ
إِحْسَاناً  0ََلتَهُْ أ

غْعَمْـتَ  شَهْرًا 
َ
Yِ أ شْكُرَ نعِْمَتَكَ ال)ـ

َ
نْ أ

َ
وْزعِِْ- أ

َ
رْبَعQَِ سَنةًَ قاَلَ ربَِّ أ

َ
هُ وَبَلغََ أ شُد)

َ
ذَا بلَغََ أ ٰ إِ (kَح ( َ�َ 

kِّ مِـ kِّ يُبـْتُ إCَِـْكَ وَ@ِ Yِ  إِ ي) صْلِحْ ِ" Sِ ذُرِّ
َ
قْمَلَ صَاMِاً ترَضَْاهُ وَأ

َ
نْ أ

َ
ي) وَأ ٰ وَا5َِ نَ المُْسْـلِمQَِ وََ]َ

صْـحَابِ اjْنَ)ـةِ   )١٥(
َ
جَاوَزُ عَـن سَـيِئّاَتهِِمْ Sِ أ حْسَنَ مَا عَمِلوُا وَغَتَ

َ
لُ قَنهُْمْ أ قَب) ينَ غَتَ ِ

وgَِكَ ا<)
ُ
أ

ي َ,نوُا يوُعَدُونَ  ِ
دْقِ ا<)   )١٦(وعَْدَ الصِّ

َ
تعَِدَانِِ- أ

َ
فٍّ ل)كُمَا أ

ُ
يهِْ أ ي قاَلَ لوَِا5َِ ِ

خْـرَجَ وَقـَدْ وَا<)
ُ
نْ أ

قُـولُ مَـا هَـذَا إلاِ)  اللهِ وَيلْكََ آمِـنْ إنِ) وعَْـدَ ا اللهَ خَلتَِ القُْرُونُ مِن قَبِْ\ وَهُمَا يسَْتغَِيثاَنِ ا حَـق% فَيَ
 Qَِل و)

َ
سَاطYُِ الأْ

َ
مَمٍ قَدْ خَلتَْ مِن قَـبلِْ  )١٧(أ

ُ
ينَ حَق) عَليَهِْمُ القَْوْلُ Sِ أ ِ

وgَِكَ ا<)
ُ
ـنِّ أ ِjْـنَ ا هِم مِّ

ينَ  ِtِهُمْ َ,نوُا خَا غ) نسِ  إِ قْمَـالهَُمْ وَهُـمْ لاَ  )١٨(وَالإِْ
َ
ـا عَمِلـُوا  وCَِـُوَفِّيهَُمْ أ م) ّ دَرجََـاتٌ مِّ

ٍOُِوَل
ذْهَبـْتُمْ طَيِّبـَاتكُِمْ Sِ حَيـَاتكُِ  )١٩(فُظْلمَُونَ 

َ
ينَ كَفَرُوا َ]َ ا\)ارِ أ ِ

غْيـَا وَيَوْمَ فُعْرَضُ ا<) مُ ا5ُّ
رضِْ بغYَِِْ اMْقَِّ 

َ
وَبمَِا كُنتُمْ وَاسْتَمْتعَْتُم بهَِا فاCَْوَْمَ fُزَْوْنَ عَذَابَ الهُْونِ بمَِا كُنتُمْ تسَْتَكCُِْونَ Sِ الأْ

  )٢٠(يَفْسُقُونَ 
   



٢١٧ 

  )  بيان (
ينَ ظَلمَُوا وَ بُْ*ى (: لماّ قسّم الناس في قولـه ِ

Qَ للِْ   Cِنُذِْرَ ا<) إلى ظـالمين و محسـنين و  ) مُحْسِنِ
اشُـير فيـه إلى أنّ للظـالمين مـا يخـاف و يحـذر و للمحســنين مـا يسـرّ الإنسـان و يبشّـر بـه عقّـب ذلــك 
في هــذا الفصــل مــن الآيــات بتفصــيل القــول فيــه، و أنّ النــاس بــين قــوم تــائبين إلى االله مســلمين لــه و 

ســيّئاLم في أصــحاب الجنّــة، و قــوم خاســرين حــقّ هــم الــّذين يتقبّــل أحســن أعمــالهم و يتجــاوز عــن 
  .عليهم القول في امُم قد خلت من قبلهم من الجنّ و الإنس

و مثــل الطائفــة الاُولى بمــن كــان مؤمنــاً بــاالله مســلماً لــه بــاراًّ بوالديــه يســأل االله أن يلهمــه الشــكر 
طائفـة الثانيـة بمـن كـان عاقـّاً على ما أنعم عليه و على والديه و العمـل الصـالح و إصـلاح ذريّتّـه، و ال

  .لوالديه إذا دعواه إلى الإيمان باالله و اليوم الآخر فيزجرهما و يعد ذلك من أساطير الأوّلين
يْــهِ إِحْســاناً  ( :قولــه تعــالى نسْــانَ بوِا5َِ ــينْاَ الإِْ إلى آخــر الآيــة، الوصــيّة علــى مــا ذكــره  )وَ وصَ)

وَ  (: ه مقترناً بوعظ و التوصية تفعيل من الوصيّة قال تعـالىالراغب هو التقدّم إلى الغير بما يعمل ب
، فمفعوله الثـاني الـّذي يتعـدّى إليـه بالبـاء مـن قبيـل الأفعـال، ١٣٢: البقرة )وnَ) بهِا إبِرْاهِيمُ بنَيِهِ 

  .فالمراد بالتوصية بالوالدين التوصية بعمل يتعلّق *ما و هو الإحسان إليهما
  .و وصّينا الإنسان بوالديه أن يحسن إليهما إحساناً : مو على هذا فتقدير الكلا

ــق علــى تضــمين : أقــوال اخُــر كقــول بعضــهم ) إِحْســاناً  (: و في إعــراب  (إنـّـه مفعــول مطل
إنــّه : وصّــينا الإنســان محســنين إليهمــا إحســاناً، و قــول بعضــهم: معــنى أحســنّا، و التقــدير )وصــينا 

هـــو مفعــول لـــه، و : ذا إحســان، و قـــول بعضــهمصــفة لمصـــدر محــذوف بتقـــدير مضــاف أي إيصـــاءً 
  .وصّيناه *ما لإحساننا إليهما، إلى غير ذلك مماّ قيل: التقدير

و كيف كان فبرّ الوالدين و الإحسان إليهما مـن الأحكـام العامّـة المشـرّعة في جميـع الشـرائع كمـا 
مَ رَبُّكُ  (: تقدّم في تفسير قوله تعالى تلُْ ما حَر)

َ
لا) قلُْ تعَالوَْا أ

َ
  مْ عَليَكُْمْ ك

   



٢١٨ 

ينِْ إِحْسـاناً  ُ#وا بهِِ شَيئْاً وَ باِلوْا5َِ نسْـانَ  (: ، و لـذلك قـال١٥١: الأنعـام )تُْ*ِ ـينْاَ الإِْ  )وَ وصَ)
  .فعمّمه لكلّ إنسان

ثمّ عقّبــه ســبحانه بالإشــارة إلى مــا قاســته امُّــه في حملــه و وضــعه و فصــاله إشــعاراً بمــلاك الحكــم و 
هُ كُرْهاً وَ وضََـعَتهُْ كُرْهـاً وَ 0َلْـُهُ وَ  (: اطفه و إثارة لغريزة رحمته و رأفته فقالLييجاً لعو  مُّ

ُ
0ََلتَهُْ أ

صــاXُُ ثلاَثُــونَ شَــهْراً  أي حملتـه امُّــه حمــلاً ذا كـره أي مشــقّة و ذلــك لمـا في حملــه مــن الثقــل، و  )فِ
  .وضعته وضعاً ذا كره و ذلك لما عنده من ألم الطلق

صـاXُُ ثلاَثـُونَ شَـهْراً  (: قولـه و أمّـا فقـد اخُـذ فيـه أقـلّ مـدّة الحمـل و هـو سـتّة  )وَ 0َلْهُُ وَ فِ
وَ الـْوا5ِاتُ يرُضِْـعْنَ  (: أشهر، و الحـولان الباقيـان إلى تمـام ثلاثـين شـهراً مـدّة الرضـاع، قـال تعـالى

 ِQَْمِل, ِQَْوْلادَهُن) حَوْل
َ
  .١٤: لقمان )صاSِ ُXُ _مQَِْ وَ فِ  (: ، و قال٢٣٣: البقرة )أ

و الفصـال التفريـق بـين الصـبيّ و بــين الرضـاع، و جعـل العـامين ظرفــاً للفصـال بعنايـة أنـّه في آخــر 
  .الرضاع و لا يتحقّق إلاّ بانقضاء عامين

رْبَعQَِ سَـنةًَ  (: و قولـه
َ
هُ وَ بلَغََ أ شُد)

َ
ذا بلَغََ أ لعمـر تشـتدّ بلـوغ الأشـدّ بلـوغ زمـان مـن ا ) حkَ) إِ

ــغَ  (: فيــه قــوى الإنســان، و قــد مــرّ نقــل اخــتلافهم في معــنى بلــوغ الأشــدّ في تفســير قولــه ــا بلََ وَ لمَ)
هُ آتيَنْاهُ حُكْماً وَ عِلمْاً  شُد)

َ
  .، و بلوغ الأربعين ملازم عادة لكمال العقل٢٢: يوسف ) أ

شْـكُرَ نعِْمَتـَكَ ال)ـ (: و قوله
َ
نْ أ

َ
وْزعِِْ- أ

َ
) وَ َ] قالَ ربَِّ أ غْعَمْـتَ َ�َ

َ
قْمَـلَ   Yِ أ

َ
نْ أ

َ
ي) وَ أ وا5َِ

الإيـزاع الإلهـام، و هـذا الإلهـام لـيس بإلهـام علـم يعلـم بـه الإنسـان مـا جهلتـه نفسـه  ) صاMِاً ترَضْاهُ 
جُورهَا وَ يَقْواها (: بحسب الطبع كما في قولـه لهَْمَها فُ

َ
، بـل ٨: الشـمس ) وَ غَفْسٍ وَ ما سَو)اها فأَ

هـــو إلهـــام عملـــيّ بمعـــنى البعـــث و الـــدعوة الباطنيّـــة إلى فعـــل الخـــير و شـــكر النعمـــة و بالجملـــة العمـــل 
  .الصالح

و قد اطُلق النعمة الّتي سأل إلهام الشـكر عليهـا فـتعمّ الـنعم الظاهريـّة كالحيـاة و الـرزق و الشـعور 
ــة كالإيمــان بــاالله و الإســلام و الخشــوع لــه و التو  كّــل عليــه و التفــويض إليــه ففــي و الإرادة، و الباطنيّ

شْكُرَ نعِْمَتَكَ  (: قوله
َ
نْ أ

َ
وْزعِِْ- أ

َ
  إلخ، سؤال أن يلهمه الثناء  ) ربَِّ أ

   



٢١٩ 

أمّا قولاً فظاهر، و أمّا فعلاً فباستعمال هذه الـنعم اسـتعمالاً يظهـر : عليه بإظهار نعمته قولاً و فعلاً 
قبـل نفسـه و لازمـه ظهـور العبوديـّة و المملوكيـّة مـن به أّ+ا الله سبحانه أنعم *ا عليه و ليست له من 

  .هذا الإنسان في قوله و فعله جميعاً 
) وَ َ]  (: و تفسير النعمة بقوله غْعَمْتَ َ�َ

َ
ي)   ال)Yِ أ يفيد شـكره مـن قبـل نفسـه علـى مـا  )وا5َِ

  .ا بعدهمااختصّ به من النعمة و من قبل والديه فيما أنعم به عليهما فهو لسان ذاكر لهم
قْمَلَ صاMِاً ترَضْاهُ  (: و قولـه

َ
نْ أ

َ
شْـكُرَ  (: عطـف علـى قولـه )وَ أ

َ
نْ أ

َ
إلخ، سـؤال مـتمّم  )أ

لســؤال الشــكر علــى الــنعم فــإنّ الشــكر يحلّــي ظــاهر الأعمــال، و الصــلاحية الــّتي يرتضــيها االله تعــالى 
  .تحلّي باطنها و تخلّصها له تعالى

ــلِحْ ِ" Sِ  (: و قولــه صْ
َ
ــYِ وَ أ ي) الإصــلاح في الذريّــّة إيجــاد الصــلاح فــيهم و هــو مــن االله  ) ذُرِّ

 ) " (: سـبحانه تــوفيقهم للعمــل الصـالح و ينجــرّ إلى إصــلاح نفوسـهم، و تقييــد الإصــلاح بقولــه
للدلالة على أن يكـون إصـلاحهم بنحـو ينتفـع هـو بـه أي أن يكـون ذريّتّـه لـه في بـرهّ و إحسـانه كمـا  

  .كان هو لوالديه
صّل الدعاء سؤال أن يلهمه االله شكر نعمته و صالح العمل و أن يكـون بـاراًّ محسـناً بوالديـه و مح

غــير مـرةّ أنّ شــكر نعمـه تعــالى بحقيقـة معنــاه  )١(و يكـون ذريّتّــه لـه كمــا كـان هــو لوالديـه، و قــد تقـدّم 
  .هو كون العبد خالصاً الله فيؤل معنى الدعاء إلى سؤال خلوص النفس و صلاح العمل

kِّ مِنَ المُْسْلِمQَِ  (: قوله و kِّ يُبتُْ إCَِكَْ وَ إِ أي الّذين يسلّمون الأمـر لـك فـلا تريـد شـيئاً  ) إِ
  .إلاّ أرادوه بل لا يريدون إلاّ ما أردت

و الجملة في مقـام التعليـل لمـا يتضـمّنه الـدعاء مـن المطالـب، و يتبـينّ بالآيـة حيـث ذكـر الـدعاء و 
قَب)ـلُ قَـنهُْمْ  (: وعد في قولهلم يردّه بل أيدّه بما  يـنَ غَتَ ِ

وgِكَ ا<)
ُ
إلخ، إنّ التوبـة و الإسـلام الله  ) أ

بفــتح  -سـبحانه إذا اجتمعـاً في العبـد اسـتعقب ذلــك الهامـة تعـالى بمـا يصـير بــه العبـد مـن المخلصـين 
  عملاً أمّا إخلاص الذات  -بكسر اللاّم  -ذاتاً و المخلصين  -اللاّم 

____________________  
   .من سورة الأعراف ١٧من سورة آل عمران و الآية  ١٤٤تفسير الآية ) ١(

   



٢٢٠ 

ــلأنّ العمــل لا يكــون صــالحاً لقبولــه ــا إخــلاص العمــل ف تعــالى   فقــد تقــدّمت الإشــارة إليــه آنفــاً، و أمّ
ينُ اSْالصُِ  (: مرفوعاً إليه إلاّ إذا كان خالصاً لوجهه الكريم، قال تعالى ِ ا5ِّ لا بِ)

َ
  .٣: الزمر ) أ

جـاوَزُ قَـنْ سَـيِّئاتهِِمْ Sِ  ( :قوله تعالى حْسَـنَ مـا عَمِلـُوا وَ غَتَ
َ
قَب)ـلُ قَـنهُْمْ أ ينَ غَتَ ِ

وgِكَ ا<)
ُ
أ

صْحابِ اjْنَ)ةِ 
َ
إلخ، التقبّل أبلغ من القبول، و المراد بأحسن ما عملوا طاعـاLم مـن الواجبـات و  ) أ

قبّلــة و أمّـــا المباحــات فإّ+ــا و إن كانــت ذات حســن لكنّهــا ليســـت المنــدوبات فإّ+ــا هــي المقبولــة المت
بمتقبّلـــة، كـــذا ذكـــر في مجمـــع البيـــان و هـــو تفســـير حســـن و يؤيـّــده مقابلـــة تقبـّــل أحســـن مـــا عملـــوا 

إنّ أعمـالهم طاعـات مــن الواجبـات و المنــدوبات و هـي أحســن : بالتجـاوز عـن الســيّئات فكأنـّه قيــل
نتجــاوز عنهــا و مــا لــيس بطاعــة و لا حســنة فــلا شــأن لــه مــن قبــول و أعمــالهم فنتقبّلهــا و ســيّئات ف

  .غيره
صْحابِ اjْنَ)ةِ  (: و قوله

َ
جاوَزُ  (: متعلّق بقوله ) Sِ أ أي نتجاوز عـن سـيّئاLم في جملـة  ) غَتَ

  .) قَنهُْمْ  (من نتجاوز عن سيّئاLم من أصحاب الجنّة، فهو حال من ضمير 
ـدْقِ ا (: و قوله ي ,نـُوا يوُعَـدُونَ وعَْـدَ الصِّ ِ

أي يعـدّهم االله *ـذا الكـلام وعـد الصـدق  ) <)
الــّذي كــانوا يوعدونــه إلى هــذا الحــين بلســان الأنبيــاء و الرســل، أو المــراد أنــّه ينجــزّ لهــم *ــذا التقبــّل و 

  .التجاوز يوم القيامة وعد الصدق الّذي كانوا يوعدونه في الدنيا
ي قالَ لوِ ( :قوله تعالى ِ

خْرَجَ وَ قَدْ خَلتَِ القُْرُونُ مِنْ قَبِْ\ وَ ا<)
ُ
نْ أ

َ
 تعَِدانِِ- أ

َ
ف) لكَُما أ

ُ
يهِْ أ  ا5َِ

لمـّـا ذكــر الإنســان الــّـذي تــاب إلى االله و أســلم لــه و ســـأله الخلــوص و الإخــلاص و بــرّ والديـــه و  )
لديـه إذا دعـواه إلى إصلاح أولاده له قابله *ذا الإنسان الّذي يكفر باالله و رسوله و المعـاد و يعـقّ وا

  .الإيمان و أنذراه بالمعاد
ف) لكَُما (: فقوله

ُ
يهِْ أ ي قالَ لوِا5َِ ِ

: الظاهر أنهّ مبتدأ في معـنى الجمـع و خـبره قولـه بعـد ) وَ ا<)
ــنَ  ( ي ِ

ــكَ ا<) gِو
ُ
ــبرمّ يقصــد *ــا إظهــار التســخّط و التوجّــع و   ) أف (إلخ، و  ) أ   (كلمــة ت

َ
أ

خْ 
ُ
نْ أ

َ
أ تعـدانني أن اخُـرج مـن قـبري فاحُيـا و احُضـر : الاسـتفهام للتـوبيخ، و المعـنى ) رَجَ تعَِدانِِ- أ

  أي  ) وَ قَدْ خَلتَِ القُْرُونُ مِنْ قَبِْ\  (للحساب أي أ تعدانني المعاد 
    



٢٢١ 

  .و الحال أنهّ هلكت امُم الماضون العائشون من قبلي و لم يحُي منهم أحد و لا بعُث
نفــي المعــاد و تقريــره أنــّه لــو كــان هنــاك إحيــاء و بعــث لاُحيــي  و هــذا علــى زعمهــم حجّــة علــى

بعــض مـــن هلــك إلى هـــذا الحـــين و هــم فـــوق حـــدّ الإحصــاء عـــدداً في أزمنـــة طويلــة لا أمـــد لهـــا و لا 
خــبر عــنهم و لا أثــر و لم يتنبّهــوا أنّ القــرون الســالفة لـــو عــادوا كمــا يقولــون كــان ذلــك بعثــاً لهـــم و 

وعــده االله ســبحانه هـــو البعــث للحيـــاة الآخــرة و القيــام لنشـــأة اخُــرى غـــير إحيــاءً في الــدنيا و الــّـذي 
  .الدنيا

الاسـتغاثة طلـب الغـوث مـن  )حَـق%  اللهِ وَيلْكََ آمِنْ إنِ) وعَْدَ ا اللهَ وَ هُما يسَْتغَِيثانِ ا (: و قولـه
و اســتمالته إلى االله أي و الحــال أنّ والديــه يطلبــان مــن االله أن يغيثهمــا و يعينهمــا علــى إقامــة الحجّــة 

ويلــك آمــن بــاالله و بمــا جــاء بــه رســوله و منــه وعــده تعــالى بالمعــاد إنّ وعــد االله : الإيمــان و يقــولان لــه
  .بالمعاد من طريق رسله حقّ 

هـو الأمـر بالإيمـان بـاالله و رسـوله فيمـا جـاء بـه مـن  ) آمِـنْ  (: و منه يظهر أنّ مرادهما بقولهمـا
المراد به المعاد، و تعليل الأمر بالإيمـان بـه لغـرض الإنـذار  )حَق%  اللهِ ا إنِ) وعَْدَ  (: عنداالله، و قولهما

  .و التخويف
لQَِ  (: و قولـه و)

َ
ساطYُِ الأْ

َ
قُولُ ما هذا إلاِ) أ الإشـارة *ـذا إلى الوعـد الـّذي ذكـراه و أنـذراه  ) فَيَ

لـــيس هـــذا الوعـــد الــّـذي فيقـــول هـــذا الإنســـان لوالديـــه : بـــه أو مجمـــوع مـــا كانـــا يدعوانـــه إليـــه و المعـــنى
  .تنذرانني به أو ليس هذا الّذي تدعوانني إليه إلاّ خرافات الأوّلين و هم الامُم الأوّليّة الهمجيّة

ينَ حَق) عَليَهِْمُ القَْوْلُ  ( :قولـه تعـالى ِ
وgِكَ ا<)

ُ
إلخ، تقـدّم بعـض الكـلام فيـه في تفسـير الآيـة  ) أ

  .من سورة حم السجدة ٢٥
ــا عَمِلُــوا وَ  ( :قولــه تعــالى إلى آخــر الآيــة أي لكــلّ مــن المــذكورين و هــم  ) لِــOُ) دَرجَــاتٌ مِم)

المؤمنون الـبررة و الكـافرون الفجـرة منـازل و مراتـب مختلفـة صـعوداً و حـدوراً فللجنـّة درجـات و للنـار 
  .دركات

: و يعــود هــذا الاخــتلاف إلى اخــتلافهم في أنفســهم و إن كــان ظهــوره في أعمــالهم و لــذلك قــال
ا عَمِلوُا  (   .فالدرجات لهم و منشأها أعمالهم )لOُِ) دَرجَاتٌ مِم)

   



٢٢٢ 

عْمالهَُمْ وَ هُمْ لا فُظْلمَُـونَ  (: و قولـه
َ
يهَُمْ أ الـلاّم للغايـة و الجملـة معطوفـة علـى غايـة  ) وَ Cِوَُفِّ

ــق بــذكرها غــرض، و إنمّــا جعلــت غايــة لقولــه  )دَرَجــاتٌ  لِكُــلٍّ  (: أو غايــات اخُــرى محذوفــة لم يتعلّ
جعلنــاهم درجــات لكــذا و كــذا و ليــوفيّهم أعمــالهم و : لأنـّـه في معــنى و جعلنــاهم درجــات، و المعــنى

  .هم لا يظلمون
و معنى توفيتهم أعمالهم إعطاؤهم نفس أعمالهم فالآية من الآيات الدالـّة علـى تجسّـم الأعمـال، 

  .أعمالهمالكلام على تقدير مضاف و التقدير و ليوفيّهم اجُور : و قيل
ينَ كَفَرُوا َ]َ ا\)ـارِ  ( :قولـه تعـالى ِ

إلخ، عـرض المـاء علـى الدابـّة و للدابـّة  )وَ يوَْمَ فُعْرَضُ ا<)
وضــعه بمــرأى منهــا بحيــث إن شــاءت شــربته، و عــرض المتــاع علــى البيــع وضــعه موضــعاً لا مــانع مــن 

  .وقوع البيع عليه
ينَ كَفَ  (: و قولـه ِ

المـراد بعرضـهم علـى النـار تعـذيبهم : قيـل ) رُوا َ]َ ا\)ـارِ وَ يوَْمَ فُعْرَضُ ا<)
  .عرض فلان على السيف إذا قتل و هو مجاز شائع: فيها من قولهم

 لـَيسَْ هـذا بـِاMْقَِّ  (و فيه أنّ قوله في آخر السـورة 
َ
ينَ كَفَرُوا َ]َ ا\)ـارِ أ ِ

وَ يوَْمَ فُعْرَضُ ا<)
لا يلائمـه تلـك الملاءمـة حيـث فـرعّ ذوق العـذاب علـى  )فـَذُوقوُا العَْـذابَ وَ رَبِّنـا قـالَ   قالوُا ب9َ

  .العرض فهو غيره
إنّ في الآية قلباً و الأصل عرض النار على الّذين كفروا لأنّ مـن الواجـب في تحقّـق معـنى : و قيل

ــذين كفــروا بــل  الأمــر العــرض أن يكــون في المعــروض عليــه شــعور بــالمعروض و النــار لا شــعور لهــا بالّ
  .بالعكس ففي الكلام قلب، و المراد عرض النار على الّذين كفروا

ـــأنّ المناســـب أن يـــؤتى بـــالمعروض إلى المعـــروض عليـــه كمـــا في قولنـــا : و وجّهـــه بعـــض المفسّـــرين ب
عرضــت المـــاء علــى الدابـّــة و عرضــت الطعـــام علـــى الضــيف، و لمـّــا كــان الأمـــر في عــرض النـــار علـــى 

  .م هم المسيرّون إلى النار فقلب الكلام رعاية لهذا الاعتبارالّذين كفروا بالعكس فإ+ّ 
و فيـه نظـر أمّـا مـا ذكـر مـن أنّ المعـروض عليـه يجـب أن يكـون ذا شـعور و إدراك بـالمعروض حــتىّ 

  أنهّ : يرغب إليه أو يرغب عنه و النار لا شعور لها ففيه أوّلاً 
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ــةَ َ]َ  (: لــه تعــالىعرضــت المتــاع علــى البيــع، و قو : ممنــوع كمــا يؤيــّده قــولهم مانَ
َ
ــناَ الأْ ــا عَرَضْ إِن)

بـــالِ  ِjْرضِْ وَ ا
َ
ـــماواتِ وَ الأْ أنـّـا لا نســلّم خلـــوّ نــار الآخــرة عـــن : ، و ثانيــاً ٧٢: الأحـــزاب )الس)

يـَوْمَ غَقُـولُ jِهََـن)مَ  (: الشعور، ففي الأخبار الصحيحة أنّ للجنّة و النار شـعوراً و يشـعر بـه قولـه
 
ْ
  .، و غيره من الآيات٣٠: ق )تِ وَ يَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ هَلِ امْتلأََ

و أمّــا مــا قيــل مــن أنّ المناســب تحريــك المعــروض إلى المعــروض عليــه فــلا نســلّم لزومــه و لا اطــّراده 
رضِْ  (: فهو منقوض بقوله

َ
ماواتِ وَ الأْ مانةََ َ]َ الس)

َ
  .٧٢: الآية، الأحزاب ) إِن)ا عَرَضْناَ الأْ

ءَ يوَْمَئـِذٍ  وَ Oِ  (: في كلامـه تعـالى مـا يـدلّ علـى الإتيـان بالنـار إلى الـّذين كفـروا كقولـه على أنّ 
كْرى <) Xَُ ا<ِّ

َ
نسْانُ وَ ك رُ الإِْ   .٢٣: الفجر )  zِهََن)مَ يوَْمَئِذٍ فَتَذَك)

نبين ء معــنى لــه نســبة إلى الجــا ء بشــي فــالحقّ أنّ العــرض و هــو إظهــار عــدم المــانع مــن تلــبّس شــي
يمكــن أخــذ كــلّ منهمــا أصــلاً معروضــاً عليــه و الآخــر فرعــاً معروضــاً فتــارة تؤخــذ النــار معروضــة علــى 

وَ  (: الكــافرين بعنايــة أن لا مــانع مــن عمــل صــالح أو شــفاعة تمنــع مــن دخــولهم فيهــا كقولــه تعــالى
الكفّـار معروضـين للنـار  ، و تـارة يؤخـذ١٠٠: الكهـف )عَرَضْنا جَهَن)مَ يوَْمَئِذٍ للbِْفـِرِينَ عَرضْـاً 

ا (: بعناية أن لا مانع يمنع النار أن تعذّ*م، كما في قولـه ا وَ عَشِـي.  ) ا\)ارُ فُعْرَضُونَ عَليَهْا غُـدُو.
ينَ كَفَرُوا َ]َ ا\)ارِ  (: ، و قوله٣٦: المؤمن ِ

  .الآية )فُعْرَضُ ا<)
م للكافرين حين تـبرز لهـم ثمّ عرضـهم عرض جهنّ : و على هذا فالأشبه تحقّق عرضين يوم القيامة

وَ  (: علــى جهــنّم بعــد الحســاب و القضــاء الفصــل بــدخولهم فيهــا حــين يســاقون إليهــا، قــال تعــالى
ينَ كَفَرُوا إِ? ِ

  .٧١: الزمر ) جَهَن)مَ زُمَراً   سِيقَ ا<)
نيْا وَ اسْـتَمْتعَْ  (: و قولـه ذْهَبتُْمْ طَيِّباتكُِمْ Sِ حَياتكُِمُ ا5ُّ

َ
علـى تقـدير القـول أي  ) تُمْ بهِـاأ

ــتُمْ  (: يقــال لهــم ذْهَبْ
َ
ــّتي تلائــم الــنفس و توافــق الطبــع و يســتلذ *ــا  ) أ إلخ، و الطيّبــات الامُــور ال

الإنســان، و إذهــاب الطيّبــات إنفادهــا بالاســتيفاء لهــا، و المــراد بالاســتمتاع *ــا اســتعمالها و الانتفــاع 
  .*ا لنفسها لا للآخرة و التهيّؤ لها

  أنفذتم الطيّبات الّتي تلتذّون *ا في : يقال لهم حين عرضهم على النار: و المعنى
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  .ء تلتذّون به في الآخرة حياتكم الدنيا و استمتعتم بتلك الطيّبات فلم يبق لكم شي
رضِْ بغَِ  (: و قولـه

َ
Yِْ اMْقَِّ وَ بمِا كُنتُْمْ فاCَْوَْمَ fُزَْوْنَ عَذابَ الهُْونِ بمِا كُنتُْمْ تسَْتَكCُِْونَ Sِ الأْ

  .تفريع على إذها*م الطيّبات، و عذاب الهون العذاب الّذي فيه الهوان و الخزي ) يَفْسُقُونَ 
فاليوم تجزون العذاب الـّذي فيـه الهـوان و الخـزي قبـال اسـتكباركم في الـدنيا عـن الحـقّ و : و المعنى

حـدهما متعلـّق بالاعتقـاد و هـو الاسـتكبار عـن قبال فسقكم و توليّكم عن الطاعات، و هما ذنبـان أ
  .الحقّ و الثاني متعلّق بالعمل و هو الفسق

  )  بحث روائي (
في الــدرّ المنثــور، أخــرج عبــدالرزاّق و عبــد بــن حميــد و ابــن المنــذر مــن طريــق قتــادة عــن أبي حــرب 

حاب النـبيّ فقـال رفع إلى عمر امرأة ولدت لستّة أشهر فسـأل عنهـا أصـ: بن أبي الأسود الدئليّ قال
صاXُُ ثلاَثوُنَ شَهْراً  (: لا رجم عليها أ لا ترى أنـّه يقـول: عليّ  صاXُُ  (: ، و قـال)وَ 0َلْهُُ وَ فِ وَ فِ

 ِQْــ ثمّ بلغنــا أّ+ــا ولــدت آخــر لســتّة : قــال. ، و كــان الحمــل ههنــا ســتّة أشــهر فتركهــا عمــر)Sِ _مَ
  .أشهر

  .و روى القصّة المفيد في الإرشاد :أقول
تـزوّج رجـل منـّا امـرأة : و فيه، أخرج ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن بعجة بـن عبـداالله الجهـنيّ قـال

من جهينة فولدت له تماماً لستّة أشـهر فـانطلق زوجهـا إلى عثمـان بـن عفّـان فـأمر برجمهـا فبلـغ ذلـك 
ــاً فأتــاه فقــال أ مّــا : علــيّ  ولــدت تمامــاً لســتّة أشــهر و هــل يكــون ذلــك؟ قــال: مــا تصــنع؟ قــال: عليّ

صاXُُ ثلاَثوُنَ شَهْراً  (: سمعت االله تعالى يقول فكـم  )حَـوْلQَِْ ,مِلـQَِْ  (: و قـال ) وَ 0َلْهُُ وَ فِ
  .تجده بقي إلاّ ستّة أشهر؟

ـــت لهـــذا: فقـــال عثمـــان ـــالمرأة فوجـــدوها قـــد فـــرغ منهـــا، و كـــان مـــن قولهـــا . و االله مـــا فطن ـــيّ ب عل
فشبّ الغلام بعـد فـاعترف الرجـل بـه : قال. شف فرجي أحد قطّ غيرهلا تحزني فو االله ما ك: لاُختها

  .فرأيت الرجل بعد يتساقط عضواً عضواً على فراشه: قال. و كان أشبه الناس به
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ســــأله أبي و أنــــا : قــــال و في التهــــذيب، بإســــناده عــــن عبــــداالله بــــن ســــنان عــــن أبي عبــــداالله 
هُ حkَ)  (: حاضر عن قول االله عزّوجلّ  شُد)

َ
ذا بلَغََ أ   .الاحتلام: قال )إِ

إذا بلـغ العبـد ثلاثـاً و ثلاثـين سـنة فقـد : قال أبوعبـداالله : و في الخصال، عن أبي بصير قال
بلغ أشدّه، و إذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ منتهاه، فـإذا طعـن في إحـدى و أربعـين فهـو في النقصـان، 

  .من كان في النزعو ينبغي لصاحب الخمسين أن يكون ك
لا تخلـو الروايـة مـن إشـعار بكـون بلـوغ الأشـدّ ممـّا يختلـف بالمراتـب فيكـون الاحـتلام و هـو  :أقول

غالبــاً في الســتّ عشــرة أوّل مرتبــة منهــا و الــثلاث و الثلاثــين و هــي بعــد مضــيّ ســتّ عشــرة اخُــرى 
  .اخُر المرتبة الثانية، و قد تقدّم في نظيره الآية من سورة يوسف بعض أخبار

و ولادتـه لسـتّة أشـهر  و اعلم أنهّ قد وردت في الآيـة أخبـار تطبّقهـا علـى الحسـين بـن علـيّ 
  .و هي من الجري

إنيّ لفــي المســجد حــين : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن أبي حــاتم و ابــن مردويــه عــن عبــداالله قــال
رأيــاً حســناً و إن يســتخلفه فقــد اســتخلف إنّ االله قــد أرى أميرالمــؤمنين في يزيــد : خطــب مــروان فقــال

أ هرقليّــة؟ إنّ أبــابكر و االله مــا جعلهــا في أحــد مــن : أبــوبكر و عمــر، فقــال عبــدالرحمن بــن أبي بكــر
  .ولده و لا أحد من أهل بيته و لا جعلها معاوية إلاّ رحمة و كرامة لولده

أ لست ابـن اللعـين الـّذي : اُفّ لكما؟ فقال عبدالرحمن: أ لست الّذي قال لوالديه: فقال مروان
  .؟لعن أباك رسول االله 

يــا مــروان أنــت القائــل لعبــدالرحمن كــذا و كــذا؟ كــذبت و االله مــا : و سمعتهــا عائشــة فقالــت: قــال
  .نزلت في فلان بن فلان. فيه نزلت

هــذا ابــن : ة، قــالفي الــّذي قــال لوالديــه اُفّ لكمــا الآيــ: و فيــه، أخــرج ابــن جريــر عــن ابــن عبــّاس
  .لأبي بكر
و روي ذلـــك أيضــــاً عـــن قتــــادة و الســـدّي، و قصّـــة روايــــة مـــروان و تكــــذيب عائشـــة لــــه  :أقـــول
  و وافق بعضهم كالسهيلي : قال في روح المعاني بعد ردّ رواية مروان. مشهورة
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ــك لا معــنى للتعيــير لا  ســيّما مــن في الأعــلام مــروان في زعــم نزولهــا في عبــدالرحمن، و علــى تســليم ذل
ــإنّ الرجــل أســلم و كــان مــن أفاضــل الصــحابة و أبطــالهم، و كــان لــه في الإســلام عنــاء يــوم  مــروان ف

  .انتهى. اليمامة و غيره، و الإسلام يجبّ ما قبله فالكافر إذا أسلم لا ينبغي أن يعيرّ بما كان يقول
وgِــكَ  (: لــهو فيـه أنّ الروايــات لـو صــحّت لم يكـن منــاص عـن صــريح شـهادة الآيــة عليـه بقو 

ُ
أ

ينَ حَق) عَليَهِْمُ القَْوْلُ  ِ
ينَ  -إلى قوله  -ا<) ِtِهُمْ ,نوُا خا غ)   .ء مماّ دافع عنه به و لم ينفع شي )إِ

ينَ كَفَرُوا  (: و في تفسـير القمّـيّ في قولـه تعـالى ِ
وَ اسْـتَمْتعَْتُمْ  -إلى قولـه  -وَ يوَْمَ فُعْرَضُ ا<)

: قـال )فاCَْوَْمَ fُزَْوْنَ عَذابَ الهُْـونِ  (تم و ركبتم، و هي في بني فلان أكلتم و شرب: قال )بهِا 
  .العطش

اتيُ يعـــني : قــال عــن آبائــه  و في المحاســن، بإســناده عــن ابــن القــدّاح عـــن أبي عبــداالله 
لا و لكـــنيّ أكــــره أن تتـــوق إليــــه : فقـــال أ تحرّمــــه؟: فقيـــل -فــــأبى أن يأكلـــه )١(بخبـــيص  النـــبيّ 

نيْا (نفسي ثمّ تلا الآية  ذْهَبتُْمْ طَيِّباتكُِمْ Sِ حَياتكُِمُ ا5ُّ
َ
  .) أ

اســتأذنت علــى رســول : و في ا-مــع، في الآيــة و قــد روي في الحــديث أنّ عمــر بــن الخطــّاب قــال
و إنــّــه لمضــــطجع علــــى حفصــــة و إنّ بعضــــه علــــى فــــدخلت عليــــه في مشــــربة امُّ إبــــراهيم  االله 

يـا رسـول االله أنـت نـبيّ االله : التراب و تحت رأسه وسادة محشوّة ليفا فسلّمت عليه ثمّ جلست فقلت
فقـال ! و صفوته و خيرته من خلقه و كسـرى و قيصـر علـى سـرير الـذهب و فـرش الحريـر و الـديباج

  .عجّلت طيّباLم و هي وشيكة الانقطاع، و إنمّا اخُّرت لنا طيّباتنااوُلئك قوم : رسول االله 
  .و رواه في الدرّ المنثور، بطرق عنه :أقول

____________________  
  .نوع من الحلواء) ١(

   



٢٢٧ 

  ) ٢٨ - ٢١سورة الأحقاف الآيات  (
حْقَافِ وَقَدْ خَلتَِ ا\ُّـ

َ
نذَرَ قوَْمَهُ باِلأْ

َ
ذْ أ خَا َ_دٍ إِ

َ
لا) وَاذْكُرْ أ

َ
ذُرُ مِـن نَـQِْ يدََيـْهِ وَمِـنْ خَلفِْـهِ ك

خَافُ عَليَكُْمْ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ  اللهَ يَعْبُدُوا إلاِ) ا
َ
kِّ أ فِكَنـَا قَـنْ آلهَِتِنـَا  )٢١(إِ

ْ
أ َhِ جِئتْنَـَا

َ
قاَلوُا أ

 Qَِادِق تنِاَ بمَِا تعَِدُناَ إنِ كُنتَ مِنَ الص)
ْ
مَا الْ  )٢٢(فأَ غ) رسِْلتُْ بـِهِ  اللهِ عِلمُْ عِندَ اقاَلَ إِ

ُ
ا أ بلَِغُّكُم م)

ُ
وَأ

رَاكُمْ قوَْمًا fَهَْلوُنَ 
َ
مْطِرُناَ   )٢٣(وَلكَِِ-ّ أ ودِْيتَِهِمْ قاَلوُا هَذَا َ_رضٌِ مُّ

َ
قْبِلَ أ سْتَ وهُْ َ_رضًِا مُّ

َ
ا رَأ فلَمَ)

Cِمٌ 
َ
صْبَحُوا لاَ يرَُىٰ  )٢٤( بلَْ هُوَ مَا اسْتعَْجَلتُْم بهِِ  رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أ

َ
مْرِ رَبِّهَا فأَ

َ
ءٍ بأِ ْnَ (oُ ُر تدَُمِّ

 Qَِلكَِ َ:زِْي القَْوْمَ المُْجْرِم ن)ـاكُمْ فِيـهِ  )٢٥(إلاِ) مَسَاكِنهُُمْ  كَذَٰ ك) ن)ـاهُمْ فِيمَـا إنِ م) وَلقََـدْ مَك)
فئِْدَةً فَمَا 

َ
بصَْارًا وَأ

َ
ءٍ وجََعَلنْاَ لهَُمْ سَمْعًا وَأ ْnَ ـن فئْـِدَيُهُم مِّ

َ
بصَْارهُُمْ وَلاَ أ

َ
لyَْٰ قَنهُْمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أ

َ
أ

ذْ َ,نوُا Fَحَْدُونَ بآِياَتِ ا ا َ,نوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ  اللهِ إِ هْلكَْناَ مَا حَوْلكَُم  )٢٦(وحََاقَ بهِِم م)
َ
وَلقََدْ أ

فْناَ الآْياَتِ لعََل)هُ  نَ القُْرَىٰ وََ!) َـذُوا مِـن دُونِ ا )٢٧(مْ يرَجِْعُونَ مِّ (yيـنَ ا ِ
ـهُمُ ا<) َZََاللهِ فلَوَْلاَ ن 

ُونَ  َ̀   )٢٨(قُرْبَاناً آلهَِةً  بلَْ ضَلُّوا قَنهُْمْ  وذََلٰكَِ إِفكُْهُمْ وَمَا َ,نوُا فَفْ
  )  بيان (

لى قصّـتين قصّـة لماّ قسّم الناس علـى قسـمين و انتهـى الكـلام إلى الإنـذار عقّـب ذلـك بالإشـارة إ
  قوم عاد و هلاكهم و معها الإشارة إلى هلاك القرى الّتي حول مكّة و 

   



٢٢٨ 

فاســتمعوا القــرآن فــآمنوا و رجعــوا إلى قــومهم  قصّــة إيمــان قــوم مــن الجــنّ صــرفهم االله إلى النــبيّ 
ــبر مــنهم،  ــبر *مــا مــن شــاء أن يعت و هــذه الآيــات المنقولــة تتضــمّن منــذرين و إنمّــا أورد القصّــتين ليعت

  .اوُلى القصّتين
حْقافِ وَ قَدْ خَلتَِ ا\ُّذُرُ مِنْ نQَِْ يدََيهِْ وَ مِنْ  ( :قولـه تعـالى

َ
نذَْرَ قوَْمَهُ باِلأْ

َ
ذْ أ خا _دٍ إِ

َ
وَ اذْكُرْ أ

، إلخ، أخو القوم هو المنسـوب إلـيهم مـن جهـة الأب، و المـراد بـأخي عـاد هـود النـبيّ  )خَلفِْهِ 
و الأحقــاف مســكن قــوم عــاد و المتــيقّن أنــّه في جنــوب جزيــرة العــرب و لا أثــر اليــوم باقيــاً مــنهم، و 

: واد بــين عمــان و مهــرة، و قيــل رمــال بــين عمّــان إلى حضــرموت، و قيــل: اختلفــوا أيــن هــو؟ فقيــل
  .رمال مشرفة على البحر بالشّحر من أرض اليمن و قيل غير ذلك

النـذر جمـع نـذير و المـراد بـه الرسـول  )دْ خَلتَِ ا\ُّذُرُ مِنْ نQَِْ يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفِْهِ وَ قَ  (: و قوله
  .على ما يفيده السياق، و أمّا تعميم بعضهم الندر للرسول و نوّا*م من العلماء ففي غير محلّه

بالـّذين جـاؤا بعـده و يمكـن  )مِـنْ خَلفِْـهِ  (بالّذين كـانوا قبلـه و  )مِنْ نQَِْ يدََيهِْ  (و فسّروا 
العكــس بــأن يكــون المــراد بالنــذر بــين يديــه مــن كــانوا في زمانــه، و مــن خلفــه مــن كــان قبلــه، و الأولى 
على الأوّل أن يكون المراد بخلو النـذر مـن بـين يديـه و مـن خلفـه أن يكـون كنايـة عـن مجيئـه إلـيهم و 

  .إنذاره لهم على فترة من الرسل
لا) يَعْ  (: و قولــه

َ
ــدُوا إلاِ) اك تفســير للإنــذار و فيــه إشــارة إلى أنّ أســاس دينــه الــّذي يرجــع  ) اللهَ بُ

  .إليه تفاصيله هو التوحيد
خافُ عَليَكُْمْ عَذابَ يوَْمٍ عَظِـيمٍ  (: و قولـه

َ
kِّ أ تعليـل لـدعوLم إلى التوحيـد، و الظـاهر  ) إِ

: يـدلّ علـى ذلـك مـا سـيأتي مـن قـولهمأنّ المراد باليوم العظـيم يـوم عـذاب الاستئصـال لا يـوم القيامـة 
تنِا بمِا تعَِدُنا (

ْ
  .و الباقي ظاهر )بلَْ هُوَ مَا اسْتعَْجَلتُْمْ بهِِ  (: و قوله ) فأَ

فِكَنا قَنْ آلهَِتِنـا ( :قولـه تعـالى
ْ
أ َhِ جِئتْنَا 

َ
: إلخ، جـواب القـوم لـه قبـال إنـذاره، و قولـه ) قالوُا أ

فِكَنا قَـنْ آلهَِتِنـا (
ْ
أ َhِ ( قـالوا أ : بتضـمين الإفـك و هـو الكـذب و الفريـة معـنى الصـرف و المعـنى

  .جئتنا لتصرفنا عن آلهتنا إفكا و افتراء
   



٢٢٩ 

ـادِقQَِ  (: و قولـه تنِا بمِا تعَِدُنا إنِْ كُنتَْ مِـنَ الص)
ْ
أمـر تعجيـزيّ مـنهم لـه زعمـاً مـنهم أنـّه  ) فأَ
  .كاذب في دعواته آفك في إنذاره  

مَا العِْلمُْ عِندَْ ا ( :ىقولـه تعـال غ) رسِْـلتُْ بـِهِ  اللهِ قالَ إِ
ُ
بلَِّغُكُـمْ مـا أ

ُ
إلخ، جـواب هـود عـن  )وَ أ

مَا العِْلمُْ عِنـْدَ ا (: قولهم ردّاً عليهم، فقولـه غ) قصـر العلـم بنـزول العـذاب فيـه تعـالى لأنـّه مـن  ) اللهِ إِ
لا علـم لـه بأنـّه مـا هـو؟  يـة عـن أنـّه الغيب الّذي لا يعلم حقيقتـه إلاّ االله جـلّ شـأنه، و هـو كنا

رسِْلتُْ بهِِ  (: و لا كيف هو؟ و لا متى هو؟ و لـذلك عقّبـه بقولـه
ُ
بلَِّغُكُمْ ما أ

ُ
أي إنّ الـّذي  ) وَ أ

حملّتــه و ارُســلت بــه إلــيكم هــو الــّذي ابُلّغكمــوه و لا علــم لي بالعــذاب الــّذي امُــرت بإنــذاركم بــه مــا 
  .هو؟ و لا قدرة لي عليه هو؟ و كيف هو؟ و متى

راكُمْ قوَْماً fَهَْلوُنَ  (: و قوله
َ
إضراب عمّا يدلّ عليه الكلام مـن نفيـه العلـم عـن  ) وَ لكِ-ِّ أ

لا علم لي بما تستعجلون به من العذاب و لكنيّ أراكم قومـاً تجهلـون فـلا تميـّزون مـا : نفسه، و المعنى
ردّون دعـــوة االله و تكـــذّبون بآياتـــه و تســـتهزؤن بمـــا يـــنفعكم ممــّـا يضـــركّم و خـــيركم مـــن شـــركّم حـــين تـــ

  .يوعدكم به من العذاب
ودِْيتَِهِمْ قالوُا هذا _رضٌِ مُمْطِرُنا ( :قوله تعالى

َ
قْبِلَ أ وهُْ _رضِاً مُسْتَ

َ
ا رَأ إلخ، صفة نـزول  ) فلَمَ)

  .العذاب إليهم بادئ ظهوره عليهم
لسماء و هـو صـفة العـذاب الـّذي يرجـع إليـه و العارض هو السحاب يعرض في الافُق ثمّ يطبق ا

وهُْ  (ضمير 
َ
ودِْيـَتِهِمْ  (: المعلوم من السياق، و قوله ) رَأ

َ
قْبِلَ أ صـفة اخُـرى لـه، و الأوديـة  ) مُسْتَ

أي استبشـروا ظنـّاً مـنهم أنـّه سـحاب عـارض  ) قالوُا هذا _رضٌِ مُمْطِرُنا (: جمع الوادي، و قولـه
  .نشاهده سحاب عارض ممطر إياّنا هذا الّذي: ممطر لهم فقالوا

Cِـمٌ  (: و قولـه
َ
هـذا _رضٌِ  (: ردّ لقـولهم )بلَْ هُوَ مَا اسْتعَْجَلتُْمْ بـِهِ رِيـحٌ فِيهـا عَـذابٌ أ

ـــا ـــق الـــتهكّم أنــّـه العـــذاب الــّـذي  ) مُمْطِرُن بالإضـــراب عنـــه إلى بيـــان الحقيقـــة فبـــينّ أوّلاً علـــى طري
تنِا بِ  (: استعجلتم به حين قلتم

ْ
ادِقQَِ فأَ : و زاد في البيان ثانيـاً بقولـه ) ما تعَِدُنا إنِْ كُنتَْ مِنَ الص)

Cِمٌ  (
َ
  .)رِيحٌ فِيها عَذابٌ أ

  .هو كلام لهود النبيّ : و الكلام من كلامه تعالى و قيل
   



٢٣٠ 

رُ nَ (oُْ  ( :قوله تعالى صْبَحُوا لا يرُى تدَُمِّ
َ
ها فأَ مْرِ رَبِّ

َ
مَساكِنهُُمْ كَذلكَِ َ:ـْزِي القَْـوْمَ  إلاِ)   ءٍ بأِ

 َQِء و إن كــان يفيــد عمــوم التــدمير لكــنّ الســياق  التــدمير الإهــلاك، و تعلّقــه بكــلّ شــي ) المُْجْــرِم
إنّ تلـك الـريح ريـح Lلـك كـلّ مـا مـرّت عليـه : يخصّصه بنحو الإنسان و الـدوابّ و الأمـوال، فـالمعنى

  .من إنسان و دوابّ و أموال
صْبَحُوا لا يرُى (: و قوله

َ
كَـذلكَِ  (: بيان لنتيجة نـزول العـذاب، و قولـه ) إلاِ) مَساكِنهُُمْ   فأَ

 َQِإعطـاء ضـابط كلـّيّ في مجـازاة ا-ـرمين بتشـبيه الكلـّيّ بـالفرد الممثـّل بـه و  ) َ:زِْي القَْوْمَ المُْجْرِم
و الــّذي قصصــناه مــن الشــدّة فهــو  التشــبيه في الشــدّة أي إنّ ســنّتنا في جــزاء ا-ــرمين علــى هــذا النحــ

خَذَ القُْرى (: كقوله تعالى
َ
ذا أ كَ إِ خْذُ رَبِّ

َ
Cِـمٌ شَـدِيدٌ   وَ كَذلكَِ أ

َ
خْذَهُ أ

َ
: هـود )وَ 2َِ ظالمَِةٌ إنِ) أ

١٠٢.  
ن)ـاكُمْ فِيـهِ  ( :قولـه تعـالى ن)اهُمْ فِيما إنِْ مَك) إلخ، موعظـة لكفّـار مكّـة مسـتنتجة  ) وَ لقََدْ مَك)

  .القصّةمن 
ء و إثباتـــه في المكـــان، و هـــو كنايـــة عـــن إعطـــاء القـــدرة و الاســـتطاعة في  و التمكـــين إقـــرار الشـــي

و لقـد جعلنـا : نافيـة، و المعـنى ) إنِْ  (موصـولة أو موصـوفة و  ) فيما (في  ) ما (التصرّف و 
ن بســـطة مــا مكّنــّـاكم معشـــر كفّــار مكّـــة و مــن يتلـــوكم فيــه مـــ -ء  أو في شـــي -قــوم هـــود في الـّـذي 

  .الأجسام و قوّة الأبدان و البطش الشديد و القدرة القوميّة
فئْـِدَةً  (: و قولـه

َ
بصْاراً وَ أ

َ
أي جهّزنـاهم بمـا يـدركون بـه مـا يـنفعهم و  )وَ جَعَلنْا لهَُمْ سَمْعاً وَ أ

و  ما يضرّهم و هو السمع و الأبصار و مـا يميـّزون بـه مـا يـنفعهم ممـّا يضـرّهم فيحتـالون لجلـب النفـع
  .لدفع الضرّ بما قدروا كما أنّ لكم ذلك

غyْ (: و قولـه
َ
فئِْدَيُهُمْ مِنْ nَْ   فَما أ

َ
بصْارهُُمْ وَ لا أ

َ
ذْ ,نـُوا Fَحَْـدُونَ  قَنهُْمْ سَمْعُهُمْ وَ لا أ ءٍ إِ

غyْ (ما في  ) اللهِ بآِياتِ ا
َ
ذْ  (نافية لا استفهاميّة، و  )  فَما أ في ظـرف متعلـّق بـالنفي الـّذي  ) إِ

غyْ (: قوله
َ
  .)  فَما أ

أّ+م كانوا من الـتمكّن علـى مـا لـيس لكـم ذلـك و كـان لهـم مـن أدوات الإدراك : و محصّل المعنى
ــاء مــن الحــوادث المهلكــة المبيــدة لكــن لم يغــن  ــز مــا يحتــال بــه الإنســان لــدفع المكــاره و الاتقّ و التميي

  جحدوا عنهم و لم ينفعهم هذه المشاعر و الأفئدة شيئاً عند ما 
   



٢٣١ 

  .آيات االله فما الّذي يؤمّنكم من عذاب االله و أنتم جاحدون لآيات االله
ـــــاهم في الــّـــذي أو في شـــــي: معـــــنى الآيـــــة: و قيـــــل ـــــاكم فيـــــه مـــــن القـــــوّة و  و لقـــــد مكّنّ ء مـــــا مكّنّ

الاستطاعة و جعلنا لهم سمعاً و أبصاراً و أفئدة ليستعملوها فيما خلقت له و يسمعوا كلمـة الحـقّ و 
ا آيات التوحيد و يعتبروا بالتفكّر في العبر، و يستدلّوا بالتعقّل الصـحيح علـى المبـدإ و المعـاد يشاهدو 

ء حيـث لم يسـتعملوها فيمـا يوصـل إلى  فما أغنى عنهم سمعهـم و لا أبصـارهم و لا أفئـدLم مـن شـي
  .معرفة االله سبحانه، هذا و لعلّ الّذي قدّمناه من المعنى أنسب للسياق

  . مفردات الآية وجوهاً لم نوردها لعدم جدوى فيهاو قد جوّزوا في
فئِْدَةً  (: و قد تقدّم في نظائر قوله

َ
بصْاراً وَ أ

َ
و المـراد منـه الجمـع  -أنّ إفراد السـمع  ) سَمْعاً وَ أ

ــراهِيمَ  (: لمكــان مصــدريتّه في الأصــل نظــير الضــيف و القربــان و الجنــب، قــال تعــالى - ضَــيفِْ إبِْ
 Qَِبـا قُرْبانـاً  (: و قـال ٢٤: لـذارياتا )المُْكْرَم ذْ قَر) وَ إنِْ كُنـْتُمْ  (: ، و قـال٢٧: المائـدة )إِ

  .٦: المائدة ) جُنبُاً 
غyْ (: عطف على قوله )وَ حاقَ بهِِمْ ما ,نوُا بهِِ يسَْتهَْزِؤُنَ  (: و قوله

َ
  .إلخ )قَنهُْمْ   فَما أ

هْلكَْنا ما حَوْلكَُمْ  ( :قوله تعـالى
َ
تـذكرة إنذاريـة متفرّعـة علـى العظـة الـّتي  )  مِنَ القُْرى وَ لقََدْ أ

ن)اهُمْ  (: في قولـه وَ  (: إلخ، فهـي معطوفـة عليـه علـى مـا يفيـده السـياق لا علـى قولـه ) وَ لقََدْ مَك)
خا _دٍ 

َ
  .) اذْكُرْ أ

فْناَ الآْياتِ لعََل)هُمْ يرَجِْعُونَ  (: و قوله لفـة مـن معجـزة أيـّدنا أي و صـيرّنا الآيـات المخت ) وَ َ!)
*ا الأنبياء و وحي أنزلناه عليهم و نعم رزقناهموها ليتذكّروا *ا و نقم ابتليناهم *ا ليتوبـوا و ينصـرفوا 

  .عن ظلمهم لعلّهم يرجعون من عبادة غير االله سبحانه إلى عبادته
  .قرىراجع إلى القرى و المراد *ا أهل ال ) لعََل)هُمْ يرَجِْعُونَ  (و الضمير في 

َذُوا مِنْ دُونِ ا ( :قولـه تعـالى (yينَ ا ِ
هُمُ ا<) َZََإلخ، ظـاهر السـياق أنّ  ) قُرْباناً آلهَِةً  اللهِ فلَوَْ لا ن

  آلهة مفعول ثان لاتخّذوا و مفعوله الأوّل هو الضمير الراجع إلى 
   



٢٣٢ 

فلــو لا نصــرهم : بمعــنى مــا يتقــرّب بــه، و الكــلام مســوق للــتهكّم، و المعــنى ) قربانــاً  (الموصــول و 
بُونـا  (: الّذين اتخّذوهم آلهة حال كو+م متقربّاً *م إلى االله كما كـانوا يقولـون قَرِّ ُCِ (ِما غَعْبـُدُهُمْ إلا

  .)  زُلhْ اللهِ إَِ? ا
أي ضـلّ الآلهـة عـن أهـل القـرى و انقطعـت رابطـة الالُوهيـّة و  ) بـَلْ ضَـلُّوا قَـنهُْمْ  (: و قوله

نوا يزعمو+ــا و يرجــون بــذلك أن ينصــروهم عنــد الشــدائد و المكــاره فالضــلال عــنهم  العبوديــّة الــّتي كــا
  .كناية عن بطلان مزعمتهم

ُونَ  (: و قولـه َ̀ مبتـدأ و خـبر و الإشـارة إلى ضـلال آلهـتهم، و  ) وَ ذلكَِ إِفكُْهُمْ وَ ما ,نوُا فَفْ
و ذلــك الضــلال أثــر : عــنىمصــدريةّ، و الم ) مــا (المـراد بالإفــك أثــر الإفــك أو بتقــدير مضــاف، و 

  .إفكهم و افترائهم
و يمكـن أن يكـون الكـلام علــى صـورته مـن غـير تقــدير مضـاف أو تجـوّز و الإشـارة إلى إهلاكهــم 

أنّ هـذا الـّذي ذكرنـاه مـن عاقبـة : بعد تصـريف الآيـات و ضـلال آلهـتهم عنـد ذلـك، و محصّـل المعـنى
بـو+م مـن االله زعمهـم الـّذي أفكـوه و افــتروه، أمـرهم هـو حقيقـة زعمهـم أنّ الآلهـة يشـفعون لهــم و يقرّ 

  .و الكلام مسوق للتهكّم
   



٢٣٣ 

  ) ٣٥ - ٢٩سورة الأحقاف الآيات  (
 َHِ ا قُ نصِتوُا  فلَمَ)

َ
وهُ قاَلوُا أ ا حََ|ُ نِّ يسَْتَمِعُونَ القُْرْآنَ فلَمَ) ِjْنَ ا فْناَ إCَِكَْ غَفَرًا مِّ ذْ َ!َ وْا وَ@ِ  وَل)ـ

قاً لمَِّـا نَـQَْ  )٢٩(نذِرِينَ إَِ?ٰ قوَْمِهِم مُّ  نزِلَ مِن نَعْدِ مُوnَٰ مُصَـدِّ
ُ
قاَلوُا ياَ قوَْمَناَ إِن)ا سَمِعْناَ كِتاَباً أ

قِيمٍ  سْتَ جِيبوُا دَاPَِ ا )٣٠(يدََيهِْ فَهْدِي إَِ? اMْقَِّ وَ@َِ?ٰ طَرِيقٍ مُّ
َ
وَآمِنوُا بهِِ فَغْفِرْ لكَُم  اللهِ ياَ قوَْمَناَ أ

Cِمٍ مِّن ذُ 
َ
نْ عَذَابٍ أ رْكُم مِّ ِFَُا )٣١(نوُبكُِمْ و َPِبْ دَا ِFُ (رضِْ  اللهِ وَمَن لا

َ
فلَيَسَْ بمُِعْجِزٍ Sِ الأْ

 Qٍِب وgَِكَ Sِ ضَلاَلٍ مُّ
ُ
وCِْاَءُ  أ

َ
ن) ا )٣٢(وَليَسَْ Xَُ مِن دُونهِِ أ

َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
مَاوَاتِ  اللهَ أ ي خَلقََ الس) ِ

ا<)
 
َ
ءٍ قـَدِيرٌ وَالأْ ْnَ ّ

ِoُ ٰ هُ َ]َ ن qِْrَُ المَْوpَْٰ  بـ9ََٰ إِن)ـ
َ
ٰ أ وَيَـوْمَ  )٣٣(رضَْ وَلمَْ فKِ َQََْلقِْهِن) بقَِادِرٍ َ]َ

ناَ  قاَلَ فَذُوقوُا العَْذَابَ  ليَسَْ هَذَا باMِْقَِّ  قاَلوُا ب9ََٰ وَرَبِّ
َ
ينَ كَفَرُوا َ]َ ا\)ارِ أ ِ

بمَِا كُنـتُمْ  فُعْرَضُ ا<)
هُمْ يوَْمَ يرََوْنَ مَا  )٣٤(تكَْفُرُونَ  غ)

َ
)هُمْ  كَك سُلِ وَلاَ تسَْتعَْجِل ل ولوُ العَْزْمِ مِنَ الرُّ

ُ
فاَصCِْْ كَمَا صCَََ أ

هَارٍ  بلاََغٌ  فَهَلْ فُهْلكَُ إلاِ) القَْوْمُ الفَْاسِقُو   )٣٥(نَ يوُعَدُونَ لمَْ يلَبْثَوُا إلاِ) سَاعَةً مِّن غ)

  )  بيان (
ــبر *ــا قومــه  ــت *ــا قصّــة عــاد ليعت إن اعتــبروا، و فيــه تقريــع  هــذه هــي القصّــة الثانيــة عقّب

  و بكتابه النازل على لغتهم و هم يعلمون أّ+ا  للقوم حيث كفروا به 
   



٢٣٤ 

البشــريةّ و قــد آمــن الجــنّ بــالقرآن إذ اســتمعوا إليــه و آيــة معجــزة و هــم مــع ذلــك يماثلونــه في النوعيّــة 
  .رجعوا إلى قومهم منذرين

فنْا إCَِكَْ غَفَراً مِنَ اjِْنِّ يسَْتَمِعُونَ القُْرْآنَ  ( :قوله تعـالى ذْ َ!َ إلى آخـر الآيـة الصـرف ردّ  )وَ إِ
عــدّة مــن  -راغــب علــى مــا ذكــره ال -ء مــن حالــة إلى حالــة أو مــن مكــان إلى مكــان، و النفــر  الشــي

الرجال يمكنهم النفر و هو اسم جمع يطلق على ما فـوق الثلاثـة مـن الرجـال و النسـاء و الإنسـان و 
و اذكـر إذ وجّهنـا إليــك : صــفة نفـر، و المعـنى ) يسَْــتَمِعُونَ القُْــرْآنَ  (علـى الجـنّ كمـا في الآيـة و 

  .عدّة من الجنّ يستمعون القرآن
وهُ  (: و قولـه ا حََ|ُ نصِْتوُا فلَمَ)

َ
وهُ  (ضـمير  ) قالوُا أ للقـرآن بمـا يلمـح إليـه مـن المعـنى  ) حََ|ُ

الحــدثيّ و الإنصــات الســكوت للاســتماع أي فلمّــا حضــروا قــراءة القــرآن و تلاوتــه قــالوا أي بعضــهم 
  .اسكتوا حتىّ نستمع حقّ الاستماع: لبعض

وْا إِ? (: و قولـه
Hَِ وَل) ا قُ ـ (ضـمير  ) نَ قوَْمِهِمْ مُنذِْرِي  فلَمَ) َHِ للقـرآن باعتبـار قراءتـه و  ) قُ

أي فلمّـا اتمُـّت  ) وَل)وْا (حال من ضـمير الجمـع في  ) مُنذِْرِينَ  (تلاوته، و التولية الانصراف و 
  .القراءة و فرغ منها انصرفوا إلى قومهم حال كو+م منذرين مخوّفين لهم من عذاب االله

نزِْلَ مِنْ نَعْدِ مُوnقالوُا يا قوَْمَنا إِن)  ( :قوله تعالى
ُ
قاً Gِا نQََْ يدََيـْهِ   ا سَمِعْنا كِتاباً أ إلخ،  )مُصَدِّ

حكايــة دعــوLم قــومهم و إنــذارهم لهــم، و المــراد بالكتــاب النــازل بعــد موســى القــرآن، و في الكــلام 
لمــا بــين يديــه  و كتابــه، و المــراد بتصــديق القــرآن إشــعار بــل دلالــة علــى كــو+م مــؤمنين بموســى 

  .تصديقه التوراة أو جميع الكتب السماويةّ السابقة
قِيمٍ   فَهْدِي إَِ? اMْقَِّ وَ إِ? (: و قوله أي يهدي من اتبّعـه إلى صـراط الحـقّ و إلى  )طَرِيقٍ مُسْتَ

  .طريق مستقيم لا يضلّ سالكوه عن الحقّ في الاعتقاد و العمل
جِيبوُ ( :قولـه تعـالى

َ
رْكُمْ مِـنْ  اللهِ ا داPَِ ايا قوَْمَنا أ ِFُ َوَ آمِنوُا بهِِ فَغْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ و

Cِمٍ 
َ
دْعُوا إَِ? ا (: قـال تعـالى المراد بداعي االله هـو النـبيّ  ) عَذابٍ أ

َ
  َ]  اللهِ قلُْ هذِهِ سَبِيِ\ أ

  .عوه من القرآن و هو بعيدالمراد به ما سم: ، و قيل١٠٨: يوسف )بصYََِةٍ 
   



٢٣٥ 

للتبعـيض، و المـراد مغفـرة بعـض  )فَغْفِرْ لكَُـمْ مِـنْ ذُنـُوبكُِمْ  (في  ) مِنْ  (و الظـاهر أنّ 
 )إنِْ ينَتْهَُوا فُغْفَـرْ لهَُـمْ مـا قـَدْ سَـلفََ  (: الذنوب و هي الّتي اكتسبوها قبل الإيمان، قال تعالى

  .٣٨: الأنفال
ض حقــوق االله ســبحانه فإّ+ــا مغفــورة بالتوبــة و الإيمــان توبــة و أمّــا حقــوق المــراد *ــذا الــبع: و قيــل

  .الناس فإّ+ا غير مغفورة بالتوبة، و ردّ بأنّ الإسلام يجبّ ما قبله
بْ داPَِ ا ( :قوله تعالى ِFُ اءُ  اللهِ وَ مَنْ لاCِْو

َ
رضِْ وَ ليَسَْ Xَُ مِنْ دُونهِِ أ

َ
 )فلَيَسَْ بمُِعْجِزٍ Sِ الأْ

، أي و مــن لم يــؤمن بــداعي االله فلــيس بمعجــز الله في الأرض بــردّ دعوتــه و لــيس لــه مــن دون االله إلخ
أنّ مـن لم يجـب داعـي االله في دعوتـه فإنمّـا ظلـم نفسـه : أولياء ينصـرونه و يمدّونـه في ذلـك، و المحصّـل

أوليــاء مــن  و لــيس لــه أن يعجــز االله بــذلك لا مســتقلاً و لا بنصــرة مــن ينصــره مــن الأوليــاء فلــيس لــه
وgِكَ Sِ ضَلالٍ مُبQٍِ  (: دون االله، و لذلك أتمّ الكلام بقوله

ُ
  .)أ

ن) ا ( :قوله تعالى
َ
 وَ لمَْ يرََوْا أ

َ
رضَْ وَ لمَْ فKِ َQََْلقِْهِن) بقِـادِرٍ  اللهَ أ

َ
ماواتِ وَ الأْ ي خَلقََ الس) ِ

 ) ا<)
يـنَ  (: م مـن قولـه تعـالىإلخ، الآية و ما بعـدها إلى آخـر السـورة متّصـلة بمـا تقـدّ  ِ

وَ يـَوْمَ فُعْـرَضُ ا<)
ذْهَبتُْمْ 

َ
إلخ، و فيها تتمـيم القـول فيمـا بـه الإنـذار في هـذه السـورة و هـو المعـاد  )كَفَرُوا َ]َ ا\)ارِ أ

  .و الرجوع إلى االله تعالى كما أشرنا إليه في البيان المتقدّم
عجز و التعب، و الأوّل أفصـح علـى مـا قيـل، و البـاء و المراد بالرؤية العلم عن بصيرة، و العيّ ال

  .أ ليس االله بقادر: زائدة لوقوعها موقعاً فيه شائبة حيّز النفي كأنهّ قيل ) بقِادِرٍ  (في 
ــق الســماوات و الأرض و لم يعجــز عــن خلقهــنّ أو لم : و المعــنى أ و لم يعلمــوا أنّ االله الــّذي خل

بلـى هــو  -ء و حياتـه  و هـو تعـالى مبــدئ وجـود كـلّ شــي -يتعـب بخلقهـنّ قــادر علـى إحيـاء المــوتى 
  .ء قدير، و قد أوضحنا هذه الحجّة فيما تقدّم غير مرةّ قادر لأنهّ على كلّ شي

   



٢٣٦ 

 لـَيسَْ هـذا بـِاMْقَِّ  ( :قولـه تعـالى
َ
ينَ كَفَرُوا َ]َ ا\)ارِ أ ِ

إلى آخـر الآيـة،  )وَ يوَْمَ فُعْرَضُ ا<)
 الآيــة الســابقة بالإخبــار عمّــا ســيجري علــى منكــري المعــاد يــوم القيامــة، و تأييــد للحجّــة المــذكورة في

  .معنى الآية ظاهر
سُـلِ وَ لا تسَْـتعَْجِلْ لهَُـمْ  ( :قوله تعالى ولوُا العَْزْمِ مِنَ الرُّ

ُ
إلى آخـر الآيـة،  )فاَصCِْْ كَما صCَََ أ

  .أخبر به االله سبحانه و نفي الريب عنهتفريع على حقّيّة المعاد على ما دلّت عليه الحجّة العقليّة و 
فاصبر علـى جحـود هـؤلاء الكفّـار و عـدم إيمـا+م بـذاك اليـوم كمـا صـبر اوُلـوا العـزم مـن : و المعنى

ــيس اليــوم عــنهم  ــإّ+م ســيلاقون اليــوم بمــا فيــه مــن العــذاب و ل الرســل و لا تســتعجل لهــم بالعــذاب ف
  .ببعيد و إن استبعدوه

هُمْ يَ  (: و قولـه غ)
َ
تبيـين لقـرب اليـوم  )وْمَ يرََوْنَ ما يوُعَدُونَ لمَْ يلَبْثَوُا إلاِ) سـاعَةً مِـنْ نهَـارٍ كَك

مـــنهم و مـــن حيـــاLم الـــدنيا بالإخبـــار عـــن حـــالهم حينمـــا يشـــاهدون ذلـــك اليـــوم فـــإّ+م إذا رأوا مـــا 
 يوعـــدون مـــن اليـــوم و مـــا هيــّـئ لهـــم فيـــه مـــن العـــذاب كـــان حـــالهم حـــال مـــن لم يلبـــث في الأرض إلاّ 

  .ساعة من +ار
أي هذا القرآن بما فيه من البيان تبليغ من  )بلاَغٌ فَهَلْ فُهْلكَُ إلاِ) القَْوْمُ الفْاسِقُونَ  (: و قوله

االله من طريق النبوّة فهل يهلـك *ـذا الـّذي بلّغـه االله مـن الإهـلاك إلاّ القـوم الفاسـقون الخـارجون عـن 
  .زيّ العبوديةّ

أن يصبر كما صـبر اوُلـوا العـزم مـن الرسـل و فيـه  ذه الآية نبيّه و قد أمر االله سبحانه في ه
منهم فليصبر كصبرهم، و معنى العـزم ههنـا إمّـا الصـبر كمـا قـال بعضـهم لقولـه  تلويح إلى أنهّ 

  (: تعـالى
ُ
، و إمّـا العـزم علـى الوفـاء ٤٣: الشـورى )مُورِ وَ لمََنْ صCَََ وَ لَفَرَ إنِ) ذلكَِ لمَِنْ عَزْمِ الأْ

ـدْ   وَ لقََدْ عَهِدْنا إِ? (: بالميثاق المأخوذ من الأنبياء كما يلوّح إليه قولـه نnََِ وَ لمَْ َ:ِ آدَمَ مِنْ قَبلُْ فَ
  .، و إمّا العزم بمعنى العزيمة و هي الحكم و الشريعة١١٥: طه )Xَُ عَزْماً 

   ث و هو الحقّ الّذي تذكره روايات أئمّة أهل البيت و على المعنى الثال
   



٢٣٧ 

: نـوح و إبـراهيم و موسـى و عيسـى و محمّـد صـلّى االله عليـه وآلـه وعلـيهم و لقولـه تعـالى: هم خمسـة
ينْا بهِِ إِ  ( وحَْينْا إCَِكَْ وَ ما وصَ)

َ
ي أ ِ

ينِ ما وnَ) بهِِ نوُحاً وَ ا<) عَ لكَُمْ مِنَ ا5ِّ َ3َnوَ   برْاهِيمَ وَ مُو
nو قد مرّ تقريب معنى الآية١٣: الشورى )  عِي ،.  

سُـلِ  (و عن بعض المفسّرين أنّ جميع الرسل اوُلوا العزم، و قد أخذ  بيانـاً لاُولي العـزم  )مِنَ الرُّ
سُلِ  (: في قوله ولوُا العَْزْمِ مِنَ الرُّ

ُ
رون في سـورة و عن بعضـهم أّ+ـم الرسـل الثمانيـة عشـر المـذكو  )أ

  .)فبَِهُداهُمُ اقْتَدِهْ  (: لأنهّ تعالى قال بعد ذكرهم) ٩٠ -٨٣الآية (الأنعام 
خْوانهِِمْ  (: و فيه أنهّ تعالى قال بعد عـدّهم ي)اتهِِمْ وَ إِ فبَِهُداهُمُ  (: ثمّ قـال )وَ مِنْ آبائهِِمْ وَ ذُرِّ

  .و لم يقل ذلك بعد عدّهم بلا فصل )اقْتَدِهْ 
نــوح و إبــراهيم و الــذبيح و يعقــوب و يوســف و أيــّوب و موســى و : م أّ+ــم تســعةو عــن بعضــه

آدم و نـــوح و إبـــراهيم و موســـى و داود و ســـليمان و : داود و عيســـى، و عـــن بعضـــهم أّ+ـــم ســـبعة
نـوح و هـود و صـالح و موسـى و داود : عيسى، و عن بعضهم أّ+م ستّة و هـم الـّذين امُـروا بالقتـال

هم أنّ السـتّة هـم نـوح و إبـراهيم و إسـحاق و يعقـوب و يوسـف و أيـّوب، و سليمان، و ذكر بعضـ
نــوح و هــود و إبــراهيم و شــعيب و موســى، و عــن بعضــهم أّ+ــم : و عــن بعضــهم أّ+ــم خمســة و هــم

نــوح و إبــراهيم و موســى و عيســى، و ذكــر بعضــهم أنّ الأربعــة هــم نــوح و إبــراهيم و هــود و : أربعــة
  .لم وعليهم أجمعينمحمّد صلّى االله عليه وآله وس

ء أصــلاً و بـين مـا اسـتدلّ عليـه بمـا لا دلالـة فيــه، و  و هـذه الأقـوال بـين مـا لم يسـتدلّ عليـه بشـي
لــذا أغمضــنا عــن نقلهــا، و قــد تقــدّم في أبحــاث النبــوّة في الجــزء الثــاني مــن الكتــاب بعــض الكــلام في 

  .اوُلي العزم من الرسل فراجعه إن شئت
   



٢٣٨ 

  )  بحث روائي (
فنْا إCَِكَْ غَفَـراً مِـنَ اjِْـنِّ  (:  القمّيّ في قوله تعـالىفي تفسير ذْ َ!َ الآيـات، كـان سـبب  ) وَ إِ

ــزول هــذه الآيــات أنّ رســول االله  خــرج مــن مكّــة إلى ســوق عكــاظ، و معــه زيــد بــن حارثــة  ن
  .إلى مكّة يدعو الناس إلى الإسلام فلم يجبه أحد و لم يجد أحداً يقبله ثمّ رجع

نفــر مــن الجــنّ   Lجّــد بــالقرآن في جــوف الليــل فمــرّ بــه )١(وادي مجنّــة : فلمّــا بلــغ موضــعاً يقــال لــه
نصِْـتوُا (: استمعوا له فلمّا سمعوا قرآنه قال بعضهم لبعض فلمّا سمعوا قراءة رسول االله 

َ
 ) أ

Hَِ  (يعني اسكتوا  ا قُ وْا إِ? (مـن القـرآن  االله  أي فـرغ رسـول )فلَمَ)
قـَوْمِهِمْ مُنـْذِرِينَ   وَل)

  .إلى آخر الآيات ) قالوُا يا قوَْمَنا
شـــرائع الإســــلام  و أســـلموا و آمنـــوا و علّمهـــم رســـول االله  فجـــاؤا إلى رســـول االله 

ن)هُ اسْتَمَعَ غَفَـرٌ مِـنَ اjِْـنِّ  ( ى نبيـّه فـأنزل االله عزّوجـلّ علـ
َ
َ") ك وEَِ إِ

ُ
السـورة كلّهـا،  ) قلُْ أ

في  مـنهم، و كـانوا يعـودون إلى رسـول االله  فحكى االله قولهم و ولىّ عليهم رسـول االله 
أن يعلّمهــــم و يفقّههــــم فمــــنهم مؤمنــــون و   أميرالمــــؤمنين   كــــلّ وقــــت فــــأمر رســــول االله

  .كافرون و ناصبون و يهود و نصارى و مجوس، و هم ولد الجانّ 
و الروايات في قصّة هـؤلاء النفـر مـن الجـنّ الـّذين اسـتمعوا إلى القـرآن كثـيرة مختلفـة اختلافـاً  :أقول

لى تصــحيح متو+ــا بالكتــاب أو بقــرائن موثــوق *ــا و لــذا اكتفينــا منهــا علــى مــا شــديداً، و لا ســبيل إ
  .تقدّم من خبر القمّيّ و سيأتي نبذ منها في تفسير سورة الجنّ إن شاء االله تعالى

لا، و لكــن الله حظــائر بـــين : عــن مــؤمني الجـــنّ أ يــدخلون الجنـّـة؟ فقـــال و فيــه ســئل العـــالم 
  .ن فيها مؤمنوا الجنّ و فسّاق الشيعةالجنّة و النار يكو 

____________________  
  .محلّ الجنّ : ا-نّة) ١(

   



٢٣٩ 

ـــة القمّـــيّ مرســـلة   :أقـــول و روي مثلـــه في بعـــض الروايـــات الموقوفـــة مـــن طـــرق أهـــل الســـنّة، و رواي
كالمضمرة فإن قبلت فلتحمل على أدنى مراتـب الجنـّة و عمومـات الكتـاب تـدلّ علـى عمـوم الثـواب 

  .عين من الإنس و الجنّ للمطي
ســادة النبيّــين و : يقــول سمعــت أباعبــداالله : و في الكــافي، بإســناده عــن ابــن أبي يعفــور قــال

نــوح و إبــراهيم و موســـى و : و هــم اوُلـــوا العــزم مــن الرســل و علـــيهم دارت الرحــى: المرســلين خمســة
  .اءعيسى و محمّد صلّى االله عليه وآله وسلّم و على جميع الأنبي
إنّ : قــال رســول االله : قــال و فيــه، بإســناده عــن عبــدالرحمن بــن كثــير عــن أبي جعفــر 

  .أوّل وصيّ كان على وجه الأرض هبة االله بن آدم، و ما من نبيّ مضى إلاّ و له وصيّ 
نــوح و إبــراهيم و : عــزممــنهم خمســة اوُلــوا ال: و كــان جميــع الأنبيــاء مائــة ألــف و عشــرين ألــف نــبيّ 

  .الحديث. موسى و عيسى و محمّد صلّى االله عليه وآله وسلّم وعليهم
فهـــو  كـــون اوُلي العـــزم خمســـة ممــّـا استفاضـــت عليـــه الروايـــات عـــن أئمّـــة أهـــل البيـــت   :أقـــول

  .طرق كثيرةب و عن الباقر و الصادق و الرضا  مرويّ عن النبيّ 
غمضـة عـين : كـم بـين الـدنيا و الآخـرة؟ قـال: قيل للنـبيّ : و عن روضة الواعظين للمفيد

هُمْ يوَْمَ يرََوْنَ ما يوُعَدُونَ لمَْ يلَبْثَوُا إلاِ) ساعَةً مِنْ نهَارٍ بلاَغٌ  (: قال االله عزّوجلّ  غ)
َ
  .الآية )كَك

   



٢٤٠ 

  )هي ثمان و ثلاثون آية سورة محمّد مدنيّة و  (

  ) ٦ - ١سورة محمّد الآيات  (
وا عَن سَبِيلِ ا اللهِ ِ ا ينَ كَفَرُوا وصََدُّ ِ

قْمَـالهَُمْ  اللهِ الر)0َْنِ الر)حِيمِ ا<)
َ
ضَـل) أ

َ
يـنَ  )١(أ ِ

وَا<)
 َMْدٍ وَهُوَ ا ٰ fُمَ) لَ َ]َ اMِاَتِ وَآمَنوُا بمَِا نزُِّ ـرَ قَـنهُْمْ سَـيِئّاَتهِِمْ آمَنوُا وعََمِلوُا الص) بِّهِـمْ  كَف) قُّ مِن ر)

صْلحََ باَلهَُمْ 
َ
بِّهِمْ   )٢(وَأ ينَ آمَنوُا اي)بعَُوا اMْقَ) مِن ر) ِ

ن) ا<)
َ
ينَ كَفَرُوا اي)بعَُوا اxَْاطِلَ وَأ ِ

ن) ا<)
َ
ذَلٰكَِ بأِ

بُ ا لكَِ يَْ|ِ مْثاَلهَُمْ  اللهُ كَذَٰ
َ
ذَ  )٣(للِن)اسِ أ ذَا فإَِ ٰ إِ (kقـَابِ حَـ ـبَ الرِّ يـنَ كَفَـرُوا فََ|ْ ِ

ا لقَِيتُمُ ا<)
وْزَارهََا  ذَلٰكَِ 

َ
ٰ تضََعَ اMْرَْبُ أ (kَا فِدَاءً ح ا نَعْدُ وَ@مِ) ا مَن. وا الوَْثاَقَ فإَمِ) شُدُّ نَتُمُوهُمْ فَ

ْ
S

َ
 اللهُ وَلـَوْ يشََـاءُ اأ

بَلْوَُ نَعْ  ّCِ مِنهُْمْ وَلكَِن َZََسَـبِيلِ الاَنت Sِ ينَ قتُِلوُا ِ
قْمَـالهَُمْ  اللهِ ضَكُم ببِعَْضٍ  وَا<)

َ
فلَـَن يضُِـل) أ

فَهَا لهَُمْ  )٥(سَيهَْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ باَلهَُمْ  )٤(   )٦(وَيُدْخِلهُُمُ اjْنَ)ةَ عَر)

  )  بيان (
و تصـف الـّذين تصف السورة الّذين كفروا بمـا يخصّـهم مـن الأوصـاف الخبيثـة و الأعمـال السـيّئة 

آمنــوا بصــفاLم الطيّبــة و أعمــالهم الحســنة ثمّ تــذكر مــا يعقّــب صــفات هــؤلاء مــن النعمــة و الكرامــة و 
صفات اوُلئك من النقمة و الهوان و على الجملـة فيهـا المقايسـة بـين الفـريقين في صـفاLم و أعمـالهم 

  . القتال من الأحكامفي الدنيا و ما يترتّب عليها في الاُخرى، و فيها بعض ما يتعلّق ب
    



٢٤١ 

  .و هي سورة مدنيّة على ما يشهد به سياق آياLا
وا قَنْ سَبِيلِ ا ( :قولـه تعـالى ينَ كَفَرُوا وَ صَدُّ ِ

عْمالهَُمْ  اللهِ ا<)
َ
ضَل) أ

َ
فسّـر الصـدّ بـالإعراض  ) أ

ا كـان عن سبيل االله و هو الإسلام كما عن بعضهم، و فسّر بالمنع و هو مـنعهم النـاس أن يؤمنـوا بمـ
  .يدعوهم إليه من دين التوحيد كما عن بعض آخر النبيّ 

و ثـــاني التفســـيرين أوفـــق لســـياق الآيـــات التاليـــة و خاصّـــة مـــا يـــأمر المـــؤمنين بقـــتلهم و أســـرهم و 
  .غيرهم

ان فــالمراد بالـّـذين كفــروا كفّــار مكّــة و مــن تــبعهم في كفــرهم و قــد كــانوا يمنعــون النــاس عــن الإيمــ
  .و يفتّنو+م، و صدّوهم أيضاً عن المسجد الحرام بالنبيّ 

عْمالهَُمْ  (: و قوله
َ
ضَل) أ

َ
أي جعل أعمالهم ضالةّ لا Lتـدي إلى مقاصـدها الـّتي قصـدت *ـا  ) أ

 اللهُ وَ ا (: و هي بالجملة إبطال الحقّ و إحياء الباطل فالجملة في معنى ما تكـرّر منـه تعـالى مـن قولـه
، و قـد وعـد سـبحانه بإحيـاء الحـقّ و إبطـال الباطـل كمـا ٢٦٤: البقرة ) لا فَهْدِي القَْوْمَ الbْفِرِينَ 

  .٨: الأنفال ) Cُِحِق) اMْقَ) وَ فُبطِْلَ اxْاطِلَ وَ لوَْ كَرِهَ المُْجْرِمُونَ  (: في قوله
إلى الغايــة، و عــدّ ذلــك ضــلالاً مــن فــالمراد مــن ضــلال أعمــالهم بطلا+ــا و فســادها دون الوصــول 

  .الاستعارة بالكناية
لَ َ]  ( :قوله تعالى اMِاتِ وَ آمَنوُا بمِا نزُِّ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ

ـدٍ وَ هُـوَ اMْـَقُّ مِـنْ   وَ ا<) fُمَ)
هِمْ  عمـل صـالحاً إلخ، ظـاهر إطـلاق صـدر الآيـة أنّ المـراد بالـّذين آمنـوا إلخ، مطلـق مـن آمـن و  )رَبِّ

لَ َ]  (: فيكـون قولــه ــدٍ   وَ آمَنُــوا بمِــا نُــزِّ تقييــدا احترازيـّاً لا تأكيــداً و ذكــراً لمـا تعلّقــت بــه  ) fُمَ)
  .العناية في الإيمان

هِمْ  (: و قوله   .جملة معترضة و الضمير راجع إلى ما نزّل ) وَ هُوَ اMْقَُّ مِنْ رَبِّ
رَ قَنهُْمْ سَـيِّئاتِ  (: و قوله صْـلحََ بـالهَُمْ كَف)

َ
البـال الحـال و الشـأن و : قـال في ا-مـع ) هِمْ وَ أ

خطــر ببــالي كــذا، و البــال لا يجمــع لأنــّه أ*ــم أخواتــه مــن الحــال و الشــأن : البــال القلــب أيضــاً يقــال
  .انتهى

  و قد قوبل إضلال الأعمال في الآية السابقة بتكفير السيّئات و إصلاح البال في هذه 
   



٢٤٢ 

ذلــــك هدايــــة إيمــــا+م و عملهــــم الصـــالح إلى غايــــة الســــعادة، و إنمّــــا يــــتمّ ذلــــك بتكفــــير الآيـــة فمعــــنى 
  .السيّئات المانعة من الوصول إلى السعادة، و لذلك ضمّ تكفير السيّئات إلى إصلاح البال

ضــرب االله الســتر علــى ســيّئاLم بــالعفو و المغفــرة، و أصــلح حــالهم في الــدنيا و الآخــرة : و المعــنى
ا فلأنّ الـدين الحـقّ هـو الـدين الـّذي يوافـق مـا تقتضـيه الفطـرة الإنسـانيّة الـّتي فطـر االله النـاس أمّا الدني

عليها، و الفطرة لا تقتضي إلاّ ما فيه سعادLا و كمالها ففـي الإيمـان بمـا أنـزل االله مـن ديـن الفطـرة و 
ا عاقبــة الحيـاة الــدنيا و العمـل بـه صــلاح حـال المـؤمنين في مجــتمعهم الـدنيويّ، و أمّــا في الآخـرة فلأّ+ـ

قْوى (: إذ كانت فاتحتها سعيدة كانت خاتمتها كذلك قال تعالى   .١٣٢: طه )  وَ العْاقبِةَُ للِت)
هِـمْ  ( :قولـه تعـالى ينَ آمَنوُا اي)بعَُوا اMْقَ) مِنْ رَبِّ ِ

ن) ا<)
َ
ينَ كَفَرُوا اي)بعَُوا اxْاطِلَ وَ أ ِ

ن) ا<)
َ
 ذلكَِ بأِ

يـــل لمـــا في الآيتـــين الســـابقتين مـــن إضـــلال أعمـــال الكفّـــار و إصـــلاح حـــال المـــؤمنين مـــع إلخ، تعل )
  .تكفير سيّئاLم

هِـمْ  (: و في تقييد الحقّ بقولـه إشـارة إلى أنّ المنتسـب إليـه تعـالى هـو الحـقّ و لا نسـبة  ) مِنْ رَبِّ
الحـقّ الـّذي اتبّعـوه، و  للباطل إليه و لذلك تولىّ سبحانه إصلاح بـال المـؤمنين لمـا ينتسـب إليـه طريـق

ـــل)  (: أمّـــا الكفّـــار بأعمـــالهم فـــلا شـــأن لـــه تعـــالى فـــيهم و أمّـــا انتســـاب ضـــلالهم إليـــه في قولـــه ضَ
َ
أ

عْمالهَُمْ 
َ
  .فمعنى إضلال أعمالهم عدم هدايته لها إلى غايات صالحة سعيدة ) أ

بــــاع الحــــقّ و اتبّــــاع و في الآيــــة إشــــارة إلى أنّ المــــلاك كــــلّ المــــلاك في ســــعادة الإنســــان و شــــقائه اتّ 
  .الباطل و السبب في ذلك انتساب الحقّ إليه تعالى دون الباطل

بُ ا (: و قولـه مْثالهَُمْ  اللهُ كَذلكَِ يَْ|ِ
َ
أي يبـينّ لهـم أوصـافهم علـى مـا هـي عليـه، و  ) للِن)اسِ أ

  .في الإتيان باسم الإشارة الموضوعة للبعيد تفخيم لأمر ما ضربه من المثل
قابِ  ( :قوله تعالى بَ الرِّ ينَ كَفَرُوا فََ|ْ ِ

ذا لقَِيتُمُ ا<) إلى آخر الآية، تفريع على مـا تقـدّم  )فإَِ
إذا كـان المؤمنـون أهـل الحـقّ و االله يـنعم علـيهم بمـا : في الآيات الثلاث من وصف الفريقين كأنهّ قيل

  ينعم و الكفّار أهل الباطل و االله يضلّ أعمالهم فعلى المؤمنين إذا لقوا
   



٢٤٣ 

الكفّار أن يقتلوهم و يأسروهم ليحيـي الحـقّ الـّذي عليـه المؤمنـون و تطهـر الأرض مـن الباطـل الـّذي 
  .عليه الكفّار
قابِ  (: فقولـه بَ الرِّ ينَ كَفَرُوا فََ|ْ ِ

ذا لقَِيتُمُ ا<) المـراد باللقـاء اللقـاء في القتـال و ضـرب  ) فإَِ
ضـرباً  -أي رقـا*م  -فاضـربوا الرقـاب : التقـديرالرقاب مفعول مطلق قائم مقام فعله العامـل فيـه، و 

  .و ضرب الرقبة كناية عن القتل بالسيف، لأنّ أيسر القتل و أسرعه ضرب الرقبة به
وا الوَْثــاقَ  (: و قولـه شُــدُّ نَتُْمُــوهُمْ فَ

ْ
S

َ
ذا أ الإثخــان إكثـار القتــل و غلبــة : في ا-مــع ) حَــk) إِ

وثقــت بــه : و في المفــردات. انتهــى. عليــه و أثخنــه الجـراح العـدوّ و قهــرهم و منــه أثخنــه المـرض اشــتدّ 
 -و الوثــاق  -بفــتح الــواو  -أثــق ثقــة ســكنت إليــه و اعتمــدت عليــه، و أوثقتــه شــددته، و الوثــاق 

ــk)  (و . انتهــى. ء اسمــان لمــا يوثــق بــه الشــي -بكســر الــواو  : غايــة لضــرب الرقــاب، و المعــنى ) حَ
يهم فأســروهم بشــدّ الوثــاق و إحكامــه فــالمراد بشــدّ الوثــاق الأســر فــاقتلوهم حــتىّ إذا أكثــرتم القتــل فــ

tْى (: فالآية في ترتّب الأسر فيها على الإثخان في معنى قولـه تعـالى
َ
نْ يكَُونَ Xَُ أ

َ
  ما ,نَ ِ\Eَِ) أ

رضِْ 
َ
  .٦٧: الأنفال ) حkَ) فُثخِْنَ Sِ الأْ

ا فِدا (: و قولـه ا نَعْدُ وَ إمِ) ا مَن. أي فأسـروهم و يتفـرعّ عليـه أنّكـم إمّـا تمنـّون علـيهم منـّاً  ) ءً فإَمِ)
  .بعد الأسر فتطلقو+م أو تسترقّو+م و إمّا تفدو+م فداء بالمال أو بمن لكم عندهم من الأسارى

وْزارهَــا (: و قولـه
َ
أوزار الحــرب أثقالهــا و هـي الأســلحة الــّتي يحملهــا  ) حَــk) تضََــعَ اMْـَـرْبُ أ

  .لمراد به وضع المقاتلين و أهل الحرب أسلحتهم كناية عن انقضاء القتالالمحاربون و ا
مـا ,نَ  (: و قد تبينّ بما تقدّم من المعنى ما في قول بعضهم إنّ هذه الآيـة ناسـخة لقولـه تعـالى

tْى
َ
نْ يكَُونَ Xَُ أ

َ
رضِْ   ِ\Eَِ) أ

َ
أخّرة نـزولاً ، لأنّ هـذه السـورة متـ٦٧: الأنفـال ) حkَ) فُثخِْنَ Sِ الأْ

  .عن سورة الأنفال فتكون ناسخة لها
  و ذلك لعدم التدافع بين الآيتين فآية الأنفال تنهى عن الأسر قبل الإثخان 

   



٢٤٤ 

  .و الآية المبحوث عنها تأمر بالأسر بعد الإثخان
وا الوَْثاقَ  (: إنّ قوله: و كذا ما قيل شُدُّ ـ (إلخ، منسوخ بآية السيف  )فَ ِ#Qَ فـَاقْتلُوُا المُْْ*ِ

ــدْيُمُوهُمْ  ــثُ وجََ ، و كأنــّه مبــنيّ علــى كــون العــامّ الــوارد بعــد الخــاصّ ناســخاً لــه لا ٥: التوبــة )حَيْ
مخصّصــاً بــه و الحــقّ خلافــه و تمــام البحــث في الاُصــول، و في الآيــة أيضــاً مباحــث فقهيّــة محلّهــا علــم 

  .الفقه
  .كر في الآيةأي الأمر ذلك أي إنّ حكم االله هو ما ذ  ) ذلكَِ  (: و قوله
ـ مِـنهُْمْ  اللهُ وَ لوَْ يشَاءُ ا (: و قولـه َZََالضـمير للكفّـار أي و لـو شـاء االله الانتقـام مـنهم  )لاَغْت

  .لانتقم منهم بإهلاكهم و تعذيبهم من غير أن يأمركم بقتالهم
ن لم اسـتدراك مـن مشـيّة الانتصـار أي و لكـ )وَ لكِنْ Cِبَلْوَُا نَعْضَـكُمْ بـِبعَْضٍ  (: و قولـه

ينتصــر مــنهم بــل أمــركم بقتــالهم ليمــتحن بعضــكم بــبعض فيمــتحن المــؤمنين بالكفّــار يــأمرهم بقتــالهم 
ليظهـر المطيعـون مـن العاصــين و يمـتحن الكفّـار بــالمؤمنين فيتميـّز أهـل الشـقاء مــنهم ممـّن يوفـّق للتوبــة 

  .من الباطل و الرجوع إلى الحقّ 
تعليـل للحكـم المـذكورة في الآيـة و  )ضَـكُمْ بـِبعَْضٍ Cِبَلْـُوَا نَعْ  (: و قد ظهر بذلك أنّ قوله

  .-موع المؤمنين و الكفّار و وجه الخطاب إلى المؤمنين ) نَعْضَكُمْ  (الخطاب في 
ينَ قتُِلوُا Sِ سَبِيلِ ا (: و قولـه ِ

عْمـالهَُمْ  اللهِ وَ ا<)
َ
الكـلام مسـوق سـوق الشـرط و  )فلَنَْ يضُِل) أ

في سبيل االله و هـو الجهـاد و القتـال مـع أعـداء الـدين فلـن يبطـل أعمـالهم الحكم عامّ أي و من قتل 
  .الصالحة الّتي أتوا *ا في سبيل االله

ينَ قتُِلوُا Sِ سَبِيلِ ا (: المراد بقوله: و قيل ِ
شهداء يوم احُد، و فيه أنهّ تخصيص مـن  ) اللهِ وَ ا<)

  .غير مخصّص و السياق سياق العموم
الضـمير للـّذين قتلـوا في سـبيل االله فالآيـة و مـا يتلوهـا  )دِيهِمْ وَ يصُْلِحُ بالهَُمْ سَيهَْ  ( :قوله تعـالى

لبيــان حــالهم بعــد الشــهادة أي ســيهديهم االله إلى منــازل الســعادة و الكرامــة و يصــلح حــالهم بــالمغفرة 
  .و العفو عن سيّئاLم فيصلحون لدخول الجنّة
ينَ قتُِلوُا Sِ سَبِيلِ ا (: و إذا انضمّت هـذه الآيـة إلى قولـه تعـالى ِ

مْواتـاً بـَلْ  اللهِ وَ لا َ*سََْ/) ا<)
َ
أ

هِمْ  حْياءٌ عِندَْ رَبِّ
َ
  ، ظهر أنّ المراد بإصلاح بالهم إحياؤهم ١٦٩: آل عمران ) أ

   



٢٤٥ 

  .حياة يصلحون *ا للحضور عند رّ*م بانكشاف الغطاء
المــراد بــالأوّل أنـّـه أصــلح بــالهم في  أنّ  ) بــالهَُمْ  (: و الوجــه في تكريــر قولــه: و قــال في ا-مــع

الـــدين و الـــدنيا، و بالثـــاني أنــّـه يصـــلح حـــالهم في نعـــيم العقـــبى فـــالأوّل ســـبب النعـــيم و الثـــاني نفـــس 
 )وَ يصُْـلِحُ بـالهَُمْ  (: و الفرق بين ما ذكـره مـن المعـنى و مـا قـدّمناه أنّ قولـه تعـالى. انتهى. النعيم

ـــيهَْدِيهِمْ  (: ولـــهعلـــى مـــا ذكرنـــا كـــالعطف التفســـيريّ لق وَ  (: دون مـــا ذكـــره، و قولـــه الآتي ) سَ
  .دون ما ذكرناه )وَ يصُْلِحُ بالهَُمْ  (: على ما ذكره كالعطف التفسيريّ لقوله ) يدُْخِلهُُمُ اjْنَ)ةَ 
فهَـا لهَُـمْ  ( :قوله تعالى َ  (: غايـة هدايتـه لهـم، و قولـه ) وَ يدُْخِلهُُمُ اjْنَ)ةَ عَر) فهَـا ل  )هُـمْ عَر)

حــال مــن إدخالــه إيــّاهم الجنّــة أي ســيدخلهم الجنّــة و الحــال أنــّه عرفّهــا لهــم إمّــا بالبيــان الــدنيويّ مــن 
طريق الوحي و النبوّة و إمّا بالبشرى عند القبض أو في القبر أو في القيامة أو في جميـع هـذه المواقـف 

  .هذا ما يفيده السياق من المعنى

  )  بحث روائي (
  .سورة محمّد آية فينا و آية في بني امُيّة: ثور، أخرج ابن مردويه عن عليّ قالفي الدرّ المن

  .مثله: و روى القمّيّ في تفسيره، عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبداالله  :أقول
قـابِ  (: في قولـه: و في ا-مـع ـبَ الرِّ ينَ كَفَـرُوا فََ|ْ ِ

ذا لقَِيتُمُ ا<) عـن أئمّـة إلخ المـرويّ  ) فإَِ
ضـــرب يؤخـــذون قبـــل انقضـــاء القتـــال و الحـــرب قائمـــة فهـــؤلاء : أنّ الاُســـارى ضـــربان: الهـــدى 

يكون الإمـام مخـيراً بـين أن يقـتلهم أو يقطـع أيـديهم و أرجلهـم مـن خـلاف و يـتركهم حـتىّ ينزفـوا، و 
  .لا يجوز المنّ و لا الفداء

لحــرب أوزارهــا و انقضــى القتــال فالإمــام مخــيرّ و الضــرب الآخــر الــّذين يؤخــذون بعــد أن وضــعت ا
  فيهم بين المنّ و الفداء إمّا بالمال أو بالنفس و بين الاسترقاق و ضرب الرقاب 

   



٢٤٦ 

  .فإذا أسلموا في الحالين سقط جميع ذلك و كان حكمهم حكم المسلمين
  .و روي ما في معناه في الكافي عن أبي عبداالله  :أقول

يـنَ قتُِلـُوا Sِ سَـبِيلِ  (: لمنثور، أخرج ابن المنذر عن ابن جـريح في قولـه تعـالىو في الدرّ ا ِ
وَ ا<)

عْمالهَُمْ  اللهِ ا
َ
  .يوم احُد نزل فيمن قتل من أصحاب النبيّ : قال ) فلَنَْ يضُِل) أ

 ) دِيهِمْ وَ يصُْـلِحُ بـالهَُمْ سَيهَْ  (: قد عرفت أنّ الآية عامّة، و سـياق الاسـتقبال في قولـه :أقول
  .إلخ، إنمّا يلائم العموم و كون الكلام مسوقاً لضرب القاعدة

وا الوَْثـاقَ  (: و قـد روي أنّ قولـه تعـالى شُدُّ نَتُْمُوهُمْ فَ
ْ
S

َ
ذا أ مـا ,نَ  (: ناسـخ لقولـه ) حkَ) إِ

tْى
َ
نْ يكَُونَ Xَُ أ

َ
ِ#Qَ حَيثُْ وجََـدْيُمُوهُمْ فَ  (: الآيـة، و أيضـاً أنّ قولـه )  ِ\Eَِ) أ  ) اقْتلُوُا المُْْ*ِ

ا فـِداءً  (: ناسـخ لقولـه ا نَعْدُ وَ إمِ) ا مَن. وا الوَْثاقَ فإَمِ) شُدُّ و قـد عرفـت فيمـا تقـدّم عـدم اسـتقامة  )فَ
  .النسخ

   



٢٤٧ 

  ) ١٥ - ٧سورة محمّد الآيات  (
ـوا ا ُZَُينَ آمَنوُا إنِ تن ِ

هَا ا<) فُّ
َ
ـ اللهَ ياَ ك ْZَُقـْدَامَكُمْ ين

َ
يـنَ كَفَـرُوا  )٧(كُمْ وَيُثبَِّـتْ أ ِ

وَا<)
قْمَالهَُمْ 

َ
ضَل) أ

َ
)هُمْ وَأ نزَلَ ا )٨(فَتعَْسًا ل

َ
هُمْ كَرِهُوا مَا أ غ)

َ
قْمَـالهَُمْ  اللهُ ذَلٰكَِ بكِ

َ
حْبطََ أ

َ
فلَـَمْ  )٩(فـَأ

َ
أ

ينَ  ِ
رضِْ فَينَظُرُوا كَيفَْ َ,نَ َ_قبِةَُ ا<)

َ
رَ ايسYَُِوا Sِ الأْ مْثاَلهَُا  اللهُ مِن قَبلِْهِمْ  دَم)

َ
عَليَهِْمْ  وَللbَِْفِرِينَ أ

ن) ا )١٠(
َ
ن) الbَْفِرِينَ لاَ مَـوCَْٰ لهَُـمْ  اللهَ ذَلٰكَِ بأِ

َ
ينَ آمَنوُا وَأ ِ

يـنَ  اللهَ إنِ) ا )١١(مَوCَْ ا<) ِ
يـُدْخِلُ ا<)

اMِاَتِ جَن)اتٍ fَرِْي مِن كُلوُنَ كَمَا  آمَنوُا وعََمِلوُا الص)
ْ
ينَ كَفَرُوا فَتَمَت)عُونَ وَيَأ ِ

غْهَارُ  وَا<)
َ
َ*تِْهَا الأْ

)هُمْ  غْعَامُ وَا\)ارُ مَثوًْى ل
َ
كُلُ الأْ

ْ
خْرجََتـْكَ  )١٢(تأَ

َ
Yِ أ ةً مِّن قَرْيَتِـكَ ال)ـ شَدُّ قوُ)

َ
ينِّ مِّن قَرْيَةٍ 2َِ أ

َ
وََ#ك

هْلكَْناَهُمْ فلاََ ناَِ!َ لهَُمْ 
َ
بِّهِ كَمَن زُيِّـنَ Xَُ سُـوءُ قَمَلِـهِ وَاي)بعَُـوا  )١٣(أ ٰ بيَِنّةٍَ مِّن ر) فَمَن َ,نَ َ]َ

َ
أ

هْوَاءَهُم 
َ
مْ  )١٤(أ َ/ٍ ل)ـ

غْهَارٌ مِّن ل)ـ
َ
اءٍ لYَِْ آسِنٍ وَأ غْهَارٌ مِّن م)

َ
قُونَ  فِيهَا أ ثلَُ اjْنَ)ةِ ال)Yِ وعُِدَ المُْت) م)

ْ طَعْمُهُ  (Yََمَـرَاتِ  فَتغ(Tا ّ
ِoُ وَلهَُمْ فِيهَا مِن  .hَص نْ عَسَلٍ مُّ غْهَارٌ مِّ

َ
ارِبQَِ وَأ ةٍ لِلّش) ( نْ Uَْرٍ <) غْهَارٌ مِّ

َ
وَأ

مْعَاءَهُمْ 
َ
عَ أ يمًا فَقَط) بِّهِمْ  كَمَنْ هُوَ خَاSِ ٌ5ِ ا\)ارِ وسَُقُوا مَاءً 0َِ   )١٥(وَمَغْفِرَةٌ مِّن ر)

   



٢٤٨ 

  )  بيان (
  .يات جارية على السياق السابقالآ

وا ا ( :قولـه تعـالى ُZُْينَ آمَنوُا إنِْ يَن ِ
هَا ا<) فُّ

َ
قـْدامَكُمْ  اللهَ يا ك

َ
كُمْ وَ يثُبَِّتْ أ ْZُْتحضـيض  )فَن

لهم على الجهاد و وعد لهم بالنصـر إن نصـروا االله تعـالى فـالمراد بنصـرهم الله أن يجاهـدوا في سـبيل االله 
ه االله تأييداً لدينه و إعلاءً لكلمة الحـقّ لا ليسـتعلوا في الأرض أو ليصـيبوا غنيمـة على أن يقاتلوا لوج

  .أو ليُظهروا نجده و شجاعة
و المراد بنصر االله لهم توفيقه الأسباب المقتضية لظهـورهم و غلبـتهم علـى عـدوّهم كإلقـاء الرعـب 

نين و تشـجيعهم، و علـى هـذا في قلوب الكفّار و إدارة الـدوائر للمـؤمنين علـيهم و ربـط جـاش المـؤم
فعطف تثبيت الأقدام على النصـر مـن عطـف الخـاصّ علـى العـامّ و تخصـيص تثبيـت الأقـدام، و هـو  

  .كناية عن التشجيع و تقوية القلوب، لكونه من أظهر أفراد النصر
عْمـالهَُمْ  ( :قوله تعـالى

َ
ضَل) أ

َ
ينَ كَفَرُوا فَتعَْساً لهَُمْ وَ أ ِ

ل بالكفّـار عقيـب ذكـر مـا يفعـ )وَ ا<)
  .ذكر ما يفعل بالمؤمنين الناصرين الله لقياس حالهم من حالهم

و الـــتعس هـــو ســـقوط الإنســـان علـــى وجهـــه و بقـــاؤه عليـــه و يقابلـــه الانتعـــاش و هـــو القيـــام عـــن 
أي تعسـوا تعسـاً و هـو مـا يتلـوه دعـاء علـيهم نظـير  ) فَتعَْسـاً لهَُـمْ  (: السقوط علـى الوجـه فقولـه

<) يؤُْفَكُونَ  اللهُ هُمُ اقاتلََ  (: قولـه
َ
كْفَـرَهُ  (، ٣٠: التوبـة )ك

َ
نسْـانُ مـا أ ، و ١٧: عـبس ) قتُِلَ الإِْ

يمكن أن يكون إخباراً عن تعسهم و بطلان أثر مساعيهم على نحو الكنايـة فـإنّ الإنسـان أعجـز مـا 
  .يكون إذا كان ساقطاً على وجهه

نْ  ( :قوله تعالى
َ
هُمْ كَرِهُوا ما أ غ)

َ
عْمالهَُمْ  اللهُ زَلَ اذلكَِ بكِ

َ
حْبطََ أ

َ
المراد بمـا أنـزل االله هـو القـرآن  ) فأَ
و أمر بإطاعتها و الانقيـاد لهـا فكرهوهـا  و الشرائع و الأحكام الّتي أنزلها االله تعالى على نبيّه 

  .و استكبروا عن اتبّاعها
  .و الآية تعليل مضمون الآية السابقة و المعنى ظاهر

   



٢٤٩ 

ـرَ ا ( :قوله تعالى ينَ مِـنْ قَـبلِْهِمْ دَم) ِ
رضِْ فَينَظُْرُوا كَيفَْ ,نَ _قبِةَُ ا<)

َ
 فلَمَْ يسYَُِوا Sِ الأْ

َ
 اللهُ أ

مْثاJُا
َ
دمّـر االله عليـه : دمّـره االله أي أهلكـه، و يقـال: التدمير الإهلاك، يقـال ) عَليَهِْمْ وَ للbِْفِرِينَ أ

س و أهـل و دار و عقــار فـدمّر عليــه أبلــغ مـن دمّــره كمـا قيــل، و ضــمير أي أهلـك مــا يخصّـه مــن نفــ
مْثاJُا (

َ
  .للعاقبة أو للعقوبة المدلول عليها بسابق الكلام ) أ

و للكــــافرين بـــك يـــا محمّــــد أمثـــال تلــــك : ، و المعـــنىو المـــراد بالكـــافرين الكــــافرون بـــالنبيّ 
وعـــدوا بأمثـــال العاقبـــة أو العقوبـــة و لا يحـــلّ *ـــم إلاّ مثـــل واحـــد لأّ+ـــم في العاقبـــة أو العقوبـــة و إنمّـــا اُ 

معـــــرض عقوبـــــات كثـــــيرة دنيويــّـــة و اخُرويــّـــة و إن كـــــان لا يحـــــلّ *ـــــم إلاّ بعضـــــها، و يمكـــــن أن يـــــراد 
  .بالكافرين مطلق الكافرين، و الجملة من باب ضرب القاعدة

ن) ا ( :قولـه تعـالى
َ
ِ  اللهَ ذلكَِ بأِ ن) الbْفِرِينَ لا مَـوCْمَوCَْ ا<)

َ
الإشـارة بـذلك  ) لهَُـمْ   ينَ آمَنوُا وَ أ

إنــّـه : إلى مـــا تقـــدّم مـــن نصـــر المـــؤمنين و مقـــت الكـــافرين و ســـوء عـــاقبتهم، و لا يصـــغي إلى مـــا قيـــل
إنـّه إشـارة إلى نصـر المـؤمنين، : إشارة إلى ثبوت عاقبة أو عقوبة الامُم السـالفة لهـؤلاء، و كـذا مـا قيـل

  .المؤمنين و الكفّار جميعاً : لأنّ الآية متعرّضة لحال الطائفتين و ذلك
و المــولى كأنــّه مصــدر ميمــيّ ارُيــد بــه المعــنى الوصــفيّ فهــو بمعــنى الــوليّ و لــذلك يطلــق علــى ســيّد 
العبد و مالكه لأنّ له ولاية التصرّف في امُور عبده، و يطلق على الناصر لأنهّ يلي التصـرّف في أمـر 

قوية و التأييد و االله سبحانه مولى لأنهّ المالـك الـّذي يلـي امُـور خلقـه في صـراط التكـوين منصورة بالت
، و ٤: الم السـجدة ) ما لكَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وlَِ) وَ لا شَفِيعٍ  (: و يدبرّها كيف يشاء، قال تعالى

لى مولى لأنهّ يلي تـدبير امُـور عبـاده ، و هو تعا٣٠: يونس )مَوْلاهُمُ اMْقَِّ  اللهِ وَ ردُُّوا إَِ? ا (: قال
في صــراط الســعادة فيهــديهم إلى ســعادLم و الجنــّة و يــوفقّهم للصــالحات و ينصــرهم علــى أعــدائهم، 
و المولويــّة *ــذا المعــنى الثانيــة تخــتصّ بــالمؤمنين، لأّ+ــم هــم الــداخلون في حظــيرة العبوديـّـة المتّبعــون لمــا 

  .يريده منهم رّ*م دون الكفّار
ن) ا (: لمؤمنين مولى و وليّ هو االله سبحانه كمـا قـالو ل

َ
يـنَ آمَنـُوا اللهَ ذلكَِ بأِ ِ

، و ) مَـوCَْ ا<)
ينَ آمَنوُا  اللهُ ا (: قال ِ

  ، و أمّا الكفّار فقد اتخّذوا ٢٥٧: البقرة )وlَُِّ ا<)
   



٢٥٠ 

لـى مـزعمتهم بنـوع الأصنام أو أرباب الأصنام أولياء فهم أولياؤهم على ما زعمـوا كمـا قـال بالبنـاء ع
اغُوتُ  (: من التهكّم وCِْاؤُهُمُ الط)

َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

، و نفي ولايتهم بالبناء على ٢٥٧: البقرة )وَ ا<)
ــرِينَ لا مَــوCْ (: حقيقــة الأمــر فقــال ن) الbْفِ

َ
ــمْ   وَ أ ثمّ نفــى ولايــتهم مطلقــاً تكوينــاً و تشــريعاً  )لهَُ

َذُوا مِ  (: مطلقـاً فقـال (yمِ ا
َ
وCِْاءَ فاَأ

َ
إنِْ 2َِ إلاِ)  (: ، و قـال٩: الشـورى )هُوَ الـْوlَُِّ  اللهُ نْ دُونهِِ أ

غْتُمْ وَ آباؤُكُمْ 
َ
يتُْمُوها أ سْماءٌ سَم)

َ
  .٢٣: النجم ) أ

أنّ نصره تعالى للمـؤمنين و تثبيتـه أقـدامهم و خذلانـه الكفّـار و إضـلاله أعمـالهم و : فمعنى الآية
سبب أنهّ تعالى مولى المؤمنين و وليّهم، و أنّ الكفّـار لا مـولى لهـم فينصـرهم و عقوبته لهم إنمّا ذلك ب

  .يهدي أعمالهم و ينجّيهم من عقوبته
إنّ المولى في الآية بمعنى الناصـر دون المالـك و إلاّ كـان منافيـاً : و قد تبينّ بما تقدّم ضعف ما قيل

  .، و وجه الضعف ظاهر٣٠: يونس ) قِّ مَوْلاهُمُ اMَْ  اللهِ وَ ردُُّوا إَِ? ا (: لقوله تعالى
نهْارُ وَ  اللهَ إنِ) ا ( :قوله تعالى

َ
اMِاتِ جَن)اتٍ fَرِْي مِنْ َ*تِْهَا الأْ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ

يدُْخِلُ ا<)
نعْامُ وَ ا\)ارُ مَثوْىً 

َ
كُلُ الأْ

ْ
كُلوُنَ كَما تأَ

ْ
ينَ كَفَرُوا فَتَمَت)عُونَ وَ يأَ ِ

مقايسة بـين الفـريقين و  ) لهَُمْ  ا<)
بيــان أثــر ولايــة االله للمــؤمنين و عــدم ولايتــه للكفّــار مــن حيــث العاقبــة و الآخــرة و هــي أنّ المــؤمنين 

  .يدخلون الجنّة و الكفّار يقيمون في النار
و قــد اشُــير في الكــلام إلى منشــأ مــا ذكــر مــن الأثــر حيــث وصــف كــلاًّ مــن الفــريقين بمــا يناســب 

ــاMِاتِ  (: فأشــار إلى صــفة المــؤمنين بقولــهمـآل حالــه  ــوا وَ عَمِلُــوا الص) يــنَ آمَنُ ِ
و إلى صــفة  ) ا<)

نعْـامُ  (: الكفّـار بقولـه
َ
كُلُ الأْ

ْ
كُلوُنَ كَما تأَ

ْ
فأفـاد الوصـفان بمـا بينهمـا مـن المقابلـة  ) فَتَمَت)عُونَ وَ يأَ

وا بــاالله و عملــوا الأعمــال الصــالحة أنّ المــؤمنين راشــدون في حيــاLم الــدنيا مصــيبون للحــقّ حيــث آمنــ
فسلكوا سبيل الرشد و قاموا بوظيفة الإنسانيّة، و أمّا الكفّار فلا عناية لهـم بإصـابة الحـقّ و لا تعلـّق 
لقلـــو*م بوظـــائف الإنســـانيّة، و إنمّـــا همّهـــم بطـــنهم و فـــرجهم يتمتّعـــون في حيـــاLم الـــدنيا القصـــيرة و 

  .م إلاّ ذلك و لا غاية لهم وراءهيأكلون كما تأكل الأنعام لا منية له
  فهؤلاء أي المؤمنون تحت ولاية االله حيث يسلكون مسلكاً يريده منهم رّ*م 
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و يهديهم إليه و لذلك يدخلهم في الآخرة جنّات تجري من تحتهـا الأ+ـار، و اوُلئـك أي الكفّـار مـا 
  .م النارلهم من وليّ و إنمّا وكلوا إلى أنفسهم و لذلك كان مثواهم و مقامه

و إنمّا نسب دخول المؤمنين الجنّات إلى االله نفسـه دون إقامـة الكفّـار في النـار قضـاء لحـقّ الولايـة 
  .المذكورة فله تعالى عناية خاصّة بأوليائه، و أمّا المنسلخون من ولايته فلا يبالي في أيّ واد هلكوا

شَدُّ قوُ)  ( :قوله تعالى
َ
نْ مِنْ قَرْيَةٍ 2َِ أ فِّ

َ
هْلكَْناهُمْ فلاَ نـاِ!َ وَ كَك

َ
خْرجََتكَْ أ

َ
ةً مِنْ قَرْيَتِكَ ال)Yِ أ

ــمْ  ــاهُمْ  (: المــراد بالقريــة أهــل القريــة بــدليل قولــه بعــد ) لهَُ هْلكَْن
َ
ــّتي أخرجتــه  ) أ إلخ، و القريــة ال

  .هي مكّة 
ــبيّ  ــك قــرى  و Lد و في الآيــة تقويــة لقلــب الن يــد لأهــل مكّــة و تحقــير لأمــرهم أنّ االله أهل

  .كثيرة كلّ منها أشدّ قوّة من قريتهم و لا ناصر لهم ينصرهم
 فَمَنْ ,نَ َ]  ( :قوله تعالى

َ
هْـواءَهُمْ   أ

َ
ـنَ Xَُ سُـوءُ قَمَلِـهِ وَ اي)بعَُـوا أ هِ كَمَنْ زُيِّ  ) بيَِّنةٍَ مِنْ رَبِّ

منين بحال الكفّار يدلّ على أنّ المراد بمن كـان علـى بيّنـة مـن ربـّه السياق الجاري على قياس حال المؤ 
هم المؤمنون فالمراد بكو+م على بيّنة من رّ*م كو+م على دلالة بيّنة من رّ*م توجـب اليقـين علـى مـا 
اعتقــدوا عليــه و هــي الحجّــة البرهانيّــة فهــم إنمّــا يتّبعــون الحجّــة القاطعــة علــى مــا هــو الحــريّ بالإنســان 

  .لّذي من شأنه أن يستعمل العقل و يتّبع الحقّ ا
و أمّا الّذين كفروا فقد شغفهم أعمالهم السيّئة الّتي زينّها لهـم الشـيطان و تعلّقـت *ـا أهـواؤهم و 

  .عملوا السيّئات، فكم بين الفريقين من فرق
قُـونَ  ( :قوله تعالى يفـرّق بـين الفـريقين ببيـان مـآل إلى آخـر الآيـة  ) مَثلَُ اjْنَ)ةِ ال)Yِ وعُِـدَ المُْت)

يـنَ آمَنـُوا اللهَ إنِ) ا (: أمرهما و هو في الحقيقـة توضـيح مـا مـرّ في قولـه ِ
إلخ مـن الفـرق  ) يـُدْخِلُ ا<)

  .بينهما فهذه الآية في الحقيقة تفصيل تلك الآية
قُـونَ  (: فقولـه أي صـفة الجنـّة  -ا قيـل كمـ  -المثـل بمعـنى الصـفة  ) مَثلَُ اjْنَ)ةِ ال)Yِ وعُِـدَ المُْت)

  الّتي وعد االله المتّقين أن يدخلهم فيها، و ربمّا حمل المثل على معناه 
   



٢٥٢ 

المعروف و استفيد منه أنّ الجنّة أرفع و أعلى من أن يحيط *ا الوصف و يحـدّها اللفـظ و إنمّـا تقـرّب 
خْـJَِ  فلاَ (: إلى الأذهان نوع تقريب بأمثال مضروبة كما يلـوّح إليـه قولـه تعـالى

ُ
يَعْلمَُ غَفْـسٌ مـا أ

 ٍQُْق
َ
ةِ أ   .١٧: السجدة ) لهَُمْ مِنْ قُر)

اMِاتِ  (: و قد بدّل قوله في الآية السابقة ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ
: في هذه الآية من قولـه ) ا<)

ــونَ  ( قُ لصــالحات مــن تبــديل الــلازم مــن الملــزوم فــإنّ تقــوى االله يســتلزم الإيمــان بــه و عمــل ا ) المُْت)
  .الأعمال

نهْارٌ مِنْ ماءٍ لYَِْ آسِنٍ  (: و قوله
َ
نهْارٌ مِنْ  (: أي غير متغيرّ بطول المقـام، و قولـه )فِيها أ

َ
وَ أ

ْ طَعْمُهُ  (Yََ(: كمـا في ألبـان الـدنيا، و قولـه  )لََ/ٍ لمَْ فَتغ  Qَِـارِب ةٍ للِش) نهْـارٌ مِـنْ Uَـْرٍ َ<)
َ
أي  )وَ أ

، و اللّــذّة إمّــا صــفة مشــبهة مؤنثّــة وصــف للخمــر، و إمّــا مصــدر وصــفت بــه الخمــر لذيــذة للشــاربين
نهْارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَـh.  (: مبالغة، و إمّا بتقـدير مضـاف أي ذات لـذّة، و قولـه

َ
أي خـالص  ) وَ أ

وَ لهَُـمْ  (: من الشمع و الرغوة و القذى و سائر ما في عسـل الـدنيا مـن الأذى و العيـوب، و قولـه
  .جمع للتعميم ) ها مِنْ oُِّ اT)مَراتِ فِي

هِــمْ  (: و قولـه ينمحـي *ــا عـنهم كــلّ ذنـب و ســيّئة فـلا تتكــدّر عيشــتهم  ) وَ مَغْفِــرَةٌ مِــنْ رَبِّ
بمكدّر و لا ينتغص بمنغّص، و في التعبير عنه تعالى برّ*م إشارة إلى غشيان الرحمة و شمـول الحنـان و 

  .الرأفة الإلهيّة
قياس محذوف أحد طرفيه أي أ من يدخل الجنّة الّتي هـذا  ) نْ هُوَ خاSِ ٌ5ِ ا\)ارِ كَمَ  (: و قوله

مثلها كمن هو خالـد في النـار و شـرا*م المـاء الشـديد الحـرارة الـّذي يقطـّع أمعـاءهم و مـا في جـوفهم 
ي (: من الأحشاء إذا سقوه، و إنمّا يسقونه و هم مكرهـون كمـا في قولـه ـعَ وَ سُقُوا ماءً 0َِ مـاً فَقَط)

مْعاءَهُمْ 
َ
نَ  (: إلخ، بيـان لقولـه في الآيـة السـابقة )كَمَنْ هُوَ خا5ٌِ  (: قوله: و قيل )أ  )كَمَنْ زُيِّ

  .إلخ، و هو كما ترى
   



٢٥٣ 

  )  بحث روائي (
نزَْلَ ا (: في ا-مـع في قولـه تعـالى

َ
هُمْ كَرِهُوا ما أ غ)

َ
هـوا مـا كر : قـال أبـوجعفر : ) اللهُ ذلكَِ بكِ

  .أنزل االله في حقّ عليّ 
نَ Xَُ سُوءُ قَمَلِـهِ  (: و فيه في قوله تعالى و هـو المـرويّ عـن أبي : هـم المنـافقون: قيـل ) كَمَنْ زُيِّ

  .جعفر 
  .و يحتمل أن تكون الروايتان من الجري :أقول

مْعاءَهُمْ كَمَنْ هُوَ خا5ٌِ  (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى
َ
عَ أ يماً فَقَط)  Sِ ا\)ارِ وَ سُقُوا ماءً 0َِ

  .ليس من هو في هذه الجنّة الموصوفة كمن هو في هذه النار كما أن ليس عدوّ االله كوليّه: قال )
   



٢٥٤ 

  ) ٣٢ - ١٦سورة محمّد الآيات  (
 ُ ذَا خَرجَُوا مِنْ عِندِكَ قاَل ٰ إِ (kَكَْ حCَِوتوُا العِْلـْمَ مَـاذَا قـَالَ آنفًِـا  وَمِنهُْم م)ن يسَْتَمِعُ إ

ُ
ينَ أ ِ وا لثِ)

عَ ا ينَ طَبَ ِ
وgَِكَ ا<)

ُ
هْوَاءَهُمْ  اللهُ أ

َ
ٰ قلُوُبهِِمْ وَاي)بعَُوا أ ينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتـَاهُمْ  )١٦(َ]َ ِ

وَا<)
يِيهَُم )١٧(يَقْوَاهُمْ 

ْ
ن تأَ

َ
اعَةَ أ ذَا  فَهَلْ ينَظُرُونَ إلاِ) الس) ٰ لهَُـمْ إِ (>

َ
اطُهَـا  فـَك َ3ْ

َ
نَغْتـَةً  فَقَـدْ جَـاءَ أ

ن)هُ لاَ إXََِ إلاِ) ا )١٨(جَاءَيْهُمْ ذِكْرَاهُمْ 
َ
نبِكَ وَللِمُْؤْمِنQَِ وَالمُْؤْمِنـَاتِ  وَا اللهُ فاَعْلمَْ ك  اللهُ وَاسْتغَْفِرْ ِ<َ

قَل)بَكُمْ وَمَثوَْاكُمْ  ِ  )١٩(فَعْلمَُ مُتَ نزِلـَتْ سُـورَةٌ وَيَقُولُ ا<)
ُ
ذَا أ لـَتْ سُـورَةٌ  فـَإِ ينَ آمَنوُا لـَوْلاَ نزُِّ

ّ عَلَ  ِnِْكَْ غَظَرَ المَْغCَِرَضٌ ينَظُرُونَ إ ينَ Sِ قلُوُبهِِم م) ِ
يتَْ ا<)

َ
كَْمَةٌ وذَُكِرَ فِيهَا القِْتاَلُ  رَأ ُّf َيـْهِ مِـن

وCَْٰ لهَُمْ 
َ
مْرُ فلَوَْ صَدَقوُا اطَاعَةٌ وَقوَْلٌ  )٢٠(المَْوتِْ  فأَ

َ
ذَا عَزَمَ الأْ عْرُوفٌ  فإَِ )هُـمْ  اللهَ م) ا ل ًYْنَ خَـbََل

رحَْامَكُمْ  )٢١(
َ
عُوا أ رضِْ وَيُقَطِّ

َ
ن يُفْسِدُوا Sِ الأْ

َ
تُْمْ أ (Cََفَهَلْ عَسَيتُْمْ إنِ تو)يـنَ  )٢٢ ِ

وgَِكَ ا<)
ُ
أ

بصَْارَ  اللهُ لعََنهَُمُ ا
َ
قIَْٰ أ

َ
هُمْ وَأ صَم)

َ
قْفَالهَُـا  )٢٣(هُمْ فأَ

َ
ٰ قلُوُبٍ أ مْ َ]َ

َ
فلاََ فَتَدَب)رُونَ القُْرْآنَ أ

َ
 )٢٤(أ

م9َْٰ 
َ
لَ لهَُمْ وَأ يطَْانُ سَو) َ لهَُمُ الهُْدَى  الش) (Qََدْباَرهِِم مِّن نَعْدِ مَا تب

َ
ٰ أ وا َ]َ ينَ ارْتدَُّ ِ

 )٢٥( لهَُـمْ إنِ) ا<)
 ِ هُمْ قاَلوُا لثِ) غ)

َ
لَ اذَلٰكَِ بكِ   سَنُطِيعُكُمْ Sِ  اللهُ ينَ كَرِهُوا مَا نزَ)

   



٢٥٥ 

مْرِ  وَا
َ
ارهَُمْ  اللهُ نَعْضِ الأْ َtِْـبُونَ وجُُـوهَهُمْ  )٢٦(فَعْلمَُ إ تهُْمُ المَْلاَئكَِـةُ يَْ|ِ ذَا تـَوَف) فَكَيـْفَ إِ
دْباَرهَُمْ 

َ
سْخَطَ ا )٢٧(وَأ

َ
هُمُ اي)بعَُوا مَا أ غ)

َ
قْمَـالهَُمْ وََ#رِهُ  اللهَ ذَلٰكَِ بكِ

َ
حْبطََ أ

َ
مْ  )٢٨(وا رضِْوَانهَُ فـَأ

َ
أ

ن ل)ن ُ>ْرِجَ ا
َ
رَضٌ أ ينَ Sِ قلُوُبهِِم م) ِ

ضْغَاغَهُمْ  اللهُ حَسِبَ ا<)
َ
رَينْاَكَهُمْ فلَعََرَفْتهَُم  )٢٩(أ

َ
وَلوَْ نشََاءُ لأَ

  اللهُ بسِِيمَاهُمْ  وhَََعْرِفَن)هُمْ Mَ Sِنِْ القَْـوْلِ  وَا
َ
ٰ غَعْلـَمَ  )٣٠(قْمَـالكَُمْ فَعْلـَمُ أ (kوََ\بَلْـُوَن)كُمْ حَـ

خْباَرَُ#مْ 
َ
ابرِِينَ وَغَبلْوَُ أ وا عَن سَبِيلِ ا )٣١(المُْجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالص) ينَ كَفَرُوا وصََدُّ ِ

 اللهِ إنِ) ا<)
وا  َ لهَُمُ الهُْدَىٰ لنَ يَُ|ُّ (Qََسُولَ مِن نَعْدِ مَا تب قْمَالهَُمْ  اللهَ اوشََاقُّوا الر)

َ
   )٣٢(شَيئْاً وسََيُحْبِطُ أ

  )  بيان (
الآيــات جاريــة علــى الســياق الســابق، و فيهــا تعــرّض لحــال الــّذين في قلــو*م مــرض و المنــافقين و 

  .من ارتدّ بعد إيمانه
ذا خَرجَُوا مِنْ عِندِْكَ قالوُا  ( :قولـه تعـالى وتوُا العِْلمَْ ما وَ مِنهُْمْ مَنْ يسَْتَمِعُ إCَِكَْ حkَ) إِ

ُ
ينَ أ ِ لثِ)

إلخ، آنفـاً اسـم فاعـل منصـوب علـى الظرفيـّة أو لكونـه مفعـولاً فيـه، و معنـاه السـاعة  ) ذا قالَ آنفِـاً 
ــّـتي قبيـــل ســـاعتك، و قيـــل ـــف بمعـــنى : ال معنـــاه هـــذه الســـاعة و هـــو علـــى أيّ حـــال مـــأخوذ مـــن الأن

  .الجارحة
الضـمير للـّذين كفـروا، و المـراد باسـتماعهم إلى النـبيّ  ) كَ وَ مِنهُْمْ مَـنْ يسَْـتَمِعُ إCَِـْ (: و قولـه
  .إصغاؤهم إلى ما يتلوه من القرآن و ما يبينّ لهم من اُصول المعارف و شرائع الدين 

   



٢٥٦ 

ذا خَرجَُوا مِنْ عِندِْكَ  (: و قوله الضمير للموصول و جمع الضـمير باعتبـار المعـنى كمـا  )حkَ) إِ
  .باعتبار اللفظ ) يسَْتَمِعُ  (أنّ إفراده في 
وتوُا العِْلمَْ ما ذا قالَ آنفِـاً  (: و قوله

ُ
ينَ أ ِ المـراد بالـّذين اوُتـوا العلـم العلمـاء بـاالله مـن  ) قالوُا لثِ)

  .للنبيّ  ) ما ذا قالَ  (الصحابة، و الضمير في 
للاسـتعلام حقيقـة لأنّ اسـتغراقهم في الكـبر و : قيـل )آنفِاً  ما ذا قالَ  (: و الاستفهام في قولهم

فَما Jِؤُلاءِ القَْوْمِ لا  (: الغرور و اتبّاع الأهواء ما كان يدعهم أن يفقهوا القول الحقّ كما قال تعـالى
 للتحقـير كـأنّ القـول لكونـه: للاسـتهزاء، و قيـل: ، و قيـل٧٨: النسـاء )يكَادُونَ فَفْقَهُونَ حَدِيثاً 

  .مشحوناً بالأباطيل لا يرجع إلى معنى محصّل، و لكلّ من المعاني الثلاثة وجه
عَ ا (: و قوله ينَ طَبَ ِ

وgِكَ ا<)
ُ
هْواءَهُمْ  (: تعريف لهم، و قوله ) قلُوُبهِِمْ   َ]  اللهُ أ

َ
 )وَ اي)بعَُوا أ

ة الطبـع علـى القلـب تعريف بعد تعريف فهو كعطف التفسـير، و يتحصّـل منـه أنّ اتبّـاع الأهـواء أمـار 
فالقلــب غــير المطبــوع عليــه البــاقي علــى طهــارة الفطــرة الأصــليّة لا يتوقــّف في فهــم المعــارف الدينيــّة و 

  .الحقائق الإلهيّة
ينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَ آتاهُمْ يَقْواهُمْ  ( :قوله تعالى ِ

المقابلة الظاهرة بين الآية و بين  )وَ ا<)
ي أنّ المـراد بالاهتـداء مـا يقابـل الضـلال المـلازم للطبـع علـى القلـب و هـو التسـليم الآية السـابقة يعطـ

لمـــا Lـــدي إليـــه الفطـــرة الســـليمة و اتبّـــاع الحـــقّ، و زيـــادة هـــداهم مـــن االله ســـبحانه رفعـــه تعـــالى درجـــة 
الأهـواء و إيما+م، و قد تقدّم أنّ الهدى و الإيمان ذو مراتب مختلفة، و المراد بالتقوى ما يقابل اتبّـاع 

  .هو الورع عن محارم االله و التجنّب عن ارتكاب المعاصي
و بذلك يظهر أنّ زيادة الهدى راجع إلى تكميلهم في ناحيـة العلـم و إيتـاء التقـوى إلى تكمـيلهم 
في ناحيــة العمــل، و يظهــر أيضــاً بالمقابلــة أنّ الطبــع علــى القلــوب راجــع إلى فقــدا+م كمــال العلــم و 

ــاع الأهــواء را جــع إلى فقــدا+م العمــل الصــالح و حرمــا+م منــه و هــذا لا ينــافي مــا قــدّمنا أنّ اتبّــاع اتبّ
  .الأهواء كعطف التفسير بالنسبة إلى الطبع على القلوب

   



٢٥٧ 

3ْاطُها ( :قولـه تعـالى
َ
يِيهَُمْ نَغْتةًَ فَقَدْ جاءَ أ

ْ
نْ تأَ

َ
اعَةَ أ إلخ، النظـر هـو  ) فَهَلْ فَنظُْرُونَ إلاِ) الس)

ــف عليــه الانتظــار ، و الأشــراط جمــع شــرط بمعــنى العلامــة، و الأصــل في معنــاه الشــرط بمعــنى مــا يتوقّ
  .ء فأشراط الساعة علاماLا الدالةّ عليها ء لأنّ تحقّقه علامة تحقّق الشي وجود الشي

ـــا أن يتّبعـــوا الحـــقّ فتســـعد بـــذلك  و ســـياق الآيـــة ســـياق الـــتهكّم كـــأّ+م واقفـــون موقفـــاً علـــيهم إمّ
إمّــا أن ينتظــروا السـاعة حــتىّ إذا أيقنــوا بوقوعهـا و أشــرفوا عليهــا تـذكّروا و آمنــوا و اتبّعــوا  عـاقبتهم، و

ء الســاعة  الحــقّ أمّــا اتبّــاع الحــقّ اليــوم فلــم يخضــعوا لــه بحجّــة أو بموعظــة أو عــبرة، و أمّــا انتظــارهم مجــي
حـتىّ يسـتعدّوا لهـا بالـذكرى و إذا ء بغتة و لا تمهلهم شـيئاً  ليتذكّروا عنده فلا ينفعهم شيئاً فإّ+ا تجيي

نسْـانُ وَ  (: وقعت لم ينفعهم الذكرى لأنّ اليوم يوم جزاء لا يوم عمل قال تعالى رُ الإِْ يوَْمَئِذٍ فَتَذَك)
كْرى <) Xَُ ا<ِّ

َ
مْتُ Mِيَاuِ   ك   .٢٤: الفجر ) فَقُولُ يا Cَتَِْ- قَد)

تحقّقـت، و لعـلّ المـراد بأشـراطها خلـق الإنسـان  مضافاً إلى أنّ أشراطها و علاماLـا قـد جـاءت و
و انقسام نوعه إلى صـلحاء و مفسـدين و متّقـين و فجّـار المسـتدعي للحكـم الفصـل بيـنهم و نـزول 

المـراد بأشـراط السـاعة : الموت عليهم فإنّ ذلك كلّه من شرائط وقوع الواقعة و إتيـان السـاعة، و قيـل
و هــــو خــــاتم الأنبيــــاء و انشــــقاق القمــــر و نــــزول القــــرآن و هــــو آخــــر الكتــــب  ظهــــور النــــبيّ 

  .السماويةّ
حجّـة برهانيـّة في عـين أّ+ـا مسـوقة  -كمـا تـرى   -هذا ما يعطيه التدبرّ في الآية من المعنى و هـي 

  .سوق التهكّم
 (: ولـه الآتيء بـه لبيـان الواقـع و ليتفـرعّ عليـه ق حال مـن الإتيـان جـي ) نَغْتةًَ  (: و عليه فقوله

ذا جاءَيْهُمْ ذِكْراهُمْ  <) لهَُمْ إِ
َ
ك و ليس قيداً للانتظار حتىّ يفيـد أّ+ـم إنمّـا ينتظـرون إتيا+ـا بغتـة، و  ) فَ

يِيهَُمْ نَغْتةًَ  (: لدفع هذا التوهّم قيل
ْ
نْ تأَ

َ
اعَةَ أ   .إلاّ أن تأتيهم الساعة بغتة: و لم يقل )إلاِ) الس)

<) لهَُ  (: و قولـه
َ
ك ذا جاءَيْهُمْ ذِكْراهُمْ فَ مبتـدأ مـؤخّر و  ) ذِكْـراهُمْ  (أنىّ خـبر مقـدّم و  ) مْ إِ

ذا جاءَيْهُمْ  (   فكيف يكون لهم أن يتذكّروا إذا : معترضة بينهما، و المعنى ) إِ
   



٢٥٨ 

  .جاءLم؟ أي كيف ينتفعون بالذكرى في يوم لا ينفع العمل الّذي يعمل فيه و إنمّا هو يوم الجزاء
 معـــنى جمُـــل الآيـــة و معناهـــا بالجملـــة أقـــوال مختلفـــة تركنـــا إيرادهـــا مـــن أرادهـــا فليراجـــع  و للقـــوم في
  .كتبهم المفصّلة
ن)هُ لا إXَِ إلاِ) ا ( :قولـه تعـالى

َ
نبِْـكَ وَ للِمُْـؤْمِنQَِ وَ المُْؤْمِنـاتِ  اللهُ فاَعْلمَْ ك إلخ،  ) وَ اسْـتغَْفِرْ ِ<َ

إذا : لســورة مــن سـعادة المــؤمنين و شــقاوة الكفّـار كأنـّـه قيــلهــو متفــرعّ علـى جميــع مــا تقـدّم في ا: قيـل
علمـت أنّ الأمــر كمــا ذكــر مــن سـعادة هــؤلاء و شــقاوة اوُلئــك فاثبــت علـى مــا أنــت عليــه مــن العلــم 

  .بوحدانيّة االله سبحانه فمعنى الأمر بالعلم على هذا هو الأمر بالثبات على العلم
وَ مِـنهُْمْ مَـنْ يسَْـتَمِعُ  (: لآيتين السابقتين أعني قولـهو يمكن أن يكون تفريعاً على ما بيّنه في ا

ــكَ  ْCَِــواهُمْ  -إلى قولــه  -إ ــاهُمْ يَقْ مــن أنــّه تعــالى يطبــع علــى قلــوب المشــركين و يــتركهم و  )وَ آت
إذا كــان الأمــر علــى : ذنــو*م و يعكــس الأمــر في الــّذين اهتــدوا إلى توحيــده و الإيمــان بــه فكأنــّه قيــل

علمــك بوحدانيــّة الإلــه و اطلــب مغفــرة ذنبــك و مغفــرة امُّتــك مــن المــؤمنين بــك و ذلــك فاستمســك ب
المؤمنات حتىّ لا تكـون ممـّن يطبـع االله علـى قلبـه و يحرمـه التقـوى بتركـه و ذنوبـه، و يؤيـّد هـذا الوجـه 

قَل)بَكُمْ وَ مَثوْاكُمْ  اللهُ وَ ا (: قوله في ذيل الآية   .) فَعْلمَُ مُتَ
هُ لا إXَِ إلاِ) افاَعْلمَْ  (: فقولـه ن)ـ

َ
معنـاه علـى مـا يؤيـّده السـياق فاستمسـك بعلمـك أنـّه لا  ) اللهُ ك
نبِْــــكَ  (: إلـــه إلاّ االله، و قولــــه تقــــدّم الكــــلام في معــــنى الــــذنب المنســــوب إليــــه  ) وَ اسْــــتغَْفِرْ ِ<َ
  .و سيأتي أيضاً في تفسير أوّل سورة الفتح إن شاء االله تعالى 

ــاتِ  (: و قولــه ــؤْمِنQَِ وَ المُْؤْمِن أمــر بطلــب المغفــرة للامُّــة مــن المــؤمنين و المؤمنــات و  ) وَ للِمُْ
  .حاشا أن يأمر تعالى بالاستغفار و لا يواجهه بالمغفرة أو بالدعاء و لا يقابله بالاستجابة

قَل)بَكُمْ وَ مَثوْاكُمْ  اللهُ وَ ا (: و قوله هُ  (: صـدر الآيـة تعليل لما في ) فَعْلمَُ مُتَ ن)ـ
َ
 ) فَـاعْلمَْ ك

إلخ، و الظــاهر أنّ المتقلــّب مصــدر ميمــيّ بمعــنى الانتقــال مــن حــال إلى حــال، و كــذلك المثــوى بمعــنى 
  الاستقرار و السكون، و المراد أنهّ تعالى يعلم كلّ أحوالكم من متغيرّ 

   



٢٥٩ 

وا أن يطبع علـى قلـوبكم و و ثابت و حركة و سكون فاثبتوا على توحيده و اطلبوا مغفرته، و احذر 
  .يترككم و أهواءكم

المتقلـّب : المراد بالمتقلّب و المثوى التصرّف في الحياة الدنيا و الاسـتقرار في الآخـرة و قيـل: و قيل
  .هو التقلّب من الأصلاب إلى الأرحام و المثوى السكون في الأرض

المتقلّـــب التصـــرّف في المعـــايش و : المتقلّـــب التصـــرّف في اليقظـــة و المثـــوى المنـــام، و قيـــل: و قيـــل
  .المكاسب و المثوى الاستقرار في المنازل، و ما قدّمناه أظهر و أعمّ 

لـَتْ سُـورَةٌ  ( :قولـه تعـالى ينَ آمَنوُا لوَْ لا نزُِّ ِ
إلى آخـر الآيـة، لـو لا تحضيضـيّة أي  ) وَ فَقُولُ ا<)

يهم بتكــاليف جديــدة يمتثلو+ــا، و هــلاّ انُزلــت ســورة يظهــرون *ــا الرغبــة في نــزول ســورة جديــدة تــأت
  .المراد بالسورة المحكمة المبيّنة الّتي لا تشابه فيها، و المراد بذكر القتال الأمر به

و المراد بالّذين في قلو*م مرض، الضعفاء الإيمان من المـؤمنين دون المنـافقين فـإنّ الآيـة صـريحة في 
نــوا، و لا يعــمّ الــّذين آمنــوا للمنــافقين إلاّ علــى طريــق أنّ الــّذين أظهــروا الرغبــة في نزولهــا هــم الــّذين آم

يـنَ  (: المساهلة غير اللائقة بكلام االله تعالى فالآية كقوله تعالى في فريق من المؤمنين ِ
 لمَْ ترََ إَِ? ا<)

َ
أ

ا كُتِبَ عَلَ  ,ةَ فلَمَ) لاةَ وَ آتوُا الز) قِيمُوا الص)
َ
يدِْيكَُمْ وَ أ

َ
وا أ ذا فَرِيـقٌ مِـنهُْمْ قِيلَ لهَُمْ كُفُّ يهِْمُ القِْتالُ إِ

شَوْنَ ا\)اسَ كَخَشْيةَِ ا شَد) خَشْيةًَ  اللهِ َ>ْ
َ
وْ أ

َ
  .٧٧: النساء ) أ

غشــيه غشــاوة إذا ســتره و غطــّاه و غشــي علــى : و المغشــيّ عليــه مــن المــوت هــو المحتضــر، يقــال
يـــه مـــن المـــوت إشخاصـــه إذا نابـــه مـــا غشـــي فهمـــه، و نظـــر المغشـــيّ عل -بالبنـــاء للمفعـــول  -فـــلان 

  .ببصره إليك من غير أن يطرف
وCْ (: و قولـه

َ
أولى لهـم ذلـك أي حـريّ *ـم أن : لعلـّه خـبر لمبتـدإ محـذوف، و التقـدير ) لهَُمْ   فأَ

وCْ (: ينظــروا كــذلك أي أن يحتضــروا فيموتــوا، و عــن الأصــمعيّ أنّ قــولهم
َ
ــكَ   أ َ كلمــة Lديــد   ) ل

وCْ (: الآية نظيرة قوله تعالىمعناه وليك و قارنك ما تكره، و 
َ
وCْ  أ

َ
وCْ  لكََ فأَ

َ
وCْ  ُ}م) أ

َ
 )  لـَكَ فـَأ

  .٣٥: القيامة
  و يقول الّذين آمنوا هلاّ أنزلت سورة فإذا انُزلت سورة محكمة : و معنى الآية

   



٢٦٠ 

دّة لا تشــابه فيهــا و امُــروا فيهــا بالقتــال و الجهــاد رأيــت الضــعفاء الإيمــان مــنهم ينظــرون إليــك مــن شــ
  .الخشية نظر المحتضر فأولى لهم ذلك

مْرُ فلَوَْ صَدَقوُا ا ( :قولـه تعـالى
َ
ذا عَزَمَ الأْ عـزم  ) لbَنَ خَـYْاً لهَُـمْ  اللهَ طاعَةٌ وَ قوَْلٌ مَعْرُوفٌ فإَِ

  .الأمر أي جدّ و تنجّز
و أمـرهم و أ -كأنـّه خـبر لمبتـدإ محـذوف و التقـدير أمرنـا   ) طاعَةٌ وَ قـَوْلٌ مَعْـرُوفٌ  (: و قولـه

أي إيما+م بنا طاعة واثقونا عليها و قول معروف غير منكر قالوا لنـا و هـو إظهـار السـمع  -شأ+م 
هِ وَ المُْؤْمِنـُونَ  (: و الطاعة كما يحكيه تعالى عـنهم بقولـه نزِْلَ إCَِهِْ مِنْ رَبِّ

ُ
سُولُ بمِا أ إلى  - آمَنَ الر)

طَعْنا -أن قال 
َ
  .٢٨٥: البقرة ) وَ قالوُا سَمِعْنا وَ أ

مْرُ فلَوَْ صَدَقوُا ا (: و على هذا يتّصل قولـه بعـده
َ
ذا عَزَمَ الأْ بمـا قبلـه  ) لbَنَ خَـYْاً لهَُـمْ  اللهَ فإَِ

طَعْنـا  (: أنّ الأمـر هـو مـا واثقـوا االله عليـه مـن قـولهم: اتّصالاً بيّنا، و المعـنى
َ
فلـو أّ+ـم  )سَـمِعْنا وَ أ

  .قالوا و أطاعوه فيما يأمر به و منه أمر القتال لكان خيراً لهم حين عزم الأمر صدقوا االله فيما
إلخ، خــبراً لضــمير عائــد إلى القتــال المــذكور و التقــدير  ) طاعَــةٌ  (: و يحتمــل أن يكــون قولــه

القتال المذكور في السورة طاعة منهم و قول معروف فلو أّ+م حـين عـزم الأمـر صـدقوا االله في إيمـا+م 
أمّــا كونــه طاعــة مــنهم فظــاهر، و أمّــا كونــه قــولاً معروفــاً فــلأنّ إيجــاب . خــيراً لهــمو أطــاعوه بــه لكــان 

  .القتال و الأمر بالدفاع عن ا-تمع الصالح لإبطال كيد أعدائه قول معروف يعرفه العقل و العقلاء
إلخ، مبتــدأ الخــبر و التقــدير طاعــة و قــول معــروف خــير لهــم و  ) طاعَــةٌ  (: إنّ قولــه: و قيــل

وCْ (مبتـدأ خـبره : و قيـلأمثـل، 
َ
في الآيـة السـابقة فالآيـة مـن تمـام الآيـة السـابقة، و هـو  )لهَُـمْ   فـَأ

نزِْلتَْ سُورَةٌ  (: إلخ، صـفة لسـورة في قولـه ) طاعَةٌ  (إن : قول رديّ، و أردأ منه مـا قيـل
ُ
ذا أ  ) فإَِ

  .و قيل غير ذلك
  ( :قولــه تعــالى

َ
تُْمْ أ (Cَــو رحْــامَكُمْ فَهَــلْ عَسَــيتُْمْ إنِْ تَ

َ
عُــوا أ رضِْ وَ يُقَطِّ

َ
 ) نْ يُفْسِــدُوا Sِ الأْ

الخطاب للّذين في قلو*م مرض المتثاقلين في أمر الجهاد في سـبيل االله، و قـد التفـت إلـيهم بالخطـاب 
  لزيادة التوبيخ و التقريع، و الاستفهام للتقرير، و التوليّ الإعراض و المراد به 
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  .مل بما فيه و العود إلى الشرك و رفض الدينالإعراض عن كتاب االله و الع
فهــل يتوقــّع مــنكم أن أعرضــتم عــن كتــاب االله و العمــل بمــا فيــه و منــه الجهــاد في ســبيل : و المعــنى

ـــك الأعـــراض  ـــوا أرحـــامكم بســـفك الـــدماء و +ـــب الأمـــوال و هت االله أن تفســـدوا في الأرض و تقطعّ
  .وقّع منكم ذلكتكالباً على جيفة الدنيا أي إن توليّتم كان المت

و لـذا  ) لbَنَ خYَْاً لهَُـمْ  (: و قد ظهر بذلك أنّ الآية في مقام التعليل لقوله في الآية السابقة
  .صدّر بالفاء
هــل يتوقــّع مــنكم إن جُعلــتم ولاة أن : المــراد بــالتوليّ التصــدّي للحكــم و الولايــة، و المعــنى: و قيــل

دماء الحرام و أخذ الرشـاء و الجـور في الحكـم هـذا، تفسدوا في الأرض و تقطعّوا أرحامكم بسفك ال
  .و هو معنى بعيد عن السياق

ينَ لعََنهَُمُ ا ( :قوله تعالى ِ
وgِكَ ا<)

ُ
عIْ اللهُ أ

َ
هُمْ وَ أ صَم)

َ
بصْارهَُمْ   فأَ

َ
الإشـارة إلى المفسـدين في  )أ

معهم فــلا يســمعون الأرض المقطعّــين للأرحــام و قــد وصــفهم االله بأنـّـه لعــنهم فأصــمّهم و أذهــب بســ
القـول الحـقّ و أعمــى أبصـارهم فـلا يــرون الـرأي الحـقّ فإّ+ــا لا تعمـي الأبصـار و لكــن تعمـي القلــوب 

  .الّتي في الصدور
مْ َ]  ( :قوله تعـالى

َ
 فلاَ فَتـَدَب)رُونَ القُْـرْآنَ أ

َ
قفْاJُـا  أ

َ
الاسـتفهام للتـوبيخ و ضـمير  ) قلُـُوبٍ أ

كمـا قيـل للدلالـة علـى أنّ المـراد   ) قلُـُوبٍ  (لآيـة السـابقة، و تنكـير الجمع راجع إلى المذكورين في ا
  .قلوب هؤلاء و أمثالهم
ء مـن ظـاهر  لا يجوز تفسير شـي: و في هذا دلالة على بطلان قول من قال: قال في مجمع البيان
  .انتهى. القرآن إلاّ بخبر و سمع

وا َ]  ( :قولـه تعـالى ينَ ارْتدَُّ ِ
دْبارِ   إنِ) ا<)

َ
لَ لهَُمْ وَ أ يطْانُ سَو) َ لهَُمُ الهُْدَى الش) (Qََهِمْ مِنْ نَعْدِ ما تب

ــ9 مْ
َ
ــمْ   أ الارتــداد علــى الأدبــار الرجــوع إلى الاســتدبار بعــد الاســتقبال و هــو اســتعارة ارُيــد *ــا  ) لهَُ

ن، و الترك بعد الأخذ، و التسويل تزيين ما تحـرض الـنفس عليـه و تصـوير القبـيح لهـا في صـورة الحسـ
  .المراد بالإملاء الإمداد أو تطويل الآمال

لَ ا ( :قوله تعالى ينَ كَرِهُوا ما نزَ) ِ هُمْ قالوُا لثِ) غ)
َ
  سَنُطِيعُكُمْ Sِ نَعْضِ  اللهُ ذلكَِ بكِ

   



٢٦٢ 

مْــرِ وَ ا
َ
الإشـارة بــذلك إلى تســويل الشـيطان و إملائــه و بالجملــة تســلّطه  ) فَعْلَــمُ إtِْارهَُــمْ  اللهُ الأْ

لَ ا (و المـراد  علـيهم، ينَ كَرِهُوا ما نـَز) ِ يـنَ  (: هـم الـّذين كفـروا كمـا تقـدّم في قولـه ) اللهُ لثِ) ِ
وَ ا<)

نزَْلَ ا
َ
هُمْ كَرِهُوا ما أ غ)

َ
عْمالهَُمْ ذلكَِ بكِ

َ
ضَل) أ

َ
  .من السورة ٩: الآية ) اللهُ كَفَرُوا فَتعَْساً لهَُمْ وَ أ

  (: و قولـه
َ
مقـول قـولهم و وعـد مـنهم للكفّـار بالطاعـة و هـو   ) مْـرِ سَنُطِيعُكُمْ Sِ نَعْـضِ الأْ

كما يلوح من تقييد الطاعة ببعض الأمر علـى نحـو الإجمـال كـلام مـن لا يقـدر علـى التظـاهر بطاعـة 
من يريد طاعته في جميـع الامُـور لكونـه علـى خطـر مـن التظـاهر بالطاعـة المطلقـة فيسـرّ إلى مـن يعـدّه 

  .يما تيسّر له ذلك ثمّ يكتم ذلك و يقعد متربّصاً للدوائرأنهّ سيطيعه في بعض الأمر و ف
و يستفاد من ذلك أنّ هؤلاء كانوا قوماً من المنافقين أسـرّوا إلى الكفّـار مـا حكـاه تعـالى عـنهم و 

 فَعْلـَمُ إtِْارهَُـمْ  اللهُ وَ ا (: وعدهم الطاعة لهم مهما تيسّر لهم ذلك، و يؤيدّ ذلك قوله تعالى بعـد
(.  

إن أعلنــتم الكفـر نصــرناكم، و : هـم اليهـود قــالوا للمنـافقين: في هـؤلاء مــن هـم؟ فقيــل و اختلفـوا
و يـرد علـى الـوجهين جميعـاً أنّ موضـوع . هم اليهود أو اليهود و المنافقون قالوا ذلك للمشركين: قيل

  .الكلام في الآية المرتدّون بعد إيما+م و اليهود لم يؤمنوا حتىّ يرتدّوا
ينَ نـافَقُوا فَقُولـُونَ  (: قون وعدوا اليهود النصر كما قال تعالىهم المناف: و قيل ِ

 لمَْ ترََ إَِ? ا<)
َ
أ

خْـرجَُن) مَعَكُـمْ وَ لا نطُِيـعُ فِـيكُمْ  خْرجِْتُمْ َ\َ
ُ
هْلِ الكِْتابِ لkَِْ أ

َ
ينَ كَفَرُوا مِنْ أ ِ

لإِخِْوانهِِمُ ا<)
 َZَُْبدَاً وَ إنِْ قوُتلِتُْمْ َ\ن

َ
حَداً أ

َ
  .١١: الحشر )ن)كُمْ أ

و فيــه أنّ الآيــة تقبــل الانطبــاق علــى ذلــك كمــا تقبــل الانطبــاق علــى اليهــود في وعــدهم النصــر 
بعـــد تبـــينّ رســـالته لهـــم  للمشـــركين علـــى تكلــّـف في صـــدق الارتـــداد علـــى كفـــرهم برســـول االله 

  .المنافقين غيرهم لكن لا دليل من طريق لفظ الآية على ذلك فلعلّهم قوم من
دْبارهَُمْ  ( :قوله تعالى

َ
بُونَ وجُُوهَهُمْ وَ أ تهُْمُ المَْلائكَِةُ يَْ|ِ ذا توََف)    ) فَكَيفَْ إِ
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هــذا حــالهم اليــوم يرتــدّون بعــد تبــينّ الهــدى لهــم فيفعلــون مــا يشــاؤن : متفــرعّ علــى مــا قبلــه، و المعــنى
  .وههم و أدبارهمفكيف حالهم إذا توفتّهم الملائكة و هم يضربون وج

سْخَطَ ا ( :قوله تعـالى
َ
هُمُ اي)بعَُوا ما أ غ)

َ
عْمـالهَُمْ  اللهَ ذلكَِ بكِ

َ
حْبطََ أ

َ
الظـاهر  )وَ كَرِهُوا رضِْوانهَُ فأَ

أنّ المــراد بمــا أســخط االله أهــواء الــنفس و تســويلات الشــيطان المســتتبعة للمعاصــي و الــذنوب الموبقــة  
  (: كما قال تعالى

َ
م9ْ (: ، و قال) هْواءَهُمْ وَ اي)بعَُوا أ

َ
لَ لهَُمْ وَ أ يطْانُ سَو)   .)لهَُمْ   الش)
  .و السخط و الرضا من صفاته تعالى الفعليّة و المراد *ما العقاب و الثواب

إلى مـــا ذكـــر في الآيـــة الســـابقة مـــن عـــذاب الملائكـــة لهـــم عنـــد  ) ذلـِــكَ  (: و الإشــارة في قولـــه
م حابطـة لاتبّـاعهم مـا أسـخط االله و كـراهتهم رضـوانه، و إذ لا تـوفيّهم أي سـبب عقـا*م أنّ أعمـاله
  .عمل لهم صالحاً يشقون بالعذاب

نْ لنَْ ُ>ْرِجَ ا ( :قوله تعـالى
َ
ينَ Sِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ أ ِ

مْ حَسِبَ ا<)
َ
ضْـغاغَهُمْ  اللهُ أ

َ
: قـال الراغـب ) أ

و المــراد . ه أضــغان انتهــىالحقــد الشــديد و جمعــ -بضــمّها  -و الضــغن  -بكســر الضــاد  -الضــغن 
بالــّذين في قلــو*م مــرض الضــعفاء الإيمــان و لعلّهــم الــّذين آمنــوا أوّلاً علــى ضــعف في إيمــا+م ثمّ مــالوا 
إلى النفــاق و ارتــدّوا بعــد الإيمــان، فالتــدبرّ الــدقيق في تــاريخ صــدر الإســلام يوضــح أنّ قومــاً ممـّـن آمــن 

هذه الصفة كما أنّ قوماً منهم آخرين كانوا منافقين مـن أوّل يـوم آمنـوا إلى  كانوا على  بالنبيّ 
  .آخر عمرهم، و على هذا فعدّهم من المؤمنين فيما تقدّم بملاحظة بادئ أمرهم

بل ظنّ هـؤلاء المنـافقون الـّذين في قلـو*م مـرض أن لـن يخـرج االله و لـن يظهـر أحقـادهم : و المعنى
  .للدين و أهله
رَينْاكَهُمْ فلَعََرَفْتهَُمْ بسِِيماهُمْ وَ hََعْرِفَن)هُمْ Mَ Sِنِْ القَْوْلِ وَ ا ( :قوله تعالى

َ
فَعْلمَُ  اللهُ وَ لوَْ نشَاءُ لأَ

عْمــالكَُمْ 
َ
و لــو نشــاء لأرينــاك اوُلئــك المرضــى القلــوب فلعــرفتهم : الســيماء العلامــة، و المعــنى )أ

  .بعلامتهم الّتي أعلمناهم *ا
اللحـن صـرف الكـلام عـن سـننه الجـاري : قال الراغـب ) hََعْرِفَن)هُمْ Mَ Sِنِْ القَْوْلِ وَ  (: و قوله

  إمّا بإزالة الإعراب أو التصحيف و هو المذموم، و ذلك أكثر : عليه
   



٢٦٤ 

استعمالاً، و أمّا بإزالته عن التصريح و صرفه إلى تعريض و فحوى، و هو محمـود عنـد أكثـر الادُبـاء 
  .انتهى .من حيث البلاغة

و لتعــرفنّهم مــن جــنس قــولهم بمــا يشــتمل عليــه مــن الكنايــة و التعــريض، و في جعــل لحــن : فـالمعنى
  .القول ظرفاً للمعرفة نوع من العناية ا-ازيةّ

ــالكَُمْ  اللهُ وَ ا (: و قولــه عْم
َ
ــمُ أ أي يعلــم حقائقهــا و أّ+ــا مــن أي القصــود و النيّــات  ) فَعْلَ

  .عمالهم و غيرهم بغيرها، ففيه وعد للمؤمنين و وعيد لغيرهمصدرت فيجازي المؤمنين بصالح أ
خْبـارَُ#مْ  ( :قولـه تعـالى

َ
ابرِِينَ وَ غَبلْوَُا أ  ) وَ َ\بَلْوَُن)كُمْ حkَ) غَعْلمََ المُْجاهِدِينَ مِنكُْمْ وَ الص)

ين، و هو الاختبـار البلاء و الابتلاء الامتحان و الاختبار، و الآية بيان علّة كتابة القتال على المؤمن
  .الإلهيّ ليمتاز به ا-اهدون في سبيل االله الصابرون على مشاقّ التكاليف الإلهيّة

خْبارَُ#مْ  (: و قوله
َ
كأنّ المراد بالأخبار الأعمال من حيث إّ+ا تصـدر عـن العـاملين   )وَ غَبلْوَُا أ

ها مــن طالحهــا كمــا أنّ اختبــار فيكــون إخبــاراً لهــم يخــبر *ــا عــنهم، و اختبــار الأعمــال يمتــاز بــه صــالح
النفوس يمتاز به النفوس الصالحة الخيرّة و قـد تقـدّم فيمـا تقـدّم أنّ المـراد بـالعلم الحاصـل لـه تعـالى مـن 
امتحـــان عبـــاده هـــو ظهـــور حـــال العبـــاد بـــذلك، و بنظـــر أدقّ هـــو علـــم فعلـــيّ لـــه تعـــالى خـــارج عـــن 

  .الذات
ينَ كَفَرُوا وَ  ( :قوله تعالى ِ

وا قَنْ سَبِيلِ اإنِ) ا<) َ لهَُمُ  اللهِ صَدُّ (Qََسُولَ مِنْ نَعْدِ ما تب وَ شَاقُّوا الر)
وا ا  الهُْدى عْمـالهَُمْ  اللهَ لنَْ يَُ|ُّ

َ
المـراد *ـؤلاء رؤسـاء الضـلال مـن كفّـار مكّـة و  )  شَيئْاً وَ سَيُحْبِطُ أ

عـادوه أشـدّ المعـاداة بعـد مـا تبـينّ من يلحق *م لأّ+م الّذين صدّوا عن سبيل االله و شاقّوا الرسول و 
  .لهم الهدى
وا ا (: و قولـه لأنّ كيـد الإنسـان و مكـره لا يرجـع إلاّ إلى نفسـه و لا يضـرّ  )شَيئْاً  اللهَ لنَْ يَُ|ُّ

عْمـالهَُمْ  (: إلاّ إياّه و قولـه
َ
أي مسـاعيهم لهـدم أسـاس الـدين و مـا عملـوه لإطفـاء  )وَ سَـيُحْبِطُ أ

  راد إحباط أعمالهم و إبطالها فلا يثابون في الآخرة الم: نور االله، و قيل
   



٢٦٥ 

ء من أعمالهم، و المعـنى الأوّل أنسـب للسـياق لأنّ فيـه تحـريض المـؤمنين و تشـجيعهم علـى  على شي
  .قتال المشركين و تطييب نفوسهم أّ+م هم الغالبون كما تفيده الآيات التالية

  )  بحث روائي (
إلخ عـن الأصـبغ بـن نباتـة عـن علـيّ  ) مِنهُْمْ مَنْ يسَْـتَمِعُ إCَِـْكَ  وَ  (: في قوله تعـالى: في ا-مع
: فيخبرنـا بــالوحي فأعيـه أنـا و مـن يعيــه فـإذا خرجنـا قــالوا إنـّا كنـّا عنــد رسـول االله : قـال 

  .ما ذا قال آنفاً 
قــال رســول االله : ترمــذيّ عــن أنــس قــالو في الــدرّ المنثــور، أخــرج أحمــد و البخــاريّ و مســلم و ال

  .بعثت أنا و الساعة كهاتين، و أشار بالسبّابة و الوسطى: 
  .بطرق اخُرى عن أبي هريرة و سهل بن مسعود و روي هذا اللفظ عنه  :أقول

: ابـن مردويـه عـن أبي هريـرة قـال و فيه، أخـرج ابـن أبي شـيبة و البخـاريّ و مسـلم و ابـن ماجـة و
مــا : يــا رســول االله مــتى الســاعة؟ فقــال: يومــاً بــارزاً للنــاس فأتــاه رجــل فقــال كــان رســول االله 

  .المسؤل عنها بأعلم من السائل و لكن ساحُدّثك عن أشراطها
رعــاء الشــاء رؤس النــاس إذا ولــدت الأمــة ربتّهــا فــذاك مــن أشــراطها، و إذا كانــت الحفــاة العــراة 
  .فذاك من أشراطها، و إذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذاك من أشراطها

في حـديث طويـل يقـول فيـه لعبـد االله  و في العلل، بإسناده إلى أنـس بـن مالـك عـن النـبيّ 
  .المشرق إلى المغربأمّا أشراط الساعة فنار تحشر الناس من : بن سلام و قد سأله عن مسائل

و لعـلّ المـراد بـه غـير ظـاهرة، و الأخبـار في أشـراط السـاعة مـن طـرق الشـيعة و أهـل السـنّة  :أقول
فــــوق حــــدّ الإحصــــاء، و قــــد مــــرّت في آخــــر الجــــزء الخــــامس مــــن الكتــــاب روايــــة ســــلمان عــــن النــــبيّ 

  .ان جامعتان في البابو هما روايت و رواية حمران عن الصادق  
   



٢٦٦ 

كنـت رجـلاً ذرب اللسـان : و في ا-مع، قد صحّ الحـديث بالإسـناد عـن حذيفـة بـن اليمـان قـال
فـأين : يا رسول االله إنيّ لأخشى أن يدخلني لساني النار فقـال رسـول االله : على أهلي فقلت

  .ائة مرةّأنت من الاستغفار؟ إنيّ لأستغفر االله في اليوم م
و في الدرّ المنثور، أخرج أحمد و ابن أبي شيبة و مسلم و أبوداود و النسائيّ و ابن حبّان و ابـن 

إنـّه ليغـان علـى قلـبي، و إنيّ لأسـتغفر االله كـلّ : قـال رسـول االله : مردويه عن الأغـرّ المـزنيّ قـال
  .يوم مائة مرةّ

تُْمْ فَهَ  (: و فيه في قولـه تعـالى (Cََأخـرج البيهقـيّ عـن جـابر بـن عبـداالله : الآيـة ) لْ عَسَيتُْمْ إنِْ تو
اللّهمّ صـلّ مـن وصـلني، : إنّ الرحم معلّقة بالعرش لها لسان ذلق تقول: قال رسول االله : قال

  .و اقطع من قطعني
رّ شــطر منهــا في تفســير أوّل ســورة و الروايــات فيهــا و في صــلتها و قطعهــا كثــيرة، و قــد مــ :أقــول
  .النساء

 فلاَ فَتَدَب)رُونَ القُْرْآنَ  (: و في ا-مع في قوله تعالى
َ
الآيـة أ فـلا يتـدبرّون القـرآن فيقضـوا مـا  ) أ

  .عن أبي عبداالله و أبي الحسن : عليهم من الحقّ 
فقلـت  ق جعفـر بـن محمّـد سـألت الصـاد: و في التوحيد، بإسناده إلى محمّـد بـن عمـارة قـال

ــك  -نعــم: يــا ابــن رســول االله أخــبرني عــن االله عزّوجــلّ هــل لــه رضــىً و ســخط؟ قــال: لــه و لــيس ذل
  .على ما يوجد من المخلوقين و لكن غضب االله عقابه و رضاه ثوابه

: أبي سـعيد الخـدريّ قـال الآيـة عـن ) وَ hََعْرِفَن)هُمْ Mَ Sِنِْ القَْوْلِ  (: و في ا-مـع في قولـه تعـالى
ـــــافقين علـــــى عهـــــد رســـــول االله : قـــــال. لحـــــن القـــــول بغضـــــهم علـــــيّ بـــــن أبي طالـــــب ـــــا نعـــــرف المن كنّ

  .ببغضهم عليّ بن أبي طالب 
  .و روي مثل ذلك عن جابر بن عبداالله الأنصاري: قال في ا-مع

ــ: و عــن عبــادة بــن الصــامت قــال: و قــال ا بحــبّ علــيّ بــن أبي طالــب فــإذا رأينــا كنّــا نبــور أولادن
  .أحدهم لا يحبّه علمنا أنهّ لغير رشدة
   



٢٦٧ 

مــا كنّــا نعــرف المنــافقين علــى عهــد : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن مردويــه عــن ابــن مســعود قــال
  .إلاّ ببغض عليّ بن أبي طالب رسول االله 

قلــت أربعــاً أنــزل االله تعــالى تصــديقي *ــا : أنــّه قــال  و في أمــالي الطوســيّ، بإســناده إلى علــيّ 
 وَ hََعْرِفَن)هُمْ Mَ Sِنِْ القَْـوْلِ  (: المرء مخبوّء تحت لسانه فـإذا تكلـّم ظهـر، فـأنزل االله: في كتابه، قلت

(.  
   



٢٦٨ 

  ) ٣٨ - ٣٣سورة محمّد الآيات  (
طِيعُوا ا

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

هَا ا<) فُّ
َ
قْمَـالكَُمْ وَ  اللهَ ياَ ك

َ
سُـولَ وَلاَ يُبطِْلـُوا أ طِيعُـوا الر)

َ
يـنَ  )٣٣(أ ِ

إنِ) ا<)
وا عَن سَبِيلِ ا ارٌ فلَنَ فَغْفِرَ ا اللهِ كَفَرُوا وصََدُّ فلاََ تهَِنوُا وَتـَدْعُوا  )٣٤(لهَُمْ  اللهُ ُ}م) مَاتوُا وَهُمْ كُف)
عْلوَْنَ وَا

َ
نتُمُ الأْ

َ
لمِْ وَأ قْمَالكَُمْ مَعَكُمْ  اللهُ إَِ? الس)

َ
ُ#مْ أ َ ِ̀ غْيـَا لعَِـبٌ  )٣٥(وَلنَ يَ مَـا اMْيَـَاةُ ا5ُّ غ) إِ

مْـوَالكَُمْ 
َ
لكُْمْ أ

َ
جُـورَُ#مْ وَلاَ يسَْـأ

ُ
قُـوا يـُؤْتكُِمْ أ لكُْمُوهَا  )٣٦(وَلهَْوٌ  وَ@نِ تؤُْمِنوُا وَيَت)

َ
إنِ يسَْـأ

ضْغَانكَُمْ 
َ
نـ )٣٧(فَيُحْفِكُمْ يَبخَْلوُا وَُ>ْرِجْ أ

َ
نفِقُـوا Sِ سَـبِيلِ اهَـا أ ُhِ َاللهِ تُمْ هَـؤُلاَءِ تـُدْعَوْن 

فْسِهِ  وَا مَا فَبخَْلُ عَن غ) غ) وْا  اللهُ فَمِنكُم م)ن فَبخَْلُ  وَمَن فَبخَْلْ فإَِ نـتُمُ الفُْقَـرَاءُ  وَ@نِ يَتوََل)ـ
َ
الغَِْ-ُّ وَأ

مْثاَلكَُم
َ
ُ#مْ ُ}م) لاَ يكَُونوُا أ َYَْ٣٨( يسَْتبَدِْلْ قوَْمًا ل(  

  )  بيان (
لمـّـا وصــف حــال الكفّــار و أضــاف إليــه وصــف حــال الــّذين في قلــو*م مــرض و تثــاقلهم في أمــر 
القتال و حال من ارتدّ منهم بعد، رجع يحذّر المؤمنين أن يكونوا أمثـالهم فيفاوضـوا المشـركين و يميلـوا 

و في الآيــات موعظــة لهــم  إلــيهم فيتّبعــوا مــا أســخط االله و يكرهــوا رضــوانه فيبطــل أعمــالهم بــالحبط،
  .بالترغيب و الترهيب و التطميع و التخويف، و بذلك تختتم السورة

طِيعُوا ا ( :قوله تعـالى
َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

هَا ا<) فُّ
َ
عْمـالكَُمْ  اللهَ يا ك

َ
سُـولَ وَ لا يُبطِْلـُوا أ طِيعُـوا الر)

َ
 ) وَ أ

  اها حتىّ استدلّ الآية و إن كانت في نفسها مستقلّة في مدلولها مطلقة في معن
   



٢٦٩ 

ــالكَُمْ  (: الفقهــاء بقولــه فيهــا عْم
َ
ــوا أ علــى حرمــة إبطــال الصــلاة بعــد الشــروع فيهــا  ) وَ لا يُبطِْلُ

لكنّهــا مــن حيــث وقوعهــا في ســياق الآيــات الســابقة المتعرّضــة لأمــر القتــال، و كــذا الآيــات اللاحقــة 
ِ  (: الجارية على السياق و خاصّة ما في ظـاهر قولـه إلخ، مـن التعليـل و مـا في  ) ينَ كَفَرُواإنِ) ا<)

لمِْ  (: قوله إلخ، من التفريع، و بالجملة الآيـة بـالنظر إلى سـياقها تـدلّ  )فلاَ تهَِنوُا وَ تدَْعُوا إَِ? الس)
علــى إيجــاب طاعــة االله ســبحانه فيمــا أنــزل مــن الكتــاب و شــرعّ مــن الحكــم و إيجــاب طاعــة الرســول 

ـــغ عـــن االله ســـبحانه، و فيمـــا يُصـــدر مـــن الأمـــر مـــن حيـــث ولايتـــه علـــى المـــؤمنين في ا-تمـــع  فيمـــا بلّ
الــدينيّ، و علــى تحــذير المــؤمنين مــن إبطــال أعمــالهم بفعــل مــا يوجــب حــبط أعمــالهم كمــا ابتلــي بــه 
اوُلئـــك الضـــعفاء الإيمـــان المـــائلون إلى النفـــاق الــّـذين انجـــرّ أمـــر بعضـــهم أن ارتـــدّوا بعـــد مـــا تبـــينّ لهـــم 

  .الهدى
ســـب المـــورد مـــن طاعـــة االله طاعتـــه فيمـــا شـــرعّ و أنـــزل مـــن حكـــم القتـــال، و مـــن طاعـــة فـــالمراد بح

الرســول طاعتـــه فيمــا بلــّـغ منـــه و فيمــا أمـــر بـــه منــه و مـــن مقدّماتـــه بمــا لـــه مـــن الولايــة فيـــه و بإبطـــال 
  .الأعمال التخلّف عن حكم القتال كما تخلّف المنافقون و أهل الردّة

 (: حباطهـا بمـنّهم علـى االله و رسـوله بإيمـا+م كمـا في قولـه تعـالىالمراد بإبطال الأعمـال إ: و قيل
سْلمَُوا 

َ
نْ أ

َ
بـالكفر و : بالعجب، و قيل: إبطالها بالرياء و السمعة، و قيل: و قيل )فَمُنُّونَ عَليَكَْ أ
ْ  (: المراد إبطال الصدقات بالمنّ و الأذى كمـا قـال: النفاق، و قيل مَنِّ وَ لا يُبطِْلوُا صَدَقاتكُِمْ باِل

ذى
َ
  .بخصوص الكبائر: إبطالها بالمعاصي، و قيل: ، و قيل٢٦٤: البقرة )  الأْ

و يــرد علــى هــذه الأقــوال جميعــاً أنّ كــلّ واحــد منهــا علــى تقــدير صــحّته و تســليمه مصــداق مــن 
مصـــاديق الآيـــة مـــع الغـــضّ مـــن وقوعهـــا في الســـياق الــّـذي تقـــدّمت الإشـــارة إليـــه، و أمّـــا مـــن حيـــث 

  .لسياق فلا تشمل إلاّ القتال كما مرّ وقوعها في ا
وا قَنْ سَبِيلِ ا ( :قولـه تعـالى ينَ كَفَرُوا وَ صَدُّ ِ

ارٌ فلَنَْ فَغْفِـرَ ا اللهِ إنِ) ا<)  اللهُ ُ}م) ماتوُا وَ هُمْ كُف)
ــمْ  ظــاهر الســياق أنــّه تعليــل لمضــمون الآيــة الســابقة فيفيــد أنّكــم لــو لم تطيعــوا االله و رســوله و  )  لهَُ
م أعمـــالكم باتبّـــاع مـــا أســـخط االله و كراهـــة رضـــوانه أدّاكـــم ذلـــك إلى اللحـــوق بأهـــل الكفـــر و أبطلـــت

  .الصدّ و لا مغفرة لهم بعد موLم كذلك أبداً 
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  .و المراد بالصدّ عن سبيل االله الإعراض عن الإيمان أو منع الناس أن يؤمنوا
ـلمِْ وَ  ( :قوله تعالى عْلـَوْنَ وَ ا فلاَ تهَِنوُا وَ تـَدْعُوا إَِ? الس)

َ
غْـتُمُ الأْ

َ
ُ#مْ  اللهُ أ َ ِ̀ مَعَكُـمْ وَ لـَنْ يـَ

عْمالكَُمْ 
َ
مـن الـوهن بمعـنى الضـعف و الفتـور، و  ) فلاَ تهَِنوُا (: تفريع على ما تقدّم، و قوله ) أ

لمِْ  (: قولـه واقـع في حيـّز النهـي أي و لا تـدعوا إلى  ) تهَِنوُا (معطـوف علـى  )وَ تدَْعُوا إَِ? الس)
عْلوَْنَ  (: الصـلح، و قولـه -بفـتح السـين -لم، و السلمالس

َ
غْتُمُ الأْ

َ
جملـة حاليـّة أي لا تفعلـوا  )وَ أ

عْلـَوْنَ  (: الصلح، و قوله
َ
غْتُمُ الأْ

َ
جملـة حاليـّة أي لا تفعلـوا ذلـك و الحـال أنّكـم الغـالبون، و  )وَ أ

  .المراد بالعلوّ الغلبة و هي استعارة مشهورة
عْلوَْنَ  (معطـوف علـى  ) مَعَكُمْ  اللهُ وَ ا (: و قولـه

َ
غْتُمُ الأْ

َ
يبـينّ سـبب علـوّهم و يعلّلـه  )وَ أ

وَ هُوَ مَعَكُـمْ  (: فالمراد بمعيّته تعالى لهم معيّة النصر دون المعيّة القيّوميّة الّتي يشير إليها قوله تعالى
فْنَ ما كُنتُْمْ 

َ
  .٤: الحديد )أ

عْمــالَ  (: و قولــه
َ
ُ#مْ أ َ ِ̀ ــ وتــره يــتره وتــراً إذا نقصــه و منــه : يقــال: قــال في ا-مــع )كُمْ وَ لَــنْ يَ

فكأنــّه وتــر أهلــه و مالــه، و أصــله القطــع و منــه الــترة القطــع بالقتــل و منــه الــوتر المنقطــع  )١(الحــديث 
  .انتهى. بانفراده عن غيره

أعمـالكم،  لـن يضـيع: المعـنى: لن ينقصكم أعمالكم أي يوفيّ أجرهـا تامّـاً كـاملاً، و قيـل: فالمعنى
  .لن يظلمكم، و المعاني متقاربة: و قيل

إذا كانـت سـبيل عـدم طاعـة االله و رسـوله و إبطـال أعمـالكم هـذه السـبيل و كـان : و معنى الآيـة
مؤدّياً إلى الحرمان من مغفرة االله أبداً فلا تضعفوا و لا تفـتروا في أمـر القتـال و لا تـدعوا المشـركين إلى 

ل أنكــم أنــتم الغــالبون و االله ناصــركم علــيهم و لــن ينقصــكم شــيئاً مــن الصــلح و تــرك القتــال و الحــا
  .اجُوركم بل يوفيّكموها تامّة كاملة

وَ لا تهَِنوُا وَ لا  (: و في الآية وعد المؤمنين بالغلبة و الظفر إن أطـاعوا االله و رسـوله فهـي كقولـه
 َQِعْلوَْنَ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِن

َ
غْتُمُ الأْ

َ
  .١٣٩: آل عمران ) َ*زَْنوُا وَ أ

جُورَُ#مْ  ( :قوله تعالى
ُ
قُوا يؤُْتكُِمْ أ نيْا لعَِبٌ وَ لهَْوٌ وَ إنِْ تؤُْمِنوُا وَ يَت) مَا اMْيَاةُ ا5ُّ غ)   إِ

____________________  
  .عن الجوامع )من فاتته صلاة العصر فكأنمّا وتر أهله و ماله  (: و هو ما عن النبيّ صلّى االله عليه وآله )١(
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مْـوالكَُمْ 
َ
ترغيـب لهـم في الآخـرة و تزهيـد لهـم عـن الـدنيا ببيـان حقيقتهـا و هـي  ) وَ لا يسَْئلَكُْمْ أ
  .-و قد مرّ معنى كو+ا لعباً و لهواً  -أّ+ا لعب و لهو 

إلخ، أي أن تؤمنوا و تتّقـوا بطاعتـه و طاعـة رسـوله يـؤتكم اجُـوركم و  ) وَ إنِْ تؤُْمِنوُا (: و قوله
م أموالكم بإزاء ما أعطاكم و ظاهر السياق أنّ المراد بالأموال جميع أموالهم و يؤيـّده أيضـاً لا يسألك
  .الآية التالية

ضْـغانكَُمْ  ( :قوله تعالى
َ
الإحفـاء الإجهـاد و  ) إنِْ يسَْئلَكُْمُوها فَيُحْفِكُمْ يَبخَْلوُا وَ ُ>ْرِجْ أ

  .عن الإعطاء، و الأضغان الأحقادالكفّ  -كما قيل   -تحميل المشقّة، و المراد بالبخل 
إن يســألكم جميــع أمــوالكم فيجهــدكم بطلــب كلّهــا كففــتم عــن الإعطــاء لحــبّكم لهــا و : و المعــنى

  .يخرج أحقاد قلوبكم فضللتم
نفِْقُوا Sِ سَبِيلِ ا ( :قوله تعالى ُhِ َغْتُمْ هؤُلاءِ تدُْعَوْن

َ
إلى آخـر  ) فَمِـنكُْمْ مَـنْ فَبخَْـلُ  اللهِ ها أ

إنــّه إن يســأل الجميــع فــيحفكم تبخلــوا و : بمنزلــة الاستشــهاد في بيــان الآيــة الســابقة كأنــّه قيــلالآيــة 
فبعضــكم  -و هــو بعــض أمــوالكم  -يشــهد بــذلك أنّكــم أنــتم هــؤلاء تــدعون لتنفقــوا في ســبيل االله 

  .يبخل فيظهر به أنهّ لو سأل الجميع جميعكم بخلتم
أي يمنـع الخـير عـن نفسـه فـإنّ االله لا يسـأل  )خَلُ قَنْ غَفْسِـهِ وَ مَنْ فَبخَْلْ فإَِن)ما فَبْ  (: و قولـه

مــا لهــم لينتفــع هــو بــه بــل لينتفــع بــه المنفقــون فيمــا فيــه خــير دنيــاهم و آخــرLم فامتنــاعهم عــن إنفاقــه 
ــراءُ  اللهُ وَ ا (: امتنــاع مــنهم عــن خــير أنفســهم، و إليــه يشــير قولــه بعــده ــتُمُ الفُْقَ غْ

َ
ــِ-ُّ وَ أ و  )الغَْ

  .ران للقلب أي االله هو الغنيّ دونكم و أنتم الفقراء دون اهللالقص
مْثـالكَُمْ  (: و قوله

َ
ُ#مْ ُ}م) لا يكَُونـُوا أ َYَْعطـف علـى : قيـل ) وَ إنِْ يَتوََل)وْا يسَْتبَدِْلْ قوَْماً ل

قُوا (: قولـه إن تتولـّوا و تعرضـوا إن تؤمنـوا و تتّقـوا يـؤتكم اجُـوركم و : و المعـنى ) وَ إنِْ تؤُْمِنوُا وَ يَت)
يســـتبدل قومــــاً غـــيركم بــــأن يـــوفقّهم للإيمــــان دونكــــم ثمّ لا يكونـــوا أمثــــالكم بـــل يؤمنــــون و يتّقــــون و 

  .ينفقون في سبيل االله
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  )  بحث روائي (
ســـبحان االله : مــن قــال: قــال رســول االله : قـــال في ثــواب الأعمــال، عــن أبي جعفــر 

: الحمـدالله غـرس االله لـه *ـا شـجرة في الجنـّة، و مـن قـال:  له *ا شجرة في الجنّة، و من قـالغرس االله
االله أكـــبر غـــرس االله لـــه *ـــا شـــجرة في : لا إلـــه إلاّ االله غـــرس االله لـــه *ـــا شـــجرة في الجنّـــة، و مـــن قـــال

  .الجنّة
لكـــن إيـّــاكم أن  نعـــم و: قـــال. يـــا رســـول االله إنّ شـــجرنا في الجنــّـة لكثـــير: فقـــال رجـــل مـــن قـــريش

طِيعُـوا ا (: ترسلوا عليها نـاراً فتحرقوهـا، و ذلـك أنّ االله عزّوجـلّ يقـول
َ
يـنَ آمَنـُوا أ ِ

هَا ا<) فُّ
َ
وَ  اللهَ يا ك

عْمالكَُمْ 
َ
سُولَ وَ لا يُبطِْلوُا أ طِيعُوا الر)

َ
  .) أ

حْ Jَـا (: و في تفسـير القمّـيّ  لمِْ فاَجْنَ فـَلا  (: وخة بقولـههـي منسـ: قـال ) وَ إنِْ جَنَحُوا للِس)
عْلوَْنَ وَ ا

َ
غْتُمُ الأْ

َ
لمِْ وَ أ   .) مَعَكُمْ  اللهُ تهَِنوُا وَ تدَْعُوا إَِ? الس)

و في الـدرّ المنثــور، أخــرج عبــدالرزاّق و عبــد بــن حميــد و الترمــذيّ و ابــن جريــر و ابــن أبي حــاتم و 
وَ إنِْ  (: ول االله هــذه الآيــةتــلا رســ: الطــبرانيّ في الأوســط و البيهقــي في الــدلائل عــن أبي هريــرة قــال

مْثالكَُمْ 
َ
ُ#مْ ُ}م) لا يكَُونوُا أ َYَْيـا رسـول االله مـن هـؤلاء الـّذين إن : فقـالوا )يَتوََل)وْا يسَْتبَدِْلْ قوَْماً ل

هــذا و قومــه، و الــّذي : علــى منكــب ســلمان ثمّ قـال توليّنـا اســتبدلوا بنــا؟ فضــرب رسـول االله 
  .ي بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثرياّ لتناوله رجال من فارسنفس

  .مثله: و كذا عن ابن مردويه عن جابر. مثله: و روي بطرق اخُر عن أبي هريرة :أقول
ــوْا (: قــال و في ا-مــع، و روى أبوبصــير عــن أبي جعفــر   (يــا معشــر العــرب  ) إنِْ يَتوََل)

 َYَْيعني الموالي ) ُ#مْ يسَْتبَدِْلْ قوَْماً ل.  
  .قد واالله أبدل خيراً منهم الموالي: قال و فيه، عن أبي عبداالله 
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  )سورة الفتح مدنيّة و هي تسع و عشرون آية  (

  ) ٧ - ١سورة الفتح الآيات  (
بِيناً  اللهِ ِ ا غَْ  )١(الر)0َْنِ الر)حِيمِ إِن)ا فَتَحْناَ لكََ فَتحًْا مُّ ّCِمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا  اللهُ فِرَ لكََ ا مَا يَقَد)

قِيمًا  سْتَ اطًا مُّ رَ وَيُتِم) نعِْمَتهَُ عَليَكَْ وَيَهْدِيكََ ِ!َ خ)
َ
كَ ا )٢(تأَ َZُـا عَزِيـزًا  اللهُ وَيَن ًZَْهُـوَ  )٣(ن

ـعَ  كِينةََ Sِ قلُوُبِ المُْـؤْمِنQَِ لِـ6َدَْادُوا إِيمَانـًا م) نزَلَ الس)
َ
ي أ ِ

ـمَاوَاتِ  ا<) ِ جُنـُودُ الس) إِيمَـانهِِمْ  وَبِ)
رضِْ  وََ_نَ ا

َ
ُدْخِلَ المُْؤْمِنQَِ وَالمُْؤْمِناَتِ جَن)اتٍ fَـْرِي مِـن َ*تِْهَـا  )٤(عَلِيمًا حَكِيمًا  اللهُ وَالأْ ّCِ

رَ قَنهُْمْ سَيِئّاَتهِِمْ  وََ_نَ ذَلٰكَِ  ينَ فِيهَا وَيُكَفِّ غْهَارُ خَا5ِِ
َ
بَ  )٥(فـَوْزًا عَظِيمًـا  اللهِ عِندَ االأْ وَيُعَـذِّ

انQَِّ باِ َ_تِ الظ) ِ#Qَ وَالمُْْ*ِ قَاتِ وَالمُْْ*ِ قQَِ وَالمُْناَفِ ـوءِْ   اللهِ المُْناَفِ ـوءِْ  عَلـَيهِْمْ دَائـِرَةُ الس) ظَـن) الس)
عَـد) لهَُـمْ جَهَـن)مَ  وسََـاءَ  اللهُ وغََضِبَ ا

َ
ـمَاوَاتِ  )٦(تْ مَصِـYًا عَليَهِْمْ وَلعََنهَُمْ وَأ ِ جُنـُودُ الس) وَبِ)

رضِْ  وََ_نَ ا
َ
  )٧(عَزِيزًا حَكِيمًا  اللهُ وَالأْ

  )  بيان (
مضــامين آيــات الســورة بفصــولها المختلفــة ظــاهرة الانطبــاق علــى قصّــة صــلح الحديبيّــة الواقعــة في 

لأعـراب و صـدّ المشـركين، و السنة السادسـة مـن الهجـرة و مـا وقـع حولهـا مـن الوقـائع كقصّـة تخلـّف ا
ء شــطر منهــا في البحــث الروائــيّ التــالي إن شـــاء االله  بيعــة الشــجرة علــى مــا تفصّــله الآثــار و ســـيجي

  .تعالى
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بمـــا رزقـــه مـــن الفـــتح المبـــين في هـــذه  فغـــرض الســـورة بيـــان مـــا امـــتنّ االله تعـــالى علـــى رســـوله 
، و مــدحهم البــالغ، و الوعــد الجميــل للّــذين آمنــوا مــنهم و عملــوا الســفرة، و علــى المــؤمنين ممــّن معــه

  .الصالحات، و السورة مدنيّة
كـلام واقـع موقـع الامتنـان، و تأكيـد الجملـة بـإنّ و   ) إِن)ا فَتَحْنا لكََ فَتحْاً مُبِينـاً  ( :قوله تعالى

  .ح الّذي يمتنّ بهنسبة الفتح إلى نون العظمة و توصيفه بالمبين كلّ ذلك للاعتناء بشأن الفت
مـن الفـتح في صـلح  و المراد *ذا الفتح على مـا تؤيـّده قـرائن الكـلام هـو مـا رزق االله نبيـّه 

  .الحديبيّة
و المـؤمنين، و مـدحهم و  و ذلك أنّ ما سـيأتي في آيـات السـورة مـن الامتنـان علـى النـبيّ 

و وعــــدهم الجميــــل في الــــدنيا بمغــــانم عاجلــــة و آجلــــة و في الآخــــرة بالجنّــــة و ذمّ الرضــــا عــــن بيعــــتهم 
فلــم يخرجــوا معــه، و ذمّ المشــركين في صــدّهم  المخلّفــين مــن الأعــراب إذ اســتنفرهم رســول االله 

فَعَلِـمَ مـا  (: ، و قولـهنبيّه و من معه، و ذمّ المنافقين، و تصديقه تعالى رؤيا  النبيّ 
جَعَلَ مِنْ دُونِ ذلكَِ فَتحْاً قَرِيبـاً  كـلّ ذلـك معـان مرتبطـة   -و كـاد يكـون صـريحاً  - ) لمَْ يَعْلمَُوا فَ

  .إلى مكّة للحجّ و انتهاء ذلك إلى صلح الحديبيّة بخروجه 
فظـاهر بالتـدبرّ في لحـن آيـات السـورة في  تحاً مبيناً رزقه االله نبيـّه و أمّا كون هذا الصلح ف

هذه القصّة فقد كان خروج النبيّ و المؤمنين إلى هذه البغيـة خروجـاً علـى خطـر عظـيم لا يرجـى معـه 
ــنْ  (: رجــوعهم إلى المدينــة عــادة كمــا يشــير إليــه قولــه تعــالى نْ لَ

َ
ــتُمْ أ نْ ــلْ ظَنَ سُــولُ وَ بَ ــبَ الر) فَنقَْلِ

بدَاً   المُْؤْمِنوُنَ إِ?
َ
هْلِيهِمْ أ

َ
و المشركون من صناديد قريش و من يتبعهم علـى مـا لهـم مـن الشـوكة  ) أ

و المؤمنين لم يتوسّـط بيـنهم منـذ سـنين إلاّ السـيف و لم يجمعهـم  و القوّة و العداوة مع النبيّ 
إلاّ شـــرذمة  قتـــال كغـــزوة بـــدر و احُـــد و الأحـــزاب، و لم يخـــرج مـــع النـــبيّ جـــامع غـــير معركـــة ال

  .لا قدر لهم عند جموع المشركين و هم في عقر دارهم -ألف و أربعمائة  -قليلون 
  و المؤمنين على المشركين فرضوا بما لم لكنّ االله سبحانه قلّب الأمر للنبيّ 
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أن يصـالحهم علــى تـرك القتـال عشـر ســنين، و  يكـن مطموعـاً فيـه متوقعّـاً مــنهم فسـألوا النـبيّ 
إلى المدينــة  علــى تــأمين كــلّ مــن القبيلــين أتبــاع الآخــر و مــن لحــق بــه، و علــى أن يرجــع النــبيّ 

  .ابل فيخلّوا له المسجد و الكعبة ثلاثة أياّمعامّة هذا ثمّ يقدم إلى مكّة العامّ الق
و كــان مــن أمــسّ الأســباب بفــتح مكّــة ســنة ثمــان  و هــذا مــن أوضــح الفــتح رزقــه االله نبيــّه 

مــن الهجــرة فقــد آمــن جمــع كثــير مــن المشــركين في الســنتين بــين الصــلح و فــتح مكّــة، و فــتح في أوائــل 
و قوي به المسلمون و اتّسع الإسلام اتّساعاً بيّنـاً و كثـر جمعهـم و انتشـر سنة سبع خيبر و ما والاه 

لفـــتح مكّـــة في عشـــرة آلاف أو في اثـــني عشـــر  صـــيتهم و أشـــغلوا بـــلاداً كثـــيرة، و خـــرج النـــبيّ 
  .ألفاً، و قد كان خرج إلى حديبيّة في ألف و أربعمائة على ما تفصّله الآثار

إناّ قضينا لك فتح مكّـة، و فيـه  )إِن)ا فَتَحْنا لكََ  (: راد بالفتح فتح مكّة فالمراد بقولهالم: و قيل
  .أنّ القرائن لا تساعده

ــــــل ــــــتح خيــــــبر، و معنــــــاه : و قي ــــــى تقــــــدير نــــــزول الســــــورة عنــــــد مرجــــــع النــــــبيّ  -المــــــراد بــــــه ف عل
  .خيبر، و حال هذا القول أيضاً كسابقهإنا قضينا لك فتح  -من الحديبيّة إلى المدينة  

المراد به الفتح المعنويّ و هو الظفر على الأعداء بـالحجج البيّنـة و المعجـزات البـاهرة الـّتي : و قيل
غلــب *ـــا كلمــة الحـــقّ علــى الباطـــل و ظهـــر الإســلام علـــى الــدين كلــّـه، و هــذا الوجـــه و إن كـــان في 

  .نفسه لا بأس به لكن سياق الآيات لا يلائمه
رَ وَ يـُتِم) نعِْمَتـَهُ عَليَـْكَ وَ فَهْـدِيكََ  اللهُ Cِغَْفِرَ لكََ ا ( :قولـه تعـالى خ)

َ
مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَ ما تأَ ما يَقَد)

كَ ا َZُْقِيماً وَ فَن للتعليـل علـى مـا هـو  ) Cِغَْفِـرَ  (: الـلاّم في قولـه ) نZَْاً عَزِيـزاً  اللهُ ِ!اطاً مُسْتَ
الغـرض مـن هـذا الفـتح المبـين هـو مغفـرة مـا تقـدّم مـن ذنبـك و مـا تـأخّر، و ظـاهر اللفـظ فظـاهره أنّ 

  .من المعلوم أن لا رابطة بين الفتح و بين مغفرة الذنب و لا معنى معقولاً لتعليله بالمغفرة
  لام القسم  ) Cِغَْفِرَ  (إنّ اللام المكسورة في : و قول بعضهم فراراً عن الإشكال
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ون التوكيد و بقي ما قبلها مفتوحاً للدلالة علـى المحـذوف غلـط لا شـاهد و الأصل ليغفرنّ حذفت ن
  .عليه من الاستعمال

إنّ العلّة هو مجمـوع المغفـرة و مـا عطـف عليـه مـن  (: و كذا قول بعض آخر فراراً عن الإشكال
إتمـــام النعمـــة و الهدايـــة و النصـــر العزيـــز مـــن حيـــث ا-مـــوع فـــلا ينـــافي عـــدم كـــون الـــبعض أي مغفـــرة 

كـلام سـخيف لا يغـني طـائلاً فـإنّ مغفـرة الـذنب لا هـي علـّة أو جـزء   )لذنب في نفسه علـّة للفـتح ا
علّة للفتح و لا مرتبطة نوع ارتباط بما عطف عليهـا حـتىّ يوجّـه دخولهـا في ضـمن عللـه فـلا مصـحّح 

  .لذكرها وحدها و لا مع العلل و في ضمنها
المـراد بالـذنب في الآيـة هـو الـذنب المعـروف  و بالجملة هذا الإشكال نعـم الشـاهد علـى أن لـيس

و هو مخالفة التكليف المولويّ، و لا المراد بالمغفرة معناها المعروف و هـو تـرك العقـاب علـى المخالفـة 
المـــذكورة فالـــذنب في اللغـــة علـــى مـــا يســـتفاد مـــن مـــوارد اســـتعمالاته هـــو العمـــل الــّـذي لـــه تبعـــة ســـيّئة  

ء، و أمّـا المعنيـان المـذكوران المتبـادران مـن لفظـي الـذنب  ى الشـيكيفما كان، و المغفرة هي السـتر علـ
و المغفــرة إلى أذهاننــا اليــوم أعــني مخالفــة الأمــر المولــويّ المســتتبع للعقــاب و تــرك العقــاب عليهــا فإنمّــا 

  .لزماهما بحسب عرف المتشرّعين
ثنيـّـة فيمــا تقــدّم علــى الهجــرة و إدامتـــه بالــدعوة و +ضــته علــى الكفـــر و الو  و قيــام النــبيّ 

ذلك و ما وقـع لـه مـن الحـروب و المغـازي مـع الكفّـار و المشـركين فيمـا تـأخّر عـن الهجـرة كـان عمـلاً 
ذا تبعة سيّئة عند الكفّار و المشركين و ما كـانوا ليغفـروا لـه ذلـك مـا كانـت لهـم شـوكة و  منه 

ـــتهم و ا+ـــدام ســـنّتهم و طـــريقتهم، و لا ثـــارات مـــن قتـــل مـــن مقـــدرة، و مـــا كـــانوا لي نســـوا زهـــوق ملّ
صـــناديدهم دون أن يشـــفوا غليـــل صـــدورهم بالانتقـــام منـــه و إمحـــاء اسمـــه و إعفـــاء رسمـــه غـــير أنّ االله 

هـــذا الفـــتح و هـــو فـــتح مكّـــة أو فـــتح الحديبيــّـة المنتهـــي إلى فـــتح مكّـــة فـــذهب  ســـبحانه رزقـــه 
  .من الذنب و آمنه منهم شوكتهم و أخمد نارهم فستر بذلك عليه ما كان لهم عليه ب

عند الكفّار و المشـركين و هـو  التبعة السيّئة الّتي لدعوته  -و االله أعلم  -فالمراد بالذنب 
نْ فَقْتلُوُنِ وَ لهَُمْ  (: ذنب لهم عليـه كمـا في قـول موسـى لربـّه

َ
خافُ أ

َ
) ذَنبٌْ فأَ ، ١٤: الشـعراء ) َ�َ

  بمكّة قبل الهجرة، و  و ما تقدّم من ذنبه هو ما كان منه 
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مـا تــأخّر مــن ذنبـه هــو مــا كـان منــه بعــد الهجـرة، و مغفرتــه تعــالى لذنبـه هــي ســترة عليـه بإبطــال تبعتــه 
إلى أن  -وَ يتُِم) نعِْمَتهَُ عَليَـْكَ  (: يؤيدّ ذلك ما يتلوه من قولـهبإذهاب شوكتهم و هدم بنيتهم، و 

كَ ا -قال  َZُْاً عَزِيزاً  اللهُ وَ فَنZَْن(.  
  :و للمفسّرين في الآية مذاهب مختلفة اخُر

ا تـأخّر و مـ. مـا صـدر عنـه مـن المعصـية، و المـراد بمـا تقـدّم منـه أنّ المراد بذنبه  :فمن ذلك
  .ما صدر قبل الفتح و ما صدر بعده: ما صدر عنه قبل النبوّة و بعدها، و قيل

و هو خـلاف مـا يقطـع بـه الكتـاب  و فيه أنهّ مبنيّ على جواز صدور المعصية عن الأنبياء 
  .ب و غيرهو قد تقدّم البحث عنه في الجزء الثاني من الكتا و السنّة و العقل من عصمتهم 

  .على أنّ إشكال عدم الارتباط بين الفتح و المغفرة على حاله
أنّ المراد بمغفرة ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر مغفرة ما وقـع مـن معصـيته و مـا لم يقـع  :و من ذلك

بمعنى الوعد بمغفرة ما سـيقع منـه إذا وقـع لـئلاّ يـرد الإشـكال بـأنّ مغفـرة مـا لم يتحقّـق مـن المعصـية لا 
  . لهمعنى

و فيه مضافاً إلى ورود ما ورد على سابقه عليه أنّ مغفرة ما سيقع من المعصـية قبـل وقوعـه تـلازم 
ا  (: عامّة، و يدفعه نصّ كلامه تعالى في آيـات كثـيرة كقولـه تعـالى ارتفاع التكاليف عنه  إِن)ـ

نزَْْ\ا إCَِكَْ الكِْتابَ باMِْقَِّ فاَقْبُدِ 
َ
يـنَ  اللهَ ا أ نْ  (: ، و قولـه٢: الزمـر ) Vُلِْصـاً Xَُ ا5ِّ

َ
مِـرْتُ لأِ

ُ
وَ أ

 Qَِلَ المُْسْلِم و)
َ
كُونَ أ

َ
  .، إلى غير ذلك من الآيات الّتي تأبى بسياقها التخصيص١٢: الزمر )أ

على أنّ من الذنوب و المعاصي مثـل الشـرك بـاالله و افـتراء الكـذب علـى االله و الاسـتهزاء بآيـات 
ــك المحــارم، و إطــلاق مغفــرة الــذنوب يشــملها و لا معــنى لأن يبعــث  االله و الإفســاد في الأرض و هت

االله عبـــداً مـــن عبـــاده فيـــأمره أن يقـــيم دينـــه علـــى ســـاق و يصـــلح بـــه الأرض فـــإذا فـــتح لـــه و نصـــره و 
و  أظهره علـى مـا يريـد يجيـز لـه مخالفـة مـا أمـره و هـدم مـا بنـاه و إفسـاد مـا أصـلحه بمغفـرة كـلّ مخالفـة

  معصية منه و العفو عن كلّ ما تقوّله و افتراه على االله، و 
   



٢٧٨ 

خَذْنا مِنـْهُ بـِاCَْمQِِ ُ}ـم)  (: فعله تبليغ كقوله، و قد قال تعالى
َ
قاوِيلِ لأَ

َ
لَ عَليَنْا نَعْضَ الأْ وَ لوَْ يَقَو)

 َQِ٤٦: الحاقةّ ) لقََطَعْنا مِنهُْ الوَْي.  
د بمغفـرة مـا تقـدّم مـن ذنبـه مغفـرة مـا تقـدّم مـن ذنـب أبويـه آدم إنّ المـرا: قول بعضهم :و من ذلك

  .و المراد بمغفرة ما تأخّر منه مغفرة ذنوب امُّته بدعائه ببركته  و حوّاء 
  .و فيه ورود ما ورد على ما تقدّم عليه

ــك االله : التحقيــق و المعــنى أنّ الكــلام في معــنى التقــدير و إن كــان في ســياق :و مــن ذلــك ليغفــر ل
  .قديم ذنبك و حديثه لو كان لك ذنب

  .و فيه أنهّ أخذ بخلاف الظاهر من غير دليل
غفر االله لك كمـا في قولـه : أنّ القول خارج مخرج التعظيم و حسن الخطاب و المعنى :و من ذلك

ذِنتَْ لهَُمْ  اللهُ قَفَا ا (: تعالى
َ
  .٤٣: التوبة )قَنكَْ لمَِ أ

  .كما قيل. فيه أنّ العادة جرت في هذا النوع من الخطاب أن يورد بلفظ الدعاء و
تــرك الأولى و هــو مخالفــة الأوامــر الإرشــاديةّ دون  أنّ المــراد بالــذنب في حقّــه  :و مــن ذلــك

ب يؤاخـذون علـى التمرّد عن امتثال التكاليف المولويةّ، و الأنبياء على ما هم عليه من درجـات القـر 
ـــرار ســـيّئات : تـــرك مـــا هـــو أولى كمـــا يؤاخـــذ غـــيرهم علـــى المعاصـــي المعروفـــة كمـــا قيـــل حســـنات الأب

  .المقربّين
ما ارتضاه جمع من أصحابنا من أنّ المراد بمغفرة ما تقـدّم مـن ذنبـه و مـا تـأخّر مغفـرة  :و من ذلك

 ، و لا ضير في إضافة ذنـوب امُّتـه ما تقدّم من ذنوب امُّته و ما تأخّر منها بشفاعته 
  .إليه للاتّصال و السبب بينه و بين امُّته

و هذا الوجه و الوجه السـابق عليـه سـليمان عـن عامّـة الإشـكالات لكـن إشـكال عـدم الارتبـاط 
  .بين الفتح و المغفرة على حاله

أنّ الـذنب مصـدر، و المصـدر يجـوز إضـافته إلى الفاعـل ما عـن علـم الهـدى رحمـه االله  :و من ذلك
  و المفعول معاً فيكون هنا مضافاً إلى المفعول، و المراد ما تقدّم من ذنبهم 

   



٢٧٩ 

إليـك في مــنعهم إيـّـاك مــن مكّــة و صــدّهم لــك عــن المســجد الحــرام، و يكــون معــنى المغفــرة علــى هــذا 
ل االله تعــالى ذلــك عنــك و يســتر عليــك تلــك الإزالــة و النســخ لأحكــام أعدائــه مــن المشــركين أي يزيــ

  .الوصمة بما يفتح لك من مكّة فتدخلها فيما بعد
ــأس بــه لــو لم يكــن فيــه بعــض المخالفــة  و هــذا الوجــه قريــب المأخــذ ممــّا قــدّمنا مــن الوجــه، و لا ب

  .لظاهر الآية
ا فَتَحْنـا لـَكَ  (: إلخ، بعـد قولـه ) اللهُ Cِغَْفِرَ لكََ ا (: و في قولـه التفـات مـن الـتكلّم إلى  )إِن)ـ

ــبيّ  و المــؤمنين بمــا رزق مــن  الغيبــة و لعــلّ الوجــه فيــه أنّ محصّــل الســورة امتنانــه تعــالى علــى الن
الفـــتح و إنـــزال الســـكينة و النصـــر و ســـائر مـــا وعـــدهم فيهـــا فناســـب أن يكـــون الســـياق الجـــاري في 

سمـه و ينسـب إليـه النصـر بمـا يعبـده نبيـّه و المؤمنـون وحـده السورة سـياق الغيبـة و يـذكر تعـالى فيهـا با
  .قبال ما لا يعبده المشركون و إنمّا يعبدون آلهة من دونه طمعاً في نصرهم و لا ينصرو+م

و أمّا سياق التكلّم مع الغير المشعر بالعظمة في الآية الاُولى فلمناسـبته ذكـر الفـتح فيهـا و يجـري 
رسَْلنْاكَ شاهِداً  (: الكلام في قوله تعالى الآتي

َ
  .الآية ) إِن)ا أ

أي يتمّهــا عليـك في الــدنيا بإظهـارك علــى عــدوّك و : قيـل )وَ يُــتِم) نعِْمَتَــهُ عَليَْــكَ  (: و قولـه
ــك، و قيــل ــك، و في الآخــرة برفــع درجت أي يتمّهــا عليــك بفــتح خيــبر و : إعــلاء أمــرك و تمكــين دين

  .مكّة و الطائف
قِيماً  وَ فَهْدِيكََ  (: و قولـه أي و يثبّتـك علـى صـراط يـؤدّي بسـالكه إلى : قيـل )ِ!اطـاً مُسْـتَ

  .أي و يهديك إلى مستقيم الصراط في تبليغ الأحكام و إجراء الحدود: الجنّة، و قيل
كَ ا (: و قوله َZُْاً عَزِيزاً  اللهُ وَ فَنZَْالنصر العزيز هو ما يمتنع به من كلّ جبـّار عنيـد : قيل ) ن

ذلك إذ جعل دينـه أعـزّ الأديـان و سـلطانه أعظـم السـلطان،  و قد فعل بنبيّه و عات مريد، 
المـــــراد بالنصـــــر العزيــــز مـــــا هـــــو نـــــادر الوجــــود قليـــــل النظـــــير أو عديمــــه و نصـــــره تعـــــالى لنبيــّـــه : و قيــــل
  .ر أياّم دعوتهكذلك كما يظهر بقياس حاله في أوّل بعثته إلى حاله في آخ  

   



٢٨٠ 

إِن)ا فَتَحْنا لـَكَ فَتحْـاً مُبِينـاً  (: و التدبرّ في سياق الآيتين بالبناء على ما تقـدّم مـن معـنى قولـه
رَ  اللهُ Cِغَْفِرَ لكََ ا خ)

َ
مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَ مـا تـَأ وَ يـُتِم) نعِْمَتـَهُ  (: يعطـي أن يكـون المـراد بقولـه ) ما يَقَد)

ــكَ  لتمــام الكلمــة و تصــفيته الجــوّ لنصــره نصــراً عزيــزاً بعــد رفــع  تعــالى لــه  هــو تمهيــده ) عَليَْ
  .الموانع بمغفرة ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر

قِيماً  (: و بقولــه ــتَ ــدِيكََ ِ!اطــاً مُسْ بعــد تصــفية الجــوّ لــه إلى الطريــق  هدايتــه  ) وَ فَهْ
ــبر و بســط ســلطة الــدين في الموصــل إلى الغ ايــة الّــذي ســلكه بعــد الرجــوع مــن الحديبيــة مــن فــتح خي

  .أقطار الجزيرة حتىّ انتهى إلى فتح مكّة و الطائف
كَ ا (: و بقولـه َZُْـاً عَزِيـزاً  اللهُ وَ فَنZَْذاك النصـر الظـاهر البـاهر الـّذي  نصـره لـه  ) ن
له نظير إذ فتح لـه مكّـة و الطـائف و انبسـط الإسـلام في أرض الجزيـرة  -أو لا يوجد  -قلمّا يوجد 

و انقلــع الشــرك و ذلّ اليهــود و خضــع لــه نصــارى الجزيــرة و ا-ــوس القــاطنون *ــا، و أكمــل تعــالى 
  .للناس دينهم و أتمّ عليهم نعمته و رضي لهم الإسلام ديناً 

كِينةََ Sِ  ( :قولـه تعـالى نزَْلَ الس)
َ
ي أ ِ

إلخ،  )  قلُوُبِ المُْؤْمِنQَِ ل6َِدْادُوا إِيماناً مَعَ إِيمـانهِِمْ هُوَ ا<)
الظــاهر أنّ المــراد بالســكينة ســكون الــنفس و ثباLــا و اطمئنا+ــا إلى مــا آمنــت بــه، و لــذا علــل إنزالهــا 

: لـه تعـالىو قـد تقـدّم البحـث عـن السـكينة في ذيـل قو  )ل6َِدْادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانهِِمْ  (: فيها بقوله
كُـمْ  ( يِيَكُمُ اh)ابوُتُ فِيهِ سَكِينةٌَ مِـنْ رَبِّ

ْ
نْ يأَ

َ
في الجـزء الثـاني مـن الكتـاب و  ٢٤٨: البقـرة ) أ

ي)دَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ  (: ذكرنا هناك أّ+ا تنطبق على روح الإيمان المـذكور في قولـه تعـالى
َ
: ا-ادلـة ) وَ ك

٢٢.  
: الوقــار و العصــمة الله و لرســوله، و قيــل: العقــل، و قيــل: الســكينة هــي الرحمــة، و قيــل: و قيــل

ء لـــه رأس   شـــي: ملـــك يســـكن قلـــب المـــؤمن، و قيـــل: ، و قيـــلالميـــل إلى مـــا جـــاء بـــه الرســـول 
  .ء منها كرأس الهرةّ، و هذه الأقاويل لا دليل على شي

مها فكثيراً مّا يعـبرّ في القـرآن عـن الخلـق و و المراد بإنزال السكينة في قلو*م إيجادها فيها بعد عد
زْواجٍ  (: الإيجاد بالإنزال كقولـه

َ
نعْـامِ ثمَاغِيـَةَ أ

َ
نزَْلَ لكَُـمْ مِـنَ الأْ

َ
وَ  (: ، و قولـه٦: الزمـر )وَ أ

نزَْْ\اَ اMْدَِيدَ 
َ
Xُُ إلاِ) بقَِـدَرٍ ءٍ إلاِ) عِندَْنا خَزائنِهُُ وَ ما غOَُِّ  وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: ، و قولـه٢٥: الحديـد ) أ

  و إنمّا عبرّ عن الخلق . ٢١: الحجر ) مَعْلوُمٍ 
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  .و الإيجاد بالإنزال للإشارة إلى علوّ مبدئه
نــزل في مكــان كــذا أي حــطّ رحلــه فيــه و : المــراد بــالإنزال الإســكان و الإقــرار مــن قــولهم: و قيــل

  .أنزلته فيه أي حططت رحله فيه هذا
لامه تعالى مع كثرة وروده فيه، و لعلّ الباعث لهـم علـى اختيـار هـذا و هو معنى غير معهود في ك

كِينةََ Sِ قلُوُبِ المُْؤْمِنQَِ  (: إذ قـال ) S (المعنى تعديته في الآية بلفظـة  نزَْلَ الس)
َ
لكنـّه عنايـة   )أ

ــق  ــق الاســتقرار فيهــا كمــا لــوحظ تعلّقهــا تعلّ ــق الســكينة بــالقلوب تعلّ الوقــوع كلاميّــة لــوحظ فيهــا تعلّ
كِينةََ عَليَهِْمْ  (: عليها من علوّ في قوله الآتي نزَْلَ الس)

َ
نزَْلَ ا (: الآيـة و قولـه )فأَ

َ
سَـكِينتَهَُ  اللهُ فـَأ

 [َ   َQِوَ َ]َ المُْؤْمِن ِXِالآية ) رسَُو.  
عليــه ء هــو العلــم بــه مــع الالتــزام بحيــث يترتــّب  و المــراد بزيــادة الإيمــان اشــتداده فــإنّ الإيمــان بشــي

آثـــاره العمليّـــة، و مـــن المعلـــوم أنّ كـــلاًّ مـــن العلـــم و الالتـــزام المـــذكورين ممــّـا يشـــتدّ و يضـــعف فالإيمـــان 
  ..الّذي هو العلم المتلبّس بالالتزام يشتدّ و يضعف

االله الــّـذي أوجـــد الثبـــات و الاطمئنـــان الــّـذي هـــو لازم مرتبـــة مـــن مراتـــب الـــروح في : فمعـــنى الآيـــة
  .به الإيمان الّذي كان لهم قبل نزول السكينة فيصير أكمل مماّ كان قبله قلوب المؤمنين ليشتدّ 

  )  كلام في الإيمان و ازدياده  (
ــنَ  (: ء لــيس مجــرّد العلــم الحاصــل بــه كمــا يســتفاد مــن أمثــال قولــه تعــالى الإيمــان بالشــي ي ِ

إنِ) ا<)
وا َ]  ْ   ارْتدَُّ َ لهَُـمُ ال (Qَدْبارهِِمْ مِنْ نَعْدِ مـا تبَـ

َ
يـنَ  (: ، و قولـه٢٥: سـورة محمّـد ) هُـدَىأ ِ

إنِ) ا<)
وا قَنْ سَبِيلِ ا َ لهَُـمُ الهُْـدى اللهِ كَفَرُوا وَ صَدُّ (Qَسُولَ مِنْ نَعْدِ ما تبَـ : سـورة محمّـد )  وَ شَاقُّوا الر)

غْفُسُهُمْ  (: ، و قوله٣٢
َ
ضَـل)هُ ا وَ  (: ، و قوله١٤: النمل )وَ جَحَدُوا بهِا وَ اسْتيَقَْنتَهْا أ

َ
  َ]  اللهُ أ

ــمٍ  تثبــت الارتــداد و الكفــر و الجحــود و الضــلال مــع  -كمــا تــرى   -، فالآيــات ٢٣: الجاثيــة )عِلْ
  .العلم

  ء و الجزم بكونه حقّاً لا يكفي في حصول الإيمان و اتّصاف  فمجرّد العلم بالشي
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اه بحيـث يترتـّب عليـه آثـاره من حصل له به، بل لا بدّ مـن الالتـزام بمقتضـاه و عقـد القلـب علـى مـؤدّ 
العمليّة و لو في الجملـة، فالـّذي حصـل لـه العلـم بـأنّ االله تعـالى إلـه لا إلـه غـيره فـالتزم بمقتضـاه و هـو 

ء مــن الأعمــال المظهــرة  عبوديتّـه و عبادتــه وحــده كــان مؤمنــاً و لـو علــم بــه و لم يلتــزم فلــم يـأت بشــي
  .للعبوديةّ كان عالماً و ليس بمؤمن

إنّ الإيمـان هـو مجـرّد العلـم و التصـديق و ذلـك لمـا مـرّ أنّ العلـم : يظهـر بطـلان مـا قيـلو من هنا 
  .ربمّا يجامع الكفر

إنّ الإيمـان هـو العمـل، و ذلـك لأنّ العمـل يجـامع النفـاق : و من هنا يظهـر أيضـاً بطـلان مـا قيـل
  .له على أيّ حال فالمنافق له عمل و ربمّا كان ممنّ ظهر له الحقّ ظهوراً علميّاً و لا إيمان

ء مــع الالتــزام بــه بحيــث يترتــّب عليــه آثــاره العمليــّة، و كــلّ مــن  و إذ كـان الإيمــان هــو العلــم بالشــي
ــف منهمــا قــابلاً للزيــادة و  ــزداد و يــنقص و يشــتدّ و يضــعف كــان الإيمــان المؤلّ ــزام ممــّا ي العلــم و الالت

ت مــن الضــرورياّت الــّتي لا يشــكّ النقيصــة و الشــدّة و الضــعف فــاختلاف المراتــب و تفــاوت الــدرجا
  .فيها قطّ 

ل6َِدْادُوا إِيماناً مَـعَ  (: هذا ما ذهب إليه الأكثر و هو الحقّ و يدلّ عليه مـن النقـل قولـه تعـالى
الدالـّـة علــى أنّ  و غــيره مــن الآيــات، و مــا ورد مــن أحاديــث أئمّــة أهــل البيــت  ) إِيمــانهِِمْ 

  .الإيمان ذو مراتب
جمـــع مـــنهم أبوحنيفـــة و إمـــام الحـــرمين و غيرهمـــا إلى أنّ الإيمـــان لا يزيـــد و لا يـــنقص، و و ذهـــب 

احتجّوا عليه بأنّ الإيمان اسم للتصديق البـالغ حـدّ الجـزم و القطـع و هـو ممـّا لا يتصـوّر فيـه الزيـادة و 
يتغـــيرّ  النقصـــان فالمصـــدّق إذا ضـــمّ إلى تصـــديقه الطاعـــات أو ضـــمّ إليـــه المعاصـــي فتصـــديقه بحالـــه لم

  .أصلاً 
و أوّلوا ما دلّ من الآيات على قبوله الزيادة و النقصان بأنّ الإيمان عرض لا يبقـى بشخصـه بـل 
ـــبيّ  ـــنقص كوقوعـــه للن بتجـــدّد الأمثـــال فهـــو بحســـب انطباقـــه علـــى الزمـــان بأمثالـــه المتجـــدّدة يزيـــد و ي

  غيره بفترات  مثلاً على التوالي من غير فترة متخلّلة و في 
   



٢٨٣ 

  .قليلة أو كثيرة فالمراد بزيادة الإيمان توالي أجزاء الإيمان من غير فترة أصلاً أو بفترات قليلة
و أيضاً للإيمان كثرة بكثرة ما يؤمن به، و شرائع الدين لماّ كانـت تنـزّل تـدريجاً و المؤمنـون يؤمنـون 

كــان إيمــا+م أيضــاً يزيــد تــدريجاً، و بالجملــة بمــا ينــزّل منهــا و كــان يزيــد عــدد الأحكــام حينــاً بعــد حــين  
  .المراد بزيادة الإيمان كثرته عدداً 

الإيمان اسم للتصـديق الجـازم ممنـوع بـل هـو : أنّ قولهم: و هو بينّ الضعف، أمّا الحجّة ففيها أوّلاً 
صـديق العلـم اسم للتصديق الجازم الّذي معه الالتزام كما تقدّم بيانـه اللّهـمّ إلاّ أن يكـون مـرادهم بالت

  .مع الالتزام
إنّ هذا التصديق لا يختلف بالزيـادة و النقصـان دعـوى بـلا دليـل بـل مصـادرة : أنّ قولهم: و ثانياً 

على المطلـوب و بنـاؤه علـى كـون الإيمـان عرضـاً و بقـاء الأعـراض علـى نحـو تجـدّد الأمثـال لا يـنفعهم 
ول بأدنى سبب يعترض و أوهـن شـبهة تطـرأ، شيئاً فإنّ من الإيمان ما لا تحركّه العواصف و منه ما يز 

و هـذا ممـّـا لا يعلــّل بتجـدّد الأمثــال و قلــّة الفــترات و كثرLـا بــل لا بــدّ مـن اســتناده إلى قــوّة الإيمــان و 
  .ضعفه سواء قلنا بتجدّد الأمثال أم لا

  .مضافاً إلى بطلان تجدّد الأمثال على ما بين في محلّه
يــه الطاعــات أو ضــمّ إليــه المعاصــي لم يتغــيرّ حالــه أصــلاً ممنــوع إنّ المصــدّق إذا ضــمّ إل: و قــولهم

فقوّة الإيمان بمزاولة الطاعات و ضعفها بارتكاب المعاصي مماّ لا ينبغي الارتيـاب فيـه، و قـوّة الأثـر و 
بُ وَ العَْمَـلُ  (: ضعفه كاشفة عن قوّة مبدإ الأثر و ضـعفه، قـال تعـالى يّـِ  إCَِـْهِ يصَْـعَدُ الَْ~ِـمُ الط)

الِحُ يرَْفَعُهُ  واى (: ، و قال١٠: فاطر )الص) ساؤُا السُّ
َ
ينَ أ ِ

بوُا بآِياتِ ا  ُ}م) ,نَ _قبِةََ ا<) نْ كَذ)
َ
 اللهِ أ

  .١٠: الروم ) وَ ,نوُا بهِا يسَْتهَْزِؤُنَ 
و أمّا ما ذكروه من التأويل فـأوّل التـأويلين يوجـب كـون مـن لم يسـتكمل الإيمـان و هـو الـّذي في 

فترات خالية من أجزاء الإيمان على ما ذكـروه مؤمنـاً و كـافراً حقيقـة و هـذا ممـّا لا يسـاعده و لا  قلبه
  .ء من كلامه تعالى يشعر به شي
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ك7َُْهُمْ باِ (: و أمّـا قولـه تعـالى
َ
ـُ#ونَ  اللهِ وَ ما يؤُْمِنُ أ ، فهـو إلى ١٠٦: يوسـف ) إلاِ) وَ هُمْ مُْ*ِ

يزيد و ينقص أقرب منه إلى الدلالة على نفيـه فـإنّ مدلولـه أّ+ـم مؤمنـون الدلالة على كون الإيمان مماّ 
في حال أّ+م مشركون فإيما+م إيمان بالنسبة إلى الشرك المحض و شرك بالنسبة إلى الإيمـان المحـض، و 

  .هذا معنى قبول الإيمان للزيادة و النقصان
نمّـا هـي بكثـرة مـا تعلـّق بـه و هـو الأحكـام و و ثاني التأويلين يفيد أنّ الزيادة في الإيمان و كثرتـه إ

الشرائع المنزلة من عنداالله فهي صفة للإيمان بحال متعلّقه و السبب في اتّصافه *ـا هـو متعلّقـه، و لـو  
كـان الأنسـب أن تجعـل   )لِـ6َدْادُوا إِيمانـاً مَـعَ إِيمـانهِِمْ  (: كان هذه الزيادة هي المرادة من قوله

ة غايــة لتشــريع الأحكــام الكثــيرة و إنزالهــا لا لإنــزال الســكينة في قلــوب المــؤمنين زيــادة الإيمــان في الآيــ
  .هذا

  .و حمل بعضهم زيادة الإيمان في الآية على زيادة أثره و هو النور المشرق منه على القلب
و فيــــه أنّ زيــــادة الأثــــر و قوّتــــه فــــرع زيــــادة المــــؤثرّ و قوّتــــه فــــلا معــــنى لاختصــــاص أحــــد الأمــــرين 

  .ين من جميع الجهات بأثر يزيد على أثر الآخرالمتساوي
 ) لِـ6َدْادُوا إِيمانـاً مَـعَ إِيمـانهِِمْ  (: و ذكر بعضهم أنّ الإيمان الّذي هو مدخول مع في قوله

ليـــزدادوا إيمانـــاً اســـتدلاليّاً : الإيمــان الفطـــريّ و الإيمـــان المـــذكور قبلـــه هـــو الإيمـــان الاســـتدلاليّ، و المعـــنى
  .يّ على إيما+م الفطر 

على أنّ الإيمان الفطريّ أيضاً اسـتدلاليّ فمتعلـّق العلـم . و فيه أنهّ دعوى من غير دليل يدلّ عليه
  .و الإيمان على أيّ حال أمر نظريّ لا بديهيّ 

ــزاع : و قــال بعضــهم كالإمــام الــرازيّ  ــزاع في قبــول الإيمــان للزيــادة و الــنقص و عــدم قبولــه ن إنّ الن
ل أصل الإيمان و هو التصديق ذلك و هو كذلك لعدم قبولـه الزيـادة و لفظيّ فمراد النافين عدم قبو 

النقصان، و مراد المثبتين قبول مـا بـه كمـال الإيمـان و هـو الأعمـال للزيـادة و النقصـان و هـو كـذلك 
  .بلا شكّ 
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ـــيس مجـــرّد : و فيـــه أوّلاً  ـــزام و ل أنّ فيـــه خلطـــاً بـــين التصـــديق و الإيمـــان فالإيمـــان تصـــديق مـــع الالت
  .ديق فقط كما تقدّم بيانهالتص

أنّ نســبة نفــي الزيــادة في أصــل الإيمــان إلى المثبتــين غــير صــحيحة فهــم إنمّــا يثبتــون الزيــادة : و ثانيــاً 
  .في أصل الإيمان، و يرون أنّ كلاّ من العلم و الالتزام المؤلّف منهما الإيمان يقبل القوّة و الضعف

ــزاع: و ثالثــاً  ــزاع في شــي أنّ إدخــال الأعمــال في محــلّ الن ــزاع في أثــره  غــير صــحيح لأنّ الن ء غــير الن
الّذي به كماله و لا نزاع لأحد في أنّ الأعمال و الطاعات تقبل العدّ و تقلّ و تكثـر بحسـب تكـرّر 

  .الواحد
رضِْ  (: و قولـه

َ
ـماواتِ وَ الأْ ِ جُنوُدُ الس) الجنـد هـو الجمـع الغلـيظ مـن النـاس إذا جمعهـم  )وَ بِ)

لأجله و لذا اطُلق على العسكر ا-تمعين على إجراء مـا يـأمر بـه أمـيرهم، و السـياق غرض يعملون 
يشهد أنّ المراد بجنود السماوات و الأرض الأسباب الموجودة في العالم مماّ يـرى و لا يـرى مـن الخلـق 

  .ء تطيعه و لا تعصاه فهي وسائط متخلّلة بينه تعالى و بين ما يريده من شي
ِ جُنوُدُ  (: عني قولهو إيراد الجملة أ كِينةََ  (: إلخ، بعـد قولـه ) وَ بِ) نزَْلَ الس)

َ
ي أ ِ

إلخ،  )هُوَ ا<)
للدلالة علـى أنّ لـه جميـع الأسـباب و العلـل الـّتي في الوجـود فلـه أن يبلـغ إلى مـا يشـاء بمـا يشـاء و لا 

  . قلو*مء في ذلك، و قد نسبت إلى زيادة إيمان المؤمنين بإنزال السكينة في يغلبه شي
ء متقنـاً في فعلـه لا يفعـل  أي منيعـاً جانبـه لا يغلبـه شـي ) عَزِيزاً حَكِيماً  اللهُ وَ ,نَ ا (: و قولـه

ــودُ  (: إلاّ مــا تقتضــيه حكمتــه و الجملــة بيــان تعليلــيّ لقولــه ِ جُنُ إلخ، كمــا أنــّه بيــان تعليلــيّ  ) وَ بِ)
كِينةََ  (: لقولـه نزَْلَ الس)

َ
ي أ ِ

أنـزل السـكينة لكـذا و لـه ذلـك لأنّ لـه جميـع : ، كأنـّه قيـلإلخ )هُوَ ا<)
  .الجنود و الأسباب لأنهّ العزيز على الإطلاق و الحكيم على الإطلاق
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نهْارُ  ( :قوله تعالى
َ
إلى آخر الآيـة،  )Cُِدْخِلَ المُْؤْمِنQَِ وَ المُْؤْمِناتِ جَن)اتٍ fَرِْي مِنْ َ*تِْهَا الأْ

كِينةََ Sِ قلُوُبِ المُْؤْمِنQَِ  (: تعليـل آخـر لقولـه نزَْلَ الس)
َ
لِـ6َدْادُوا  (: علـى المعـنى كمـا أنّ قولـه ) أ

خصّ المؤمنين بإنزال السـكينة و حـرّم علـى غـيرهم ذلـك : تعليل له بحسب اللفظ كأنهّ قيل )إِيماناً 
: لئــك فيكـون قولــهليـزداد إيمــان هـؤلاء مــع إيمـا+م و حقيقــة ذلـك أن يــدخل هـؤلاء الجنــّة و يعـذّب اوُ 

  .إلخ ) ل6َِدْادُوا (: بدلاً أو عطف بيان من قوله ) Cدخل (
 (: أو قولـه ) فَتَحْنا (: إلخ، أقوال اخُر كالقول بتعلّقها بقولـه ) Cُِدْخِلَ  (و في متعلّق لام 

  .أو بجميع ما تقدّم إلى غير ذلك مماّ لا جدوى لإيراده ) ل6َِدْادُوا
ــة و تكفــير الســيّئات بالــذكور و ضــمّ المؤمنــات إلى ا لمــؤمنين في الآيــة لــدفع تــوهّم اختصــاص الجنّ

لوقــــوع الآيــــة في ســــياق الكــــلام في الجهــــاد، و الجهــــاد و الفــــتح واقعــــان علــــى أيــــديهم فصــــرحّ باســــم 
  .المؤمنات لدفع التوهّم كما قيل

ينَ  (و ضــمير  ــرَ قَــنهُْمْ سَــيِّئاتهِِمْ  (و  ) خــا5ِِ ؤمنــات جميعــاً علــى للمــؤمنين و الم ) يكَُفِّ
  .التغليب

بيان لكـون ذلـك سـعادة حقيقيـّة لا ريـب فيهـا  ) فوَْزاً عَظِيماً  اللهِ وَ ,نَ ذلكَِ عِندَْ ا (: و قوله
  .لكونه عنداالله كذلك و هو يقول الحقّ 

ـ_تِ  ( :قولـه تعـالى ـِ#Qَ وَ المُْْ*ِ قـاتِ وَ المُْْ*ِ قQَِ وَ المُْنافِ بَ المُْنافِ  آخـر الآيـة إلى )وَ فُعَذِّ
بالمعنى الّذي تقدّم، و تقديم المنافقين و المنافقـات علـى المشـركين  ) Cُِدْخِلَ  (: معطوف على قوله

و المشــركات في الآيــة لكــو+م أضــرّ علــى المســلمين مــن أهــل الشــرك و لأنّ عــذاب أهــل النفــاق أشــدّ 
سْفَلِ مِنَ  (: قال تعالى

َ
ركِْ الأْ قSِ Qَِ ا5)   .)ا\)ارِ  إنِ) المُْنافِ

انQَِّ باِ (: و قولـه ـوءِْ  اللهِ الظ) السـوء بـالفتح فالسـكون مصـدر بمعـنى القـبح و السـوء  )ظَـن) الس)
المــراد بظــنّ الســوء مــا : بالضــمّ اســم مصــدر، و ظــنّ الســوء هــو ظــنّهم أنّ االله لا ينصــر رســوله و قيــل

  .يعمّ ذلك و سائر ظنو+م السيّئة من الشرك و الكفر
وءِْ  (: و قوله دعاء عليهم أو قضاء عليهم أي ليستضرّوا بدائرة السوء الـّتي  )عَليَهِْمْ دائرَِةُ الس)

  .تدور لتصيب من تصيب من الهلاك و العذاب
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عَد) لهَُمْ جَهَن)مَ  اللهُ وَ غَضِبَ ا (: و قوله
َ
عَلـَيهِْمْ  (: معطوف على قولـه )عَليَهِْمْ وَ لعََنهَُمْ وَ أ

وَ ,نَ ذلـِكَ  (: بيان مساءة مصيرهم، كمـا أنّ قولـه )وَ ساءَتْ مَصYِاً  (: و قوله إلخ، ) دائرَِةُ 
  .بيان لحسن مصير أهل الإيمان )فوَْزاً عَظِيماً  اللهِ عِندَْ ا

رضِْ  ( :قولــه تعــالى
َ
ــماواتِ وَ الأْ ــودُ الس) ِ جُنُ تقــدّم معنــاه، و الظــاهر أنــّه بيــان تعليلــيّ  ) وَ بِ)

عَد) لهَُمْ جَهَن)مَ  -إلى قوله  -Cُِدْخِلَ المُْؤْمِنQَِ وَ المُْؤْمِناتِ  (: لهللآيتين أعني قو 
َ
على حذو  )وَ أ

كِينةََ Sِ قلُوُبِ المُْؤْمِنQَِ  (: ما كان مثله فيما تقدّم بياناً تعليليّاً لقوله نزَْلَ الس)
َ
  .إلخ ) أ

م أّ+ــم في قبضـة قدرتــه فينـتقم مــنهم، و إنّ مضـمونه متعلــّق بالآيـة الأخــيرة فهـو Lديــد لهـ: و قيـل
  .الوجه الأوّل أظهر

  )  بحث روائي (
حـدّثني أبي عـن ابـن أبي عمـير : ) إِن)ا فَتَحْنا لكََ فَتحْاً مُبِيناً  (: في تفسير القمّيّ في قوله تعالى

ظـيم أنّ االله كـان سـبب نـزول هـذه الآيـة و هـذا الفـتح الع: قـال عن ابن سنان عن أبي عبـداالله 
أن يــدخل المســجد الحــرام و يطــوف و يحلـّـق مــع المحلّقــين  -في النــوم جــلّ و عــزّ أمــر رســوله 

  .فأخبر أصحابه و أمرهم بالخروج فخرجوا
بدنـة  سـتّة و سـتّين فلمّا نزل ذا الحليفة أحرموا بالعمرة و ساقوا البدن و ساق رسـول االله 

  .و أحرموا من ذي الحليفة ملبينّ بالعمرة و قد ساق من ساق منهم الهدي معراّت مجلّلات
فكــان  فلمّــا بلــغ قريشــاً بعثــوا خالــد بــن الوليــد في مــائتي فــارس كمينــا يســتقبل رســول االله 

لال فصـلّى رسـول االله يعارضه على الجبال فلمّا كان في بعض الطريـق حضـرت صـلاة الظهـر فـأذّن بـ
ــا حملنــا علــيهم و هــم في الصــلاة لأصــبناهم لأّ+ــم لا : بالنــاس فقــال خالــد بــن الوليــد  لــو كنّ

ء الآن لهـم صـلاة اخُــرى أحـبّ إلـيهم مـن ضــياء أبصـارهم فـإذا دخلــوا  يقطعـون صـلاLم و لكـن تجــي
  في الصلاة أغرنا عليهم، فنزل جبرئيل 
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ـلاةَ  (: بصلاة الخوف في قوله عزّوجلّ  االله  على رسول قَمْتَ لهَُـمُ الص)
َ
ذا كُنتَْ فِيهِمْ فأَ  وَ إِ

  .الآية )
ــــة، و كــــان رســــول االله  فلمّــــا كــــان في اليــــوم الثــــاني نــــزل رســــول االله : قــــال  الحديبيّ

أ يطمـع محمّـد و أصـحابه أن يـدخلوا الحـرم و : في طريقـه فلـم يتّبعـه أحـد و يقولـونيستنفر الأعـراب 
  .الحديث. قد غزLم قريش في عقر ديارهم فقتلوهم، إنهّ لا يرجع محمّد و أصحابه إلى المدينة أبداً 

الحديبيّــة وقفــت خــرج يريــد مكّــة فلمّــا بلــغ  إنّ رســول االله : قــال ابــن عبّــاس: و في ا-مــع
مــا هــذا لهــا عــادة و : خــلأت الناقــة، فقــال: ناقتــه فزجرهــا فلــم تنزجــر و بركــت الناقــة فقــال أصــحابه

  .لكن حبسها حابس الفيل
و دعــا عمــر بــن الخطــّاب ليرســله إلى أهــل مكّــة ليــأذنوا لــه بــأن يــدخل مكّــة و يحــلّ مــن عمرتــه و 

 أخــاف قريشــاً لشــدّة عــداوتي إياّهــا و لكــن يــا رســول االله مــا لي *ــا حمــيم و إنيّ : ينحــر هديــه فقــال
  .صدقت: أدلّك على رجل هو أعزّ *ا منيّ عثمان بن عفّان فقال

ــّـه لم يـــأت  فـــدعا رســـول االله  عثمـــان فأرســـله إلى أبي ســـفيان و أشـــراف قـــريش يخـــبرهم أن
و  قـريش عنـدها فبلـغ رسـول االله  لحرب و إنمّا جاء زائراً لهذا البيت معظّماً لحرمته، فاحتبسـته

لا نبرح حتىّ نناجز القوم، و دعا النـاس إلى البيعـة فقـام : فقال . المسلمين أنّ عثمان قد قتل
. كين و لا يفـــرّواإلى الشـــجرة و اســـتند إليهـــا و بـــايع النـــاس علـــى أن يقـــاتلوا المشـــر  رســـول االله 

ــت قائمــاً علــى رأس رســول االله : قــال عبــداالله بــن مغفّــل ــك اليــوم و بيــدي غصــن مــن  كن ذل
  .السمرة أذبّ عنه و هو يبايع الناس فلم يبايعهم على الموت و إنمّا بايعهم على أن لا يفرّوا

مـن المدينـة في  خرج رسـول االله : واو روى الزهري و عروة بن الزبير و المسوّر بن مخرمة قال
الهـدي و أشـعره و  بضع عشرة مائة من أصحابه حـتىّ إذا كـانوا بـذي الحليفـة قلـّد رسـول االله 

  .أحرم بالعمرة و بعث بين يديه عيناً له من خزاعة يخبره عن قريش
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حــتىّ إذا كــان بغــدير الأشــطاط قريبــاً مــن عســفان أتــاه عينــه الخزاعــيّ  و ســار رســول االله 
إنيّ تركــت كعــب بــن لــؤيّ و عــامر بــن لــؤيّ قــد جمعــوا لــك الأحــابيش و جمعــوا جموعــاً و هــم : فقــال

طريـق روحـوا فراحـوا حـتىّ إذا كـانوا بـبعض ال: قاتلوك أو مقاتلوك و صادّوك عن البيت فقـال 
  .إنّ خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين: قال النبيّ 

مـــا خـــلأت القصـــواء و لكـــن حبســـها : فســـار حـــتىّ إذا كـــان بالثنيــّـة بركـــت راحلتـــه فقـــال 
هـــا حرمـــات االله إلاّ أعطيـــتهم إياّهـــا ثمّ و االله لا يســـألوني خطــّـة يعظّمـــون في: ثمّ قـــال. حـــابس الفيـــل

  .زجرها فوثبت به
فعـدل حـتىّ نـزل بأقصـى الحديبيــّة علـى ثمـد قليـل المـاء إنمّــا يتبرضّـه النـاس تبرضّـاً فشـكوا إليــه : قـال

العطــش فــانتزع ســهماً مــن كنانتــه ثمّ أمــرهم أن يجعلــوه في المــاء فــواالله مــا زال يجــيش لهــم بــالريّ حــتىّ 
  .صدروا عنه
هم كذلك إذ جاءهم بديل بن ورقاء الخزاعيّ في نفر من خزاعـة و كـانوا عيبـة نصـح رسـول  فبينا

إنيّ تركت كعب بن لـؤيّ و عـامر بـن لـؤيّ و معهـم العـوذ المطافيـل : من أهل Lامة فقال االله 
و إنـّا جئنـا  -إنـّا لم نجـئ لقتـال أحـد :و هم مقاتلوك و صادّوك عـن البيـت فقـال رسـول االله 

معتمرين، و إنّ قريشاً قد +كـتهم الحـرب و أضـرّت *ـم فـإن شـاؤا مـاددLم مـدّة و يخلـّوا بيـني و بـين 
النـاس، و إن شـاؤا أن يـدخلوا فيمــا دخـل فيـه النــاس فعلـوا و إلاّ فقـد جمــّوا و إن أبـوا فوالـّذي نفســي 

سـابُلّغهم مـا : نفرد سالفتي أو لينفذ االله تعالى أمره، فقـال بـديلبيده لاقُاتلنّهم على أمري هذا حتىّ ت
  .تقول

كذا و كـذا فقـام : إناّ قد جئناكم من عند هذا الرجل و إنهّ يقول: فانطلق حتىّ أتى قريشاً فقال
ائتـه : إنـّه قـد عـرض علـيكم خطـّة رشـد فاقبلوهـا و دعـوني آتـه فقـالوا: عروة بن مسـعود الثقفـيّ فقـال

  .نحواً من قوله لبديل فقال له رسول االله  يكلّم النبيّ  فأتاه فجعل
أي محمّــد أ رأيـــت إن استأصــلت قومـــك هــل سمعـــت بأحــد مـــن العـــرب : فقــال عـــروة عنــد ذلـــك

  اجتاح أصله قبلك؟ و إن تكن الاُخرى فواالله إنيّ لأرى وجوهاً و أرى أشاباً 
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امصص بظر الـلاّت أ نحـن نفـرّ عنـه و ندعـه؟ : خلقاء أن يفرّوا و يدعوك فقال له أبوبكر من الناس
أمّا و الّذي نفسي بيده لو لا يد كانت لك عنـدي لم أجـزك *ـا : قال. أبوبكر: من ذا؟ قال: فقال

  .لأجبتك
ة بــن شــعبة قــائم علــى رأس و كلّمـا كلّمــه أخــذ بلحيتــه و المغـير  و جعــل يكلــّم النــبيّ : قـال
ـــبيّ   و معـــه الســـيف و عليـــه المغفـــر فكلّمـــا أهـــوى عـــروة بيـــده إلى لحيـــة رســـول االله  الن

قبــل أن لا ترجــع إليــك،  أخّــر يــدك عــن لحيــة رســول االله : ضــرب يــده بنعــل الســيف و قــال
  .أي غُدَر أ و لست أسعى في غدرتك: قال. ؟ قال المغيرة بن شعبةمن هذا: فقال

ثمّ جـاء فأسـلم فقـال النـبيّ . و كان المغـيرة صـحب قومـاً في الجاهليـّة فقـتلهم و أخـذ أمـوالهم: قال
  .أمّا الإسلام فقد قبلنا، و أمّا المال فإنهّ مال غدر لا حاجة لنا فيه: 

ابتــدروا أمــره، و إذا  إذا أمــرهم رســول االله  جعــل يرمــق أصــحاب النــبيّ ثمّ إنّ عــروة 
توضّـــأ ثـــاروا يقتتلـــون علـــى وضـــوئه، و إذا تكلّمـــوا خفضـــوا أصـــواLم عنـــده، و مـــا يحـــدّون إليـــه النظـــر 

  .تعظيماً له
لقـــد وفـــدت علــى الملـــوك و وفـــدت علـــى  أي قـــوم و االله: فرجـــع عـــروة إلى أصـــحابه و قــال: قــال

قيصر و كسرى و النجاشيّ و االله إن رأيت ملكاً قطّ يعظّمه أصـحابه مـا يعظـّم أصـحاب محمّـد إذا 
أمـرهم ابتـدروا أمـره، و إذا توضّـأ كـادوا يقتتلـون علـى وضـوئه، و إذا تكلّمـوا خفضـوا أصـواLم عنــده، 

  .رض عليكم خطةّ رشد فاقبلوهاو ما يحدّون إليه النظر تعظيماً له، و أنهّ قد ع
ائتـــــه فلمّـــــا أشـــــرف علـــــيهم قـــــال رســـــول االله : دعـــــوني آتـــــه فقـــــالوا: فقـــــال رجـــــل مـــــن بـــــني كنانـــــة

هــذا فــلان و هــو مــن قــوم يعظّمــون البــدن فابعثوهــا فبعثــت لــه و اســتقبله القــوم يلبــون فلمّــا : 
  .دّوا عن البيتسبحان االله ما ينبغي لهؤلاء أن يص: رأى ذلك قال

ائتـه فلمّـا أشـرف علـيهم قـال النـبيّ : دعوني آته فقالوا: فقام رجل يقال له مكرز بن حفص فقال
  فبينما  هذا مكرز و هو رجل فاجر فجعل يكلّم النبيّ : 
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اكتــب بيننــا و : قــد ســهل علــيكم أمــركم فقــال: هــو يكلّمــه إذ جــاء ســهيل بــن عمــرو فقــال 
  .بينك كتاباً 

اكتـب بسـم االله الـرحمن : عليّ بن أبي طالب فقال له رسـول االله  فدعا رسول االله 
ــــرحمن فــــواالله مــــا أدري مــــا هــــو؟ و لكــــن اكتــــب باسمــــك اللّهــــمّ فقــــا: الــــرحيم فقــــال ســــهيل ــــا ال ل أمّ

اكتب باسمك اللّهمّ هـذا : و االله لا نكتب إلاّ بسم االله الرحمن الرحيم فقال النبيّ : المسلمون
لو كنّا نعلم أنّك رسول االله ما صـددناك عـن البيـت و : ما قاضى عليه محمّد رسول االله فقال سهيل

إنيّ لرسـول االله و إن كـذّبتموني :  لا قاتلناك و لكن اكتب محمّد بـن عبـداالله فقـال رسـول االله
يــا رســول االله إنّ يــدي لا تنطلــق بمحــو اسمــك مــن النبــوّة فأخــذه : ثمّ قــال لعلــيّ امــح رســول االله فقــال

  .فمحاه رسول االله 
صـطلحا علـى وضـع اكتب هذا ما قاضى عليه محمّد بـن عبـداالله و سـهيل بـن عمـرو و ا: ثمّ قال

الحــرب عــن النــاس عشــر ســنين يــأمن فــيهنّ النــاس و يكــفّ بعضــهم عــن بعــض و علــى أنــّه مــن قــدم 
مكّة من أصحاب محمّد حاجّاً أو معتمراً أو يبتغي من فضل االله فهو آمن على دمـه و مالـه، و مـن 

عيبـة  )١(أنّ بيننـا قدم المدينة مـن قـريش مجتـازاً إلى مصـر أو إلى الشـام فهـو آمـن علـى دمـه و مالـه، و 
مكفوفــة، و أنــّه لا إســلال و لا إغــلال، و أنــّه مــن أحــبّ أن يــدخل في عقــد محمّــد و عهــده دخــل 

  .فيه، و من أحبّ أن يدخل في عقد قريش و عهده دخل فيه
ــت خزاعــة فقــالوا ــت بنــو بكــر فقــالوا: فتواثب نحــن في عقــد : نحــن في عقــد محمّــد و عهــده، و تواثب

  .قريش و عهدهم
و االله مــــا : علــــى أن تخلــّــوا بيننــــا و بــــين البيــــت فنطــــوف فقــــال ســــهيل: ســــول االله فقــــال ر 

علـى أنـّـه لا : فكتـب فقــال سـهيل. تتحـدّث العـرب أنـّـا اخُـذنا ضـغطة و لكــن ذلـك مـن العــام المقبـل
عليــك فقــال  يأتيـك منــّا رجــل و إن كـان علــى دينــك إلاّ رددتـه إلينــا و مــن جاءنـا ممـّـن معــك لم نـردّه

  سبحان االله كيف يردّ إلى المشركين و قد جاء : المسلمون
____________________  

  .أي يكون بيننا صدر نقي من الغل و الخداع) ١(
   



٢٩٢ 

 -مــن جــاءهم منّــا فأبعــده االله، و مــن جاءنــا مــنهم رددنــاه إلــيهم: مســلما؟ً فقــال رســول االله 
  .من قلبه جعل له مخرجاً  فلو علم االله الإسلام

ــإذا كــان عــام قابــل : فقــال ســهيل ــّك ترجــع عنـّـا عامــك هــذا فــلا تــدخل علينــا مكّــة ف و علــى أن
خرجنـــا عنهـــا لـــك فـــدخلتها بأصـــحابك فأقمـــت *ـــا ثلاثـــاً و لا تـــدخلها بالســـلاح إلاّ الســـيوف في 

: دّمــه علينــا فقــالو ســلاح الراكــب، و علــى أنّ هــذا الهــدي حيــث مــا حبســناه محلــّه لا تق )١(القــراب 
  .نحن نسوق و أنتم تردّون

في قيوده و قد خرج مـن أسـفل  )٢(فبينا هم كذلك إذ جاء أبوجندل بن سهيل بن عمرو يرسف 
هذا يا محمّد أوّل ما اقُاضـيك عليـه أن تـردّه : مكّة حتىّ رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل

ء أبــداً فقــال  و االله إذا لا اُصــالحك علــى شــي: قــال.  نقــض بالكتــاب بعــدإنــّا لم: فقــال النــبيّ 
: قـال مكـرز. بلـى فافعـل، قـال مـا أنـا بفاعـل: ما أنـا بمجـيره لـك قـال: فأجره لي فقال: النبيّ 

لماً أ معاشـر المسـلمين ارُدّ إلى المشـركين و قـد جئـت مسـ: بلى قد أجرناه، قال أبو جندل بن سـهيل
  .-و كان قد عذّب عذاباً شديداً  -لا ترون ما قد لقيت؟ 

: فقلـت و االله مـا شـككت مـذ أسـلمت إلاّ يومئـذ فأتيـت النـبيّ : فقال عمر بن الخطـّاب
فلـم : بلـى، قلـت: أ لسنا على الحقّ و عدوّنا على الباطل؟ قال: قلت. بلى: أ لست نبيّ االله؟ فقال

أ و لســـت  : إنيّ رســـول االله و لســـت أعصـــيه و هـــو ناصـــري قلـــت: دنيّـــة في ديننـــا إذا؟ً قـــالنعطـــي ال
: قـال. لا: بلى أ فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قلـت: كنت تحدّثنا أناّ سنأتي البيت و نطوف حقّا؟ً قال

ثمّ جـــاءه نســـوة  بدنـــة فـــدعا بحالقـــه فحلـــق شـــعره فإنـّــك تأتيـــه و تطـــوف بـــه فنحـــر رســـول االله 
ذا جاءَكُمُ المُْؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ  (: مؤمنات فأنزل االله تعالى ينَ آمَنوُا إِ ِ

هَا ا<) فُّ
َ
  .الآية )يا ك

  أنّ : و حدّثني بريدة بن سفيان عن محمّد بن كعب: قال محمّد بن إسحاق بن يسار
____________________  

  .جمع قربة بمعنى الغمد: القراب) ١(
  .إذا مشى مشي المقيد: رسفا رسف) ٢(

   



٢٩٣ 

: في هـــذا الصـــلح كـــان علـــيّ بـــن أبي طالـــب فقـــال لـــه رســـول االله  كاتـــب رســـول االله 
فجعــل علــيّ يتلكّــأ و يــأبى أن  )هــذا مــا صــالح عليــه محمّــد بــن عبــداالله ســهيل بــن عمــرو  (اكتــب 

فــإنّ لــك مثلهــا تعطيهــا و أنــت مضــطهد، فكتــب مــا : ال رســول االلهيكتــب إلاّ محمّــد رســول االله فقــ
  .قالوا

إلى المدينــة فجــاءه أبوبصــير رجــل مــن قــريش و هــو مســلم فأرســلوا في  ثمّ رجــع رســول االله 
زلاً العهد الّذي جعلت لنـا فدفعـه إلى الـرجلين فخرجـاً بـه حـتىّ بلغـاً ذا الحليفـة فنـ: طلبه رجلين فقالوا

أجـل : و إنيّ لأرى سيفك جيداً جدّاً فاسـتلّه فقـال: يأكلان من تمر لهم قال أبوبصير لأحد الرجلين
أرني أنظـر إليـه فأمكنـه منـه فضـربه بـه حـتىّ بـرد و فـرّ : إنهّ لجيّد و جربّت به ثمّ جربّت فقـال أبوبصـير

: حـين رآه وسلم وآله عليه االله صلىالآخر حتىّ بلغ المدينة فـدخل المسـجد يعـدو فقـال رسـول االله 
  .قتل و االله صاحبي و إنيّ لمقتول: قال لقد رأى هذا ذعراً، فلمّا انتهى إلى النبيّ 

يـا رسـول االله قـد أوفى االله ذمّتـك و رددتـني إلـيهم ثمّ أنجـاني االله مـنهم : فجـاء أبوبصـير فقـال: قال
ويل امُّه مسـعر حـرب لـو كـان لـه أحـد، فلمّـا سمـع ذلـك عـرف أنـّه سـيردّه إلـيهم : فقال النبيّ 

  .فخرج حتىّ أتى سيف البحر
و انفلــت مــنهم أبوجنــدل بــن ســهيل فلحــق بــأبي بصــير فــلا يخــرج مــن قــريش رجــل قــد أســلم إلاّ 

فــواالله لا يســمعون بعــير لقــريش قــد خرجــت إلى : قــال. لحــق بــأبي بصــير حــتىّ اجتمعــت عليــه عصــابة
ـــبيّ  تناشـــده االله و  الشـــام إلاّ اعترضـــوا لهـــا فقتلـــوهم و أخـــذوا أمـــوالهم فأرســـلت قـــريش إلى الن

  .إليهم فأتوه الرحم لماّ أرسل إليهم فمن أتاه منهم فهو آمن فأرسل 
ـــا صـــدره في أوّل البحـــث قـــا ـــيّ، في حـــديث طويـــل أوردن و قـــال رســـول االله : لو في تفســـير القمّ

: انحــروا بــدنكم و احلقــوا رؤســكم فــامتنعوا و قــالوا: -بعــد مــا كتــب الكتــاب  -لأصــحابه  
ــــــاغتمّ رســــــول االله  ــــــين الصــــــفا و المــــــروة ف ــــــت و لم نســــــع ب ــــــق و لم نطــــــف بالبي ــــــف ننحــــــر و نحل كي

ســـول االله انحـــر أنـــت و احلـــق فنحـــر رســـول االله و يـــا ر : و شـــكا ذلـــك إلى امُّ ســـلمة فقالـــت 
  .حلق فنحر القوم على حيث يقين و شكّ و ارتياب

   



٢٩٤ 

و هـذا الـّذي رواه الطبرسـيّ . و هو مرويّ في روايـات اخُـر مـن طـرق الشـيعة و أهـل السـنّة :أقول
  .مأخوذ مع تلخيص ما عمّا رواه البخاريّ و أبوداود و النسائيّ عن مروان و المسوّر

مــن الحديبيـّـة راجعـــاً  أقبــل رســـول االله : الــدرّ المنثــور، أخـــرج البيهقــيّ عــن عـــروة قــال و في
و االله مــا هــذا بفــتح لقــد صــددنا عــن البيــت و صــدّ : فقــال رجــل مــن أصــحاب رســول االله 

  .خرجاً هدينا و عكف رسول االله بالحديبيّة و ردّ رجلين من المسلمين 
: إنّ هــذا لــيس بفــتح فقــال رســول االله : قــول رجــال مــن أصــحابه فبلــغ رســول االله 

هــذا أعظـــم الفــتح لقــد رضـــي المشــركون أن يــدفعوكم بـــالراح عــن بلادهــم و يســـألوكم . بــئس الكــلام
كرهـوا، و قــد أظفــركم االله علــيهم و ردكّــم   القضـيّة و يرغبــون إلــيكم في الإيــاب و قـد كرهــوا مــنكم مــا

  .سالمين غانمين مأجورين فهذا أعظم الفتح
أ نســيتم يــوم احُــد إذ تصــعدون و لا تلــوون علــى أحــد و أنــا أدعــوكم في اخُــراكم؟ أ نســيتم يــوم 
الأحزاب إذ جـاؤكم مـن فـوقكم و مـن أسـفل مـنكم و إذ زاغـت الأبصـار و بلغـت القلـوب الحنـاجر 

  .الظنونا؟ً و تظنّون باالله
صدق االله و رسوله هو أعظم الفتوح و االله يا نـبيّ االله مـا فكّرنـا فيمـا فكّـرت فيـه : قال المسلمون

  .و لأنت أعلم باالله و بالامُور منّا فأنزل االله سورة الفتح
  .و الأحاديث في قصّة الحديبيّة كثيرة و ما أوردناه طرف منها :أقول

قـول  قلـت لأبي عبـداالله : عمر بن يزيد بيـّاع السـابريّ قـالو في تفسير القمّيّ، بإسناده إلى 
رَ  اللهُ Cِغَْفِرَ لكََ ا (: االله في كتابه خ)

َ
مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَ ما تـَأ مـا كـان لـه ذنـب و لا هـمّ : قـال ) ما يَقَد)

  .بذنب و لكنّ االله حمله ذنوب شيعته ثمّ غفر لها
حضـرت مجلـس المـأمون و : أمون بإسناده إلى ابن الجهـم قـالو في العيون، في مجلس الرضا مع الم

: يــا ابــن رســول االله أ لــيس مــن قولــك أنّ الأنبيــاء معصــومون؟ قــال: فقــال المــأمون عنــده الرضــا 
مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَ  اللهُ Cِغَْفِرَ لكََ ا (: فأخبرني عـن قـول االله عزّوجـلّ : قال -إلى أن قال  -بلى،  ما يَقَد)

رَ م خ)
َ
  .) ا تأَ

   لم يكن أحد عند مشركي مكّة أعظم ذنباً من رسول االله : قال الرضا 
   



٢٩٥ 

لأّ+ـم كــانوا يعبــدون مـن دون االله ثلاثمائــة و ســتّين صـنماً فلمّــا جــاءهم بالـدعوة إلى كلمــة الإخــلاص  
ء عجـاب، و انطلــق المــلاُ  احـداً إنّ هــذا لشــيكـبر ذلــك علـيهم و عظــم، و قــالوا أ جعـل الآلهــة إلهــاً و 
ء يـراد مـا سمعنـا *ـذا في الملـّة الآخـرة إنّ هـذا إلا  منهم أن امشوا و اصبروا على آلهـتكم إنّ هـذا لشـي

يا محمّد إنـّا فتحنـا لـك فتحـاً مبينـاً ليغفـر لـك االله : مكّة قال اختلاق فلمّا فتح االله على نبيّه 
تقدّم من ذنبك و ما تأخّر عند مشركي مكّة بدعائك إلى توحيـد االله فيمـا تقـدّم و مـا تـأخّر لأنّ ما 

مشـــركي مكّـــة أســـلم بعضـــهم، و خـــرج بعضـــهم عـــن مكّـــة، و مـــن بقـــي مـــنهم لم يقـــدر علـــى إنكـــار 
الله : فقــال المــأمون. التوحيــد إذا دعــا النــاس إليــه فصــار ذنبــه عنــدهم في ذلــك مغفــوراً بظهــوره علــيهم

  .رّك يا أباالحسند
مـــا تـــرك رســـول االله : قـــال و في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن منصـــور بـــن حـــازم عـــن أبي عبـــداالله 

خافُ إنِْ عَصَيتُْ رvَِّ عَذابَ يوَْمٍ عَظِـيمٍ  ( 
َ
kِّ أ حـتىّ نزلـت سـورة الفـتح فلـم يعـد إلى  ) إِ

  .ذلك الكلام
ء لأنــّه مبــنيّ  ويّ مــن طــرق أهــل الســنّة أيضــاً، و الحــديث لا يخلــو مــن شــيو هــذا المعــنى مــر  :أقــول

  .على كون المراد بالذنب في الآية هو المعصية المنافية للعصمة
ي  (: عن قول االله عزّوجـلّ  سألت أباعبداالله : و في الكافي، بإسناده إلى جميل قال ِ

هُوَ ا<)
كِينةََ Sِ قلُـُوبِ  نزَْلَ الس)

َ
لِـ6َدْادُوا إِيمانـاً مَـعَ  (: الإيمـان قـال عـزّ مـن قائـل: قـال ) المُْـؤْمِنQَِ  أ

  .) إِيمانهِِمْ 
تفسـيراً  ) ل6َِدْادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانهِِمْ  (: أخذ قوله تعـالى في الآيـة ظاهر الرواية أنهّ  :أقول

  .للسكينة، و في معنى الرواية روايات اخُري
أيهّــا العــالم أخــبرني : قلــت لــه: قــال ناده عــن أبي عمــرو الــزبيريّ عــن أبي عبــداالله و فيــه، بإســ

الإيمـان بـاالله : و مـا هـو؟ قـال: قلـت. مـا لا يقبـل االله شـيئاً إلاّ بـه: أيّ الأعمال أفضـل عنـداالله؟ قـال
  .الّذي لا إله إلاّ هو أعلى الأعمال درجة و أشرفها منزلة و أسناها حظاًّ 

الإيمـان عمـل كلـّه : أ لا تخبرني عن الإيمان أ قول هو و عمل أم قول بـلا عمـل؟ قـال: قلت: قال
  و القول بعض ذلك العمل بفرض من االله بينّ في كتابه واضح نوره ثابتة 

   



٢٩٦ 

: صــف لي جعلــت فــداك حــتىّ أفهمــه قــال: قلــت: قــال. حجّتــه يشــهد لــه بــه الكتــاب و يــدعوه إليــه
ت و منـازل فمنـه التـامّ المنتهـي تمامـه و منـه النـاقص المبـين نقصـانه الإيمان حالات و درجات و صفا

  .و منه الراجح الزائد رجحانه
لأنّ االله تبـارك و : كيـف ذلـك؟ قـال: قلـت. نعـم: إنّ الإيمان ليـتمّ و يـنقص و يزيـد؟ قـال: قلت

رحـة إلاّ تعالى فرض الإيمان على جوارح ابـن آدم و قسّـمه عليهـا و فرقّـه فيهـا فلـيس مـن جوارحـه جا
و قــد وكلــت مــن الإيمــان بغــير مــا وكلــت بــه اخُتهــا فمــن لقــي االله عزّوجــلّ حافظــاً لجوارحــه موفيــاً كــلّ 
جارحة من جوارحه ما فـرض االله عزّوجـلّ عليهـا لقـي االله مسـتكملاً لإيمانـه و هـو مـن أهـل الجنـّة، و 

  .وجلّ ناقص الإيمانء منها أو تعدّى ما أمر االله عزّوجلّ فيها لقي االله عزّ  من خان في شي
: قــول االله عزّوجــلّ : و قــد فهمــت نقصــان الإيمــان و تمامــه فمــن أيــن جــاءت زيادتــه؟ فقــال: قلــت

ينَ آمَنوُا فَزادَيْهُ  ( ِ
ا ا<) م)

َ
يُّكُمْ زادَتهُْ هذِهِ إِيماناً فأَ

َ
نزِْلتَْ سُورَةٌ فَمِنهُْمْ مَنْ فَقُولُ ك

ُ
ذا ما أ مْ إِيماناً وَ إِ

بْ  ينَ Sِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ فَزادَيْهُمْ رجِْسـاً إَِ? رجِْسِـهِمْ وَ هُمْ يسَْتَ ِ
ا ا<) م)

َ
ونَ وَ أ َ,ـْنُ  (: و قـال )ِ*ُ

هِمْ وَ زدِْناهُمْ هُدىً  هُمْ فتِيْةٌَ آمَنوُا برَِبِّ غ) هُمْ باMِْقَِّ إِ
َ
  .)غَقُصُّ عَليَكَْ غَبأَ

يكــــن لأحـــد مــــنهم فضـــل علــــى الآخــــر و و لـــو كــــان كلـّــه واحــــداً لا زيـــادة فيــــه و لا نقصـــان لم 
لاستوت النعم فيه، و لاستوى الناس و بطل التفضيل و لكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنـّة، و 

  .بالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عنداالله، و بالنقصان دخل المفرّطون النار
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  ) ١٠ - ٨سورة الفتح الآيات  (
رسَْلنْاَكَ 

َ
ا وَنذَِيرًا  إِن)ا أ ً ؤْمِنوُا باِ )٨(شَاهِدًا وَمُبَِ*ّ ُ ّhِ ِرُوهُ وَتـُوَقِّرُوهُ وَتسَُـبِّحُوهُ  الله وَرسَُوXِِ وَيُعَـزِّ

صِيلاً 
َ
مَا فُباَيعُِونَ ا )٩(بكُْرَةً وَأ غ) ينَ فُباَيعُِونكََ إِ ِ

يـْدِيهِمْ  فَمَـن ن)كَـثَ  اللهِ يدَُ ا اللهَ إنِ) ا<)
َ
فوَْقَ أ

مَا  غ) وWَْٰ بمَِا َ_هَدَ عَليَهُْ افإَِ
َ
ٰ غَفْسِهِ  وَمَنْ أ جْرًا عَظِيمًا  اللهَ ينَكُثُ َ]َ

َ
ؤْيِيهِ أ   )١٠(فَسَيُ

  )  بيان (
تعريـف إكبـار و إعظـام بأنـّه أرسـله  فصل ثان مـن آيـات السـورة يعـرّف سـبحانه فيـه نبيـّه 

الله و بيعتـــه بيعـــة االله، و قـــد كـــان الفصـــل الأوّل امتنانـــاً منـــه شـــاهداً و مبشّـــراً و نـــذيراً طاعتـــه طاعـــة ا
تعــالى علــى نبيّــه بــالفتح و المغفــرة و إتمــام النعمــة و الهدايــة و النصــر و علــى المــؤمنين بــإنزال الســكينة 

  .في قلو*م و إدخال الجنّة و وعيد المشركين و المنافقين بالغضب و اللعن و النار
رْ  ( :قولـه تعـالى

َ
ـاً وَ نـَذِيراً إِن)ا أ شـهادته علـى  المـراد بشـهادته  ) سَلنْاكَ شاهِداً وَ مُبَ*ِّ

الأعمــــال مــــن إيمــــان و كفــــر و عمــــل صــــالح أو طــــالح، و قــــد تكــــرّر في كلامــــه تعــــالى ذكــــر شــــهادته 
ل في الــدنيا، و أداء في ، و تقــدّم اســتيفاء الكــلام في معــنى هــذه الشــهادة، و هــي شــهادة حمــ
  .الآخرة

و كونــه مبشّــراً تبشــيره لمـــن آمــن و اتقّــى بـــالقرب مــن االله و جزيــل ثوابـــه، و كونــه نــذيراً إنـــذاره و 
  .تخويفه لمن كفر و تولىّ بأليم عذابه

ؤْمِنوُا باِ ( :قوله تعالى ُhِ ِحُوهُ بُ  الله رُوهُ وَ تسَُبِّ رُوهُ وَ توَُقِّ صِـيلاً وَ رسَُوXِِ وَ يُعَزِّ
َ
القـراءة  ) كْرَةً وَ أ

المشـــهورة بتـــاء الخطــــاب في الأفعـــال الأربعــــة، و قـــرأ ابـــن كثــــير و أبـــوعمرو بيــــاء الغيبـــة في الجميــــع و 
  .قراءLما أرجح بالنظر إلى السياق
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ؤْمِنوُا (و كيف كان فاللام في  ُhِ ( للتعليل أي أرسلناك كذا و كذا لتؤمنوا باالله و رسوله.  
ِ  (: النصر و التوقير التعظيم كما قـال تعـالى -لى ما قيل ع -و التعزير  ما لكَُمْ لا ترَجُْونَ بِ)

حُوهُ  (، و الظـاهر أنّ الضـمائر في ١٣: نوح )وَقاراً  رُوهُ وَ تسَُبِّ رُوهُ وَ توَُقِّ جميعـاً الله تعـالى و  ) يُعَزِّ
تعـالى بأيـديهم و ألسـنتهم و يعظّمـوه  إناّ أرسلناك كذا و كذا ليؤمنوا بـاالله و رسـوله و ينصـروه: المعنى

  .بكرة و أصيلاً أي غداة و عشيّاً  -و هو الصلاة  -و يسبّحوه 
رُوهُ  (الضميران في : و قيل رُوهُ وَ توَُقِّ حُوهُ  (، و ضـمير للرسول  )يُعَزِّ الله تعـالى  ) تسَُبِّ

  .و يوهنه لزوم اختلاف الضمائر المتّسقة
ينَ يبُايعُِونكََ إِن)ما يبُايعُِونَ ا ( :الىقولـه تعـ ِ

يـْدِيهِمْ  اللهِ يـَدُ ا اللهَ إنِ) ا<)
َ
. إلى آخـر الآيـة )فـَوْقَ أ

و بايع السلطان إذا تضمّن بذل الطاعـة لـه بمـا : البيعة نوع من الميثاق ببذل الطاعة قال في المفردات
ف فقد كان مـن دأ*ـم أّ+ـم إذا أرادوا إنجـاز رضخ له انتهى، و الكلمة مأخوذة من البيع بمعناه المعرو 

البيع أعطى البائع يده للمشتري فكأّ+م كانوا يمثلّون بذلك نقـل الملـك بنقـل التصـرّفات الـّتي يتحقّـق 
معظمهــا باليــد إلى المشــتري بالتصــفيق، و بــذلك سمــّي التصــفيق عنــد بــذل الطاعــة بيعــة و مبايعــة، و 

  .سلطان مثلاً ليعمل به ما يشاءحقيقة معناه إعطاء المبايع يده لل
ينَ يبُايعُِونكََ إِن)ما يبُايعُِونَ ا (: فقوله ِ

منزلة بيعته تعالى بدعوى  تنزيل بيعته  ) اللهَ إنِ) ا<)
طاعتـه طاعـة به من بذل الطاعة لا يواجهون بـه إلاّ االله سـبحانه لأنّ  أّ+ا هي فما يواجهونه 

يـْدِيهِمْ  اللهِ يدَُ ا (: االله ثمّ قرّره زيادة تقرير و تأكيـد بقولـه
َ
يـد االله   حيـث جعـل يـده  )فوَْقَ أ

ــن) ا (: رمــى نفســه في قولــه كمــا جعــل رميــه  ــتَ وَ لكِ ذْ رَمَيْ ــتَ إِ ــا رَمَيْ  )  رXَ اللهَ وَ م
  .١٧: الأنفال
ــعِ  (: مــن الشــأن إلى نفســه تعــالى آيــات كثــيرة كقولــه تعــالى في نســبة مــا لــه و  ــنْ يطُِ مَ

طاعَ ا
َ
سُولَ فَقَدْ أ ـالمQَِِ  (: ، و قولـه٨٠: النسـاء ) اللهَ الر) بوُنكََ وَ لكِـن) الظ) هُمْ لا يكَُـذِّ غ) فـَإِ

مْرِ nَْ  (: ، و قوله٣٣: الأنعام ) Fَحَْدُونَ  اللهِ بآِياتِ ا
َ
   ) ءٌ  ليَسَْ لكََ مِنَ الأْ
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  .١٢٨: آل عمران
النكـث نقـض العهـد و البيعـة، و الجملـة  ) غَفْسِـهِ   فَمَنْ نكََثَ فإَِن)ما فَنكُْـثُ َ]  (: و قولـه

ينَ يبُايعُِونكََ إِن)مـا يبُـايعُِونَ ا (: تفريع على قوله ِ
يعـة االله فـإذا كـان بيعتـك ب: و المعـنى ) اللهَ إنِ) ا<)

فالناكـث النــاقض لهـا نــاقض لبيعـة االله و لا يتضــرّر بــذلك إلاّ نفسـه كمــا لا ينتفـع بالإيفــاء إلاّ نفســه 
  .لأنّ االله غنيّ عن العالمين

وWْ (: و قولـه
َ
جْـراً عَظِيمـاً  اللهَ بمِا _هَدَ عَليَهُْ ا  وَ مَنْ أ

َ
ؤْيِيهِ أ وعـد جميـل علـى حفـظ  ) فَسَيُ

  .العهد و الإيفاء به
كــان عنــد البيعــة يضــع يــده علــى أيــديهم فكانــت   الآيــة لا تخلــو مــن إيمــاء إلى أنّ النــبيّ و 

  .يده على أيديهم لا بالعكس
يدِْيهِمْ  اللهِ يدَُ ا (: و للمفسّرين في قوله

َ
  .أقوال اخُر ) فوَْقَ أ

بــه لتأكيــد مــا تقدّمــه و تقريــر أنّ ء  إنــّه مــن الاســتعارة التخييليــّة و الاســتعارة بالكنايــة جــي: فقيــل
كمبايعــة االله مــن غــير تفــاوت فخيّــل أنــّه ســبحانه كأحــد المبــايعين مــن النــاس   مبايعــة الرســول 

مكــان يــد الرســول و فيــه أنــّه غــير مناســب  فاثُبتــت لــه يــد تقــع فــوق أيــدي المبــايعين للرســول 
  .لى أن يخيّل على وجه هو منزهّ عنهلساحة قدسه تعا

المراد باليد القوّة و النصرة أي قـوّة االله و نصـرته فـوق قـوLّم و نصـرLم أي ثـق بنصـرة االله : و قيل
  .لا بنصرLم

و أنّ مبــايعتهم لــه مبايعــة الله، و الوثــوق بــاالله و  و فيــه أنّ المقــام مقــام إعظــام بيعــة النــبيّ 
  .و إن كان حسناً في كلّ حال لكنّه أجنبيّ عن المقام نصرته

المـــراد باليـــد العطيّـــة و النعمـــة أي نعمـــة االله علـــيهم بـــالثواب أو بتـــوفيقهم لمبايعتـــك فـــوق : و قيـــل
نعمتــه علــيهم بالهدايــة أعظــم مــن نعمــتهم عليــك بالطاعــة إلى غــير : نعمــتهم عليــك بالمبايعــة، و قيــل
  .لا طائل تحتها ذلك من الوجوه الّتي أوردوها و
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  )  بحث روائي (
في الدرّ المنثور، أخرج ابن عديّ و ابن مردويه و الخطيب و ابن عساكر في تاريخه عن جابر بـن 

ـــت علـــى رســـول االله : عبـــداالله قـــال رُوهُ  (هـــذه الآيـــة  لمـّــا نزل ـــزِّ ـــبيّ  ) وَ يُعَ  قـــال الن
  .لتنصروه: قال. االله و رسوله أعلم: ا ذاك؟ قالوام: لأصحابه

: قلت لعليّ بن موسى الرضـا : و في العيون، بإسناده عن عبدالسلام بن صالح الهرويّ قال
أنّ المـــؤمنين يـــزورون رّ*ـــم مـــن : يـــا ابـــن رســـول االله مـــا تقـــول في الحـــديث الــّـذي يرويـــه أهـــل الحـــديث

با الصلت إنّ االله تعالى فضّل نبيّه محمّداً على جميـع خلقـه مـن النبيـّين و يا أ: منازلهم في الجنّة؟ فقال
الملائكــــة، و جعــــل طاعتــــه طاعتــــه، و مبايعتــــه مبايعتــــه، و زيارتــــه في الــــدنيا و الآخــــرة زيارتــــه، فقــــال 

طاعَ ا (: عزّوجـلّ 
َ
سُولَ فَقَدْ أ ينَ يبُايعُِونكََ إِ  (: و قـال ) اللهَ مَنْ يطُِعِ الر) ِ

 اللهَ ن)ما يبُـايعُِونَ اإنِ) ا<)
يدِْيهِمْ  اللهِ يدَُ ا

َ
  .من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار االله: و قال النبيّ  ) فوَْقَ أ

و درجته في الجنّة أعلى الدرجات، و مـن زاره في درجتـه في الجنـّة مـن منزلـه فقـد زار االله تبـارك و 
  .تعالى

و جلــــــس المــــــأمون و وضــــــع للرضــــــا : قــــــال في حــــــديث بيعــــــة الرضــــــا و في إرشــــــاد المفيــــــد، 
في الحضـــرة و عليـــه  وســـادتين عظيمتـــين حـــتىّ لحـــق بمجلســـه و فرشـــه، و أجلـــس الرضـــا  

ــأمون أن يبــايع لــه في أوّل النــاس فرفــع الرضــا . عمامــة و ســيف ــاس بــن الم يــده  ثمّ أمــر ابنــه العبّ
إنّ : ابســط يــدك للبيعــة فقــال الرضــا : فقــال لــه المــأمون -لقّــى *ــا وجهــه و ببطنهــا وجــوههمفت

  . هكذا كان يبايع فبايعه الناس و يده فوق أيديهم رسول االله 
    



٣٠١ 

  ) ١٧ - ١١سورة الفتح الآيات  (
عْرَابِ شَ 

َ
قُولُ لكََ المُْخَل)فُونَ مِنَ الأْ ا سَيَ لسِْنتَِهِم م)

َ
هْلوُناَ فاَسْتغَْفِرْ َ\اَ  فَقُولوُنَ بأِ

َ
مْوَاُ\اَ وَأ

َ
غَلتَنْاَ أ

نَ ا رَادَ بكُِمْ غَفْعًا  بـَلْ  اللهِ ليَسَْ Sِ قلُوُبهِِمْ  قلُْ فَمَن فَمْلِكُ لكَُم مِّ
َ
وْ أ

َ
ا أ رَادَ بكُِمْ َ+.

َ
شَيئْاً إنِْ أ

بـَدًا  )١١(ا بمَِا يَعْمَلوُنَ خَبYًِ  اللهُ َ,نَ ا
َ
هْلِـيهِمْ أ

َ
سُولُ وَالمُْؤْمِنوُنَ إَِ?ٰ أ ن ل)ن ينَقَلِبَ الر)

َ
نتُمْ أ بلَْ ظَنَ

وءِْ وَُ#نتُمْ قوَْمًا بوُرًا  نتُمْ ظَن) الس) وَرسَُـوXِِ  اللهِ وَمَن ل)مْ يؤُْمِن بـِا )١٢(وَزُيِّنَ ذَلٰكَِ Sِ قلُوُبكُِمْ وَظَنَ
 bَِْقْتَدْناَ لل

َ
بُ مَـن  )١٣(فِرِينَ سَعYًِا فإَِن)ا أ رضِْ  فَغْفِرُ لمَِن يشََاءُ وَيُعَذِّ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِ مُلكُْ الس) وَبِ)

خُذُوهَا ذَرُونـَا  )١٤(لَفُورًا ر)حِيمًا  اللهُ يشََاءُ  وََ_نَ ا
ْ
أ َhِ َِذَا انطَلقَْتُمْ إَِ?ٰ مَغَانم قُولُ المُْخَل)فُونَ إِ سَيَ

مَ انتَ)بِعْكُمْ  يُ  لوُا 8ََ ن فُبَدِّ
َ
لِكُمْ قاَلَ ا  اللهِ رِيدُونَ أ قُولوُنَ بلَْ  اللهُ قلُ ل)ن تتَ)بِعُوناَ كَذَٰ مِن قَبلُْ  فَسَيَ

عْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إَِ?ٰ قـَوْمٍ  )١٥(َ*سُْدُوغَناَ  بلَْ َ,نوُا لاَ فَفْقَهُونَ إلاِ) قلَِيلاً 
َ
قلُ لِلّمُْخَل)فQَِ مِنَ الأْ

 lِو
ُ
وْ يسُْلِمُونَ  فإَنِ تطُِيعُوا يؤُْتكُِمُ اأ

َ
سٍ شَدِيدٍ يُقَاتلِوُغَهُمْ أ

ْ
وْا كَمَـا  اللهُ  بأَ جْرًا حَسَـناً  وَ@نِ يَتوََل)ـ

َ
أ

Cِمًا 
َ
بكُْمْ عَذَاباً أ تُْم مِّن قَبلُْ فُعَذِّ (Cََتو)عْرَجِ حَرَجٌ وَ  )١٦

َ
قIَْٰ حَرَجٌ وَلاَ َ]َ الأْ

َ
لاَ ل)يسَْ َ]َ الأْ

غْهَـارُ  وَمَـن فَتـَوَل)  اللهَ َ]َ المَْرِيضِ حَرَجٌ  وَمَن يطُِعِ ا
َ
وَرسَُوXَُ يدُْخِلهُْ جَن)اتٍ fَرِْي مِن َ*تِْهَا الأْ

Cِمًا 
َ
بهُْ عَذَاباً أ   )١٧(فُعَذِّ
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  )  بيان (
ــذين قعــدوا عــن رســول االله  في ســفره  فصــل ثالــث مــن الآيــات متعــرّض لحــال الأعــراب الّ

الحديبيّة و لم ينفروا إذا استنفرهم و هم علـى مـا قيـل أعـراب حـول المدينـة مـن قبائـل جهينـة و مزينـة 
إنّ محمّـداً و مـن : و لم يصـاحبوه قـائلين و غفار و أشجع و أسلم و دئل فتخلّفوا عن النـبيّ 

قر دارهم فقتلوهم قتلاً ذريعاً، و إّ+م لن يرجعـوا مـن هـذه معه يذهبون إلى قوم غزوهم بالأمس في ع
  .السفرة و لن ينقلبوا إلى ديارهم و أهليهم أبداً 

في هذه الآيات أّ+ـم سـيلقونك و يعتلـّون في قعـودهم باشـتغالهم  فأخبر االله سبحانه لنبيّه 
م، و كــذّ*م االله فيمـا قــالوا و ذكـر أنّ الســبب في بـالأموال و الأهلــين و يسـألونك أن تســتغفر االله لهـ

قعودهم غير ذلك و هو ظنّهم السوء، و أخبر أّ+م سيسألونك اللحوق و ليس لهـم ذلـك غـير أّ+ـم 
  .سيدعون إلى قتال قوم آخرين فإن أطاعوا كان لهم الأجر الجزيل و إن تولّوا فأليم العذاب

قُولُ لكََ المُْخَل)  ( :قولـه تعـالى هْلوُنا فاَسْـتغَْفِرْ َ\ـاسَيَ
َ
مْواُ\ا وَ أ

َ
عْرابِ شَغَلتَنْا أ

َ
 ) فُونَ مِنَ الأْ

المخلــّـف هــو المـــتروك في المكــان خلـــف الخـــارجين مــن البلـــد، و هـــو : إلى آخــر الآيـــة، قــال في ا-مـــع
الجماعـــة مـــن عـــرب  -و علـــى مـــا قـــالوا  -و الأعـــراب . انتهـــى. مشـــتقّ مـــن الخلـــف و ضـــدّه المقـــدّم

  .و لا يطلق على عرب الحاضرة، و هو اسم جمع لا مفرد له من لفظهالبادية 
عْرابِ  (: و قوله

َ
قُولُ لكََ المُْخَل)فُونَ مِنَ الأْ ، إخبار عمّـا سـيأتي مـن قـولهم للنـبيّ  ) سَيَ

  .بيّة إلى المدينة و لماّ يردهامن الحدي و في اللفظ دلالة مّا على نزول الآيات في رجوعه 
هْلوُنا فاَسْتغَْفِرْ َ\ـا (: و قولـه

َ
مْواُ\ا وَ أ

َ
أي كـان الشـاغل المـانع لنـا عـن صـحابتك  ) شَغَلتَنْا أ

  و الخروج معك هو أموالنا و أهلونا حيث لم يكن هنا من يقوم بأمرنا فخفنا 
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فنا عنك، و في سؤال الاستغفار دليـل علـى أّ+ـم  ضيعتها فلزمناها فاستغفر لنا االله تعالى يغفر لنا تخلّ 
كانوا يرون التخلّف ذنباً فـتعلّقهم بأنـّه شـغلتهم الأمـوال و الأهلـون لـيس اعتـذاراً للتـبريّ عـن الـذنب 

  .بل ذكراً للسبب الموقع في الذنب
لسِْـنتَِهِمْ مـا لـَيسَْ Sِ قلُـُوبهِِمْ  (: و قولـه

َ
ا أخـبروا بـه و تكـذيب لهـم في جميـع مـ ) فَقُولوُنَ بأِ

، و ســألوه فــلا أنّ الشــاغل لهــم هــو شــغل الأمــوال و الأهلــين، و لا أّ+ــم يهتمّــون باســتغفاره 
  .إنمّا سألوه ليكون ذلك جنّة يصرفون *ا العتاب و التوبيخ عن أنفسهم

رادَ  اللهِ قلُْ فَمَنْ فَمْلِكُ لكَُمْ مِنَ ا (: و قولـه
َ
رادَ بكُِـمْ غَفْعـاً شَـيئْاً إنِْ أ

َ
وْ أ

َ
ا أ  ) بكُِـمْ َ+.

جواب حلّيّ عمّا اعتذروا بـه مـن شـغل الأمـوال و الأهلـين محصّـله أنّ االله سـبحانه لـه الخلـق و الأمـر 
ء لا ربّ سـواه فـلا ضـرّ و لا نفـع إلاّ بإرادتـه و مشـيّته فـلا يملـك أحـد  و هو المالك المـدبرّ لكـلّ شـي

على ترك الضـرّ أو فعـل الخـير إن أراد الضـرّ أو علـى تـرك الخـير إن أراد مـا منه تعالى شيئاً حتىّ يقهره 
ــبيّ  نصــرةً  لا يريــده هــذا القــاهر مــن الخــير، و إذا كــان كــذلك فانصــرافكم عــن الخــروج مــع الن

يـدفع الضـرّ للدين و اشتغالكم بما اعتللتم به مـن حفـظ الأمـوال و الأهلـين لا يغـني مـن االله شـيئاً لا 
  .إن أراد االله بكم ضراًّ و لا يعين على جلب الخير و لا يعجّله إن أراد بكم خيراً 

ــمْ  (: فقولــه ــكُ لكَُ ــنْ فَمْلِ ــلْ فَمَ إلخ، جــواب عــن تعلّلهــم بالشــغل علــى تقــدير تســليم  ) قُ
و صدقهم فيه، ملخّصـه أنّ تعلّقكـم في دفـع الضـرّ و جلـب الخـير بظـاهر الأسـباب و منهـا تـدبيركم 

القعود بذلك عن مشـروع ديـنيّ لا يغنـيكم شـيئاً في ضـرّ أو نفـع بـل الأمـر تـابع لمـا أراده االله سـبحانه 
  .)َ\ا  اللهُ قلُْ لنَْ يصُِيبنَا إلاِ) ما كَتبََ ا (: فالآية في معنى قوله تعالى

مـا هـو و التمسّك بالأسباب و عدم إلغائها و إن كان مشروعاً مـأموراً بـه لكنـّه فيمـا لا يعـارض 
أهمّ منها كالدفاع عن الحقّ و إن كان فيه بعض المكاره المحتملة اللّهمّ إلاّ إذا تعقّـب خطـراً قطعيـّاً لا 

  .أثر معه للدفاع و السعي
 (: تعـريض لهـم فيـه إشـارة إلى كـذ*م في قـولهم ) بمِا يَعْمَلوُنَ خَبِـYاً  اللهُ بلَْ ,نَ ا (: و قولـه

هْ 
َ
مْواُ\ا وَ أ

َ
  .)لوُنا شَغَلتَنْا أ
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سُولُ وَ المُْؤْمِنوُنَ إِ? ( :قولـه تعـالى نْ لنَْ فَنقَْلِبَ الر)
َ
نتُْمْ أ ـنَ ذلـِكَ Sِ   بلَْ ظَنَ بدَاً وَ زُيِّ

َ
هْلِيهِمْ أ

َ
أ

مـــن كـــذ*م في  )بمِـــا تَـعْمَلـُـونَ خَبــِـيراً  اللهُ بـَـلْ كـــانَ ا (: إلخ، بيـــان لمـــا يشــير إليـــه قولـــه ) قلُُـــوبكُِمْ 
مـــا تخلّفـــتم عـــن الخـــروج بســـبب اشـــتغالكم بـــالأموال و الأهلـــين بـــل ظننـــتم أنّ : نىاعتـــذارهم، و المعـــ

الرســول و المــؤمنين لــن يرجعــوا إلى أهلــيهم أبــداً و أنّ الخــارجين ســيقتلون بأيــدي قــريش بمــا لهــم مــن 
  .الجموع و البأس الشديد و الشوكة و القدرة و لذلك تخلّفتم

نَ ذلـِكَ Sِ قلُـُوبكُِ  (: و قولـه أي زيـّن الشـيطان ذلـك الظـنّ في قلـوبكم فأخـذتم بمـا  )مْ وَ زُيِّ
  .يقتضيه ذلك الظنّ المزينّ و هو أن تتخلّفوا و لا تخرجوا حذراً من أن Lلكوا و تبيدوا

ـوءِْ وَ كُنـْتُمْ قوَْمـاً بـُوراً  (: و قوله نتُْمْ ظَن) الس) مصـدر بمعـنى  -علـى مـا قيـل  -البـور  ) وَ ظَنَ
  .ريد به معنى الفاعل أي كنتم قوماً فاسدين أو هالكينالفساد أو الهلاك اُ 

المــراد بظــنّ الســوء ظــنّهم أن لــن ينقلــب الرســول و المؤمنــون إلى أهلــيهم أبــداً و لا يبعــد أن : قيــل
يكون المراد به ظنّهم أنّ االله لا ينصر رسوله و لا يظهر دينـه كمـا مـرّ في قولـه في الآيـة السادسـة مـن 

انQَِّ  (: السورة وءِْ  اللهِ باِ الظ)   .بل هو أظهر )ظَن) الس)
قْتـَدْنا للbِْفـِرِينَ سَـعYِاً  اللهِ وَ مَنْ لمَْ يؤُْمِنْ باِ ( :قولـه تعـالى

َ
ا أ الجمـع في هـذه  )وَ رسَُوXِِ فإَِن)ـ

الآيات بين الإيمان باالله و رسوله للدلالة على أنّ الكفر بالرسول بعدم طاعتـه كفـر بـاالله، و في الآيـة 
L ديدلحن.  

قْتَدْنا للbِْفِرِينَ سَـعYِاً  (: و قولـه
َ
أعتـدنا لهـم فوضـع : كـان مقتضـى الظـاهر أن يقـال  )فإَِن)ا أ

أعتــدنا و هيّأنــا لهــم : الظــاهر موضــع الضــمير للإشــارة إلى علــّة الحكــم بتعليقــه علــى المشــتقّ، و المعــنى
  .لكفرهم سعيراً أي ناراً مسعّرة مشتعلة، و تنكير سعيراً للتهويل

بُ مَنْ يشَـاءُ وَ ,نَ ا ( :قولـه تعـالى رضِْ فَغْفِرُ لمَِنْ يشَاءُ وَ فُعَذِّ
َ
ماواتِ وَ الأْ ِ مُلكُْ الس)  اللهُ وَ بِ)

ــاً  ــوراً رحَِيم : معــنى الآيــة ظــاهر و فيهــا تأييــد لمــا تقــدّم، و في تــذييل الملــك المطلــق بــالاسمين ) لَفُ
  .و حثّ على الاستغفار و الاسترحامالغفور الرحيم إشارة إلى سبق الرحمة الغضب 

   



٣٠٥ 

ذَا اغْطَلقَْتُمْ إِ? ( :قوله تعالى قُولُ المُْخَل)فُونَ إِ بِعْكُمْ   سَيَ خُـذُوها ذَرُونـا نتَ)ـ
ْ
أ َhِ َِإلى  ) مَغـانم

آخر الآية إخبار عن أنّ المـؤمنين سـيغزون غـزوة فيرزقـون الفـتح و يصـيبون مغـانم و يسـألهم المخلّفـون 
و المؤمنــــون إليــــه  تّبعــــو+م طمعــــاً في الغنيمــــة، و تلــــك غـــزوة خيــــبر اجتــــاز النــــبيّ أن يتركـــوهم ي

في ســفره الحديبيـّة لم يشــرك  ففتحـوه و أخــذوا الغنـائم و خصّــها االله تعـالى بمــن كـان مــع النـبيّ 
  .معهم غيرهم
ــــا : مغــــانم تأخــــذو+ا فيقــــول هــــؤلاء المخلّفــــون أنّكــــم ســــتنطلقون إلى غــــزوة فيهــــا: و المعــــنى اتركون

  .نتّبعكم
لوُا 8َمَ ا (: و قوله نْ فُبَدِّ

َ
المراد بـه وعـده تعـالى أهـل الحديبيـّة أن يخصّـهم : قيل ) اللهِ يرُِيدُونَ أ

خُـذُونهَا فَعَ  اللهُ وعََدَكُمُ ا (: ء مـن قولـه بغنائم خيبر بعد فتحه كما سـيجي
ْ
ـلَ مَغانمَِ كَثِـYَةً تأَ ج)

ذَا اغْطَلقَْتُمْ إِ? (: الآية، و يشير إليه في هذه الآية بقوله )لكَُمْ هذِهِ  خُذُوها  إِ
ْ
أ َhِ َِمَغانم (.  

أن يمـنعهم  أمر منه تعالى للنـبيّ  )مِنْ قَبلُْ  اللهُ قلُْ لنَْ تتَ)بِعُونا كَذلِكُمْ قالَ ا (: و قوله
  .إلى قوله تعالى من قبل أن يسألوهم الاتبّاع عن اتبّاعهم استناداً 

قُولوُنَ بـَلْ َ*سُْــدُوننَا (: و قولـه أي سـيقول المخلّفــون بعـد مـا منعـوا عمّـا سـألوه مــن  ) فَسَــيَ
 (: جـواب عـن قـولهم ) بلَْ ,نوُا لا فَفْقَهُـونَ إلاِ) قلَِـيلاً  (: و قوله ) بلَْ َ*سُْدُوننَا (: الاتبّاع

لم يوجّـه الخطـاب إلـيهم أنفسـهم لأنّ المـدّعي أّ+ـم لا يفقهـون الحـديث و لـذلك  ) ننَابلَْ َ*سُْـدُو
  .)بَلْ كانوُا لا يَـفْقَهُونَ إِلاَّ قلَِيلاً  (: و قال وجّه الخطاب بالجواب إلى النبيّ 

لَــنْ  (: لهــم بــأمر االله إضــراب عــن قــول النـبيّ  )بَــلْ َ*سُْــدُوننَا  (: و ذلـك أنّ قــولهم
إنّ منعنا من الاتبّاع ليس عـن أمـر مـن قبـل االله : فمعنى قولهم )مِنْ قَبلُْ  اللهُ تتَ)بِعُونا كَذلِكُمْ قالَ ا

بـــل إنمّـــا تمنعنـــا أنـــت و مـــن معـــك مـــن المـــؤمنين أهـــل الحديبيــّـة أن نشـــارككم في الغنـــائم و تريـــدون أن 
  .تختصّ بكم

ــز رســول االله و هــذا كــلام  المعصــوم الــّذي لا يــرد و لا  لا يواجــه بــه مــؤمن لــه عقــل و تميي
  يصدر في شأن إلاّ بأمر من االله اللّهمّ إلاّ أن يكون من بساطة العقل و بلادة 

   



٣٠٦ 

لإسـلام أدّل دليــل علــى و هــم مـدّعون للإيمــان و ا الفهـم فهــذا القـول الــّذي واجهـوا بــه النـبيّ 
  .ضعف تعقّلهم و قلّة فقههم

و من هنا يظهر أنّ المراد بعـدم فقههـم إلاّ قلـيلاً بسـاطة عقلهـم و ضـعف فقههـم للقـول لا أّ+ـم 
يفقهــون بعـــض القـــول و لا يفقهـــون بعضـــه و هـــو الكثـــير و لا أنّ بعضـــهم يفقـــه القـــول و جلّهـــم لا 

  .يفقهونه كما فسّره به بعضهم
عْرابِ سَتُدْعَوْنَ إِ? ( :قوله تعـالى

َ
وْ   قلُْ للِمُْخَل)فQَِ مِنَ الأْ

َ
سٍ شَـدِيدٍ تقُـاتلِوُغَهُمْ أ

ْ
وlِ بأَ

ُ
قوَْمٍ أ

ــلِمُونَ  : ثقيــف، و قيــل: المــراد بــه هــوازن، و قيــل: إلخ، اختلفــوا في هــذا القــوم مــن هــم؟ فقيــل )يسُْ
هـم أهـل الـردّة قـاتلهم أبـوبكر بعـد : لهم الروم في غزاة مؤتة و تبوك، و قيـ: هوازن و ثقيف، و قيل

  .أعراب الفارس و أكرادهم: هم الفارس، و قيل: الرحلة، و قيل
بعد فتح خيـبر مـن  أّ+م بعض الأقوام الّذين قاتلهم النبيّ  ) سَتُدْعَوْنَ  (: و ظاهر قوله

نـاظر إلى نفـي اتبّـاعهم  ) لْ لنَْ تتَ)بِعُوناقُ  (: هوازن و ثقيف و الـروم في مؤتـة، و قولـه تعـالى سـابقاً 
  .في غزوة خيبر على ما يفيده السياق

وْ يسُْـلِمُونَ  (: و قولـه
َ
اسـتئناف يـدلّ علـى التنويـع أي إمّـا تقـاتلون أو يسـلمون  )تقُاتلِوُغَهُمْ أ

  .لمواأي أّ+م مشركون لا تقبل منهم جزية كما تقبل من أهل الكتاب بل إمّا أن يقاتلوا أو يس
صــفة لقــوم لأّ+ــم يــدعون إلى قتــال القــوم لا إلى قتــال قــوم  ) تقُــاتلِوُغَهُمْ  (و لا يصــحّ أخــذ 

لأّ+م يـدعون إلى قتـال القـوم  ) سَتُدْعَوْنَ  (يقاتلو+م، و كذا لا يصحّ أخذ حالاً من نائب فاعل 
  .لا أّ+م يدعون إليهم حال قتالهم، كذا قيل

أي  ) فـَإنِْ تطُِيعُـوا (: د و الوعيـد علـى الطاعـة و المعصـية فقـالثمّ تممّ سـبحانه الكـلام بالوعـ
وْا اللهُ يؤُْتكُِمُ ا (بـالخروج إلـيهم  جْراً حَسَـناً وَ إنِْ يَتوََل)ـ

َ
كَمـا  (أي بالمعصـية و عـدم الخـروج  ) أ

تُْمْ مِنْ قَبلُْ  (Cََمـاً  (و لم تخرجـوا في سـفره الحديبيـّة  )توCِ
َ
بكُْمْ عَـذاباً أ أي في الـدنيا كمـا  ) فُعَذِّ

  .هو ظاهر المقام أو في الدنيا و الآخرة معاً 
   



٣٠٧ 

عIْ ( :قوله تعالى
َ
عْرَجِ حَرَجٌ وَ لا َ]َ المَْرِيضِ حَرَجٌ   ليَسَْ َ]َ الأْ

َ
رفع  )حَرَجٌ وَ لا َ]َ الأْ

  .للحكم بوجوب الجهاد عن ذوي العاهة الّذين يشقّ عليهم الجهاد برفع لازمه و هو الحرج
وَ رسَُـوXَُ يدُْخِلـْهُ  اللهَ وَ مَـنْ يطُِـعِ ا (: ثمّ تممّ الآية أيضاً بإعادة نظير ذيـل الآيـة السـابقة فقـال

Cِماً 
َ
بهُْ عَذاباً أ نهْارُ وَ مَنْ فَتوََل) فُعَذِّ

َ
  .) جَن)اتٍ fَرِْي مِنْ َ*تِْهَا الأْ

   



٣٠٨ 

  ) ٢٨ - ١٨سورة الفتح الآيات  (
ـكِينةََ  عَنِ  اللهُ ل)قَدْ رYََِ ا نزَلَ الس)

َ
جَرَةِ فَعَلِمَ مَا Sِ قلُوُبهِِمْ فـَأ ذْ فُباَيعُِونكََ َ*تَْ الش) المُْؤْمِنQَِ إِ

ثاَنَهُمْ فَتحًْا قَرِيباً 
َ
خُـذُوغَهَا  وََ_نَ ا )١٨(عَليَهِْمْ وَأ

ْ
 )١٩(عَزِيـزًا حَكِيمًـا  اللهُ وَمَغَانمَِ كَثِـYَةً يأَ

يدِْيَ ا\)اسِ عَنكُمْ وhََِكُونَ آيةًَ  مَغَانمَِ  اللهُ وعََدَكُمُ ا
َ
لَ لكَُمْ هَذِهِ وََ#ف) أ خُذُوغَهَا فَعَج)

ْ
كَثYَِةً تأَ

قِيمًا  سْتَ اطًا مُّ حَاطَ ا )٢٠(لِلّمُْؤْمِنQَِ وَيَهْدِيكَُمْ ِ!َ
َ
خْرَىٰ لمَْ يَقْدِرُوا عَليَهَْا قَدْ أ

ُ
بهَِـا  وََ_نَ  اللهُ وَأ

ّ nَْ  اللهُ ا
ِoُ ٰ ـا وَلاَ  )٢١(ءٍ قَدِيرًا َ]َ .Cَِـدُونَ و ِFَ َدْباَرَ ُ}م) لا

َ
ينَ كَفَرُوا لوََل)وُا الأْ ِ

وَلوَْ قاَتلَكَُمُ ا<)
ـدَ لسُِـن)ةِ ا اللهِ سُن)ةَ ا )٢٢(نصYًَِا  ِfَ َقَدْ خَلتَْ مِن قَبلُْ  وَلن Yِ(يَبـْدِيلاً  اللهِ ال)ي  )٢٣ ِ

وَهُـوَ ا<)
يدِْفَهُمْ عَن

َ
ظْفَـرَُ#مْ عَلـَيهِْمْ  وََ_نَ اكَف) أ

َ
نْ أ

َ
ةَ مِن نَعْـدِ أ يدِْيكَُمْ قَنهُْم ببَِطْنِ مَك)

َ
بمَِـا  اللهُ كُمْ وَأ

ن  )٢٤(يَعْمَلوُنَ بصYًَِا 
َ
وُ#مْ عَنِ المَْسْـجِدِ اMْـَرَامِ وَالهَْـدْيَ مَعْكُوفـًا أ ينَ كَفَرُوا وصََدُّ ِ

هُمُ ا<)
ةٌ فَبلْغَُ fَِل)هُ  وَلوَْلاَ رِ  عَر) نهُْم م) صِيبَكُم مِّ ن يَطَئوُهُمْ فَتُ

َ
ؤْمِناَتٌ ل)مْ يَعْلمَُوهُمْ أ ؤْمِنوُنَ وَنسَِاءٌ مُّ جَالٌ مُّ

ُدْخِلَ ا ّCِ  ٍْعِلم ِYَِْمًـا  اللهُ بغCِ
َ
ينَ كَفَـرُوا مِـنهُْمْ عَـذَاباً أ ِ

نْناَ ا<) Sِ ر0ََْتِهِ مَن يشََاءُ  لوَْ تزََي)لوُا لعََذ)
نزَلَ اإِ  )٢٥(

َ
ي)ةَ اjْاَهِلِي)ةِ فأَ ينَ كَفَرُوا Sِ قلُوُبهِِمُ اMْمَِي)ةَ 0َِ ِ

  سَكِينتَهَُ  اللهُ ذْ جَعَلَ ا<)
   



٣٠٩ 

هْلهََـا  وََ_نَ ا
َ
حَق) بهَِـا وَأ

َ
قْوَىٰ وََ_نوُا أ (hلزَْمَهُمْ 7َِمَةَ ا

َ
ٰ رسَُوXِِ وََ]َ المُْؤْمِنQَِ وَأ ءٍ  اللهُ َ]َ ْnَ ِّبكُِـل 

ؤْيَا باMِْقَِّ  hََدْخُلنُ) المَْسْجِدَ اMْرََامَ إنِ شَـاءَ ا اللهُ ل)قَدْ صَدَقَ ا )٢٦(عَلِيمًا  آمِنِـQَ  اللهُ رسَُوXَُ الرُّ
جَعَلَ مِن دُونِ ذَلٰـِكَ فَتحًْـا قَرِ  ينَ لاَ yََافوُنَ  فَعَلِمَ مَا لمَْ يَعْلمَُوا فَ ِ ّZَِرءُُوسَكُمْ وَمُق Qَِق يبـًا fُلَِّ

يـنِ 7ُـِّهِ  وََ#ـhَٰ بـِا )٢٧( رسَْلَ رسَُوXَُ باِلهُْدَىٰ ودَِينِ اMْقَِّ Cِظُْهِـرَهُ َ]َ ا5ِّ
َ
ي أ ِ

شَـهِيدًا  اللهِ هُوَ ا<)
)٢٨(  

  )  بيان (
ة في خروجه إلى الحديبيـّ فصل رابع من الآيات يذكر تعالى فيه المؤمنين ممنّ كان مع النبيّ 

تحـت الشـجرة ثمّ يمـتنّ علـيهم بـإنزال السـكينة و إثابـة فـتح  فيذكر رضاه عـنهم إذ بـايعوا النـبيّ 
  .قريب و مغانم كثيرة يأخذو+ا

أنّ المشـــركين لـــو قـــاتلوهم لا+زمـــوا و ولــّـوا الأدبـــار و أنّ الرؤيـــا الــّـتي  -و هـــو بشـــرى  -و يخـــبرهم 
رؤيا صادقة سيدخلون المسجد الحرام آمنـين محلّقـين رؤسـهم لا يخـافون فإنـّه تعـالى  رآها النبيّ 

  .أرسل رسوله بالهدى و دين الحقّ ليظهره على الدين كلّه و لو كره المشركون
ـجَرَةِ  اللهُ لقََدْ رYََِ ا ( :قولـه تعـالى ذْ يبُايعُِونـَكَ َ*ـْتَ الش) ضـا هيئـة تطـرأ الر  )عَنِ المُْؤْمِنQَِ إِ

علــى الــنفس مــن تلقّــي مــا يلائمهــا و تقبلــه مــن غــير دفــع، و يقابلــه الســخط، و إذا نســب إلى االله 
ســبحانه كــان المــراد الإثابــة و الجــزاء الحســن دون الهيئــة الطارئــة و الصــفة العارضــة الحادثــة لاســتحالة 

  .فرضاه سبحانه من صفات الفعل لا من صفات الذات: ذلك عليه تعالى
   



٣١٠ 

يســتعمل متعــدّيا إلى المفعــول بنفســه و متعــديا بعــن و متعــدّيا بالبــاء فــإذا  -كمــا قيــل   -الرضــا و 
رضيت أمـارة زيـد، قـال : رضيت زيدا، و على المعنى نحو: عدّي بنفسه جاز دخوله على الذات نحو

: ذات كقولـه، و إذا عـدّي بعـن دخـل علـى الـ٣: المائدة )وَ رضَِيتُ لكَُمُ الإْسِْلامَ دِيناً  (: تعالى
 (: ، و إذا عدّي بالباء دخل على المعنى كقولـه تعـالى٨: البينة )قَنهُْمْ وَ رضَُوا قَنهُْ  اللهُ رYََِ ا (

نيْا مِنَ الآْخِرَةِ   رضَِيتُمْ باMِْيَاةِ ا5ُّ
َ
  .)أ

ن بـإزاء و لماّ كان الرضا المنسوب إليه تعالى صفة فعل له بمعنى الإثابة و الجزاء، و الجزاء إنمّـا يكـو 
لقََدْ رYََِ  (العمل دون الذات ففيما نسب من رضاه تعالى إلى الذات و عدّي بعـن كمـا في الآيـة 

نوع عناية استدعى عدّ الرضا و هو متعلّق بالعمل متعلّقاً بالذات و هـو أخـذ  )عَنِ المُْؤْمِنQَِ  اللهُ ا
  .كون الرضا متعلّقاً *م أنفسهمبيعتهم الّتي هي متعلّقة الرضا ظرفاً للرضى فلم يسع إلاّ أن ي

ـجَرَةِ  اللهُ لقََدْ رYََِ ا (: فقولـه ذْ يبُايعُِونكََ َ*تَْ الش) إخبـار عـن إثابتـه تعـالى  )عَنِ المُْؤْمِنQَِ إِ
  .تحت الشجرة لهم بإزاء بيعتهم له 

مــن معــه مــن المــؤمنين و قــد  و قــد كانــت البيعــة يــوم الحديبيــّة تحــت شــجرة سمــرة *ــا بايعــه 
ذْ يبُايعُِونكََ  (: ظهر به أنّ الظرف في قوله   .و اللاّم للقسم )لقََدْ رYََِ  (: متعلّق بقوله )إِ

ثانَهُمْ فَتحْاً قَرِيباً وَ مَغ ( :قوله تعـالى
َ
كِينةََ عَليَهِْمْ وَ أ نزَْلَ الس)

َ
انمَِ كَثِـYَةً فَعَلِمَ ما Sِ قلُوُبهِِمْ فأَ

خُذُونهَا وَ ,نَ ا
ْ
إلخ، و المـراد بمـا في  ) اللهُ لقََـدْ رYََِ ا (: تفريـع علـى قولـه )عَزِيزاً حَكِيماً  اللهُ يأَ

قلـو*م حســن النيــّة و صــدقها في مبــايعتهم فــإنّ العمــل إنمّــا يكــون مرضــيّاً عنــداالله لا بصــورته و هيئتــه 
  .بل بصدق النيّة و إخلاصها

  .لم ما في قلو*م من صدق النيّة و إخلاصها في مبايعتهم لكفع: فالمعنى
الهـــمّ و : المـــراد بمـــا في قلـــو*م الإيمـــان و صـــحّته و حـــبّ الـــدين و الحـــرص عليـــه، و قيـــل: و قيـــل

ء مـن هـذين الـوجهين   و السـياق لا يسـاعد علـى شـي. الأنفة من لين الجانب للمشـركين و صـلحهم
  .كما لا يخفى
  في قلو*م ليس مطلق ما فيها بل نيّتهم الصادقة المخلصة المراد بما  :فإن قلت
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في المبايعة كما ذكر، و علمه تعالى بنيـّتهم الموصـوفة بالصـدق و الإخـلاص سـبب يتفـرعّ عليـه رضـاه 
لقـد علـم : تعالى عنهم لا مسبّب متفرعّ على الرضا، و لازم ذلك تفريع الرضا علـى العلـم بـأن يقـال

  .لا تفريع العلم على الرضا كما في الآية ما في قلو*م فرضي عنهم
ــت  -كمــا أنّ للمســبّب تفرّعــاً علــى الســبب مــن حيــث التحقّــق و الوجــود كــذلك للســبب : قل

تفـــرعّ علـــى المســـبّب مـــن حيـــث الانكشـــاف و الظهـــور، و الرضـــا كمـــا  -ســـواء كـــان تامّـــاً أو ناقصـــاً 
الصـــالح و مـــا يثيـــب بـــه و يجـــزي تقـــدّم صـــفة فعـــل لـــه تعـــالى منتـــزع عـــن مجمـــوع علمـــه تعـــالى بالعمـــل 

ــزع عنــه الرضــا في المقــام هــو مجمــوع علمــه تعــالى بمــا في قلــو*م و إنزالــه  صــاحب العمــل، و الــّذي انت
  .السكينة عليهم و إثابتهم فتحاً قريباً و مغانم كثيرة يأخذو+ا

كِينةََ  (: فقوله نزَْلَ الس)
َ
عَـنِ  اللهُ لقََـدْ رYََِ ا (: ولـهإلخ، تفرعّ علـى ق )فَعَلِمَ ما Sِ قلُوُبهِِمْ فأَ

 Qَِللدلالــة علــى حقيقــة هــذا الرضــا و الكشــف عــن مجمــوع الامُــور الــّتي بتحقّقهــا يتحقّــق  )المُْــؤْمِن
  .معنى الرضا
كِينةََ عَليَهِْمْ  (: ثمّ قوله نزَْلَ الس)

َ
و كـذا مـا  )فَعَلِـمَ مـا Sِ قلُـُوبهِِمْ  (: متفرعّ على قولـه )فأَ
ثانَهُمْ فَتحْاً قَرِيباً  (: ولهعطف عليه من ق

َ
  .إلخ )وَ أ

و المــراد بـــالفتح القريـــب فـــتح خيـــبر علـــى مـــا يفيــده الســـياق و كـــذا المـــراد بمغـــانم كثـــيرة يأخـــذو+ا، 
  .المراد بالفتح القريب فتح مكّة، و السياق لا يساعد عليه: غنائم خيبر، و قيل

  .لباً فيما أراد متقناً لفعله غير مجازف فيهأي غا )عَزِيزاً حَكِيماً  اللهُ وَ ,نَ ا (: و قوله
ـلَ لكَُـمْ هـذِهِ  اللهُ وعََدَكُمُ ا ( :قولـه تعـالى خُـذُونهَا فَعَج)

ْ
إلخ، المـراد *ـذه  )مَغانمَِ كَثYَِةً تأَ

المغانم الكثيرة المغـانم الـّتي سـيأخذها المؤمنـون بعـد الرجـوع مـن الحديبيـّة أعـمّ مـن مغـانم خيـبر و غيرهـا 
لَ لكَُـمْ هـذِهِ  (: شـارة بقولـهفتكـون الإ إلى المغـانم المـذكورة في الآيـة السـابقة و هـي مغـانم  )فَعَج)

  .خيبر نزلّت منزلة الحاضرة لاقتراب وقوعها
إنّ الآيــة نزلــت بعــد فــتح : هــذا علــى تقــدير نــزول الآيــة مــع الآيــات الســابقة، و أمّــا علــى مــا قيــل

لَ لَ  (: خيبر فأمر الإشارة في قوله   ظاهر لكنّ المعروف نزول السورة  )كُمْ هذِهِ فَعَج)
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  .من الحديبيّة بينها و بين المدينة بتمامها في مرجع النبيّ 
  .الإشارة *ذه إلى البيعة الّتي بايعوها تحت الشجرة و هو كما ترى: و قيل
يدِْيَ ا\)اسِ قَـنكُْمْ  (: و قوله

َ
بالنـاس قبيلتـا أسـد و غطفـان همـوا بعـد  المـراد: قيـل )وَ كَف) أ

إلى خيبر أن يغـيروا علـى أمـوال المسـلمين و عيـالهم بالمدينـة فقـذف االله في قلـو*م  مسير النبيّ 
  .الرعب و كفّ أيديهم

ــك بــن عــوف و عيينــة بــن حصــين مــع بــني أســد و غطفــان جــاؤا لنصــرة يهــود : و قيــل المــراد مال
المــراد بالنــاس أهــل مكّــة و مــن والاهــا حيــث لم : الله في قلــو*م الرعــب فرجعــوا، و قيــلخيــبر فقــذف ا

  .و رضوا بالصلح يقاتلوه 
عطــف علــى مقــدّر أي وعــدهم االله *ــذه الإثابــة إثابــة  )وَ hَِكُــونَ آيَــةً للِمُْــؤْمِنQَِ  (: و قولـه

ؤجّلــة لمصــالح كــذا و كــذا و لتكــون آيــة للمــؤمنين أي علامــة و الفــتح و الغنــائم الكثــيرة المعجّلــة و الم
  .صادق في إنبائه أمارة تدلهّم على أّ+م على الحقّ و أنّ رّ*م صادق في وعده و نبيّهم 

قُولُ لـَكَ  (: و قد اشتملت السـورة علـى عـدّة مـن أنبـاء الغيـب فيهـا هـدى للمتّقـين كقولـه سَـيَ
عْرابِ شَغَلتَنْا المُْخَل) 

َ
ذَا اغْطَلقَْـتُمْ  (: إلخ، و قولـه )فُونَ مِنَ الأْ قُولُ المُْخَل)فُـونَ إِ إلخ، و  )سَـيَ

عْـرابِ سَـتُدْعَوْنَ  (: قولـه
َ
إلخ، و مـا في هـذه الآيـات مـن وعـد الفـتح و  )قلُْ للِمُْخَل)فQَِ مِنَ الأْ

خْرى (: المغانم، و قوله بعد
ُ
رسَُـوXَُ  اللهُ لقََدْ صَـدَقَ ا (: إلخ، و قولـه بعـد )ا عَليَهْا لمَْ يَقْدِرُو  وَ أ

ؤْيا    .إلخ )الرُّ
قِيماً  (: و قوله أي و ليهـديكم صـراطاً  ) hَِكُونَ  (عطف علـى  )وَ فَهْدِيكَُمْ ِ!اطاً مُسْتَ

هـــو الثقـــة بـــاالله و : مســـتقيماً و هـــو الطريـــق الموصـــل إلى إعـــلاء كلمـــة الحـــقّ و بســـط الـــدين، و قيـــل
  .التوكّل عليه في كلّ ما تأتون و تذرون، و ما ذكرناه أوفق للسياق

خْرى ( :قولـه تعـالى
ُ
حاطَ ا  وَ أ

َ
 )ءٍ قـَدِيراً  nَ ِّoُْ   َ]  اللهُ بهِا وَ ,نَ ا اللهُ لمَْ يَقْدِرُوا عَليَهْا قَدْ أ

  .ء قديراً  كلّ شي  أي و غنائم اخُرى لم تقدروا عليها قد أحاط االله *ا إحاطة قدرة و كان االله على
خْرى (: فقوله

ُ
حاطَ ا (: صفته و قوله ) لمَْ يَقْدِرُوا عَليَهْا (مبتدأ و  )  أ

َ
   اللهُ قَدْ أ
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  .و ثمّت غنائم اخُرى قد أحاط االله *ا: خبره الثاني و خبره الأوّل محذوف، و تقدير الكلام ) بهِا
ــرى (: قولــه: و قيــل خْ

ُ
ــذِهِ  ( :في موضــع نصــب بــالعطف علــى قولــه )  أ و : و التقــدير ) ه

ـــائم : في موضـــع نصـــب بفعـــل محـــذوف، و التقـــدير: عجّـــل لكـــم غنـــائم اخُـــرى، و قيـــل و قضـــى غن
و ربّ غنـــائم اخُــرى و هـــذه وجـــوه لا يخلـــو : في موضـــع جــرّ بتقـــدير ربّ و التقـــدير: اخُــرى، و قيـــل

  .ء منها من وهن شي
المراد غنـائم فـارس و الـروم، و : ، و قيلغنائم هوازن -على ما قيل  -و المراد بالاُخرى في الآية 

و قريـــة اخُـــرى لم تقـــدروا عليهـــا أي علـــى : المـــراد فـــتح مكّـــة و الموصـــوف محـــذوف، و التقـــدير: قيـــل
  .فتحها، و أوّل الوجوه أقر*ا

ا وَ  ( :قوله تعالى .Cَِدُونَ و ِFَ دْبارَ ُ}م) لا
َ
ينَ كَفَرُوا لوََل)وُا الأْ ِ

خبر  )لا نصYَِاً  وَ لوَْ قاتلَكَُمُ ا<)
آخر ينبّئهم االله سبحانه ضعف الكفّار عن قتال المـؤمنين بأنفسـهم و أن لـيس لهـم وليّ يتـولىّ أمـرهم 
و لا نصـــير ينصـــرهم، و يـــتخلّص في أّ+ـــم لا يقـــوون في أنفســـهم علـــى قتـــالكم و لا نصـــير لهـــم مـــن 

  .الأعراب ينصرهم، و هذا في نفسه بشرى للمؤمنين
دَ لسُِن)ةِ ا اللهِ ن)ةَ اسُ  ( :قولـه تعـالى ِfَ َْقَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلُْ وَ لن Yِ(اللهِ سُن)ةَ ا ( ) يَبدِْيلاً  اللهِ ال ( 

مفعـــول مطلـــق لفعـــل مقـــدّر أي ســـنّ ســـنّة االله أي هـــذه ســـنّة قديمـــة لـــه ســـبحانه أن يظهـــر أنبيـــاءه و 
ــدَ  (الــّذين كفــروا  المـؤمنين *ــم إذا صـدقوا في إيمــا+م و أخلصــوا نيـّاLم علــى أعــدائهم مـن ِfَ ْوَ لَــن

نـَا وَ رسُُـِ\  اللهُ كَتـَبَ ا (: كمـا قـال تعـالى  ) يَبـْدِيلاً  اللهِ لسُِن)ةِ ا
َ
غْلِـَ/) أ

َ
و لم . ٢١: ا-ادلـة )لأَ

  .ء من غزواLم إلاّ بما خالفوا االله و رسوله بعض المخالفة يصب المسلمون في شي
يْ  ( :قولـه تعـالى

َ
ي كَف) أ ِ

نْ وَ هُوَ ا<)
َ
ـةَ مِـنْ نَعْـدِ أ يدِْيكَُمْ قَنهُْمْ ببَِطْنِ مَك)

َ
دِفَهُمْ قَنكُْمْ وَ أ

ظْفَرَُ#مْ عَلـَيهِْمْ 
َ
إلخ، الظـاهر أنّ المـراد بكـفّ أيـدي كـلّ مـن الطـائفتين عـن الاُخـرى مـا وقـع مـن  )  أ

نّ بعـض أراضـيها الصلح بين الفئتين بالحديبيّة و هي بطن مكّة لقر*ا منها و اتّصالها *ـا حـتىّ قيـل إ
من الحرم و ذلك أنّ كلاًّ من الفئتين كانت أعدى عدوّ للاُخرى و قد اهتمّـت قـريش بجمـع ا-مـوع 

  من أنفسهم و من الأحابيش، و بايع 
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أظفــر االله  علــى أن ينــاجز القــوم، و قــد علــى أن يقــاتلوا، و عــزم النــبيّ  المؤمنــون النــبيّ 
ــبيّ و الــّذين آمنــوا علــى الكفّــار حيــث دخلــوا أرضــهم و ركــزوا أقــدامهم في عقــر دارهــم فلــم يكــن  الن
ليتــوهّم بيــنهم إلاّ القتـــال لكــنّ االله ســـبحانه كــفّ أيـــدي الكفّــار عـــن المــؤمنين و أيـــدي المــؤمنين عـــن 

  .الكفّار بعد إظفار المؤمنين عليهم و كان االله بما يعملون بصيراً 
نْ فَبلْـُغَ  ( :تعـالى قولـه

َ
وُ#مْ عَنِ المَْسْجِدِ اMْرَامِ وَ الهَْدْيَ مَعْكُوفـاً أ ينَ كَفَرُوا وَ صَدُّ ِ

هُمُ ا<)
الممنـوع مـن الـذهاب  -كمـا في ا-مـع   -العكوف على أمر هو الإقامة عليـه، و المعكـوف  )fَِل)هُ 

  .ة في المسجد للعبادةإلى جهة بالإقامة في مكانه، و منه الاعتكاف و هو الإقام
 -المشركون مشركوا مكّة هم الّذين كفروا و منعوكم عن المسـجد الحـرام و منعـوا الهـدي : و المعنى

حــال كونــه محبوســاً مــن أن يبلــغ محلــّه أي الموضــع الــّذي ينحــر أو يــذبح فيــه و هــو  -الــّذي ســقتموه 
نحـر أو يـذبح في مـنى، و قـد كـان مكّة الّتي ينحـر أو يـذبح فيهـا هـدي العمـرة كمـا أنّ هـدي الحـجّ ي

  .و من معه من المؤمنين محرمين للعمرة ساقوا هديا لذلك النبيّ 
صِـيبَكُمْ  ( :قوله تعـالى نْ يَطَـؤُهُمْ فَتُ

َ
وَ لوَْ لا رجِالٌ مُؤْمِنوُنَ وَ نسِاءٌ مُؤْمِناتٌ لـَمْ يَعْلمَُـوهُمْ أ

ةٌ بغYَِِْ عِ  نْ يَطَـؤُهُمْ  (: الـوطء الـدوس، و المعـرةّ المكـروه، و قولـه )لمٍْ مِنهُْمْ مَعَر)
َ
بـدل اشـتمال  )أ

  .ما كفّ أيديكم عنهم: من مدخول لو لا، و جواب لو لا محذوف، و التقدير
و لــــو لا أن تدوســــوا رجــــالاً مــــؤمنين و نســـاء مؤمنــــات بمكّــــة و أنــــتم جــــاهلون *ــــم لا : و المعـــنى

  .لاكهم مكروه لما كفّ االله أيديكم عنهمتعلمون فتصيبكم من قتلهم و إه
و لكـن كـفّ : الـلاّم متعلـّق بمحـذوف، و التقـدير )Sِ ر0ََْتِهِ مَنْ يشَاءُ  اللهُ Cُِدْخِلَ ا (: و قولـه

أيــديكم عــنهم ليــدخل في رحمتــه اوُلئــك المــؤمنين و المؤمنــات غــير المتميـّـزين بســلامتهم مــن القتــل و 
  .إياّكم بحفظكم من أصابه المعرةّ

  .ليدخل في رحمته من أسلم من الكفّار بعد الصلح: المعنى: و قيل
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Cِمـاً  (: و قوله
َ
ينَ كَفَـرُوا مِـنهُْمْ عَـذاباً أ ِ

نْناَ ا<)  (التزيـّل التفـرّق و ضـمير  )لوَْ تزََي)لوُا لعََذ)
ا بــأن يمتـــاز لجميــع مـــن تقــدّم ذكــره مـــن المــؤمنين و الكفّــار مـــن أهــل مكّــة أي لـــو تفرقّــو  ) تزََي)لـُــوا

المؤمنون من الكفّار لعذّبنا الّذين كفروا من أهل مكّة عـذاباً أليمـا لكـن لم نعـذّ*م لحرمـة مـن اخـتلط 
  .*م من المؤمنين
ي)ةَ اjْاهِلِي)ـةِ  ( :قوله تعـالى ينَ كَفَرُوا Sِ قلُوُبهِِمُ اMْمَِي)ةَ 0َِ ِ

ذْ جَعَلَ ا<) إلى آخـر الآيـة قـال  )إِ
حميـت علـى فـلان أي غضـبت :  عن القوّة الغضبيّة إذا ثارت و كثرت بالحميّة فيقـالو عبرّ : الراغب

ي)ةَ اjْاهِلِي)ةِ  (: عليه قال تعالى   .حميت المكان حمى انتهى: و عن ذلك أستعير قولهم )0َِ
ذْ جَعَلَ  (: و الظرف في قولـه وُ#مْ  (: متعلـّق بقولـه سـابقاً  )إِ : همتعلـق بقولـ: و قيـل )وَ صَـدُّ

نْناَ ( ينَ كَفَـرُوا  (متعلّق باذُكر المقدّر، و الجعـل بمعـنى الإلقـاء و : و قيل ) لعََذ) ِ
فاعلـه و  )ا<)

ي)ةَ اjْاهِلِي)ةِ  (الحميّة مفعوله و  بيان للحميّة و الجاهليّة وصف موضـوع في موضـع الموصـوف  )0َِ
  .و التقدير الملّة الجاهليّة

ــلَ  (و لــو كــان  صــيرّ كــان مفعولــه الثــاني مقــدّراً و التقــدير إذ جعــل الــّذين كفــروا بمعــنى  ) جَعَ
ــرُوا (: الحميــّة راســخة في قلــو*م و وضــع الظــاهر موضــع الضــمير في قولــه ــنَ كَفَ ي ِ

ــلَ ا<)  ) جَعَ
  .للدلالة على سبب الحكم

  .ليّةهم الّذين كفروا و صدّوكم إذ ألقوا في قلو*م الحميّة حميّة الملّة الجاه: و معنى الآية
نزَْلَ ا (: و قوله

َ
يـنَ  (: تفريع علـى قولـه )رسَُوXِِ وَ َ]َ المُْؤْمِنQَِ   سَكِينتَهَُ َ]  اللهُ فأَ ِ

جَعَلَ ا<)
جعلـوا في قلـو*م الحميــّة فقابلـه االله سـبحانه بــإنزال : و يفيـد نوعــاً مـن المقابلـة كأنـّه قيــل )كَفَــرُوا 

أنّت قلو*م و لم يستخفّهم الطـيش و أظهـروا السـكينة و السكينة على رسوله و على المؤمنين فاطم
  .الوقار من غير أن يستفزّهم الجهالة

قْوى (: و قوله (hلزَْمَهُمْ 7َِمَةَ ا
َ
أي جعلهـا معهـم لا تنفـكّ عـنهم، و هـي علـى مـا اختـاره  )  وَ أ

ـــلالمـــراد الثبـــات علـــى العهـــد و الوفـــاء بـــه و : جمهـــور المفسّـــرين كلمـــة التوحيـــد و قيـــل المـــراد *ـــا : قي
  .بلى في عالم الذرّ، و هو أسخف الأقوال: قولهم: السكينة و قيل

   



٣١٦ 

وgِكَ كَتبََ Sِ قلُوُبهِِمُ  (: و لا يبعد أن يراد *ا روح الإيمان الّتي تأمر بالتقوى كما قـال تعـالى
ُ
أ

ي)دَهُمْ بـِرُوحٍ مِنـْهُ 
َ
يمانَ وَ ك وَ  (: مـة علـى الـروح في قولـه، و قـد أطلـق االله الكل٢٢: ا-ادلـة )الإِْ

لقْاها إِ?
َ
  .١٧١: النساء )مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنهُْ   7َِمَتهُُ أ

هْلهَــا  (: و قولـه
َ
حَــق) بهِــا وَ أ

َ
أمّــا كــو+م أحـقّ *ــا فلتمــام اسـتعدادهم لتلقّــي هــذه  )وَ ,نُــوا أ

كـو+م أهلهـا فلأّ+ـم مختصّـون   العطيّة الإلهيّة بما عملوا من الصالحات فهم أحقّ *ا من غيرهم، و أمّا
  .ء خاصّته *ا لا توجد في غيرهم و أهل الشي

إنّ في الكـلام تقـديماً و تـأخيراً و الأصـل : المـراد و كـانوا أحـقّ بالسـكينة و أهلهـا، و قيـل: و قيل
  .و كانوا أهلها و أحقّ *ا و هو كما ترى

هْلهَـا (: يل لقولـهتـذي )ءٍ عَلِيماً  بكُِلِّ nَْ  اللهُ وَ ,نَ ا (: و قوله
َ
حَق) بهِـا وَ أ

َ
أو  ) وَ ,نوُا أ

  .لجميع ما تقدّم، و المعنى على الوجهين ظاهر
ؤْيا باMِْقَِّ hََدْخُلنُ) المَْسْجِدَ اMْرَامَ إنِْ شاءَ ا اللهُ لقََدْ صَدَقَ ا ( :قولـه تعـالى آمِنQَِ  اللهُ رسَُوXَُ الرُّ

ــ ِ ِّZَرُؤسَُــكُمْ وَ مُق Qَلَِّقِــfُ َــافوُنyَ إنّ صـدق و كـذب مخفّفـين يتعــدّيان إلى : إلخ، قيــل )ينَ لا
صـدقته في : صدقت زيداً الحديث و كذبته الحديث، و إلى المفعـول الثـاني بفـي يقـال: مفعولين يقال

صـــدّقته في حديثـــه و كذّبتـــه في : الحــديث و كذبتـــه فيـــه، و مثقّلــين يتعـــدّيان إلى مفعـــول واحـــد يقــال
  .حديثه

جــواب  )hََــدْخُلنُ) المَْسْــجِدَ اMْـَـرامَ  (: للقسـم، و قولــه ) اللهُ لقََــدْ صَــدَقَ ا (في  و الـلاّم
  .القسم

إنِْ  (: حـال مــن الرؤيـا و البــاء فيـه للملابسـة، و التعليــق بالمشـيّة في قولــه ) بِــاMْقَِّ  (: و قولـه
ــاءَ ا ــا اقُســم لقــد صــدق االله رســوله في ال: لتعلــيم العبــاد و المعــنى ) اللهُ ش ــّتي أراه لتــدخلنّ أيهّ رؤيــا ال

المؤمنون المسجد الحرام إن شاء االله حال كونكم آمنين من شرّ المشركين محلّقين رؤسـكم و مقصّـرين 
  .لا تخافون المشركين

جَعَلَ مِنْ دُونِ ذلكَِ فَتحْاً قَرِيبـاً  (: و قولـه إشـارة إلى مـا  ) ذلـِكَ  ( )فَعَلِمَ ما لمَْ يَعْلمَُوا فَ
ِــكَ  (: دخــولهم المســجد الحــرام آمنــين، و المــراد بقولــهتقــدّم مــن  ــنْ دُونِ ذل أقــرب مــن ذلــك و  ) مِ

  فعلم تعالى من المصلحة في دخولكم المسجد الحرام آمنين ما جهلتموه : المعنى
   



٣١٧ 

  .و لم تعلموه، و لذلك جعل قبل دخولكم كذلك فتحاً قريباً ليتيسّر لكم الدخول كذلك
بـالفتح القريـب في هـذه الآيـة فـتح الحديبيـّة فهـو الـّذي سـوّى للمـؤمنين و من هنا يظهر أنّ المـراد 

الطريــق لــدخول المســجد الحــرام آمنــين و يسّــر لهــم ذلــك و لــو لا ذلــك لم يمكــن لهــم الــدخول فيــه إلاّ 
بالقتــال و ســفك الــدماء و لا عمــرة مــع ذلــك لكــن صــلح الحديبيّــة و مــا اشــترط مــن شــرط أمكــنهم 

  .في العام القابل من دخول المسجد معتمرين
إنّ المراد بالفتح القريب في الآية فتح خيبر بعيـد مـن السـياق، : و من هنا تعرف أن قول بعضهم

  .و أمّا القول بأنهّ فتح مكّة فأبعد
فـإنّ المـؤمنين   و سياق الآية يعطي أنّ المـراد *ـا إزالـة الريـب عـن بعـض مـن كـان مـع النـبيّ 

مــن دخــولهم المســجد آمنــين محلّقــين رؤســهم و مقصّــرين،  مــون مــن رؤيــا رآهــا النــبيّ كــانوا يزع
أّ+ــم ســيدخلونه كــذلك في عــامهم ذلــك فلمّــا خرجــوا قاصــدين مكّــة معتمــرين فاعترضــهم المشــركون 

  .ا في الآيةبالحديبيّة و صدّوهم عن المسجد الحرام ارتاب بعضهم في الرؤيا فأزال االله ريبهم بم
و قــــد صــــدق تعــــالى في ذلــــك، و ســــتدخلون  أنّ الرؤيــــا حقّــــة أراهــــا االله نبيّــــه : و محصّــــله

المســجد الحــرام إن شــاء االله آمنــين محلّقــين رؤســكم و مقصّــرين لا تخــافون، لكنّــه تعــالى اخُــره و قــدّم 
لعلمــه تعــالى بأنــّه لا يمكــن لكــم دخولــه  عليــه هــذا الفــتح و هــو صــلح الحديبيّــة ليتيسّــر لكــم دخولــه
  .آمنين محلّقين رؤسكم و مقصّرين لا تخافون إلاّ *ذا الطريق

رسَْلَ رسَُوXَُ باِلهُْدى ( :قولـه تعـالى
َ
ي أ ِ

ينِ 7ُِّهِ   هُوَ ا<) إلخ، تقـدّم  ) وَ دِينِ اMْقَِّ Cِظُْهِرَهُ َ]َ ا5ِّ
أي شـاهداً علـى صـدق نبوّتـه  )شَـهِيداً  اللهِ باِ  وَ كhَ (: ه، و قولـ٣٣تفسيره في سورة التوبة الآيـة 

و الوعـد أنّ دينـه سـيظهر علـى الـدين كلـّه أو علـى أنّ رؤيـاه صـادقة، فالجملـة تـذييل نـاظر إلى نفـس 
  .الآية أو الآية السابقة
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  )  بحث روائي (
أخـرج ابـن جريـر و ابـن : الآيـة )نQَِ عَنِ المُْؤْمِ  اللهُ لقََدْ رYََِ ا (: في الدرّ المنثور في قولـه تعـالى

بينــا نحـــن قــائلون إذ نــادى منــادي رســـول االله : أبي حــاتم و ابــن مردويــه عــن ســـلمة بــن الأكــوع قــال
و هــو تحــت شــجرة  أيهّــا النــاس البيعــة البيعــة نــزل روح القــدس، فثرنــا إلى رســول االله : 

جَرَةِ  اللهُ لقََدْ رYََِ ا (: ه فـذلك قـول االله تعـالىسمرة فبايعنا ذْ يبُايعُِونكََ َ*تَْ الش)  )عَنِ المُْؤْمِنQَِ إِ
. فبايع لعثمان إحدى يديه على الاُخرى فقال النـاس هنيئـا لابـن عفـان يطـوف بالبيـت و نحـن ههنـا

  .طاف حتىّ أطوفما  -لو مكث كذا و كذا سنة: فقال رسول االله 
لقــد رأيتــني يــوم : و فيــه، أخــرج عبــد بــن حميــد و مســلم و ابــن مردويــه عــن مغفــل بــن يســار قــال

يبايع الناس و أنا رافع غصناً من أغصا+ا عن رأسـه و نحـن أربـع عشـرة مائـة  الشجرة و النبيّ 
  .و لكن بايعناه على أن لا نفرّ  -و لم نبايعه على الموت

كون المؤمنين يومئذ أربع عشرة مائـة مـرويّ في روايـات اخُـرى، و في بعـض الروايـات ألـف : أقول
و ثلاثمائة و في بعضها إلى ألف و ثمان مائة، و كذا كون البيعة علـى أن لا يفـرّوا و في بعضـها علـى 

  .الموت
لا يـدخل النــار : قــال و فيـه، أخـرج أحمــد عـن جـابر و مســلم عـن امُّ بشـر عنــه عـن النـبيّ 

  .أحد ممنّ بايع تحت الشجرة
نزَْلَ  (: و فيــه، أخــرج ابــن أبي حــاتم عــن ابــن عبّــاس في قولــه تعــالى

َ
ــأ ــوبهِِمْ فَ ــا Sِ قلُُ ــمَ م فَعَلِ

كِينةََ عَليَهِْمْ    .إنمّا انُزلت السكينة على من علم منه الوفاء: قال )الس)
ـــنَ  (: عليهـــا و يـــدلّ عليـــه قولـــه تعـــالى فيمـــا تقـــدّمو الروايـــة تخصّـــص مـــا تقـــدّم  :أقـــول ي ِ

إنِ) ا<)
يدِْيهِمْ فَمَنْ نكََثَ فإَِن)ما فَنكُْثُ َ]  اللهِ يدَُ ا اللهَ يبُايعُِونكََ إِن)ما يبُايعُِونَ ا

َ
وWْ  فوَْقَ أ

َ
  غَفْسِـهِ وَ مَـنْ أ

جْراً عَظِيماً  اللهَ بمِا _هَدَ عَليَهُْ ا
َ
ؤْيِيهِ أ  -و يلازمـه الاشـتراط في الرضـا  -ترط في الأجـر فاش )فَسَيُ

  .الوفاء و عدم النكث، و قد أورد القميّ هذا المعنى في تفسيره و كأنهّ رواية
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يـنَ كَفَـرُوا  (: في قولـه تعـالى: و في الدرّ المنثـور، أيضـاً  ِ
ذْ جَعَـلَ ا<) أخـرج ابـن أبي : الآيـة )إِ

و ابــن جريــر و الطــبرانيّ و ابــن مردويــه و البيهقــيّ في  شــيبة و أحمــد و البخــاريّ و مســلم و النســائيّ 
اLّمــوا أنفســكم فلقــد رأيتنــا يــوم الحديبيــّة نرجــئ : الــدلائل عــن ســهل بــن حنيــف أنــّه قــال يــوم صــفّين

  .و بين المشركين و لو نرى قتالاً لقاتلنا الصلح الّذي كان بين النبيّ 
يــا رســول االله أ لســنا علــى الحــقّ و هــم علــى الباطــل؟ : فقــال فجــاء عمــر إلى رســول االله 

ففـيم نعطـي الدنيـّة في : قـال. بلـى: أ لـيس قتلانـا في الجنـّة و قـتلاهم في النـار؟ قـال: قـال. بلى: قال
يّعني االله يـا ابـن الخطـّاب إنيّ رسـول االله و لـن يضـ: ديننا؟ و نرجع و لماّ يحكم االله بيننا و بينهم؟ قال

  .أبداً 
يا أبابكر أ لسنا على الحقّ و هم علـى الباطـل؟ : فرجع متغيّظاً فلم يصبر حتىّ جاء أبابكر فقال

فلــم نعطــي الدنيــة في : بلــى قــال: أ لــيس قتلانــا في الجنّــة و قــتلاهم في النــار؟ قــال: قــال. بلــى: قــال
أبـداً فنزلــت ســورة الفـتح فأرســل رســول يــا ابـن الخطــّاب إنـّـه رسـول االله و لــن يضــيّعه االله : ديننـا؟ قــال

  .نعم: يا رسول االله أ و فتح هو؟ قال: إلى عمر فأقرأه إياّها فقال االله 
 (: في قـول االله عزّوجـلّ  و في كمال الدين، بإسناده عن منصور بن حـازم عـن أبي عبـداالله 

ينَ  ِ
نْناَ ا<) Cِمـاً  لوَْ تزََي)لوُا لعََذ)

َ
لـو أخـرج االله مـا في أصـلاب المـؤمنين : قـال ) كَفَرُوا مِنهُْمْ عَـذاباً أ

  .من الكافرين و ما في أصلاب الكافرين من المؤمنين لعذّبنا الّذين كفروا
  .و هذا المعنى مرويّ في روايات اخُر :أقول

قْـوى (: عـن قولـه تعـالى سألت أباعبـداالله : و بإسناده عن جميل قال (hلزَْمَهُمْ 7َِمَـةَ ا
َ
  وَ أ

  .هو الإيمان: قال )
و في الـدرّ المنثــور، أخــرج الترمـذيّ و عبــداالله بــن أحمـد في زوائــد المســند و ابـن جريــر و الــدارقطنيّ 
في الإفـــــــراد و ابـــــــن مردويـــــــه و البيهقـــــــيّ في الأسمـــــــاء و الصـــــــفات عـــــــن ابيُّ بـــــــن كعـــــــب عـــــــن النـــــــبيّ 

قْوى وَ  (:  (hلزَْمَهُمْ 7َِمَةَ ا
َ
  .لا إله إلاّ االله: قال )  أ
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و روي هذا المعنى أيضـاً بطـرق اخُـرى عـن علـيّ و سـلمة بـن الأكـوع و أبي هريـرة، و روي  :أقول
أيضاً من طرق الشيعة كما في العلل، بإسناده عن الحسن بن عبداالله عن آبائه عن جدّه الحسـن بـن 

سـبحان االله و الحمـد الله و لا إلـه إلاّ االله و االله  (في حديث يفسّر فيـه : نبيّ عن ال عليّ 
لا إلـــه إلاّ االله يعـــني وحدانيتـــه لا يقبـــل االله الأعمـــال إلاّ *ـــا، و هـــي  : و قولـــه: قـــال  ) أكبـــر

  .ةيثقل االله *ا الموازين يوم القيام -كلمة التقوى
المدينــة مــن الحديبيّــة مكــث  و لمـّـا قــدم رســول االله : و في ا-مــع، في قصّــة فــتح خيــبر قــال

  .*ا عشرين ليلة ثمّ خرج منها غادياً إلى خيبر
خرجنـا مـع رسـول االله : ذكر ابن إسحاق بإسناده إلى أبي مروان الأسلميّ عن أبيه عن جدّه قال

قفـوا فوقـف النـاس : إلى خيبر حتىّ إذا كنا قريباً منها و أشـرفنا عليهـا قـال رسـول االله  
فقال اللّهـمّ ربّ السـماوات السـبع و مـا أظللـن و ربّ الأرضـين السـبع و مـا أقللـن و ربّ الشـياطين 

فيهــا و نعــوذ بــك مــن شــرّ هــذه  و مــا أضــللن إنــّا نســألك خــير هــذه القريــة و خــير أهلهــا و خــير مــا
  .أقدموا بسم االله. القرية و شرّ أهلها و شرّ ما فيها
إلى خيبر فسرنا ليلاً فقـال رجـل مـن  خرجنا مع رسول االله : و عن سلمة بن الأكوع قال

  :ولأ لا تسمعنا من هنيهاتك و كان عامر رجلاً شاعراً فجعل يق: القوم لعامر بن الأكوع
  لا هــــــــــــــمّ لــــــــــــــو لا أنــــــــــــــت مــــــــــــــا حجينــــــــــــــا

  و لا تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّقنا و لا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّينا    

  
  مـــــــــــــــــا اقتنينـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــك فـــــــــــــــــداء فـــــــــــــــــاغفر

  لاقينـــــــــــــــــــــــــــــا إن و ثبـّـــــــــــــــــــــــــــت الأقــــــــــــــــــــــــــــدام    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــزلن و   علينــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــكينة أن

ــّــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــيح إذا إن ــــــــــــــــــــــــــا أتين   بن

  
  و بالصياح عولوا علينا 

قـال عمـر و هـو علـى . يرحمـه االله: قـال. امرعـ: مـن هـذا السـائق؟ قـالوا: فقال رسول االله 
   يا رسول االله لو لا أمتعتنا به، و ذلك أنّ رسول االله : )١(جمل له وجيب 

____________________  
   .وجب البعير أعيى، و وجب برك و ضرب بنفسه الأرض) ١(
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  .ما استغفر لرجل قطّ يخصّه إلاّ استشهد
  :جدّ الحرب و تصافّ القوم خرج يهوديّ و هو يقول فلمّا: قالوا

  قــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــت خيــــــــــــــــــبر أنيّ مرحــــــــــــــــــب

  شــــــــــــــــــاكي الســــــــــــــــــلاح بطــــــــــــــــــل مجــــــــــــــــــرّب    

  
  إذا الحروب أقبلت تلهّب

  :فبرز إليه عامر و هو يقول
  قــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــت خيــــــــــــــــــــبر أنيّ عــــــــــــــــــــامر

  شــــــــــــــــــاكي الســــــــــــــــــلاح بطــــــــــــــــــل مغــــــــــــــــــامر    

  
قصــر فتنــاول بــه فاختلفــا ضــربتين فوقــع ســيف اليهــوديّ في تــرس عــامر و كــان ســيف عــامر فيــه 

  .ساق اليهوديّ ليضربه فرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه
. بطــل عمـــل عــامر قتــل نفســـه: يقولــون فــإذا نفـــر مــن أصــحاب رســـول االله : قــال ســلمة

مــن قــال ذلــك؟ : ه، فقــالإنّ عــامراً بطــل عملــ: قــالوا: و أنــا أبكــي فقلــت فأتيــت النــبيّ : قــال
  .كذب اوُلئك بل اوُتي من الأجر مرتّين: نفر من أصحابك، فقال: قلت

فحاصـــــرناهم حـــــتىّ أصـــــابنا مخمصـــــة شـــــديدة ثمّ إنّ االله فتحهـــــا علينـــــا، و ذلـــــك أنّ النـــــبيّ : قـــــال
 فانكشـف أعطى اللواء عمر بن الخطاّب و +ض من +ض معه مـن النـاس فلقـوا أهـل خيـبر 

أخذتــه  عمــر و أصــحابه فرجعــوا إلى رســول االله يجبّنــه أصــحابه و يجبّــنهم، و كــان رســول االله 
ـــبر؟ فـــاخُبر فقـــال: الشـــقيقة فلـــم يخـــرج إلى النـــاس فقـــال حـــين أفـــاق مـــن وجعـــه ـــاس بخي : مـــا فعـــل الن
رسـوله كـراّراً غـير فـرار لا يرجـع حـتىّ يفـتح  لاُعطـينّ الرايـة غـداً رجـلاً يحـبّ االله و رسـوله و يحبـّه االله و

  .االله على يديه
حـدّثنا يعقـوب عـن عبـدالرحمن الإسـكندرانيّ : و روى البخاريّ و مسلم عن قتيبة بـن سـعيد قـال

لاُعطــينّ هـــذه : قــال يــوم خيــبر أنّ رســول االله : أخــبرني ســعد بــن ســهل: عــن أبي حــازم قــال
فبـــات النـــاس : قـــال.  يفـــتح االله علـــى يديـــه يحـــبّ االله و رســـوله و يحبــّـه االله و رســـولهالرايـــة غـــداً رجـــلاً 

كلّهــم يرجــون أن   يــدوكون بجملــتهم أّ+ــم يعطاهــا؟ فلمّــا أصــبح النــاس غــدوا علــى رســول االله 
  .يعطاها
  :الق. يا رسول االله هو يشتكي عينيه: أين عليّ بن أبي طالب؟ فقالوا: فقال
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ــبرأ كــأن لم يكــن بــه وجــع فأعطــاه الرايــة،  فأرســلوا إليــه فــاُتي بــه فبصــق رســول االله  في عينيــه ف
أنفـذ علـى رسـلك حـتىّ تنـزل بسـاحتهم ثمّ : قال. يا رسول االله اقُاتلهم حتىّ يكونوا مثلنا: فقال عليّ 

الله فــواالله لأن يهـدي االله بــك رجــلاً واحــداً أدعهـم إلى الإســلام و أخــبرهم بمـا يجــب علــيهم مـن حــقّ ا
  .خير لك من أن يكون لك حمر النعم

قد علمت خيبر أنيّ مرحـب الأبيـات، فـبرز لـه علـيّ و هـو : فبرز مرحب و هو يقول: قال سلمة
  :يقول

ـــــــــــــــدرة ـــــــــــــــي حي ـــــــــــــــني امُّ ــّـــــــــــــذي سمتّ ـــــــــــــــا ال   أن

ـــــــــــــــــــه المنظـــــــــــــــــــرة     ـــــــــــــــــــات كري ـــــــــــــــــــث غاب   كلي

  
  اوُفيهم بالصاع كيل السندرة 

  .فلق رأسه فقتله و كان الفتح على يدهفضرب مرحبا ف
  .أورده مسلم في صحيحة

خرجنــا مــع علــيّ : قــال و روى أبوعبــداالله الحــافظ بإســناده عــن أبي رافــع مــولى رســول االله 
اليهـود  ، فلمّا دني من الحصـن خـرج إليـه أهلـه فقـاتلهم فضـربه رجـل مـنحين بعثه رسول االله 
فتنـاول علـيّ بـاب الحصـن فتـترّس بـه عـن نفسـه فلـم يـزل في يـده و هـو يقاتـل  -فطرح ترسـه مـن يـده

حتىّ فـتح االله عليـه ثمّ ألقـاه مـن يـده، فلقـد رأيتـني في نفـر مـع سـبعة أنـا ثـامنهم نجهـد علـى أن نقلـّب 
  .ذلك الباب فما استطعنا أن نقلّبه

: حـدّثني جـابر بـن عبـداالله: فـر محمّـد بـن علـيّ قـالو بإسناده عن ليث بن أبي سليم عن أبي جع
ــبر حــتىّ صــعد المســلمون عليــه فاقتحموهــا، و أنــّه حــرّك بعــد ذلــك فلــم  أنّ عليّــا حمــل البــاب يــوم خي

  .يحمله أربعون رجلاً 
ثمّ اجتمـع عليــه سـبعون رجـلاً فكــان جهـدهم أن أعــادوا : و روي مـن وجــه آخـر عـن جــابر: قـال
  .الباب

كــان علــيّ يلــبس في الحــرّ و الشــتاء القبــاء المحشــوّ : لرحمن بــن أبي ليلــى قــالو بإســناده عــن عبــدا
و : إنـّا رأينـا مـن أميرالمـؤمنين شـيئاً فهـل رأيـت؟ فقلـت: الثخين و ما يبالي الحرّ فأتاني أصحابي فقـالوا

  رأيناه يخرج علينا في الحرّ الشديد في القباء : ما هو؟ قالوا
   



٣٢٣ 

رّ، و يخـرج علينـا في الـبرد الشـديد في الثـوبين الخفيفـين و مـا يبـالي الـبرد المحشوّ الثخـين و مـا يبـالي الحـ
: فسل لنا أباك عن ذلك فإنهّ يسـمر معـه فسـألته فقـال: لا فقالوا: فهل سمعت في ذاك شيئا؟ً فقلت

  .ما سمعت في ذلك شيئاً 
: لقـا. بلـى: أ و مـا شـهدت خيـبر؟ قلـت: فدخل على عليّ فسمر معه ثمّ سأله عن ذلك فقـال

أ فمـــا رأيـــت رســـول االله حـــين دعـــا أبـــابكر فعقـــد لـــه ثمّ بعثـــه إلى القـــوم فـــانطلق فلقـــي القـــوم ثمّ جـــاء 
بالناس و قد هزم ثمّ بعث إلى عمر فعقد له ثمّ بعثه إلى القوم فانطلق فلقي القوم فقـاتلهم ثمّ رجـع و 

  .قد هزم
رجلاً يحـبّ االله و رسـوله و يحبـّه االله و رسـوله يفـتح  لاُعطينّ الراية اليوم: فقال رسول االله 

اللّهـمّ اكفـه الحـرّ و الـبرد فمـا وجــدت : االله علـى يديـه كـراّراً غـير فـراّر فـدعاني و أعطـاني الرايـة ثمّ قـال
  .بعد ذلك حراًّ و لا برداً و هذا كلّه منقول من كتاب دلائل النبوّة للإمام أبي بكر البيهقيّ 

يفــتح الحصــون حصــناً حصــناً و يحــوز الأمــوال حــتىّ  لم يــزل رســول االله  ثمّ : قــال الطبرســيّ 
انتهــــوا إلى حصــــن الــــوطيح و الســــلالم و كــــان آخــــر حصــــون خيــــبر افتــــتح، و حاصــــرهم رســــول االله 

  .بضع عشرة ليلة 
بصــفيّة بنــت  تــى رســول االله و لمـّـا افتــتح القمــوص حصــن أبي الحقيــق اُ : قــال ابــن إســحاق

علـى قتلـى مـن قتلـى  -و هـو الـّذي جـاء *مـا  -حييّ بـن أخطـب و بـاخُرى معهـا فمـرّ *مـا بـلال 
يهود فلمّا رأLم الّتي معها صفيّة صاحت و صـكّت وجههـا و حثـت الـتراب علـى رأسـها فلمّـا رآهـا 

أعزبوا عنيّ هذه الشيطانة، و أمر بصفيّة فحيزت خلفه و ألقـى عليهـا رداءه : قال رسول االله 
أ نزعـت : فعرف المسلمون أنهّ قد اصطفاها لنفسه، و قـال لـبلال لمـا رأى مـن تلـك اليهوديـّة مـا رأى

  منك الرحمة يا بلال حيث تمرّ بامرأتين على قتلى رجالهما؟
أنّ قمــراً  -نانــة بــن الربيــع بــن أبي الحقيــق و هــي عــروس بك -و كانــت صــفية قــد رأت في المنــام 

  ما هذا إلاّ أنّك تتمنّين : وقع في حجرها فعرضت رؤياها على زوجها فقال
   



٣٢٤ 

و *ـا أثـر  ملك الحجاز محمّداً و لطم وجهها لطمة اخضرّت عينها منها فـاُتي *ـا رسـول االله 
  .ما هو؟ فأخبرته منها فسألها رسول االله 

فنـزل و صـالح رسـول . نعـم: أنـزل فاكُلّمـك؟ قـال و أرسل ابـن أبي الحقيـق إلى رسـول االله 
على حقن دماء من في حصـو+م مـن المقاتلـة و تـرك الذريّـّة لهـم، و يخرجـون مـن خيـبر و  االله 

و بـين مـا كـان لهـم مـن مـال و أرض علـى الصـفراء  بـين رسـول االله  أرضها بذراريهم و يخلـّون
ـــــال رســـــول االله  )١(و البيضـــــاء و الكـــــراع  ـــــى ظهـــــر إنســـــان، و ق ـــــزّ إلاّ ثوبـــــاً عل ـــــى الب و الخلقـــــة و عل

  .لكفبرئت منكم ذمّة االله و ذمّة رسوله إن كتمتموني شيئاً فصالحوه على ذ 
يسـألونه أن يسـيرّهم و  فلمّا سمع *م أهل فدك قد صنعوا مـا صـنعوا بعثـوا إلى رسـول االله 

و بيـنهم  يحقن دماءهم و يخلـّون بينـه و بـين الأمـوال ففعـل و كـان ممـّن مشـى بـين رسـول االله 
  .في ذلك محيّصة بن مسعود أحد بني حارثة

أن يعــاملهم الأمــوال علــى النصــف، و  ا نــزل أهــل خيــبر علــى ذلــك ســألوا رســول االله فلمّــ
علـى النصـف علـى أنـّا إذا شـئنا  نحن أعلم *ـا مـنكم و أعمـر لهـا فصـالحهم رسـول االله : قالوا

أمـوال خيـبر فيئـا بـين المسـلمين   أن نخرجكم أخرجناكم، و صالحه أهل فدك على مثل ذلـك فكانـت
  .لأّ+م لم يوجفوا عليها بخيل و لا ركاب و كانت فدك خالصة لرسول االله 

أهدت له زينب بنت الحارث امـرأة سـلام بـن مشـكم و هـي ابنـة  و لماّ اطمأنّ رسول االله 
الــذراع : فقيــل لهــا عضــو أحــبّ إلى رســول االله  أخــي مرحــب شــاة مصــليّة، و قــد ســألت أيّ 

فأكثرت فيها السمّ و سمّت سائر الشاة ثمّ جاءت *ا فلمّا وضعتها بين يديـه تنـاول الـذراع فأخـذها 
و لاك منها مضغة و انتهش منها و معه بشر بـن الـبراء بـن معـرور فتنـاول عظمـاً فـانتهش منـه فقـال 

  ارفعوا أيديكم فإنّ : رسول االله 
____________________  

  .بضمّ الكاف مطلق الماشية و الخلفة بالكسر فالسكون الأثاث و البزّ الثوب: الكراع) ١(
   



٣٢٥ 

ــت فقــال ــف هــذه الشــاة يخــبرني أّ+ــا مســمومة ثمّ دعاهــا فاعترف ــك؟ فقالــت: كت ــك علــى ذل : مــا حمل
ــك ــاً فســيخبر و إن كــان ملكــاً اســترحت منــه : فقلــت بلغــت مــن قــومي مــا لم يخــف علي إن كــان نبيّ

  .و مات بشر بن البراء من أكلته الّتي أكل فتجاوز عنها رسول االله 
يعـوده في مرضـه الــّذي تـوفيّ فيـه فقــال  و دخلـت امُّ بشـر بــن الـبراء علـى رســول االله : قـال
يـــا امُّ بشـــر مـــا زالـــت اكُلـــة خيـــبر الــّـتي أكلـــت بخيـــبر مـــع ابنـــك تعـــاودني فهـــذا أوان قطعـــت : 

  .مات شهيداً مع ما أكرمه االله به من النبوّة أ*ري، و كان المسلمون يرون أنّ رسول االله 
   



٣٢٦ 

  ) ٢٩سورة الفتح آية  (
دٌ ر)سُولُ ا مَ) ُّf ِالله   ِ دًا يبَتْغَُـونَ وَا<) عًـا سُـج) ارِ ر0ََُاءُ بيَنْهَُمْ  تـَرَاهُمْ رُك) اءُ َ]َ الكُْف) شِد)

َ
ينَ مَعَهُ أ

نَ ا ضْلاً مِّ جُودِ  ذَلٰكَِ مَثلَهُُمْ Sِ اh)وْرَاةِ  وَمَـثلَهُُمْ Sِ  اللهِ فَ ثرَِ السُّ
َ
نْ أ وَرضِْوَاناً  سِيمَاهُمْ Sِ وجُُوهِهِم مِّ

ِ:يلِ  ر)اعَ Cِغَِـيظَ بهِِـمُ الإِْ ٰ سُـوقهِِ فُعْجِـبُ الـزُّ هُ فآَزَرهَُ فاَسْتغَْلظََ فاَسْتوََىٰ َ]َ
َ
خْرَجَ شَطْأ

َ
كَزَرْعٍ أ

ارَ  وعََدَ ا جْرًا عَظِيمًا  اللهُ الكُْف)
َ
غْفِرَةً وَأ اMِاَتِ مِنهُْم م) ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص) ِ

  )٢٩(ا<)
  )  بيان (

و تصـف الـّذين معـه بمـا وصـفهم بـه في التـوراة و الإنجيـل  ة تصف النـبيّ الآية خاتمة السور 
و تعد الّذين آمنوا منهم و عملوا الصالحات وعداً جمـيلاً، و للآيـة اتّصـال بمـا قبلهـا حيـث أخـبر فيـه 

  .أنهّ أرسل رسوله بالهدى و دين الحقّ 
دٌ رسَُـولُ ا ( :قولـه تعـالى إلى آخـر الآيـة، الظـاهر أنـّه مبتـدأ و خـبر فهـو كـلام تـامّ، و  ) اللهِ fُمَ)

ــدٌ  (: قيـل : خــبر مبتـدإ محـذوف و هــو ضـمير عائــد إلى الرسـول في الآيــة السـابقة و التقــدير ) fُمَ)
ــولُ ا (هــو محمّــد، و  ــدٌ  (: عطــف بيــان أو صــفة أو بــدل، و قيــل ) اللهِ رسَُ  (مبتــدأ و  ) fُمَ)

ينَ مَعَـهُ  (أو صفة أو بـدل و عطف بيان  ) اللهِ رسَُولُ ا ِ
اءُ  (معطـوف علـى المبتـدإ و  )ا<) شِـد)

َ
أ

ارِ    .إلخ، خبر المبتدإ )َ]َ الكُْف)
ـارِ ر0َُـاءُ بيَـْنهَُمْ  (: و قوله اءُ َ]َ الكُْف) شِـد)

َ
ينَ مَعَهُ أ ِ

مبتـدأ و خـبر، فـالكلام مسـوق  )وَ ا<)
  .ورتان من نعوLملتوصيف الّذين معه و الشدّة و الرحمة المذك
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ارِ  (: و تعقيب قوله اءُ َ]َ الكُْف) شِد)
َ
لدفع ما يمكـن أن يتـوهّم أنّ   )ر0َُاءُ بيَنْهَُمْ  (: بقوله )أ

 )ر0َُاءُ بيَنْهَُمْ  (: كو+م أشدّاء على الكفّار يستوجب بعض الشدّة فيما بينهم فدفع ذلـك بقولـه
  .الشدّة و مع المؤمنين فيما بينهم الرحمة و أفادت الجملتان أنّ سيرLم مع الكفّار

داً  (: و قولـه عاً سُـج) الركّـع و السـجّد جمعـاً راكـع و سـاجد، و المـراد بكـو+م ركّعـاً  )ترَاهُمْ رُك)
أّ+ـم مسـتمرّون علـى الصـلاة، : يفيـد الاسـتمرار، و المحصّـل ) ترَاهُمْ  (سجّداً إقامتهم للصـلاة، و 
  .ن معهو الجملة خبر بعد خبر للّذي

ــنَ ا (: و قولــه ــلاً مِ ضْ ــونَ فَ ــواناً  اللهِ يبَتْغَُ الابتغــاء الطلــب، و الفضــل العطيّــة و هــو  )وَ رضِْ
  .الثواب، و الرضوان أبلغ من الرضا

و الجملــة إن كانــت مســوقة لبيــان غــايتهم مــن الركــوع و الســجود كــان الأنســب أن تكــون حــالاً 
ــراهُمْ  (مــن ضــمير المفعــول في  ســوقة لبيــان غــايتهم مــن الحيــاة مطلقــاً كمــا هــو و إن كانــت م ) تَ

  .الظاهر كانت خبراً بعد خبر للّذين معه
جُودِ  (: و قولـه ثرَِ السُّ

َ
  سِيماهُمْ Sِ وجُُوهِهِمْ  (السـيما العلامـة و  ) سِيماهُمْ Sِ وجُُوهِهِمْ مِنْ أ

ـجُودِ  (مبتدأ و خبر و  ) ثرَِ السُّ
َ
الخـبر أو بيـان للسـيما أي حـال مـن الضـمير المسـتكنّ في  )مِنْ أ

إنّ سجودهم الله تذلّلاً و تخشّعاً أثر في وجـوههم أثـراً و هـو سـيما الخشـوع الله يعـرفهم بـه مـن رآهـم، 
  .)١(أنهّ السهر في الصلاة  و يقرب من هذا المعنى ما عن الصادق 

  .تراب لا على الأثوابالمراد أثر التراب في جباههم لأّ+م كانوا إنمّا يسجدون على ال: و قيل
  .المراد سيماهم يوم القيامة فيكون موضع سجودهم يومئذ مشرقاً مستنيراً : و قيل

____________________  
  .رواه الصدوق في الفقيه و المفيد في روضة الواعظين مرسلاً عن عبداالله بن سنان عنه عليه السلام) ١(
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يلِ ذلكَِ مَثلَهُُمْ Sِ اh)وْراةِ  (: و قولـه ِ:ْ المثـل هـو الصـفة أي الـّذي وصـفناهم  )وَ مَثلَهُُمْ Sِ الإِْ
به من أّ+م أشدّاء علـى الكفّـار رحمـاء بيـنهم إلخ، وصـفهم الـّذي وصـفناهم بـه في الكتـابين التـوراة و 

  .الإنجيل
يلِ  (: فقوله ِ:ْ : إنّ قولـه: و قيـل )مَثلَهُُمْ Sِ اh)وْراةِ  (: معطوف على قوله )وَ مَثلَهُُمْ Sِ الإِْ

يــلِ  ( ِ:ْ كَــزَرْعٍ  (: إلخ، اســتئناف منقطــع عمّــا قبلــه، و هــو مبتــدأ خــبره قولــه )وَ مَــثلَهُُمْ Sِ الإِْ
هُ 

َ
خْرَجَ شَطْأ

َ
مِنْ  (: -إلى قولـه  -إلخ، فيكون وصفهم في التوراة هو أّ+م أشـدّاء علـى الكفّـار  )أ

جُودِ  ثرَِ السُّ
َ
  .ّ+م كزرع أخرج شطأه إلخ، و وصفهم في الإنجيل هو أ)أ

هُ فآَزَرهَُ فاَسْتغَْلظََ فاَسْتوَى (: و قولـه
َ
خْرَجَ شَطْأ

َ
ر)اعَ   َ]   كَزَرْعٍ أ شـطؤ  )سُوقهِِ فُعْجِـبُ الـزُّ

النبات أفراخـه الـّتي تتولـّد منـه و تنبـت حولـه، و الإيـزار الإعانـة، و الاسـتغلاظ الأخـذ في الغلظـة، و 
  .جمع زارع السوق جمع ساق، و الزراّع

هــم كــزرع أخــرج أفراخــه فأعا+ــا فقويــت و غلظــت و قــام علــى ســوقه يعجــب الــزارعين : و المعــنى
  .بجودة رشده

 (: و فيــه إشــارة إلى أخــذ المــؤمنين في الزيــادة و العــدّة و القــوّة يومــاً فيومــاً و لــذلك عقّبــه بقولــه
ارَ    .) Cِغَِيظَ بهِِمُ الكُْف)

ِ  اللهُ وعََدَ ا (: و قولـه جْراً عَظِيماً ا<)
َ
اMِاتِ مِنهُْمْ مَغْفِرَةً وَ أ  (ضـمير  )ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص)

للتبعيض على ما هو الظاهر المتبادر مـن مثـل هـذا الـنظم و يفيـد  ) مِنَ  (للّذين معه، و  ) مِنهُْمْ 
و كــان مــنهم الكــلام اشــتراط المغفــرة و الأجــر العظــيم بالإيمــان حــدوثاً و بقــاء و عمــل الصــالحات فلــ

ــلِ  (: مــن لم يــؤمن أصــلاً كالمنــافقين الــّذين لم يعرفــوا بالنفــاق كمــا يشــير إليــه قولــه تعــالى هْ
َ
ــنْ أ وَ مِ

فاقِ لا يَعْلمَُهُمْ َ,نُْ غَعْلمَُهُمْ  ، أو آمـن أوّلاً ثمّ أشـرك و كفـر  ١٠١: التوبـة )المَْدِينةَِ مَرَدُوا َ]َ ا\ِّ
ينَ  (: كما في قوله ِ

وا َ] إنِ) ا<) َ لهَُمُ الهُْدَى  ارْتدَُّ (Qََدْبارهِِمْ مِنْ نَعْدِ ما تب
َ
وَ لـَوْ  -إلى أن قال  - أ

رَينْاكَهُمْ فلَعََرَفْتهَُمْ بسِِيماهُمْ 
َ
  .٣٠: سورة محمّد )نشَاءُ لأَ

  و آية التبينّ في  )١(أو آمن و لم يعمل الصالحات كما يستفاد من آيات الإفك 
____________________  

ينَ يرَْمُونَ المُْحْصَـناَتِ الغَْـافلاَِتِ  (: فمن أهل الإفك من هو صحابي بدري و قد قال تعـالى )١( ِ
إنِ) ا<)

غْياَ وَالآْخِرَةِ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  إنِ جَـاءَكُمْ  (: ، و مـن نـزل فيـه٢٣: النـور ) المُْؤْمِناَتِ لعُِنوُا Sِ ا5ُّ
بيَ)  فـَإنِ)  (: ، و هو الوليد بن عقبة صحابي و قد سمـاه االله فاسـقاً و قـد قـال تعـالى٦: الحجرات ) نوُافاَسِقٌ بنِبَإٍَ فَتَ

  .٩٦: التوبة ) لاَ يرnََْٰ عَنِ القَْوْمِ الفَْاسِقQَِ  اللهَ ا
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  .نبأ الفاسق و أمثال ذلك لم يشمله وعد المغفرة و الأجر العظيم
ينَ يبُايعُِونكََ إِن)ما يبُايعُِونَ ا (: عـالىو نظير هذا الاشتراط ما تقدّم في قولـه ت ِ

 اللهِ يـَدُ ا اللهَ إنِ) ا<)
يدِْيهِمْ فَمَنْ نكََثَ فإَِن)ما فَنكُْثُ َ] 

َ
وWْ  فوَْقَ أ

َ
جْـراً  اللهَ بمِا _هَدَ عَليَهُْ ا  غَفْسِهِ وَ مَنْ أ

َ
ؤْيِيهِ أ فَسَـيُ

نزَْلَ  (: لــه تعــالىو يؤيـّـده أيضــاً مــا فهمــه ابــن عبــّاس مــن قو  )عَظِيمــاً 
َ
ــأ ــوبهِِمْ فَ ــمَ مــا Sِ قلُُ فَعَلِ

كِينةََ عَليَهِْمْ  إنمّا انُزلت السكينة على من علم منه الوفـاء، و قـد تقـدّمت : حيث فسّره بقوله )الس)
  .الرواية

ــدَ ا (: و نظــير الآيــة أيضــاً في الاشــتراط قولــه تعــالى ــوا  اللهُ وعََ ــنكُْمْ وَ عَمِلُ ــوا مِ ــنَ آمَنُ ي ِ
ا<)

رضِْ 
َ
خْلِفَن)هُمْ Sِ الأْ ــاMِاتِ ليَسَْــتَ وgِــكَ هُــمُ  -إلى أن قــال  -الص)

ُ
وَ مَــنْ كَفَــرَ نَعْــدَ ذلـِـكَ فأَ

  .٥٥: النور )الفْاسِقُونَ 
  .في الآية بيانيّة لا تبعيضيّة فتفيد شمول الوعد لجميع الّذين معه ) مِنَ  (إنّ : و قيل

كلامهـم،    يانيـّة لا تـدخل علـى الضـمير مطلقـاً فيالب ) مـن (بأنّ  -كما قيل   -و هو مدفوع 
يـنَ كَفَـرُوا مِـنهُْمْ  (: و الاستشهاد لذلك بقولـه تعـالى ِ

نْناَ ا<) مبـنيّ علـى إرجـاع  )لوَْ تزََي)لوُا لعََذ)
للـّذين كفـروا، و قـد تقـدّم في تفسـير الآيـة أنّ  ) مِنهُْمْ  (إلى المـؤمنين و ضـمير  ) تزََي)لوُا (ضمير 
تبعيضـيّة لا  ) مَنْ  (ين جميعاً راجعان إلى مجموع المؤمنين و الكافرين من أهل مكّة فتكـون الضمير 
  .بيانيّة

و بعـد ذلــك كلــّه لــو كانــت العــدة بــالمغفرة أو نفــس المغفــرة شملــتهم شمــولاً مطلقــاً مــن غــير اشــتراط 
لزمته لزوماً بيّنـاً  -قوا آمنوا أو أشركوا و أصلحوا أو فس -بالإيمان و العمل الصالح و كانوا مغفورين 

لغويــّة جميــع التكــاليف الدينيــّة في حقّهــم و ارتفاعهــا عــنهم و هــذا ممــّا يدفعــه الكتــاب و الســنّة فهــذا 
ُ#ـوا  (: الاشتراط ثابت في نفسه و إن لم يتعرّض له في اللفظ، و قد قال تعالى في أنبيائه َ3ْ

َ
وَ لوَْ أ

   ) Mَبَِطَ قَنهُْمْ ما ,نوُا فَعْمَلوُنَ 
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  .، فأثبته في أنبيائه و هم معصومون فكيف فيمن هو دو+م٨٨: الأنعام
اشــتراط الوعــد بــالمغفرة و الأجــر العظــيم بالإيمــان و العمــل الصــالح اشــتراط عقلــيّ كمــا  :فــإن قيــل

ـاMِاتِ مِـ اللهُ وعََدَ ا (: ذكر و لا سبيل إلى إنكـاره لكـن سـياق قولـه ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ
 نهُْمْ ا<)

  .يشهد باتّصافهم بالإيمان و عمل الصالحات و أّ+م واجدون للشرط )
اMِاتِ  (: عـن قولـه ) مِنهُْمْ  (و خاصّة بـالنظر إلى تـأخير  ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ

حيـث  )ا<)
يـ اللهُ وعََدَ ا (: يدلّ على أنّ عمل الصالحات لا ينفكّ عنهم بخلاف قوله في آية النـور ِ

نَ آمَنـُوا ا<)
خْلِفَن)هُمْ  اMِاتِ ليَسَْـتَ ، كمـا ذكـره بعضـهم، و يؤيـّده أيضـاً قولـه ٥٥: النـور )مِنكُْمْ وَ عَمِلوُا الص)

ضْلاً مِنَ ا (في مدحهم  داً يبَتْغَُونَ فَ عاً سُج)   .حيث يدلّ على الاستمرار )وَ رضِْواناً  اللهِ ترَاهُمْ رُك)
الآيـة فلـيس للدلالـة علـى كـون العمـل الصـالح لا ينفـكّ عـنهم بـل  في )مِنهُْمْ  (أمّا تأخير : قلنا

اMِاتِ  (لأنّ موضوع الحكم هو مجموع  ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص) ِ
و لا يترتّب علـى مجـرّد الإيمـان  )ا<)

متعلّق بمجموع الموضـوع فمـن حقّـه  ) مِنهُْمْ  (: من دون العمل الصالح أثر المغفرة و الأجر ثمّ قوله
ـاMِاتِ  (ن يذكر بعد تمام الموضوع و هو أ ينَ آمَنـُوا وَ عَمِلـُوا الص) ِ

، و أمّـا تقـدّم الضـمير في )ا<)
خْلِفَن)هُمْ  اللهُ وعََدَ ا (: قولـه ـاMِاتِ ليَسَْـتَ ينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَ عَمِلوُا الص) ِ

فلأنـّه مسـوق سـوق  )ا<)
ب مــن بشّــر *ــا لينشــط بــذلك و ينبســط لتلقّــي البشــرى للمــؤمنين و الأنســب لهــا التســريع في خطــا

  .البشرى
داً  (: و أمّـا دلالـة قولـه عاً سُـج) إلخ، علـى الاسـتمرار فإنمّـا يـدلّ عليـه في مـا مضـى  ) ترَاهُمْ رُك)

إلى أن ينتهي إلى الحـال، و أمّـا في المسـتقبل فـلا و مصـبّ إشـكال لغويـّة الأحكـام إنمّـا هـو المسـتقبل 
ـــق المغفـــرة  دون الماضـــي إذ مغفـــرة ـــق التكليـــف بـــل تؤكّـــده بخـــلاف تعلّ الـــذنوب الماضـــية لا تـــزاحم تعلّ

المطلقــة بمــا ســيأتي فإنــّه لا يجــامع بقــاء التكليــف المولــويّ علــى اعتبــاره فيرتفــع بــذلك التكــاليف و هــو 
على أنّ ارتفاع التكاليف يستلزم ارتفاع المعصية و يرتفـع بارتفاعهـا موضـوع المغفـرة . مقطوع البطلان

  .وجود المغفرة كذلك يستلزم عدمهاف
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  )سورة الحجرات مدنيّة و هي ثمان عشرة آية  (

  ) ١٠ - ١سورة الحجرات الآيات  (
مُوا نQََْ يدََيِ ا اللهِ ِ ا ينَ آمَنوُا لاَ يُقَدِّ ِ

هَا ا<) فُّ
َ
قُـوا ا اللهِ الر)0َْنِ الر)حِيمِ ياَ ك إنِ)   اللهَ وَرسَُـوXِِ  وَاي)

ّ وَلاَ fَهَْـرُوا Xَُ  )١(مِيعٌ عَلِيمٌ سَ  اللهَ ا ِEِصْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوتِْ ا\)ـ
َ
ينَ آمَنوُا لاَ ترَْفَعُوا أ ِ

هَا ا<) فُّ
َ
ياَ ك

نتُمْ لاَ تشَْعُرُونَ 
َ
قْمَالكُُمْ وَأ

َ
ن َ*بْطََ أ

َ
ـونَ  )٢(باِلقَْوْلِ كَجَهْرِ نَعْضِكُمْ xَِعْضٍ أ ينَ فَغُضُّ ِ

إنِ) ا<)
صْوَ 

َ
ينَ امْتَحَنَ ا اللهِ ايَهُمْ عِندَ رسَُولِ اأ ِ

وgَِكَ ا<)
ُ
جْـرٌ عَظِـيمٌ  اللهُ أ

َ
غْفِـرَةٌ وَأ قْـوَىٰ  لهَُـم م) قلُوُبَهُمْ للِت)

ك7َُْهُمْ لاَ فَعْقِلوُنَ  )٣(
َ
ينَ فُناَدُونكََ مِن وَرَاءِ اMْجُُرَاتِ أ ِ

ٰ  )٤(إنِ) ا<) (kُوا حَـCَغ)هُـمْ صَـ
َ
وَلـَوْ ك

)هُمْ  وَاyَْرُ  ا ل ًYَْنَ خbََهِْمْ لCَِينَ آمَنوُا إنِ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبَـَإٍ  )٥(لَفُورٌ ر)حِيمٌ  اللهُ جَ إ ِ
هَا ا<) فُّ

َ
ياَ ك

 Qَِمَا فَعَلتُْمْ ناَدِم ٰ صْبِحُوا َ]َ ن تصُِيبوُا قوَْمًا zِهََالةٍَ فَتُ
َ
نوُا أ بيَ) ن) فِيكُمْ رَ  )٦(فَتَ

َ
سُـولَ وَاعْلمَُوا أ

مْرِ لعََنِتُّمْ وَلكَِن) ا  اللهِ ا
َ
نَ الأْ نهَُ Sِ قلُوُبكُِمْ  اللهَ لوَْ يطُِيعُكُمْ Sِ كَثYٍِ مِّ يمَانَ وَزَي) بَ إCَِكُْمُ الإِْ حَب)

اشِدُونَ  وgَِكَ هُمُ الر)
ُ
هَ إCَِكُْمُ الكُْفْرَ وَالفُْسُوقَ وَالعِْصْياَنَ  أ ـنَ ا )٧(وََ#ر) ضْـلاً مِّ وَنعِْمَـةً   اللهِ فَ

صْـلِحُوا بيَنْهَُمَـا  فـَإنِ نَغَـتْ  )٨(عَلِيمٌ حَكِيمٌ  اللهُ وَا
َ
وَ@نِ طَائفَِتـَانِ مِـنَ المُْـؤْمِنQَِ اقْتتَلَـُوا فأَ

مْرِ ا
َ
ٰ تJَِءَ إَِ?ٰ أ (kَح rِْيَب Yِ(خْرَىٰ فَقَاتلِوُا ال

ُ
  فإَنِ فاَءَتْ   اللهِ إِحْدَاهُمَا َ]َ الأْ
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صْلِحُو
َ
قسِْطُوا  إنِ) افأَ

َ
بُّ المُْقْسِطQَِ  اللهَ ا بيَنْهَُمَا باِلعَْدْلِ وَأ ِrُ)صْلِحُوا  )٩

َ
خْوَةٌ فأَ مَا المُْؤْمِنوُنَ إِ غ) إِ

قُوا ا خَوَيْكُمْ  وَاي)
َ
  )١٠(لعََل)كُمْ تر0َُُْونَ  اللهَ نQََْ أ

  )  بيان (
عيدة للفــرد و يســتقرّ النظــام الصــالح تتضــمّن الســورة مســائل مــن شــرائع الــدين *ــا تــتمّ الحيــاة الســ

الطيّـــب في ا-تمـــع منهـــا مـــا هـــو أدب جميـــل للعبـــد مـــع االله ســـبحانه و مـــع رســـوله كمـــا في الآيـــات 
ـــق بالإنســـان مـــع أمثالـــه مـــن حيـــث وقـــوعهم في ا-تمـــع  الخمـــس في مفتـــتح الســـورة، و منهـــا مـــا يتعلّ

ــق بتفاضــل الأفــراد و هــو مــن أهــمّ  مــا ينــتظم بــه الاجتمــاع المــدنيّ و يهــدي الحيــويّ، و منهــا مــا يتعلّ
ـــز بـــه ديـــن الحـــقّ مـــن غـــيره مـــن الســـنن  الإنســـان إلى الحيـــاة الســـعيدة و العـــيش الطيّـــب الهـــني ء و يتميّ

الاجتماعيّة القانونيّة و غيرها و تختتم السورة بالإشارة إلى حقيقـة الإيمـان و الإسـلام و امتنانـه تعـالى 
  .بما يفيضه من نور الإيمان

ــاسُ إِن)ــا  (: رة مدنيــّة بشــهادة مضـامين آياLــا ســوى مـا قيــل في قولــه تعــالىو السـو  هَــا ا\) فُّ
َ
يــا ك

kْن
ُ
  .ء الآية و سيجي )  خَلقَْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أ

مُوا نQََْ يدََيِ ا ( :قوله تعـالى ينَ آمَنوُا لا يُقَدِّ ِ
هَا ا<) فُّ

َ
قُوا ا اللهِ يا ك سَـمِيعٌ  اللهَ ا إنِ)  اللهَ وَ رسَُوXِِ وَ اي)

ــيمٌ  ء أمامــه و هــو اســتعمال شــائع مجــازيّ أو اســتعاريّ و إضــافته إلى االله و  بــين يــدي الشــي )عَلِ
رســوله معــاً لا إلى الرســول دليــل علــى أنــّه أمــر مشــترك بينــه تعــالى و بــين رســوله و هــو مقــام الحكــم 

ِ إنِِ اMُْ  (: الّذي يختصّ باالله سبحانه و برسوله بإذنه كما قال تعـالى ، ٤٠: يوسـف )كْـمُ إلاِ) بِ)
ذْنِ ا (: و قال رسَْلنْا مِنْ رسَُولٍ إلاِ) Cُِطاعَ بإِِ

َ
  .٦٤: النساء ) اللهِ وَ ما أ

ينَ آمَنـُوا  (: و من الشاهد على ذلـك تصـدير النهـي بقولـه ِ
هَا ا<) فُّ

َ
وَ  (: و تذييلـه بقولـه )يا ك

قُوا ا   الظاهر في أنّ المراد بما بين يدي االله و رسوله  )سَمِيعٌ عَلِيمٌ  اللهَ إنِ) ا اللهَ اي)
   



٣٣٣ 

هو المقام الّذي يربط المؤمنين المتّقين باالله و رسوله و هو مقام الحكم الّذي يأخـذون منـه أحكـامهم 
  .الاعتقاديةّ و العمليّة

مُوا  (: و بـذلك يظهــر أنّ المــراد بقولــه  ء مّــا مــن الحكــم قبــال حكــم االله و تقــديم شــي )لا يُقَــدِّ
رسوله إمّا بالاستباق إلى قول قبل أن يأخذوا القـول فيـه مـن االله و رسـوله أو إلى فعـل قبـل أن يتلقّـوا 

يناسـب تقـديم  )سَمِيعٌ عَلِـيمٌ  اللهَ إنِ) ا (: الأمر به من االله و رسوله لكن تذييله تعالى النهي بقوله
إنّ االله سميــــع بصــــير :  لقيــــلالقــــول دون تقــــديم الفعــــل و دون الأعــــمّ الشــــامل للقــــول و الفعــــل و إلاّ 

وَ  (: ليحاذي بالسميع القول و بالبصير الفعـل كمـا يـأتي تعـالى في كثـير مـن مـوارد الفعـل بمثـل قولـه
أن لا تحكمـوا فيمـا الله و لرسـوله فيـه حكـم : ، فمحصّل المعـنى٤: الحديد ) بمِا يَعْمَلوُنَ بصYٌَِ  اللهُ ا

لاّ بحكـــم االله و رســـوله و لـــتكن علـــيكم سمـــة الاتبّـــاع و إلاّ بعـــد حكـــم االله و رســـوله أي لا تحكمـــوا إ
  .الاقتفاء

لكــن بــالنظر إلى أنّ كــلّ فعــل و تــرك مــن الإنســان لا يخلــو مــن حكــم لــه فيــه و كــذلك العــزم و 
الإرادة إلى فعــل أو تــرك يــدخل الأفعــال و الــتروك و كــذا إرادLــا و العــزم عليهــا في حكــم الاتبّــاع، و 

ين يــدي االله و رســوله النهــي عــن المبــادرة و الإقــدام إلى قــول لم يســمع مــن يفيــد النهــي عــن التقــديم بــ
ء منهمـا قبـل تلقّـي الحكـم مــن االله  االله و رسـوله، و إلى فعـل أو تـرك أو عـزم و إرادة بالنسـبة إلى شـي

ــونَ لا  (: و رســوله فتكــون الآيــة قريبــة المعــنى مــن قولــه تعــالى في صــفة الملائكــة ــادٌ مُكْرَمُ ــلْ عِب بَ
مْرِهِ فَعْمَلوُنَ يسَْ 

َ
  .٢٧: الأنبياء ) بِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وَ هُمْ بأِ

مُوا نَـQَْ يـَدَيِ ا (: و هذا الاتبّاع المنـدوب إليـه بقولـه هـو الـدخول في  )وَ رسَُـوXِِ  اللهِ لا يُقَـدِّ
االله في  ولايــة االله و الوقــوف في موقــف العبوديــّة و الســير في مســيرها بجعــل العبــد مشــيّته تابعــة لمشــيّة

نْ يشَـاءَ ا (: مرحلة التشريع كما أّ+ا تابعة لها في مرحلة التكوين قال تعـالى
َ
 ) اللهُ وَ ما تشَاؤُنَ إلاِ) أ

قQَِ  اللهُ وَ ا (: ، و قـال٦٨: آل عمـران )وlَُِّ المُْؤْمِنQَِ  اللهُ وَ ا (: ، و قـال٣٠: الإنسان وlَُِّ المُْت)
  .١٩: الجاثية )

مُوا نQََْ يدََيِ ا (: تعالىو للقوم في قوله    :وجوه )وَ رسَُوXِِ  اللهِ لا يُقَدِّ
مُوا نQََْ يدََيِ ا (أنّ التقديم بمعنى التقدّم فهو لازم و معنى : منها    اللهِ لا يُقَدِّ

   



٣٣٤ 

 ِXِــو لا تعجلــوا بــالأمر و النهــي دون االله و رســوله و لا تقطعــوا بــالأمر و النهــي دون االله و  )وَ رسَُ
ـــه  : ربمّـــا قيـــل رســـوله، و ـــه مســـتعمل بـــالإعراض عـــن متعلّقات ـــاه المعـــروف لكنّ ـــة بمعن إنّ التقـــديم في الآي

ــqِ وَ يمُِيــتُ  (: كقولــه ْrُ( ء فيرجــع إلى  ء قــدّام شــي ، فيــؤل المعــنى إلى مجــرّد كــون شــي٢: الحديــد
  .معنى التقدّم

في المشــــية و  و اللفــــظ مطلــــق يشــــمل التقــــدّم في قــــول أو فعــــل حــــتىّ التقــــدّم علــــى النــــبيّ 
  .الجلسة، و التقدّم بالطاعات الموقتّة قبل وقتها و غير ذلك

أي إذا كنــتم في مجلســه و ســئل عــن  أنّ المــراد النهــي عــن الــتكلّم قبــل رســول االله : و منهــا
  .ء فلا تسبقوه بالجواب حتىّ يجيب هو أوّلاً  شي

  .لا تسبقوه بقول أو فعل حتىّ يأمركم به: نىأنّ المع: و منها
و فعلـــه و لا تمكّنـــوا  لا تقـــدّموا أقـــوالكم و أفعـــالكم علـــى قـــول النـــبيّ : أنّ المعـــنى: و منهـــا

  .أحداً يمشي أمامه
مُوا نَــQَْ يَــدَيِ ا (و الظـاهر أنّ تفســير  بــين يــدي  بــالنهي عـن التقــديم )وَ رسَُــوXِِ  اللهِ لا يُقَــدِّ

فقـط في هــذه الوجـوه الثلاثـة الأخــيرة مبـنيّ علــى حملهـم ذكـر االله تعــالى مـع رســوله  رسـول االله 
أعجبـــني زيـــد و كرمـــه فيكـــون ذكـــره تعـــالى للإشـــارة إلى أنّ : في الآيـــة علـــى نـــوع مـــن التشـــريف كقولـــه

  .في معنى السبقة على االله سبحانه على أيّ حال السبقة على النبيّ 
  .ء من هذه الوجوه و لعلّ التأمّل فيما قدّمناه من الوجه يكفيك في المنع عن المصير إلى شي

قُوا ا (: و قولـه أمـر بـالتقوى في موقـف الاتبّـاع و العبوديـّة و لا  )سَمِيعٌ عَلِـيمٌ  اللهَ إنِ) ا اللهَ وَ اي)
  .لذلك أطلق التقوىظرف للإنسان إلاّ ظرف العبوديةّ و 

تعليـل للنهـي و التقـوى فيـه أي اتقّـوه بالانتهـاء عـن هـذا  )سَمِيعٌ عَلِـيمٌ  اللهَ إنِ) ا (: و في قولـه
النهي فلا تقـدّموا قـولا بلسـانكم و لا في سـركّم لأنّ االله سميـع يسـمع أقـوالكم علـيم يعلـم ظـاهركم و 

  .باطنكم و علانيتكم و سركّم
هَ  ( :قوله تعالى فُّ

َ
Eِِّ يا ك صْواتكَُمْ فوَْقَ صَوتِْ ا\)

َ
ينَ آمَنوُا لا ترَْفَعُوا أ ِ

   )ا ا<)
   



٣٣٥ 

ــأن تكــون أصــواLم عنــد مخاطبتــه و تكليمــه  ــك ب أرفــع مــن صــوته و أجهــر لأنّ في  إلخ، و ذل
ســبة إلى إمّــا نــوع اسـتخفاف بــه و هــو الكفـر، و إمّــا إســاءة الأدب بالن: ذلـك كمــا قيــل أحـد شــيئين

  .مقامه و هو خلاف التعظيم و التوقير المأمور به
فـإنّ مـن التعظـيم عنـد التخاطـب  )وَ لا fَهَْرُوا Xَُ باِلقَْوْلِ كَجَهْرِ نَعْضِكُمْ xَِعْضٍ  (: و قولـه

أن يكــون صــوت المــتكلّم أخفــض مــن صــوت مخاطبــه فمطلــق الجهــر بالخطــاب فاقــد لمعــنى التعظــيم 
  .فيه كخطاب عامّة الناس لا يخلو من إساءة الأدب و الوقاحة فخطاب العظماء بالجهر

ــعُرُونَ  (: و قولــه ــتُمْ لا تشَْ غْ
َ
ــالكُُمْ وَ أ عْم

َ
ــبطََ أ نْ َ*ْ

َ
أي لــئلاّ تحــبط أو كراهــة أن تحــبط  )أ

ــق بــالنهيين جميعــاً أي إنمّــا +ينــاكم عــن رفــع الصــوت فــوق صــوته و الجهــر لــه  أعمــالكم، و هــو متعلّ
كم لبعض لئلا تبطل أعمـالكم بـذلك مـن حيـث لا تشـعرون فـإنّ فيهمـا الحـبط، بالقول كجهر بعض

  .و قد تقدّم القول في الحبط في الجزء الثاني من الكتاب
ــبطََ  (و جــوّز بعضــهم كــون  نْ َ*ْ

َ
: إلخ، تعلــيلاً للمنهــي عنــه و هــو الرفــع و الجهــر، و المعــنى )أ

يلــه للنهــي و تعليلــه للمنهــيّ عنــه أنّ الفعــل فعلكــم ذلــك لأجــل الحبــوط منهــيّ عنــه، و الفــرق بــين تعل
  .المنهيّ عنه معلّل على الأوّل و الفعل المعلّل منهيّ عنه على الثاني، و فيه تكلّف ظاهر

و الجهـر لـه بـالقول معصـيتان موجبتـان  و ظاهر الآيـة أنّ رفـع الصـوت فـوق صـوت النـبيّ 
  .فر ما يوجب الحبطللحبط فيكون من المعاصي غير الك

و قــد توجّـــه الآيـــة بـــأنّ المـــراد بـــالحبط فقـــدان نفـــس العمـــل للثـــواب لا إبطـــال العمـــل ثـــواب ســـائر 
ــبطََ  (: إنّ المعــنى في قولــه: و قــال أصــحابنا: الأعمــال كمــا في الكفــر، قــال في مجمــع البيــان نْ َ*ْ

َ
أ

ــالكُُمْ  عْم
َ
ــك العمــل لأّ+ــم لــو أوقعــوه علــى )أ ــبيّ  أنــّه ينحــبط ثــواب ذل و  وجــه تعظــيم الن

تـــوقيره لاســـتحقّوا الثـــواب فلمّـــا أوقعـــوه علـــى خـــلاف ذلـــك الوجـــه اســـتحقّوا العقـــاب و فـــاLم ذلـــك 
  .الثواب فانحبط عملهم فلا تعلّق لأهل الوعيد *ذه الآية

علـى العمـل و  و لأنهّ تعـالى علـّق الإحبـاط في هـذه الآيـة بـنفس العمـل و هـم يعلّقونـه بالمسـتحقّ 
  .انتهى. ذلك خلاف الظاهر

   



٣٣٦ 

و فيــه أنّ الحــبط المتعلــّق بــالكفر الــّذي لا ريــب في تعلّقــه بثــواب الأعمــال أيضــاً متعلــّق في كلامــه 
بــنفس الأعمــال كمــا في هــذه الآيــة فلتحمــل هــذه علــى مــا حملــت عليــه ذلــك مــن غــير فــرق، و كونــه 

  .المترتّب عليه خلاف الظاهر ممنوع فإنّ بطلان العمل بطلان أثره
و قد توجّه الآية أيضاً بالبناء على اختصاص الحبط بـالكفر بـأنّ رفـع الصـوت فـوق صـوت النـبيّ 

و الجهــر لــه بــالقول ليســاً بمحبطــين مــن حيــث أنفســهما بــل مــن حيــث إدّائهمــا أحيانــاً إلى  
  .بط للعملو إيذاؤه كفر و الكفر مح إيذائه 

المراد في الآية النهي عن رفع الصـوت مطلقـاً و معلـوم أنّ ملاكـه التحـذّر ممـّا يتوقـّع : قال بعضهم
 -فـورد النهـي عمّـا هـو مظنـّة أذاه . الّذي هو كفر محبط للعمل بالاتفّـاق فيه من إيذاء النبيّ 

  .حسما للمادّةحماية للحومة و  -سواء وجد هذا المعنى أو لا 
ثمّ لمـّــا كـــان هـــذا المنهـــيّ عنـــه منقســـماً إلى مـــا يبلـــغ حـــدّ الكفـــر و هـــو المـــؤذي لـــه عليـــه الصـــلاة و 
السلام و إلى ما لا يبلغ ذلك المبلغ، و لا دليل يميّز أحد القسمين من الآخر و لو فـرض وجـوده لم 

ــك مطلقــاً  ــف أن يكــفّ عــن ذل مخافــة أن يقــع فيمــا هــو  يلتفــت إليــه في كثــير مــن الأحيــان، لــزم المكلّ
  .محبط للعمل و هو البالغ حدّ الأذى

غْــتُمْ لا  (: و إلى التبـاس أحـد القسـمين بـالآخر الإشـارة بقولـه تعـالى
َ
عْمــالكُُمْ وَ أ

َ
نْ َ*ـْـبطََ أ

َ
أ

و إلاّ فلو كان رفع الصوت و الجهـر بـالقول منهيـّاً عنهمـا مطلقـاً سـواء بلغـاً حـدّ الأذى  )تشَْعُرُونَ 
غْتُمْ لا تشَْعُرُونَ  (: يبلغاً لم يكن موقع لقوله تعالىأو لم 

َ
إذ الأمر منحصر بين أن يكون رفـع  )وَ أ

الصــوت أو الجهــر بــالقول بالغــاً حــدّ الأذى فيكــون كفــراً محبطــاً قطعــاً أو غــير بــالغ فيكــون أيضــاً ذنبــاً 
م الشـعور مـع أنّ الشـعور محبطاً قطعاً فالإحباط محقّـق علـى أيّ تقـدير فـلا موقـع لإدعـام الكـلام بعـد

  .انتهى ملخّصاً . ثابت مطلقاً للعلم به بعد النهي
Eِِّ وَ لا fَهَْرُوا Xَُ باِلقَْوْلِ كَجَهْرِ  (: و فيـه أنّ ظهـور قولـه صْواتكَُمْ فوَْقَ صَوتِْ ا\)

َ
لا ترَْفَعُوا أ

حتيـاط ممـّا لا ريـب فيـه لكـنّ  في النهـي النفسـيّ دون النهـي المقـدّمي أخـذاً بالا )نَعْضِكُمْ xَِعْـضٍ 
كلاً من الفعلين مماّ يدرك كونـه عمـلاً سـيّئاً عقـلاً قبـل ورود النهـي الشـرعيّ عنـه كـالافتراء و الإفـك، 

   يا (: و كان الّذين يأتون *ما المؤمنين كما صدّر النهي بقوله
   



٣٣٧ 

ــوا ــنَ آمَنُ ي ِ
ــا ا<) هَ فُّ

َ
بحســبانه هيّنــا لكــنّهم لا  و هــم و إن أمكــن أن يســامحوا في بعــض الســيّئات ) ك

  .يرضون ببطلان إيما+م و أعمالهم الصالحة من أصله
غْـتُمْ لا تشَْـعُرُونَ  (: فنبّه سبحانه بقولـه

َ
عْمالكُُمْ وَ أ

َ
نْ َ*بْطََ أ

َ
علـى أنّكـم لا تشـعرون بمـا  )أ

ط أعمـالكم و لذلك من الأثر الهائل العظيم فإنمّا هو إحباط الأعمال فلا تقربـوا شـيئاً منهمـا أن تحـب
  .أنتم لا تشعرون

غْتُمْ لا تشَْعُرُونَ  (: فقولـه
َ
نـاظر إلى حـالهم قبـل النهـي حيـث كـانوا يشـعرون بكـون الفعـل  )وَ أ

ســـيّئة لكـــنّهم مـــا كـــانوا يعلمـــون بعظمـــة مســـاءته لهـــذا الحـــدّ، و أمّـــا بعـــد صـــدور البيـــان الإلهـــيّ فهـــم 
  .شاعرون بالإحباط

 )عَظِـيمٌ  اللهِ وَ َ*سَْبوُنهَُ هَيِّناً وَ هُوَ عِندَْ ا (: في آيات الإفكفالآية من وجه نظيره قوله تعالى 
: الزمـر )مـا لـَمْ يكَُونـُوا rَتْسَِـبوُنَ  اللهِ وَ بدَا لهَُمْ مِنَ ا (: ، و قولـه في آيـات القيامـة١٥: النـور
٤٧.  

صْوايَهُمْ عِندَْ رسَُولِ ا ( :قولـه تعـالى
َ
ونَ أ ينَ فَغُضُّ ِ

ينَ امْـتَحَنَ ا اللهِ إنِ) ا<) ِ
وgِكَ ا<)

ُ
قلُـُوبَهُمْ  اللهُ أ

ــوى قْ إلخ، غــضّ الصــوت خــلاف رفعــه، و معــنى الامتحــان الابــتلاء و الاختبــار و إنمّــا يكــون  )  للِت)
ء ا-هــول قبــل ذلــك، و إذ يســتحيل ذلــك في حقّــه تعــالى فــالمراد بــه هنــا  لتحصــيل العلــم بحــال الشــي

  .حمل المحنة و المشقّة على القلب ليعتاد بالتقوى أو -كما قيل   -التمرين و التعويد 
ــأنّ  و الآيــة مســوقة للوعــد الجميــل علــى غــضّ الصــوت عنــد رســول االله  بعــد توصــيفهم ب

قلو*م ممتحنة للتقوى و الّذي امتحنهم لذلك هو االله سبحانه، و فيه تأكيد و تقوية لمضـمون الآيـة 
  .هاء بما فيها من النهيالسابقة و تشويق للانت

في هذه الآية برسـول االله بعـد التعبـير عنـه في الآيـة السـابقة بـالنبيّ إشـارة  و في التعبير عنه 
ء فمـا لـه فلمرسـله، و تعظيمـه و  إلى ملاك الحكم فإنّ الرسول بما هـو رسـول لـيس لـه مـن الأمـر شـي

الصـــوت عنــــد رســـول االله تعظـــيم و تكبـــير الله ســــبحانه، و  تـــوقيره تعظـــيم لمرســـله و تــــوقير لـــه فغـــضّ 
  -المفيــــد للاســــتمرار  )يَـغُضُّــــونَ  (: كمــــا يســــتفاد مــــن قولــــه  -المداومــــة و الاســــتمرار علــــى ذلــــك 

  .كاشف عن تخلّقهم بالتقوى و امتحانه تعالى قلو*م للتقوى
   



٣٣٨ 

جْـرٌ عَظِـيمٌ  (: و قولـه
َ
اء مـا في قلـو*م مـن تقـوى االله، و وعـد جميـل لهـم بـإز  )لهَُمْ مَغْفِـرَةٌ وَ أ

  .العاقبة للتقوى
ك7َُْهُمْ لا فَعْقِلوُنَ  ( :قوله تعالى

َ
ينَ ينُادُونكََ مِنْ وَراءِ اMْجُُراتِ أ ِ

سـياق الآيـة يـؤدّي  )إنِ) ا<)
ير رعايـة لمقتضـى مـن وراء حجـرات بيتـه مـن غـ أنهّ واقع و أّ+م كانوا قوماً من الجفـاة ينادونـه 

الأدب و واجـــب التعظـــيم و التـــوقير فـــذمّهم االله ســــبحانه حيـــث وصـــف أكثـــرهم بـــأّ+م لا يعقلــــون  
  .كالبهائم من الحيوان

هُمْ صCََُوا حyَ (kَْرُجَ إCَِهِْمْ لbَنَ خYَْاً لهَُمْ وَ ا ( :قوله تعالى غ)
َ
أي و  )لَفُورٌ رحَِـيمٌ  اللهُ وَ لوَْ ك

عن ندائك فلم ينادوك حتىّ تخرج إليهم لكان خيراً لما فيه من حسـن الأدب و رعايـة لو أّ+م صبروا 
  .التعظيم و التوقير لمقام الرسالة، و كان ذلك مقربّاً لهم إلى مغفرة االله و رحمته لأنهّ غفور رحيم

ــيمٌ  اللهُ وَ ا (: فقولــه ــورٌ رحَِ إلى   كالنــاظر إلى مــا ذكــر مــن الصــبر و يمكــن أن يكــون نــاظراً   )لَفُ
أنّ مـا صـدر عـنهم مـن الجهالـة و سـوء الأدب معفـوّ عنـه لأنـّـه لم : كـون أكثـرهم لا يعقلـون و المعـنى

  .يكن عن تعقّل و فهم منهم بل عن قصور في ذلك و االله غفور رحيم
نـُوا ( :قوله تعالى بيَ) ينَ آمَنوُا إنِْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبَإٍَ فَتَ ِ

هَا ا<) فُّ
َ
كمـا قيـل   -إلخ، الفاسـق  ) يا ك

ــأ الخــبر العظــيم الشــأن، و التبــينّ و الاســتبانة و الإبانــة  -  -الخــارج عــن الطاعــة إلى المعصــية، و النب
بمعنى واحد و هي تتعدّى و لا تتعـدّى فـإذا تعـدّت كانـت بمعـنى الإيضـاح و  -على ما في الصحاح 

إذا لزمـــت كانـــت بمعـــنى  تبيّنـــت الأمـــر و اســـتبنته و أبنتـــه أي أوضـــحته و أظهرتـــه، و: الإظهـــار يقـــال
  .أبان الأمر و استبان و تبينّ أي اتّضح و ظهر: الاتّضاح و الظهور يقال

يـــا أيهّـــا الــّـذين آمنـــوا إن جـــاءكم فاســـق بخـــبر ذي شـــأن فتبيّنـــوا خـــبره بالبحـــث و : و معـــنى الآيـــة
  .الفحص للوقوف على حقيقته حذر أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصيروا نادمين على ما فعلتم *م

و قــد أمضــى االله ســبحانه في هــذه الآيــة أصــل العمـــل بــالخبر و هــو مــن الاُصــول العقلائيـّـة الــّـتي 
  يبتني عليه أساس الحياة الاجتماعيّة الإنسانيّة، و أمر بالتبينّ في خبر 

   



٣٣٩ 

الفاسق و هو في معنى النهي عـن العمـل بخـبره، و حقيقتـه الكشـف عـن عـدم اعتبـار حجّيّتـه و هـذا 
اء لما بني عليه العقلاء من عدم حجّيّة الخبر الـّذي لا يوثـق بمـن يخـبر بـه و عـدم ترتيـب أيضاً كالإمض

  .الأثر على خبره
أنّ حيــاة الإنســان حيــاة علميّــة يبــني فيهــا ســلوكه طريــق الحيــاة علــى مــا يشــاهده مــن : بيــان ذلــك

ذلـك إلاّ فيمـا هـو بمـرأى الخير و الشرّ و النافع و الضارّ و الرأي الّذي يأخذ به فيه، و لا يتيسّر لـه 
ــق بــه حياتــه و معاشــه أكثــر ممــّا يحضــره و أكثــر فاضــطرّ إلى  منــه و مشــهد، و مــا غــاب عنــه ممــّا تتعلّ
تتميم ما عنده من العلم بما هو عند غيره من العلم الحاصل بالمشاهدة و النظـر، و لا طريـق إليـه إلاّ 

  .السمع و هو الخبر
ثــــر عليــــه عمــــلاً و معاملــــة مضــــمونة معاملــــة العلــــم الحاصــــل فــــالركون إلى الخــــبر بمعــــنى ترتيــــب الأ

للإنســان مــن طريــق المشــاهدة و النظــر في الجملــة ممــّا يتوقــّف عليــه حيــاة الإنســان الاجتماعيّــة توقفّــاً 
  .ابتدائيّاً، و عليه بناء العقلاء و مدار العمل

كـان حجّـة معتـبرة مـن غـير فالخبر إن كان متواتراً أو محفوفاً بقرائن قطعيّة توجـب قطعيـّة مضـمونه  
ــة مضــمونه و هــو المســمّى بخــبر الواحــد  ــف فيهــا فــإن لم يكــن متــواتراً و لا محفوفــاً بمــا يفيــد قطعيّ توقّ
اصطلاحاً كان المعتبر منه عندهم ما هو الموثوق بـه بحسـب نوعـه و إن لم يفـده بحسـب شخصـه، و  

الحقيقــيّ أو الوثــوق و الظــنّ الاطمئنــانيّ كــلّ ذلــك لأّ+ــم لا يعملــون إلاّ بمــا يرونــه علمــاً و هــو العلــم 
  .المعدود علماً عادة

نْ تصُِيبوُا قوَْماً zِهَالةٍَ  (: إذا تمهّد هذا فقوله تعالى في تعليل الأمـر بـالتبينّ في خـبر الفاسـق
َ
 )أ

إلخ، يفيــد أنّ المــأمور بــه هــو رفــع الجهالــة و حصــول العلــم بمضــمون الخــبر عنــد مــا يــراد العمــل بــه و 
الأثر عليه ففي الآية إثبات ما أثبتـه العقـلاء و نفـي مـا نفـوه في هـذا البـاب، و هـو إمضـاء لا  ترتيب
  .تأسيس

ن) فِيكُمْ رسَُولَ ا ( :قوله تعالى
َ
مْـرِ لعََنِـتُّمْ  اللهِ وَ اعْلمَُوا أ

َ
إلخ،  )لوَْ يطُِيعُكُمْ Sِ كَثYٍِ مِنَ الأْ

ياد لكن أكثـر مـا يقـال الطاعـة في الائتمـار لمـا امُـر و العنت الإثم و الهلاك، و الطوع و الطاعة الانق
الارتسام لما رسم على ما ذكره الراغـب لكـن ربمّـا يعكـس الأمـر فيسـمّى جـري المتبـوع علـى مـا يريـده 

  التابع و يهواه طاعة من المتبوع للتابع و منه قوله 
   



٣٤٠ 

يـراه و يهـواه المؤمنـون طاعـة حيـث سمـّي عمـل الرسـول علـى مـا  )لوَْ يطُِـيعُكُمْ  (: تعـالى في الآيـة
  .منه لهم

و الآيــة علــى مــا يفيــده الســياق مــن تتمّــة الكــلام في الآيــة الســابقة تعمّــم مــا فيهــا مــن الحكــم و 
تؤكّــد مــا فيهــا مــن التعليــل فمضــمون الآيــة الســابقة الحكــم بوجــوب التبــينّ في خــبر الفاســق و تعليلــه 

مون هـــذه الآيـــة تنبيـــه المـــؤمنين علـــى أنّ االله بوجـــوب التحـــرّز عـــن بنـــاء العمـــل علـــى الجهالـــة، و مضـــ
ســبحانه أوردهــم شــرع الرشــد و لــذلك حبّــب إلــيهم الإيمــان و زينّــة في قلــو*م و كــرهّ إلــيهم الكفــر و 
الفســوق و العصــيان فعلــيهم أن لا يغفلــوا عــن أنّ فــيهم رســول االله و هــو مؤيــّد مــن عنــد االله و علــى 

فيمـا يـأمرهم بـه  دون الغيّ فعليهم أن يطيعوا الرسـول  بيّنة من ربهّ لا يسلك إلاّ سبيل الرشد
و يريــدوا مــا أراده و يختــاروا مــا اختــاره، و لا يصــرّوا علــى أن يطــيعهم في آرائهــم و أهــوائهم فإنــّه لــو 

  .يطيعهم في كثير من الأمر جهدوا و هلكوا
ن) فِيكُمْ رسَُولَ ا (: فقوله

َ
نوُا (: عطف على قوله في الآية السـابقة ) اللهِ وَ اعْلمَُوا أ بيَ)  ) فَتَ

و تقـديم الخــبر للدلالــة علــى الحصــر، و الإشــارة إلى مـا هــو لازمــه فــإنّ اختصاصــهم بكــون رســول االله 
 فـيهم لازمـه أن يتعلّقــوا بالرشـد و يتجنّبــوا الغـيّ و يرجعـوا الامُــور إليـه و يطيعــوه و يتّبعـوا أثــره 

  .و لا يتعلّقوا بما تستدعيه منهم أهواؤهم
و لا تنســوا أنّ فــيكم رســول االله، و هـو كنايــة عــن أنـّـه يجـب علــيهم أن يرجعــوا الامُــور و : فـالمعنى

  .يسيروا فيما يواجهونه من الحوادث على ما يراه و يأمر به من غير أن يتّبعوا أهواء أنفسهم
مْرِ لعََنِتُّمْ لوَْ يطُِيعُكُمْ Sِ كَثYٍِ مِ  (: و قوله

َ
أي جهـدتم و هلكـتم، و الجملـة كـالجواب  )نَ الأْ

لمـا ذا نرجـع إليـه و لا يرجـع إلينـا و لا يوافقنـا؟ فاجُيـب بأنـّه : لسؤال مقدّر كأنّ سـائلاً يسـأل فيقـول
مْرِ لعََنِتُّمْ  (

َ
  .)لوَْ يطُِيعُكُمْ Sِ كَثYٍِ مِنَ الأْ

بَ إِ  اللهَ وَ لكِن) ا (: و قولـه نـَهُ Sِ قلُـُوبكُِمْ حَب) يمـانَ وَ زَي) اسـتدراك عمّـا يـدلّ  )Cَكُْمُ الإِْ
مْرِ لعََنِـتُّمْ  (: عليـه الجملـة السـابقة

َ
مـن أّ+ـم مشـرفون بـالطبع علـى  )لوَْ يطُِيعُكُمْ Sِ كَثYٍِ مِنَ الأْ

  الهلاك و الغيّ فاستدرك أنّ االله سبحانه أصلح ذلك بما أنعم عليهم من تحبيب 
    



٣٤١ 

  .ان و تكريه الكفر و الفسوق و العصيانالإيم
و المـــراد بتحبيـــب الإيمـــان إلـــيهم جعلـــه محبوبـــاً عنـــدهم و بتزيينـــه في قلـــو*م تحليتـــه بجمـــال يجـــذب 

  .قلو*م إلى نفسه فيتعلّقون به و يعرضون عمّا يلهيهم عنه
هَ إCَِكُْمُ الكُْفْرَ وَ الفُْسُوقَ وَ العِْصْيانَ  (: و قوله بَ  (على  عطف )وَ كَر) و تكريه  ) حَب)

الكفـــر و مـــا يتبعـــه إلـــيهم جعلهـــا مكروهـــة عنـــدهم تتنفّـــر عنهـــا نفوســـهم، و الفـــرق بـــين الفســـوق و 
أنّ الفســـوق هـــو الخـــروج عـــن الطاعـــة إلى المعصـــية، و العصـــيان نفـــس  -علـــى مـــا قيـــل  -العصـــيان 

ينــة الآيــة الســابقة و المــراد بالفســوق الكــذب بقر : جميــع المعاصــي، و قيــل: المعصــية و إن شــئت فقــل
  .العصيان سائر المعاصي

اشِـدُونَ  (: و قولـه وgِكَ هُمُ الر)
ُ
بيـان أنّ حـبّ الإيمـان و الانجـذاب إليـه و كراهـة الكفـر و  )أ

الفســوق و العصــيان هــو ســبب الرشــد الــّذي يطلبــه الإنســان بفطرتــه و يتنفّــر عــن الغــيّ الــّذي يقابلــه 
يتجنّبــــوا الكفــــر و الفســــوق و العصــــيان حــــتىّ يرشــــدوا و يتّبعــــوا  فعلــــى المــــؤمنين أن يلزمــــوا الإيمــــان و

  .الرسول و لا يتّبعوا أهواءهم
و لمـّـا كــان حــبّ الإيمــان و الانجــذاب إليــه و كراهــة الكفــر و نحــوه صــفة بعــض مــن كــان الرســول 
فيهم دون الجميـع كمـا يصـرحّ بـه الآيـة السـابقة، و قـد وصـف بـذلك جمـاعتهم تحفّظـاً علـى وحـدLم 

شــــويقاً لمـــــن لم يتّصــــف بـــــذلك مــــنهم غـــــير الســــياق و التفـــــت عــــن خطـــــا*م إلى خطــــاب النـــــبيّ و ت
اشِدُونَ  (: فقـال  وgِكَ هُمُ الر)

ُ
و الإشـارة إلى مـن اتّصـف بحـبّ الإيمـان و كراهـة الكفـر  )أ

  .و الفسوق و العصيان، ليكون مدحاً للمتّصفين بذلك و تشويقاً لغيرهم
ن) فِيكُمْ رسَُولَ ا (: لـم أنّ في قولـهو اع

َ
مْرِ لعََنِـتُّمْ  اللهِ وَ اعْلمَُوا أ

َ
لوَْ يطُِيعُكُمْ Sِ كَثYٍِ مِنَ الأْ

إشعاراً بأنّ قوماً من المؤمنين كانوا مصريّن على قبول نبـأ الفاسـق الـّذي تشـير إليـه الآيـة السـابقة،  )
إلى بــني المصــطلق لأخــذ زكــواLم فجــاء إلــيهم فلمّــا رآهــم  و هــو الوليــد بــن عقبــة أرســله النــبيّ 

علـــى قتـــالهم فنزلـــت  أّ+ـــم ارتـــدّوا فعـــزم النـــبيّ  هـــا*م و رجـــع إلى المدينـــة و أخـــبر النـــبيّ 
صّــة في البحــث الروائــي ء الق و ســيجي. الآيــة فانصــرف و في القــوم بعــض مــن يصــرّ علــى أن يغــزوهم

  .التالي
   



٣٤٢ 

ضْلاً مِـنَ ا ( :قوله تعالى تعليـل لمـا تقـدّم مـن فعلـه تعـالى  )عَلِـيمٌ حَكِـيمٌ  اللهُ وَ نعِْمَـةً وَ ا اللهِ فَ
بـالمؤمنين مــن تحبيــب الإيمــان و تزيينـه و تكريــه الكفــر و الفســوق و العصـيان أي إنّ ذلــك منــه تعــالى 

إليـــه مـــنهم لكـــن لـــيس فعـــلاً جزافيــّـاً فإنــّـه تعـــالى علـــيهم بمـــورد  مجـــرّد عطيــّـة و نعمـــة لا إلى بـــدل يصـــل
قْوى (: عطيّته و نعمته حكيم لا يفعل ما يفعل جزافاً كمـا قـال (hلزَْمَهُمْ 7َِمَةَ ا

َ
حَـق)   وَ أ

َ
وَ ,نـُوا أ

هْلهَا وَ ,نَ ا
َ
  .٢٦: الفتح )ءٍ عَلِيماً  بكُِلِّ nَْ  اللهُ بهِا وَ أ

صْلِحُوا بيَنْهَُما وَ إنِْ  ( :قولـه تعـالى
َ
إلى آخـر الآيـة الاقتتـال  ) طائفَِتانِ مِنَ المُْؤْمِنQَِ اقْتتَلَوُا فأَ

إلى الطـائفتين  ) اقْتتَلَوُا (و التقاتل بمعنى واحد كالاستباق و التسابق، و رجـوع ضـمير الجمـع في 
رجـوع ضـمير التثنيـة إليهمـا باعتبار المعنى فإنّ كلاًّ من الطـائفتين جماعـة و مجموعهمـا جماعـة كمـا أنّ 

  .باعتبار المعنى
أّ+ـم أوّلاً في حـال القتـال مختلطـون فلـذا جمـع : و نقل عن بعضهم في وجه التفرقـة بـين الضـميرين

  .أوّلاً ضميرهم، و في حال الصلح متميّزون متفارقون فلذا ثنىّ الضمير
خْرى (: و قوله

ُ
قاتلِوُ  فإَنِْ نَغَتْ إِحْداهُما َ]َ الأْ مْرِ ا  ءَ إِ? ا ال)Yِ يَبrِْ حkَ) تJَِ فَ

َ
البغي  ) اللهِ أ

فـإن تعـدّت : ء الرجوع، و المـراد بـأمر االله مـا أمـر بـه االله، و المعـنى الظلم و التعدّي بغير حقّ، و الفي
إحــدى الطــائفتين علــى الاُخــرى بغــير حــقّ فقــاتلوا الطائفــة المتعدّيــة حــتىّ ترجــع إلى مــا أمــر بــه االله و 

  .د لحكمهتنقا
صْلِحُوا بيَنْهَُما باِلعَْدْلِ  (: و قوله

َ
أي فـإن رجعـت الطائفـة المتعدّيـة إلى أمـر االله  )فإَنِْ فاءَتْ فأَ

فأصـــلحوا بينهمــــا لكــــن لا إصــــلاحاً بوضـــع الســــلاح و تــــرك القتــــال فحســـب بــــل إصــــلاحاً متلبّســــاً 
أو مــــال أو أيّ حــــقّ آخــــر بالعــــدل بــــإجراء أحكــــام االله فيمــــا تعــــدّت بــــه المتعدّيــــة مــــن دم أو عــــرض 

  .ضيّعته
قسِْطُوا إنِ) ا (: و قوله

َ
بُّ المُْقْسِطQَِ  اللهَ وَ أ ِrُ(  الإقسـاط إعطـاء كـلّ مـا يسـتحقّه مـن القسـط

قسِْطُوا  (: و السهم و هو العدل فعطـف قولـه
َ
صْلِحُوا بيَنْهَُمـا باِلعَْـدْلِ  (: علـى قولـه )وَ أ

َ
 )فأَ

بُّ المُْقْسِـطQَِ  اللهَ إنِ) ا (: أكيـد، و قولـهمن عطف المطلق على المقيّد للت ِrُ(  ًتعليـل يفيـد تأكيـدا
  أصلحوا بينهما بالعدل و أعدلوا دائماً و في : على تأكيد كأنهّ قيل

   



٣٤٣ 

  .جميع الامُور لأنّ االله يحبّ العادلين لعدالتهم
خَـ ( :قولـه تعـالى

َ
صْلِحُوا نQََْ أ

َ
خْوَةٌ فأَ مَا المُْؤْمِنوُنَ إِ غ) اسـتئناف مؤكّـد لمـا تقـدّم مـن  ) وَيْكُمْ إِ

الإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين، و قصر النسبة بـين المـؤمنين في نسـبة الاُخـوّة مقدّمـة 
خَـوَيْكُمْ  (: ممهّدة لتعليل مـا في قولـه

َ
صْـلِحُوا نَـQَْ أ

َ
مـن حكـم الصـلح فيفيـد أنّ الطـائفتين  )فأَ

ة بينهمـــــا يجــــب أن يســــتقرّ بينهمــــا الصـــــلح، و المصــــلحون لكــــو+م إخـــــوة المتقــــاتلتين لوجــــود الاُخــــوّ 
  .للمتقاتلتين يجب أن يسعوا في إصلاح ما بينهما

خَوَيْكُمْ  (: و قولـه
َ
صْلِحُوا نQََْ أ

َ
فأصـلحوا بـين الأخـوين مـن أوجـز الكـلام و : و لم يقـل )فأَ

يســــتقرّ بينهمــــا الصــــلح و ســــائر ألطفــــه حيــــث يفيــــد أنّ المتقــــاتلتين بينهمــــا اخُــــوّة فمــــن الواجــــب أن 
  .المؤمنين إخوان للمتقاتلتين فيجب عليهم أن يسعوا في الإصلاح بينهما

قُوا ا (: و قوله   .موعظة للمتقاتلتين و المصلحين جميعاً  ) لعََل)كُمْ تر0َُُْونَ  اللهَ وَ اي)

  )كلام في معنى الاُخوّة   (
خْ  (: و اعلـم أنّ قولـه مَا المُْؤْمِنوُنَ إِ غ) جعـل تشـريعيّ لنسـبة الاُخـوّة بـين المـؤمنين لهـا آثـار  )وَةٌ إِ

شرعيّة و حقوق مجعولـة، و قـد تقـدّم في بعـض المباحـث المتقدّمـة أنّ مـن الابُـوّة و البنـوّة و الاُخـوّة و 
سائر أنواع القرابة ما هو اعتباريّ مجعول يعتبره الشـرائع و القـوانين لترتيـب آثـار خاصّـة عليـه كالوراثـة 

نفاق و حرمة الازدواج و غير ذلك، و منها مـا هـو طبيعـيّ بالانتهـاء إلى صـلب واحـد أو رحـم و الإ
  .واحدة أو هما

و الاعتباري من القرابـة غـير الطبيعـي منهـا فربمّـا يجتمعـان كـالأخوين المتولـّدين بـين الرجـل و المـرأة 
نــّه لــيس ولــداً في الإســلام و لا عــن نكــاح مشــروع، و ربمّــا يختلفــان كالولــد الطبيعــيّ المتولــّد مــن زنــا فإ

يلحـــق بمولـــده و إن كـــان ولـــداً طبيعيــّـاً، و كالـــداعيّ الــّـذي هـــو ولـــد في بعـــض القـــوانين و لـــيس بولـــد 
  .طبيعيّ 

و اعتبار المعنى الاعتباريّ و إن كان لغرض ترتيب آثار حقيقته عليه كما يؤخـذ أحـد القـوم رأسـاً 
ن فيـدبرّ أمـر ا-تمـع و يحكـم بيـنهم و فـيهم كمـا يحكـم لهم ليكون نسبته إليهم نسبة الـرأس إلى البـد

  .الرأس على البدن
   



٣٤٤ 

لكـــن لمـّــا كـــان الاعتبـــار لمصـــلحة مقتضـــية كـــان تابعـــاً للمصـــلحة فـــإن اقتضـــت ترتيـــب جميـــع آثـــار 
الحقيقة ترتبّت عليه جميعاً و إن اقتضت بعضـها كـان المترتـّب علـى الموضـوع الاعتبـاري ذلـك الـبعض  

ثلاً جــزء مــن الصــلاة و الجــزء الحقيقـيّ ينتفــي بانتفائــه الكــلّ مطلقــاً لكــنّ القــراءة لا كمـا أنّ القــراءة مــ
  .ينتفي بانتفائها الصلاة إذا كان ذلك سهواً و إنمّا تبطل الصلاة إذا تركت عمداً 

ــة الركــوع حيــث  و لــذلك أيضــاً ربمّــا اختلفــت آثــار معــنى اعتبــاريّ بحســب المــوارد المختلفــة كجزئيّ
ـــة القـــراءة كمـــا تقـــدّم فمـــن الجـــائز أن تبطـــل الصـــلاة ب زيادتـــه و نقيصـــته عمـــداً و ســـهواً بخـــلاف جزئيّ

يختلف الآثار المترتبّة علـى معـنى اعتبـاريّ بحسـب المـوارد المختلفـة لكـن لا تترتـّب الآثـار الاعتباريـّة إلاّ 
ك و الأخ علــى موضــوع اعتبــاريّ كالإنســان يتصــرّف في مالــه لكــن لا بمــا أنــّه إنســان بــل بمــا أنــّه مالــ
فولــد الزنــا   -يــرث أخــاه في الإســلام لا لأنــّه أخ طبيعــيّ يشــارك الميــّت في الوالــد أو الوالــدة أو فيهمــا 

  .بل يرثه لأنهّ أخ في الشريعة الإسلاميّة -كذلك و لا يرث أخاه الطبيعيّ 
ــة لا أثــر لهــا في الشــرائع و القــوانين و هــ ي اشــتراك و الاُخــوّة مــن هــذا القبيــل فمنهــا اخُــوّة طبيعيّ

إنســـانين في أب أو امُّ أو فيهمـــا، و منهـــا اخُـــوّة اعتباريــّـة لهـــا آثـــار اعتباريــّـة و هـــي في الإســـلام اخُـــوّة 
نسبيّة لها آثار في النكاح و الإرث، و اخُـوّة رضـاعيّة لهـا آثـار في النكـاح دون الإرث، و اخُـوّة دينيـّة 

المــؤمن أخــو : ء قــول الصــادق  و ســيجيلهــا آثــار اجتماعيّــة و لا أثــر لهــا في النكــاح و الإرث، 
  .المؤمن، عينه و دليله، لا يخونه، و لا يظلمه و لا يغشه، و لا يعده عدة فيخلفه

و قد خفي هذا المعنى علـى بعـض المفسّـرين فأخـذ إطـلاق الإخـوة في كلامـه تعـالى علـى المـؤمنين 
الإيمـــان بالمشـــاركة في أصـــل التوالـــد لأنّ كـــلاّ  إطلاقـــاً مجازيــّـاً مـــن بـــاب الاســـتعارة بتشـــبيه الاشـــتراك في

هـو مـن : منهما أصل للبقاء إذ التوالد منشأ الحياة، و الإيمان منشأ البقاء الأبديّ في الجنـان، و قيـل
  .باب التشبيه البليغ من حيث انتسا*م إلى أصل واحد هو الإيمان الموجب للبقاء الأبديّ 

   



٣٤٥ 

  )  بحث روائي (
يـنَ آمَنـُوا  (: تعالى في قوله: في ا-مع ِ

هَا ا<) فُّ
َ
: أنـّه قـال روى زرارة عـن أبي جعفـر : )يا ك

مـــا ســـلّت الســـيوف، و لا اقُيمـــت الصـــفوف في صـــلاة و لا زحـــوف، و لا جهـــر بـــأذان، و لا أنـــزل 
ينَ آمَنوُا  (: االله ِ

هَا ا<) فُّ
َ
  .حتىّ أسلم أبناء قبيلة الأوس و الخزرج )يا ك

هَـا  (إلاّ بالمدينـة، و لا  )يـا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا  (مـا نـزل : ابن عبّاس أيضـاً و عن  :أقول فُّ
َ
يـا ك

ـــاسُ  و توقــّـف بعضـــهم في عمـــوم ذيلـــه، و اعلـــم أنّ هنـــاك روايـــات في الـــدرّ . إلاّ بمكّـــة الخـــبر )ا\)
مُوا نَـQَْ يـَدَيِ  (: المنثور، و تفسير القمّـيّ، في سـبب نـزول قولـه الآيـة لا  ) وَ رسَُـوXِِ  اللهِ الا يُقَدِّ

  .تنطبق على الآية ذاك الانطباق تركناها من أراد الوقوف عليها فليراجعهما
و في الدرّ المنثور، أخرج أحمـد و البخـاريّ و مسـلم و أبـويعلى و البغـويّ في معجـم الصـحابة، و 

ينَ  (لمـّا نزلـت : ابن المنذر و الطبرانيّ و ابن مردويه و البيهقيّ في الدلائل، عن أنس قال ِ
هَا ا<) فُّ

َ
يا ك

 ِّEِ صْواتكَُمْ فوَْقَ صَوتِْ ا\)
َ
غْتُمْ لا تشَْعُرُونَ  -إلى قوله  -آمَنوُا لا ترَْفَعُوا أ

َ
و كان ثابت بـن  )وَ أ

حـــبط  أنـــا الــّـذي كنـــت أرفـــع صـــوتي علـــى رســـول االله : قـــيس بـــن شمـــاس رفيـــع الصـــوت فقـــال
  .من أهل النار، و جلس في بيته حزيناعملي أنا 

مـا لـك؟  فقـدك رسـول االله : فـانطلق بعـض القـوم إليـه فقـالوا لـه ففقـده رسـول االله 
 و أجهر له بـالقول حـبط عملـي و أنـا مـن أهـل أنا الّذي أرفع صوتي فوق صوت النبيّ : قال

ــبيّ  ــة: فــأخبروه بــذلك فقــال النــار، فــأتوا الن فلمّــا كــان يــوم اليمامــة . لا بــل هــو مــن أهــل الجنّ
  .قتل

مــن كــلام الــراوي يريــد أنــّه استشــهد يــوم اليمامــة  )فلمّــا كــان يــوم اليمامــة قتــل  (: قولــه :أقــول
  .رواية مرويةّ بطرق مختلفة اخُرى باختلاف يسير، و الفكان ذلك تصديق قول النبيّ 

ــت : و فيــه، أخــرج البخــاريّ في الأدب، و ابــن أبي الــدنيا و البيهقــيّ عــن داود بــن قــيس قــال رأي
  الحجرات من جريد النخل مغشّي من خارج بمسوح الشعر و أظنّ عرض الباب 

   



٣٤٦ 

البيت الـداخل عشـرة أذرع،  )١(رر من باب الحجرة إلى باب البيت نحواً من ستّة أو سبعة أذرع و أخ
  .و أظنّ سمكه بين الثمان و السبع

أدركــت حجــر أزواج رســول : و روي مثــل صــدره عــن ابــن ســعد عــن عطــاء الخراســانيّ قــال :أقــول
  .الحديث. من جريد النخل على أبوا*ا المسوح من شعر أسود االله 

الطبرانيّ و ابن منده و ابن مردويه بسـند جيـّد عـن الحـارث  و فيه، أخرج أحمد و ابن أبي حاتم و
فـدعاني إلى الإسـلام فـدخلت فيـه و أقـررت  قـدمت علـى رسـول االله : بن ضرار الخزاعيّ قـال

ــت. بــه، و دعــاني إلى الزكــاة فــأقررت *ــا يــا رســول االله أرجــع إلى قــومي فــأدعوهم إلى الإســلام و : قل
ة فمن استجاب لي و ترسل إليّ يا رسول االله رسولاً إباّن كذا و كذا لتأتيك ما جمعـت مـن أداء الزكا

  .الزكاة
أن يبعــث  فلمّــا جمــع الحــارث الزكــاة ممـّـن اســتجاب لــه و بلــغ الإبــّان الــّذي أراد رســول االله 

ن االله و رســـوله فـــدعا إليـــه احتـــبس الرســـول فلـــم يـــأت فظـــنّ الحـــارث أنــّـه قـــد حـــدث فيـــه ســـخطه مـــ
كـان وقـّت لي وقتـاً يرسـل إلىّ رسـوله ليقـبض مـا كـان   إنّ رسول االله : بسروات قومه فقال لهم

الخلـــف و لا أرى حـــبس رســـوله إلاّ مـــن ســـخطه  عنـــدي مـــن الزكـــاة و لـــيس مـــن رســـول االله 
  .فانطلقوا فنأتي رسول االله 

الوليـد بـن عقبـة إلى الحـارث ليقـبض مـا كـان عنـده ممـّا جمـع مـن الزكـاة  و بعث رسـول االله 
إنّ الحــارث : فقــال فلمّــا أن ســار الوليــد حــتىّ بلــغ بعــض الطريــق فــرق فرجــع فــأتى رســول االله 

  .البعث إلى الحارث سول االله منعني الزكاة و أراد قتلي فضرب ر 
هـذا : فقـالوا  فأقبل الحارث بأصحابه حـتىّ إذا اسـتقبل البعـث و فصـل عـن المدينـة لقـيهم الحـارث

إنّ رســــول االله : و لم؟ قــــالوا: قــــال. إليــــك: إلى مــــن بعثــــتم؟ قــــالوا: الحــــارث فلمّــــا غشــــيهم قــــال لهــــم
لا و الــّذي بعــث : قــال. الوليــد بــن عقبــة فــزعم أنــّك منعتــه الزكــاة و أردت قتلــه بعــث إليــك 

  .محمّداً بالحقّ ما رأيته و لا أتاني
لا و : منعـت الزكـاة و أردت قتـل رسـولي؟ قـال: قـال فلمّا دخل الحـارث علـى رسـول االله 

  إلاّ حين احتبس عليّ رسول الّذي بعثك بالحقّ ما رأيته و لا رآني و ما أقبلت 
____________________  

  .كذا في الأصل و لعلّه جمع خرير بالخاء المعجمة و هو المكان المطمئن) ١(
   



٣٤٧ 

يــنَ آمَنُــوا إنِْ  (خشـيت أن يكـون كانــت سـخطة مــن االله و رسـوله فنــزل  االله  ِ
هَــا ا<) فُّ

َ
يــا ك

نوُا جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبَإٍَ فَ  بيَ)   .) حَكِيمٌ  -إلى قوله  -تَ
نزول الآيـة في قصّـة الوليـد بـن عقبـة مسـتفيض مـن طـرق أهـل السـنّة و الشـيعة و قـال ابـن  :أقول

: و لا خـلاف بـين أهـل العلـم بتأويـل القـرآن فيمـا علمـت أنّ قولـه عزّوجـلّ : عبد الـبرّ في الاسـتيعاب
  .يد بن عقبةنزلت في الول )إنِْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبَإٍَ  (

يـا زيـاد ويحــك : في حـديث لـه قـال و في المحاسـن، بإسـناده عـن زيـاد الحـذّاء عـن أبي جعفـر 
بُّونَ ا (: و هل الدين إلاّ الحـبّ؟ أ لا تـرى إلى قـول االله وَ  اللهُ فـَات)بِعُوِ. rُبِْـبكُْمُ ا اللهَ إنِْ كُنتُْمْ ُ*ِ

يمـانَ وَ  (: ترون إلى قـول االله لمحمّـد  ؟ أ و لا)فَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ  حَب)ـبَ إCَِكُْـمُ الإِْ
نهَُ Sِ قلُوُبكُِمْ  بُّونَ مَـنْ هـاجَرَ إCَِهِْـمْ  (: قـال )زَي) ِrُ( الحـبّ هـو الـدين و الـدين هـو : و قـال

  .الحبّ 
: مـا في معنـاه و لفظـه و روي في الكافي، بإسناده عن فضيل بن يسار عن الصـادق  :أقول

يمانَ  (: و هل الإيمان إلاّ الحبّ و البغض؟ ثمّ تلا هذه الآية بَ إCَِكُْمُ الإِْ   .إلى آخر الآية )حَب)
الفســـوق هـــو الكـــذب عـــن ابـــن عبّـــاس و ابـــن زيـــد و هـــو المـــرويّ عـــن أبي : و في ا-مـــع، و قيـــل

  ..جعفر 
  .وايات اخُرو في هذا المعنى بعض ر  :أقول

المـؤمن أخـو المـؤمن عينـه و : قـال و في الكافي، بإسناده عن عليّ بـن عقبـة عـن أبي عبـداالله 
  .دليله لا يخونه و لا يظلمه و لا يغشّه و لا يعده عدة فيخلفه

المســـلم أخـــو المســـلم لا يظلمـــه و لا : و في بعضـــها و في معنـــاه روايـــات اخُـــر عنـــه  :أقـــول
  .ذله و لا يغتابهيخ

المـؤمن أخـو المـؤمن لأبيـه : قـال و في المحاسن، بإسناده عن أبي حمزة الثمـاليّ عـن أبي جعفـر 
ــق المــؤمن مــن طينــة جنــان الســماوات، و أجــرى فــيهم مــن  ــك أنّ االله تبــارك و تعــالى خل و امُّــه و ذل

  .ريح روحه فلذلك هو أخوه لأبيه و امُّه
  أخرج أحمد و البخاريّ و مسلم و ابن جرير و ابن المنذر و ابن  و في الدرّ المنثور،

   



٣٤٨ 

ــبيّ : مردويــه و البيهقــيّ في ســننه عــن أنــس قــال ــت عبــداالله بــن ابيُّ فــانطلق و : قيــل للن لــو أتي
 إليـك عـنيّ فـواالله: ركب حماراً و انطلق المسلمون يمشون و هي أرض سبخة، فلمّـا انطلـق إلـيهم قـال

  .لقد آذاني ريح حمارك
ــك، فغضــب لعبــد االله  و االله لحمــار رســول االله : فقــال رجــل مــن الأنصــار أطيــب ريحــاً من

رجال من قومه فغضب لكلّ منهمـا أصـحابه فكـان بيـنهم ضـرب بالجريـد و الأيـدي و النعـال فـأنزل 
صْلِحُوا بيَنْهَُما وَ إنِْ طائفَِتانِ مِنَ المُْؤْمِنQَِ اقْتَ  (فيهم 

َ
  .)تلَوُا فأَ

و في بعــض الروايــات كمــا في ا-مــع، أنّ الــّذي قــال ذلــك لعبــد االله بــن ابيُّ بــن ســلول هــو  :أقــول
عبـداالله بـن رواحـة و أنّ التضـارب وقـع بـين رهطـه مـن الأوس و رهـط عبـداالله بـن ابيُّ مـن الخـزرج، و 

  .ايات خفاءفي انطباق الآية بموضوعها و حكمها على هذه الرو 
   



٣٤٩ 

  ) ١٨ - ١١سورة الحجرات الآيات  (
ـن نسَِّـ نهُْمْ وَلاَ نسَِـاءٌ مِّ ا مِّ ًYَْن يكَُونوُا خ

َ
ينَ آمَنوُا لاَ يسَْخَرْ قوَْمٌ مِّن قوَْمٍ عnََٰ أ ِ

هَا ا<) فُّ
َ
اءٍ ياَ ك

نفُسَكُمْ وَلاَ يَناَبَ 
َ
نهُْن)  وَلاَ تلَمِْزُوا أ ا مِّ ًYَْن يكَُن) خ

َ
لقَْابِ  بئِسَْ الاِسْـمُ الفُْسُـوقُ عnََٰ أ

َ
زُوا باِلأْ

المُِونَ  وgَِكَ هُمُ الظ)
ُ
يمَانِ  وَمَن ل)مْ فَتبُْ فأَ ـنَ  )١١(نَعْدَ الإِْ نبِوُا كَثِـYًا مِّ ينَ آمَنوُا اجْتَ ِ

هَا ا<) فُّ
َ
ياَ ك

سُوا وَلاَ فَغْتبَ ن)عْ  ْ}مٌ  وَلاَ fََس) نِّ إِ نِّ إنِ) نَعْضَ الظ) كُـلَ الظ)
ْ
ن يأَ

َ
حَـدُكُمْ أ

َ
ـبُّ أ ِrُ

َ
ضُكُم نَعْضًا  أ

قُوا ا خِيهِ مَيتْاً فَكَرِهْتُمُوهُ  وَاي)
َ
ابٌ ر)حِيمٌ  اللهَ إنِ) ا  اللهَ Mَمَْ أ ا خَلقَْنـَاكُم  )١٢(توَ) هَا ا\)اسُ إِن)ـ فُّ

َ
ياَ ك

نkَٰ وجََعَلنْاَكُمْ شُعُوبًا وَقَباَئلَِ hَِعَارَفوُ
ُ
كْـرَمَكُمْ عِنـدَ امِّن ذَكَرٍ وَأ

َ
يْقَـاكُمْ  إنِ) ا اللهِ ا  إنِ) أ

َ
 اللهَ أ

 Yٌِيمَـانُ  )١٣(عَلِيمٌ خَب ا يدَْخُلِ الإِْ سْلمَْناَ وَلمَ)
َ
عْرَابُ آمَن)ا  قلُ ل)مْ تؤُْمِنوُا وَلكَِن قوُلوُا أ

َ
قاَلتَِ الأْ

ـ اللهَ Sِ قلُوُبكُِمْ  وَ@نِ تطُِيعُوا ا قْمَـالِكُمْ شَـيئْاً  إنِ) اوَرسَُوXَُ لاَ يلَِـتكُْم مِّ
َ
لَفُـورٌ ر)حِـيمٌ  اللهَ نْ أ

ينَ آمَنوُا باِ )١٤( ِ
مَا المُْؤْمِنوُنَ ا<) غ) نفُسِـهِمْ Sِ  اللهِ إِ

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
وَرسَُوXِِ ُ}م) لمَْ يرَْتـَابوُا وجََاهَـدُوا بـِأ

ادِقوُنَ   اللهِ سَبِيلِ ا وgَِكَ هُمُ الص)
ُ
يُعَلِّمُ  )١٥(أ

َ
ـمَاوَاتِ  اللهُ بدِِينِكُمْ وَا اللهَ ونَ اقلُْ أ فَعْلمَُ مَا Sِ الس)

رضِْ  وَا
َ
ءٍ عَلِيمٌ  اللهُ وَمَا Sِ الأْ ْnَ ِّسْلمَُوا  قلُ لا) يَمُنُّوا  )١٦(بكُِل

َ
نْ أ

َ
  فَمُنُّونَ عَليَكَْ أ

   



٣٥٠ 

سْلاَمَكُم  بلَِ ا ) إِ
نْ هَدَاكُمْ للإِِْيمَـانِ  اللهُ َ�َ

َ
 اللهَ إنِ) ا )١٧(إنِ كُنـتُمْ صَـادِقQَِ  فَمُنُّ عَليَكُْمْ أ

رضِْ  وَا
َ
مَاوَاتِ وَالأْ   )١٨(بصYٌَِ بمَِا يَعْمَلوُنَ  اللهُ فَعْلمَُ لَيبَْ الس)

  )  بيان (
ينَ آمَنوُا لا يسَْخَرْ قوَْمٌ مِنْ قوَْمٍ عnَ ( :قوله تعالى ِ

هَا ا<) فُّ
َ
نْ يكَُونـُوا خَـYْاً مِـنهُْمْ وَ لا   يا ك

َ
أ

نْ يكَُن) خYَْاً مِنهُْن)   اءٌ مِنْ نسِاءٍ عnَنسِ
َ
إلخ، السـخريةّ الاسـتهزاء و هـو ذكـر مـا يسـتحقر و  )أ

يستهان بـه الإنسـان بقـول أو إشـارة أو فعـل تقليـداً بحيـث يضـحك منـه بـالطبع، و القـوم الجماعـة و 
لمعـنى هـو المـراد بـالقوم في هو في الأصل الرجال دون النساء لقيـامهم بـالامُور المهمـة دو+ـنّ، و هـذا ا

  .الآية بما قوبل بالنساء
نْ يكَُونوُا خYَْاً مِنهُْمْ   عnَ (: و قوله

َ
نْ يكَُـن) خَـYْاً مِـنهُْن)   عnَـ (و  ) أ

َ
حكمـة  )أ

  .النهي
و المستفاد من السياق أنّ الملاك رجـاء كـون المسـخور منـه خـيراً عنـد االله مـن السـاخر سـواء كـان 

و امـرأة و كــذا المسـخور منــه فتخصـيص النهــي في اللفـظ بســخريةّ القـوم مــن القــوم و السـاخر رجــلاً أ
  .سخريةّ النساء من النساء لمكان الغلبة عادة

غْفُسَـكُمْ  (: و قوله
َ
التنبيـه علـى المعايـب، و تعليـق  -علـى مـا قيـل  -اللمـز  )وَ لا تلَمِْـزُوا أ

غْفُسَكُمْ  (: اللمز بقوله
َ
مجتمـع واحـد بعضـهم مـن بعـض فلمـز الواحـد مـنهم للإشارة إلى أّ+م  ) أ

 (: غـــيره في الحقيقـــة لمـــز نفســـه فليجتنـــب مـــن أن يلمـــز غـــيره كمـــا يكـــره أن يلمـــزه غـــيره، ففـــي قولـــه
غْفُسَكُمْ 

َ
  .إشارة إلى حكمة النهي ) أ

يمـانِ  (: و قوله لقْابِ بئِسَْ الاِسْمُ الفُْسُـوقُ نَعْـدَ الإِْ
َ
بالتحريـك هـو  النبـز )وَ لا تنَابزَُوا باِلأْ

بمــا يــدلّ علــى ذمّ فالتنــابز بالألقــاب ذكــر بعضــهم بعضــاً بلقــب  -علــى مــا قيــل  -اللقــب، و يخــتصّ 
  .السوء مماّ يكرهه كالفاسق و السفيه و نحو ذلك

   



٣٥١ 

شـاع اسـم فـلان بالسـخاء و : الـذكر كمـا يقـال )بئِسَْ الاِسْمُ الفُْسُـوقُ  (و المـراد بالاسـم في 
بالفســوق فــإنّ الحــريّ بــالمؤمن  -بعــد إيمــا+م  -بــئس الــذكر ذكــر النــاس : عنىالجــود، و علــى هــذا فــالم

بما هو مؤمن أن يذكر بالخير و لا يطعن فيه بما يسوؤه نحو يا من أبوه كـان كـذا و يـا مـن امُّـه كانـت  
  .كذا

بئســـت الســمة أن يوســـم الإنســـان : و يمكــن أن يكـــون المــراد بالاســـم الســمة و العلامـــة و المعــنى
ــأن يــذكر بســمة الســوء كــأن يقــال لمــن اقــترف معصــية ثمّ تــاببعــد الإ يــا صــاحب : يمــان بالفســوق ب

بئس الاسـم أن يسـم الإنسـان نفسـه بالفسـوق بـذكر النـاس بمـا يسـوؤهم : المعصية الفلانيّة، أو المعنى
  .من الألقاب، و على أيّ معنى كان ففي الجملة إشارة إلى حكمة النهي

ـالمُِونَ وَ مَنْ لمَْ فَتُ  (: و قولـه وgِكَ هُمُ الظ)
ُ
أي و مـن لم يتـب عـن هـذه المعاصـي الـّتي  )بْ فأَ

يقترفهـــا بعـــد ورود النهـــي فلـــم ينـــدم عليهـــا و لم يرجـــع إلى االله ســـبحانه بتركهـــا فاوُلئـــك ظـــالمون حقّـــاً 
  .فإّ+م لا يرون *ا بأساً و قد عدّها االله معاصي و +ى عنها

ــ (: و في الجملــة أعــني قولــه َ ــنْ ل ــبْ وَ مَ إلخ، إشــعار بــأنّ هنــاك مــن كــان يقــترف هــذه  )مْ فَتُ
  .المعاصي من المؤمنين

ْ}ـمٌ  ( :قولـه تعـالى ـنِّ إِ نِّ إنِ) نَعْـضَ الظ) نبِوُا كَثYِاً مِنَ الظ) ينَ آمَنوُا اجْتَ ِ
هَا ا<) فُّ

َ
إلى آخـر  )يا ك

منــدوب إليــه كمــا يســتفاد مــن  الآيــة المــراد بــالظنّ المــأمور بالاجتنــاب عنــه ظــنّ الســوء فــإنّ ظــنّ الخــير
غْفُسِهِمْ خYَْاً  (: قوله تعالى

َ
ذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَن) المُْؤْمِنوُنَ وَ المُْؤْمِناتُ بأِ   .١٢: النور )لوَْ لا إِ

و المــراد بالاجتنــاب عــن الظــنّ الاجتنــاب عــن ترتيــب الأثــر عليــه كــأن يظــنّ بأخيــه المــؤمن ســوء 
ـــه و يـــذكره لغـــيره و يرتـّــب  ـــه ب ـــا نفـــس الظـــنّ بمـــا هـــو نـــوع مـــن الإدراك فيرمي ـــاره، و أمّ ـــه ســـائر آث علي

ـــه النهـــي اللّهـــمّ إلاّ إذا كـــان بعـــض  ـــنفس لا عـــن اختيـــار فـــلا يتعلـّــق ب النفســـانيّ فهـــو أمـــر يفـــاجئ ال
  .مقدّماته اختيارياًّ 

و على هذا فكون بعض الظنّ إثماً من حيـث كـون مـا يترتـّب عليـه مـن الأثـر إثمـاً كإهانـة المظنـون 
  قذفه و غير ذلك من الآثار السيّئة المحرّمة، و المراد بكثير  به و

   



٣٥٢ 

هـو  -ء به نكرة ليـدلّ علـى كثرتـه في نفسـه لا بالقيـاس إلى سـائر أفـراد الظـنّ  و قد جي -من الظنّ 
بعض الظنّ الّذي هـو إثم فهـو كثـير في نفسـه و بعـض مـن مطلـق الظـنّ، و لـو ارُيـد بكثـير مـن الظـنّ 

راد مـا يعلـم أنّ فيـه إثمـاً و مـا لا يعلـم منـه ذلـك كـان الأمـر بالاجتنـاب عنـه أمـراً أعمّ من ذلك كأن يـ
  .احتياطيّاً توقيّاً من الوقوع في الإثم

سُوا  (: و قوله التجسّس بالجيم تتبّع ما اسـتتر مـن امُـور النـاس للاطـّلاع عليهـا، و  )وَ لا fََس)
لجيم يستعمل في الشرّ و التحسّس بالحـاء يسـتعمل مثله التحسّس بالحاء المهملة إلاّ أنّ التجسّس با

  .معنى الآية لا تتّبعوا عيوب المسلمين لتهتكوا الامُور الّتي سترها أهلها: في الخير، و لذا قيل
خِيهِ مَيتْـاً فَكَرِهْتُمُـوهُ  (: و قوله

َ
كُلَ Mَمَْ أ

ْ
نْ يأَ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
بُّ أ ِrُ 

َ
 وَ لا فَغْتبَْ نَعْضُكُمْ نَعْضاً أ

الغيبـــة علـــى مـــا في مجمـــع البيـــان ذكـــر العيـــب بظهـــر الغيـــب علـــى وجـــه يمنـــع الحكمـــة منـــه، و قـــد  )
فسّـــرت بتفاســـير مختلفـــة حســـب الاخـــتلاف في مصـــاديقها ســـعة و ضـــيقاً في الفقـــه، و يـــؤل إلى أن 
يــذكر مــن الإنســان في ظهــر الغيــب مــا يســوؤه لــو ذكــر بــه و لــذا لم يعــدّوا مــن الغيبــة ذكــر المتجــاهر 

  .بما تجاهر به بالفسق
و الغيبة تفسد أجزاء ا-تمع واحداً بعد واحد فتسـقطها عـن صـلاحية التـأثير الصـالح المرجـوّ مـن 
الاجتمـــاع و هـــو أن يخـــالط كـــلّ صـــاحبه و يمازجـــه في أمـــن و ســـلامة بـــأن يعرفـــه إنســـاناً عـــدلاً ســـوياًّ 

ه به انقطع عنـه بمقـدار ذلـك و يأنس به و لا يكرهه و لا يستقذره، و أمّا إذا عرفه بما يكرهه و يعيب
ضـــعفت رابطـــة الاجتمـــاع فهـــي كالأكلـــة الــّـتي تأكـــل جثمـــان مـــن ابتلـــي *ـــا عضـــواً بعـــد عضـــو حـــتىّ 

  .تنتهي إلى بطلان الحياة
و الإنسان إنمّا يعقد ا-تمع ليعيش فيه *ويةّ اجتماعيـّة أعـني بمنزلـة اجتماعيـّة صـالحة لأن يخالطـه 

و غيبتــه بــذكر عيبــه لغــيره تســقطه عــن هــذه المنزلــة و تبطــل منــه هــذه و يمــازج فيفيــد و يســتفاد منــه، 
الهويةّ، و فيه تنقيص واحد من عدد ا-تمع الصالح و لا يـزال ينـتقص بشـيوع الغيبـة حـتىّ يـأتي علـى 

  .آخره فيتبدّل الصلاح فساداً و يذهب الانُس و الأمن و الاعتماد و ينقلب الدواء داء
  ة اجتماعيّة على حين غفلة من صاحبها و من حيث فهي في الحقيقة إبطال هويّ 

   



٣٥٣ 

لا يشعر به، و لو علم بذلك على ما فيه من المخاطرة لتحرّز منه و توقّي ا+تـاك سـتره و هـو السـتر 
ألقاه االله سبحانه على عيوب الإنسان و نواقصـه ليـتمّ بـه مـا أراده مـن طريـق الفطـرة مـن تـألّف أفـراد 

  .م و تعاضدهم، و أين الإنسان و النزاهة من كلّ عيبالإنسان و تجمّعهم و تعاو+
كُلَ Mَـْمَ  (: و إلى هذه الحقيقة أشار تعالى فيما ذكره من التمثيل بقولـه

ْ
نْ يأَ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
بُّ أ ِrُ 

َ
أ

خِيهِ مَيتْـاً فَكَرِهْتُمُـوهُ 
َ
و قـد أتي بالاسـتفهام الإنكـاريّ و نسـب الحـبّ المنفـيّ إلى أحـدهم و لم  )أ

 (: عضـــكم و نحـــو ذلـــك ليكـــون النفـــي أوضـــح اســـتيعاباً و شمـــولاً و لـــذا أكّـــده بقولـــه بعـــدب: يقـــل
  .فكرهه: فنسب الكراهة إلى الجميع و لم يقل ) فَكَرِهْتُمُوهُ 

و بالجملــة محصّــله أنّ اغتيــاب المــؤمن بمنزلــة أن يأكــل الإنســان لحــم أخيــه حــال كونــه ميتــا، و إنمّــا  
ــّف مــن المــؤمنين و إنمّــا المؤمنــون إخــوة، و إنمّــا  كــان لحــم أخيــه لأنــّه مــن أفــراد ا- تمــع الإســلاميّ المؤل

  .كان ميتا لأنهّ لغيبته غافل لا يشعر بما يقال فيه
فتكرهونه إشعار بـأنّ الكراهـة أمـر ثابـت محقّـق مـنكم في : و لم يقل )فَكَرِهْتُمُوهُ  (: و في قوله

مكــروه لكــم فلــيكن مكروهــاً لكــم اغتيــاب أن تــأكلوا إنســاناً هــو أخــوكم و هــو ميــت فكمــا أنّ هــذا 
  .أخيكم المؤمن بظهر الغيب فإنهّ في معنى أكل أحدكم أخاه ميتا

كُـلَ  (: و اعلم أنّ ما في قولـه
ْ
نْ يأَ

َ
حَـدُكُمْ أ

َ
ـبُّ أ ِrُ 

َ
إلخ، مـن التعليـل جـار في التجسّـس  )أ

التوصّــل إلى الظهــور عليــه مــن أيضــاً كالغيبــة، و إنمّــا الفــرق أنّ الغيبــة هــو إظهــار عيــب الغــير للغــير أو 
طريــق نقــل الغــير، و التجسّــس هــو التوصّــل إلى العلــم بعيــب الغــير مــن طريــق تتّبــع آثــاره و لــذلك لم 

خِيهِ مَيتْاً  (: يبعد أن يكون الجملـة أعـني قولـه
َ
كُلَ Mَمَْ أ

ْ
نْ يأَ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
بُّ أ ِrُ 

َ
إلخ، تعلـيلاً لكـلّ  )أ

سُوا وَ لا فَغْتبَْ نَعْضُكُمْ نَعْضاً وَ لا fََ  (من الجملتين أعني    .)س)
و اعلم أنّ في الكلام إشعاراً أو دلالة على اقتصار الحرمة في غيبـة المسـلمين، و مـن القرينـة عليـه 

خِيهِ  (: قوله في التعليل
َ
  .فالاُخوّة إنمّا هي بين المؤمنين )Mَمَْ أ

قُوا ا (: و قوله ابٌ رَ  اللهَ إنِ) ا اللهَ وَ اي) نبِـُوا كَثِـYاً  (: ظاهره أنهّ عطف على قولـه )حِيمٌ توَ) اجْتَ
نِّ    إن كان المراد بالتقوى هو التجنّب عن هذه الذنوب الّتي كانوا  )مِنَ الظ)

   



٣٥٤ 

ابٌ رحَِـيمٌ  اللهَ إنِ) ا (: يقترفو+ا بالتوبـة إلى االله سـبحانه فـالمراد بقولـه أنّ االله كثـير القبـول للتوبـة  )توَ)
  .التائبين إليه اللائذين به رحيم بعباده

 اللهَ إنِ) ا (: و إن كـــان هـــو التجنــّـب عنهـــا و التـــورعّ فيهـــا و إن لم يكونـــوا يقترفو+ـــا فـــالمراد بقولـــه
ــيمٌ  ابٌ رحَِ ــو) أنّ االله كثــير الرجــوع إلى عبــاده المتّقــين بالهدايــة و التوفيــق و الحفــظ عــن الوقــوع في  )تَ

  .مهالك الشقوة رحيم *م
توبـــة قبــل توبـــة العبـــد بــالرجوع إليـــه بـــالتوفيق للتوبــة كمـــا قـــال : توبـــة مــن االله توبتـــانو ذلــك أنّ ال

، و توبـة بعـد توبـة العبـد بـالرجوع إليـه بـالمغفرة و ١١٨: التوبـة )ُ}م) تابَ عَليَهِْمْ Cِتَوُبُـوا  (: تعالى
صْلحََ فـَ (: قبول التوبـة كمـا في قولـه

َ
: المائـدة )فَتـُوبُ عَليَـْهِ  اللهَ إنِ) افَمَنْ تابَ مِنْ نَعْدِ ظُلمِْهِ وَ أ

٣٩.  
نـkْ ( :قوله تعالى

ُ
هَا ا\)اسُ إِن)ا خَلقَْناكُمْ مِنْ ذَكَـرٍ وَ أ فُّ

َ
وَ جَعَلنْـاكُمْ شُـعُوباً وَ قبَائـِلَ   يا ك

كْرَمَكُمْ عِندَْ ا
َ
تقْـاكُمْ  اللهِ hَِعارَفوُا إنِ) أ

َ
 إلخ، الشـعوب جمـع شـعب بالكسـر فالسـكون و هـو )أ

على ما في ا-مع الحيّ العظيم من الناس كربيعـة و مضـر، و القبائـل جمـع قبيلـة و هـي دون الشـعب  
  .كتميم من مضر

الشـعب القبيلـة المنشـعبة مـن : الشعوب دون القبائـل و سميّـت *ـا لتشـعّبها، قـال الراغـب: و قيل
مـن الـوادي مـا اجتمـع و الشـعب  )شُـعُوباً وَ قبَائـِلَ  (: حيّ واحد، و جمعـه شـعوب، قـال تعـالى

منه طرف و تفرّق طـرف فـإذا نظـرت إليـه مـن الجانـب الـّذي تفـرّق أخـذت في وهمـك واحـداً يتفـرّق، 
شـعبت إذا جمعـت، : و إذا نظرت من جانب الاجتماع أخذت في وهمك اثنين اجتمعـا فلـذلك قيـل

  .انتهى. و شعبت إذا فرقت
مآلـــه إلى أحـــد القـــولين الســـابقين، و  الشـــعوب العجـــم و القبائـــل العـــرب، و الظـــاهر أنّ : و قيـــل
  .)١(ء تمام الكلام فيه  سيجي

مِـنْ ذَكَـرٍ وَ  (: ذكر المفسّرون أنّ الآية مسوقة لنفـي التفـاخر بالأنسـاب، و عليـه فـالمراد بقولـه
kْن

ُ
أنـّا خلقنـاكم مـن أب و امُّ تشـتركون جميعـاً فيهمـا مـن غـير فـرق بـين : آدم و حوّاء، و المعـنى )  أ

  و الأسود و العربيّ و العجميّ و جعلناكم شعوباً و قبائل  الأبيض
____________________  

  .في البحث الروائي الآتي) ١(
   



٣٥٥ 

مختلفـــة لا لكرامـــة لبعضـــكم علـــى بعـــض بـــل لأن تتعـــارفوا فيعـــرف بعضـــكم بعضـــاً و يـــتمّ بـــذلك أمـــراً 
بين أفراد ا-تمـع انفصـم اجتماعكم فيستقيم مواصلاتكم و معاملاتكم فلو فرض ارتفاع المعرفة من 

عقــد الاجتمــاع و بــادت الإنســانيّة فهــذا هــو الغــرض مــن جعــل الشــعوب و القبائــل لا أن تتفــاخروا 
  .بالأنساب و تتباهوا بالآباء و الامُّهات

المـــراد بالـــذكر و الانُثـــى مطلـــق الرجـــل و المـــرأة، و الآيـــة مســـوقة لإلغـــاء مطلـــق التفاضـــل : و قيـــل
ســـود و العـــرب و العجـــم و الغـــنيّ و الفقـــير و المـــولى و العبـــد و الرجـــل و بالطبقـــات كـــالأبيض و الأ

يــا أيهّــا النّــاس إنــّا خلقنــاكم مــن رجــل و امــرأة فكــلّ واحــد مــنكم إنســان مولــود مــن : المــرأة، و المعــنى
و هــو اخــتلاف  -إنســانين لا تفترقــون مــن هــذه الجهــة، و الاخــتلاف الحاصــل بالشــعوب و القبائــل 

  .ليس لكرامة و فضيلة و إنمّا هو لأن تتعارفوا فيتمّ بذلك اجتماعكم -لإلهيّ راجع إلى الجعل ا
ــأنّ الآيــة مســوقة لنفــي التفــاخر بالأنســاب و ذمّــه كمــا يــدلّ عليــه قولــه وَ  (: و اعــترض عليــه ب

و ترتـّب هـذا الغـرض علـى هـذا الوجـه غـير ظـاهر، و يمكـن  ) جَعَلنْاكُمْ شُعُوباً وَ قبَائلَِ hَِعارَفوُا
ن يناقش فيه أنّ الاختلاف في الأنساب من مصاديق الاختلاف الطبقـاتي و بنـاء هـذا الوجـه علـى  أ

ــق الاخــتلاف الطبقــاتي و كمــا يمكــن نفــي التفــاخر بالأنســاب و ذمّــه  كــون الآيــة مســوقة لنفــي مطل
فيـه استناداً إلى أنّ الأنساب تنتهي إلى آدم و حوّاء و النـاس جميعـاً مشـتركون فيهمـا، كـذلك يمكـن ن

  .و ذمّه استناداً إلى أنّ كلّ إنسان مولود من إنسانين و الناس جميعاً مشتركون في ذلك
إن كـان ظـاهراً في ذمّ التفـاخر بالأنسـاب  )وَ جَعَلنْاكُمْ شُعُوباً وَ قبَائـِلَ  (: و الحـقّ أنّ قولـه

  .فأوّل الوجهين أوجه، و إلاّ فالثاني لكونه أعمّ و أشمل
كْ  (: و قوله

َ
تقْاكُمْ  اللهِ رَمَكُمْ عِندَْ اإنِ) أ

َ
استئناف مبينّ لمـا فيـه الكرامـة عنـداالله سـبحانه،  )أ

و ذلــك أنــّه نــبّههم في صــدر الآيــة علــى أنّ النــاس بمــا هــم نــاس يســاوي بعضــهم بعضــاً لا اخــتلاف 
بيــنهم و لا فضــل لأحـــدهم علــى غـــيره، و أنّ الاخــتلاف المترائـــي في الخلقــة مـــن حيــث الشـــعوب و 

إنمّــا هــو للتوصّــل بــه إلى تعــارفهم ليقــوم بــه الاجتمــاع المنعقــد بيــنهم إذ لا يــتمّ ائــتلاف و لا القبائــل 
  تعاون و تعاضد من غير تعرّف فهذا هو غرض الخلقة 

   



٣٥٦ 

مـــن الاخـــتلاف ا-عـــول لا أن تتفـــاخروا بالأنســـاب و تتفاضـــلوا بأمثـــال البيـــاض و الســـواد فيســـتعبد 
ســاناً و يســتعلي قــوم علــى قــوم فينجــرّ إلى ظهــور الفســاد بــذلك بعضــهم بعضــاً و يســتخدم إنســان إن

  .في البرّ و البحر و هلاك الحرث و النسل فينقلب الدواء داء
كْـرَمَكُمْ عِنـْدَ ا (: ثمّ نبّه سبحانه في ذيل الآيـة *ـذه الجملـة أعـني قولـه

َ
تقْـاكُمْ  اللهِ إنِ) أ

َ
 )أ

  .على ما فيه الكرامة عنده، و هي حقيقة الكرامة
ــك أنّ الإنســان مجبــول علــى طلــب مــا يتميـّـز بــه مــن غــيره و يخــتصّ بــه مــن بــين أقرانــه مــن  و ذل

شرف و كرامة، و عامّة النـاس لـتعلّقهم بالحيـاة الـدنيا يـرون الشـرف و الكرامـة في مزايـا الحيـاة المادّيـّة 
مــــن مــــال و جمــــال و نســــب و حســــب و غــــير ذلــــك فيبــــذلون جــــلّ جهــــدهم في طلبهــــا و اقتنائهــــا 

  .ا *ا و يستعلوا على غيرهمليتفاخرو 
و هذه مزايا وهميّة لا تجلب لهم شيئاً من الشرف و الكرامة دون أن توقعهم في مهـابط الهلكـة و 
ـــة و هـــو الحيـــاة الطيّبـــة  الشـــقوة، و الشـــرف الحقيقـــيّ هـــو الــّـذي يـــؤدّي الإنســـان إلى ســـعادته الحقيقيّ

بتقـوى االله سـبحانه و هـي الوسـيلة الوحيـدة  الأبديةّ في جوار ربّ العزةّ و هذا الشرف و الكرامة هو
نيْـا وَ ا (: إلى سعادة الدار الآخرة، و تتبعها سعادة الدنيا قـال تعـالى يرُِيـدُ  اللهُ ترُِيدُونَ عَرَضَ ا5ُّ

قْـوى (: ، و قـال٦٧: الأنفـال )الآْخِرَةَ  (hادِ ا ، و إذا  ١٩٧: البقـرة )  وَ تـَزَو)دُوا فـَإنِ) خَـYَْ الـز)
  .لكرامة بالتقوى فأكرم الناس عنداالله أتقاهم كما قال تعالىكانت ا

و هــــذه البغيــــة و الغايــــة الــّــتي اختارهــــا االله بعلمــــه غايــــة للنــــاس لا تــــزاحم فيهــــا و لا تــــدافع بــــين 
المتلبّســــين *ــــا علــــى خــــلاف الغايــــات و الكرامــــات الــّــتي يتّخــــذها النــــاس بحســــب أوهــــامهم غايــــات 

الغنى و الرئاســـة و الجمـــال و انتشـــار الصـــيت و كـــذا الأنســـاب و يتوجّهـــون إليهـــا و يتبـــاهون *ـــا كـــ
  .غيرها

فيـه تأكيـد لمضـمون الآيـة و تلـويح إلى أنّ الـّذي اختــاره االله   )عَلِـيمٌ خَبِـYٌ  اللهَ إنِ) ا (: و قولـه
ـــة اختارهـــا االله بعلمـــه و خبرتـــه بخـــلاف مـــا اختـــاره النـــاس كرامـــة و شـــرفاً  كرامـــة للنـــاس كرامـــة حقيقيّ

نيْـا  (: فإّ+ا وهميّة باطلة فإّ+ا جميعاً من زينة الحيـاة الـدنيا قـال تعـالى لأنفسهم وَ ما هذِهِ اMْيَـاةُ ا5ُّ
ارَ الآْخِرَةَ لَِ\َ اMْيَوَانُ    إلاِ) لهَْوٌ وَ لعَِبٌ وَ إنِ) ا5)

   



٣٥٧ 

  .٦٤: العنكبوت )لوَْ ,نوُا فَعْلمَُونَ 
النـاس أن يتّبعـوا في غايـات الحيـاة أمـر رّ*ـم و يختـاروا و في الآية دلالة على أنّ من الواجب على 

مــا يختــاره و يهــدي إليــه و قــد اختــار لهــم التقــوى كمــا أنّ مــن الواجــب علــيهم أن يختــاروا مــن ســنن 
  .الحياة ما يختاره لهم من الدين

سْلمَْ  ( :قوله تعالى
َ
عْرابُ آمَن)ا قلُْ لمَْ تؤُْمِنوُا وَ لكِنْ قوُلوُا أ

َ
يمانُ Sِ قالتَِ الأْ ا يدَْخُلِ الإِْ نا وَ لمَ)

ــوبكُِمْ  إلخ الآيــة و مــا يليهــا إلى آخــر الســورة متعرّضــة لحــال الأعــراب في دعــواهم الإيمــان و  )قلُُ
 لـَمْ  (: أن يجيـبهم بقولـه بإيمـا+م، و سـياق نقـل قـولهم و أمـر النـبيّ  منّهم على النـبيّ 

وَ  (: يـدلّ علـى أنّ المـراد بـالأعراب بعـض الأعـراب البـادين دون جمـيعهم، و يؤيـّده قولـه )تؤُْمِنوُا 
عْرابِ مَنْ يؤُْمِنُ باِ

َ
  .٩٩: التوبة )وَ اCْوَْمِ الآْخِرِ  اللهِ مِنَ الأْ

عْرابُ آمَن)ا قلُْ لمَْ تؤُْمِنوُا  (: و قوله
َ
ا الإيمان قل لم تؤمنـوا أي قالوا لك آمنّا و ادّعو  )قالتَِ الأْ

سْلمَْنا  (: و كذّ*م في دعواهم، و قوله
َ
استدراك مماّ يدلّ عليه سـابق الكـلام، و  )وَ لكِنْ قوُلوُا أ

  .أسلمنا: فلا تقولوا آمنّا و لكن قولوا: التقدير
يمـانُ Sِ قلُـُوبكُِمْ  (: و قوله ـا يـَدْخُلِ الإِْ انتظـار  لنفـي دخـول الإيمـان في قلـو*م مـع )وَ لمَ)

  .)لمَْ تؤُْمِنوُا  (: دخوله، و لذلك لم يكن تكراراً لنفي الإيمان المدلول عليه بقوله
و قد نفي في الآية الإيمان عنهم و أوضحه بأنـّه لم يـدخل في قلـو*م بعـد و أثبـت لهـم الإسـلام، 

عتقـــاد، و و يظهـــر بـــه الفـــرق بـــين الإيمـــان و الإســـلام بـــأنّ الإيمـــان معـــنى قـــائم بالقلـــب مـــن قبيـــل الا
الإســلام أمــر قــائم باللســان و الجــوارح فإنــّه الاستســلام و الخضــوع لســاناً بالشــهادة علــى التوحيــد و 
النبــوّة و عمـــلاً بالمتابعــة العمليــّـة ظــاهراً ســـواء قـــارن الاعتقــاد بحقّيــّـة مــا شـــهد عليــه و عمـــل بـــه أو لم 

  .لمواريثيقارن، و بظاهر الشهادتين تحقن الدماء و عليه تجري المناكح و ا
عْمالِكُمْ شَـيئْاً  اللهَ وَ إنِْ تطُِيعُوا ا (: و قولـه

َ
: اللّيـت الـنقص يقـال )وَ رسَُوXَُ لا يلَِتكُْمْ مِنْ أ

لاته يليته ليتا إذا نقصه، و المراد بالإطاعة الإخـلاص فيهـا بموافقـة البـاطن للظـاهر مـن غـير نفـاق، و 
  ، و طاعة رسوله تصديقه طاعة االله استجابة ما دعي إليه من اعتقاد و عمل

   



٣٥٨ 

و اتبّاعــه فيمــا يــأمر بــه فيمــا لــه الولايــة عليــه مــن امُــور الامُّــة، و المــراد بالأعمــال جزاؤهــا المــراد بــنقص 
  .الأعمال نقص جزائها

و إن تطيعوا االله فيما يـأمركم بـه مـن اتبّـاع دينـه اعتقـاداً، و تطيعـوا الرسـول فيمـا يـأمركم : و المعنى
تعليـل لعـدم نقصـه تعـالى  )لَفُورٌ رحَِيمٌ  اللهَ إنِ) ا (: ور أعمـالكم شـيئاً، و قولـهبه لا ينقص من اجُ

  .أعمالهم إن أطاعوه و رسوله
ينَ آمَنوُا باِ ( :قولـه تعـالى ِ

مَا المُْؤْمِنوُنَ ا<) غ) مْوالهِِمْ وَ  اللهِ إِ
َ
وَ رسَُوXِِ ُ}م) لمَْ يرَْتـابوُا وَ جاهَـدُوا بـِأ

غْفُسِهِمْ Sِ سَبِ 
َ
ادِقوُنَ  اللهِ يلِ اأ وgِكَ هُمُ الص)

ُ
تعريف تفصيليّ للمؤمنين بعد ما عرفّوا إجمالاً بأّ+م  )أ

يمـانُ Sِ  (و  )لـَمْ تؤُْمِنـُوا  (: الّذين دخل الإيمان في قلـو*م كمـا هـو لازم قولـه ـا يـَدْخُلِ الإِْ لمَ)
  .)قلُوُبكُِمْ 
ينَ آمَ  (: فقولـه ِ

مَا المُْؤْمِنوُنَ ا<) غ) فيـه قصـر المـؤمنين في الـّذين آمنـوا بـاالله و  )وَ رسَُوXِِ  اللهِ نوُا باِإِ
رســوله إلخ، فتفيــد تعــريفهم بمــا ذكــر مــن الأوصــاف تعريفــاً جامعــاً مانعــاً فمــن اتّصــف *ــا مــؤمن حقّــاً  

  .كما أنّ من فقد شيئاً منها ليس بمؤمن حقّاً 
حقّيــّـة مــا أرســـل بـــه رســـوله و علـــى و الإيمــان بـــاالله و رســـوله عقـــد القلــب علـــى توحيـــده تعـــالى و 

  .صحّة الرسالة و اتبّاع الرسول فيما يأمر به
أي لم يشـكّوا في حقّيـّة مـا آمنـوا بـه و كـان إيمـا+م ثابتـاً مسـتقراًّ لا  ) ُ}م) لمَْ يرَْتـابوُا (: و قولـه

نــاً بعــد للدلالــة علــى انتفــاء عــروض الريــب حي -كمــا قيــل   -يزلزلــه شــكّ، و التعبــير بــثمّ دون الــواو 
و لم يرتــابوا  : حــين كأنــّه طــريّ جديــد دائمــاً فيفيــد ثبــوت الإيمــان علــى اســتحكامه الأوّلىّ و لــو قيــل
  .كان من الجائز أن يصدق مع الإيمان أوّلاً مقارناً لعدم الارتياب مع السكوت عمّا بعد

غْفُسِـهِمْ Sِ سَـبِيلِ ا (: و قولـه
َ
مْوالهِِمْ وَ أ

َ
اهـدة بـذل الجهـد و الطاقـة و ا- ) اللهِ وَ جاهَدُوا بـِأ

سبيل االله دينه، و المراد با-اهدة بالأموال و الأنفس العمـل بمـا تسـعه الاسـتطاعة و تبلغـه الطاقـة في 
التكاليف الماليّة كالزكاة و غير ذلك مـن الإنفاقـات الواجبـة، و التكـاليف البدنيـّة كالصـلاة و الصـوم 

  .و الحجّ و غير ذلك
  بإتيان التكاليف الماليّة و البدنيّة حال كو+م أو حال كون و يجدّون : و المعنى

   



٣٥٩ 

  .عملهم في دين االله و سبيله
ادِقوُنَ  (: و قوله وgِكَ هُمُ الص)

ُ
  .تصديق في إيما+م إذا كانوا على الصفات المذكورة )أ

 يُعَلِّمُونَ ا ( :قوله تعـالى
َ
رضِْ وَ افَعْلمَُ ما Sِ الس)  اللهُ بدِِينِكُمْ وَ ا اللهَ قلُْ أ

َ
 اللهُ ماواتِ وَ مـا Sِ الأْ

 ْnَ ِّآمنّا و لازمه دعوى الصدق في قـولهم و الإصـرار : توبيخ للأعراب حيث قالوا )ءٍ عَلِيمٌ  بكُِل
آمنـّا، : لماّ نزلـت الآيـة السـابقة حلفـت الأعـراب أّ+ـم مؤمنـون صـادقون في قـولهم: على ذلك، و قيل

 يُعَلِّمُونَ ا (: فنزل
َ
  .الآية، و معنى الآية ظاهر ) بدِِينِكُمْ  اللهَ قلُْ أ
سْلامَكُمْ بلَِ ا ( :قوله تعـالى ) إِ

سْلمَُوا قلُْ لا يَمُنُّوا َ�َ
َ
نْ أ

َ
نْ  اللهُ فَمُنُّونَ عَليَكَْ أ

َ
فَمُنُّ عَليَكُْمْ أ

 Qَِهم هـذا أي يمنـّون عليـك بـأن أسـلموا و قـد أخطـأوا في مـنّ  )هَداكُمْ للإِِْيمانِ إنِْ كُنتُْمْ صـادِق
ــّتي فيهــا المــنّ هــو الإيمــان الــّذي هــو مفتــاح ســعادة الــدنيا و  مــن وجهــين أحــدهما أنّ حقيقــة النعمــة ال
الآخرة دون الإسلام الّذي له فوائد صوريةّ من حقـن الـدماء و جـواز المنـاكح و المواريـث، و ثانيهمـا 

  .مأمور بالتبليغ فلا منّ عليه لأحد ممنّ أسلم من أمر الدين إلاّ أنهّ رسول أن ليس للنبيّ 
فلو كان هناك منّ لكان لهم علـى االله سـبحانه لأنّ الـدين دينـه لكـن لا مـنّ لأحـد علـى االله لأنّ 
المنتفـــع بالـــدين في الـــدنيا و الآخـــرة هـــم المؤمنـــون دون االله الغـــنيّ علـــى الإطـــلاق فـــالمنّ الله علـــيهم أن 

  .هداهم له
سلام من الإيمان للإشارة إلى أنّ المنّ إنمّا هو بالإيمـان دون الإسـلام الـّذي إنمّـا و قد بدّل ثانياً الإ
  .ينفعهم في الظاهر فقط
سْلامَكُمْ بلَِ ا (: فقد تضمّن قولـه ) إِ

إلخ، الإشـارة إلى خطـاهم مـن  )فَمُنُّ  اللهُ قلُْ لا يَمُنُّوا َ�َ
  :الجهتين جميعاً 
ء،  و هـو رسـول لـيس لـه مـن الأمـر شـي إلى النـبيّ  خطأهم من جهة توجيه المـنّ : إحداهما

سْلامَكُمْ  (: و إليه الإشارة بقوله ) إِ
  .)لا يَمُنُّوا َ�َ

  إنمّا هو بالإيمان دون الإسلام، و إليه  -لو كان هناك منّ  -أنّ المنّ : و ثانيهما
   



٣٦٠ 

  .الإشارة بتبديل الإسلام من الإيمان
رضِْ وَ ا اللهَ إنِ) ا ( :قولـه تعـالى

َ
ـماواتِ وَ الأْ خـتم  )بصَِـYٌ بمِـا يَعْمَلـُونَ  اللهُ فَعْلمَُ لَيـْبَ الس)

للسورة و تأكيد يعلّل و يؤكّد به جميع ما تقدّم في السـورة مـن النـواهي و الأوامـر و مـا بـينّ فيهـا مـن 
  .ل بمضمو+ا جميع ذلكالحقائق و ما أخبر فيها عن إيمان قوم و عدم إيمان آخرين فالآية تعلّ 

  .و المراد بغيب السماوات و الأرض ما فيها من الغيب أو الأعمّ مماّ فيهما و من الخارج منهما

  )  بحث روائي (
ينَ آمَنوُا لا يسَْـخَرْ  (: في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتـل في قولـه تعـالى ِ

هَا ا<) فُّ
َ
يا ك

زلـت في قـوم مـن بـني تمـيم اسـتهزؤا مـن بـلال و سـلمان و عمّـار و خبـّاب و ن: قـال ) قوَْمٌ مِنْ قوَْمٍ 
  .صهيب و ابن فهيرة و سالم مولى أبي حذيفة

في ثابـت بـن قـيس بـن شمـاس و كـان في  ) لا يسَْخَرْ قوَْمٌ مِـنْ قـَوْمٍ  (: نـزل قولـه: و في ا-مـع
  .فيسمع ما يقول  اذُنه وقر و كان إذا دخل المسجد تفسّحوا له حتىّ يقعد عند النبيّ 

فـــدخل المســـجد يومـــاً و النـــاس قـــد فرغـــوا مـــن الصـــلاة و أخـــذوا مكـــا+م فجعـــل يتخطــّـى رقـــاب 
أصــبت مجلســاً فــاجلس فجلــس : تفسّــحوا تفسّــحوا حــتىّ انتهــى إلى رجــل فقــال لــه: النــاس و يقــول

ابـن فلانـة ذكـر : ا فـلان فقـال ثابـتأنـ: من هذا؟ قال الرجـل: خلفه مغضباً فلمّا انجلت الظلمة قال
  .عن ابن عبّاس. امُّاً له كان يعيرّ *ا في الجاهليّة فنكس الرجل رأسه حياء فنزلت الآية

عـن . سخرن مـن امُّ سـلمة نزل في نساء النبيّ  ) وَ لا نسِاءٌ مِنْ نسِاءٍ  (: و قوله: و فيه
سبيبة و هي ثوب أبـيض و سـدلت طرفيهـا خلفهـا فكانـت تجـرهّ و ذلك أّ+ا ربطت حقويها ب. أنس

  انظري ما ذا تجرّ خلفها كأنهّ لسان كلب : فقالت عائشة لحفصة
    



٣٦١ 

  .عن الحسن. إّ+ا عيرLّا بالقصر، و أشارت بيدها أّ+ا قصيرة: فهذه كانت سخريتّهما، و قيل
الأدب، و أبــوداود و الترمــذيّ و  و في الــدرّ المنثــور، أخــرج أحمــد و عبــد بــن حميــد و البخــاريّ في

النســائيّ و ابــن ماجــة و أبــويعلى و ابــن جريــر و ابــن المنــذر و البغــويّ في معجمــه، و ابــن حبـّـان و 
الشيرازيّ في الألقاب، و الطـبرانيّ و ابـن السـني في عمـل اليـوم و الليلـة، و الحـاكم و صـحّحه و ابـن 

وَ  (فينـا نزلـت في بـني سـلمة : ة بن الضـحّاك قـالمردويه و البيهقيّ في شعب الإيمان، عن أبي جبير 
لقْــابِ 

َ
المدينــة و لــيس فينــا رجــل إلاّ و لــه اسمــان أو ثلاثــة  قــدم رســول االله  )لا تنَــابزَُوا باِلأْ

 (يا رسـول االله إنـّه يكـره هـذا الاسـم فـأنزل االله : فكان إذا دعا أحدهم باسم من تلك الأسماء قالوا
لقْابِ وَ 

َ
  .)لا تنَابزَُوا باِلأْ

أنّ سـلمان الفارسـيّ كـان مـع رجلـين في سـفر يخـدمهما : و فيه، أخرج ابن أبي حاتم عـن السـدّي
و ينـال مـن طعامهمـا و أنّ سـلمان نـام نومـاً فطلبـه صـاحباه فلـم يجـداه فضـربا الخبـاء و قـالا مـا يريـد 

مضــروب فلمّــا جــاء ســلمان أرســلاه إلى ء إلى طعــام معــدود و خبــاء  ســلمان شــيئاً غــير هــذا أن يجــي
يــا رســول االله بعثــني أصــحابي لتــؤدمهم إن  : يطلــب لهمــا إدامــاً فــانطلق فأتــاه فقــال رســول االله 
  .ما يصنع أصحابك بالأدم؟ قد ائتدموا: قال. كان عندك

ــك بــالحقّ مــا أصــبنا : فقــالا فرجــع ســلمان فخبرّهمــا فانطلقــا فأتيــا رســول االله  و الّــذي بعث
كُـلَ  (فنزلـت . إنّكما قد ائتدمتما سلمان بقولكما: قال. طعاماً منذ نزلنا

ْ
نْ يأَ

َ
حَـدُكُمْ أ

َ
بُّ أ ِrُ 

َ
أ

خِيهِ مَيتْاً 
َ
  .)Mَمَْ أ

كانـت العــرب يخـدم بعضـها بعضـاً في الأســفار و  : و فيـه، أخـرج الضـياء المقدّسـيّ عــن أنـس قـال
ــئ لهمــا طعامــاً فقــالاكــان مــع أبي إنّ هــذا :  بكــر و عمــر رجــل يخــدمهما فنامــا و اســتيقظا و لم يهيّ

ــــؤوم فأيقظــــاه فقــــالا ــــت رســــول االله : لن ــــه ائ ــــك الســــلام و : فقــــل ل ــــابكر و عمــــر يقرئان إنّ أب
ـــأيّ شـــي: يســـتأدمانك، فقـــال ـــدمنا؟  إّ+مـــا ائتـــدما، فجـــاءاه فقـــالا يـــا رســـول االله ب بلحـــم : قـــالء ائت

: قـال. اسـتغفر لنـا يـا رسـول االله: أخيكما، و الّذي نفسي بيده إنيّ لأرى لحمـه بـين ثناياكمـا، فقـالا
  .مراه فليستغفر لكما
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الظاهر أنّ القصّة الموردة في الروايتين واحدة و الـرجلان المـذكوران في الروايـة الاُولى أبـوبكر  :أقول
: و روي: ســلمان، و يؤيـّد هــذا مــا عــن جوامــع الجــامع، قــال و عمـر و الرجــل المــذكور في الثانيــة هــو

ليــأتي لهمــا بطعــام فبعثــه إلى اسُــامة بــن زيــد و   أنّ أبــابكر و عمــر بعثــا ســلمان إلى رســول االله 
سـامة و بخـل أ: ء فعـاد إليهمـا فقـالا مـا عنـدي شـي: علـى رحلـه فقـال كان خـازن رسـول االله 

  .لو بعثنا سلمان إلى بئر سميحة لغار ماؤها
يـــا : مـــا لي أرى خضـــرة اللحـــم في أفواهكمـــا قـــالا: فقـــال لهمـــا ثمّ انطلقـــا إلى رســـول االله 

  .ظلمتم تأكلون لحم سلمان و اسُامة فنزلت: قال. رسول االله ما تناولنا اليوم لحماً 
يومــاً  سمعــت الرضــا : د بـن يحــيى بــن أبي عبــاد عــن عمّـه قــالو في العيـون، بإســناده عــن محمّــ
  :ينشد و قليلاً ما كان ينشد شعراً 

  كلّنـــــــــــــــــــــا نأمـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــدّاً في الأجـــــــــــــــــــــل

  الأمـــــــــــــــــــــل آفـــــــــــــــــــــات هـــــــــــــــــــــنّ  المنايـــــــــــــــــــــا و    

  
  أباطيـــــــــــــــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــــــــــــنى لا يغرنّـــــــــــــــــــــــــــــــــك

  و الـــــــــــــزم القصـــــــــــــد و دع عنـــــــــــــك العلـــــــــــــل    

  
  زائــــــــــــــــــــــــــل كظــــــــــــــــــــــــــلّ  الــــــــــــــــــــــــــدنيا إنمّــــــــــــــــــــــــــا

  رحـــــــــــــــــــــــل ثمّ  راكـــــــــــــــــــــــب فيـــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــلّ     

  
: لنفسـه فقـال )١(أنشدنيه أبو العتاهية : لعراقيّ لكم قلت: لمن هذا أعزّ االله الأمير؟ فقال: فقلت

لقْابِ  (: هات اسمه و دع هذا، إنّ االله سبحانه يقول
َ
  .و لعلّ الرجل يكره هذا )وَ لا تنَابزَُوا باِلأْ
 قــال أميرالمــؤمنين : قــال الله و في الكــافي، بإســناده عــن الحســين بــن مختــار عــن أبي عبــدا

ضــع أمــر أخيــك علــى أحســنه حــتىّ يأتيــك مــا يقلّبــك منــه، و لا تظــنّنّ بكلمــة خرجــت : في كــلام لــه
  .من أخيك سوءا و أنت تجد لها في الخير محملاً 

ســاء رجــل الظــنّ إذا اســتولى الصــلاح علــى الزمــان و أهلــه، ثمّ أ: و في +ــج البلاغــة، و قــال 
برجل لم يظهر منه حوبة فقد ظلم، و إذا استولى الفسـاد علـى الزمـان و أهلـه ثمّ أحسـن رجـل الظـنّ 

  .برجل فقد غُرر
  و الروايتان غير متعارضتين فالثانية ناظرة إلى نفس الظنّ و الاُولى إلى  :أقول

____________________  
  .العتاهية بمعنى نقصان العقل) ١(
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  .ثر عليه عملاً ترتيب الأ
الغيبــة أشــدّ مــن الزنــا، : أنــّه قــال و في الخصــال، عــن أســباط بــن محمّــد بإســناده إلى النــبيّ 

صـاحب الزنـا يتـوب فيتـوب االله عليـه و صـاحب الغيبـة يتـوب : يا رسول االله و لم ذلك؟ قـال: فقيل
  .فلا يتوب االله عليه حتىّ يكون صاحبه الّذي يحلّه

ــــــه  :قــــــولأ و رواه في الــــــدرّ المنثــــــور، عــــــن ابــــــن مردويــــــه و البيهقــــــيّ عــــــن أبي ســــــعيد و جــــــابر عن
يــا رســول االله و كيــف الغيبــة : قــالوا. الغيبــة أشــدّ مــن الزنــا: ، و لفظــه قــال رســول االله 

عليــه و إنّ صــاحب الغيبــة لا يغفــر لــه حــتىّ إنّ الرجــل يــزني فيتــوب فيتــوب االله : أشــدّ مــن الزنــا؟ قــال
  .يغفرها له صاحبه

الغيبــة : قــال رســول االله : قــال و في الكــافي، بإســناده إلى الســكونيّ عــن أبي عبــداالله 
  .أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه

ــبيّ : قــال و فيــه، بإســناده عــن حفــص بــن عمــر عــن أبي عبــداالله  مــا كفّــارة  ســئل الن
  .تستغفر االله لمن اغتبته كما ذكرته: الاغتياب قال

الشـعوب العجـم : قـال )وَ جَعَلنْاكُمْ شُعُوباً وَ قبَائـِلَ  (: في قولـه تعـالى: و في تفسير القمّـيّ 
  .و القبائل العرب

  .صادق و نسبه في مجمع البيان، إلى ال :أقول
خطبنــا رســول االله : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن مردويــه و البيهقــيّ عــن جــابر بــن عبــداالله قــال

يـا أيهّـا النـاس ألا إنّ ربّكـم واحـد، ألا إنّ أبـاكم : في وسط أياّم التشريق خطبة الـوداع فقـال 
لعجمـــيّ علـــى عـــربيّ، و لا لأســـود علـــى أحمـــر و لا  واحـــد، ألا لا فضـــل لعـــربيّ علـــى عجمـــيّ، و لا

بلــى يــا رســول : ألا هــل بلّغــت؟ قــالوا. لأحمــر علــى أســود إلاّ بــالتقوى إنّ أكــرمكم عنــد االله أتقــاكم
  .قال فليبلّغ الشاهد الغائب. االله

 إنّ رسـول االله : قـال و في الكافي، بإسـناده عـن أبي بكـر الحضـرميّ عـن أبي عبـداالله 
إنمّـــا زوّجـــه لتضـــع المنـــاكح، و ليتأسّـــوا . زوّج مقـــداد بـــن الأســـود ضـــباعة بنـــت الـــزبير بـــن عبـــدالمطلّب

  .، و ليعلموا أنّ أكرمهم عنداالله أتقاهمبرسول االله 
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فمـا : السـلام عليهقلـت لأبي عبـداالله : و في روضـة الكـافي، بإسـناده عـن جميـل بـن دراّج قـال
  .التقوى: الكرم؟ قال

إنّ الإسـلام : في حـديث قـال و في الكافي، بإسناده عن يونس بن يعقوب عن أبي عبـداالله 
  .قبل الإيمان و عليه يتوارثون و عليه يتناكحون و الإيمان عليه يثابون

لام غـير الإيمـان، و  و الإسـ: في حـديث و في الخصال، عـن الأعمـش عـن جعفـر بـن محمّـد 
  .كلّ مؤمن مسلم و ليس كلّ مسلم مؤمناً 

عْرابُ آمَن)ا  (: و في الدرّ المنثور في قولـه تعـالى
َ
: أخـرج ابـن جريـر عـن قتـادة في قولـه )قالتَِ الأْ

عْرابُ آمَن)ا  (
َ
  .نزلت في بني أسد: قال )قالتَِ الأْ

  .و هو مرويّ أيضاً عن مجاهد و غيره :أقول
ج ابن ماجة و ابن مردويـه و الطـبرانيّ و البيهقـيّ في شـعب الإيمـان، عـن علـيّ بـن أبي و فيه، أخر 

  .الإيمان معرفة بالقلب و إقرار باللسان و عمل بالأركان: قال رسول االله : طالب قال
 رسـول االله جـاءت بنوأسـد إلى: و فيه، أخرج النسائيّ و البزاّز و ابن مردويه عـن ابـن عبـّاس قـال

ــت هــذه الآيــة : فقــالوا  ــك فنزل ــك العــرب و لم نقاتل ــونَ  (يــا رســول االله أســلمنا و قاتل فَمُنُّ
سْلمَُوا

َ
نْ أ

َ
  .) عَليَكَْ أ
  .و في هذا المعنى روايات اخُر :أقول
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  )سورة ق مكّيّة و هي خمس و أربعون آية  (

  ) ١٤ -  ١سورة ق الآيات  (
ـنهُْمْ فَقَـالَ  )١(الر)0َْنِ الر)حِيمِ ق  وَالقُْرْآنِ المَْجِيدِ  اللهِ اِ  نـذِرٌ مِّ ن جَاءَهُم مُّ

َ
بلَْ عَجِبوُا أ

ءٌ عَجِيبٌ  ْnَ فِرُونَ هَذَاbَْذَا مِتنْاَ وَُ#ن)ا ترَُاباً  ذَلٰكَِ رجَْعٌ بعَِيدٌ  )٢(ال إِ
َ
قَدْ عَلِمْناَ مَا تنَقُصُ  )٣(أ

رضُْ مِنْ 
َ
ـرِيجٍ  )٤(هُمْ  وعَِندَناَ كِتاَبٌ حَفِيظٌ الأْ مْـرٍ م)

َ
ا جَاءَهُمْ فَهُمْ Sِ أ بوُا باMِْقَِّ لمَ)  )٥(بلَْ كَذ)

ن)اهَا وَمَا لهََا مِن فُرُوجٍ  مَاءِ فوَْقَهُمْ كَيفَْ بنَيَنْاَهَا وَزَي) فلَمَْ ينَظُرُوا إَِ? الس)
َ
رضَْ مَدَدْناَهَا  )٦(أ

َ
وَالأْ

لقَْيْ 
َ
ّ زَوْجٍ بهَِيجٍ وَأ

ِoُ نبتَنْاَ فِيهَا مِن
َ
نِيبٍ  )٧(ناَ فِيهَا رَوَاnَِ وَأ ّ قَبدٍْ مُّ

ِOُِةً وذَِكْرَىٰ ل َZِْ٨(يَب( 
نبتَنْاَ بهِِ جَن)اتٍ وحََب) اMْصَِيدِ 

َ
باَرًَ_ فأَ مَاءِ مَاءً مُّ ْ\اَ مِنَ الس) )هَـا طَلـْعٌ  )٩(وَنزَ) خْلَ باَسِـقَاتٍ ل وَا\)

لكَِ اSْرُُوجُ  )١٠(ضِيدٌ ن)  يتْاً  كَذَٰ ةً م) ينْاَ بهِِ بتََْ حْيَ
َ
زْقاً لِلّعِْباَدِ  وَأ بتَْ قَبلْهَُمْ قـَوْمُ نـُوحٍ  )١١(رِّ كَذ)

سِّ وََ}مُودُ  صْحَابُ الر)
َ
خْوَانُ لوُطٍ  )١٢(وَأ يكَْةِ وَقوَْمُ يُب)ـعٍ   )١٣(وََ_دٌ وَفِرعَْوْنُ وَ@ِ

َ
صْحَابُ الأْ

َ
وَأ

 %oُ ِسُلَ فَحَق) وَقِيد بَ الرُّ    )١٤( كَذ)

  )  بيان (
السورة تذكر الـدعوة و تشـير إلى مـا فيهـا مـن الإنـذار بالمعـاد و جحـد المشـركين بـه و اسـتعجا*م 

  ذلك بأنّ الموت يستعقب بطلان الشخصيّة الإنسانيّة بصيرورته تراباً لا 
   



٣٦٦ 

إلى مــا كــان عليــه قبــل المــوت فتــدفع مــا أظهــروه مــن يبقــى معــه أثــر ممـّـا كــان عليــه فكيــف يرجــع ثانيــاً 
الاسـتعجاب و الاسـتبعاد بـأنّ العلـم الإلهـيّ محـيط *ـم و عنـده الكتـاب الحفـيظ الـّذي لا يعـزب عنـه 

  .ء مماّ دقّ و جلّ من أحوال خلقه ثمّ توعدهم بإصابة مثل ما أصاب الامُم الماضية الهالكة شي
الى بالإشارة إلى ما جرى من تدبيره تعـالى في خلـق السـماوات و تنبّه ثانياً على علمه و قدرته تع

ــق الأرض مــن حيــث مــدّها و إلقــاء  ــك، و في خل و مــا زينّهــا بــه مــن الكواكــب و النجــوم و غــير ذل
  .الرواسي عليها و إنبات الأزواج النباتيّة فيها ثمّ بإنزال الماء و Lيئة أرزاق العباد و إحياء الأرض به

ســان مــن أوّل مــا خلــق و أنــّه تحــت المراقبــة الشــديدة الدقيقــة حــتىّ مــا يلفــظ بــه ثمّ بيــان حــال الإن
مـــن لفـــظ و حـــتىّ مـــا يخطـــر ببالـــه و توســـوس بـــه نفســـه مـــا دام حيــّـاً ثمّ إذا أدركـــه المـــوت ثمّ إذا بعـــث 
لفصل القضاء ثمّ إذا فرغ من حسابه فادُخل النار إن كان من المكـذّبين أو الجنـّة المزلفـة إن كـان مـن 

  .تّقينالم
لقََـدْ كُنـْتَ Sِ  (: و بالجملة مصبّ الكلام في السورة هو المعاد، و من غرر الآيات فيهـا قولـه

كَ اCْوَْمَ حَدِيدٌ  ُZََهََن)مَ هَـلِ  (: ، و قولـه)لَفْلةٍَ مِنْ هذا فَكَشَفْنا قَنكَْ غِطاءَكَ فَبjِ ُيوَْمَ غَقُول
تِ وَ يَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ 

ْ
ينْا مَزِيدٌ  (: و قوله ) امْتلأََ   .)لهَُمْ ما يشَاؤُنَ فِيها وَ 5ََ

رضَْ  (: و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياLا إلاّ ما قيل في قوله
َ
ـماواتِ وَ الأْ وَ لقََدْ خَلقَْناَ الس)

  .الآية أو الآيتين، و لا شاهد عليه من اللفظ )
لمعـــاد و اســـتبعادهم لـــه، و إجمـــال الجـــواب و و مـــا أوردنـــاه مـــن الآيـــات فيـــه إجمـــال الإشـــارة إلى ا

  .التهديد أوّلاً ثمّ الإشارة إلى تفصيل الجواب و التهديد ثانياً 
: ا-ـد في كلامهـم الشـرف الواسـع يقـال: ، قـال في ا-مـع)ق وَ القُْرْآنِ المَْجِيدِ  ( :قوله تعالى

مجـــدت : و أصـــله مـــن قـــولهم مجـــداً إذا عظـــم و كـــرم، -بضـــمّ العـــين و فتحهـــا  -مجــُـد الرجـــل و مجَـــد 
  .انتهى. الإبل مجُوداً إذا عظمت بطو+ا من كثرة أكلها من كلاء الربيع

   



٣٦٧ 

قسـم و جوابـه محـذوف يـدلّ عليـه الجمـل التاليـة و التقـدير و  )وَ القُْـرْآنِ المَْجِيـدِ  (: و قوله
واب القسـم مـذكور و جـ: القرآن ا-يـد إنّ البعـث حـقّ أو إنـّك لمـن المنـذرين أو الإنـذار حـقّ، و قيـل

 (: قولـه: إلخ، و قيل )قَدْ عَلِمْنا ما يَنقُْصُ  (: هو قوله: إلخ، و قيل ) بلَْ عَجِبوُا (: هو قوله
كْرى (: قولـه: إلخ، و قيـل )ما يلَفِْظُ مِنْ قوَْلٍ  لُ  (: قولـه: إلخ، و قيـل )  إنِ) Sِ ذلكَِ َ<ِ ما فُبـَد)

ي)    .وال سخيفة لا يصار إليهاإلخ، و هذه أق )القَْوْلُ 5ََ
قالَ الbْفِرُونَ هذا nَْ  ( :قولـه تعـالى نْ جاءَهُمْ مُنذِْرٌ مِنهُْمْ فَ

َ
إضـراب  )ءٌ عَجِيبٌ  بلَْ عَجِبوُا أ

إنــّا أرســلناك نــذيراً فلــم يؤمنــوا بــك بــل عجبــوا أن : عــن مضــمون جــواب القســم المحــذوف فكأنــّه قيــل
ذي أنـــذرLم بـــه حـــقّ و لم يؤمنـــوا بـــه بـــل عجبـــوا منـــه و جـــاءهم منـــذر مـــنهم، أو قيـــل إنّ البعـــث الــّـ

  .استبعدوه
نْ جاءَهُمْ مُنذِْرٌ مِنهُْمْ  (: في قوله ) مِنهُْمْ  (و ضمير 

َ
راجع إليهم بما هم بشـر  )بلَْ عَجِبوُا أ

ــك أنّ الــوثنيّين ينكــرون نبــوّة البشــر كمــا تقــدّمت الإشــارة إليــه مــراراً أو راجــع  أي مــن جنســهم و ذل
بل عجبـوا أن جـاءهم منـذر مـن قـومهم و بلسـا+م يبـينّ لهـم الحـقّ أوفى : ا هم عرب و المعنىإليهم بم

  .بيان فيكون أبلغ في تقريعهم
قالَ الbْفِرُونَ هذا nَْ  (: و قوله و قـال المشـركون و : وصفهم بالكفر و لم يقل )ءٌ عَجِيبٌ  فَ

، )ءٌ عَجِيـبٌ  هـذا nَْ  (: في قـولهم نحو ذلك للدلالـة علـى سـترهم للحـقّ لمـّا جـاءهم، و الإشـارة
ذا مِتنْا وَ كُن)ا ترُاباً  (: إلى البعث و الرجوع إلى االله كما يفسّره قوله بعد  إِ

َ
  .إلخ )أ

ذا مِتنْا وَ كُن)ا ترُاباً ذلكَِ رجَْـعٌ بعَِيـدٌ  ( :قولـه تعـالى  إِ
َ
الرجـع و الرجـوع بمعـنى و المـراد بالبعـد  )أ

  .البعد عن العقل
ذا مِتنْا وَ كُن)ا ترُابـاً  (: إذا في قـولهم و جـواب  إِ

َ
ذلـِكَ رجَْـعٌ  (: محـذوف يـدلّ عليـه قـولهم )أ

ــدٌ  و التقــدير أ إذا متنــا و كنــا ترابــاً نبعــث و نرجــع؟ و الاســتفهام للتعجيــب، و إنمّــا حــذف  )بعَِي
في مســـاق للإشـــارة إلى أنـّــه عجيـــب بحيـــث لا ينبغـــي أن يـــذكر، إذ لا يقبلـــه عقـــل ذي عقـــل و الآيـــة 

 إِن)ا لJَِ خَلقٍْ جَدِيدٍ  (: قوله
َ
رضِْ أ

َ
ذا ضَللَنْا Sِ الأْ  إِ

َ
  .١٠: الم السجدة )وَ قالوُا أ

   



٣٦٨ 

و بطلــت ذواتنــا بطلانــا لا أثــر معــه  -أ ءذا متنــا و كنــّا ترابــاً : أّ+ــم يتعجّبــون و يقولــون: و المعــنى
ذلــك رجــع بعيــد يســتبعده : بــون؟ فقــالوامــمّ تتعجّ : نبعــث و نرجــع؟ ثمّ كــأنّ قــائلاً يقــول لهــم -منهــا 

  .العقل و لا يسلّمه
رضُْ مِـنهُْمْ وَ عِنـْدَنا كِتـابٌ حَفِـيظٌ  ( :قولـه تعـالى

َ
ردّ منـه تعـالى  )قَدْ عَلِمْنا ما يَـنقُْصُ الأْ

لاســـتبعادهم البعـــث و الرجـــوع مســـتندين في ذلـــك إلى أّ+ـــم ستتلاشـــى أبـــدا+م بـــالموت فتصـــير ترابـــاً 
ء لا تمـــايز لجـــزء منهـــا مـــن جـــزء و الجـــواب أنــّـا نعلـــم بمـــا تأكلـــه الأرض مـــن أبـــدا+م و متشـــابه الأجـــزا

  .تنقصه منها فلا يفوت علمنا جزء من أجزائهم حتىّ يتعسّر علينا إرجاعه أو يتعذّر بالجهل
علــى  ) مــن (أو أنـّـا نعلــم مــن يمــوت مــنهم فيــدفن في الأرض فتنقصــه الأرض مــن جمعهــم، و 

  .ة و على الثاني تبيينيّةأوّل الوجهين تبعيضيّ 
ــيظٌ  (: و قولــه ــابٌ حَفِ ــدَنا كِت ء و لآثــاره و أحوالــه، أو كتــاب  أي حــافظ لكــلّ شــي )وَ عِنْ

ضابط للحـوادث محفـوظ عـن التغيـير و التحريـف، و هـو اللـوح المحفـوظ الـّذي فيـه كـلّ مـا كـان و مـا 
  .يكون و ما هو كائن إلى يوم القيامة

كتــاب الأعمــال غــير ســديد أوّلاً مــن جهــة أنّ االله ذكــره حفيظــاً لمــا   و قــول بعضــهم إنّ المــراد بــه
  .تنقص الأرض منهم و هو غير الأعمال الّتي يحفظه كتاب الأعمال

أنـّـه ســبحانه إنمّــا وصــف في كلامــه بــالحفظ اللــوح المحفــوظ دون كتــب الأعمــال فحمــل : و ثانيــاً 
  .الكتاب الحفيظ على كتاب الأعمال من غير شاهد

ـــذراّت غـــير متمـــايز و محصّـــل  ـــاً متلاشـــي ال ـــة أّ+ـــم زعمـــوا أنّ مـــوLم و صـــيرورLم تراب جـــواب الآي
الأجــزاء يصــيرّهم مجهــولي الأجــزاء عنــدنا فيمتنــع علينــا جمعهــا و إرجاعهــا لكنّــه زعــم باطــل فإنــّا نعلــم 
ا  بمن مات منهم و ما يتبدّل إلى الأرض من أجزاء أبدا+م و كيـف يتبـدّل و إلى أيـن يصـير؟ و عنـدن

  .ء و هو اللوح المحفوظ كتاب حفيظ فيه كلّ شي
مْرٍ مَرِيجٍ  ( :قوله تعالى

َ
ا جاءَهُمْ فَهُمْ Sِ أ بوُا باMِْقَِّ لمَ) المرج الاخـتلاط و الالتبـاس، و  )بلَْ كَذ)

  في الآية إضراب عمّا تلوّح إليه الآية السابقة فإنّ اللائح منها أّ+م إنمّا
   



٣٦٩ 

ء مـن  الرجوع و استبعدوه لجهلهم بأنّ االله سبحانه عليم لا يعزب عنـه شـي تعجّبوا من أمر البعث و
  .أحوال خلقه و آثارهم و أنّ جميع ذلك مستطر في اللوح المحفوظ عند االله بحيث لا يشذّ عنه شاذّ 

فاُضـــرب في هـــذه الآيـــة أنّ ذلـــك لـــيس مـــن جهلهـــم و إن تجـــاهلوا بـــل كـــذّبوا بـــالحقّ لمـّــا جـــاءهم 
حقّ فهم جاحدون للحقّ معاندون له و ليسوا بجاهلين به قاصرين عـن إدراكـه فهـم  فاستبان لهم أنهّ

ــتظم يــدركون الحــقّ و يكــذّبون بــه مــع أنّ لازم العلــم بشــي ء تصــديقه و  في أمــر مــريج مخــتلط غــير من
  .الإيمان به
تــارة المــراد بكــو+م في أمــر مــريج أّ+ــم متحــيرّون بعــد إنكــار الحــقّ لا يــدرون مــا يقولــون ف: و قيــل
  .زجر: كهانة و تارة: شعر، و تارة: سحر، و تارة: افتراء على االله، و تارة: يقولون

و لــذلك عقّــب الكــلام بــذكر آيــات علمــه و قدرتــه توبيخــاً لهــم ثمّ بالإشــارة إلى تكــذيب الامُــم 
  .الماضية الهالكة الّذي ساقهم إلى عذاب الاستئصال، Lديداً لهم

 فلَمَْ فَنْ  ( :قولـه تعـالى
َ
ن)اها وَ ما Jَا مِـنْ فـُرُوجٍ أ ماءِ فوَْقَهُمْ كَيفَْ بنَيَنْاها وَ زَي)  ) ظُرُوا إَِ? الس)
الشقوق و الفتوق، و تقييد السـماء بكو+ـا فـوقهم للدلالـة علـى أّ+ـا بمرئـى مـنهم : الفروج جمع فرجة

الجمــال البـديع، فبنــاء  لا تغيـب عـن أنظــارهم، و المـراد بتزيينهــا خلـق النجــوم اللامعـة فيهــا بمـا لهــا مـن
هذا الخلق البديع بما لها من الجمال الرائع من غير شقوق و فتوق أصدق شـاهد علـى قدرتـه القـاهرة 

  .و علمه المحيط بما خلق
نبْتَنْا فِيها مِنْ oُِّ زَوْجٍ بهَِـيجٍ  ( :قوله تعالى

َ
لقَْينْا فِيها رَواnَِ وَ أ

َ
رضَْ مَدَدْناها وَ أ

َ
مـدّ  )وَ الأْ

رض بسطها لتلائم عيشة الإنسـان، و الرواسـي جمـع الراسـية بمعـنى الثابتـة صـفة محذوفـة الموصـوف الأ
: و هـــو الجبـــال، و المـــراد جعـــل الجبـــال الثابتـــة علـــى ظهرهـــا، و البهـــيج مـــن البهجـــة، قـــال في ا-مـــع

و . ىانتهــ. البهجـة الحسـن الـّذي لـه روعــة عنـد الرؤيـة كـالزهرة و الأشــجار النضـرة و الريـاض الخضـرة
  .المراد بالبهيج الّذي من رآه *ج و سرّ به فهو بمعنى المبهوج به: قيل

  .و المراد بإنبات كلّ زوج *يج إنبات كلّ صنف حسن المنظر من النبات
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فخلق الأرض و ما جرى فيها من التـدبير الإلهـيّ العجيـب أحسـن دليـل يـدلّ العقـل علـى كمـال 
  .القدرة و العلم
مفعول له أي فعلنا ما فعلنا من بناء السماء  )لOُِِّ قَبدٍْ مُنِيبٍ   ةً وَ ذِكْرىيَبZَِْ  ( :قوله تعالى

و مــدّ الأرض و عجائــب التــدبير الــّتي أجريناهــا فيهمــا ليكــون تبصــرة يتبصّــر *ــا و ذكــرى يتــذكّر *ــا  
  .كلّ عبد راجع إلى االله سبحانه

ماءِ ماءً مُبارَ  ( :قوله تعالى ْ\ا مِنَ الس) نبْتَنْا بهِِ جَن)اتٍ وَ حَب) اMْصَِيدِ وَ نزَ)
َ
السـماء جهـة  )_ً فأَ

العلــــو و المــــاء المبــــارك المطــــر، وصــــف بالمباركــــة لكثــــرة خيراتــــه العائــــدة إلى الأرض و أهلهــــا، و حــــبّ 
  .الحصيد المحصود من الحبّ و هو من إضافة الموصوف إلى الصفة، و المعنى ظاهر

خْــلَ باسِــ ( :قولـه تعــالى الباسـقات جمــع باسـقة و هــي الطويلــة  )قاتٍ Jَــا طَلْــعٌ نضَِــيدٌ وَ ا\)
العالية، و الطلـع أوّل مـا يطلـع مـن ثمـر النخيـل، و النضـيد بمعـنى المنضـود بعضـه علـى بعـض و المعـنى 

  .ظاهر
ةً مَيتْاً كَذلكَِ اSْرُُوجُ  ( :قولـه تعـالى ينْا بهِِ بتََْ حْيَ

َ
دّ بـه البقـاء، و الـرزق مـا يمـ ) رِزْقاً للِعِْبادِ وَ أ

مفعـول لـه أي أنبتنـا هـذه الجنـّات و حـبّ الحصـيد و النخـل باسـقات بمـا لهـا مـن  )رِزْقاً للِعِْبادِ  (
الطلــع النضــيد ليكــون رزقــاً للعبــاد فمــن خلــق هــذه النباتــات لــيرزق بــه العبــاد بمــا في ذلــك مــن التــدبير 

هى و قـــدرة لا تعـــيى لا يشـــقّ عليـــه الوســـيع الــّـذي يـــدهش اللـــبّ و يحـــيرّ العقـــل هـــو ذو علـــم لا يتنـــا
  .إحياء الإنسان بعد موته و إن تلاشت ذراّت جسمه و ضلّت في الأرض أجزاء بدنه

ةً مَيتْـاً كَـذلكَِ اSْـُرُوجُ  (: و قولـه ينْا بهِِ بـَتَْ حْيَ
َ
برهـان آخـر علـى البعـث غـير مـا تقـدّم  )وَ أ

ادهم للبعــث مســتندين إلى صــيرورLم ترابــاً اســتنتج مــن طــيّ الكــلام فــإنّ البيــان الســابق في ردّ اســتبع
ء و هـذا  ء و قدرتـه علـى كـلّ شـي غير متمايز الأجزاء كان برهاناً من مسلك إثبات علمـه بكـلّ شـي

ةً مَيتْاً كَذلكَِ اSْرُُوجُ  (: البرهان الّذي يتضمّنه قولـه ينْا بهِِ بتََْ حْيَ
َ
مـن مسـلك إثبـات إمكـان  )وَ أ

الخــروج مــن القبــور بالإحيــاء بعــد المــوت إلاّ مثــل خــروج النبــات الميــت مــن ء بوقــوع مثلــه فلــيس  الشـي
  .الأرض بعد موLا و وقوف قواه عن النماء و النشوء
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و قد قرّرنا هذا البرهـان في ذيـل الآيـات المسـتدلةّ بإحيـاء الأرض بعـد موLـا علـى البعـث غـير مـرةّ 
  .فيما تقدّم من أجزاء الكتاب

بتَْ  ( :قوله تعالى سُلَ فَحَق) وَقِيدِ  -إلى قوله  -قَبلْهَُمْ قوَْمُ نوُحٍ  كَذ) بَ الرُّ ، Lديد و )oُ% كَذ)
  .إنذار لهم بما كذّبوا بالحقّ لماّ جاءهم و تبينّ لهم عناداً كما أشرنا إليه قبل

و قــد تقــدّم ذكــر أصــحاب الــرسّ في تفســير ســورة الفرقــان، و ذكــر أصــحاب الأيكــة و هــم قــوم 
  .ر الحجر و الشعراء و ص، و ذكر قوم تبّع في سورة الدخانشعيب في سو 
سُلَ فَحَـق) وَقِيـدِ  (: و في قوله بَ الرُّ إشـارة إلى أنّ هنـاك وعيـداً بـالهلاك ينجـز عنـد  )oُ% كَذ)

Qَ  (: تكذيب الرسل قال تعـالى نِ
رضِْ فاَغْظُرُوا كَيفَْ ,نَ _قبِةَُ المُْكَـذِّ

َ
: لالنحـ )فَسYُِوا Sِ الأْ

٣٦.  

  )  بحث روائي (
خلــق االله تعــالى مــن وراء هــذه الأرض : في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن أبي حــاتم عــن ابــن عبــّاس قــال

ق الســماء الــدنيا مترفرفــة عليــه، ثمّ خلــق مــن : بحــراً محيطــاً *ــا ثمّ خلــق مــن وراء ذلــك جــبلاً يقــال لــه
ن وراء ذلـك بحـراً محيطـاً *ـا، ثمّ خلـق وراء ذلك الجبل أرضاً مثـل تلـك الأرض سـبع مـراّت ثمّ خلـق مـ

مــن وراء ذلــك جــبلاً يقــال لــه ق الســماء الثانيــة مترفرفــة عليــه حــتىّ عــدّ ســبع أرضــين و ســبعة أبحــر و 
oُْرٍ  (: و ذلك قوله: قال. سبعة أجبل و سبع سماوات

َ
هُ مِنْ نَعْدِهِ سَبعَْةُ أ   .)وَ اxَْحْرُ فَمُدُّ

مردويـــه و أبوالشـــيخ و الحـــاكم عـــن عبـــداالله بـــن بريـــدة في قولـــه و فيـــه، أخـــرج ابـــن المنـــذر و ابـــن 
  .جبل من زمرّد محيط بالدنيا عليه كنفا السماء: قال ) ق (: تعالى

خلــق : و فيــه، أخــرج ابــن أبي الــدنيا في العقوبــات، و أبوالشــيخ في العظمــة، عــن ابــن عبّــاس قــال
ــزل االله جــبلاً يقــال لــه ق محــيط بالعــالم و عروقــه إلى الصــخرة الــّ ــإذا أراد االله أن يزل تي عليهــا الأرض ف

قرية أمر ذلـك الجبـل فحـرّك العـرق الـّذي يلـي تلـك القريـة فيزلزلهـا و يحركّهـا فمـن ثمّ تحـرّك القريـة دون 
  .القرية
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مثـــل مـــا مـــرّ عـــن  و روى القمّـــيّ بإســـناده عـــن يحـــيى بــن ميســـرة الخثعمـــيّ عـــن البــاقر  :أقــول
جبـــل محـــيط بالـــدنيا وراء : قـــال: روي مـــا في معنـــاه مرســـلاً و مضـــمراً و لفظـــهعبـــداالله بـــن بريـــدة، و 

  .يأجوج و مأجوج
و كيفما كان لا تعويل على هـذه الروايـات، و بطـلان مـا فيهـا يكـاد يلحـق اليـوم بالبـديهيّات أو 

  .هو منها
قالَ الbْفِرُونَ هذا nَْ  (: في قوله تعـالى: و في تفسير القمّيّ  نزلـت في ابيُّ : قـال )ءٌ عَجِيبٌ  فَ

يـا محمّـد تـزعم : تعـال إليّ اعُجّبـك مـن محمّـد ثمّ أخـذ عظمـاً ففتـّه ثمّ قـال: بن خلف قـال لأبي جهـل
مْرٍ مَرِيجٍ  (: أنّ هذا يحُيا؟ فقال االله

َ
ا جاءَهُمْ فَهُمْ Sِ أ بوُا باMِْقَِّ لمَ)   .) بلَْ كَذ)
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  ) ٣٨ - ١٥سورة ق الآيات  (
 َSِْفَعَيِيناَ با

َ
نْ خَلقٍْ جَدِيدٍ أ لِ  بلَْ هُمْ Sِ لبَسٍْ مِّ و)

َ
نسَانَ وَغَعْلمَُ مَا  )١٥(لقِْ الأْ وَلقََدْ خَلقَْناَ الإِْ

قرَْبُ إCَِهِْ مِنْ حَبلِْ الوَْرِيدِ 
َ
ياَنِ عَنِ اCَْمQِِ وعََنِ  )١٦(توُسَْوسُِ بهِِ غَفْسُهُ  وََ,نُْ أ ذْ فَتلoََ) المُْتلَقَِّ إِ

مَ  يهِْ رَقِيبٌ عَتِيدٌ  )١٧(الِ قعَِيدٌ الشِّ ا يلَفِْظُ مِن قوَْلٍ إلاِ) 5ََ وجََاءَتْ سَكْرَةُ المَْوتِْ باMِْقَِّ   )١٨(م)
يدُ  ورِ  ذَلٰكَِ يوَْمُ الوَْقِيدِ  )١٩(ذَلٰكَِ مَا كُنتَ مِنهُْ َ*ِ عَهَا  )٢٠(وَنفُِخَ Sِ الصُّ وجََاءَتْ oُُّ غَفْسٍ م)

ـكَ اCْـَوْمَ حَدِيـدٌ  )٢١(هِيدٌ سَائقٌِ وشََ  ُZََنْ هَذَا فَكَشَفْناَ عَنكَ غِطَاءَكَ فَب ل)قَدْ كُنتَ Sِ لَفْلةٍَ مِّ
ي) عَتِيدٌ  )٢٢( ارٍ عَنِيدٍ  )٢٣(وَقاَلَ قَرِينهُُ هَذَا مَا 5ََ لقِْياَ Sِ جَهَن)مَ oُ) كَف)

َ
ن)اعٍ لِلّخYَِْْ  )٢٤(أ م)

رِيبٍ  ي جَعَلَ مَعَ ا )٢٥(مُعْتَدٍ مُّ ِ
دِيدِ  اللهِ ا<) لقِْياَهُ Sِ العَْذَابِ الش)

َ
قـَالَ قَرِينـُهُ  )٢٦(إلِهًَا آخَرَ فأَ

طْغَيتْهُُ وَلكَِن َ,نَ Sِ ضَلاَلٍ بعَِيدٍ 
َ
ناَ مَا أ مْتُ إCَِكُْـم  )٢٧(رَب) ي) وَقـَدْ قـَد) صِمُوا 5ََ قاَلَ لاَ yَتَْ
لُ  )٢٨(باِلوَْقِيدِ  مٍ لِلّعَْبِيدِ  مَا فُبَد) ناَ بظَِلا)

َ
ي) وَمَا أ تِ  )٢٩(القَْوْلُ 5ََ

ْ
يوَْمَ غَقُولُ jِهََن)مَ هَلِ امْتلأََ

زِيدٍ  قQَِ لYََْ بعَِيدٍ  )٣٠(وَيَقُولُ هَلْ مِن م) زْلِفَتِ اjْنَ)ةُ للِمُْت)
ُ
ّ  )٣١(وَأ

ِOُهَـذَا مَـا توُعَـدُونَ لِـ
ابٍ حَفِيظٍ  و)

َ
   )٣٢(أ
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نِيبٍ  م)نْ   )٣٤(ادْخُلوُهَا بسَِلاَمٍ  ذَلٰكَِ يوَْمُ اSْلُـُودِ  )٣٣(خnََِ الر)0َْنَ باِلغَْيبِْ وجََاءَ بقَِلبٍْ مُّ
فْناَ مَزِيدٌ  ا يشََاءُونَ فِيهَا و5َََ شَـدُّ مِـنهُْم نَطْشًـا  )٣٥(لهَُم م)

َ
ـن قـَرْنٍ هُـمْ أ هْلكَْناَ قَبلْهَُم مِّ

َ
وََ#مْ أ

 Sِ بوُا ق) ِيصٍ  فَنَ (f ِلاَدِ هَلْ مِنxْا)مْعَ وَهُـوَ  )٣٦ لoَْ الس)
َ
وْ أ

َ
كْرَىٰ لمَِن َ,نَ Xَُ قلَبٌْ أ إنِ) Sِ ذَلٰكَِ َ<ِ

ـناَ مِـن لُّغُـوبٍ  )٣٧(شَهِيدٌ  امٍ وَمَـا مَس) ي)ـ
َ
رضَْ وَمَا بيَنْهَُمَا Sِ سِت)ةِ ك

َ
مَاوَاتِ وَالأْ وَلقََدْ خَلقَْناَ الس)

)٣٨(  
  )  بيان (

الآية الاُولى متمّمة لما أورده في الآيات السـابقة مـن الحجّـة علـى علمـه و قدرتـه بمـا خلـق السـماء 
و الأرض و مــا فيهمــا مــن خلــق و دبــّر ذلــك أكمــل التــدبير و أتمـّـه و ذلــك كلّــه هــو الخلــق الأوّل و 

لِ  (: فتمم ذلـك بقولـه. النشأة الاُولى و)
َ
 فَعَيِينا باSِْلَقِْ الأْ

َ
تنتج منـه أنّ القـادر علـى الخلـق و اسـ )أ

الأوّل العـــالم بـــه قـــادر علـــى خلـــق جديـــد و نشـــأة ثانيـــة و عـــالم بـــه لأّ+مـــا مـــثلان إذا جـــاز لـــه خلـــق 
  .أحدهما جاز خلق الآخر و إنمّا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن

ة الإنسـان أوّل ثمّ أضرب عنه أّ+م في التباس من خلق جديد مع مماثلة الخلقـين ثمّ أشـار إلى نشـأ
مـــرةّ و هـــو يعلـــم منـــه حـــتىّ خطـــرات قلبـــه و عليـــه رقبـــاؤه يراقبونـــه أدقّ المراقبـــة ثمّ يجيئـــه ســـكرة المـــوت 
ـــة أو النـــار ثمّ أشـــار ثانيـــاً إلى مـــا حـــلّ بـــالقرون الماضـــية المكذّبـــة مـــن  بـــالحقّ ثمّ البعـــث ثمّ دخـــول الجنّ

ؤلاء فمـن جـازاهم بـالهلاك قـادر علـى السخط الإلهيّ و عذاب الاستئصال و هم أشدّ بطشـاً مـن هـ
  .أن يجازي هؤلاء

لِ بلَْ هُمْ Sِ لبَسٍْ مِنْ خَلقٍْ جَدِيدٍ  ( :قوله تعالى و)
َ
 فَعَيِينا باSِْلَقِْ الأْ

َ
العيّ عجز يلحـق مـن  )أ

أعيـاني كـذا و عييـت بكـذا أي عجـزت عنـه و الخلـق : يقـال: توليّ الأمر و الكلام كذا، قال الراغب
ق هــذه النشــأة الطبيعيــّة بنظامهــا الجــاري و منهــا الإنســان في حياتــه الــدنيا فــلا وجــه لقصــر الأوّل خلــ

  الخلق الأوّل في خلق السماء و الأرض 
   



٣٧٥ 

فقط كما مال إليه الرازيّ في التفسير الكبـير و لا لقصـره في خلـق الإنسـان كمـا مـال إليـه بعضـهم و 
لُ  (: نسـان جميعـاً كمـا قـال تعـالىذلك لأنّ الخلق الجديد يشمل السـماء و الأرض و الإ يـَوْمَ يُبـَد)

ـارِ  ِ الوْاحِـدِ القَْه) ماواتُ وَ بـَرَزُوا بِ) رضِْ وَ الس)
َ
رضُْ لYََْ الأْ

َ
و الخلـق الجديـد . ٤٨: إبـراهيم )الأْ

  .خلق النشأة الثانية و هي النشأة الآخرة، و الاستفهام للإنكار
تىّ نعجز عن الخلق الجديد؟ أي لم نعجز عـن الخلـق الأوّل أ عجزنا عن الخلق الأوّل ح: و المعنى

  .و هو إبداؤه فلا نعجز عن الخلق الجديد و هو إعادته
هــل تعبنــا بســبب الخلــق الأوّل : و لــو اخُــذ العــيّ بمعــنى التعــب كمــا مــال إليــه بعضــهم كــان المعــنى

ء  ائر الحيـوان إذا أتـى بشـيحتىّ يتعذّر أو يتعسّر علينا الخلق الجديـد؟ و ذلـك كمـا أنّ الإنسـان و سـ
من الفعل و أكثر منه انتهي به إلى التعـب البـدنيّ فيكفّـه ذلـك عـن الفعـل بعـد، فمـا لم يـأت بـه مـن 
الفعــل لكونــه تعبــان مثــل مــا أتــى لكنّــه لا يــؤتى بــه لأنّ الفاعــل لا يســتطيعه لتعبــه و إن كــان الفعــل 

  .جائزاً متشابه الأمثال
  .إنّ استعمال العيّ بمعنى العجز أفصح: و هذا معنى لا بأس به لكن قيل

علـــى أنّ ســـوق الحجّـــة مـــن طريـــق العجـــز يفيـــد اســـتحالة الإتيـــان و نفيهـــا هـــو المطلـــوب بخـــلاف 
سوقها من طريق التعب فإنهّ يفيد تعسّره دون استحالة الإتيان و مراد النافين للمعـاد اسـتحالته دون 

  .تعسّره هذا
اللـبس هـو الالتبـاس، و المـراد بـالخلق الجديـد  ) خَلـْقٍ جَدِيـدٍ  بلَْ هُمْ Sِ لبَسٍْ مِـنْ  (: و قولـه

تبديل نشأLم الدنيا من نشأة اخُـرى ذات نظـام آخـر وراء النظـام الطبيعـيّ الحـاكم في الـدنيا فـإنّ في 
النشــأة الاُخــرى و هــي الخلــق الجديــد بقــاء مــن غــير فنــاء و حيــاة مــن غــير مــوت ثمّ إن كــان الإنســان 

فلــه نعمـة مــن غــير نقمــة و إن كـان مــن أهــل الشــقاء ففـي نقمــة لا نعمــة معهــا، و مـن أهــل الســعادة 
  .النشأة الاُولى و هي الخلق الأوّل و النظام الحاكم فيها على خلاف ذلك

ـــا خلقنـــا العـــالم بســـمائه و أرضـــه و مـــا فيهمـــا و دبرّنـــاه أحســـن تـــدبير لأوّل مـــرةّ : و المعـــنى إذا كنّ
ــك علمــاً و قــدرة فــنحن غــير عــاجزين عــن تجديــد خلقــه و هــو بقــدرتنا و علمنــا و لم نعجــز عــن ذ ل

  تبديله خلقاً جديداً فلا ريب في قدرتنا و لا التباس بل هم في التباس 
   



٣٧٦ 

  .لا سبيل لهم مع ذلك إلى الإيمان بخلق جديد
نسْانَ وَ غَعْلمَُ ما توُسَْوسُِ بهِِ غَفْسُهُ وَ َ,نُْ  ( :قولـه تعـالى قرَْبُ إCَِهِْ مِنْ حَبـْلِ  وَ لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ

َ
أ

الوسوسة الخطرة الرديئة و أصله من الوسواس و هو صوت الحلي و الهمـس : قال الراغب )الوَْرِيدِ 
  .انتهى. الخفيّ 

و المــراد بخلــق الإنســان وجــوده المتــدرجّ المتحــوّل خلقــاً بعــد خلــق لا أوّل تكوينــه إنســاناً و إن عــبرّ 
نسْـانَ وَ لَ  (: عنـه بالماضـي إذ قـال و كـذا كـلّ مخلـوق لـه حـظّ مـن  -إذ الإنسـان  )قَدْ خَلقَْنـَا الإِْ

  .كما يحتاج إلى عطيّة ربهّ في أوّل وجوده كذلك يحتاج إليه في بقائه  -البقاء 
و هو فعل مضارع مسـوق  )وَ غَعْلمَُ ما توُسَْوسُِ بهِِ غَفْسُهُ  (: و لما ذكر من النكتة عطف قوله

نسْـانَ  (: ر علـى قولـهللدلالة على الاستمرا و هـو فعـل مـاض لكنـّه مسـتمرّ  ) وَ لقََـدْ خَلقَْنـَا الإِْ
قرَْبُ إCَِهِْ مِنْ حَبـْلِ الوَْرِيـدِ  (: المعنى، و كذا قوله

َ
مفيـد للثبـوت و الـدوام و الاسـتمرار  )وَ َ,نُْ أ

  .باستمرار وجود الإنسان
  (: تــه تعــالى في الخلــق الأوّل بقولــهو للآيــة اتّصــال بمــا تقــدّم مــن الاحتجــاج علــى علمــه و قدر 

َ
أ

ماءِ  بلَْ هُـمْ Sِ لـَبسٍْ مِـنْ  (: و اتّصال أيضاً بقوله تعالى في الآيـة السـابقة ) فلَمَْ فَنظُْرُوا إَِ? الس)
فهي في سياق يـذكر قدرتـه علـى الإنسـان بخلقـه، و علمـه بـه بـلا واسـطة و بواسـطة  )خَلقٍْ جَدِيدٍ 

  .الملائكة الحفظة الكتبة
نسْانَ  (: فقوله   .دالّ على القدرة عليه بإثبات الخلق -و اللاّم للقسم  - )وَ لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ
في ذكـر أخفـى أصـناف العلـم و هـو العلـم بـالخطور  )وَ غَعْلمَُ ما توُسَْوسُِ بهِِ غَفْسُهُ  (: و قولـه

ظـاهره و باطنـه حـتىّ مـا توسـوس بـه و نعلـم : النفسانيّ الخفيّ إشارة إلى استيعاب العلم له كأنـّه قيـل
ــف يبُعــث الإنســان و قــد صــار بعــد المــوت ترابــاً : نفســه و ممــّا توســوس بــه الشــبهة في أمــر المعــاد كي
  .متلاشي الأجزاء غير متميّز بعضها من بعض

عائـد إليـه و البـاء  ) بـِهِ  (موصـولة و ضـمير  ) ما توُسَْوسُِ بـِهِ  (في  ) ما (و قـد بـان أنّ 
  سببيّة، و نسب الوسوسة إلى النفس دون الشيطان و إن كانت منسوبة إليه للآلة أو لل

   



٣٧٧ 

  .أيضاً لأنّ الكلام في إحاطة العلم بالإنسان حتىّ بما في زوايا نفسه من هاجس و وسوسة
قرَْبُ إCَِهِْ مِنْ حَبلِْ الوَْرِيدِ  (: و قوله

َ
 الوريد عرق متفـرّق في البـدن فيـه مجـاري الـدم، ) وَ َ,نُْ أ

هــو العـرق الــّذي في الحلــق، و كيـف كــان فتســميته حـبلاً لتشــبيهه بــه، و إضـافة حبــل الوريــد : و قيـل
  .بيانيّة

نحـــن أقـــرب إلى الإنســـان مـــن حبـــل وريـــده المخـــالط لأعضـــائه المســـتقرّ في داخـــل بدنـــه : و المعـــنى
  فكيف لا نعلم به و بما في نفسه؟

عامّــة الأفهــام و إلاّ فــأمر قربــه تعــالى إليــه و هــذا تقريــب للمقصــود بجملــة ســاذجة يســهل تلقّيهــا ل
أعظم من ذلك و أعظم فهـو سـبحانه الـّذي جعلهـا نفسـاً و رتـّب عليهـا آثارهـا فهـو الواسـطة بينهـا 
و بين نفسـها و بينهـا و بـين آثارهـا و أفعالهـا فهـو أقـرب إلى الإنسـان مـن كـلّ أمـر مفـروض حـتىّ في 

: ره على أكثر الأفهام عدل سبحانه إلى بيانه بنحـو قولـهنفسه، و لكون هذا المعنى دقيقاً يشقّ تصوّ 
قرَْبُ إCَِهِْ مِنْ حَبلِْ الوَْرِيدِ  (

َ
ن) ا (: و قريب منـه بوجـه قولـه )وَ َ,نُْ أ

َ
rَـُولُ نَـQَْ المَْـرءِْ وَ  اللهَ أ

  .) قلَبِْهِ 
دهــا فليراجــع  و لهــم في معــنى الآيــة وجــوه كثــيرة اخُــر لا جــدوى في نقلهــا و البحــث عنهــا مــن أرا

  .كتبهم
مالِ قعَِيدٌ  ( :قولـه تعـالى يانِ عَنِ اCَْمQِِ وَ عَنِ الشِّ ذْ فَتلoََ) المُْتلَقَِّ التلقّـي الأخـذ و الـتلقّن،  )إِ

و المـــراد بالمتلقّيــــان علــــى مــــا يفيــــده الســــياق الملكــــان المــــوكّلان علــــى الإنســــان اللــّــذان يتلقّيــــان عملــــه 
  .فيحفظانه بالكتابة

مالِ قعَِيدٌ  (: و قوله تقديره عن اليمين قعيد و عـن الشـمال قعيـد، و  ) عَنِ اCَْمQِِ وَ عَنِ الشِّ
  .المراد باليمين و الشمال يمين الإنسان و شماله، و القعيد القاعد

يـانِ  (: و الظرف في قوله ذْ فَـتلoََ) المُْتلَقَِّ الظـاهر أنـّه متعلـّق بمحـذوف و التقـدير اذكـر إذ  )إِ
لمتلقّيان، و المراد بـه الإشـارة إلى علمـه تعـالى بأعمـال الإنسـان مـن طريـق كتـاب الأعمـال مـن يتلقّى ا

  .الملائكة وراء علمه تعالى بذاته من غير توسّط الوسائط
قـْرَبُ  (: الظرف متعلّق بقوله في الآيـة السـابقة: و قيل

َ
نحـن أقـرب إليـه مـن حبـل : و المعـنى ) أ

  .لموكّلان عليه أعماله ليكتباهاالوريد في حين يتلقّى الملكان ا
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و لعلّ الوجه السابق أوفق للسياق فإنّ بناء هذا الوجه على كون العمـدة في الغـرض بيـان أقربيّتـه 
تعــالى إليــه و علمــه بــه و البــاقي مقصــود لأجلــه، و ظــاهر الســياق و خاصّــة بــالنظر إلى الآيــة التاليــة  

  .قّي الملكين مقصوداً بالاستقلالكون كلّ من العلم من طريق القرب و من طريق تل
ذْ  (: و قيـل قـْرَبُ إCَِـْـهِ  (: تعليليـّة تعلـّل علمـه تعـالى المـدلول عليـه بقولـه ) إِ

َ
إلخ،  )وَ َ,ـْنُ أ

  .بمفاد مدخولها
و فيه أنّ من البعيـد مـن مـذاق القـرآن أن يسـتدلّ علـى علمـه تعـالى بعلـم الملائكـة أو بحفظهـم و  

  .كتابتهم
ــمالِ قعَِيــدٌ عَــنِ  (: و قولــه ــQِ وَ عَــنِ الشِّ تمثيــل لموقعهمــا مــن الإنســان، و اليمــين و  ) اCَْمِ

  .الشمال جانبا الخير و الشرّ ينتسب إليهما الحسنة و السيّئة
يهِْ رَقِيبٌ عَتِيدٌ  ( :قوله تعالى اللفظ الرمي سمّي بـه الـتكلّم بنـوع مـن  )ما يلَفِْظُ مِنْ قوَْلٍ إلاِ) 5ََ
  .رقيب المحافظ، و العتيد المعدّ المهيّأ للزوم الأمرالتشبيه، و ال

ــتلoََ)  (: و الآيــة تــذكر مراقبــة الكتبــة للإنســان فيمــا يــتكلّم بــه مــن كــلام، و هــي بعــد قولــه ذْ فَ إِ
يانِ    .إلخ، من ذكر الخاصّ بعد العامّ لمزيد العناية به )المُْتلَقَِّ

يـدُ وَ جاءَتْ سَكْرَةُ المَْوتِْ باِ ( :قوله تعالى الحيـد العـدول و الميـل  )Mْقَِّ ذلكَِ ما كُنتَْ مِنهُْ َ*ِ
على سبيل الهرب، و المراد بسكرة المـوت مـا يعـرض الإنسـان حـال النـزع إذ يشـتغل بنفسـه و ينقطـع 

  .عن الناس كالسكران الّذي لا يدري ما يقول و لا ما يقال له
وت داخل في القضاء الإلهيّ مـراد في نفسـه ء سكرة الموت بالحقّ إشارة إلى أنّ الم و في تقييد مجي

ـ وَ اSْـYَِْ  (: في نظام الكون كما يستفاد من قوله تعالى ِّ oُُّ غَفْسٍ ذائقَِةُ المَْـوتِْ وَ غَبلْـُوُ#مْ باِل*)
و هـو الانتقـال مـن هـذه الـدار  -، و قـد مـرّ تفسـيره فـالموت ٣٥: الأنبيـاء )فتِنْةًَ وَ إCَِنْا ترُجَْعُـونَ 

حقّ كمـا أنّ البعـث حـقّ و الجنـّة حـقّ و النـار حـقّ، و في معـنى كـون المـوت بـالحقّ  - دار بعدها إلى
  .أقوال اخُر لا جدوى في نقلها و التعرّض لها

إشارة إلى أنّ الإنسان يكره الموت بالطبع و ذلـك أنّ  ) ذلكَِ ما كُنتَْ مِنهُْ َ*ِيدُ  (: و في قوله
  يا و التعلّق بزخارفها للإنسان ابتلاء و االله سبحانه زينّ الحياة الدن
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ا  (: امتحانـاً، قـال تعـالى حْسَـنُ قَمَـلاً وَ إِن)ـ
َ
هُـمْ أ فُّ

َ
رضِْ زِينةًَ Jَـا ِ\بَلْـُوَهُمْ ك

َ
إِن)ا جَعَلنْا ما َ]َ الأْ

  .٨: الكهف )jَاعِلوُنَ ما عَليَهْا صَعِيداً جُرُزاً 
ـورِ ذ ( :قوله تعالى هـذه نقلـة ثانيـة إلى عـالم الخلـود بـنفخ  )لـِكَ يـَوْمُ الوَْقِيـدِ وَ نفُِـخَ Sِ الصُّ

الصــور بعــد النقلــة الاُولى، و المــراد بــنفخ الصــور النفخــة الثانيــة المقيمــة للســاعة أو مجمــوع النفختــين 
  .بإرادة مطلق النفخ

  .بادهو المراد بيوم الوعيد يوم القيامة الّذي ينجز االله تعالى فيه وعيده على ا-رمين من ع
السياقة حـثّ الماشـية علـى المسـير مـن  )وَ جاءَتْ oُُّ غَفْسٍ مَعَها سائقٌِ وَ شَهِيدٌ  ( :قوله تعالى

  .خلفها بعكس القيادة فهي جلبها من أمامها
أي جاءت إلى االله و حضرت عنده لفصـل القضـاء، و الـدليل  )وَ جاءَتْ oُُّ غَفْسٍ  (: فقوله

كَ يوَْمَئِذٍ المَْساقُ رَ   إِ? (: عليه قوله تعالى   .٣٠: القيامة ) بِّ
و حضــرت عنــده تعــالى كــلّ نفــس معهــا ســائق يســوقها و شــاهد يشــهد بأعمالهــا و لم : و المعــنى

يصرحّ تعالى بكو+ما من الملائكة أو بكو+ما هما الكاتبين أو مـن غـير الملائكـة، غـير أنّ السـابق إلى 
  .ء الروايات في ذلك و سيجي الذهن من سياق الآيات أّ+ما من الملائكة،

و كــذا لا تصــريح بكــون الشــهادة منحصــرة في هــذا الشــاهد المــذكور في الآيــة بــل الآيــات الــواردة 
في شــهداء يــوم القيامــة تقضــي بعــدم الانحصــار، و كــذا الآيــات التاليــة الــذاكرة لاختصــام الإنســان و 

  .قرينة دالةّ على أنّ مع الإنسان يومئذ غير السائق و الشهيد
كَ اCْـَوْمَ حَدِيـدٌ  ( :قولـه تعـالى ُZََلَفْلةٍَ مِنْ هذا فَكَشَفْنا قَنكَْ غِطاءَكَ فَب Sِ َْلقََدْ كُنت ( 

وقـــوع الآيـــة في ســـياق آيـــات القيامـــة و احتفافهـــا *ـــا يقضـــي بكو+ـــا مـــن خطابـــات يـــوم القيامـــة، و 
وَ جـاءَتْ oُُّ  (: في قولـه المخاطب *ا هو االله سبحانه، و الّذي خوطب *ا هو الإنسـان المـذكور

ــسٍ  و عليــه فالخطــاب عــامّ متوجّــه إلى كــلّ إنســان إلاّ أنّ التــوبيخ و التقريــع اللائــح مــن ســياق  )غَفْ
ــك، كــون الآيــات مســوقة لــردّ  الآيــة ربمّــا اســتدعى اختصــاص الخطــاب بمنكــري المعــاد، أضــف إلى ذل

ذا  (: منكري المعاد في قولهم  إِ
َ
  أ

   



٣٨٠ 

  .) ترُاباً ذلكَِ رجَْعٌ بعَِيدٌ مِتنْا وَ كُن)ا 
إلى ما يشاهده يومئذ و يعاينه مـن تقطـع الأسـباب و بـوار الأشـياء  ) هذا (: و الإشارة بقوله

و رجـــوع الكـــلّ إلى االله الواحـــد القهّـــار، و قـــد كـــان تعلــّـق الإنســـان في الـــدنيا بالأســـباب الظاهريــّـة و 
حجـاب الغفلـة فبـدت لـه حقيقـة الأمـر فشـاهد ركونه إليها أغفله عن ذلك حـتىّ إذا كشـف االله عنـه 

  .ذلك مشاهدة عيان لا علماً فكرياًّ 
 )مـن هـذا  (أحاطـت بـك  )Sِ لَفْلةٍَ  (في الـدنيا  ) لقََدْ كُنتَْ  (: و لذا خوطب بقولـه

الــّذي تشــاهده و تعاينــه و إن كــان في الــدنيا نصــب عينيــك لا يغيــب لكــن تعلّقــك بــذيل الأســباب 
ـكَ  (اليـوم  )فَكَشَفْنا قَنـْكَ غِطـاءَكَ  (أذهلك و أغفلك عنـه  ُZََو هـو البصـيرة و عـين  ) فَب

  .أي نافذ يبصر ما لم يكن يبصره في الدنيا ) حَدِيدٌ  (و هو يوم القيامة  ) اCْوَْمَ  (القلب 
أنّ معـــرّف يـــوم القيامـــة أنــّـه يـــوم ينكشـــف فيـــه غطـــاء الغفلـــة عـــن الإنســـان : و يتبـــينّ بالآيـــة أوّلاً 

مْرُ يوَْمَئِذٍ  (: قيقة الأمر، و في هذا المعنى و ما يقرب منه آيات كثـيرة كقولـه تعـالىفيشاهد ح
َ
وَ الأْ

 ِ ـارِ  (: ، و قولـه١٩: الانفطـار )بِ) ِ الوْاحِـدِ القَْه) ، إلى غـير ١٦: المـؤمن )لمَِنِ المُْلكُْ اCْوَْمَ بِ)
  .ذلك من الآيات

ــأ لــه و هــو في الــدنيا غــير أنــّه في غفلــة أنّ مــا يشــاهده الإنســان يــوم : و ثانيــاً  القيامــة موجــود مهيّ
منـــه، و خاصّـــة يـــوم القيامـــة أنــّـه يـــوم انكشـــاف الغطـــاء و معاينـــة مـــا وراءه، و ذلـــك لأنّ الغفلـــة إنمّـــا 
يتصوّر فيما يكون هناك أمر موجود مغفول عنه، و الغطاء يستلزم أمراً وراءه و هو يغطيّـه و يسـتره، 

  .نمّا ينفع فيما إذا كان هناك مبصر دقيق لا ينفذ فيه البصرو عدم حدّة البصر إ
لقد كنـت قبـل : ، و المعنىإنّ الآية خطاب منه تعالى لنبيّه : و من أسخف القول ما قيل

الرســـالة في غفلـــة مـــن هـــذا الــّـذي نـــوحي إليـــك فكشـــفنا عنـــك غطـــاءك فبصـــرك اليـــوم حديـــد يـــدرك 
الـــوحي فيتلقّـــى الـــوحي، و ذلـــك لأنّ الســـياق لا يســـاعده و لا لفـــظ الآيـــة الـــوحي أو يبصـــر ملـــك 

  .ينطبق عليه
ي) عَتِيدٌ  ( :قوله تعالى   لا يخلو السياق من ظهور في  ) وَ قالَ قَرِينهُُ هذا ما 5ََ
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ي) عَتِ  (: أنّ المراد *ذا القرين الملك الموكّل به فإن كان هو السائق كان معـنى قولـه  )يـدٌ هذا ما 5ََ
و هــو يشــير إلى  -هــذا الإنســان الــّذي هــو عنــدي حاضــر، و إن كــان هــو الشــهيد كــان المعــنى هــذا 

  .ما عندي من أعماله حاضر مهيّأ -أعماله الّتي حمل الشهادة عليها 
المــراد بــالقرين الشــيطان الــّذي يصــاحبه و يغويــه، و معــنى كلامــه علــى هــذا هــذا الإنســان : و قيــل

  .و ملكته حاضر مهيّأ لدخول جهنّم هو الّذي توليّت أمره
ارٍ عَنِيدٍ مَن)اعٍ للِخYَِْْ مُعْتَدٍ مُرِيـبٍ  ( :قوله تعالى لقِْيا Sِ جَهَن)مَ oُ) كَف)

َ
الكفّـار اسـم مبالغـة  )أ

مـــن الكفـــر، و العنيـــد المعانـــد للحـــقّ المســـتمرّ علـــى عنـــاده، و المعتـــدي المتجـــاوز عـــن الحـــدّ المتخطــّـئ 
  .الشاكّ أو المشكّك في أمر البعث للحقّ، و المريب

و بين هذه الصفات المعدودة شبه الاستلزام فإنّ كثرة الكفر بـرد الإنسـان كـلّ حـقّ يواجهـه تنـتج 
العنــاد مــع الحــقّ و الإصــرار عليــه، و الإصــرار علــى العنــاد يوجــب المنــع عــن أكثــر الخــيرات إذ لا خــير 

عن حدّ الحقّ إلى الباطل و تجاوز الإنسان عـن حـدّ  إلاّ في الحقّ و من ناحيته، و هو يستلزم الخروج
  .العبوديةّ إلى الاستكبار و الطغيان و يستلزم تشكيك الناس في ما يرومونه من دين الحقّ 

و الخطـــاب في الآيـــة منـــه تعـــالى، و ظـــاهر ســـياق الآيـــات أنّ المخاطـــب بـــه همـــا الملكـــان المـــوكّلان 
  .لخطاب إلى ملكين من ملائكة النار و خزنتهاالسائق و الشهيد، و احتمل بعضهم أن يكون ا

ي جَعَلَ مَعَ ا ( :قوله تعالى ِ
دِيدِ  اللهِ ا<) لقِْياهُ Sِ العَْذابِ الش)

َ
Jاً آخَرَ فأَ العدول في ذكر صفة  )إِ
ي جَعَـلَ  (: مشـرك و قـال: الشرك عن الإيجاز إلى الإطناب حيـث لم يقـل ِ

إلخ، للإشـارة إلى  )ا<)
أعظم المعاصي و امُّ الجرائم الّتي أتى *ا و الصفات الرذيلة الّتي عـدّت لـه مـن الكفـر أنّ هذه الصفة 

  .و العناد و منع الخير و الاعتداء و الإرابة
دِيدِ  (: و قوله لقِْياهُ Sِ العَْذابِ الش)

َ
لقِْيـا (: تأكيد لما تقدّم من الأمـر بقولـه )فأَ

َ
إلخ، و  ) أ

دِيدِ  (: الشرك، و لذا عقّبه بقولهيلوّح إلى تشديد الأمر من جهة    .)Sِ العَْذابِ الش)
طْغَيتْهُُ وَ لكِنْ ,نَ Sِ ضَلالٍ بعَِيدٍ  ( :قوله تعالى

َ
نا ما أ   المراد *ذا  )قالَ قَرِينهُُ رَب)
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القــرين قرينــه مــن الشــياطين بــلا شــكّ، و قــد تكــرّر في كلامــه تعــالى ذكــر القــرين مــن الشــيطان و هــو 
وَ مَنْ فَعْشُ قَنْ  (: م الإنسان و يوحي إليه ما يوحي من الغواية و الضـلال، قـال تعـالىالّذي يلاز 

 
َ
ـبِيلِ وَ rَسَْـبوُنَ ك وغَهُمْ عَـنِ الس) صُـدُّ َCَ ْهُم غ) غ)هُـمْ ذِكْرِ الر)0ْنِ غُقَيِّضْ Xَُ شَيطْاناً فَهُوَ Xَُ قَرِينٌ وَ إِ

ذا جاءَنا قالَ يا ـقQَِْ فبَِـئسَْ القَْـرِينُ  مُهْتَدُونَ حkَ) إِ : الزخـرف ) Cَتَْ بيَِْ- وَ بيَنَْكَ نُعْـدَ المَْْ*ِ
٣٨.  

نا (أي شـيطانه الـّذي يصـاحبه و يغويـه  )قالَ قَرِينهُُ  (: فقوله أضـاف الـربّ إلى نفسـه  ) رَب)
طْغَيتْـُهُ  (و الإنسان الّذي هو قرينه لأّ+ما في مقام الاختصـام 

َ
علـى الطغيـان  أي مـا أجبرتـه ) ما أ

أي متهيـّأ مسـتعدّاً لقبـول مـا ألقيتـه إليـه تلقّـاه باختيـاره فمـا أنـا  )وَ لكِنْ ,نَ Sِ ضَلالٍ بعَِيـدٍ  (
  .بمسؤل عن ذنبه في طغيانه

يـنَ  (: و قد تقدّم في سورة الصافاّت تفصيل اختصام الظالمين و أزواجهم في قولـه ِ
وا ا<) احُْ*ُ

زْواجَهُمْ 
َ
  .، إلى آخر الآيات٢٢: الصافاّت ) ظَلمَُوا وَ أ

مْتُ إCَِكُْمْ باِلوَْقِيـدِ  ( :قولـه تعـالى ي) وَ قَدْ قَد) صِمُوا 5ََ القائـل هـو االله سـبحانه  )قالَ لا yَتَْ
يخاطبهم و كأنـّه خطـاب واحـد لعامّـة المشـركين الطـاغين و قرنـائهم ينحـلّ إلى خطابـات جزئيـّة لكـلّ 

  . تختصما لديّ، إلخلا: إنسان و قرينه بمثل قولنا
مْتُ إCَِكُْمْ باِلوَْقِيدِ  (: و قوله صِمُوا  (حـال مـن فاعـل  )وَ قَدْ قَد)  باِلوَْقِيـدِ  (و  )لا yَتَْ

مْتُ  (مفعول  )   .و الباء للوصلة ) قَد)
لا تختصـــموا لـــديّ فــلا نفـــع لكـــم فيـــه بعــد مـــا أبلغـــتكم وعيــدي لمـــن أشـــرك و ظلـــم، و : و المعــنى

ــن)مَ  (: دّمــه إلــيهم مثــل قولــه تعــالى لإبلــيسالوعيــد الــّذي ق ــإنِ) جَهَ ــنهُْمْ فَ ــكَ مِ ــنْ تبَِعَ ــبْ فَمَ اذْهَ
ن) جَهَـن)مَ مِنـْكَ وَ  (: ، و قوله٦٣: إسراء ) جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفوُراً 

َ
مْـلأَ

َ
قوُلُ لأَ

َ
فاMَْقَُّ وَ اMْقَ) أ

 Qَِ6َْع
َ
نْ تبَِعَكَ مِنهُْمْ أ 6َْعِـQَ  (: لـهأو قو . ٨٥: ص )مِم)

َ
ن)ةِ وَ ا\)اسِ أ ِjْن) جَهَن)مَ مِنَ ا

َ
مْلأَ

َ
 )لأَ

  .١٣: السجدة
مٍ للِعَْبِيـدِ  ( :قولـه تعـالى ناَ بظَِـلا)

َ
ي) وَ ما أ لُ القَْوْلُ 5ََ الـّذي يعطيـه السـياق أن تكـون  )ما فُبَد)

ب إنـّك قـد قـدّمت فهـلاّ غيرّتـه و هـ: الآية اسـتئنافاً بمنزلـة الجـواب عـن سـؤال مقـدّر كـأنّ قـائلاً يقـول
ي)  (: عفوت؟ فاجُيب بقوله لُ القَْوْلُ 5ََ   و المراد بالقول  )ما فُبَد)
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مطلق القضاء المحتوم الّذي قضى به االله، و قد قضى لمن مات على الكفـر بـدخول جهـنّم و ينطبـق 
  .بحسب المورد على الوعيد الّذي أوعده االله لإبليس و من تبعه

ي)  (أنّ الجملــة مســتأنفة، و المــراد بتبــديل القــول تغيــير القضــاء المحتــوم، و  فقــد بــان ــق  ) 5ََ متعلّ
بالتبـــديل، هـــذا مـــا يعطيـــه الســـياق، و قـــد ذكـــر بعضـــهم في هـــذه الجملـــة و إعـــراب مفرداLـــا و معـــنى 

ضــنا تبــديل القــول وجوهــاً و احتمــالات كثــيرة بعيــدة عــن الفهــم لا تزيــد في الكــلام إلاّ تعقيــداً فأغم
  .عن إيرادها
ــدِ  (: و قولــه مٍ للِعَْبِي ــلا) ــا بظَِ نَ

َ
ــا أ مــتمّم لمعــنى الجملــة الســابقة أي لا يبــدّل قــولي فــأنتم  )وَ م

معـــذّبون لا محالـــة و لســـت أظلـــم عبيــــدي في عـــذا*م علـــى طبـــق مــــا قـــدّمت إلـــيهم بالوعيـــد لأّ+ــــم 
  .مستحقّون لذلك بعد إتمام الحجّة

Lم بالعــــذاب فــــإّ+م إنمّــــا يجــــزون بأعمــــالهم الــّــتي قــــدّموها في لا ظلــــم في مجــــازا: و مــــن وجــــه آخــــر
ينَ كَفَـرُوا لا يَعْتـَذِرُوا اCْـَوْمَ إِن)مـا  (: أعمالهم ردّت إليهم كما هو ظاهر قوله تعالى ِ

هَا ا<) فُّ
َ
يا ك

  .٧: التحريم )fُزَْوْنَ ما كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ 
مٍ  (: و ما في قوله ناَ بظَِلا)

َ
من نفي الظلم الكثير لا يستوجب جـواز الظلـم اليسـير فإنـّه  )وَ ما أ

ء مــن الجــزاء كــان ظلمــاً كثــيراً لكثــرة أمثالــه فــإنّ الخطــاب لكــلّ إنســان مشــرك  تعــالى لــو ظلــم في شــي
  .ء من الجزاء لكان ظلاماً  ظالم مع قرينه، و هم كثيرون فهو سبحانه لو ظلم في شي

تِ وَ يَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ يوَْمَ غَقُولُ jِهََن)  ( :قوله تعالى
ْ
خطاب منه تعـالى لجهـنّم  )مَ هَلِ امْتلأََ

الخطــاب و الجــواب بلســان : و جــواب منهــا، و قــد اختلــف في حقيقــة هــذا التكلــيم و الــتكلّم فقيــل
الحــال و يــردّه أنــّه لــو كــان بلســان الحــال لم يخــتصّ بــه تعــالى بــل كــان لكــلّ مــن يشــاهدها علــى تلــك 

هــل مــن مزيــد؟ فلــيس لتخصــيص الخطــاب بــه تعــالى : ألها عــن امتلائهــا فتجيبــه بقولهــاالحــال أن يســ
  .نكتة ظاهرة
ــّـه : و قيـــل ـــه أن ـــا نســـباً إلى جهـــنّم و في ـــة جهـــنّم و الجـــواب مـــنهم و إن كان حقيقـــة الخطـــاب لخزن

  .خلاف الظاهر لا يصار إليه إلاّ بدليل
  عدم الجواز، و قد  الخطاب و الجواب على ظاهره، و لا دليل يدلّ على: و قيل

   



٣٨٤ 

أخـــبر االله ســـبحانه عـــن تكلـــيم الأيـــدي و الأرجـــل و الجلـــود و غيرهـــا، و هـــو الوجـــه و قـــد تقـــدّم في 
  .تفسير سورة فصّلت أنّ العلم و الشعور سار في جميع الموجودات

تِ  (: و قوله
ْ
و  )هَلْ مِنْ مَزِيـدٍ  (: استفهام تقريريّ، و كـذا قولـه حكايـة عنهـا )هَلِ امْتلأََ

لعــلّ إيــراد هــذا الســؤال و الجــواب للإشــارة إلى أنّ قهــره و عذابــه لا يقصــر عــن الإحاطــة بــا-رمين و 
  .٤٩: التوبة )وَ إنِ) جَهَن)مَ لمَُحِيطَةٌ باِلbْفِرِينَ  (: إيفاء ما يستحقّونه من الجزاء قال تعالى

ن) جَهَـن)  (: و استشكل بأنهّ مناف لصريح قولـه تعـالى
َ
مْـلأَ

َ
الآيـة و اجُيـب بـأنّ الامـتلاء  )مَ لأَ

علـى أنـّه يمكـن . البلـد ممتلـئ بأهلـه: ء مـن طبقاLـا مـن السـكنة كمـا يقـال قد يراد به أنهّ لا يخلـو شـي
  .أن يكون هذا القول منها قبل دخول جميع أهل النار فيها

لا مكــان فيّ لا مزيـد أي : للإنكـار و المعـنى )هَــلْ مِــنْ مَزِيــدٍ  (: الاسـتفهام في قولـه: و قيـل
ن)  (: يزيد على من الُقي فيّ من ا-رمين فقد امتلأت فيكون إشارة إلى ما قضـى بـه في قولـه

َ
مْـلأَ

َ
لأَ

 Qَ6َْعِـ
َ
ن)ـةِ وَ ا\)ـاسِ أ ِjْتِ  (: ، و قولـه١٣: السـجدة )جَهَن)مَ مِنَ ا

ْ
في معـنى أن  )هَـلِ امْـتلأََ

ن)  (: يقال
َ
مْلأَ

َ
  .تقرير و تصديق له )هَلْ مِنْ مَزِيدٍ  (: ، و قوله)جَهَن)مَ  حَق) القَْوْلُ مِ-ِّ لأَ

ي)  (: و ربمّا أيدّ هذا الوجـه قولـه تعـالى قبـل لُ القَْـوْلُ 5ََ علـى تقـدير أن يـراد بـالقول  ) ما فُبـَد)
6َْعQَِ  (: قوله تعالى

َ
ن)ةِ وَ ا\)اسِ أ ِjْن) جَهَن)مَ مِنَ ا

َ
مْلأَ

َ
  .)لأَ

قQَِ لYََْ بعَِيدٍ  ( :قوله تعالى زْلِفَتِ اjْنَ)ةُ للِمُْت)
ُ
شروع في وصف حال المتّقين يوم القيامـة،  )وَ أ

على ما قيل صفة لظـرف محـذوف و التقـدير في مكـان غـير  )لYََْ بعَِيدٍ  (و الإزلاف التقريب، و 
  .بعيد

ــت الجنّــة يومئــذ للمتّقــين حــال كو+ــا في مكــان غــير بعيــد : و المعــنى أي هــي بــين أيــديهم لا و قربّ
  .تكلّف لهم في دخولها

ابٍ حَفِيظٍ  ( :قولـه تعـالى و)
َ
الإشـارة إلى مـا تقـدّم مـن الثـواب الموعـود،  )هذا ما توُعَدُونَ لOُِِّ أ

  و الأوّاب من الأوب بمعنى الرجوع، و المراد كثرة الرجوع إلى االله 
   



٣٨٥ 

ا عهــد االله إليــه مــن أن يــترك فيضــيع، و بالتوبــة و الطاعــة، و الحفــيظ هــو الــّذي يــدوم علــى حفــظ مــ
ابٍ حَفِيظٍ  (: قوله و)

َ
  .خبر بعد خبر لهذا أو حال )لOُِِّ أ
بيـان لكـلّ أوّاب و الخشـية  )مَنْ خnََِ الر)0ْنَ باِلغَْيبِْ وَ جـاءَ بقَِلـْبٍ مُنِيـبٍ  ( :قوله تعـالى

ء إلى  لإنابــة هــو الرجــوع، و ا-ــيبالغيــب الخــوف مــن عــذاب االله حــال كونــه غائبــاً غــير مرئــيّ لــه، و ا
  .ربهّ بقلب منيب أن يتمّ عمره بالإنابة فيأتي ربهّ بقلب متلبّس بالإنابة

ادخلـوا : خطـاب للمتّقـين أي يقـال لهـم )ادْخُلوُها بسَِـلامٍ ذلـِكَ يـَوْمُ اSْلُـُودِ  ( :قولـه تعـالى
: ملائكتــه علــيكم، و قولــه بســلام أي بســلامة و أمــن مــن كــلّ مكــروه و ســوء، أو بســلام مــن االله و

  .بشرى يبشّرون *ا )ذلكَِ يوَْمُ اSْلُوُدِ  (
ينْا مَزِيدٌ  ( :قوله تعالى متعلّقـاً بيشـاؤن  ) فِيهـا (يمكـن أن يكـون  )لهَُمْ ما يشَاؤُنَ فِيها وَ 5ََ

حال كون ما يشـاؤن فيهـا أو مـن الضـمير المحـذوف : أو بمحذوف هو حال من الموصول، و التقدير
مــا يشــاؤنه حــال كونــه فيهــا، و الأوّل أوفــق لســعة كــرامتهم عنــداالله : اجــع إلى الموصــول، و التقــديرالر 

  .سبحانه
أنّ أهــل الجنــّة و هــم في الجنــّة يملكــون كــلّ مــا تعلّقــت بــه مشــيّتهم و إرادLــم كائنــاً مــا  : و المحصّــل

  .لمشيّة لو تعلّقتكان من غير تقييد و استثناء فلهم كلّما أمكن أن يتعلّق به الإرادة و ا
ينْا مَزِيدٌ  (: و قوله و  -علـى مـا يفيـده السـياق  -أي و لهم عنـدنا مـا يزيـد علـى ذلـك  )وَ 5ََ

إذ كان لهم كلّ ما أمكـن أن تتعلـّق بـه مشـيّتهم ممـّا يتعلـّق بـه علمهـم مـن المطالـب و المقاصـد فالمزيـد 
  .علّق به علمهم من الكمالعلى ذلك أمر أعظم مماّ تتعلّق به مشيّتهم لكونه فوق ما يت

المراد بالمزيد الزيادة على ما يشاؤن من جنس ما يشتهون فإذا شاؤا رزقاً اعُطوا منه أكثـر : و قيل
مـا ذا تريـدون فـامُطره : مماّ شاؤا و أفضل و أعجب كما ورد عن بعضهم أنهّ تمرّ *م السحابة فتقول

  .عليكم فلا يريدون شيئاً إلاّ أمطرته عليهم
  لهَُمْ ما يشَاؤُنَ  (: أنهّ تقييد لإطلاق الكلام من غير مقيّد فإنّ ظاهر قولهو فيه 

   



٣٨٦ 

أّ+ـم يملكـون كـلّ مـا يمكـنهم أن يشـاؤا لا تملّكهـم مـا شـاؤه بالفعـل فالمزيـد وراء مـا يمكـن أن  ) فِيها
  .تتعلّق به مشيّتهم

  .هالمراد أنهّ يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها و فيه ما في سابق: و قيل
بوُا Sِ اxِْلادِ هَـلْ مِـنْ  ( :قولـه تعـالى ق) شَدُّ مِنهُْمْ نَطْشاً فَنَ

َ
هْلكَْنا قَبلْهَُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أ

َ
وَ كَمْ أ

  .التنقيب السير، المحيص المحيد و المنجا )fَِيصٍ 
الإنـذار و في الآية تذييل الاحتجاج بخلق الإنسان و العلم به و بيان سـيره إلى االله بـالتخويف و 

نظـــير مـــا جـــرى عليـــه الكـــلام في صـــدر الســـورة مـــن الاحتجـــاج علـــى المعـــاد و تذييلـــه بـــالتخويف و 
سِّ وَ َ}مُودُ  (: الإنذار في قوله صْحابُ الر)

َ
بتَْ قَبلْهَُمْ قوَْمُ نوُحٍ وَ أ   .إلخ )كَذ)

أشــدّ بطشــاً و كثــيراً مــا أهلكنــا قبــل هــؤلاء المشــركين مــن قــرن هــم أي أهــل ذلــك القــرن : و المعــنى
منهم أي من هـؤلاء المشـركين فسـاروا ببطشـهم في الـبلاد ففتحوهـا و تحكّمـوا عليهـا هـل مـن محيـد و 

  .منجا من إهلاك االله و عذابه؟
كْرى ( :قولـه تعـالى مْعَ وَ هُـوَ شَـهِيدٌ   إنِ) Sِ ذلكَِ َ<ِ لoَْ الس)

َ
وْ أ

َ
القلـب مـا  )لمَِنْ ,نَ Xَُ قلَبٌْ أ

فيميـّز الحـقّ مـن الباطـل و الخـير مـن الشـرّ و النـافع مـن الضـارّ، فـإذا لم يعقـل و لم  يعقل به الإنسـان
يميّز فوجوده بمنزلة عدمه إذ ما لا أثر لـه فوجـوده و عدمـه سـواء، و إلقـاء السـمع هـو الاسـتماع كـأنّ 

  .ء يلقى إلى المسموع فيناله و يدركه و الشهيد الحاضر المشاهد السمع شي
ا أخبرنا به من الحقائق و أشرنا إليه من قصص الامُـم الهالكـة لـذكرى يتـذكّر *ـا إنّ فيم: و المعنى

من كان يتعقّل فيدرك الحقّ و يختار ما فيه خـيره و نفعـه أو اسـتمع إلى حـقّ القـول و لم يشـتغل عنـه 
  .بغيره و الحال أنهّ شاهد حاضر يعي ما يسمعه

كــان أنّ المــؤمن بــالحقّ أحــد رجلــين إمّــا و الترديــد بــين مــن كــان لــه قلــب و مــن اســتمع شــهيداً لم
رجــل ذو عقــل يمكنــه أن يتنــاول الحــقّ فيتفكّــر فيــه و يــرى مــا هــو الحــقّ فيــذعن بــه، و إمّــا رجـــل لا 
يقــوى علــى التفكّــر حــتىّ يميـّـز الحــقّ و الخــير و النــافع فعليــه أن يســتمع القــول فيتبعــه، و أمّــا مــن لا 

يقــال لــه و يلقــى إليــه مــن الرســالة و الإنــذار فجاهــل  قلــب لــه يعقــل بــه و لا يســمع شــهيداً علــى مــا
  وَ قالوُا  (: متعنّت لا قلب له و لا سمع، قال تعالى

   



٣٨٧ 

 Yِِع صْحابِ الس)
َ
وْ غَعْقِلُ ما كُن)ا Sِ أ

َ
  .١٠: الملك )لوَْ كُن)ا نسَْمَعُ أ
رضَْ وَ ما بيَنْهَُ  ( :قوله تعالى

َ
ماواتِ وَ الأْ نا مِنْ لغُُوبٍ وَ لقََدْ خَلقَْناَ الس) ي)امٍ وَ ما مَس)

َ
ما Sِ سِت)ةِ ك

  .اللغوب التعب و النصب، و المعنى ظاهر )

  )  بحث روائي (
عـن قـول  سألت أبا جعفـر : في التوحيد، بإسناده إلى عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد قال

لِ بلَْ هُمْ  (: االله عزّوجلّ  و)
َ
 فَعَيِينا باSِْلَقِْ الأْ

َ
يـا جـابر تأويـل : قـال )Sِ لبَسٍْ مِـنْ خَلـْقٍ جَدِيـدٍ  أ

ذلــك أنّ االله عزّوجــلّ إذا أفــنى هــذا الخلــق و هــذا العــالم و ســكن أهــل الجنّــة الجنّــة و أهــل النــار النــار 
جدّد االله عالماً غير هذا العالم و جدّد خلقاً مـن غـير فحولـة و لا إنـاث يعبدونـه و يوحّدونـه و خلـق 

  .ذه الأرض تحملهم، و سماء غير هذه السماء تظلّهملهم أرضاً غير ه
ــق بشــراً غــيركم بلــى و االله  ــق هــذا العــالم الواحــد أو تــرى أنّ االله لم يخل ــك تــرى أنّ االله إنمّــا خل لعلّ

  .لقد خلق ألف ألف عالم و ألف ألف آدم أنت في آخر تلك العوالم و اوُلئك الآدميّين
، ن الحـديث بإسـناده عـن محمّـد بـن مسـلم عنــه و روي في الخصـال، الشـطر الأوّل مـ :أقـول

  .و لعلّ المراد بكون ما ذكر تأويل الآية أنهّ مماّ ينطبق عليه
كاتــب الحسـنات علـى يمــين الرجـل و كاتـب الســيّئات : و عـن جوامـع الجــامع، عـن النـبيّ 

فـإذا عمـل حسـنة كتبهـا صـاحب اليمـين : على شماله، و صاحب اليمين أمير على صاحب الشمال
دعــه ســبع ســاعات لعلــّه يســبّح أو : عشــراً و إذا عمــل ســيّئة قــال صــاحب اليمــين لصــاحب الشــمال

  .يستغفر
  .و في معناها روايات اخُرى، و روي ستّ ساعات بدل سبع ساعات :أقول

ئق يسـوقها إلى محشـرها و سـا )وَ جاءَتْ oُُّ غَفْسٍ مَعَها سائقٌِ وَ شَـهِيدٌ  (: و في +ج البلاغـة
  .شاهد يشهد عليها بعملها

   



٣٨٨ 

حدّثنا أبو المتوكّـل التـاجر : و في ا-مع، و روى أبوالقاسم الحسكانيّ بالإسناد عن الأعمش قال
: إذا كــان يــوم القيامــة يقــول االله لي و لعلــيّ : قــال رســول االله : عــن أبي الســعيد الخــدريّ قــال

لقِْيـا Sِ جَهَـن)مَ oُ)  (: النـار مـن أبغضـكما، و أدخـلاً في الجنـّة مـن أحبّكمـا و ذلـك قولـهألقيا في 
َ
أ

ارٍ عَنِيدٍ    .)كَف)
  .و رواه شيخ الطائفة في أماليه، بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ عنه  :أقول

و ابـن أبي حـاتم و أبـونعيم في الحليـة، عـن  و في الدرّ المنثور، أخرج ابـن أبي الـدنيا في ذكـر المـوت
إنّ ابـن آدم لفـي غفلـة عمّـا خلـق لـه إنّ االله : يقـول سمعـت رسـول االله : جابر بن عبداالله قال

اكتــب أجلــه شــقيّاً أم ســعيداً ثمّ يرتفــع ذلــك . اكتــب أثــره. اكتــب رزقــه: إذا أراد خلقــه قــال للملــك
  .كاً فيحفظه حتىّ يدرك ثمّ يرتفع ذلك الملكالملك و يبعث االله مل

ثمّ يوكّل االله بـه ملكـين يكتبـان حسـناته و سـيّئاته فـإذا حضـره المـوت ارتفـع ذلـك الملكـان و جـاء 
ملـــك المـــوت ليقـــبض روحـــه فـــإذا ادُخـــل قـــبره ردّ الـــروح في جســـده و جـــاءه ملكـــاً القـــبر فامتحنـــاه ثمّ 

  .يرتفعان
ك الحسنات و ملك السيّئات فبسـطا كتابـاً معقـوداً في عنقـه ثمّ فإذا قامت الساعة انحطّ عليه مل

إنّ قـــدّامكم لأمـــراً عظيمـــاً لا : ثمّ قـــال رســـول االله . حضـــراً معـــه واحـــد ســـائق و آخـــر شـــهيد
  .تقدّرونه فاستعينوا باالله العظيم

تِ وَ يَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيـدٍ يوَْمَ غَقُولُ jِهََن)  (: في قولـه تعـالى: و في تفسير القمّيّ 
ْ
 )مَ هَلِ امْتلأََ

تِ  (: هو استفهام لأنّ االله وعد النـار أن يملأهـا فتمتلـئ النـار ثمّ يقـول لهـا: قال
ْ
؟ و )هَـلِ امْـتلأََ

  .؟ على حدّ الاستفهام أي ليس فيّ مزيد) هَلْ مِنْ مَزِيدٍ  (: تقول
  .بناؤه على كون الاستفهام إنكارياًّ  :أقول
 الــدرّ المنثــور، أخــرج أحمــد و البخــاريّ و مســلم و الترمــذيّ و النســائيّ و ابــن جريــر و ابــن و في

لا تـــزال جهـــنّم : قـــال رســـول االله : مردويـــه و البيهقـــيّ في الأسمـــاء و الصـــفات عـــن أنـــس قـــال
  هل من مزيد؟ حتىّ تضع ربّ العزةّ فيها قدمه فينزوي : يلقى فيها و تقول

   



٣٨٩ 

  .قط قط و عزتّك و كرمك: بعضها إلى بعض و تقول
  .و لا يزال في الجنّة فضل حتىّ ينشئ االله لها خلقاً آخر فيسكنهم في قصور الجنّة

  .قط قط مرويّ في روايات كثيرة من طرق أهل السنّة: وضع القدم على النار و قولها :أقول
ينْا مَزِيدٌ لهَُمْ ما يشَاؤُ  (: في قوله تعالى: و في تفسير القمّيّ  النظر إلى رحمـة : قال )نَ فِيها وَ 5ََ

  .االله
و في الدرّ المنثور، أخرج البزاّز و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابـن مردويـه و اللالكـائيّ في السـنّة 

ينْا مَزِيدٌ  (: و البيهقيّ في البعث و النشور عن أنس في قولـه تعـالى يتجلـّى لهـم الـربّ : قـال )وَ 5ََ
  .جلّ عزّو 

قـــال لي أبوالحســـن موســـى بـــن : و في الكـــافي، بعـــض أصـــحابنا رفعـــه عـــن هشـــام بـــن الحكـــم قـــال
كْـرى (: يا هشـام إنّ االله يقـول في كتابـه: جعفر  يعـني  )لمَِـنْ ,نَ Xَُ قلَـْبٌ   إنِ) Sِ ذلـِكَ َ<ِ
  .عقل

ســألت أبــا مجلــز عــن : قــال و في الــدرّ المنثــور، أخــرج الخطيــب في تاريخــه، عــن العــوّام بــن حوشــب
لا بأس به إنمّا كره ذلك اليهـود زعمـوا أنّ االله : الرجل يجلس فيضع إحدى رجليه على الاُخرى فقال

وَ  (خلق السـماوات و الأرض في سـتّة أيـّام ثمّ اسـتراح يـوم السـبت فجلـس تلـك الجلسـة فـأنزل االله 
رضَْ وَ ما بيَنَْ 

َ
ماواتِ وَ الأْ نا مِنْ لغُُوبٍ لقََدْ خَلقَْناَ الس) ي)امٍ وَ ما مَس)

َ
  .)هُما Sِ سِت)ةِ ك

و روي هــذا المعــنى عــن الضــحّاك و قتــادة، و روى هــذا المعــنى المفيــد في روضــة الــواعظين،  :أقــول
في رواية ضعيفة، و أصل تقسيم خلـق الأشـياء إلى سـتّة مـن أيـّام الاُسـبوع واقـع في التـوراة، و القـرآن 

ــق الأشــ ياء في ســتّة أيــّام لكنّــه لم يــذكر كــون هــذه الأيــّام هــي أيــّام الاُســبوع و لا و إن كــرّر ذكــر خل
  .لوّح إليه

ـــة، و لا دلالـــة في ردّهـــا قـــول اليهـــود أن : و علـــى هـــذه الروايـــات اعتمـــد مـــن قـــال إنّ الآيـــة مدنيّ
عـراف تكون نازلة بالمدينة، و في الآيات المكّيّة ما تعرّض سبحانه فيه لشأن اليهود كمـا في سـورة الأ

  .و غيرها
   



٣٩٠ 

  ) ٤٥ - ٣٩سورة ق الآيات  (
ـمْسِ وَقَبـْلَ الغُْـرُوبِ  حْ oَِمْدِ رَبِّكَ قَبلَْ طُلوُعِ الش) ٰ مَا فَقُولوُنَ وسََبِّ َ[َ ْCِْوَمِـنَ  )٣٩(فاَص

جُودِ  دْباَرَ السُّ
َ
ـbَ  )٤٠(الل)يلِْ فَسَبِّحْهُ وَأ يـَوْمَ  )٤١(نٍ قَرِيـبٍ وَاسْتَمِعْ يـَوْمَ فُنَـادِ المُْنـَادِ مِـن م)

يحَْةَ باMِْقَِّ  ذَلٰكَِ يوَْمُ اSْرُُوجِ   )٤٣(إِن)ا َ,نُْ ُ,qِْ وَنمُِيتُ وَ@Cَِنْـَا المَْصِـYُ  )٤٢(يسَْمَعُونَ الص)
 Yٌَِاً_  ذَلٰكَِ حَْ*ٌ عَليَنْاَ يس َtِ ْرضُْ قَنهُْم

َ
قُ الأْ عْلمَُ بمَِا )٤٤(يوَْمَ تشََق)

َ
نُْ أ نـتَ  ,)

َ
فَقُولوُنَ  وَمَا أ

رْ باِلقُْرْآنِ مَن َ>َافُ وَقِيدِ    )٤٥(عَليَهِْم zِبَ)ارٍ  فَذَكِّ

  )  بيان (
فيها أن يصبر على ما يقولون مماّ يرمونه بنحـو السـحر و الجنـون  خاتمة السورة يأمر النبيّ 

بالصـبر و أن يعبـد  الرجـوع إلى االله تعـالى فيـأمره  و الشعر، و ما يتعنّتون به باستهزاء المعاد و
  .ربهّ بتسبيحه و أن يتوقّع البعث بانتظار الصيحة، و أن يذكّر بالقرآن من يخاف االله بالغيب

مْسِ وَ   فاَصCِْْ َ]  ( :قوله تعـالى كَ قَبلَْ طُلوُعِ الش) حْ oَِمْدِ رَبِّ قَبـْلَ الغُْـرُوبِ  ما فَقُولوُنَ وَ سَبِّ
تفريـع علـى جميــع مـا تقــدّم مـن إنكــار المشـركين للبعـث، و مــن تفصـيل القــول في البعـث و الحجّــة  )

و Lديـدهم بمثـل مـا جـرى علـى المكـذّبين مـن  عليه، و من وعيـد المنكـرين لـه المكـذّبين للنـبيّ 
  .الامُم الماضية
حْ oَِمْ  (: و قوله كَ وَ سَبِّ إلخ، أمر بتنزيهه تعالى عمّـا يقولـون مصـاحباً للحمـد و محصّـله  )دِ رَبِّ

  إثبات جميل الفعل له و نفي كلّ نقص و شين عنه تعالى، و التسبيح قبل طلوع 
   



٣٩١ 

الشــمس يقبــل الانطبــاق علــى صــلاة الصــبح، و التســبيح قبــل الغــروب يقبــل الانطبــاق علــى صــلاة 
  .العصر أو عليها و على صلاة الظهر

ـجُودِ  ( :قولـه تعـالى دْبـارَ السُّ
َ
حْهُ وَ أ أي و مـن اللّيـل فسـبّحه فيـه، و يقبـل  )وَ مِنَ الل)يلِْ فَسَبِّ

  .الانطباق على صلاتي المغرب و العشاء
ـجُودِ  (: و قولـه دْبارَ السُّ

َ
ء و بعـده، و كـأنّ  الأدبـار جمـع دبـر و هـو مـا ينتهـي إليـه الشـي )وَ أ

د الصلوات فإنّ السجود آخر الركعة من الصـلاة فينطبـق علـى التعقيـب بعـد المراد بأدبار السجود بع
المـراد بـه الركعتـان أو الركعـات بعـد المغـرب : المراد به النوافـل بعـد الفـرائض، و قيـل: الصلوات، و قيل

  .ركعة الوتر في آخر الليل: و قيل
فسّـروا الاسـتماع بمعـان مختلفـة و  )قَرِيـبٍ وَ اسْتَمِعْ يوَْمَ ينُادِ المُْنادِ مِـنْ مَـbنٍ  ( :قولـه تعـالى

و انتظـر يومـاً : مفعولـه و المعـنى )يـَوْمَ ينُـادِ المُْنـادِ  (الأقـرب أن يكـون مضـمّناً معـنى الانتظـار و 
ينـــادي فيـــه المنـــادي ملقيـــاً سمعـــك لاســـتماع ندائـــه، و المـــراد بنـــداء المنـــادي نفـــخ صـــاحب الصـــور في 

  .ةالصور على ما تفيده الآية التالي
و كون النداء من مكان قريب لإحاطته *م فيقع في سمعهم علـى نسـبة سـواء لا تختلـف بـالقرب 

  .و البعد فإنمّا هو نداء البعث و كلمة الحياة
يحَْةَ باMِْقَِّ ذلكَِ يوَْمُ اSْـُرُوجِ  ( :قولـه تعـالى بيـان ليـوم ينـادي المنـادي، و   )يوَْمَ يسَْمَعُونَ الص)

وَ جاءَتْ سَكْرَةُ المَْوتِْ بـِاMْقَِّ  (: لأّ+ا مقضيّة قضاء محتومـاً كمـا مـرّ في قولـهكون الصيحة بالحقّ 
  .الآية )

يوَْمَ َ>ْرجُُونَ مِنَ  (: أي يوم الخروج من القبور كما قـال تعـالى )ذلكَِ يوَْمُ اSْرُُوجِ  (: و قوله
جْداثِ tِا_ً 

َ
  .٤٣: المعارج )الأْ

ا َ,ـْ ( :قوله تعالى المـراد بالإحيـاء إفاضـة الحيـاة علـى  )نُ ُ,ـqِْ وَ نمُِيـتُ وَ إCَِنْـَا المَْصِـYُ إِن)ـ
وَ  (: الأجســاد الميتــة في الــدنيا، و بالإماتــة الإماتــة في الــدنيا و هــي النقــل إلى عــالم القــبر، و بقولــه

 Yُِنْاَ المَْصCَِالإحياء بالبعث في الآخرة على ما يفيده السياق )إ.  
رضُْ قَنهُْمْ tِا_ً ذلكَِ حَْ*ٌ عَليَنْا يسَِـYٌ  ( :قوله تعالى

َ
قُ الأْ قُ  (أصـل  )يوَْمَ تشََق)  ) تشََـق)

  .تتشقّق أي تتصدعّ عنهم فيخرجون منها مسارعين إلى الداعي
   



٣٩٢ 

أي مـا ذكرنـا مـن خـروجهم مـن القبـور المنشـقّة عـنهم سـراعاً  )ذلكَِ حَْ*ٌ عَليَنْا يسَِـYٌ  (: و قولـه
  .م علينا يسيرجمع له

رْ باِلقُْرْآنِ مَنْ َ>افُ وَقِيـدِ  ( :قولـه تعـالى نتَْ عَليَهِْمْ zِبَ)ارٍ فَذَكِّ
َ
عْلمَُ بمِا فَقُولوُنَ وَ ما أ

َ
َ,نُْ أ

الآيـة، و الجبـّار المتسـلّط الـّذي يجـبر النـاس  )مـا فَقُولـُونَ   فاَصCِْْ َ]  (: في مقام التعليل لقوله )
  .على ما يريد

فاصــبر علـــى مــا يقولـــون و ســبّح بحمـــد ربـّـك و انتظــر البعـــث فــنحن أعلـــم بمــا يقولـــون : لمعــنىو ا
ســنجزيهم بمـــا عملـــوا و لســـت أنـــت بمتســـلّط جبــّـار علـــيهم حـــتىّ تجـــبرهم علـــى مـــا تـــدعوهم إليـــه مـــن 

  .الإيمان باالله و اليوم الآخر و إذا كانت حالهم هذه الحال فذكّر بالقرآن من يخاف وعيدي

  )  بحث روائي (
ـــبيّ  في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج الطـــبرانيّ في الأوســـط، و ابـــن عســـاكر عـــن جريـــر بـــن عبـــداالله عـــن الن

ـكَ  (: في قوله:  حْ oَِمْدِ رَبِّ ـمْسِ وَ قَبـْلَ الغُْـرُوبِ  -وَ سَبِّ قبـل طلـوع  )قَبـْلَ طُلـُوعِ الش)
  .الشمس صلاة الصبح، و قبل الغروب صلاة العصر

كَ قَبلَْ طُلـُوعِ  (: أنـّه سـئل عـن قولـه في ا-مع، روي عن أبي عبداالله و  حْ oَِمْدِ رَبِّ وَ سَبِّ
ــمْسِ وَ قَبْــلَ الغُْــرُوبِ  لا إلــه إلاّ االله : تقـول حــين تصـبح و حــين تمســي عشـر مــراّت: فقــال )الش)

  .ء قدير وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كلّ شي
هــو مـــأخوذ مـــن إطـــلاق التســـبيح في الآيـــة و إن كـــان خصـــوص مـــورده صـــلاتي الصـــبح و  :أقـــول

  .العصر فلا منافاة
جُودِ  (: قلـت: قـال و في الكافي، بإسناده عن حريز عن زرارة عـن أبي جعفـر  دْبارَ السُّ

َ
وَ أ

  .ركعات بعد المغرب: قال )
أربــع : و لفظــه قــال عـن ابــن أبي نصــر عــن الرضـا و رواه القمّــيّ في تفســيره، بإســناده  :أقـول

  .ركعات بعد المغرب
   



٣٩٣ 

و في الدرّ المنثور، أخرج مسـدّد في مسـنده، و ابـن المنـذر و ابـن مردويـه عـن علـيّ بـن أبي طالـب 
بعــد  أدبــار الســجود الركعتــان: عــن أدبــار النجــوم و الســجود فقــال ســألت رســول االله : قــال

  .المغرب، و أدبار النجوم الركعتان قبل الغداة
، و أســنده في مجمــع البيــان، إلى الحســن و روي مثلــه عــن ابــن عبّــاس و عمــر عنــه  :أقــول
  .أيضاً عن النبيّ  بن عليّ 

رْ  (: في قوله تعـالى: و في تفسير القمّيّ  ذكّـر يـا محمّـد : قـال )باِلقُْرْآنِ مَنْ َ>افُ وَقِيـدِ فَذَكِّ
  .ما وعدناه من العذاب

   



٣٩٤ 

  )سورة الذاريات مكّيّة و هي ستّون آية  (

  ) ١٩ - ١سورة الذاريات الآيات  (
ارِيَاتِ ذَرْوًا  اللهِ ِ ا ـا  فاjَْاَرِيَاتِ  )٢(فاMَْاَمِلاَتِ وِقرًْا  )١(الر)0َْنِ الر)حِيمِ وَا<) ًsُْ٣(ي( 

مْرًا 
َ
مَاتِ أ مَا توُعَدُونَ لصََادِقٌ  )٤(فاَلمُْقَسِّ غ) عٌ  )٥(إِ ينَ لوََاقِ مَاءِ ذَاتِ اMْبُُكِ  )٦(وَ@نِ) ا5ِّ وَالس)

تْلَِفٍ  )٧( ُّV ٍقوَْل Jَِفِكَ  )٨(إِن)كُمْ ل
ُ
اصُونَ  )٩(يؤُْفَكُ قَنهُْ مَنْ أ ينَ هُمْ  )١٠(قتُِلَ اSْرَ) ِ

ا<)
 Sِ َينِ  )١١( لَمْرَةٍ سَاهُون ي)انَ يوَْمُ ا5ِّ

َ
لوُنَ ك

َ
ذُوقـُوا  )١٣(يوَْمَ هُمْ َ]َ ا\)ارِ فُفْتنَـُونَ  )١٢(يسَْأ

ي كُنتُم بهِِ تسَْتعَْجِلوُنَ  ِ
قSِ Qَِ جَن)اتٍ وَقُيوُنٍ  )١٤(فتِنْتََكُمْ هَذَا ا<) آخِذِينَ مَـا  )١٥(إنِ) المُْت)

Qَ آتاَهُمْ رَبُّهُ  هُمْ َ,نوُا قَبلَْ ذَلٰكَِ fُسِْنِ غ) ـنَ الل)يـْلِ مَـا فَهْجَعُـونَ  )١٦(مْ  إِ  )١٧(َ,نوُا قلَِـيلاً مِّ
سْحَارِ هُمْ يسَْتغَْفِرُونَ 

َ
ائلِِ وَالمَْحْرُومِ  )١٨(وَباِلأْ مْوَالهِِمْ حَق% لِلّس)

َ
  )١٩(وَِ= أ

  )  بيان (
ء،  لى توحيد الربوبيّة و إنّ االله تعالى هو رّ*ـم و ربّ كـلّ شـيكانت الدعوة النبويةّ تدعو الوثنيّة إ

و كانت الدعوة من طريق الإنذار و التبشير و خاصّـة بالإنـذار و كـان الإنـذار بعـذاب االله في الـدنيا 
للمكـــذّبين عـــذاب الاستئصـــال، و في الآخـــرة بالعـــذاب الخالـــد يـــوم القيامـــة و هـــو العمـــدة في نجـــاح 

  .ساب و الجزاء يوم القيامة كان الإيمان بالوحدانيّة و النبوّة لغيً لا أثر لهالدعوة إذ لو لا الح
   



٣٩٥ 

و المشركون باتخّـاذهم آلهـة دون االله سـبحانه شـديدوا الإنكـار لاُصـول التوحيـد و النبـوّة و المعـاد، 
يـرون أنّ و كانوا يتعنّتون بإنكار المعاد و الإصـرار علـى نفيـه و الاسـتهزاء بـه مـن أيّ طريـق ممكـن لمـا 

  .في بطلانه بطلان الأصلين الآخرين
و الســورة تــذكر المعــاد و إنكــارهم لــه فتبــدأ بــه و تخــتم عليــه لكــن لا مــن حيــث نفســه كمــا جــرى 
عليه الكلام في مواضع من كلامه بل مـن حيـث إنـّه يـوم الجـزاء و أنّ االله الـّذي وعـدهم بـه هـو رّ*ـم 

  .و هو الّذي وعدهم به و وعده صدق لا ريب فيه
و لـــذلك لمـّــا انســـاق الكـــلام إلى الاحتجـــاج عليـــه احتجّـــت بأدلــّـة التوحيـــد مـــن آيـــات الأرض و 
السماء و الأنفس و ما عاقـب االله بـه الامُـم الماضـين إثـر دعـوLم إلى التوحيـد و تكـذيبهم لرسـله، و 

عـاد و أخـبرت بـه ليس إلاّ ليثبت *ا التوحيد فيثبت به يوم الجزاء الّذي وعده االله و االله لا يخلـف المي
الـدعوة النبويـّة فينـدفع بـذلك إنكــارهم للجـزاء و قـد توسّـلوا بــذلك إلى إبطـال ديـن التوحيـد و رســالة 

  .الرسول لصيرورة الإيمان به لغوا لا أثر له كما تقدّمت الإشارة إليه
ــك أحــد، و مــن غــرر آياLــا قولــه  ــف في ذل و الســورة مكّيّــة لشــهادة ســياق آياLــا عليــه و لم يختل

نسَْ إلاِ) Cِعَْبُدُونِ  (: تعالى ن) وَ الإِْ ِjْوَ ما خَلقَْتُ ا(.  
و الفصــل الــّذي أوردنــاه مــن الآيــات مفتــتح الكــلام يــذكر فيــه أنّ الجــزاء الــّذي وعــدوه صــدق و 

  .إنكارهم له و تعنّتهم بذلك تخرّص ثمّ يصف يوم الجزاء و حال المتّقين و المنكرين فيه
مْــراً وَ ا<)  ( :قولـه تعـالى

َ
ــماتِ أ  )ارِيــاتِ ذَرْواً فاMَْــامِلاتِ وِقْــراً فاjَْارِيــاتِ يsُْــاً فاَلمُْقَسِّ

ذرت الـــــريح الـــــتراب تـــــذروه ذرواً إذا أطارتـــــه و الـــــوقر بالكســـــر : الـــــذاريات جمـــــع الذاريـــــة مـــــن قـــــولهم
  .فالسكون ثقل الحمل في الظهر أو في البطن

عـــد التأكيـــد للمقســـم عليـــه و هـــو الجـــزاء علـــى و في الآيـــات إقســـام بعـــد إقســـام يفيـــد التأكيـــد ب
ارِياتِ ذَرْواً  (: الأعمال فقوله فاMَْـامِلاتِ وِقـْراً  (: إقسام بالرياح المثيرة للتراب، و قولـه )وَ ا<)

بالفاء المفيدة للتـأخير و الترتيـب معطـوف علـى الـذاريات و إقسـام بالسـحب الحاملـة لثقـل المـاء،  )
  عطف عليه و إقسام بالسفن  )يsُْاً  فاjَْارِياتِ  (: و قوله

   



٣٩٦ 

  .الجارية في البحار بيسر و سهولة
مْراً  (: و قولـه

َ
ماتِ أ عطـف علـى مـا سـبقه و إقسـام بالملائكـة الـّذين يعملـون بـأمره  ) فاَلمُْقَسِّ

فيقسّـــمونه بـــاختلاف مقامـــاLم فـــإنّ أمـــر ذي العـــرش بـــالخلق و التـــدبير واحـــد فـــإذا حملـــه طائفـــة مـــن 
علـــى اخـــتلاف أعمـــالهم انشـــعب الأمـــر و تقسّـــم بتقسّـــمهم ثمّ إذا حملـــه طائفـــة هـــي دون الملائكـــة 

الطائفـة الاُولى تقسّـم ثانيــاً بتقسّـمهم و هكــذا حـتىّ ينتهــي إلى الملائكـة المباشــرين للحـوادث الكونيــّة 
  .الجزئيّة فينقسم بانقسامها و يتكثرّ بتكثرّها

ة التـدبير حيـث ذكـرت انمُوذجـاً ممـّا يـدبرّ بـه الأمـر تشـير إلى عامّـ -كمـا تـرى   -و الآيات الأربع 
في البرّ و هو الذاريات ذرواً، و انمُوذجاً مماّ يدبرّ بـه الأمـر في البحـر و هـو الجاريـات يسـراً و انمُوذجـاً 
مماّ يدبرّ به الأمر في الجوّ و هو الحاملات وقـراً، و تمـّم الجميـع بالملائكـة الـّذين هـم وسـائد التـدبير و 

  .لمقسّمات أمراً هم ا
ــتي يــتمّم *ــا أمــر التــدبير في العــالم إنّ كــذا  : فالآيــات في معــنى أن يقــال اقُســم بعامّــة الأســباب الّ

كــذا، و قــد ورد مــن طــرق الخاصّــة و العامّــة عــن علــيّ عليــه أفضــل السّــلام تفســير الآيــات الأربــع بمــا 
  .تقدّم

الآيـات الأربــع جميعـاً علــى الريـاح فإّ+ــا   و عـن الفخـر الــرازيّ في التفسـير الكبــير، أنّ الأقـرب حمــل
كما تذرو التراب ذرواً تحمل السحب الثقال و تجري في الجوّ بيسر و تقسّم السحب علـى الأقطـار 

  .من الأرض
  .و الحقّ أن ما استقربه بعيد، و ما تقدّم من المعنى أبلغ مماّ ذكره

عٌ إِن)ما توُعَدُونَ لصَادِقٌ وَ إنِ) ا5ِّ  ( :قولـه تعـالى موصـولة، و الضـمير العائـد  ) مـا ( )ينَ لوَاقِ
وَ  (: مـن الوعـد كمـا يؤيـّده قولـه ) توُعَدُونَ  (إليها محذوف أي الّذين توعدونه، أو مصـدريةّ، و 

عٌ  ينَ لوَاقِ رْ بـِالقُْرْآنِ  (: مـن الإيعـاد كمـا يؤيـّده قولـه: الشامل لمطلق الجـزاء، و قيـل ) إنِ) ا5ِّ فـَذَكِّ
  .٤٥: ق )وَقِيدِ  مَنْ َ>افُ 

أو  ٢١: الحاقــة )Sِ عِيشَــةٍ راضِــيةٍَ  (: وعــدّ الوعــد صــادقاً مــن ا-ــاز في النســبة كمــا في قولــه
  .و الدين الجزاء )Sِ عِيشَةٍ راضِيةٍَ  (: الصادق بمعنى ذو صدق كما قيل بمثله في قوله

  وَ إنِ)  (: قولهجواب القسم، و  )إِن)ما توُعَدُونَ لصَادِقٌ  (: و كيف كان فقوله
   



٣٩٧ 

عٌ  ينَ لوَاقِ و هـو  -معطوف عليه بمنزلة التفسير، و المعنى اقُسم بكذا و كذا أنّ الّذي توعدونه  )ا5ِّ
ــــزل إليــــه  الــّــذي يعــــدهم القــــرآن أو النــــبيّ  مــــن يــــوم البعــــث و أنّ االله ســــيجزيهم فيــــه  -بمــــا انُ
  .اً فشراًّ لصادق، و إنّ الجزاء لواقعبأعمالهم إن خيراً فخيراً و إن شرّ 

ماءِ ذاتِ اMْبُُكِ  ( :قوله تعـالى الحبـك بمعـنى الحسـن و الزينـة، و بمعـنى الخلـق المسـتوي،  )وَ الس)
ــنىّ و تكسّــر مــن  ــّتي تظهــر علــى المــاء إذا تث و يــأتي جمعــاً لحبيكــة أو حبــاك بمعــنى الطريقــة كــالطرائق ال

  .مرور الرياح عليه
ـماءَ  (: اقُسم بالسماء ذات الحسن و الزينة نظير قوله تعـالى: الأوّل و المعنى على ن)ـا الس) إِن)ا زَي)

نيْا بزِِينةٍَ الكَْواكِبِ  اقُسـم بالسـماء ذات الخلـق المسـتوي نظـير : ، و علـى الثـاني٦: الصـافاّت )ا5ُّ
ــدٍ  (: قولــه يْ

َ
ــا بأِ ــماءَ بنَيَنْاه لثالــث اقُســم بالســماء ذات مــن الســورة و علــى ا ٤٧: الآيــة )وَ الس)

  .١٧: المؤمنون )وَ لقََدْ خَلقَْنا فوَْقَكُمْ سَبعَْ طَرائقَِ  (: الطرائق نظير قوله
و لعلّ المعنى الثالث أظهر لمناسبته لجواب القسم الّذي هـو اخـتلاف النـاس و التشـتّت طـرائقهم  

ـــاتِ ذَرْواً  (: كمـــا أنّ الأقســـام الســـابقة ارِي ـــت  )وَ ا<) مشـــتركة في معـــنى الجـــري و الســـير إلخ كان
  .إلخ المتضمّن لمعنى الرجوع إلى االله و السير إليه )إِن)ما توُعَدُونَ  (: مناسبة لجوا*ا
فـِكَ  ( :قولـه تعـالى

ُ
القـول المختلـف مـا يتنـاقض و  )إِن)كُمْ لJَِ قوَْلٍ Vُتْلَِفٍ يؤُْفَكُ قَنهُْ مَنْ أ

فيمـــا  إثبـــات صـــدق القـــرآن أو الـــدعوة أو النـــبيّ  يـــدفع بعضـــه بعضـــاً و حيـــث إنّ الكـــلام في
قــولهم المختلــف في أمــر  -علــى الأقــرب  -وعــدهم مــن أمــر البعــث و الجــزاء فــالمراد بــالقول المختلــف 

زجــر و : إنـّـه ســحر و الجــائي بــه ســاحر، و تــارة يقولــون: القــرآن لغــرض إنكــار مــا يثبتــه فتــارة يقولــون
شــعر و : إلقــاء شــياطين الجــنّ و الجــائي بــه كــاهن، و تــارة يقولــون: ون، و تــارة يقولــونالجــائي بــه مجنــ

أسـاطير الأوّلـين : الجائي به شـاعر، و تـارة إنـّه افـتراء، و تـارة يقولـون إنمّـا يعلّمـه بشـر، و تـارة يقولـون
  .اكتتبها

فـِكَ  (: و قولـه
ُ
إلى الكتـاب مـن  ) قَنـْهُ  (الإفـك الصـرف، و ضـمير  )يؤُْفَكُ قَنـْهُ مَـنْ أ

  يصرف عن القرآن من صرف، و : حيث اشتماله على وعد البعث و الجزاء، و المعنى
   



٣٩٨ 

يُصـــرف عـــن الإيمـــان بـــه مـــن صـــرف، و قـــد عرفـــت أنّ المعـــنى : و المعـــنى الضـــمير للنـــبيّ : قيـــل
  .السابق أوفق للسياق و إن كان مآل المعنيين واحداً 

لمـا توعـدون أو للـدين أقسـم تعـالى أوّلاً بالـذاريات و  ) قَنهُْ  (ضـمير  و حكي عن بعضهم أنّ 
غيرهــا علــى أنّ البعــث و الجــزاء حــقّ ثمّ أقســم بالســماء علــى أّ+ــم في قــول مختلــف في وقوعــه فمــنهم 

و هـذا . يؤفـك عـن الإقـرار بـأمر البعـث و الجـزاء مـن هـو مـأفوك: شاكّ و منهم جاحد ثمّ قال تعـالى
  .الوجه السابق الوجه قريب من

وَ ما َ,ـْنُ  (: للتعليل كما في قوله تعالى ) عن (أنّ الضمير لقول مختلف و : و عن بعضهم
إنّكـم لفـي قـول مختلـف : فيكـون الجملـة صـفة لقـول و المعـنى ٥٣: هـود )بتِارِِ_ آلهَِتِنا قَنْ قوَْلكَِ 

  .يؤفك بسببه من افُك، و هو وجه حسن
ــ (الضــمير في : و قيــل للمســلم و الكــافر جميعــاً فيكــون المــراد بــالقول المختلــف قــول  ) مْ إِن)كُ

: و لعـــلّ الســـياق لا يلائمـــه و قيـــل. المســـلمين بوقـــوع البعـــث و الجـــزاء و قـــول الكفّـــار بعـــدم الوقـــوع
  .بعض وجوه اخُر رديئة لا جدوى في التعرّض له

ينَ هُمْ Sِ لَمْرَةٍ س ( :قولـه تعـالى ِ
اصُونَ ا<) يـنِ قتُِلَ اSْرَ) انَ يـَوْمُ ا5ِّ ي)ـ

َ
أصـل  )اهُونَ يسَْئلَوُنَ ك

الخـــرص القـــول بـــالظنّ و التخمـــين مـــن غـــير علـــم، و لكـــون القـــول بغـــير علـــم في خطـــر مـــن الكـــذب 
يسمّى الكذّاب خراّصاً، و الأشبه أن يكون المراد بالخراّصين في الآيـة القـوّالين مـن غـير علـم و دليـل 

  .زاء المنكرون له بغير علمو هم الخائضون في أمر البعث و الج
اصُونَ  (: و في قوله دعاء عليهم بالقتل و هو كنايـة عـن نـوع مـن الطـرد و الحرمـان  )قتُِلَ اSْرَ)

  .من الفلاح و إليه يؤل قول من فسّره باللعن
ينَ هُـمْ Sِ لَمْـرَةٍ سـاهُونَ  (: و قولـه ِ

معظـم المـاء السـاتر  -كمـا ذكـر الراغـب   -الغمـرة  )ا<)
  .مطلق الغفلة -كما قيل   -ها، و جعل مثلاً للجهالة الّتي تغمر صاحبها، و المراد بالسهو لمقرّ 

الــّذين هــم في جهالـة أحاطــت *ـم غــافلون عـن حقّيــّة مــا : و معـنى الآيــة و هـي تصــف الخراّصـين
  .اخُبروا به

   



٣٩٩ 

ــنِ  (: و قولــه ي ــوْمُ ا5ِّ ــانَ يَ ي)
َ
ــئلَوُنَ ك ــق ضــمير الجمــع للخراّصــين قــول قــ )يسَْ الوه علــى طري
  .٤٨: يس )هذَا الوْعَْدُ إنِْ كُنتُْمْ صادِقQَِ   مkَ (: الاستعجال استهزاء كقولهم

ــّـان  ـــدين و هـــو ظـــاهر في  -الموضـــوعة للســـؤال عـــن زمـــان مـــدخولها  -و الســـؤال بأي عـــن يـــوم ال
يســأل عــن  الزمــان إنمّــا هــو بعنايــة أنّ يــوم الــدين لكونــه موعــوداً ملحــق بالزمانيّــات فيســأل عنــه كمــا

  .متى يوم العيد لكونه ذا شأن ملحقاً لذلك بالزمانيات كذا قيل: الزمانيّات بأياّن و متى كما يقال
و يمكن أن يكون من التوسّع في معنى الظرفيّة بأن يعـدّ أوصـاف الظـرف الخاصّـة بـه ظرفـاً توسّـعاً 

مـتى يـوم : زمـان؟ كمـا يقـال فيكون السؤال عن زمان الزمان سؤالاً عن أنهّ بعـد أيّ زمـان أو قبـل أيّ 
العيد؟ فيجاب بأنـّه بعـد عشـرة أيـّام مـثلاً أو قبـل يـوم كـذا، و هـو توسّـع جـار في العـرف غـير مخـتصّ 

  .ء كثير بكلام العرب، و في القرآن منه شي
ضمير الجمع للخراّصين، و الفتن في الأصـل إدخـال  )يوَْمَ هُمْ َ]َ ا\)ارِ فُفْتنَوُنَ  ( :قوله تعالى

ـــق بفعـــل  ـــق الإحـــراق و التعـــذيب، و الظـــرف متعلّ الـــذهب النـــار ليظهـــر جودتـــه ثمّ اســـتعمل في مطل
محذوف أو مبتدأ، و الآية جواب عن سؤالهم عدل فيه عن بيـان وقـت يـوم الـدين إلى بيـان صـفته و 

لِّيها لوَِقتِْهـا لا Fَُ  (: الإشارة إلى حالهم فيه لما أنّ وقته من الغيب الّذي لا يعلمه إلاّ االله قال تعالى
  .)إلاِ) هُوَ 

يقـع يـوم الـدين أو هـو واقـع يـوم هـم أي الخراّصـون في النـار يعـذّبون أو : و تقدير الآية و معناهـا
  .يحرقون

ي كُنتُْمْ بهِِ تسَْتعَْجِلوُنَ  ( :قولـه تعـالى ِ
حكايـة خطـاب منـه تعـالى أو  )ذُوقوُا فتِنْتََكُمْ هذَا ا<)

  .اصين و هم يفتنون على النار يومئذمن الملائكة بأمره للخرّ 
هذا العذاب هـو الـّذي كنـتم تسـتعجلون بـه إذ . يقال لهم ذوقوا العذاب الّذي يخصّكم: و المعنى

  .أياّن يوم الدين: تقولون استعجالاً و استهزاء
قSِ Qَِ جَن)اتٍ وَ قُيوُنٍ  ( :قوله تعالى عـد وصـف حـال بيـان لحـال المتّقـين يـوم الـدين ب )إنِ) المُْت)

  .اوُلئك الخراّصين
   



٤٠٠ 

و تنكير جنّات و عيون للإشـارة إلى عظـم قـدرها كأّ+ـا بحيـث لا يقـدر الواصـفون علـى وصـفها، 
  .و قد الحُقت العيون بالجنّات في ظرفيّتها توسّعاً 

Qَ  ( :قولـه تعـالى هُمْ ,نوُا قَبلَْ ذلكَِ fُسِْـنِ غ) بلين مـا أعطـاهم أي قـا ) آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ إِ
رّ*ــم الــرؤف *ــم راضــين عنــه و بمــا أعطــاهم كمــا يفيــده خصــوص التعبــير بالأخــذ و الإيتــاء و نســبة 

  .الإيتاء إلى رّ*م
Qَ  (: و قولـه هُمْ ,نوُا قَبلَْ ذلكَِ fُسِْـنِ غ) تعليـل لمـا تقدّمـه أي إنّ حـالهم تلـك الحـال لأّ+ـم   ) إِ

  .ن في أعمالهم أي ذوي أعمال حسنةكانوا قبل ذلك أي في الدنيا ذوي إحسا
الآيات تفسير لإحسـا+م، و الهجـوع النـوم  ) ,نوُا قلَِيلاً مِنَ الل)يلِْ ما فَهْجَعُونَ  ( :قوله تعالى
  .النوم القليل: في الليل و قيل

ظرفـاً متعلّقـاً بـه أي  ) قلَِـيلاً  (خـبر كـانوا، و  ) فَهْجَعُونَ  (مـا زائـدة و : و يمكـن أن تكـون
متعلّقـاً بقلـيلاً و  )مِنَ الل)يـْلِ  (مان قليل أو صفة لمفعول مطلق محذوف أي هجوعـاً قلـيلاً و في ز 
  .كانوا ينامون في زمان قليل من الليل أو ينامون الليل نوماً قليلاً : المعنى

خـبر كـانوا و الموصـول فاعلـه  ) قلَِـيلاً  (و أن تكون موصولة و الضمير العائد إليها محـذوفاً و 
  .كانوا قليلاً من الليل الّذي يهجعون فيه: عنىو الم

و هـو  ) قلَِـيلاً  (: و أن تكون مصدريةّ و المصـدر المسـبوك منهـا و مـن مـدخولها فـاعلاً لقولـه
  .) ,نوُا (خبر 

و علــى أيّ حــال فالقليــل مــن الليــل إمّــا مــأخوذ بالقيــاس إلى مجمــوع زمــان كــلّ ليلــة فيفيــد أّ+ــم 
قليلاً منها و يصلّون أكثرها، و إمّا مـأخوذ بالقيـاس إلى مجمـوع الليـالي فيفيـد يهجعون كلّ ليلة زماناً 

أّ+ــم يهجعــون في قليـــل مــن الليـــالي و يقومــون للصـــلاة في أكثرهــا أي لا يفـــوLم صــلاة الليـــل إلاّ في 
  .قليل من الليالي
سْـحارِ هُـمْ يسَْـتغَْفِرُونَ  ( :قوله تعالى

َ
المـراد : ة لـذنو*م، و قيـلأي يسـألون االله المغفـر  ) وَ باِلأْ

  .بالاستغفار الصلاة و هو كما ترى
ائلِِ وَ المَْحْرُومِ  ( :قوله تعالى مْوالهِِمْ حَق% للِس)

َ
الآيتان السابقتان تبيّنـان خاصّـة سـيرLم  )وَ Sِ أ

  في جنب االله سبحانه و هي قيام اللّيل و الاستغفار بالأسحار و هذه الآية 
    



٤٠١ 

  .في جنب الناس و هي إيتاء السائل و المحروم تبينّ خاصّة سيرLم
 -مــع أنـّـه لــو ثبــت فإنمّــا يثبــت في كــلّ مــال  -و تخصــيص حــقّ الســائل و المحــروم بأنـّـه في أمــوالهم 

دليــل علــى أنّ المــراد أّ+ــم يــرون بصــفاء فطــرLم أنّ في أمــوالهم حقّــاً لهمــا فيعملــون بمــا يعملــون نشــراً 
  .للرحمة و إيثاراً للحسنة

ائل هو الّذي يسأل العطيّة بإظهار الفاقة و المحروم هو الّذي حرم الـرزق فلـم يـنجح سـعيه و الس
  .في طلبه و لا يسأل تعفّفاً 

  )  بحث روائي (
: في قولـه تعـالى في تفسير القمّيّ، حدّثني أبي عـن ابـن أبي عمـير عـن جميـل عـن أبي عبـداالله 

ارِياتِ ذَرْواً  ( ارِياتِ ذَرْواً  (عـن  ابن الكوّا سـأل أميرالمـؤمنين  إنّ : فقال )وَ ا<) : قـال )ا<)
: فقـال )فاjَْارِيـاتِ يsُْـاً  (هـي السـحاب، و عـن : فقـال )فاMَْامِلاتِ وِقرْاً  (الـريح، و عـن 

مْراً  (هي السفن، و عن 
َ
ماتِ أ   .الملائكة: فقال )فاَلمُْقَسِّ

  .هل السنّة أيضاً كما في روح المعانيو الحديث مرويّ من طرق أ :أقول
و في الــدرّ المنثــور، أخــرج عبــدالرزاّق و الفاريــابيّ و ســعيد بــن منصــور و الحــارث بــن أبي اسُــامة و 
ابـــن جريـــر و ابــــن المنـــذر و ابــــن أبي حـــاتم و ابــــن الأنبـــاريّ في المصــــاحف، و الحـــاكم و صــــحّحه و 

ارِياتِ ذَرْواً  (: طالـب في قولـه البيهقيّ في شعب الإيمان، من طرق عن عليّ بن أبي : قـال ) وَ ا<)
ـماتِ  (السـفن : قال )فاjَْارِياتِ يsُْاً  (السحاب : قال )فاMَْامِلاتِ وِقرْاً  (الرياح  فاَلمُْقَسِّ

مْراً 
َ
  .الملائكة: قال )أ

 تعــالى، و االله لا يجــوز لأحــد أن يقســم إلاّ بــاالله: و في ا-مــع، قــال أبــوجعفر و أبوعبــداالله 
  .يقسم بما شاء من خلقه

ماءِ ذاتِ  (: و في الدرّ المنثور، أخرج ابن منيع عن عليّ بن أبي طالب أنهّ سئل عـن قولـه وَ الس)
  .ذات الخلق الحسن: قال )اMْبُُكِ 
  عن عليّ : ذات الحسن و الزينة: و قيل: و روي مثله في ا-مع، و لفظه :أقول

   



٤٠٢ 

  .حسنها و زينتها: و عن عليّ : جوامع الجامع، و لفظهو في  
فِكَ  (: في قوله تعالى: و في بعض الأخبار

ُ
تطبيقـه  )إِن)كُمْ لJَِ قوَْلٍ Vُتْلَِفٍ يؤُْفَكُ قَنهُْ مَنْ أ

  ..على الولاية
كـانوا أقـلّ : و قيـل معنـاه ),نوُا قلَِيلاً مِنَ الل)يلِْ مـا فَهْجَعُـونَ  (: و في ا-مـع في قولـه تعـالى

  .و هو المرويّ عن أبي عبداالله : ليلة تمرّ *م إلاّ صلّوا فيها
سْــحارِ هُـــمْ يسَْــتغَْفِرُونَ  (: و فيــه، في قولــه تعــالى

َ
كـــانوا : و قــال أبوعبــداالله  )وَ باِلأْ

  .يستغفرون االله في الوتر سبعين مرةّ في السحر
إنّ آخــر الليــل في : قــال رســول االله : نثــور، أخــرج ابــن مردويــه عــن أنــس قــالو في الــدرّ الم

سْحارِ هُمْ يسَْتغَْفِرُونَ  (: التهجّد أحبّ إلي من أوّله لأنّ االله يقول
َ
  .)وَ باِلأْ

ـــمْ  وَ  (: في قولـــه و فيـــه، أخـــرج ابـــن مردويـــه عـــن ابـــن عمـــر عـــن النـــبيّ  ـــحارِ هُ سْ
َ
باِلأْ

  .يصلّون: قال )يسَْتغَْفِرُونَ 
لعلّ تفسير الاستغفار بالصلاة من جهة اشـتمال الـوتر عليـه كـإرادة الصـلاة مـن القـرآن في  :أقول

  .٧٨: إسراء )وَ قُرْآنَ الفَْجْرِ إنِ) قُرْآنَ الفَْجْرِ ,نَ مَشْهُوداً  (: قوله
ائلِِ وَ المَْحْـرُومِ  (: في قولـه تعـالى: و في تفسـير القمّـيّ  مْوالهِِمْ حَق% للِس)

َ
السـائل : قـال ) وَ Sِ أ

  .الّذي يسأل، و المحروم الّذي قد منع كدّه
المحـروم المحـارف : في الآيـة قـال و في التهذيب، بإسناده عن صفوان الجمال عن أبي عبداالله 

  .الّذي قد حرم كدّ يده في الشراء و البيع
المحـروم الرجـل لـيس بعقلـه بــأس : قـال وايـة اخُـرى عـن أبي جعفـر و أبي عبـداالله و في ر : قـال

  .و لا يبسط له في الرزق و هو محارف
   



٤٠٣ 

  ) ٥١ - ٢٠سورة الذاريات الآيات  (
 Qَِِرضِْ آياَتٌ لِلّمُْوقن

َ
ونَ  )٢٠(وَِ= الأْ ُZِْفلاََ يُب

َ
نفُسِكُمْ  أ

َ
مَاءِ  )٢١(وَِ= أ رِزْقُكُمْ وَِ= الس)

ن)كُمْ تنَطِقُـونَ  )٢٢(وَمَا توُعَدُونَ 
َ
ثلَْ مَا ك رضِْ إِن)هُ Mَقَ% مِّ

َ
مَاءِ وَالأْ تـَاكَ  )٢٣(فوََربَِّ الس)

َ
هَـلْ أ

 Qَِنكَرُونَ  )٢٤(حَدِيثُ ضَيفِْ إبِرَْاهِيمَ المُْكْرَم ذْ دَخَلوُا عَليَهِْ فَقَالوُا سَلاَمًا  قاَلَ سَلاَمٌ قوَْمٌ مُّ  إِ
)٢٥(  Qٍِجَاءَ بعِِجْلٍ سَم هْلِهِ فَ

َ
كُلوُنَ  )٢٦(فَرَاغَ إَِ?ٰ أ

ْ
لاَ تأَ

َ
بَهُ إCَِهِْمْ قاَلَ أ وجَْسَ  )٢٧(فَقَر)

َ
فـَأ

وهُ بغُِلاَمٍ عَلِيمٍ  ُ فْ  وَبَ*) َyَ َتْ وجَْهَهَـا  )٢٨(مِنهُْمْ خِيفَةً  قاَلوُا لا صَك) ةٍ فَ (!َ Sِ ُُته
َ
قْبلَتَِ امْرَأ

َ
فأَ

هُ هُـوَ اMْكَِـيمُ العَْلِـيمُ  )٢٩(قاَلتَْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ وَ  لكِِ قاَلَ رَبُّكِ  إِن)ـ قـَالَ فَمَـا  )٣٠(قاَلوُا كَذَٰ
هَا المُْرسَْلوُنَ  فُّ

َ
رِْمQَِ  )٣١(خَطْبُكُمْ ك رسِْلنْاَ إَِ?ٰ قوَْمٍ $ُّ

ُ
سِْلَ عَليَهِْمْ حِجَـارَةً  )٣٢(قاَلوُا إِن)ا أ ُ̀ لِ

 Qٍِ٣٣(مِّن ط(  Qَِف ِsُْْمَةً عِندَ رَبِّكَ للِم سَو) خْرجَْنـَا مَـن َ,نَ فِيهَـا مِـنَ المُْـؤْمِنQَِ  )٣٤(مُّ
َ
فأَ

)٣٥(  Qَِنَ المُْسْلِم ينَ َ>َافوُنَ العَْـذَابَ  )٣٦(فَمَا وجََدْناَ فِيهَا لYََْ نَيتٍْ مِّ ِ وَترََْ#ناَ فِيهَا آيةًَ لِثّ)
Cِمَ 

َ
بQٍِ وَِ= مُو )٣٧(الأْ رسَْلنْاَهُ إَِ?ٰ فِرعَْوْنَ بسُِلطَْانٍ مُّ

َ
ذْ أ ٰ برُِكْنِهِ وَقاَلَ سَاحِرٌ  )٣٨(nَٰ إِ (Cََفَتو

وْ َ$نْوُنٌ 
َ
خَذْناَهُ وجَُنوُدَهُ فَنبََذْناَهُمْ Sِ اCَْمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ  )٣٩(أ

َ
رسَْلنْاَ  )٤٠(فأَ

َ
ذْ أ   وَِ= َ_دٍ إِ

   



٤٠٤ 

يحَ الْ  مِيمِ  )٤١(عَقِيمَ عَليَهِْمُ الرِّ تتَْ عَليَهِْ إلاِ) جَعَلتَهُْ َ,لر)
َ
ءٍ أ ْnَ ذْ  )٤٢(مَا تذََرُ مِن وَِ= َ}مُـودَ إِ

 Qٍِح ٰ (kَاعِقَةُ وَهُمْ ينَظُرُونَ  )٤٣(قِيلَ لهَُمْ يَمَت)عُوا ح خَذَيْهُمُ الص)
َ
مْرِ رَبِّهِمْ فأَ

َ
 )٤٤(فَعَتوَْا قَنْ أ

ينَ  فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن ِZَِ٤٥(قِياَمٍ وَمَا َ,نوُا مُنت(  Qَِهُمْ َ,نوُا قوَْمًا فاَسِـق غ) وَقوَْمَ نوُحٍ مِّن قَبلُْ  إِ
يدٍْ وَ@ِن)ا لمَُوسِعُونَ  )٤٦(

َ
مَاءَ بنَيَنْاَهَا بأِ رضَْ فَرشَْـناَهَا فـَنِعْمَ المَْاهِـدُونَ  )٤٧(وَالس)

َ
 )٤٨(وَالأْ

ءٍ خَلقَْناَ زَ  ْnَ ّ
ِoُ رُونَ وَمِن وا إَِ? ا )٤٩(وجQَِْْ لعََل)كُمْ تذََك) بِـQٌ   اللهِ فَفِرُّ نهُْ نذَِيرٌ مُّ kِّ لكَُم مِّ إِ

بQٌِ  اللهِ وَلاَ fَعَْلوُا مَعَ ا )٥٠( نهُْ نذَِيرٌ مُّ kِّ لكَُم مِّ    )٥١(إلِهًَا آخَرَ  إِ

  )  بيان (
ــة علــى وحدانيّ  ــة و رجــوع أمــر التــدبير في تشــير الآيــات إلى عــدّة مــن آيــات االله الدالّ تــه في الربوبيّ

الأرض و السماء و الناس و أرزاقهم إليه، و لازمه إمكان نـزول الـدين الإلهـيّ مـن طريـق الرسـالة بـل 
وجوبـــه، و لازمـــه صـــدق الـــدعوة النبويــّـة فيمـــا تضـــمّنته مـــن وعـــد البعـــث و الجـــزاء و أنّ مـــا يوعـــدون 

إلى خصوصـيّة سـلوك السـورة في احتجاجهـا في البيـان لصادق و أنّ الدين لواقـع، و قـد مـرّت إشـارة 
  .السابق

رضِْ آياتٌ للِمُْـوقنQَِِ  ( :قولـه تعـالى
َ
: الاسـتنتاج الآتي في آخـر هـذه الآيـات في قولـه )وَ Sِ الأْ

وا إَِ? ا ( Jـاً آخَـرَ  اللهِ وَ لا fَعَْلوُا مَـعَ ا -إلى أن قـال  - اللهِ فَفِرُّ  الآيـة، يشـهد علـى أنّ سـوق )إِ
هذه الآيـات و الـدلائل لإثبـات وحدانيّتـه تعـالى في الربوبيـّة لا لإثبـات أصـل وجـوده أو انتهـاء الخلـق 

  .إليه و نحو ذلك
   



٤٠٥ 

و في الآيـة إشـارة إلى مـا تتضـمّنه الأرض مـن عجائـب الآيـات الدالـّة علـى وحـدة التـدبير القائمــة 
ر و معـادن و منافعهـا المتّصـلة بعضـها بوحدانيّة مدبرّه من برّ و بحـر و جبـال و تـلال و عيـون و أ+ـا

بـبعض الملاءمـة بعضـها لـبعض ينتفـع *ـا مـا عليهـا مـن النبـات و الحيـوان في نظـام واحـد مسـتمرّ مــن 
غير اتفّـاق و صـدفة، لائـح عليهـا آثـار القـدرة و العلـم و الحكـم دالّ علـى أنّ خلقهـا و تـدبير أمرهـا 

  .ينتهي إلى خالق مدبرّ قادر عليم حكيم
انـب قصـد مـن جوانبهـا و أيـّة وجهـة وليّـت مـن جهـات التـدبير العـامّ الجـاري فيهـا كانـت فأيّ ج

آية بيّنة و برهاناً ساطعاً علـى وحدانيـّة رّ*ـا لا شـريك لـه ينجلـي فيـه الحـقّ لأهـل اليقـين ففيهـا آيـات 
  .للموقنين

ـونَ  ( :قولـه تعـالى ُZِْفلاَ يُب 
َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
رضِْ  (: معطـوف علـى قولـه )وَ Sِ أ

َ
أي و  )Sِ الأْ

  .في أنفسكم آيات ظاهرة لمن أبصر إليها و ركز النظر فيها أ فلا تبصرون
و الآيات الّتي في النفـوس منهـا مـا هـي في تركّـب الأبـدان مـن أعضـائها و أعضـاء أعضـائها حـتىّ 

رة جميعــاً ينتهــي إلى البســائط و مــا لهــا مــن عجائــب الأفعــال و الآثــار المتّحــدة في عــين تكثرّهــا المــدبّ 
ــــة و الرهــــاق و الشــــباب و  ــــة و الطفوليّ لمــــدبرّ واحــــد، و مــــا يعرضــــها مــــن مختلــــف الأحــــوال كالجنينيّ

  .الشيب
و منها ما هي من حيث تعلّق النفوس أعني الأرواح *ا كـالحواسّ مـن البصـر و السـمع و الـذوق 

ميـّز بـذلك الخـير مـن الشـرّ و الشمّ و اللمس الّتي هي الطرق الأوّليّة لاطّلاع النفـوس علـى الخـارج لت
و النــافع مــن الضّــارّ لتســعى إلى مــا فيــه كمالهــا و Lــرب ممــّا لا يلائمهــا، و في كــلّ منهــا نظــام وســيع 
جــار فيــه منفصــل بذاتــه عــن غــيره كالبصــر لا خــبر عنــده عمّــا يعملــه الســمع بنظامــه الجــاري فيــه و 

ت تــدبير مــدبرّ واحــد هــو الــنفس هكــذا، و الجميــع مــع هــذا الانفصــال و التقطــّع مؤتلفــة تعمــل تحــ
  .المدبرّة و االله من ورائهم محيط

و من هذا القبيل سائر القوى المنبعثة عن النفوس في الأبدان كالقوّة الغضبيّة و القـوّة الشـهويةّ و 
مــا لهــا مــن اللواحــق و الفــروع فإّ+ــا علــى مــا للواحــد منهــا بالنســبة إلى غــيره مــن البينونــة و انفصــال 

  .ري فيه عن غيره واقعة تحت تدبير مدبرّ واحد تتعاضد جميع شعبها و تأتلف لخدمتهالنظام الجا
   



٤٠٦ 

و نظـام التـدبير الـّذي لكـلّ مـن هـذه المـدبرّات إنمّـا وجـد لـه حينمـا وجـد و أوّل مـا ظهـر مـن غــير 
فصـــل فلـــيس ممــّـا عملـــت فيـــه خيرتـــه و أوجـــده هـــو لنفســـه عـــن فكـــر و رويــّـة أو بغـــيره فنظـــام تـــدبيره  

  .صانع صنعه و ألزمه نظامه بتدبيره كنفسه من
و منهــا الآيــات الروحانيّــة الواقعــة في عــالم النفــوس الظــاهرة لمــن رجــع إليهــا و راقــب االله ســبحانه 
فيها من آيـات االله الـّتي لا يسـعها وصـف الواصـفين و ينفـتح *ـا بـاب اليقـين و تـدرج المتطلّـع عليهـا 

وَ كَــذلكَِ نُــرِي إبِْــراهِيمَ  (: رض كمــا قـال تعــالىفي زمـرة المــوقنين فــيرى ملكــوت الســماوات و الأ
 Qََِِكُونَ مِنَ المُْوقنCِ َرضِْ و

َ
ماواتِ وَ الأْ   .٧٥: الأنعام )مَلكَُوتَ الس)

ماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما توُعَدُونَ  ( :قولـه تعـالى المـراد بالسـماء جهـة العلـو فـإنّ كـلّ : قيـل )وَ Sِ الس)
لغة، و المراد بـالرزق المطـر الـّذي ينزلّـه االله علـى الأرض فيخـرج بـه أنـواع ما علاك و أظلّك فهو سماء 

نزَْلَ ا (: ما يقتاتونه و يلبسونه و ينتفعون به و قد قـال تعـالى
َ
حْيا  اللهُ وَ ما أ

َ
ماءِ مِنْ رِزْقٍ فأَ مِنَ الس)

رضَْ نَعْدَ مَوْتهِا
َ
ق سـببه أو بتقـدير مضـاف أي ، فسـمّي المطـر رزقـاً فـالمراد بـالرز ٥: الجاثيـة ) بهِِ الأْ

  .سبب رزقكم
المــراد أســباب الــرزق الســماويةّ مــن الشــمس و القمــر و الكواكــب و اخــتلاف المطــالع و : و قيــل

المغــارب الراسمــة للفصــول الأربعــة و تــوالي الليــل و النهــار و هــي جميعــاً أســباب الــرزق فــالكلام علــى 
وجــــود الأســــباب فيهــــا وجــــود ذوات  تقــــدير مضــــاف أي أســــباب رزقكــــم أو فيــــه تجــــوّز بــــدعوى أنّ 

  .الأسباب
  .المراد بكون الرزق فيها كون تقديره فيها، أو أنّ الأرزاق مكتوبة في اللوح المحفوظ فيها: و قيل

و يمكن أن يكون المراد به عالم الغيـب فـإنّ الأشـياء و منهـا الأرزاق تنـزل مـن عنـداالله سـبحانه و 
زْواجٍ  (: قد صرحّ بذلك في أشـياء كقولـه تعـالى

َ
نعْامِ ثمَاغِيةََ أ

َ
نزَْلَ لكَُمْ مِنَ الأْ

َ
، و ٦: الزمـر )وَ أ

سٌ شَدِيدٌ  (: قوله
ْ
نزَْْ\اَ اMْدَِيدَ فِيهِ بأَ

َ
وَ إنِْ مِـنْ  (: ، و قولـه علـى نحـو العمـوم٢٥: الحديد ) وَ أ

 ْnَ  ٍإلاِ) بقَِدَرٍ مَعْلـُوم ُXُ ِّOَُو المـراد بـالرزق كـلّ مـا ينتفـع ٢١: الحجـر )ءٍ إلاِ) عِندَْنا خَزائنِهُُ وَ ما غ ،
به الإنسـان في بقائـه مـن مأكـل و مشـرب و ملـبس و مسـكن و مـنكح و ولـد و علـم و قـوّة و غـير 

  .ذلك
   



٤٠٧ 

: الظاهر أنّ المـراد بـه الجنـّة لقولـه تعـالى ) رِزْقُكُمْ  (عطف على  )وَ ما توُعَدُونَ  (: و قوله
وى (

ْ
إنّ المـراد بـه الجنـّة و النـار أو الثـواب و : ، و قـول بعضـهم١٥: لـنجما )  عِندَْها جَن)ـةُ المَْـأ

بـْوابُ  (: العقـاب لا يلائمـه قولـه تعـالى
َ
حُ لهَُـمْ أ بوُا بآِياتنِا وَ اسْتَكCَُْوا قَنهْا لا يُفَـت) ينَ كَذ) ِ

إنِ) ا<)
ماءِ وَ لا يدَْخُلوُنَ اjْنَ)ةَ حkَ) يلَِجَ اjْمََلُ Sِ سَمِّ    .٤٠: الأعراف )اSِْياطِ  الس)

ــنَ  (: نعــم تكــرّر في القــرآن نســبة نــزول العــذاب الــدنيويّ إلى الســماء كقولــه ي ِ
ــا َ]َ ا<) نزَْْ\

َ
فأَ

ماءِ    .، و غير ذلك٥٩: البقرة ) ظَلمَُوا رجِْزاً مِنَ الس)
م (: مبتـدأ خـبره قولـه ) وَ ما توُعَدُونَ  (: و عن بعضهم أنّ قوله رضِْ إِن)هُ فوََ ربَِّ الس)

َ
اءِ وَ الأْ

  .و الواو للاستئناف و هو معنى بعيد عن الفهم )Mَقَ% 
ن)كُـمْ يَنطِْقُـونَ  ( :قولـه تعـالى

َ
رضِْ إِن)هُ Mَقَ% مِثلَْ ما ك

َ
ماءِ وَ الأْ النطـق الـتكلّم و  )فوََ ربَِّ الس)

ــهُ  (ضــمير  ماء و الحــقّ هــو الثابــت راجــع إلى مــا ذكــر مــن كــون الــرزق و مــا توعــدون في الســ ) إِن)
  .المحتوم في القضاء الإلهيّ دون أن يكون أمراً تبعيّاً أو اتفّاقيّاً 

 -اقُسم بربّ السماء و الأرض إنّ ما ذكرناه من كون رزقكم و ما توعدونـه مـن الجنـّة : و المعنى
 ) فِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ لهَُمْ مَغْ  (: و هو أيضاً من الرزق فقد تكرّر في القرآن تسمية الجنـّة رزقـاً كقولـه

في السماء لثابت مقضـيّ مثـل نطقكـم و تكلّمكـم الـّذي هـو حـقّ لا  -، و غير ذلك ٧٤: الأنفال
  .ترتابون فيه

فقــط أو إلى الــرزق  ) مــا توُعَــدُونَ  (راجعــاً إلى  ) إِن)ــهُ  (و جـوّز بعضــهم أن يكــون ضــمير 
ينَ لوَاقـِعٌ  (: أو إلى القـرآن أو إلى الـدين في قولـه وسلم فقط أو إلى االله أو إلى النـبيّ   وَ إنِ) ا5ِّ

يـنِ  (: أو إلى اليـوم في قولـه ) ي)انَ يوَْمُ ا5ِّ
َ
أو إلى جميـع مـا تقـدّم مـن أوّل السـورة إلى ههنـا، و  )ك

ماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما توُعَدُونَ  (: لعلّ الأوجه رجوعه إلى ما ذكر في قوله   .كما قدّمنا  ) وَ Sِ الس)
   



٤٠٨ 

  )كلام في تكافؤ الرزق و المرزوق   (
الرزق بمعنى ما يرتزق به هو ما يمدّ شيئاً آخر في بقائه بانضمامه إليه أو لحوقه به بأيّ معـنى كـان  
كالغذاء الّذي يمدّ الإنسان في حياته و بقائه بصيرورته جزءً من بدنه و كـالزوج يمـدّ زوجـه في إرضـاء 

  .و على هذا القياس غريزته و بقاء نسله
أنّ الأشـــياء المادّيــّـة يرتـــزق بعضـــها بـــبعض كالإنســـان بـــالحيوان و النبـــات مـــثلاً فمـــا : و مـــن البـــينّ 

يلحق المرزوق في بقائـه مـن أطـوار الكينونـة و مختلـف الأحـوال كمـا أّ+ـا أطـوار مـن الكـون لاحقـة بـه 
وبة إليــه و إن كــان ربمّــا تغــيرّت منســوبة إليــه كــذلك هــي بعينهــا أطــوار مــن الكــون لاحقــة بــالرزق منســ

الأسماء فكما أنّ الإنسان يصير بالتغذّي ذا أجزاء جديدة في بدنه كذلك الغـذاء يصـير جـزءً جديـداً 
  .من بدنه اسمه كذا

أنّ القضــاء محـــيط بـــالكون مســـتوعب للأشــياء يتعـــينّ بـــه مــا يجـــري علـــى كـــلّ : و مــن البـــينّ أيضـــاً 
ارة اخُــرى سلســلة الحــوادث بمــا لهــا مــن النظــام الجــاري مؤلفّــة ء في نفســه و أطــوار وجــوده، و بعبــ شــي

  .من علل تامّة و معلولات ضروريةّ
و مـــن هنـــا يظهـــر أنّ الـــرزق و المـــرزوق متلازمـــان لا يتفارقـــان فـــلا معـــنى لموجـــود يطـــرأ عليـــه طـــور 

معـه في ء المنضـمّ أو اللاّحـق المشـترك  ء أو لحوقـه إلاّ مـع وجـود الشـي جديد في وجـوده بانضـمام شـي
طوره ذلك فلا معنى لمرزوق مستمدّ في بقائه و لا رزق لـه، و لا معـنى لـرزق متحقّـق و لا مـرزوق لـه  
كمــا لا معــنى لزيــادة الــرزق علــى مــا يحتــاج إليــه المــرزوق، و كــذا لبقــاء مــرزوق مــن غــير رزق فــالرزق 

  . بكون الرزق حقّاً داخل في القضاء الإلهيّ دخولاً أوّليّاً لا بالعرض و لا بالتبع و هو المعنى
تاكَ حَدِيثُ ضَيفِْ إبِرْاهِيمَ المُْكْـرَمQَِ  ( :قوله تعـالى

َ
إشـارة إلى قصّـة دخـول الملائكـة  )هَلْ أ
و تبشيرهم له و لزوجه ثمّ إهلاكهم قوم لوط، و فيها آيـة علـى وحدانيـّة  المكرمين على إبراهيم 

  .الربوبيّة كما تقدّمت الإشارة إليه
   



٤٠٩ 

تاكَ حَدِيثُ  (: في قولـه و
َ
و هـم الملائكـة  - ) المُْكْـرَمQَِ  (تفخـيم لأمـر القصّـة و  )هَلْ أ
  .و إفراده لكونه في الأصل مصدراً لا يثنىّ و لا يجمع ) ضَيفِْ  (صفة  -الداخلون على إبراهيم 

قالوُا سَلاماً قالَ سَلامٌ قوَْمٌ مُنكَْ  ( :قوله تعالى ذْ دَخَلوُا عَليَهِْ فَ الظرف متعلّق بقولـه في  )رُونَ إِ
نسـلّم : مقـول القـول و العامـل فيـه محـذوف أي قـالوا ) سَـلاماً  (و  ) حَدِيثُ  (: الآية السـابقة
  .عليك سلاماً 
مبتــدأ محـذوف الخــبر و التقــدير ســلام  ) سَــلامٌ  (قـول و مقــول و  )قــالَ سَــلامٌ  (: و قولـه

بمـا هـو أحسـن مـن تحيـّتهم  على الثبوت تحيـّة منـه  عليكم، و في إتيانه بالجواب جملة اسميّة دالةّ
  .سلاماً فإنهّ جملة فعليّه دالةّ على الحدوث: بقولهم

الظـاهر أنـّه حكايـة قـول إبـراهيم في نفسـه، و معنـاه أنـّه لمـّا رآهــم  ) قـَوْمٌ مُنكَْـرُونَ  (: و قولـه
ـا  (: لك ما وقع في قولـه تعـالىاستنكرهم و حدّث نفسه أنّ هؤلاء قوم منكرون، و لا ينافي ذ فلَمَ)

يدِْفَهُمْ لا تصَِلُ إCَِهِْ نكَِرَهُمْ   رَأى
َ
حيث ذكر نكره بعد تقريـب العجـل الحنيـذ إلـيهم  ٧٠: هود ) أ

فــإنّ مــا في هــذه الســورة حــديث نفســه بــه و مــا في ســورة هــود ظهــوره في وجهــه بحيــث يشــاهد منــه 
  .ذلك

لهــم و التقــدير أنــتم قــوم  إنــّه حكايــة قولــه : لمفسّــرينو هــذا المعــنى أوجــه مــن قــول جمــع مــن ا
  .منكرون

جاءَ بعِِجْلٍ سَمQٍِ   فَراغَ إِ? ( :قولـه تعـالى هْلِهِ فَ
َ
الـروغ الـذهاب علـى سـبيل الاحتيـال علـى  )أ
  .ء في خفية، و المعنى الأوّل يرجع إلى الثاني هو الذهاب إلى الشي: ما قاله الراغب و قال غيره

أو الفـاء فصـيحة و التقـدير  )فَـقَرَّبـَهُ إلِـَيْهِمْ  (: و المراد بالعجل السمين المشويّ منه بـدليل قولـه
  .فجاء بعجل سمين فذبحه و شوّاه و قربّه إليهم

كُلوُنَ  ( :قولـه تعـالى
ْ
 لا تـَأ

َ
بَهُ إCَِهِْـمْ قـالَ أ عـرض الأكـل علـى الملائكـة و هـو يحسـبهم  )فَقَر)

  .بشراًّ 
فْ  ( :لىقوله تعا َyَ وجَْسَ مِنهُْمْ خِيفَةً قالوُا لا

َ
  إلخ الفاء فصيحة و التقدير  )فأَ

   



٤١٠ 

ـــك نكـــرهم و أوجـــس مـــنهم خيفـــة، و الإيجـــاس الإحســـاس في  فلـــم يمـــدّوا إليـــه أيـــديهم فلمّـــا رأى ذل
  .الضمير و الخيفة بناء نوع من الخوف أي أضمر منهم في نفسه نوعاً من الخوف

ء بالفصـل لا بـالعطف لأنـّه في معـنى جـواب سـؤال مقـدّر كأنـّه  جـي )فْ قالوُا لا yََ  (: و قوله
لا تخـف و بشّـروه بغـلام علـيم فبـدّلوا خوفـه أمنـة و : قـالوا: فما ذا كان بعد إيجاس الخيفة فقيـل: قيل

  .سروراً و المراد بغلام عليم إسماعيل أو إسحاق و قد تقدّم الخلاف فيه
قْبلَتَِ امْ  ( :قوله تعالى

َ
تْ وجَْهَهـا وَ قالـَتْ عَجُـوزٌ عَقِـيمٌ فأَ صَك) ةٍ فَ (!َ Sِ ُُته

َ
في ا-مـع،  )رَأ

و الصــكّ الضــرب : قــال. الصــرةّ شــدّة الصــياح و هــو مــن صــرير البــاب و يقــال للجماعــة صــرةّ أيضــاً 
  .باعتماد شديد انتهى

صـياح فلطمـت وجههـا  في ضـجّة و -لمـّا سمعـت البشـارة  - و المعنى فأقبلت امـرأة إبـراهيم 
  أنا عجوز عقيم فكيف ألد؟ أو المعنى هل عجوز عقيم تلد غلاما؟ً: و قالت

المراد بالصرةّ الجماعة و أّ+ا جاءت إليهم في جماعة فصـكّت وجههـا و قالـت مـا قالـت، : و قيل
  .و المعنى الأوّل أوفق للسياق

الإشـارة بكـذلك إلى مـا بشّـروها  ) Mْكَِيمُ العَْلِيمُ قالوُا كَذلكَِ قالَ رَبُّكِ إِن)هُ هُوَ ا ( :قوله تعالى
بـه بمــا لهـا و لزوجهــا مـن حاضــر الوضـع هــي عجـوز عقــيم و بعلهـا شــيخ مسّـه الكــبر فرّ*ـا حكــيم لا 

  .يريد ما يريد إلاّ بحكمه، عليم لا يخفى عليه وجه الأمر
هَا المُْرسَْـلوُنَ  ( :قولـه تعـالى فُّ

َ
ـفQَِ  -قولـه إلى  -قالَ فَما خَطْبُكُمْ ك ِsُْْالخطـب الأمـر  ) للِم

ء بمعــنى جعلــه ذا علامــة  الخطــير الهــامّ، و الحجــارة مــن الطــين الطــين المتحجّــر، و التســويم تعلــيم الشــي
  .من السومة بمعنى العلامة

هَـا  (و الشـأن الخطـير الـّذي لكـم  )فَمـا خَطْـبُكُمْ  ( إبـراهيم  ) قالَ  (: و المعـنى فُّ
َ
ك

رسِْلنْا إِ? (أي الملائكة لإبراهيم  ) قالوُا (من الملائكة  )سَلوُنَ المُْرْ 
ُ
و هـم  )قوَْمٍ ُ$رِْمQَِ   إِن)ا أ

سِْلَ عَليَهِْمْ حِجارَةً مِنْ طQٍِ  (قوم لوط  ُ̀ مَةً  (طيناً متحجّراً سماّه االله سجّيلاً  ) لِ    ) مُسَو)
   



٤١١ 

فQَِ  (معلّمة  ِsُْْكَ للِم   .تختصّ *م لإهلاكهم، و الظاهر أنّ اللاّم في المسرفين للعهد )عِندَْ رَبِّ
خْرجَْنا مَنْ ,نَ فِيها مِـنَ المُْـؤْمِنQَِ  ( :قوله تعـالى

َ
Cِـمَ  -إلى قولـه  -فأَ

َ
الفـاء  )العَْـذابَ الأْ

فصيحة و قد اوُجز بحـذف مـا في القصّـة مـن ذهـاب الملائكـة إلى لـوط و ورودهـم عليـه و هـمّ القـوم 
  . إذا أخرجوا آل لوط من القرية، و قد فصّلت القصّة في غير موضع من كلامه تعالى*م حتىّ 
ــا (: فقولــه خْرجَْن

َ
ــا (إلخ بيــان إهلاكهــم بمقدّمتــه، و ضــمير  ) فأَ للقريــة المفهومــة مــن  ) فِيه

إلى  إشــارة )وَ ترََْ#نــا فِيهــا آيـَـةً  (: بيـت لـوط، و قولـه )نَيـْـتٍ مِــنَ المُْسْــلِمQَِ  (السـياق، و 
إهلاكهــــــم و جعــــــل أرضــــــهم عاليهــــــا ســــــافلها، و المــــــراد بــــــالترك الإبقــــــاء كنايــــــة و قــــــد بيّنــــــت هــــــذه 

  .الخصوصيّات في سائر كلامه تعالى
خْرجَْنا مَنْ ,نَ فِيهـا  (فلمّا ذهبوا إلى لوط و كان مـن أمـرهم مـا كـان : و المعنى

َ
في القريـة  )فأَ

وَ  (و هـم آل لـوط  )مِـنَ المُْسْـلِمQَِ  (واحـد  )Yَْ نَيـْتٍ مِنَ المُْؤْمِنQَِ فَما وجََدْنا فِيها لَ  (
ــةً  (في أرضــهم بقلبهــا و إهلاكهــم  ) ترََْ#نــا فِيهــا  (دالــّة علــى ربوبيّتنــا و بطــلان الشــركاء  ) آيَ

Cِمَ 
َ
ينَ َ>افوُنَ العَْذابَ الأْ ِ   .من الناس ) لثِ)

رسَْلنْاهُ إِ?  وَ Sِ مُوn ( :قولـه تعـالى
َ
ذْ أ وَ  (: عطـف علـى قولـه )فِرعَْـوْنَ بسُِـلطْانٍ مُبِـQٍ   إِ

و التقدير و في موسى آية، و المراد بسلطان مبين الحجـج البـاهرة الـّتي كانـت معـه  ) ترََْ#نا فِيها آيةًَ 
  .من الآيات المعجزة

وْ َ$نْـُونٌ  ( :قوله تعـالى
َ
 (: لبـاء في قولـهالتـوليّ الإعـراض و ا )فَتوCََ) برُِكْنِـهِ وَ قـالَ سـاحِرٌ أ

أعـرض مـع جنـوده، و : للمصاحبة، و المراد بركنه جنوده كما يؤيـّده الآيـة التاليـة، و المعـنى ) برُِكْنِهِ 
  .جعل ركنه متولّين معرضين: الباء للتعدية، و المعنى: قيل

وْ َ$نْـُونٌ  (: و قولـه
َ
ي  إنِ) رسَُـولكَُمُ  (: أي قـال تـارة هـو مجنـون كقولـه )وَ قالَ ساحِرٌ أ ِ

ا<)
رسِْلَ إCَِكُْمْ لمََجْنـُونٌ 

ُ
إنِ) هـذا لسَـاحِرٌ  (: هـو سـاحر كقولـه: ، و قـال اخُـرى٢٧: الشـعراء )أ

  .٣٤: الشعراء ) عَلِيمٌ 
  ء  النبذ طرح الشي )  خَذْناهُ وَ جُنوُدَهُ فَنبََذْناهُمْ Sِ اCَْمِّ وَ هُوَ مُلِيمٌ  ( :قوله تعالى

   



٤١٢ 

يمّ البحــر، و الملــيم الآتي بمــا يــلام عليــه مــن ألام بمعــنى أتــى بمــا يــلام عليــه  مــن غــير أن يعتــدّ بــه، و الــ
  .كأغرب إذا أتى بأمر غريب

فأخـــذناه و جنـــوده و هـــم ركنـــه و طرحنـــاهم في البحـــر و الحـــال أنـّــه أتـــى مـــن الكفـــر و : و المعــنى
ركونه فيهــا لأنــّه الجحــود و الطغيــان بمــا يــلام عليــه، و إنمّــا خــصّ فرعــون بالملامــة مــع أنّ الجميــع يشــا

وْردََهُمُ ا\)ـارَ  (: إمامهم الّذي قادهم إلى الهلاك، قال تعالى
َ
: هـود )فَقْدُمُ قوَْمَهُ يوَْمَ القِْيامَـةِ فـَأ

٩٨.  
و في الكــلام مــن الإيمــاء إلى عظمــة القــدرة و هــول الأخــذ و هــو أن أمــر فرعــون و جنــوده مــا لا 

  .يخفى
رْ  ( :قوله تعـالى

َ
ذْ أ يحَ العَْقِيمَ وَ Sِ _دٍ إِ عطـف علـى مـا تقدّمـه أي و في عـاد  )سَلنْا عَليَهِْمُ الرِّ

  .أيضاً آية إذ أرسلنا عليهم أي أطلقنا عليهم الريح العقيم
و الــريح العقــيم هــي الــريح الــّتي عقمــت و امتنعــت مــن أن يــأتي بفائــدة مطلوبــة مــن فوائــد الريــاح  

ع حيوان أو تصفية هواء كمـا قيـل و إنمّـا أثرهـا كتنشئة سحاب أو تلقيح شجر أو تذرية طعام أو نف
  .الإهلاك كما تشير إليه الآية التالية

مِيمِ  ما تذََرُ مِنْ nَْ  ( :قوله تعالى تتَْ عَليَهِْ إلاِ) جَعَلتَهُْ َ,لر)
َ
أي ما تـترك، و  )ما تذََرُ  ( )ءٍ أ

  .هرء الهالك البالي كالعظم البالي السحيق، و المعنى ظا الرميم الشي
ذْ قِيلَ لهَُمْ يَمَت)عُـوا حَـk) حِـQٍ  ( :قوله تعالى ـينَ  -إلى قولـه  -وَ Sِ َ}مُودَ إِ ِZَِْعطـف  ) مُنت

تمتّعــــوا حــــتىّ حــــين، و القائــــل نبــــيّهم صــــالح : علــــى مــــا تقدّمــــه أي و في ثمــــود أيضــــاً آيــــة إذ قيــــل لهــــم
ي)امٍ ذلكَِ وعَْدٌ لYَُْ مَكْـذُوبٍ  يَمَت)عُوا Sِ دارُِ#مْ ثلاَثةََ  (: إذ قـال لهـم 

َ
قـال لهـم  ٦٥: هـود )ك

ذلك لماّ عقروا الناقة فأمهلهم ثلاثة أياّم ليرجعـوا فيهـا عـن كفـرهم و عتـوّهم لكـن لم يـنفعهم ذلـك و 
  .حقّ عليهم كلمة العذاب

اعِقَةُ وَ هُمْ فَنْ  (: و قولـه خَذَيْهُمُ الص)
َ
هِمْ فأَ مْرِ رَبِّ

َ
علـى مـا ذكـره  -العتـو  )ظُـرُونَ فَعَتوَْا قَنْ أ

النبوّء عـن الطاعـة فينطبـق علـى التمـرّد، و المـراد *ـذا العتـوّ العتـوّ عـن الأمـر و الرجـوع إلى  -الراغب 
ــأن عتــوّهم عــن أمــر االله كــان مقــدّماً علــى تمــتّعهم  كمــا يظهــر مــن   -االله أيــّام المهلــة فــلا يستشــكل ب

  .و الآية تدلّ على العكس -تفصيل القصّة 
   



٤١٣ 

ـاعِقَةُ وَ هُـمْ فَنظُْـرُونَ  (: و قولـه خَذَيْهُمُ الص)
َ
هـذا لا ينـافي مـا في موضـع آخـر مـن ذكـر  )فأَ

ـيحَْةُ  (: الصيحة بدل الصاعقة كقوله ينَ ظَلمَُوا الص) ِ
خَذَ ا<)

َ
لجـواز تحقّقهمـا معـاً  ٦٧: هـود: )وَ أ

  .في عذا*م
ينَ فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيامٍ وَ ما , (: و قولـه ِZَِْاسْتَطاعُوا (لا يبعـد أن يكـون  )نوُا مُنت ( 

مفعوله أي ما تمكّنوا من قيـام مـن مجلسـهم ليفـرّوا مـن عـذاب  )مِنْ قِيامٍ  (مضمّناً معنى تمكّنوا، و 
  .االله و هو كناية عن أّ+م لم يمهلوا حتىّ بمقدار أن يقوموا من مجلسهم

ينَ  (: و قولـه ِZَِْأي مـا كـانوا منتصـرين  )فَمَـا اسْـتَطاعُوا  (طـف علـى ع ) وَ ما ,نوُا مُنت
بنصرة غيرهم ليدفعوا *ا العذاب عن أنفسهم، و محصّل الجملتين أّ+ـم لم يقـدروا علـى دفـع العـذاب 

  .عن أنفسهم لا بأنفسهم و لا بناصر ينصرهم
هُمْ ,نوُا قوَْماً فاسِـقQَِ  ( :قوله تعـالى غ) عطـف علـى القصـص السـابقة،  )وَ قوَْمَ نوُحٍ مِنْ قَبلُْ إِ

منصـوب بفعـل محـذوف و التقـدير و أهلكنـا قـوم نـوح مـن قبـل عـاد و ثمـود إّ+ـم   )قوَْمَ نـُوحٍ  (و 
  .كانوا فاسقين عن أمر االله

ــف النــاس *مــا مــن قبــل االله ســبحانه و هــو رّ*ــم و ربّ كــلّ شــي ء دعــاهم  فهنــاك أمــر و +ــي كلّ
حـــقّ مـــن عنـــداالله و ممــّـا جـــاؤا بـــه الوعـــد  بـــه الأنبيـــاء إلى الـــدين الحـــقّ بلســـان رســـله فمـــا جـــاء 

  .بالبعث و الجزاء
يدٍْ وَ إِن)ا لمَُوسِعُونَ  ( :قولـه تعـالى

َ
ماءَ بنَيَنْاها بأِ  (: رجـوع إلى السـياق السـابق في قولـه )وَ الس)

 Qَِِرضِْ آياتٌ للِمُْوقن
َ
: على كلّ من المعنيـين يتعـينّ لقولـهإلخ، و الأيد القدرة و النعمة، و  )وَ Sِ الأْ

  .ما يناسبه من المعنى )وَ إِن)ا لمَُوسِعُونَ  (
و الســـماء بنيناهـــا بقـــدرة لا يوصـــف قـــدرها و إنـّــا لـــذووا ســـعة في القـــدرة لا : فـــالمعنى علـــى الأوّل

ووا سـعة و السماء بنيناها مقارنا بناؤها لنعمـة لا تقـدّر بقـدر و إنـّا لـذ: ء، و على الثاني يعجزها شي
  .و غنى لا تنفد خزائننا بالإعطاء و الرزق نرزق من السماء من نشاء فنوسّع الرزق كيف نشاء

  من أوسع في النفقة أي كثرّها فيكون  ) موسعون (و من المحتمل أن يكون 
   



٤١٤ 

  .المراد توسعة خلق السماء كما تميل إليه الأبحاث الرياضيّة اليوم
رضَْ فَرَ  ( :قوله تعـالى

َ
الفـرش البسـط و كـذا المهـد أي و الأرض  ) شْناها فنَِعْمَ اGاْهِـدُونَ وَ الأْ

بسطناها و سطّحناها لتستقرّوا عليها و تسكنوها فنعم الباسـطون نحـن، و هـذا الفـرش و البسـط لا 
  .ينافي كريةّ الأرض

رُونَ  وَ مِـنْ nَ ِّoُْ  ( :قوله تعـالى لزوجـان المتقـابلان يـتمّ ا )ءٍ خَلقَْنـا زَوجَْـQِْ لعََل)كُـمْ تـَذَك)
المـراد مطلـق المتقـابلات كالـذكر و الانُثـى : فاعل و منفعل كالذكر و الانُثى، و قيل: أحدهما بالآخر

  .الذكر و الانُثى: و السماء و الأرض و الليل و النهار و البرّ و البحر و الإنس و الجنّ و قيل
رُونَ  (: و قولــه ــذَك) ــمْ تَ نّ خالقهــا منــزهّ عــن الــزوج و الشــريك واحــد أي تتــذكّرون أ )لعََل)كُ

  .موحّد
وا إَِ? ا ( :قولـه تعـالى kِّ لكَُمْ مِنهُْ نذَِيرٌ مُبQٌِ وَ لا fَعَْلوُا مَعَ ا اللهِ فَفِرُّ kِّ لكَُـمْ  اللهِ إِ Jاً آخَرَ إِ إِ

 Qٌِلربوبيـّة و الالُوهيـّة، في الآيتين تفريع على ما تقدّم من الحجـج علـى وحدانيّتـه في ا )مِنهُْ نذَِيرٌ مُب
  .و فيها قصص عدّة من الامُم الماضين كفروا باالله و رسله فانتهى *م ذلك إلى عذاب الاستئصال

فالمراد بالفرار إلى االله الانقطاع إليه من الكفر و العقاب الّذي يستتبعه، بالإيمـان بـه تعـالى وحـده 
  .و اتخّاذه إلهاً معبوداً لا شريك له

Jـاً آخَـرَ  اللهِ  fَعَْلوُا مَـعَ اوَ لا (: و قولـه وا إَِ? ا (: كالتفسـير لقولـه  )إِ أي المـراد  ) اللهِ فَفِـرُّ
  .بالإيمان به الإيمان به وحده لا شريك له في الالُوهيّة و المعبوديةّ

kِّ لكَُمْ مِنهُْ نذَِيرٌ مُبQٌِ  (: و قـد كـرّر قولـه ن لتأكيـد الإنـذار، و الآيتـان محكيّتـان عـن لسـا )إِ
  .النبيّ 

   



٤١٥ 

  )  بحث روائي (
ــونَ  (: في تفســير القمّــيّ في قولــه تعــالى ُZِْــلا يُب  فَ

َ
ــكُمْ أ غْفُسِ

َ
خلقــك سميعــاً : قــال )وَ Sِ أ

  .بصيراً، تغضب مرةّ و ترضى مرةّ، و تجوع مرةّ و تشبع مرةّ، و ذلك كلّه من آيات االله
  .دق و نسبه في ا-مع إلى الصا :أقول

بمـــا عرفـــت : فقيـــل لـــه ســـئل أبوعبـــداالله : و في التوحيـــد، بإســـناده إلى هشـــام بـــن ســـالم قـــال
  .بفسخ العزم و نقض الهمّ، عزمت ففسخ عزمي، و هممت فنقض همّي: ربّك؟ قال
  .و رواه في الخصال، عنه عن أبيه عن جدّه عن أميرالمؤمنين  :أقول

وَ Sِ  (المنثـــــور، أخـــــرج الخرائطـــــيّ في مســـــاوي الأخـــــلاق عـــــن علـــــيّ بـــــن أبي طالـــــب  و في الـــــدرّ 
ونَ  ُZِْفلاَ يُب 

َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
  .سبيل الغائط و البول: قال )أ

  .الرواية كالروايتين السابقتين مسوقة لبيان بعض المصاديق من طرق المعرفة :أقول
ـــماءِ  (: في قولـــه نـــبيّ و فيـــه، أخـــرج ابـــن النقـــور و الـــديلميّ عـــن علـــيّ عـــن ال وَ Sِ الس)

  .المطر: قال )رِزْقُكُمْ وَ ما توُعَدُونَ 
  .و روى نحواً منه القمّيّ في تفسيره، مرسلاً و مضمراً  :أقول

  .اطلبوا الرزق فإنهّ مضمون لطالبه: في حديث و في إرشاد المفيد، عن عليّ 
حــدّثني جعفــر بــن محمّــد عــن أبيــه عــن جــدّه عــن : اده إلى أبي البخــتريّ قــالو في التوحيــد، بإســن

إنّ اليقــين أن لا ترضــي أحــداً علــى : يــا علــيّ : أنــّه قــال عــن النــبيّ  علــيّ بــن أبي طالــب 
ؤتـك االله فـإنّ الـرزق سخط االله، و لا تحمدنّ أحداً على ما آتاك االله، و لا تذمّنّ أحـداً علـى مـا لم ي

  .الحديث. لا يجرهّ حرص حريص، و لا يصرفه كره كاره
ةٍ  (: و في ا-مع (!َ Sِ ُُته

َ
قْبلَتَِ امْرَأ

َ
  .عن الصادق . في جماعة: و قيل )فأَ

   



٤١٦ 

الـــريح العقـــيم : و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج الفاريـــابيّ و ابـــن المنـــذر عـــن علـــيّ بـــن أبي طالـــب قـــال
  .اءالنكب

قـول االله عزّوجـلّ : فقلت سألت أباجعفر : و في التوحيد، بإسناده إلى محمّد بن مسلم قال
نْ تسَْجُدَ Gِا خَلقَْتُ نيَِدَي)  (

َ
اليد في كلام العـرب القـوّة و النعمـة، : ؟ فقال)يا إبِلِْيسُ ما مَنعََكَ أ

يْ  (: قـال االله
َ
يـْدٍ  (: ، و قـال)دِ وَ اذْكُرْ قَبدَْنا داودَُ ذَا الأْ

َ
ـماءَ بنَيَنْاهـا بأِ أي بقـوّة، و  )وَ الس)

ي)دَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ  (: قال
َ
  .لفلان عندي يد بيضاء أي نعمة: أي بقوّة، و يقال )وَ ك

بتشـعيره المشـاعر عـرف : خطبة طويلة و فيهـا و في التوحيد، بإسناده إلى أبي الحسن الرضا 
و بتجهـــيره الجـــواهر عـــرف أن لا جـــوهر لـــه، و بمضـــادّته بـــين الأشـــياء عـــرف أن لا  أن لا مشـــعر لـــه،

ضـــدّ لـــه، و بمقارنتـــه بـــين الأشـــياء عـــرف أن لا قـــرين لـــه، ضـــادّ النـــور بالظلمـــة، و اليـــبس بالبلـــل، و 
ــاً بــين متعادياLــا، مفرقّــاً بــين متــدانياLا، دالـّـة بتفريقهــا علــى  الخشــن بــاللين، و الصــرد بــالحرور، مؤلفّ

رُونَ  مِنْ nَ ِّoُْ  (: مفرقّها، و بتأليفها على مؤلفّها و ذلك قولـه ءٍ خَلقَْنا زَوجَْـQِْ لعََل)كُـمْ تـَذَك)
(.  

ففــرّق بــين قبــل و بعــد لــيعلم أن لا قبــل لــه و لا بعــد لــه، شــاهدة بغرائزهــا أن لا غريــزة لمغرّزهــا، 
  .يعلم أن لا حجاب بينه و بين خلقهمخبرة بتوقيتها أن لا وقت لموقتّها، حجب بعضها عن بعض ل

وا إَِ? ا (: و في ا-مع في قوله تعالى   .عن الصادق . معناه حجّوا: و قيل ) اللهِ فَفِرُّ
و لعلـّه مـن  و رواه في الكافي، و في المعاني، بالإسناد عن أبي الجارود عن أبي جعفـر  :أقول
  .التطبيق

   



٤١٧ 

  ) ٦٠ - ٥٢يات سورة الذاريات الآ (
وْ َ$نْوُنٌ 

َ
ينَ مِن قَبلِْهِم مِّن ر)سُولٍ إلاِ) قاَلوُا سَاحِرٌ أ ِ

aَ ا<)
َ
لكَِ مَا أ توََاصَوْا بهِِ  بلَْ هُمْ  )٥٢(كَذَٰ

َ
أ

نتَ بمَِلـُومٍ  )٥٣(قوَْمٌ طَاغُونَ 
َ
كْـرَىٰ تنَفَـعُ المُْـؤْ  )٥٤(فَتوََل) قَنهُْمْ فَمَا أ ـرْ فـَإنِ) اِ<ّ مِنQَِ وذََكِّ

نسَ إلاِ) Cِعَْبُدُونِ  )٥٥( ن) وَالإِْ ِjْن  )٥٦(وَمَا خَلقَْتُ ا
َ
رِيـدُ أ

ُ
زْقٍ وَمَـا أ ـن رِّ رِيـدُ مِـنهُْم مِّ

ُ
مَا أ

ةِ المَْتQُِ  اللهَ إنِ) ا )٥٧(فُطْعِمُونِ  ز)اقُ ذُو القُْو) ثـْلَ ذَنـُوبِ  )٥٨(هُوَ الر) ينَ ظَلمَُوا ذَنوُبًا مِّ ِ فإَنِ) لثِ)
 
َ
ي يوُعَدُونَ  )٥٩(صْحَابهِِمْ فلاََ يسَْتعَْجِلوُنِ أ ِ

ينَ كَفَرُوا مِن يوَْمِهِمُ ا<) ِ   )٦٠(فوََيلٌْ لِثّ)

  )  بيان (
مختــتم الســورة و فيــه إرجــاع الكــلام إلى مــا في مفتتحهــا مــن إنكــارهم للبعــث الموعــود و مقــابلتهم 

  .الرسالة بقول مختلف ثمّ إيعادهم باليوم الموعود
وْ َ$نْوُنٌ  ( :تعـالى قولـه

َ
ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ مِنْ رسَُولٍ إلاِ) قالوُا ساحِرٌ أ ِ

aَ ا<)
َ
أي الأمـر  )كَذلكَِ ما أ

  .كالتلخيص لماّ تقدّم من إنكارهم و اختلافهم في القول  ) كَذلكَِ  (: كذلك، فقوله
ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ  (: و قوله ِ

aَ ا<)
َ
  .إلخ، بيان للمشبّه )ما أ

 توَاصَوْا بهِِ بلَْ هُمْ قوَْمٌ طاغُونَ  ( :قوله تعالى
َ
التواصـي إيصـاء القـوم بعضـهم بعضـاً بـأمر، و  )أ

ــهِ  (ضــمير   -هــل وصّــى بعــض هــذه الامُــم بعضــاً : للقــول، و الاســتفهام للتعجيــب، و المعــنى ) بِ
  على هذا القول؟ لا بل هم قوم طاغون يدعوهم  -هل السابق وصّي اللاّحق؟ 

   



٤١٨ 

  .هذا القول طغيا+مإلى 
نـْتَ بمَِلـُومٍ  ( :قولـه تعـالى

َ
تفريـع علـى طغيـا+م و اسـتكبارهم و إصـرارهم  )فَتوََل) قَنهُْمْ فَما أ

فــإذا كــان كــذلك و لم يجيبــوك إلاّ بمثــل قــولهم ســاحر أو مجنــون و لم : علــى العنــاد و اللجــاج، فــالمعنى
لـى الحـقّ فمـا أنـت بملـوم فقـد أريـت المحجّـة و يزدهم دعوتك إلاّ عناداً فأعرض عنهم و لا تجادلهم ع

  .أتممت الحجّة
كْرى ( :قولـه تعـالى رْ فإَنِ) ا<ِّ تفريـع علـى الأمـر بـالتوليّ عـنهم فهـو أمـر  )يَنفَْعُ المُْؤْمِنQَِ   وَ ذَكِّ

و اســتمرّ علــى التــذكير و العظــة فــذكّر كمــا كنــت : بالتــذكير بعــد النهــي عــن الجــدال معهــم، و المعــنى
ر فــإنّ الــذكرى تنفــع المــؤمنين بخــلاف الاحتجــاج و الجــدال مــع اوُلئــك الطــاغين فإنــّه لا يــنفعهم تــذكّ 

  .شيئاً و لا يزيدهم إلاّ طغياناً و كفراً 
نسَْ إلاِ) Cِعَْبُدُونِ  ( :قوله تعالى ن) وَ الإِْ ِjْفيه التفات مـن سـياق الـتكلّم بـالغير  )وَ ما خَلقَْتُ ا

ــزال إلى الــتكلّم وحــده لأنّ  الأفعــال المــذكورة ســابقاً المنســوبة إليــه تعــالى كــالخلق و إرســال الرســل و إن
العذاب كلّ ذلك مماّ يقبـل توسـيط الوسـائط كالملائكـة و سـائر الأسـباب بخـلاف الغـرض مـن الخلـق 

  .و الإيجاد فإنهّ أمر يختصّ باالله سبحانه لا يشاركه فيه أحد
مــن النفــي لا ريــب في ظهــوره في أنّ للخلقــة غرضــاً و أنّ  اســتثناء )إلاِ) Cِعَْبـُـدُونِ  (: و قولــه

لاُعبـــد أو : ليعبـــدون و لم يقـــل: الغـــرض العبـــادة بمعـــنى كـــو+م عابـــدين الله لا كونـــه معبـــوداً فقـــد قـــال
  .لأكون معبوداً لهم

على أنّ الغرض كيفما كان أمر يستكمل به صـاحب الغـرض و يرتفـع بـه حاجتـه و االله سـبحانه 
حاجـة لـه حـتىّ يسـتكمل بـه و يرتفـع بـه حاجتـه، و مـن جهـة اخُـرى الفعـل الـّذي  لا نقص فيه و لا

لا ينتهــي إلى غــرض لفاعلـــه لغــو ســـفهيّ و يســتنتج منـــه أنّ لــه ســـبحانه في فعلــه غرضـــاً هــو ذاتـــه لا 
و هــــو كمــــال للفعــــل لا لفاعلــــه،  )١(غــــرض خــــارج منــــه، و أنّ لفعلــــه غرضــــاً يعــــود إلى نفــــس الفعــــل 

  الإنسان و كمال عائد إليه هي و ما فالعبادة غرض لخلقة 
____________________  

فــاالله تعــالى خلــق الإنســان ليثيبــه و الثــواب عائــد إلى الإنســان و هــو المنتفــع و هــو المنتفــع بــه و االله غــني عنــه، و أمّــا ) ١(
  .منه. غرضه تعالى فهو ذاته المتعالية و إنمّا خلقه لأنهّ االله عزّ اسمه

   



٤١٩ 

ــك، و لــو كــان للعبــادة غــرض كالمعرفــة الحاصــلة *ــا و يتبعهــا مــن الآثــار   كالرحمــة و المغفــرة و غــير ذل
  .الخلوص الله كان هو الغرض الأقصى و العبادة غرضاً متوسّطاً 

لا  (: علـى الغـرض يعارضـه قولـه تعـالى ) Cِعَْبـُدُونِ  (ما ذكرته مـن حمـل الـلاّم في  :فإن قلت
نـا  (: ، و قولـه١١٩: هـود: ) مَ رَبُّكَ وَ ِ<لـِكَ خَلقََهُـمْ يزَالوُنَ VُتْلَِفQَِ إلاِ) مَنْ رحَِ 

ْ
وَ لقََـدْ ذَرَأ

نـْسِ  ، فـإنّ ظـاهر الآيـة الاُولى كـون الغـرض مـن ١٧٩: الأعـراف )jِهََن)مَ كَثِـYاً مِـنَ اjِْـنِّ وَ الإِْ
م فـلا الخلقة الاختلاف، و ظاهر الثانية كون الغرض من خلق كثـير مـن الجـنّ و الإنـس دخـول جهـنّ 

  .محيص عن رفع اليد من حمل اللاّم على الغرض و حملها على الغاية
أمّــا الآيــة الاُولى فالإشــارة فيهــا إلى الرحمــة دون الاخـتلاف، و أمّــا الآيــة الثانيــة فــاللاّم فيهــا  :قلـت

للغـــرض لكنــّـه غـــرض تبعـــيّ و بالقصـــد الثـــاني لا غـــرض أصـــليّ و بالقصـــد الأوّل و قـــد تقـــدّم إشـــباع 
  .في تفسير الآيتينالكلام 

للغرض كانت العبادة غرضه تعـالى المـراد مـن الخلقـة،  ) Cِعَْبُدُونِ  (لو كان اللاّم في  :فإن قلت
ــف مــراده تعــالى عــن إرادتــه لكــن مــن المعلــوم المشــاهد عيانــاً أنّ كثــيراً مــنهم لا  و مــن المحــال أن يتخلّ

ة ليســت للغــرض أو أّ+ــا للغــرض لكــنّ المــراد يعبدونــه تعــالى و هــذا نعــم الــدليل علــى أنّ الــلاّم في الآيــ
حُ oَِمْدِهِ  وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: بالعبادة العبادة التكوينيّة كما في قوله   .٤٤: إسراء )ءٍ إلاِ) يسَُبِّ

أو أنّ المراد بخلقهم للعبادة خلقهم على وجه صالح لأن يعبـدوا االله بجعلهـم ذوي اختيـار و عقـل 
خُلــــق البقــــر : حية و الاســــتعداد منزلــــة الفعليــّــة مجــــاز شــــائع كمــــا يقــــالو اســــتطاعة، و تنزيــــل الصــــلا

  .للحرث، و الدار للسكنى
ــف الغــرض في  :قلــت ــس للاســتغراق فيكــون تخلّ الإشــكال مبــنيّ علــى كــون الــلاّم في الجــنّ و الإن

 بعـــض الأفـــراد منافيـــاً لـــه و تخلّفـــاً مـــن الغـــرض، و الظـــاهر أنّ الـــلاّم فيهمـــا للجـــنس دون الاســـتغراق
ــق للغــرض لا يضــرهّ تخلّفــه في بعــض الأفــراد نعــم لــو ارتفعــت  فوجــود العبــادة في النــوع في الجملــة تحقّ
العبــادة عــن جميــع الأفــراد كــان ذلــك بطلانــاً للغــرض، و الله ســبحانه في النــوع غــرض كمــا أنّ لــه في 

  .الفرد غرضاً 
   



٤٢٠ 

ــــ ــــة فيضــــعّفه أّ+ــــا شــــأن عامّ ــــادة التكوينيّ ــــادة علــــى العب ــــا حمــــل العب ة المخلوقــــات لا موجــــب و أمّ
لتخصيصـــــه بـــــالجنّ و الإنـــــس مضـــــافاً إلى أنّ الســـــياق ســـــياق تـــــوبيخ الكفّـــــار علـــــى تـــــرك عبـــــادة االله 
التشريعيّة و Lديدهم على إنكار البعث و الحساب و الجـزاء و ذلـك متعلـّق بالعبـادة التشـريعيّة دون 

  .التكوينيّة
ون الغرض من خلق الجنّ و الإنـس كو+مـا و أمّا حمل العبادة على الصلوح و الاستعداد بأن يك

بحيـث يصــلحان للعبـادة و يســتعدّان لهـا أو لتعلــّق الأمـر و النهــي العبـاديّين فيضــعفّه أنّ مـن البــينّ أنّ 
ــق بــه الصــلوح و الاســتعداد فلــو   ــق بــه الطلــب لأجــل الفعليّــة الــّتي يتعلّ الصــلوح و الاســتعداد إنمّــا يتعلّ

ــــق الأمــــر و النهــــي كــــان الغــــرض المطلــــوب مــــن خلقهمــــا ك و+مــــا بحيــــث يصــــلحان للعبــــادة أو لتعلّ
  .العباديّين فقد تعلّق الغرض أوّلاً بفعليّة عبادLما ثمّ بالصلوح و الاستعداد لمكان المقدّميّة

ــق أوّلاً و بالــذات  ففــي حمــل العبــادة علــى الصــلوح و الاســتعداد اعــتراف بكــون الغــرض مــن الخل
  .داد فيعود الإشكال لو كان هناك إشكالنفس العبادة ثمّ الصلوح و الاستع

نسَْ  (فـالحقّ أنّ الـلاّم في  ن) وَ الإِْ ِjْللجـنس دون الاسـتغراق، و المـراد بالعبـادة نفسـها دون  )ا
الصــلوح و الاســتعداد، و لــو كــان المــراد هـــو الصــلوح و الاســتعداد للعبــادة لكــان ذلــك غرضـــاً أدنى 

أنّ نفــس العبــادة بمعــنى مــا يــأتي بــه العبــد مــن الأعمــال مطلوبــاً لأجــل غــرض أعلــى هــو العبــادة كمــا 
بالجوارح من قيام و ركوع و سجود و نحوها غرض مطلـوب لأجـل غـرض آخـر هـو المثـول بـين يـدي 
ربّ العالمين بذلةّ العبوديةّ و فقر المملوكيّة المحضة قبال العـزةّ المطلقـة و الغـنى المحـض كمـا ربمّـا اسـتفيد 

ؤُا بكُِـمْ رvَِّ لـَوْ لا دُ_ؤُكُـمْ قلُْ  (: من قوله تعـالى ، حيـث بـدّل العبـادة ٧٧: الفرقـان )ما فَعْبَ
  .دعاءً 

ــة و العبوديــّة و توجيــه وجهــه إلى مقــام ربـّـه، و  فحقيقــة العبــادة نصــب العبــد نفســه في مقــام الذلّ
  .هذا هو مراد من فسّر العبادة بالمعرفة يعني المعرفة الحاصلة بالعبادة

ي الغــرض الأقصــى مــن الخلقــة و هــي أن ينقطــع العبــد عــن نفســه و عــن كــلّ فحقيقــة العبــادة هــ
  .ء و يذكر ربهّ شي

نسَْ إلاِ) Cِعَْبُدُونِ  (: هذا ما يعطيه التدبرّ في قوله تعالى ن) وَ الإِْ ِjْوَ ما خَلقَْتُ ا (   
    



٤٢١ 

ان) خَلقَْناهُ مِنْ وَ اjَْ  (: و لعلّ تقديم الجنّ على الإنس لسبق خلقهم على خلـق الإنـس قـال تعـالى
ــمُومِ  ــارِ الس) ــنْ ن ــلُ مِ ، و العبــادة هــي غــرض الفعــل أي كمــال عائــد إليــه لا إلى ٢٧: الحجــر )قَبْ

  .الفاعل على ما تقدّم
و يظهــر مــن القصــر في الآيــة بــالنفي و الاســتثناء أن لا عنايــة الله بمــن لا يعبــده كمــا يفيــده أيضــاً 

ؤُا بكُِمْ رvَِّ  (: قوله   .) لوَْ لا دُ_ؤُكُمْ قلُْ ما فَعْبَ
نْ فُطْعِمُونِ  ( :قولـه تعـالى

َ
رِيدُ أ

ُ
رِيدُ مِنهُْمْ مِنْ رِزْقٍ وَ ما أ

ُ
الإطعـام إعطـاء الطعـام لـيطعم  )ما أ

ي هُوَ فُطْعِمُِ- وَ يسَْقQِِ  (: و يؤكل قـال تعـالى ِ
طْعَمَهُـمْ  (: ، و قـال٧٩: الشـعراء ) وَ ا<)

َ
ي أ ِ

ا<)
، فيكـون ذكـر الإطعـام بعـد الـرزق مـن قبيـل ذكـر الخـاصّ بعـد العـامّ لتعلـّق ٤: فالإيلا )مِنْ جُوعٍ 

عناية خاصّة به و هي أنّ التغذّي أوسع حوائج الإنسان و غيره و أخّسـها لكونـه مسـبوقاً بـالجوع و 
  .ملحوقاً بالدفع

أرزقهم و مـا ارُيـد  ما ارُيد منهم أن يرزقوا عبادي الّذين: المراد بالرزق رزق العباد و المعنى: و قيل
  .أن يطعموني نفسي

المراد بالإطعام تقديم الطعام إليه كمـا يقـدّم العبـد الطعـام إلى سـيّده و الخـادم إلى مخدومـه : و قيل
مــا ارُيـد مــنهم رزقــاً : فيكـون المــراد بـالرزق تحصــيل أصــل الـرزق و بالإطعــام تقـديم مــا حصّــلوه و المعـنى

  .منهم أن يقدّموا إلىّ ما ارتزق به و أطعمهيحصّلونه لي فأرتزق به و ما ارُيد 
ةِ المَْتQُِ  اللهَ إنِ) ا ( :قوله تعالى ز)اقُ ذُو القُْو) رِيدُ مِـنهُْمْ مِـنْ رِزْقٍ  (: تعليل لقولـه )هُوَ الر)

ُ
 ما أ

إلخ، و الالتفــات في الآيــة مــن الــتكلّم وحــده إلى الغيبــة لإ+ــاء التعليــل إلى اســم الجلالــة الــّذي منــه  )
  .ما ارُيد منهم رزقاً لأنيّ أنا الرزاّق لأنيّ أنا االله تبارك اسمه: ء و إليه يرجع كأنهّ قال بتدئ كلّ شيي

إنّ االله هــو الــرزاق للإشــارة إلى أنــّه : و كــان الظــاهر أن يقــال -اســم مبالغــة  -و التعبــير بــالرزاّق 
مٍ للِعَْبِيدِ  (:  قولهتعالى إذا كان رازقاً وحده كان رزاقاً لكثرة من يرزقه فالآية نظير ناَ بظَِلا)

َ
  .)وَ ما أ

  و ذو القوّة من أسمائه تعالى بمعنى القويّ لكنّه أبلغ من القويّ، و المتين أيضاً 
   



٤٢٢ 

  .من أسمائه تعالى بمعنى القويّ 
و التعبير بالأسماء الثلاثة للدلالة على انحصار الرزق فيه تعالى و أنهّ لا يأخذه ضـعف في إيصـال 

  .لى المرتزقين على كثرLمالرزق إ
صْـحابهِِمْ فـَلا يسَْـتعَْجِلوُنِ  ( :قوله تعـالى

َ
ينَ ظَلمَُوا ذَنوُبـاً مِثـْلَ ذَنـُوبِ أ ِ الـذنوب  )فإَنِ) لثِ)

وَ مـا خَلقَْـتُ  (: النصيب، و الاستعجال طلب العجلة و الحثّ عليها، و الآية متفرّعة على قوله
 َCِ (ِنسَْ إلا ن) وَ الإِْ ِjْبلازم معناه )عْبُدُونِ ا.  

فــــإذا كــــان هــــؤلاء الظــــالمون لا يعبــــدون االله و لا عنايــــة لــــه *ــــم و لا ســــعادة مــــن قبلــــه : و المعــــنى
تشــملهم فــإنّ لهــم نصــيباً مــن العــذاب مثــل نصــيب أصــحا*م مــن الامُــم الماضــية الهالكــة فــلا يطلبــوا 

  .م صادقين، و أياّن يوم الدينمنيّ أن اعُجّل لهم العذاب و لا يقولوا متى هذا الوعد إن كنت
و في الآيــة التفــات مــن الغيبــة إلى الــتكلّم وحــده و هــو في الحقيقــة رجــوع مــن ســياق الغيبــة الــّذي 

ز)اقُ  اللهَ إنِ) ا (: في قولـه إلخ،  )وَ مـا خَلقَْـتُ  (: إلخ، إلى الـتكلّم وحـده الـّذي في قولـه )هُوَ الر)
  .لتفرعّ الكلام عليه

ي يوُعَـدُونَ فوََ  ( :قولـه تعـالى ِ
ينَ كَفَرُوا مِـنْ يـَوْمِهِمُ ا<) ِ فـَإنِ)  (: تفريـع علـى قولـه )يلٌْ لثِ)

يــنَ ظَلمَُــوا ذَنوُبــاً  ِ إلخ، و تنبيــه علــى أنّ هــذا الــذنوب محقّــق لهــم يــوم القيامــة و إن أمكــن أن  )لثِ)
  .لموعوديعجّل لهم بعضه، و هو يوم ليس لهم فيه إلاّ الويل و الهلاك و هو يومهم ا

ينَ ظَلمَُوا  (و في تبديل قوله في الآية السابقة  ِ ينَ كَفَرُوا  (: من قولـه في هـذه الآيـة )لثِ) ِ لثِ)
  .تنبيه على أنّ المراد بالظلم ظلم الكفر )

  )  بحث روائي (
خرج عليّ بن أبي طالب معتمّاً مشـتملاً في قميصـة : في ا-مع، و روي بالإسناد عن مجاهد قال

نـْتَ بمَِلـُومٍ  (لمـّا نزلـت  :فقال
َ
لم يبـق أحـد منـّا إلاّ أيقـن بالهلكـة حـين قيـل  )فَتوََل) قَـنهُْمْ فَمـا أ

كْرى (فلمّا نزل  )فَتوََل) قَنهُْمْ  (: للنبيّ  رْ فإَنِ) ا<ِّ   يَنفَْعُ   وَ ذَكِّ
   



٤٢٣ 

 َQِعـن . كرى تـنفعهمعـظ بـالقرآن مـن آمـن مـن قومـك فـإنّ الـذ : طابـت نفوسـنا، و معنـاه ) المُْؤْمِن
  .الكلبي

  .و رواه في الدرّ المنثور، و روي أيضاً ما في معناه عن ابن راهويه و ابن مردويه عنه  :أقول
مــا : قلــت لأبي الحســن موســى بــن جعفــر : و في التوحيــد، بإســناده عــن ابــن أبي عمــير قــال

إنّ االله عزّوجـلّ خلـق الجــنّ و : لـوا فكـلّ ميسّـر لمــا خلـق لـه؟ فقـالاعم: معـنى قـول رسـول االله 
نـْـسَ إلاِ)  (: الإنـس ليعبـدوه و لم يخلقهـم ليعصـوه و ذلـك قولــه عزّوجـلّ  ــن) وَ الإِْ ِjْوَ مــا خَلقَْــتُ ا

  .فيسّر كلاّ لما خلق له فويل لمن استحبّ العمى على الهدى ) Cِعَْبُدُونِ 
علـــى أصـــحابه  خـــرج الحســـين بـــن علـــيّ : قـــال أبي عبـــداالله و في العلـــل، بإســـناده إلى 

إنّ االله عزّوجلّ ما خلق العباد إلاّ ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه اسـتغنوا بعبادتـه عـن : فقال
  .عبادة من سواه

ـــا  (:  عزّوجـــلّ عـــن قـــول االله ســـألت أباعبـــداالله : و فيـــه، بإســـناده إلى أبي بصـــير قـــال وَ م
نسَْ إلاِ) Cِعَْبُدُونِ  ن) وَ الإِْ ِjْخلقهم ليأمرهم بالعبادة: قال )خَلقَْتُ ا.  

و روى القمّــيّ في تفســيره مثلــه مرســلاً و مضــمراً، و قــد مــرّ في تفســير الآيــة مــا يتّضــح بــه  :أقــول
  .المعرفة التكليف و العبادة و: معنى هذه الروايات، و أنّ هناك أغراضاً مترتبّة

 (: سألته عـن قـول االله: قال و في تفسير العيّاشيّ، عن يعقوب بن سعيد عن أبي عبداالله 
نـْسَ إلاِ) Cِعَْبـُدُونِ  ـن) وَ الإِْ ِjْوَ لا  (: قولـه: قلـت: قـال. خلقهـم للعبـادة: قـال )وَ ما خَلقَْـتُ ا

  .نزلت هذه بعد ذلك: فقال ) وَ ِ<لكَِ خَلقََهُمْ  يزَالوُنَ VُتْلَِفQَِ إلاِ) مَنْ رحَِمَ رَبُّكَ 
إلخ، يريـد النسـخ، و في تفسـير  )وَ ما خَلقَْتُ  (إلخ، بعـد  )وَ لا يزَالوُنَ  (أي نزلـت  :أقـول

و المـراد بالنسـخ البيـان  ) وَ لا يزَالوُنَ VُتْلَِفِـQَ  (: و في حديث آخر هي منسوخة بقولـه: القمّيّ 
  نسخ المصطلح، و كثيراً ما ورد *ذا المعنى في كلامهم و رفع الإ*ام دون ال

   



٤٢٤ 

وْ ننُسِْها  (: كما أشرنا إليه في تفسير قوله تعالى  
َ
  .١٠٦: الآية البقرة )ما ننَسَْخْ مِنْ آيةٍَ أ

و المــــراد أنّ الغــــرض الأعلــــى هــــو الرحمــــة الخاصّــــة المترتبّــــة علــــى العبــــادة و هــــي الســــعادة الخاصّــــة 
  ..فةبالمعر 

ء علـــى الرجـــل في  أيّ شـــي: قلـــت لأبي عبـــداالله : و في التهـــذيب، بإســـناده إلى ســـدير قـــال
  .إذا فتحت بابك و بسطت بساطك فقد قضيت ما عليك: طلب الرزق؟ فقال

  تم و الحمد الله
    



٤٢٥ 

 لفهرسا

  ٢  ..........................  ) آية خمسون و ثلاث هي و مكّيّة الشورى سورة (

  ٢  ...............................................  ) ٦ -  ١ الآيات الشورى سورة (

  ٢  ..............................................................  )  بيان (

  ١٠  ......................................................  )  روائي بحث (

  ١٥  ........................................... ) ١٢ -  ٧ الآيات الشورى سورة (

  ١٥  ............................................................  )  بيان (

  ٢٦  ..........................................  ) ١٦ -  ١٣ الآيات الشورى سورة (

  ٢٦  ............................................................  )  بيان (

  ٣٥  ......................................................  )  روائي بحث (

  ٣٧  ..........................................  ) ٢٦ -  ١٧ الآيات الشورى سورة (

  ٣٨  ............................................................  )  بيان (

  ٥٢  ......................................................  )  روائي بحث (

  ٥٥  ..........................................  ) ٥٠ -  ٢٧ الآيات الشورى سورة (

  ٥٧  ............................................................  )  بيان (

  ٧١  ......................................................  )  روائي بحث (

  ٧٥  ..........................................  ) ٥٣ -  ٥١ الآيات الشورى سورة (

  ٧٥  ............................................................  )  بيان (

  ٨٢  ......................................................  )  روائي بحث (

  ٨٥  ..........................  ) آية ثمانون و تسع هي و مكّيّة الزخرف سورة (

  ٨٥  ...........................................  ) ١٤ - ١ الآيات الزخرف سورة (

  ٨٥  ............................................................  )  بيان (

  ٩٢  ..........................................  ) ٢٥ -  ١٥ الآيات الزخرف سورة (

  ٩٢  ............................................................  )  بيان (

    



٤٢٦ 

  ٩٨  ..........................................  ) ٤٥ -  ٢٦ الآيات الزخرف سورة (

  ٩٩  ............................................................  )  بيان (

  ١١٠  .....................................................  )  روائي بحث (

  ١١٤  .........................................  ) ٥٦ -  ٤٦ الآيات الزخرف سورة (

  ١١٤  ...........................................................  )  بيان (

  ١١٨  .....................................................  )  روائي بحث (

  ١١٩  .........................................  ) ٦٥ -  ٥٧ الآيات الزخرف سورة (

  ١١٩  ...........................................................  )  بيان (

  ١٢٧  .........................................  ) ٧٨ -  ٦٦ الآيات الزخرف سورة (

  ١٢٧  ...........................................................  )  بيان (

  ١٣٢  .........................................  ) ٨٩ -  ٧٩ الآيات الزخرف سورة (

  ١٣٢  ...........................................................  )  بيان (

  ١٣٦  .....................................................  )  روائي بحث (

  ١٣٧  ........................  ) يةآ خمسون و تسع هي و مكّيّة الدخان سورة (

  ١٣٧  ............................................  ) ٨ - ١ الآيات الدخان سورة (

  ١٣٧  ...........................................................  )  بيان (

  ١٤٢  .....................................................  )  روائي بحث (

  ١٤٤  ..........................................  ) ٣٣ - ٩ الآيات الدخان سورة (

  ١٤٥  ...........................................................  )  بيان (

  ١٥١  .....................................................  )  روائي بحث (

  ١٥٣  .........................................  ) ٥٩ -  ٣٤ الآيات الدخان سورة (

  ١٥٤  ...........................................................  )  بيان (

  ١٦٢  .....................................................  )  روائي بحث (

  ١٦٤  .......................... ) آية ثلاثون و سبع هي و مكّيّة الجاثية سورة (

  ١٦٤  ............................................  ) ١٣ -  ١ الآيات الجاثية سورة (

  ١٦٥  ...........................................................  )  بيان (

    



٤٢٧ 

  ١٧٥  ..........................................  ) ١٩ -  ١٤ الآيات الجاثية سورة (

  ١٧٥  ...........................................................  )  بيان (

  ١٨١  ..........................................  ) ٣٧ -  ٢٠ الآيات الجاثية سورة (

  ١٨٢  ...........................................................  )  بيان (

  ١٩٦  .....................................................  )  روائي بحث (

  ١٩٩  ......................  ) آية ثلاثون و خمس هي و مكّيّة الأحقاف سورة (

  ١٩٩  .........................................  ) ١٤ -  ١ الآيات الأحقاف سورة (

  ٢٠٠  ...........................................................  )  بيان (

  ٢٠٧  ........................................  ) شبهة دفع و فلسفي بحث (

  ٢١٢  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٢١٦  .......................................  ) ٢٠ -  ١٥ الآيات الأحقاف سورة (

  ٢١٧  ...........................................................  )  بيان (

  ٢٢٤  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٢٢٧  .......................................  ) ٢٨ -  ٢١ الآيات الأحقاف سورة (

  ٢٢٧  ...........................................................  )  بيان (

  ٢٣٣  .......................................  ) ٣٥ -  ٢٩ الآيات الأحقاف سورة (

  ٢٣٣  ...........................................................  )  بيان (

  ٢٣٨  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٢٤٠  ..........................  ) آية ثلاثون و ثمان هي و مدنيّة محمّد سورة (

  ٢٤٠  ..............................................  ) ٦ - ١ الآيات مّدمح سورة (

  ٢٤٠  ...........................................................  )  بيان (

  ٢٤٥  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٢٤٧  .............................................  ) ١٥ - ٧ الآيات محمّد سورة (

  ٢٤٨  ...........................................................  )  بيان (

  ٢٥٣  .....................................................  )  روائي بحث (

    



٤٢٨ 

  ٢٥٤  ...........................................  ) ٣٢ -  ١٦ الآيات محمّد سورة (

  ٢٥٥  ...........................................................  )  بيان (

  ٢٦٥  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٢٦٨  ...........................................  ) ٣٨ -  ٣٣ الآيات محمّد سورة (

  ٢٦٨  ...........................................................  )  بيان (

  ٢٧٢  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٢٧٣  ..........................  ) ةآي عشرون و تسع هي و مدنيّة الفتح سورة (

  ٢٧٣  ..............................................  ) ٧ -  ١ الآيات الفتح سورة (

  ٢٧٣  ...........................................................  )  بيان (

  ٢٨١  ........................................  )  ازدياده و الإيمان في كلام (

  ٢٨٧  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٢٩٧  ............................................  ) ١٠ -  ٨ الآيات الفتح سورة (

  ٢٩٧  ...........................................................  )  بيان (

  ٣٠٠  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٣٠١  ...........................................  ) ١٧ -  ١١ الآيات الفتح سورة (

  ٣٠٢  ...........................................................  )  بيان (

  ٣٠٨  ...........................................  ) ٢٨ -  ١٨ الآيات الفتح سورة (

  ٣٠٩  ...........................................................  )  بيان (

  ٣١٨  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٣٢٦  .....................................................  ) ٢٩ آية الفتح سورة (

  ٣٢٦  ...........................................................  )  بيان (

  ٣٣١  ..........................  ) آية عشرة ثمان هي و مدنيّة الحجرات سورة (

  ٣٣١  .........................................  ) ١٠ -  ١ الآيات الحجرات سورة (

  ٣٣٢  ...........................................................  )  بيان (

  ٣٤٣  ............................................  ) الاُخوّة معنى في كلام (

  ٣٤٥  .....................................................  )  روائي بحث (

    



٤٢٩ 

  ٣٤٩  ........................................) ١٨ - ١١ الآيات الحجرات سورة (

  ٣٥٠  ...........................................................  )  بيان (

  ٣٦٠  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٣٦٥  .............................  ) آية أربعون و خمس هي و مكّيّة ق سورة (

  ٣٦٥  ...............................................  ) ١٤ -  ١ الآيات ق سورة (

  ٣٦٥  ...........................................................  )  بيان (

  ٣٧١  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٣٧٣  ..............................................  ) ٣٨ - ١٥ الآيات ق سورة (

  ٣٧٤  ...........................................................  )  بيان (

  ٣٨٧  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٣٩٠  ..............................................  ) ٤٥ - ٣٩ الآيات ق سورة (

  ٣٩٠  ...........................................................  )  بيان (

  ٣٩٢  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٣٩٤  .................................) آية ستّون هي و مكّيّة الذاريات سورة (

  ٣٩٤  .........................................  ) ١٩ -  ١ الآيات الذاريات سورة (

  ٣٩٤  ...........................................................  )  بيان (

  ٤٠١  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٤٠٣  ........................................  ) ٥١ - ٢٠ الآيات الذاريات سورة (

  ٤٠٤  ...........................................................  )  بيان (

  ٤٠٨  ...................................  ) المرزوق و الرزق تكافؤ في كلام (

  ٤١٥  .....................................................  )  روائي بحث (

  ٤١٧  ........................................  ) ٦٠ - ٥٢ الآيات الذاريات سورة (

  ٤١٧  ...........................................................  )  بيان (

  ٤٢٢  .....................................................  )  روائي بحث (

 


